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+ سورة اج‎ e 
مكية إلاحت آباضمن ( هذان خص ان ) إلى ( صراط الجيدم.‎ 
Bl وهى تان . وسبعون‎ 


€ ardor tl ot لإا‎ 

ر thd‏ اتقو ارب € خطاب يعم حكنه المكافين عند النذول 

كفن سط ok‏ فى سلكيم بعد من الموجودين القاصرين عن رتية AEM‏ 
والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة وإن كان إخطاب المشاففة مغتصا بالفريبق 
الأول على الوجه الذى مر تقريره فى مطلع سورة آلنساء ولفظ الناس cr,‏ 
الذاكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكور فواردة على نهج اغلوب لعدم 
ناوا oly‏ حقيقة إلا عند الحنابلة لاور به مطلق التقوى الذى هو 
coh‏ عن كل ها يو وم من فعل وترك وبندرج فيه ألإمان بالله واليوم ra‏ 
خسما ورد به الشرغ اندراجا أولا والتعرش SL NG‏ عن 
النالكية iy als‏ مع الإضافة إلى ضمير الخاطئين لتأبيد eM‏ وتا كيد جاب 
الامتثال به ترهيبا Levy‏ أى احذروا عفوبة مالك al yy Sars fos‏ 
تخائل : لإ إن زلولة الساعة cee nt‏ € تعليل Shoe dh‏ بذكر بعض ay ae‏ 
البائلة pls des ob‏ ومؤلما وفطاعة مانن Mody asks ge‏ من 
Uke Sy Jl Sh‏ الى لا eS doit Apatite‏ لبان cyt‏ مما Koen‏ 
مز يد الاعتناء Wyte‏ وار مهتلا Whe‏ والزلرلة التعريك"الشديى والإزعاج 
العنيف بظريق ال tnt +X‏ يذل Le!‏ من”فقارها' وخر جما عن مرا كرها 
وإضافتها إلى الساعة إما إضافة المصدر إلى فاعله على الجاز lle KB‏ 
انى تزلول Let‏ .أو إضافته إلى الطزف إما بإجرائه مجرى-المعوئل به اتساعا 





13 سورة الحج 


أو بتقدير فى کا فى قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنهار ) وهى الزلزلة المذكورة. 
ف قوله تعالى : ( إذا زلزلت الأرض زارالها ) عن الحسن : أنها OSG‏ 
اوم القيامة وعن ابن عباس رضى الله عنما زازلة الساعة lols‏ » وعن علقمة 
والشعبى : led‏ قبل طاو ع الشمسن من مغربها : فإضافتها إلى الساعةحيتذلكونها 
من al‏ اطبا Yo nell Gye‏ بالشىء إيذان gh‏ المقول قاصرة عن إدراك. 
ws‏ والعبارة ضيقة لا #ط ما إلا على وجه الإمام وقوله تعالى : 





( يوم ترونما ) منتصب be‏ بعده قدم عليه legal‏ به والضمير للزارلة أى. 
وقت رۇت lal}‏ ومشاهد تم لبول مطلعبا ) تذهل كل مرضعة 14 أى 
مباشرة الإرضاع le}‏ أرضءت € أى تخفل وتذهل مع دهشة عا هى 
بصدد إرضاعه من طفلبا الذى ألقمته<© bet‏ والتعبير عنه le‏ دون من ASW‏ 
الذهول وکو نه eye‏ لا tly be‏ أنه ماذا لا أنما تعرف شيئيته الك 
لا تدرى من هو مخصوصه وقيل ما مصدرية أى نذهل عن إرضاعبا والآوله 
Jal‏ على Bat‏ الول وكال الانزهاج . وقرىء تذهل من الإذهال Lie‏ للفعول 
أو Jel bine‏ مع نصب كل أى تذهلها ازلزلة لإوتضع كل ذا حمل Cie‏ 
أى تلق چنینہا لغير تام کا أن المرضعة تذهل عن ولدها لغير فطام وهذا ظاهر 
على قول عاتهمة والششجى وأما على ما روى عن ابن عباس رطى الله عنما فقد. 
i] JS‏ تمثيل لتهويل الأمر وفبه أن الأمر حينئذ أشد من ذلك وأءظم وأهول. 
ماروصف وأطم وقيل ab:‏ ذلك يكون عند النفخة الثانية » فإنهم يقومون على 
ما صعقوا فى النفخة الأولى فتقوم المرضعة fo‏ إرضاعبا والحامل على Ale‏ 
ولا ريب فى أن قيام الاس من قبورهم بعد النفخة الثائية لا قبلبا حتى تصور. 
ما يذ كن( وتری eld ull‏ الام sl thy‏ على خطاب كل أحد من المناطبين. 
برقية الرازلة والاختلافي باجمعية والإفزاد لإ أن المرى ف الأول AY Na‏ 

(A)!‏ فى اامتارعيه 





سورة الج 0 
الى يشاهدها ech‏ 5 الثاتى حال منءدا oll‏ منهمفلابدمن lalla)‏ 
على وجه يعم كل وأحد er‏ لكل من غير اعتبار اتصافه بتلك الخالةفإنالمراد 
بان تأثير الو لزلة فى IM‏ لا فى الراى. aoe,‏ مشاعره لان مداره ifm‏ 
رؤيته للزلزلة لا لغیرها کا" نه قبل ويصير الناس سكارى Usb]‏ أوتر عليه مافى 
النتزيل ٠‏ للإيذان yg SK‏ 5 ملك ALI‏ فم Leaks‏ من الجلاء إلى حد 
لا يكاد ge‏ على أحد أى ,رام كل أحد لا ube‏ € ی 6" نهم سمكارى 
bs}‏ م ots‏ عجقيفة Hs}‏ عذاب الله شدید ) فير هقرم aj yo‏ 
ويطير عقوطم ويسلب تمييزم قهو الذى جعلېم کا وصفوا وقریء ترى يضم 
التاء وفتح الراء مسندا إلى الخاطب من WG Sal,‏ أورؤينك EG‏ والناس 
منصوب أى تظنهم سكارى وقرىء aby‏ اناس على إسناد الفعل المجهول إليه 
والتأنيث على تأويل dell‏ وقرىء 7 زى بضم التاء وكسر الراء 4 ترى الزازلة 
الخلق جع الناس سكارى وقرىء سكرى وسكرى كعطثى وجوعى إجراء 
اللسكر مجرى العلل . 

} ومن الناس € كلام ميدأ جى م بهار بیان عظم شأن الساعة Atal‏ عن 
البعت SUL Lily‏ بعض Jey Ub oy Soll‏ ال جار الرفع على الابتداء إما حمل 
عل المعنى أو بتقدير ما يتعاق به کا م مرارا ای و بعض الناس أو و بعض كان 
من الناس لإ من يحادل فى الله ) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه ما لا خير فيه من 
الأباطيل وقوله تعالی لإا بغير عل 6 حال من ضمير يحادل موضحة لا يشعر مأ 
المجادلة من الجهل أى ملاسا بغير عم . روى أنها نزلت فى النضر ety‏ 
وكان Yor‏ يوك الملائكة بئات الله والقرآن أساطير NST‏ ولا بعث بعد 
اموت وهى عامة له ولأضرابه من العتاة المتمر es Jor‏ ) أى فيا allel,‏ 
من المجادلة أو فى كل ما TU‏ وما يذر من الآمور الماطلة الى من ججملتها ذلك 
کل شيطان مريد ‏ عات متمرد متجرد للفساد وأصله العرى المنىء عن 
soni‏ له كالتشمر daly‏ مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعة قال از جاج 
امريد والمارد المرتقع الآملس والمراد إما رؤساء الكفرة A‏ يدعون من 
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دوتهم إلى الكفر وما [بليس وچنوده وقوله تعال ل ک تب عليه ) أى ae‏ 
الشيطان die‏ ة أخرى له وقوله pli‏ أنه 14 فاعل كتب والضمير Cal‏ أى. 
دم به لظهور ذلك من جاله أن lal‏ ) من تولاء ) أى اله وليا dass‏ 
( فإنه يضله € بالفتح على أنه خببر مدا عذنوف أو مرتدأ بره gle‏ 5 
AL,‏ جوابالشرط إن جعلت من شرطية وخبر لجا إن اچملتمو ص ولةمتضمئة 
gal‏ الشرط col‏ من تولاه فشِيأنه أن يضله عن طريق الجنة أو طريق التق أو 
غق أنه يضله قطعا وقيل فإنه موطرف على أنه وفيه من التعسف ما لا نى. 
وقيل وقبل ما لا خلو عن القحل والتأويل وقرىء فإنه باللكمر على أنه خير 
لمن أو جواب 4ا وقرىء بالكر فما على حكاية المكتو ب هو مثل ما فى 
قولك كيت إن الله يأمر بالهدل والإحسان أو على إضمار القول أو تضمين. 
اللكتب معناه على رأى من راه لإ ويهديه إلى عذاب السعير )€ dat‏ عل. 
مباشرة SoH le‏ إأيه من aed‏ . 


الرد على منسكرى البعث 


5 با أبها الناس ) إثر ما حكىأحوال المجادلين بغير Jo‏ وأشير Jag‏ 
إليه al‏ م أقيمت الحجة الدالة على قق ما جادلوا فيه من البعث ك لا إن ey‏ 
فى ريب من أأمعث من إمكانه وکو نه مقدورا له تعالى أو من وقوعه وقرى؟. 
من البعش py‏ بك a ALE‏ الجلب و التعبير عن اعتقادم فى dar‏ بالر اب 
التدكير المنىء ء عن القلة مع أنهم جازمون باستحالته US al yy‏ الشك مع تقرر 
bol‏ فى ذلك tl,‏ ما عليه النظم الكرم على أن يقال إن ارتبتم فى البحمشه 
فقد مر iad‏ فى تفسیر قوله تعالى ( وإن AS‏ فى ريب مما Ws‏ على (ae‏ 
bale bh >‏ م € ‘J‏ فانظروا إلى مبدأ Sale‏ ليزول Ul Ba‏ خاقنام أي 
‘ds‏ :ا كل فرد مشک o>‏ تراب ) 1 ف er or‏ خلق eal‏ منه lal‏ إجاليك 








)1( سقطت من 3١‏ 
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ob‏ خلق كل فرد من أفراد kod ll‏ من خلقه عليهالسلام إذ لل تسكن فطزته 
الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على فطرة سائر أفراد 
الجنس انطواء إجماليا مستنبها لجر بان ١‏ ثارهاعلى الكل فبكان خإقه عليه السلام 
من التراب خلقا الكل مه کا مر تحقيقه Nab yn‏ 2 من نطفة ) أى شم خلقنا 1 
خلقا تفصيليا من نطفة أى من منى من النطف الذى هو الصب لاثم من علقة) 
أى debi‏ من لدم جامية Sz‏ & من al‏ } ثم من مضبغة ) أى dale‏ من 
gall‏ مكو نة“ من الملقة وهى فى الأصل مقدار ما ضغ لإ مخلقه ) بالج 
صفة dagen‏ أي مستبينة الخلق مصورة لإ وغير مخلقة ) أى لم يستبن خلقها 
وصورتها بعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا قطعة لم يظهر فما شىء 
من الأعضاء “م ظهرت بعد ذلك Cth Che‏ وكان مقتضى الترتيب Sled‏ المبنى 
على التدرج من المباديء البعيبة إلى القر ية أن يدم غير Mall‏ على الخلقة و[نما 
أجرب عنها لما عدم SAM‏ هذا وقد فسرتا بالمسواة وغير المسوأة وبالتامة 
والسباقطة وليس بذاك وف جم لكل واحدة من هذه المراتب ميدأ لخلةبم لالخلق 
ما بعدها من المراتب كا في قوله تعالى ( ثم Gale‏ البطفة علقة لقنا العلقة 
مضغة ) الآية مزيد دلالة على alte‏ قدرته popula’‏ لسورة أستيمادمم . 

Ober أ ى‎ Sy لک ) متعلق لقنا وترك المفعول لتفخيمه كا‎ on) 
SEs على هذا الغط البديع لييين ل بذلك مالا تحصيره العبارةمن الحقائي‎ 
من الخاق التدريجيى تأملا حجقيقيا‎ S3 الي من جماتها سر أأيعث فان من تأمل ف(‎ 
من تراب ل يشم راتحة‎ Val pill من قدر على خلق‎ Ob جزم جزما ضروريا‎ 
الحياة قط وإنشائه على وجه مصحم لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصربفه فى‎ 
أطوار الخلقة وتو يله من حال إلى حال مع ما بين تلك الأطوار والأحوالمن‎ 
الخالفة والتباين فهو قادر على إعاوته بل هو أهون في القياس نظرا إلى الفاعل‎ 
بطري قالالتفات وقوله تعالى لاو نقر في الآأرحاممانشاء)‎ cated والقابل وقرىء‎ 





1١ (4)‏ : تسكوات هن العلهة , 





A‏ سورة الحج 
استگنافي مسوق لبيان Al‏ بعل مام خلقهم وعدم ola‏ هذا وما عطف عليه فى 
cil.‏ الخلق المعلل بالتبيين مع كونهما من lade‏ ومن مبادى التبيين أيضا لا أن 
دلالة الأول على كال قدرته تعالى على ei‏ المقدو رات الى من جلما andl‏ 
المبحوث عنه أجل وأظهر أى ونحن نقر فى الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن 
نقره فا . | | 

dl}‏ أجل مسمى ) هو وقت الوضع وأدناه سئة أشهر وأقصاه سنتان 
وقيل أربع سمنين وفيه إشارة إلى أن بعض ما فى الأرحام لا يشاء الله تعالى 
إقراره فبا بعد تتكامل خلقه فتسقطه والتعرض للإزلاق لا ناسب المقام لان 
الكلام فما جرى عليه أطوار الخلق وهذا صرح فى أن المراد بغير GAN‏ ليس 
من ولد ناقسا أو معيبا وأن ما فصل إلى هنا هى الأطوار المتواردة على المولود 
قبل الولادة وقرىء يقر بالياء ونقر ويقر بضم القاف من قررت اماءإذا صببته 
( ثم تخرجم ) أى من بطون أمهاتكم بعد قرام فيا عند تمام الأ جل المسعى 
لإ طفلا ) أى حال کو نك أطفالا والإفراد باعتباركل واحد منهم أو بإرادة 
vid‏ المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خر جک بالياء وقوله تعالى : 

١‏ ثم لتبلغوا أشدم ) علة لاخر جك معطوفة على de‏ أخرى له مناسبة للها 
كا'نه قيل ثم تخر جک اتسكبرو | شيا uti‏ ثم لتبلغوا كال فى القوة Silly‏ 
ntl‏ وقيل التقدير ثم تمبلكم لتبلغوا إل وما قبل [نه معطوف على بین مخل 
يحزالة النظم الكريم هذا وقد قرىء ما قبله من الفعلين بالتصب حكاية وغيية 
فهو stim‏ عطف على نبين مثلم ما والمعنى Fale‏ على التدريح المذكور لغابتين 
مترتبتين عليه إحداهما أن بين gts‏ ننا والثافية أن تقر فى الأرحام ثم تخر جک 
صغارا ثم لتبلغوا أشدم وتقدم التبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد 
الكل الإيذان تأنه غاية الغايات ومقصود بالذات وإعادة الام ههنا مع ګر بد 
الآولين عنها للإشءار بأصالته فى الغرضية بالنسبة [للهما إذ عليه يدور التكليف 
المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيئار البلوغ مسندا إلى الغاطبين على التبليغ 
مسندا [ليه SUF‏ كالأفعال السابقة لانه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكال 








سورة الحج 4 
واستقلالهم عبدئية VY‏ والآفعال والأشد من ألفاظ اجموع الى ثم يستعمل 
لحا V6 Jol,‏ سدة والقتود Ks‏ جين كانت oan‏ غير شىء بدت عل dad‏ 
ent‏ 3 ومن من يتوق ) أى .بعد بلاغ الأشد أو قله وقژیء يتوق hin‏ 
الفاعل أى يتوفاه الله تعالى Kar}‏ من يرد إلى أرذل العمر ) وهو ارم 
والخرف وقرىء إسكر ن الم وإبراه الره والتوى على صينة المينى للمفعول 
crt‏ على سنن SS‏ ياء لتعين الفاعل SEY:‏ يعم من بعد عل ) أى عل 
كثيد لإ شیا ) thal‏ من الأشياء أو teas‏ من Jal‏ مبالغة فى اتتقاص علمه 
Kay‏ ما Feary diye‏ عما قدرعليه وفيه م dei)‏ على صحة البعث 
ما لا de‏ 

لإ وترى الأرض هامدة ) حجة أخرى على صحة البعث والخطاب لكل 
أحد من يتأنى منه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمراروهى 
بصربة وهامدة حال من الأرض أى ميتة بابسة من همدت النار إذا صارت 
رمادا لإ فإذا أنرلنا Col le‏ أى المطر لإ امترت 4 تحركت بالنيات 
}> ورېت )انتفخت وازدادت » وقرىء ر woh‏ أى ارئفعت } وأئيتت من 
کل زوج ) أى صنف لإ يبيج ) حسن رائق سر ناظره لإ ذلك بأن اللههو 
الحق ) كلام مستا نف جىء به إثر نحقيق حقية البعث وإقامة البرهان عليه من 
العالمين الإنساى kd Skills‏ أن ذلك من آ ثار ألوهيته تعالى وأحكام ai sit‏ 
الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما كرون وجوده بل إمكانه من إنيان الساءة 
وألبعث هن أسباب تلك الآثار العجيبة التى يشاهدونما فى الأنفس والآفاق 
ومبادى صدورها عنه تعالى وفيه من AY‏ بقوة الدليل وأصالة المدلول فى 
التحقق وإظهار بطلان Ki}‏ وها لا خفى Ob‏ إنكار تحقق السيب مع لجز 0 
بتحقق المسبب عا يقعنى يبطلا نه بسبة- المقول والمراد GEL‏ هو اكا بت الذى 
aid ge‏ لا حالة لكونه لذاته لا الثات مطلقا Sy‏ إشارة إلى ما ذ كر من 
خلق الإنسان على أطوار dake‏ وتصريفه فى أحوال متباينة وإحياء eM‏ 
يعد موتها وما فيه من معنى البعد للإيذان ببد.مئزلته فى gh SEN‏ ميتدأ خبره 
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الجار sadly‏ أى ذلك الصع البديع حاصل ببب أنه تعالى هو الوق وده 
فى ذاته وصفاته وأفماله Gal‏ لما سواه من الأشياء لإ وأنه af‏ الموق € أى. 
dole, alg‏ [حراؤها وحاصله أنه تعالى ادر على pl]‏ بده وإعادة وإلا لما 
أحيا النطفة vel,‏ الميتة م رادأ بعد مرأر وما تفيده dine‏ المضارع من 
التجدد le]‏ هو باعتيار تعلق القدرة ومتملقها لا باعتبار نفسها (ر وأنه على كل 
شىء قدير ) أي he‏ فى القدرة وإلا لما أوجد هذه الموجودات الفائتة gerd‏ 
الى من جلما ما ذکر وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته تعالى aly‏ الذى 
نسبته إلى امكل سواء فليا دلت المشباهدة على قدرته على [حياء بعض الامواته 
لوم اقتداره على [حياء كلها فنشؤه pda‏ عما سيق له النظم الكريم من بيان 
UY OF‏ الخاصة المذكورة من فروع القدرة العامة التامة ومسباما 
وتخصيص إحياء Tall‏ بالذكر رمع كونه من جلة الآشياء المقبور علا 
للتصريح Le‏ فيه النزاع والدفع في نحو المنكرين وتقديه لإبران 
الاعتزاء به ٠‏ 
} وأن الساعة آنية ) أى فما SL‏ وإيثار صيغة الفاعل على الفعل للد لالة 
عل تحقق إثيانها وتقرره البتة لاقتضاء المكمة إياء لا dle‏ وتعليله بأن النغير 
من مقدمات الانصرام وطلائعه ge‏ على م S3‏ من الغفول وقوله تعالى 
لإ لا ريب فما € إما خبر ثان لآن أو حال من ضمير الساعة في الخبر ومع 
نن الريب عنما أنها فى ظهور أمرها وضوح دلائلما التسكويفية ML silly‏ ميث 
ليس فما مظنة ‘J‏ تابف إتيانها حسما مر فى مطلعسورة البقرة واجخلةعطفه 
على الجرور بالباء ما La‏ من اجملتين داخلة مثلبما فى حيز السببية وكذا قوله عز 
وجل لإ وأن الله يبعث من ف القبور SOC‏ لا من حيث أن إتيان الساعة 
و بعك اموق Olt fe‏ فم 1 رهن أداعيله tai‏ تأثير اأقدرة فيا بل من حويث 
إن كلا lage‏ سبب داع له عروجل بموجب رأفته بالعباد المبنية على الحم البالغة 
إلى T ble‏ رهن لقم ودن ar}‏ الأرض المينة على قط e‏ صا للامتشهاد 
به على مكانهما salad‏ | في ذلا ويستدلوا به على وقوعبما لا De‏ ويضدقوا ما 
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ينطق lage‏ من الوجى البين Aly‏ بهماسعادة الآبدية ولولا ذلك للا فعل 
تعالى ما فمل بل لما جلق العام رأسا وهذا كا ترى من أجكلم بحقيته تعال. 
فى صفاته وکونا فى غابة الكال وقد جعل إتيان الشاعة و بعث من فى لأقبور 
be SJ‏ من روادف الحمكة كناءة عن aS‏ تعالى SS‏ کا نه قيل ذلك إسبت. 
أنه تعالى قادر .على che]‏ الموتی وعلى كل مقدور وأنه حکے لا يخلف ميعاده. 
وقد وعد بالساعةوالبعث فلا بد keel‏ وعد وأنت:خبير بأن مآ SYM‏ 
oe‏ تعلل عل ELM Bl‏ والبعث «ليس الكلام فى ذلك بل [عا هو فى. 
سيبتهما لا مر من play abe‏ وإحياء اللأرض فأمل وكن عل A‏ المبين 
وقيل de‏ تغالى (وأن الساعة 1 تبة) ليس معطوفاعلى الجرور بالباء ٠‏ ولا داغلا 
فى حيز السببية بل هو خير والبتدأ حذوف لفبم all‏ والتقدير والأمر أن 
الساعة آ تة وأن الثانية معطوفة على الأأولى وقبل المعنى ذلك لتعامو! بأن الله هو 


الراسخون فى الكفر dilly‏ فيه 


لإ ون الناس من dale‏ فى اله ) هو أبو جهل بن هشام حسما روى. 
عن أبن عباس رضى لله lage‏ وقيل هو من يتصدى لإضلال أللاس وإغوامهم 
كائنا من كانم أن الأول من يقلدثم على أن الشيطان عبارة عن المضل المغوى 
على (e wy POLY‏ متعلق حذوف وقح Vie‏ من ضمير يحادل أى 
كائنا ay‏ عل والراد العم الضرورى؟ أن المراد cdl‏ فى قوله تعالى Ys}‏ 
هدی ) هو_الاستدلال واانظر الصحيم المادى إل المعرفة لإ ولا كتابامنيں) 
وحى die‏ للجق أى يحادل فى Sli ile‏ من غير نمسك مقدمة ضرورية 
ولا حجة نظرية ولا didi SE rich‏ (ويعبدونمن دون الله ما لم 
ينول به سلطانا وما ليس لم به عل) وأما ما قبل من أن المراد به المجادل الأول 
mcr‏ اتا كيد والقهید لل بعده من بیان أنه لا سند له من استدلال أو وحى 
فلا يساعده النظم الكريم ‘ كيف Y‏ وإن وصفه lsh‏ ع كل شيطان مرصوف. 
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ما ذكر gn‏ عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى لا ثاق عطفه ) 
حال أخرى من Jeli‏ يحادل أى lable‏ لجانبه وطاويا كشحه معرضا متكيرا 
خإن نى العطف كناية عن الشكير وقرىء بفتح العين أى مانما لتعطفه . 

ليضل عن سبيل الله ) متعلق بيجادل فإن غرضه الإضلال عنه وإن 
لم يعترف بأنه إضلال والمراد به إما الإخراج من الهدى إلى ااضلال فالمفعول 
من dal‏ من المؤمنين أو الئاس Lage‏ بتغليب المؤمنين على غيرم وما التثبيت 
على الضلال أو الزيادة عليه Tole‏ فالمفعول ثم الكفرة خاصة وقرىء بفتحالياء 
.وجعل ضلاله Sb‏ لجداله من حيت أن المراد به الضلال المين الذى لا هداية له 
بعده مع تمکنه Yo‏ قبل ذلك لإا له فى الدنيا حرى ‏ جملة مسأ نفةمسوقةلبوان 
نذجة ما SL.‏ من الطر يقة أى يشبت له فى الديا يسبب ما فعله خزى وهو 
ها أصابه يوم بدر من القتل والصغار ١‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) 
أى الثار الحرقة .. 

ذلك ) أى ماذكر من العذاب الديوى والأخروى وما فيه من معنی 
البعد للإيذان بكونه فى الغارة القاصية من الول واافظاعة وهو مبتدأ بره قوله 
تعالى لإ ما قدمت يداك ) أى بسبب ما اقترفته من اللكفر والمعاصى وإسئاده 
إلى يديه لماأن الا كتساب عادة يكو نبالا يدى والالتفات لتأ كيد الوعيدوتشديد 
النهديد Jes‏ أن فى قوله عز Pres‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 الرفع على 
أنه یر مبتدأ أى Pir‏ أنه تعالى ليس معزب لعبيده بغير ذفب من “قيلهم 
والتعبير عن ذلك gu‏ الظلم مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظل قطما علىماتقرر 
عن قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظلمابالةآً قد م تحقيقه فى سورة آ ل هران , 
«والخلة اعتراض add‏ مقرر لمضمون ما قبلها وأما ما فيل من أن ل أنهو 
الجر بالعطف على ما قددت فقد عرفت حاله فى سورة الأنفال لإ ومن الناس 
من يعبد اله على حرف ) شروع ف بيان حال المذبذبين إثر بيان حال cy mel‏ 








)1( ف ٠١‏ : التذييل . 
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أى ومنهم من يعبده Shi fai bee]‏ على طرف من الدينلاثيات لهفيه AE‏ 
تدرف إلى طرف الجيش فإن-أحس بظفر قر وإلا فر لإ (abel ob‏ 
أى دنيوى من الصحة والسعة Shab!)‏ به ) أى ثبت على ماكان عليه ظاهراً 
ail‏ اطمأن به اطمئنان المؤمئين الذين dice VY‏ صارف .ولا شم عاطفبه 
(وإن أصابته فتنة) أى ot‏ يفنتن به من مكروه يعتريه فى نفسه أو أهلهأوماله 
١‏ انقلب على وجه € روى.أنها نزلت فى أعاريب قدموا المدينة وكان أجد 
إذا صح بدنه sty‏ فر مهمه رسيا وولدت ام AT‏ ولدا سويا وکر ماله 
وماشيته قال بها أصبت منذ دخلت فدينى هذا إلا خيرا واطمأنوإنكان الآمر 
we‏ وال ما أصبت إلا شرا وانقلب وعن )3 سعيد الخدرى رضى الله عله 
أن dal bo yp‏ فأصابته مصائب قنشاءم بالإسلام ST‏ النى عليه الصلاةوااسلام 
فقال أقانى فقال عليه السلام إن الإسلام لا يقال فنزات وقيل dy‏ المؤلفة 
قلوبهم . 

لإ خسر الدنيا والآغرة € فقدهها وضيعبما بذهاب عصمته وحبوط عله 
بالارتداد وقرىء خاسر بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية ووضعالظاهر 
موضع الضمير تنصيصا على خسرانه أو على أنه خبر مبتدأعذوف لإ ذلك )4 
أى ما ذ کر من الخسران وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه فى OE‏ ما OK‏ 
} هو الخسران call‏ ) الواضح كونه خسرانا إذ لا خسران مثله لإ يدعو من 
دون الله ) استئناف مبين لعظم الخسران أى يعبد متجاوزا عبادة الله تعالى 
} ما يضره ) إذا لم يعبده لإ ومالا ينفعه ) إن عبده أى جادا ليس من شأنه 
النفع كا يلوح به تتكرير كلءة ما لإ ذلك ) الدعاء لإ هو الضلال البعيد )» 
عن GH‏ والهدى مستعار من ضلال من أبعد فى التيه ضالا عن PAYG Hall‏ 
من ضره أقرب من نفهه ) waited‏ مسوق لبيان مآ ل دعائه المذ كوز وتقرير 
کو نه ضلالا بعيدا مع إزاحة ما عسى يتوهم من نفى الضرر عن معبوده ole‏ 
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المباشرة نفيه عنه بظريق التسبيب أيضا فالدءاء uot,‏ القول واللام داخلة على 
att‏ الواقمة مقولا له ومن هبتدأ وضره مبتداً ثان خبره أقرب daly‏ صلة 
cdl‏ الأول وقوله تعالى لإ ليئس DM‏ ولباس العشير ) جواب لقم مقدر 
هو جوابه شير للببتدأ الأول وإيثار هن على ما مع کون معيوده جمادا وإيراد 
Bo‏ التفضيل مع اوه عن التضح بالمرة Hall‏ تقبيح خاله والإممان فى.ذمه 
أى يقول ذلك JES‏ يوم dala‏ بدعاء وص رأخ Ot‏ يرى تضرره مغبوده 
.ودخوله Sill‏ بسببه ولا يرى منه أثر التفع أصلا لمن ضره أقرب من نفعه والله 
اليس الناصر هو ولس الصاحب هو فكيف عا هوضرر عض عار عن النفع 
بالكلية وجو ols‏ وكون يدعو الثا ى J Wale]‏ لاتا كيدا له فقط بل وبمهيدا 
لا بعده من بیان سوه حال معبوده تر بیان سوء حالعبادته بقوله تعالى (ذلك 
هو |أضلال البعید) کا نه قيل من جبته تعالى بعد ذ كرعيادته ا لارضره و لابنفعه 
يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره أقرب من نفعه والله لبنس المولى ولبئس المشير 
فكلمة من وصيغة التفضيل Spl)‏ به وقيل اللام زائدة ومن مفعول يدعو ء 
ويؤيدءالقراءة بغير لام أى يعبد من ضره أقرب من نفعهوإير أد كلنة منوصيغة 
التفضيل Sp‏ به أيضا واجملة القسمية «ستأنفة . 

al a)‏ يدخل الذين آمنوا وعماوا SLL AM‏ جنات ) استقناف جىء به 
لبيان كال حسن حال المؤمنين العا بدين له تعالى وأن الله عزو جل يتفض لعلهم 
le‏ لاغاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية سوء حال 
الكفرة ومآ م .من فرق امجاهر بن dd y‏ بذبين وأن معيو دهم لا يديم Ua‏ 
.من call‏ بل يضرهم مغضرة عظيمة وأنهم يعترفون gee)‏ © ولايته وعشر ته 
gods y‏ يه Cot Plaid gy dali dain‏ من ا الآنبار من wkd‏ فإن 
أر ربا ASH‏ جار ABP‏ الساترة لما تحتها لخريان الأنهار من تمتها ظاهر > 
ون ار oo Tl lpn‏ فلا بد من تقدير مضاف أىعن تحت أشجارها , وإن 
جعلت عبارة عن مجموع اللأرض والاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى. الجرء 
الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل ا مر تفصيله فى أوئل سورة 
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البقرة وقو له تعال 3 إن لله يفعل ما یرد € تعلیل لما bai‏ وتقرير. له. بطريق 
التعقيق أى يفعل البتة كل ما ير يد من الأفدل المدقنة Lary‏ المبنة حلى الحم 
الرائقة gh‏ من جملتها إثابة هن آمن بلاو دق رسوله صلل الله عليه و سلو غقاب 
من أشرك به وكذب برسولة عليه الصسلام ولا کان امنا سنآ ٹاو pai‏ 5 تیال 
له عليه a Dell‏ عقب بقوله عر وعلا : Do‏ 

لاهن كان olla‏ أن dail «pad‏ الددتيا والآخرة 6 تحفيقا لا ؤتقريرا 
Wee sieht fet‏ كده lle] diy‏ & واغتصار atl‏ -والمفى أنه 
تعالى ناصر لرسوله فى الدنيا دالا رة اغا شن غير ضار ف باو ب و لااطاف 
إشليه فن كان dbase‏ ذلك من أعاديه وعوسادذة ونان أن لن يفتغله تان tend‏ 
مدافعته ببعض الأمور ومباشرة مابرده من BEA‏ فليبالغ فاستفراغ المجبود 
وليجاوز فى الجدكل حد معرود فقصارى أمره وعافية مكره أن gat‏ عحتغا 
مما ری من ضلال مساعيه وعدم cli]‏ مقدماته ومباديه }> فليمدد يسبب إلى 
bul‏ € فليمدد حبلا إلى سقف بيته لإ ثم ليقطع ) أى ايختنق من قطع إذا 
agus)‏ يقطع نفسه حبس مخاريه وقيل ليقظطع الخيل بعد الاختناق على أن 
المراد به فرض القطع وتقديره م أن المراد بالتظر فى قوله تعالى : لإ فاينظر 
هل يذهبن كيده ها das‏ ) تقدير النظر وتصويره أى فلعصور ف نفسه النظر 
هل يذهين كيدوذلك الذى هو أقصىما ١‏ تمت ليه قدرته. فى بابالمضادةوالضارة 
ما بفيظه هن النهرة كلا ووز أن oly‏ فلينظر الآن أنه إن- فعل ذلك هل 
رذ هبحطا ينيظه ؛ وقيل soll‏ فليمدد خلا إلى sell‏ المظلة وليصعد عليه م 
quai‏ الوحنى ويل ايقطغ المتافة حى يبلخ عتائها فيجتهه فى دفع نضرهو يأ “aly‏ 
أن مساق الننظم المكريم بيان" أن الإموو اطفروضية على تقدير وقوعبا وتحتققبا 
مزل من إذهاب ما بغيظد وماق الوكين ل goo‏ لفرض وقوع الامو رالممتنعة 
وترتيب الآمر بالنظر غليه لأسيما قطع الوح فإن فرض وقوعه عل (adh‏ 
قطعا وقيل كان قوم من السلدين اشدة غيظهم cretion.‏ على المش ركينءيستبعلئون 
ما وعد الله رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر وأخرون بمن,,الجمشس كين 
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يريدون اتباعه عليه السلام ويخشون أن لا يثبت أمره فتزلت وقد فسر النصر 
بالرزق فالمعتى أن sy SISSY‏ الله تعالى لا تنال إلا-مشيئته تعالى فلا بد العبد 
من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه ول يصبر ولم پستسل فليبلغ 
غاية الجر ع وه والاختناق فإن ذلكلايغابالقسمةولايرده مرزوالإوكذلك) 
أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحكم البالغة لإ أنزلناه ) أىالقرآن 
الكريم كله وقوله تعالى : لإ آيات يبنات ) ol‏ ؤاضدات الدلالة على معانها 
الرائقة حال من الضمير المنصوب مبينة لما أشير إليه بذلك وق oly‏ له say‏ € 
به ابتداء أو يثبث على الهدى أو يزيد فيه } من يريد € هدايته أو aii‏ 
أو زيادته فبا وعل اجخلة إما الجر do‏ حذف الجار أو متعلقبمحذوف مؤخر أى 
ولان ail‏ دی هن ار بد آرله كذلك أو الرفع على أنه حير لبتدأ aye‏ 


أى والآمر أن ail‏ مدی من بريد هدابته , 
ألله يفصل om‏ الناس فى الآخرة 


Sf}‏ الذين آمنوا STC‏ ما ذكر من الأبات البينات يهداية الله تعالى أو 
بكل ما يحب أن يؤمن به Joss‏ فيه ما ذ كر دخولا أوليا y‏ والذن هادوا 
والصابئين والنصارى وامجوس) قيل ثم فوم يعبدون للنار وقيل الشمس والقهر 
وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولبسوا المسوح وقيل أخذوا من دين 
النصارى شيئا ومن دين اليبود شيثا وم القائلون بأن للعالم أصلين نورا وظلءة 
١‏ والذين أشركوا ) ثم عبدة الأصنام وقوله تعالى > ان الله يفصل ينهم يوم 
القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر OY‏ السابقة وتصدير طرف اجملتين عرف 
التحقيق لزيادة التقدير Elly‏ كيد أىبقضى بين المؤمنينو بين الفرق انس المنفقة 
على ملة aS‏ بإظبار GAN‏ من المبطل وتوفية كل ممما حقه من الجراء بإثابة 
الأول وعقاب الثانى بحسب امبتحقاق أفر اد كل منیا وقوله تعالى ( إن الله 





ert te b(t) 
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على كل شىء شبيد ) تعليل لما قبله من الفصل أى Mle‏ بكل شىء من الأشياء 


ومراقب لأحواله ومن قضيته الإجاطة بتفاصيل ما صدر عنكل فرد من 
أفراد الفرق المذ كورة وإجراء جزائه اللاثق به عليه وقوله تعالى لإ آل تر أن 
الله يسجد له من فى الستموات ومن فى الأرض 6 ال بيان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال Gal‏ المذكورة مع الإشارة إلىكيفيته وكو نه بطري قالتعذيب 
والإثابة والإكرام والإهانة إثر بیان ها يوجبه من كونه SWE‏ شبيدا على 
جيع الأشياء الى من جلها bled‏ وأفعاهم والمراد بالرؤية العم عبر عنه بها 
إشعارا بظبور المعلوم والخطاب لكل أحد من Sh,‏ منه الرؤية بناء على أنه 
من الجلاء east‏ لا نى على أحد والمراد بالسجود هو الانقياد التام لتد يره 
تعالى بطريق الاستعارة المينية على تشبمه بأ كل أفعال المكلف فى باب 
الطاعة إيذانا بكونه فى أقمى مراتب التسخر والتذلل لا سجود الطاعة 
الخاصة بالعقلاء سواء جعلت dle UE‏ لغيرم أيضا وهو dH‏ بالمقام 
لإفادته ثمول الح لكل ما فبما بطريق القرار فهما أو بطريق الجرئية 
منهما فيكون قوله تعالى : 

لإوالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) إفرادا ها بال كر 
لشب رتبا واستبعاد ذلك منها عادة أو جعلت خاصة بالعةلاء لعدم شول سجود 
الطاعة لكليم حسما ينىء di ais‏ تعالى ( وکثر من الناس ) فإنه مرتفع 
بفعل مضمر بدل عليه المذ كور أى وسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة ومن قضيته أنتفاء ذلك عن بعضهم وقيل هو رفوع عل الابتداء حذف 
خبره ثقة WY,‏ خبر قسيمه عليه عو حق له التواب والاول هو الأول لا فيه 
من الترغيب فى السجؤد والطاعة وقد جوز أن يكون من الئاس خير ا له أى من 
الئاس الذين م الناس :على الحقيقة وهم 'الصاحون والمتقون وأن يكون قوله 
تعالى لإ وكثير) معطو فا على كثير الآول SHAW‏ بغاية الكثرة ثم عبر ere‏ 
باستدقاق المذاب كأنه ASH fb‏ وكثير من الناس BO}‏ عليه العذاب ) 

( ؟ سس أب و السود س الرابع ) 
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أى بكفره واستعصائه وقرىء حق بالضم وحقا أى حق عليه العذاب lim‏ 
ws}‏ من ail‏ ¢ بان كتب عليه الشقارة حسما عليه من صرف اختياره إل 
الشر لإ فا له من مكرم ) يكرمه بالسعادة وقرىء بفتح الراء على أنه مصدر 
ميمى لا إن الله يفعل ما يشاء ) من الآشياء الى من جملتها الإكرام والإهانة . 
} هذان ) تعيين لطرف الخصام وإزاحة لما عى يتبادر إلى الوم من aS‏ 
بين كل واحدة من الفرق الست وبين البواق وتحرير له أى فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنقم إلى الفرق الخس ([خصمان) أى قريقان lait‏ و [نما 
قل ل اختصموا فى رهم ) حلا على gall‏ أى اختصموا فى شأنه عز وجل 
وقبل فى دينه وقيل ذاته وصفاته والكل من شمو نه تعالى فان اعتقاد کل من 
افر بقين die‏ ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه 
خصومة للغريق الآخر وإنم بحر بينهما التحاور والخصاموقي لتخا صمت اليبود 
والمؤمنون فقالت اليبود نحن أحق بالله وأقدم منک كتابا ونبيئا قبل Bai‏ وقال 
المؤمنون of‏ أحق dil‏ منک bal‏ محمد وبنبيكم وما أنزل الله من كتاب aly‏ 
تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسدا فنزات لإا فالذين كفروا ) تفصيل 
لما أجل فى قوله تعالى (يفصل ينم يوم القيامة) Cob coal}‏ أى قدرت على 
مقادير patie‏ وقرىء بالتخفيف لإ یاب من نار ) أى نيران هائلة تعبط بهم 
إحاطة الثياب بلابسا ل يصب من فوق رؤوسهم اجيم € أى الماء امار الذى 
تبت حرارته قال ابن عباس رضى الله عنهما لو قطرت قطرة منها على جبال 
Lil‏ لآذايتها واجلة مستأئفة .أو حبر ثأن للءوصبول أو حال من ضمير لحم 
sa}‏ 4( أى إذاب ما ق بطو م € من alae‏ وال حشاء وقریه ora‏ 
بالتشديد a>‏ الجاو د{ عطفعلىما وتأخيره عنه إمالمراعاة الفواصل أوللإشعار 
dy ly‏ شدة الجرارة lel‏ أن تأثيرها فى الباطن أقدم من تأئيرها فى اأظاهر مع 
of‏ ملايستها على العمكس Mls‏ حال من gl‏ . | 

Goh 5)‏ الكفرة أي لتعذيهم وأجلهم clin)‏ من حديد) جمع مقمعة 
وى AT‏ القمع لإ كلما أرادوا أن يخرجوا منبا) أى أشرفوا على اروج من 
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النار ودنوا منه حسما پږوی؛ أنها تضيربهم بلهيبها فترفعهم Sm‏ إذا كانوا فى 
«أعلاها ضر بوا بالمتامع.فهروا فبا سبعين Line‏ لإمن غم ) أى من غم شديد 
من وما وهو بدل أشتهال من الماء بإعادة الجار والرابط عذوف ک) أشير 
:اليه أو مفعول له للخروج (إأعيدوا فيها) أى فى قعرها ah‏ ردوا من أعاليها 
إل أسافلها من غير “أن مخريجوا منبا لإ:وذوقوا) على تقدير قول معطوف على 
«أعيدوا أى وقيل لحم لإ عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار tl‏ العظيم 
‘Neh‏ (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من كما 
CT‏ بيان لسن حال المؤمنين[ثر بيانسوء حالالكفرة وقد غير الأساوب 
aie‏ بإسئاد الإدغال إلى ail‏ عز وجل وتصدير MEY‏ حرف التحقيق إيذانا بال 
Lae‏ بنة الحم ا ل المكفرة وإظهارا لمزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على SAF‏ 
-عضمون الكلام لإ يحاون فيم ) على ألبناء للمفعول بالتشديدمنالتحلية وقرىء 
.بالتخفيف من الإحلاء بمعنى الإلياس أى ليم الملائكة بأمره تعالى وقرىء 
علون من حلية المرأة إذا لبست حليتها ومن فى قوله تعالى لإ من أساور ) 
.إما للتبعيض أى بعض أساور وهىجمع أسورة جمعسوار أو للبيان لا أن ذ كر 
:التحلية Le‏ ينىء عن oll EY‏ وقيلزائدة وقيل نعت لمفعول>ذوف ليحلون 
فإنه oe‏ يلبسون لا من ذهب © بیان للأآساوو ( ولؤاوا ) عطف على عل 
.من أساور أو على المفعول الءذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه يحلون 
oli‏ يؤتون وقرىء بالجر عطفا على أساور وقرىء لؤلوًا بقلب الهمزة اثانية 
سواوا ولوليا بقلبما ol,‏ بعد قلبهما واوا وليليا يقلبهما ale‏ ل ولباسيم فيها حرير ) 
خير الأسلوب حيث ل يقل ويلببسون فيها حرير! لكن لا لادلالة على أن ,الحرير 
apd‏ المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الفواصل بل للإيذان بأنثبوت اللباس 
م أمر Ge‏ غنى عن البيان إذ لا .يمكن عر لؤهم lily we‏ الحتاج إلى البيان 
ok‏ لباسهم ماذا بخلاف الأساور والاؤلق فإنها ليست من اللوازم الضرورية 
فمل Le oral Oly‏ مقصودا بالذات ولعل هذا هو eel‏ إلى تقد رم پان 
لالتحلية على بيان حال اللباس . 
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لا وهدوا J}‏ الطيب من القول ) وهو قولحم atl‏ لله الذى صدقنا وعدم 
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الآية لإ[ وهدوا إلى صراط atl‏ €أى العمود. 
نفسه أو عاقبته وهو الجنة ووجه التأخير Me‏ أن ذكر المد يستدعى ذكر 
المحمود لإ إن الذين La AT‏ ويصدون عن سبيل الله »ليس المراد به حالا ولا 
استقيالا le} y‏ هو استمرار ألصد ولذلك حسن عطفه على الماضى کا ف قوله. 
تعالى (الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذ کر الله) وقيل هو حال من فاعل AF‏ 15 
أى وهم يصدون وخبر إن محذوف لدلالة آخر de SHAN‏ عليه ob‏ من 
لحد فى الحرم حيث عوقب بالعذاب الاليم فلا"ن يعاقب من جمع إليه الكفر 
والصد عن سبل الله بأشد من ذلك أحق وأو لى لإ والمسجد الحرام € عطفه 
على سيل الله قيل المراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ل الذى جعلناهالناس )4 
أى كائنا من كان من غير فرق بين مکی وآفاق لإ سواء العاكف فيه والباد ). 
أى الق والطارىء وسواء أى مستويا مفعول ثان لجعاناه والعا كف مرتفع به 
واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشیم 
المادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه بر مقدم والعا كف alt! 5 an‏ 
مفءول abt‏ للجعل وقرىء الما كف بالجر على أنه بدل من الناس لإ ومن برد 
فيه )ما ترك مفعوله ليتناول كل متناول كأنه فيل ومن برد فيه مرآدامة 
GULLY‏ بعدول عن القصد لإ بظل) بغير حق ورهما OYE‏ مترادفان أو SUN‏ 
بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له أى ملحدا بسبب الظل كالإشراك 
واقراف الآثام لإ نذقه من عذاب al‏ € جواب لمن 


lal‏ وتشربع الحج 
}915 بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه ولما زمه جعل SUM‏ مياءة 
dat.‏ وقيل }> ley‏ مكان Ge 416 9 € cand)‏ قول بن عياس رضى as‏ 
lage,‏ جعلناء أى اذ كر وقت جعلنا مكان البيت مباءة له عليه السلام أى مر جما 
يرجع اله Wel‏ والعبادة وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود. 
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كذ كير ها وقع فيه من الحوادث قد مر يبانه غير مرة وقيل اللام زائدة ومكان 
ارفك فى Jel‏ الاستمال أى أنزلناء فيه قبل رفع البيت إلى السماء أيام 
الطوفان وكان من gh‏ تة حم رأء فأعل الله تعالى cals)‏ عليه السلام مكانه دش 
أأرسلبا يقال ها الحجوج كنست ماحوله فبناه على أسه القديم روى أن الكعبة 
الكريمة بنيت مس مرات إحداها بناء الملائكة وكانت من اقوتة حمراء ثم 
رفعت أيام الطوفان والثائية بناء إبراهم عليه السلام والالثة oly‏ قريش فى 
الجاهلية وقذ حضر رسول الله صل الله عليه وسلم هذا البناء والرابعة بناء 
:أبن الزبير والخامسة oly‏ الحجاج وقد أوردنا ما فى هذا الشأن من الأقاويل 3 
تفسير قوله تعالى ( وإذ يرفع cals]‏ القواعد من (cad‏ وأن فى قوله تعالى 
<إأن تشرك فى شيمًا) مفسرة لبوأنا من حيث أنه متضمن Gal‏ تعيدنا OV‏ 
التبوئة للعبادة أو مصدرية مو صولة بالنهى وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود 
أى bhi‏ ذلك لتلا تشرك فى ف العبادة شيا ( وطبر gy‏ للطائفين والقامين 
والركع السجود ) أى وطهر تى من الأوثان والاقذار لمن بطوف به bets‏ 
فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركاتما للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء 
ذلك فكيف وقد اجتمعت وقرىء يشرك بالياء . 

١‏ وأذن فی الئاس ) أى ناد فييم وقرىء آذن لا بالحج ‏ بدعوة المج 
dS,‏ روى أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فقال يا أيها الئاس حجوا بدت 
:ربكم فامع الله تعالى من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق 
:وا مغرب من سبق فى علبه تعالى أن حج وقيل الخطاب لرسول الله عليه وسل 
أمر بذلك فى حجة الوداع ويأباه OF‏ السورة مكية لإ يأنوك € جواب 
للڈمر لإ رجالا ) أى مشاة جمع راجل كقيام جمع قائم وقرى»: بضم الراء 
وضنيف اج وشل بده ورجالى كعجالى وز ny Jes‏ ضاهر € عطفت عل 
رجالا أى ركيانا على 01 بعير مېزول أتعبه بعد الشقة فبزله أو ol;‏ هر اله 
ل[ يأتين € صفة لضامر de‏ على gall‏ وقرىء يأتون .على أنه صفة لارجال 
والركان أو استثناف فيسكون الضمير للناس لإ من کل فج ) طر تی واسع 
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> عق بعيد وقرىء معيق يقال بثر بعيسدة العمق وبعيدة المعق 
كالجذب والجيذ ٠.‏ 


} لیشېدوا ) متعلق Syl,‏ لا بأذن أى ليحضروا لا pile‏ ) ع 
pal‏ كثيرة العدد أو lo gi‏ من المنافع sill, duis‏ 4 الختصة oy‏ ا 
واللام فى قوله تعالى لآ oh‏ ) متعلق بمحذوف هو صفة لمنافع أى منافع ' 
لم }> ويذكروا eel‏ ألله 4 عند إعداد الحداءا والضدايا وذحما وف وله 
للإتيان ota}‏ بأنه الغاية القصوى دون غيره وقيل هو كناية عن الذبح 
لا ينفك عن لإ فى أيام معلرمات ) هى أيام النحر كا ooh‏ عنه قول 
y‏ على مارزقهم من haute‏ الأنعام فان le Salt of il‏ وفع ول الذبح ١‏ 
هى عشر ذى الحجة قد علق الفعل بالارزوق وبين بالهيمة ريضا على i‏ 
وتنبيها على الذكر لا فكلوا منها ) التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عا 
Ob eal‏ عل مقدر قد حذف للإشعار vl ail‏ عمق غير tie‏ ج الى أله 
به كا فى قوله تعالمزفا نفجرت)أى فاذ کروا اسم الله على ضحايا م فكاو 
لحومبا والأمر للإباحة وإزاحة ماكأنت عليه أهل الجاهلية من التحرج في 
للندب إلى مواساة ail‏ اء ومساواتهم ل وأطعموا البائس ) أى الذى أ 
wy‏ وشدة y‏ الفقير ) اتاج yl ay)‏ الوجوب وقد قيل ١‏ 


الأول أيضا . 
لإثم ليقضوا تف C‏ أى ليؤدوا إزالة وسخبم أو ليحك وها بقص الشا 
والاظفار ولف الإبط والاستحداد عزل الاحلال } وليوفوا Dy gai‏ 


مأ ينذرون من البو a‏ حم وقيل مو اجب الج وقر یه يفت لواو ولك 
الغاء ل اوليطوفوا ‏ طواف الركن الذى به يتم التحال فإنه قرينة قضاء ال 





(۱) ف ٠‏ ؛ Cates‏ مدخوطا 
ليه gh‏ واحبات gel‏ من الدساء وغيرها. 





سورة الج ry‏ 





وقبل طواف الوداع لإ بالبيت العتيق ) أى القديم فإنه أول بيت وضع 
لاناس أو gall‏ من اظ الجبايرة فكائين من جبار سار إليه لبدمه فقصمه الله 
عر وجل وأما.الحجالخ git‏ فإنما قصد [خراج أبن الزبير رضى الله عنهما منه 
لا التنطط عليه . 
als}‏ )أى الأمرؤلك وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين 
Jarl Ors‏ ومن يعظم حرمات الله € أى أحكامه sly‏ ما لا عل 
متك بالل بوجوب مراعاتم! والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالج من 
iby tl KG‏ الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الجرام لإ فهو 
oT aga‏ فالتعظيم خير له ثوابا لإ عند ربه € أى ف الآخرة والتعمرض. 
- لعنوان الربوية مع الإضافة إلى ضمير من لتشريفه والإشعار بعلة الح 
} وأحلت لك الأنعام م وهى الآزواج القانية على الإطلاق فقوله تعالى 
١‏ إلاما (Sle Jo‏ أى إلا ما يتلى علي AT‏ تعره استثناء متصل منها على 
أن ما عبارة LE‏ حرم منها لعارض ELE‏ وما أهل به لغير الله تمالى واجملة 
اعتراض جىء به تقر را لما قيله من الآدر بالا کل والإطعام laios‏ للا wt‏ 
ينوم أن الإحرام حرمه كا يحرم الصيد وعدم الاكتفاء hy‏ عدم كوتم| من 
ذلك القبيل عمل الأ نعام على ما ذكر من الضحايا والحدايا المعهودة خاصة لثلا 
يحتاح إلى الاستثناء المذ كور إذ ليس فيا ما حرم لعارض قطما لمراعاة جسن 
التخلص إلى ما بعده من قوله Ya‏ فاجتنبوا الرجس من SES‏ ) فإنه 
مترتب على ما يفيده قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله من وجوب مراعاتها 
والاجتناب عن متكا ولا كان بيان جل الانعام من دواعي التماطى us Y‏ 
ميادى الاجتناب عقب Le‏ يوجب الاجتناب tte‏ من المحرمات ثم أ 
بالاجتناب عا هو أقصى الحرمات كأنه قيل ومن يعظم حرمات الله فهو شير 
له وال عام ليست من الحرمات فإنها عللة لك إلاما تى عليكم )4 تعره 
فإنه ما يحب الاجتناب عنه فاجتنيو! ما هو معظم الأمور الى يحب الاجتناب 
عنها وقوله تعالى لإا واجتنيوا قول الزور ) تعميم any‏ تخصيص فإن عبادة 





الآوثان رأس الزور كأنه Uh‏ حث على تعظيم الحرمات أتبعذلك ردا لما كانت 
الكفر ة عليه من تحريم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على SIN‏ بأنه 
حم بذلك وقيل شبادة الزور لما روى أنه عليه السلام قال عدلت شہادة الزور 
الإشراك باقه تعالى ثلاثا وتلا هذه الآبة والرور من الزوروهو GAY‏ 
كالإفك المأخوذ من الآفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب متحرف 
مصروف عن الوأقع وقيل هو قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

3 حنفاء لله 4 مائلين عن كل دين ذا إلى الدين الح مخلصين لله تعالى 
لا غیر مشركين به ) أى شيا من الأشياء فيدخل ف ذلك ots‏ دخرلا 
أوليا وما حالان من وأو فاجتنبوا لإ ومن يشرك der Cdl‏ مبتدأة مؤكدة 
لما قبلبا من الاجتناب عن الإشراك وإظهار الاسم الجليل لإظبار كال قبح 
الإشراك kay‏ خر من السماء € لآنه ( مسقط )20 من أوج LYE‏ إل 
حضيض الكفر ( فتخطفه الطير) فإن PN‏ اء المرديةتوزع أفكاره وقرى. 
فتخطفه بفتح الخاء وتشدید الطاء و بكر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كس رهما 
وأصلبما تختطفه ( أوتووى به الریح AE‏ نسقطه وتقذفه نیم کان سحیق ) 
بعيد فإن الشيطان قد طوح به فى الضلالة و أوالتخيي رما فى أو كصيب esl‏ 
ديحوذ أن يكون من باب التشبيه SM‏ فيكون المعنى ومن يشرك BL‏ فقد 
ملكتن نفسه هلا کا شبما .ولاك أحد اطالكين (be)‏ لإ ذلك ) أى 
الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك لا ومن يعظم شعائر الله ) أىالمدايا فإنها من معالم 
المج وشعائره dla‏ کا galt‏ عنه والبدن جعلناها لكم هن plas‏ الله زهو 
الأوفق لما بعده وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القرباتوأن يختارها 
حشانا مانا غالية الآثمان روى أنه عليه الصلاة والسلام أهدى The‏ بدنة فيا 





)\( سقطت دن \e‏ » 
(؟). سقطت من ط . 
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جمل Jor OY‏ فى أنفه برة من ذهب وأن عر رضى الله عنه أهدى ية 
للبت منه بثلمالة دينار لإ فإنها 6 oT‏ فإن تعظيمها ل من تقوى اقلوب ). 
أى من أفعال ذوى تقوى القاوب ذفت هذه المضافات.والمائد إلى من أو قان 
تعظيمها ناشىء من تقوى القاوب وتخصيصما بالإضافة NES‏ مس! كر التقوى الى 
إذا ثبت فبا وبمكنت ظهر أثرها فى سائر الأعضاء ل لكم فها £ أى فى 
البدايا ب( منافع ) هى درها ونسلها وصورفها وظيرها لإ إلى أجل مسمى ) 
هو وقت تحرها والتصدق بلحمبا وال كل منه لإ ثم محلبا ) أى وجوب 
bis‏ أو وقت نحرها Pipe‏ إلى البيت العتيق ) أى إلى ما يليه من الحرم 
ids‏ للواخی Sly!‏ أو الرتبى أى لكم فما منافع دنيوية إلى وقت نحرها ثم 
منافع dia‏ أعظما فى التفع محلا أى وجوب رها أو وقت وجوب نحرها 
J]‏ البيت العتيق أى منتهية إليه هذا وقد قيل المراد بالشعائر مناسك الحج 
ومعالمه والمعنى لكم فيها منافع بالأجر والثواب فى قضاء المناسك وإقامة شعائر 
اللحج إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم لھا أى عل الناس من[ حر امهم 
إلى ell‏ العتيق أى منته إليه Ob‏ يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر يعد 
غضاء المناسك فإضافة انحل byl]‏ لأدنى قلابسة . 

١‏ ولكل il‏ ) أى لكل أهل دين لإ جعلنا منسكا ) أى متعيدا وقربانا 
يتقربون به إلى الله عر وجل وقرىء بكسر السين أى موضع نسك وتقديم 
الجار وامجرور على الفعل للتخصيص أى لكل أمة من الآمم جعلنا منسكا 
لا لبعض دون بعض ( ليذكروا امم Cal‏ خاصة دونغيره ويحعلوا نسيكتهم 
الوجهه الكريم علل Jat}‏ به Lai‏ عل أن المقصود الأصلى من المناسك تذ كر 
المعبود ل على ما رزقهم من Ces dese:‏ عند ذا وفيه تنبيه على أن القر بان 
يحب أن يكون من eli‏ والخطاب ف قوله تعالی Sab)‏ إله واحد »الكل 
Lalas‏ والفاء لترتيب ما بعدها على ها قبلبافإن جعله تعالى لكل أمة من eo‏ 
le Suka.‏ يدل على وحدانيته dla‏ وما قل }4 Joly‏ وم يقل واحد لما أن 
ot th‏ بيان أنه تعالى واحد فى ذاته يا أنه واحد ف إلهيته الكل والفاء فى قر a)‏ 
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Yb‏ فل سلوا € لترتيب ما بعدها من الآمر بالإسلام على وحدانيته تعالى 
وتقديم الجار والمجرور على الآمر للقصر أى فإذا كان WB] SB}‏ واحسداً 
فأخلصوا له التقرب أو الذكر واجعاوه لوجبه خاصة ولا تشوبوه بالشرك 
yy)‏ الخبنين ) تجريد للخطاب إلى رسول الله be‏ أله عليه وسل ol‏ 
المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بم , 

} الذين إذا ذكر لله وجلت قلوبهم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله 
علما Lally}‏ برين على ما أصابهم ) من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب 
لإ واللقيمى الصلوة 6 فى أوقائها وقرىء بنصب الصلاة على 'نقدير النون 
وقرى والمقيمين الصلاةعلى الأصل es}‏ رزقنام ينفقون) فى وجوءالخيرات 
vals}‏ ) بضم الباء وسكون الدال وقرىء بضمبا وما جعا بدنة وقيل 
الأصل ضم الدال كخشب وخشبة والنسكين #خفيف منه وقرىء بتشديد النون 
عل لفظ الوقف وإ عا میت مما الإبل لعظم بدنما مأندوذة من بدن بداثةوحيك 
شاركا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله صلى الله عليه وسل البدئة عن سبعة 
والمقرة عن سبعة جعلا فى الشربعة جنسا واحدا وانتصابه مضمر يفسره 
taller ١‏ لم € وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ واجملة خبره وقوله تعال من 
شعائر الله ) أى من أعلام دينه انى شرعبا الله تعالى مفعول ثان لاجمل ولم 
ظرف لذو متعاق په وقوله تمالى لإ لك فبا خير أى منافع Lis‏ ودثيوية 
جملة مستا نفة مقررة لما قبلا . 

لإ فاذكروا اسم الله bebe‏ ) بان تقولوا عند ذعما الله UST‏ لا إله إلا 
الله والله أ كى اللبم منك وإليك لإ صواف ) أى قائمات قد صففن أيديين. 
وأرجلبن وقریء oil po‏ من صفن الفرس إذا eli‏ على ثلاث وعلى طرف 
سنيلك الرابعة لان اليدئة تعقل إحدى دمأ فقوم على ثلاث وقرېء صوافيا 
ox sl dtl‏ من حرف الإطلاق عند الوقف وقرىء صوافى أي خبوااص. 
لوتجه الله جز وجل وصواف على لغة من يسكن UW‏ على الإطلاق ا 
فى قوله ت 
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» لعلى أرى باق عل الحدئان‎ ٠ 

لإ فإذا وجيت جنويها € de late‏ ,الأرض وهو كناية عن ay ght‏ 
(فكلوا منها وأطعموا ,لقانم ):الراضى Le‏ عنده من غير مسألة ويؤيده أنه 
قرىء القنع أو السائل من قنع al]‏ تنوعا إذا خضع له فى السؤال لإ والمعقر )4 
أى- المتعرض للسؤال وقرىء المسترى.يقال dey oe‏ واعتره واعتراه 
إكذلك) مثل.ذلك التسخير البديع المفبوم من قوله تعالى سخ ر ناها CES‏ 
مع كال عظمها ونهاية فوتها فلا تستعصى go Rie‏ تأخذونها منقادة فتعلقو نبا 
وتحسونها صافة قوائمها ثم تطعنون فى لبها لإ للك تشكرون ) لتشكروا 
Lala}‏ علي بالتقرب والإخلاص . 

o!)‏ ينال الله) doll‏ مرضاته وان بقع منه موقع القبول لالحومبا). 
المتصدق بها Ys}‏ دماؤها) المهراقة بالنحر من حي ت آنا وم ودماء SS)‏ 
dy‏ لتقوى منكم) ولكن يصيبه تقوى تاو بک التى تدعوکر إلى SEM‏ بأمره 
تعالى وتعظيحه والتقرب إليه والإخلاص له وقيل كان Jal‏ الجاهلية 'باطخون 
الكعبة بدماء قرأ ينهم فهم به المسلبون 3 ol‏ كذلك سخرها لك ) تكرير 
للاذ كير والنعليل بقوله تعالی Cail Ly ST}‏ أى لتعرفوا عظمته باقتداره على 
ها لا ya‏ عليه غيره فتوحدوه بالكبرياء وقيل هو SN‏ عند الإحلال 
أو الذج dey‏ ما هدا ك) أى أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية النقرب بها 
وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إيا ج أو علىما هدا ك إليه وعلىمتعلقة 
Ly AK‏ انضمنه معنى الشكر لإوبشر الحسنين) أى المخلصين فى كل ها يأتون 
وما يذرون فى أمرر ديهم ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا € كلام مستا تف 
مسوق لتوطين قلوب oly cash‏ أن الله تعالى ناصرمم على أعدائهم ميث 
لا يقدرون على صدم عن الحج ليتفرغوا إلى أداء مناسكه وتصديره بكلمة 
التحقيق لإبراز الاعثناء old‏ بمضمو نهوصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالةعل 
ne‏ الدفع فإنها قد جرد عنوقوع الفعل المتكرر من الجانبين فيب Soi‏ ره 
کا فى المارسة أى ببالغ فى دفع BE‏ المشركين وضررم الذى من جملته الصد 








tA‏ سورة الج 





عن سبل الله dle‏ من he‏ فيه أو يدقعبا عنهم مرة بعد أخرى حسما تجدد 
عنهم القصد إلى الإضرار بالمسلمين ک) فى قوله تعالى WS)‏ أوقدوا نارا للحرب 
(al bt,‏ وقرىء يدفع والمفعول حذوف وقوله تعالى لإ إن الله لا بحب كل 
خوان كفور) تعليل لما فى ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين وإيذان 
ob‏ دفعهم بطريق القهر والخزى ونق لنحبة ALS‏ عن البغ ض أى أن الله خض 
كل خوان فى أمانانه تعالى وهى أواسه ونواهيه أو فى جميع الآمانات الى 
حى معظببا كفور لنعمنه وصيغة المبالغة فبما لبيان أنهم كذلك لا لتقييد 
ابغض بفاية البانة والكفر أو LW‏ فى نن Ll‏ على اعتبار النفى أولا 
ally‏ المبالغة WG‏ 

ol}‏ 14 أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى > للذين 
يقاتلون) أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه حذوف لدلالة الم كور عليه فإن 
مقاتلة المشركين All‏ دالة على مقاتلهم ابام دلالة نيرة وقرىء على صيغة المبنى 
Jel‏ أى يريدون أن يقاتلوا المشركين فيما The‏ وعحرصون عليه فدلالته 
.على الحذوف أظهر och}‏ ظلموا) أى بسبب cel‏ ظليوا وم أصحاب ll‏ 
صل الله عليه وسل ورضى الله عنهم كان المشركون Pex‏ وکا نوا يأتونه 
عليه السلام بين مضروب ومشجوج وبتظلءون [ليهفيقول عليه السلام « اصبروا 
فإ لم أو hall‏ » حتى هاجروا فآ نز لت وهى آل آيةنزلت فى القتال بعد 
۰ا نهى عنه فى نيف وسبعين أيه dhs}‏ الله على نصرم لقدير) وعد هم pally‏ 
وتا كيد لما مر من العدة الكر مة بالدفع وتصريح بأن المراد به ليس عرد 
تخليصهم من أبدى المشركين بل تغلييهم و [ظهارم pple‏ والإخبار بقدرته تعالى 
على نصرم وارد على سان الكبرياء وتا كيده بكلمة التحقيق واللام لمزيد تحقيق 
gate‏ نه وزيادة توظين نفوس المؤمنئين وقوله تعالى: 
oll‏ أخيرجوا من.ديارمم) فى حيز الجر fe‏ أنه صنفة للموصول الأول 
لو بيان له, أو بدل مثه أو Jed‏ النصب عل call‏ أو فى عل الرفع بإضار 
hay‏ و اة مرفوعة على ol My call‏ بديارم مكةالمعظمة ( بغي حق ) متملق 
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بأخرجوا أى أخرجوا بغیر ما وجب إخراجهم وقوله تعالى FY)‏ يقولوا 
دبنا al‏ بدل من حق أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن OK‏ 
موجبا للإقرار والتمكين دون الإخراج والتسيبر لكن لا على الظاهر بل عل. 
طريقة قول dali‏ : 





ولاعيب فهم غير أن eben‏ بهن فلول من قراع الكتائب 


وقيل الاستثناء منقطع VY a)‏ دفع الله الناس بعضبم ببعض € بتسليط. 
cre sil‏ على الكافرين فى كل عصر وزمان وقرىء دفاع لإلدمت ) لخربت 
بلسقيلاء المشركين على أهل الملل وقرىء هدمت بالتخفيف لإ صوامع € 
PEED‏ وبيع ) للنصارى لإ وصاوات ) أى ALS,‏ البود سميت بها 
لانم بصلى فها وقيل أصلبا صلوتا dll‏ فعربت لا ومساجد ) speed‏ 
لإ يذكر فما اسم الله كثيرا ) أى ذكرا كثيرا أو by‏ صفة مادحة للمساجد. 
خصت با دلالة على iad‏ وفضل أهلها وقيل صفة للأربع ولس كذزك فإن 
بيان ذ كر الله عز وجل فى الصوامع والببع والكنائس بعد أنتساخ شمرعيتها te‏ 
لا يقنضيه المقام ولا يرتضيه الأفهام لإ ولينصرن اله من ينصره ) أى وبالله. 
لينصرن الله من نص أولياءه أو من ينصر dar‏ ولقد أنجز الله عز سلطأ نه 
وعده حيث ساط المباجرين وال نصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم 
وقياصرة الروم وأورثهم ered‏ ودیارم لإ إن الله لقوی ) على کل ما oy‏ 
من مراداته الى من جملتها نصرم لإ عزيز ) لا ale‏ شىء ولا بدافعه . 

لإ الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلوة وآنوا الركوة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن اشكر ) وصف من الله عز وجل للذين أخرجوا من 
ديارم مما سيكون منهم من حسن السيرة عند تمكينه تعالى veld él}‏ 
وإعطائه fly‏ زمام الأحكام منىء عن عدة كريمة على أبلغ وجه وألطفه وعن. 
عثان رضى الله عنه هذا والله old‏ قبل بلاء بريد أنه تعالى gl‏ علهم قبل أن 
hae‏ 1 من الخير ما أحدثوا قالو| وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
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انه تعالى لم بعط القكين ونفاذ الآمر مع السيرة العادلة غيرم من المهاجرين 
.ولاحظ فى ذلك suai‏ والطلقاء وعن الحسن رحه الله مم أمة مد صلى الله 
عليه deus‏ وقيل الذين بدل من قوله من ينصره لا ولله 4 خاصة ل( عاقبة 
الأمور) فإن مرجعها إلى > 4K‏ وتقديره فقط وفيه se WAST‏ بإظهار 
.أوليائه وإعلاءكلءته . | 





لإ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) تسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وسل متضمنة للوعد السكريم بإهلاك من يعاديهمن الكفرة وتعيين لكيفية 
-نصره تعالى له الموعود بقوله تعالى و لينصرن أله من pais‏ 0 وبيان لرجوع 
.عاقبة الأمور dl]‏ تعالى وصيغة المضارع فى الشرط مع تحقق التكذيب لما أن 
wail.‏ > تسليته عليه السلام عدايترتب على dal‏ من ا لحر allo‏ أى وإن 
تعزن على تكذيهم إياك deli‏ أنك اس بأوحدى فى ذلك فقد كذبت قبل 
wb SG‏ قرمك Fal‏ قوم نوح لا وعاد وتمود وقوم call‏ وقوم لود 
.وأصحاب ore ol Corse‏ من ذثر ومن lc’) ya fs‏ دزف dé‏ ظبور 
obit‏ أو لان المراد فس الفعل col‏ فعات التكذيب قوم اوح إلى آخره 
وكذب موسى ) غير النظم الكريم بذكر المفعول وبناء الفمل له لا لان 
قومه بنو إسرائيل وم لم يكذبوه Uy‏ كذبه القبط لما أن ذلك Le]‏ يقتضى عدم 
ذکرم بعنوان كونهم قوم مومى لا بعنوان آخر على أن بی [سرائيل أيضاً قد 
كذبوه مرة بعد أخرى حسما نطق به“ قوله تعالى ( لن AF‏ حتى ری 
الله جهرة ) ونحو ذلك من الآيات الكريمة بل للإيذان بأن تكذيهم هکان 
46.3 الشناعة لسكون ET‏ فى كال الوضوح وقوله تعالى لإ فأمليت للكافرين) 
أى أمبائهم حتى انصرهت حبال آجالهم والفاء لترتيب إمها لكل فريق من فرق 





(1) فى الأسثل :ينطق به 
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المكذبين على تكذيب ذلك Sha] Gar al Yaga all‏ الكل على nS‏ الكل 
ووضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى المكذبين لذمبم بالكفر والتصريح 
Bike‏ موی عليه السلام حيث لم يذكروا فيا قبل صرحا ثم أخنتهم € 
أى أخذت كلفريقمن فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإعباله GSB}‏ 
كان نكير ) أى إنكارى علهم بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاية ما يكون 
هن JA)‏ والفظاعة وقوله تمالى : 
KS}‏ من قرية ‏ منصوب wat‏ يفسرء قوله تما لإ أهلكياها € 
أى فأهلكنا كثيرا من القرى بإهلاك Wal‏ والحلة بدل من قوله تعالى(فكيف 
کان نكير ) أو مرفوع عل الابتداء وأهلكنا خبره أى فكثير من القرى 
أهلكناما وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى (فأمليت للكافربن ثم أخذتهم 
فكي فكان نكي ) as}‏ ظالمة) جملة حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى 
لإ فى خاوية ) عطف على أهلكناها لاعلى وهى ظالمة لما حال والاهلاك 
ليس فى حال ختوأمها فعلى الأول لا عل لهمن الإعرابكالممطوف عليه وعلى 
Je dU‏ الرفع لعطفه على abl‏ والخواء [مايمعنى السقوط من حو ى التجم 
إذ سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطانها لإ على عروشها TC‏ سقوفها بآن Saat‏ 
بنبانم| عفرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقط فوقالسةوف وإسناد ااسقوط 
على المروش للا لتتزيل الحيطان منزلة كلى البنيان لكونبها عدة فيه و ما ععنى 
الخلو من خوى Ul‏ إذا خلا من أهله alld‏ فبى خالية مع بقاء عروشيا 
وسلامتها قتكون على ant‏ مع ووز أن يكون على عروشها خبرا بعد بر 
أى فبى على عروشما أى قائمة مشرفة delet a ede‏ مجنى أن السقوف سقطي 
إلى الآرض وبقيت الحبطان قائمة فبى مشرفة على السقوف الساقطة و liar)‏ 
الإشراف إلى الكل مع كو نه حاو الحيطان / مر آ نفا wiles  ةلطعم Hay‏ 
على قرية أى وکر بر عامرة فى البوادى تركت لا بستق منها لاك أهلها وقرىء 
بالتخفيف من أعطله يممنى عطله ل وقصر مشيد ) مرفوع البنيان أو aut‏ 
أخليناه عن سا كنيه وهنا يؤيدكون gee‏ خاوية على عروشما خالية ممع بقاء 
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عروشها وقيل المراد adh‏ بر بسفح جبل oy pat‏ وبالقصر قصر مشرف 
على قاته كانا لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صا فليا قتاوه أهلكم 
اقه تعالى وعطلبما . 

لإ أفل يسيروا فى الأرض) حث طم أن يسافروا ليروا مصارع المبادكين 
فيعتيروا وهم وإن کا نوا قد سافروا فها op SI,‏ حيث لم يسافروا للاعتبار 
جعاو! غير مسافرين كبوا على ذلك والفاء لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه 
أى أغفلوا فل سیر وا فما os Sb)‏ طم ) بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار 
ومظان الاستبصار SY‏ ب يعقلون بها) يحب أن يعقل من التوحيد I‏ آذان 
يسمعون مما ما يحب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الآمم الماك من 
يجاور من الناس فام أعرف مهم اهم 3 فإنها لاتعمى الأبصار) الضمير 
للقصة أو مهم يفسره الإبصار وفى تعمى ضمير راجع اليه وقد Al‏ الظاهر 
مقامه ف( ولكن تعمى القاوب al‏ فى الصدور ) أى ليس الخلل فى مشاعر م 
وإنما هو فى عقوهم باتباع الحوى والانهماك فى الغفلة وذكر الصدور للتأ كيد 
ونفى توم التجوز وفضل التنبيه على أن العمى الحقيق لبس المتءارف الق 
مختص بالبصر قيل لما نز لقوله تعالى (ومن كان فىهذه أعمى) قالابن أم مكتوم 
با رسول الله أنا فى الدنيا أعبى أفا كون فى الآخرة أعى ؟ 

لإويستعجاونك بالعذاب) كانوا cy Kia‏ لجىء العذاب المتوعد به أشد 
الإنكار Ui),‏ كانوا يستعجلون به استهزاء برسؤال اله صل الله عليه وسل 
وتعجيزا له على زعمهم Sb‏ عم ذلك بطربق»التخطئة والاستنكارفقوله تعالى 
} وان يخلف الله وعده € ما جملة حالية جىء ما البيان بطلان إنكارم جيه 
فى ضمناستعجاطهم به وإظبار plat‏ فيه كأنه قي ل Ko US‏ ونيجىء العذاب 
الموعوذ والحال أنه تعالى لا يخاف وعده أبدا وقد سبق الوعد فلا بد من 426 
حتها أو dae Lol gol‏ لبا ذكر وقوله تعالى : ل وإن بوما عند ربك كأاف 
din‏ مما تعدون € جملة مسنتأ نفة إن كانت الأولىحالية ومعطوفة ple‏ إن كان 
اعتراضية. سيقت ليان بخطتهم. فى الاستعجال المذ كور ببيان يال سعة ساحة 
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ade‏ تعالى ووقاره وإظبار غاية ضيق عطهم المستتبع لكون sah!‏ القصيرةعنده 
تعالى مددا طوالا Pre‏ حسما ينطق 4 قوله تعالى ) ot‏ بروله بعيدا oly‏ 
(ley‏ ولذلك رون جیه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره ويحترئون عل 
الاستعجال به ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها وقوعا وأخبار! ماعنده 
تعالى من المقدار وقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى يعده المستعجلون أوفق 
لهذا gl‏ وقد جعل الطاب فى القراءة المشبورة هم أيضا بطريق الالتفات 
لكن pl‏ أنه لارسول عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقيلالمرأد بوعده 
تعالی ما جمل اماك کل أمة من موی معين. وأجل مسمى BE‏ قوله تعالى 
(ويستعجاو نك بالعذاب GEL Ys‏ مسمى Palle‏ العذاب) فتتكون اجملة SIN‏ 
حالية كانت أو اعتراضية مبينة لبطلان الاستعجال به Shy‏ استحالة مجيئه قبل 
وقته الموعود والجملة الأخيرة Gla‏ لبطلا نه بييان alas}‏ على استطالة als‏ تصير 
عنده تعالى على الوجه الذى م ally‏ فلا يكون فى النظم الكريم Sie‏ تعر ض 
لإنكارم الذى دسوه نحت الاستعجال بل یکو ن الجواب lin‏ علىظاهر مة الحم 
pe‏ ف رد إنكارم بيان عافية هن قبلوم من أمثا طم هذا وحمل المستعجل 
به عل عذاب الآخرة وجعلاليوم عبارة عن يوم العذاب الاستطاللشدتهأوءعن 
ell‏ الأخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدة عذاما ما لا إساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه فإن كلا منهما ناطق oh‏ المراد هو العذاب الدنيوى وأن 
الزمان الممتد هو الذى مر عام قبل لو له ail‏ الإملال لا ألزمان المقارن 
له ألا ری إلى قوله تعالى : 

لإ وكاين من قرية AE‏ فإنه يا سلف من قوله تعالى ( فأمليت للكافرين 
ثم أخنتهم ) صريح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المدريد 
أى وكم من أهل قرية Cand‏ المضاف ly‏ ا لمضاف إليه مقامه فى الإعراب 
ورجع الضمائر obo Ny‏ مبالغة فى J sells cant‏ لإ آملیت لها ) كا أمليت 
مؤلاء حى أنكر وا مجىء ما وعدوا من العذاب واستعجاوا به استهراء برسلهم 


ti 


( ۳ س أبو امود — رابع ( 
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كا فمل هو لاء لإ وهى ظالمة  We da‏ مفيدة لجال dd‏ تعالى ومشمرة 
بطر يق التعريض بظل المستعجلين أى أمليت ها والحال أنها Ue‏ مستوجبة 
لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء لإ ثم آخذتما ‏ بالعذاب والنكال بعد طول 
الإملاء والإمبال وقوله تعالى لإ وإلى المصير ) اعتراض تذبيل7© مقرر لما 
قبله ومصرزح با أفاده ذلك بطر يق التعريض من أن مال أمر المستعجلين أيضاً 
ما ذكر من الأخذ الو بہل أى إلى ححكبى مرجع الكل جیما لا إلى أحد غيرى 
لا استقلالا ولا شركة فأفعل ما يليق باعالہم لإ قل يا أمبا الناس غا آنا لک 
نذير مبين € أنذركم إنذارا بينا le‏ أوحى من أنباء الآمم املك من غير أن 
يكون لى دخل فى تیان ما توعدو نه من العذاب go>‏ تستعجلوتى به والاقتصار 
على الإنذار مع بيان حال all‏ بقين بمده لما أشير إليه من أن مساق الحدريث 
للشركين وعقابهم وإنما ذكر المؤمنون ol fa‏ زيادة فى غيظهم لإ فالذين 
ltrs | ul‏ الصالحات لبم مغفرة © لا ندر مهم من الذنوب ل ورزق 
x‏ 7 4 هى الجنة Sully‏ يم من كل نوع مأ جمع فضائله وحوز كلانه 
} والذين سعوأ فآياتنا Ct pres‏ آی سا بقين أومسا بقين فى ز۴ هم وتقديرم 
علامعين أن كيدهم للإسلام a‏ ليم وأصله من عاجوه وعجزه فأعجزه إذا 
سابقه فسبقه لآن كلا من المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن اللحاق به وقرىء 
معجز ين أىمئيطين الناسعن الإ مان على أنه حالمقدرة jy‏ لتك الموصوفون 
يما ذكر من السعى والمعاجزة لإ أصحاب الجحم ) أى «لازموا الثار الموقدة 
وقبل هو اسم دركة من دركاتم! . 


إلقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 


بشربعة جدردة يدعو التاس Ved)‏ والنبى dont‏ ومن tm‏ لتقرار شربعة سابقة 


'(1)فى ١ل‏ تقر تذيل . 





كأنياء بغ إسرائيل الذين کا نوا بین مو سی وعدسى ee‏ الصلاة والسلام ولذلك 
شبه عليه السلام علباء أمته بم فالنى أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه 
الصلاة والسلام bo‏ عن الآنيياء فقال tl‏ ألف وأربعة وعشرون Js al‏ 
ee‏ الرسول مهم فقال SI‏ وثلائة عشر جما غفيرا Joy‏ الرسول من جح 
:إلى المعجزة كتابا مدلا عليه gills‏ غير الرسول من لا كتاب له وقيل ye MN‏ 
من asl,‏ الملك بالوحى والنى يقال له ون eer‏ اليه فى انام ( إلا إذا C56‏ 
Leh‏ فى نفسه ما هواه لإ ألق الشيطان فى أمنيته ) فى تشبيه ما بوجب 
أشتغاله Wall‏ کا قال عليه السلام وإنه gb)‏ على قلى فاستغفر الله فى اليوم 
سيعين عرة ) فينسخ ail‏ ما a‏ الشيطان ) فيب ط له ويذهب به بعصمته عن 
PRES‏ وإدشاده إلى ما ریه و ثم Ke‏ لله Cay‏ أى ربت آياته الداعية 
إلى الاستغر اق فى fe‏ ناطق وصيعة المضار ع فالفملين للدلالة على الاستهر 3 - 
“التجددى و إظهاراجلالة فى موقع الإضار ازيادة التقرير والإيذان ip JS ob‏ 
من موجبات أحكام آياته الباهرة إا ails‏ علم € مبالغ فى العم بكل ما من شأنه 
of‏ بعلم ومن جملته ما صدر عن العباد من قول وفعل عمدا أو طلا 2 
فى كل ما يفعل والإظهار هنا أيضاً لما ذكر مع مافيه من تأ كيد استقلال 
الاعتراض التذييل قبل حدث نفسه بزوال المسكنة فزلت وقيل dnd gf‏ 
عل امان قومه أن بزل عليه ما يقربم اليه واستمر به ذلك حی كان فى ناد 
از لت عليه سورة النجم ish‏ يقرؤها فلا بلغ ومناة الثالثة الأخرى وسوس 
a}‏ الشيطان حت سبق لسانه سبوا إلى أن قال alt‏ الغرانيق العلا وإن شفاعتين 
الترئجى ففرح به المشركون go‏ شايعوه بالسجود LL‏ سجد فى آخرها يثك 
ببق ف المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد ثم به جبريل عليه السلام فاغتم 
:به فعز أه لله عر وجل ode‏ الآبة وهو مردود عند المحققين وان صح oy lb‏ 
مير به الثابت على الإيمان عن JIM‏ فيه وقيل تمنى بمعنى قرأ كةو له : 
OLS GF‏ الله أول ليلة gf‏ داود الزبور على رسل 
وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فما أن يتكلم بذلك رافما صو ته ميك 
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ظن السامعون أنه من قراءة النى عليه اسلام وقد رد بأنه أيضاً يخل بالوثوقه 
بالق رآن ولا يندفع بقوله تعالى ( فيفسخ الله ما يلق اأشيطان ثم See‏ الله آیاته 4 
لأنه Lal‏ عتمله وق الآية دلالة على جواز السبو من الأننياء عليهم السلام 
وتطرق الوسوسة الهم لا ليجعل ما Ab‏ اشيطان ) علة لما ينىء عنه ما ذ كر 
من إلقآء الشيطان من كين تعالى إياه من ذلك فى حق النبى عابه السلام خخاصة. 
يا برب عنه سياق النظم الكريم لما أن تمكينه تعالى باه من الإلقاء فى حق, 
سائر الانبياء عليهم السلام لا مکن تعليله Tle le‏ وفيه دلالة على أن ما يلقيه 
أمر ظاهر يعرفه المحق والمبطل ر فتنة للذين فى قلوبهم «رض ) أى شك 
Fala‏ فى قوله تعا ى(فى قلوبهم IAN (Gor‏ القاسية قلوبهم ) أى المشركينه 
) وإن اأظااين © أى الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع Pare‏ 
Dermal‏ علوم L‏ اظل مع ما وصفوا به من المرض والقّساوة ) y‏ شقاق بعید € 
أى عداوة شديدة وعخالفة تامة ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به 
حقيقَة هو معروضه لليالغة by di vol icl dtl,‏ مقرر لمضمون ما قبله . 
beds}‏ الذين وتوا العم أنه ¢ أى الق رآن ا الحق من ربك ) أى هو 
الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليعلموا أن'تمكين الشيطان من الإلقاء هو 
الاق المتضمن للحكة البالغة والغاية الميلة Lead‏ جرت به عادته فى جنس 
الإنس من إدن آدم عليه السلام thd‏ لا حاجة إلى تخصيص ااتمكين فما سبق, 
بالإاقاء فى حقه عليه السلام لکن يأباه قوله تعالى لإ فيؤمنوا به أى بالقرآن 
أئ يثبترا على الإعان به أو يزدادوا [عانا برد مايلقى الشيطان فتخبت له قلوبيم 
بالا نقياد والخشية والإذعان !| فيه من الأوامر والنواهى ورجع الضمير لاسا 
اثالى إلى Ce‏ الشيطان من الإلقاء Le‏ لا وجه لر وإن الله ۵-ادى الذين. 
آمنوا € أى فى الآمو رالديئية خصوصا ف المداحض والمشكلات الى من Whee‏ 
ما } إلى صراط مستقيم € هو النظر الصحيح الموصل(" إلى الحق Crh‏ 
والجملة اعتراض مقر رلا قبله . 


0 ا ف AN ٠‏ الذى. وصل. 
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Ys}‏ يزال الذين كفروا فى مرية ) أى فى شك وجدال لإ منه € أى 
من القرآن وقيل من الرسول صل الله عليه وسل والآول هو BY!‏ بشهادة 
ما سبق من قول تعالى(ثم See‏ الله آباته) و gh‏ له تعالى ) ai]‏ الحق من ربك فيؤمنوا 
به ) وما Gh‏ من قوله تعالي ( وكذبوا بآناتنا ) وأما تجوين كون الضمير QU‏ 
الشيطان فى أمنيته فيا لا مساغ له لآن ذلك ليس من هناتهم الى pated‏ إلى 
الأمدالمذكور lel hp‏ هى مريتهم فى شأن القرآن ولا يحدى حمل من على الميية 
دون الابتدائية لما أن مريتهم المستمرة كا انها ليست مبتدأة من ذلك ليست 
ناشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم . 


sled تأنيهم الساعة) أى القيامة تفا 5 يؤذن قوله تعالى لإ بغتة)‎ Ge) 
فإنها الموصوفة بالإإتيان كذلك لا أشراطها وقيل الموت ( أو باتهم عذاب يوم‎ 
عق ) أى يوم لايوم بعده کان کل يوم يلد ما بعده من الأيام فا لايوم بعده‎ 
قيل أو يأتيهم عذابها فوضع ذلك‎ a" عقما والمراد به الساعة أيضا‎ 5 
موضع ضمبرها لمزيد التهويل ولا سبيل إلى حمل الساعة على أشراطها لما عرفته‎ 
وأماما قیل من أن المراد يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر می به لان أولاد‎ 
عقم : بلدن أو لآن المقاتلين أبناء الحرب فإذا‎ OF النساه يقتلون فيه فيصرن كا‎ 
توا صارت عقما أى ثُكلىفوصف اليو م بوصفها اتساعا أو ل نه لاخي رط فيه‎ 
ول يلقح شجرا أو لأنه لا مثل له لقتال‎ | fas لما ل ينثىء‎ call الريح‎ ding 
الملائكة عليهم السلام فبه فيا لايساعده سياق النظم الكريم أصلا كيف لا وأن‎ 
تخصيص الملك والتصرف السكل فيه باللّه عز وجل ثم بيان ما رقع فيه من حكمه‎ 
تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الا خروبين يقضى بأن المراد به يوم‎ 
. القيامة قضاء ببنا لاريب فيه‎ 


( الملك ) أى الاطان الفاهر والاسقيلاء اتام والتصرف على الإطلاق 
التصرفات 3 أمر من الأمور لا حق.قة ولا J je‏ ولا وره ولامعنى کا 
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فى اله نيا ob‏ للبعض فيا تصرفا صوريا فى الحلة وليس التنوين WY‏ عماتدل عليه 
الغاية من زوال مر يتهم كا قيل ولا عمأ يستازمه ذلك من إيماتهم كا قيل لما أن 
القيد المعتير مع اليوم حيث وسط بين طرف DAY‏ يحب أنيكون مدارا لحكها 
أعنى كون الملك لله عز وجل وما يتفرع عليه من الإثابة والتعذيب ولا ريب 
ف أن pole!‏ أو زوال مريتهم ليس ما له تعلق Le‏ ذكر فضلا عن المدارية له 
فلا سبيل إلى اعثيار ng‏ مهمأ امع الوم قطعا وإتما الذى يدور عليه م ذکر 
إنيان الساعة الى هى منتهى تصرفات الخلق ومبدأ ظهور أحكام الماك الحق. 
جل جلاله فإذن هو نائب عن نفس dail J AE)‏ غاية رم فالمعى الملك لوم 
إذ تأتيهم الساعة أو عذابها لله تعالى وقوله تعالى (( يحكم بيهم € de‏ مستأنفة 
وقعت جو ابا عن سؤال bath‏ من الآخبار يكون الملك ومذ لله كانه قبل فاذلا 
رصنع بهم حيلذفقيل يحكم بينفرريق المؤمنين به والممارينفيه بالجازاة وقولدتعالم 
فالذين آمنوا) ال تفسير Sod‏ المذكور وتفصيل له أى فالذين آمتوا بالقزآن. 
الكريم ولم اروا فيه ل وعملوا الصالحات © امتثالا بما أمروا فى تضاعيفه 
لإ فى جنات coil‏ ¢ أى مستقرون فيبا > والذين كفروا وكذبوا UF‏ 
أىأصروا AS Je‏ واستمروا Cdl stb}‏ إشارة إلى الموصول slick‏ اتصافه 
يما فى حيز الصلة من الكفر والتكذيب وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعد. 
منزلتهم فى الشر والفساد أى أوادكالمرصوفون بما ذكر من الكفر والوكذيب. 
وهو مبتدأ وقوله تعالى لإ (olde pb‏ جملة اسمية من lity‏ وخبر مقدم عليه 
وقعت خبر لأاوائنك أوطم خبر لآو لك وعذاب مرتفع عل الفاعلية بالاستةرار 
فى الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وأولئك مع خبره على الوجبين > 
للبوصول وتصديرء بالقاء لادلالة على أن تعذيب الكفار ببب أعاهم السيئة 
كا أت #ريد خبر الموصول الأول عنها للإيذان Ob‏ إثابة المؤمنين بطريق. 
التنفضل لا لإاب الاعبال lol, drat‏ وقوله PSUs‏ مءين) صفة لعذابه 
مؤكدة لما أفاده التذوين من الفخامة وفيه من المبالغة من وجوه شى ما لاضفى. 
} واالذين هاجروا فى سبیل اه ) أى فى الجباد حسبما يلوح به قوله تمالى 
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لإ ثم قنلوا أو (igh‏ أى فى تضاعيف المماجرة Jes‏ الموصول الرفع على 
الابثداء وقوله تعالى ( ليرزقههم ) جواب لقم محذوف وال لة خبره ومن 
منع وقوع dal‏ القسمية وجوابها خبرا للمبتدأ يضمر قولا هو الخبر والجملة 
عكية وقوله تعالى لإ رزقا حسنا ) إما مفعول ثان على أنه من :باب الرعى 
والذبح أى مرزوقا حسنا أو مصدر مؤكد والمراد به ما لا ينقطع أبدا من نعم 
الجنة ولا سوى logy‏ فى الوعد لاستوائهما فى القصد وأصل العمل على أن 
مراتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت الأرزاق 
الحسئة وروى أن بعض أصحاب النى عليه السلام قالوا يانى الله هؤلاء الذين 
قتلوا فى سبيل الله قد عليئا مأ أعطامم الله تعالى من الاير وحن sald‏ معك 
كا جاهدوا فا لنا إن متنا معك فزات وقيل:زلت فى طوائف خرجوامن مكد 
إلى المدينة الهجرة فتبعهم المشركون فقاتلومم لا وإن الله لهو خير الرازقين ) 
فإنه يرزق بغير<سابمع أن ما يرزقه لايقدر عليه أحدغيره والجملة jel‏ اض 
تذبیلی مقر لما قبله وقوله تمالی لإ ليدخلهم مدخلا برضو نه ) بدل من قو له 
تعالى ( ليرزقتهم الله ) أو استئئاف مقرر لمضمو نه ومدخلا le]‏ اس مکان أرريدبه 
الجنة فهو مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فعله قال ابن عباس 
رضى الله عنهما LE]‏ قيل يرضونه لما أنهم bed‏ يرون ما لاعين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر life‏ بشر فيرضونه لإوإن الله لعايم ) ol gel‏ وأحوال 
معاديهم لإ حليم ) لا يعاجلهم بالعقوبة . 

لإذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الامر ذلك وابملة لتقرير ما قبله والتنبيه 
على أن ما بعده كلام مستأئف } ومن عاقب بمثل ما عوقب به ) أى زد 3 
الاقتصاص وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذى هو جزاء LAM SLL‏ كلةأولكونه 
سيا له( ثم بغى عليه ) بالمعاودة إلى العقوبة لإ لينصرن الله ) على من بغى 
عليه لا عالة لإ إن الله لعفو غفور ‏ أى Ally‏ فى العفو والغف ران فيعفو عن 
المنتصر ويغفر له ما صدر عنه من ترجيج الانتقام على العفو والصبر geil‏ 
Leg]‏ بقوله تعالى obs)‏ صبر وغفر إنذلك) أى ما ذكرمن الصبر والمغفرة (ان 
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عزم الأمور) فإن فيه حثا بليغا على العفو والمغفرة فإنه تعالى مع كال قدرته 
gl‏ يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك وتنيما على أنه تعالى قادر على القوبة إذ 
لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده alls}‏ 4 إشارة إلى النصر وما فيه من 
معن البعد للإيذان بعلو رتبته وعله الرفع على الابتداء.خبره قوله تعالى لإ بان 
الله پو اللیل فى النبار ويويلٍ نهار فى اللیل 6 أى بسبب أنه تما من ale‏ 
وستته 'نغليب بعض عخلوقاته على بعض والمداولة بين الأشياء المتضادة وعبر 
عن ذلك بادخال أحد الملوين فى الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص عن الآخر أو 
بتحصيل أحدهما فى مكان الآخر أو بتحصيل أحدهها فى مكان الآخر لكونه 
أظبر المواد وأوضحبا لإ ون الله ace’‏ € بكل المسموعات الى من جملتها قول 
pital‏ بصير € يجميع المبصرات ومن lle‏ أفماله (إذاك) أى الاتصاف 
ما ذكر' من كال القدرة dally‏ وما فيه من معنى البعد لما مر آ نفا وهو ميتدأ 
خره قوله poly‏ بأن الله هو el‏ € الواجب إذايه الثابت ف ننسه وصفاته 
وأفغاله وحده فإن وجوب وجوذه ووحدته يقتضيان کو نه مدا لكل yl‏ جد 
من ا مو جودات We‏ بكل المعلومات أو الما بت AS]‏ يصلح لها إلا من كان 
lle‏ قادرا } وأن ١ا‏ يدعون من دونه ) DW‏ وقرىء عل stall‏ للمفعول على أن 
لواو ما فاته عبارة عن الآللهة وقرىء بالتاء على خخطاب المشركين {Sele}‏ 
أى المعدوم فى حد قاته أو الباطل ألوهيته لإ وأن الله هو العلى € على cot‏ 
الأشياء ( الكبير ) عن أن بكون له شريك لا شیء أعلى منه We‏ وأكبر 
سلطانا .. : 

. ألمت أن الله أنرل من السماء Cole‏ "استفهام تقريرى کا يفصح عنه الرفع 
did‏ تعالى لإ ختصبح الأرض Ci pat‏ بالعطف على Jol‏ وإبثار صينة 
الإستقبال للإشعلر بتجدد أثر الإنرال واستمراره أو لاستحضار صورة 
الاخطراو Cesta ical‏ ,صل لطفه أو عليه إل کل ما جل ودق CY‏ 
gh le‏ امن الأدابين Sad‏ ظاعر! .و باطنا lead}‏ فى السمواتت والأرض ) 
Haase‏ وتصيرّفا ل و[ن اله لون الخنى ) عن كل abl) at‏ امسن وجب 
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للحمد بصفاته وأفعاله AY‏ "ر أن الله سخر لك ما فى الأرض ) أى جعل 
مأ فيا من الأشياء مذللة ل معدة Sail‏ تتصرفون فيا كيف ids‏ فلا أصلب 
من الحجر ولا أشدمن الحديد ولا أهيب من الثار وهى مسخرة لك وتقديم 
الجار وانجرور على المفعول الصريح ا مر مرارأ من الاهتام بالمقدم اتمجيل 
المسرة والتشويق cally} SMS)‏ € عطف على ما أو على اسم أنوقرىء 
بالرفع على الابتداء CAD‏ ف البحر بآمره) حال من الفلك على الآول وخبر 
على الأخيرين لإويمسك السماء أن تقع على الأرض) أىمن أن تقع أو كراهة 
أن تقع hile sh‏ على هيئة متداعية إلى الاسنمساك (( إلا بإذنه ) أى atte‏ 
:وذلك يوم ااقيامة وفيه رد لاستمسا كبا بذاته| فإنها مسساوية فى الجسمية لسار 
الأأجسام القابلة للبيل الها بط فتقيله كقبول غيرها لا إن الله بالناس لرؤوف 
رحم 4 رث هي هم أسباب icles‏ وفتح ul yl erie‏ المنافع وأوضح فم 
مناهج الاستدلال بالا بات الشكوينية والتنزيلية . 
لإ وھو الذى أحيام ) بعد أن كنتم جمادا عناصر ونطفا حسما فصل فى 
glee.‏ السورة الكر Xe‏ لإا ثم Sat‏ ) عند مجىء Kollel‏ لثم Sut‏ عند 
البعث لإ إن الإنسان لكفور € ol‏ جحود للنعم مع ظبورها وهذا وصف 
اللجنس بوصف بعض أفراده لإ لكل أمة ) كلام مستأقف جىء به لزجر 
4s plan‏ عليه السلام من bo Jal‏ السماوية عن منازعته عليه السلام ببوان 
.حال ما تمسكوا به من الشرائع وإظبار خطتهم فى النظر أى لكل أمة معينةمن 
AIL! go‏ والباقية لا جعلنا ‏ أى وضعنا وعينا (منسكا ) أى شربعةخاصة 
لالآمة أخرى مهم علىمعنى عينا كل شربعة لأمةمعينة من الآمم Sees‏ 
أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقول 
تعالى ey‏ ناسكوه)اصفة لمنسكامؤكدة pail)‏ المستفاد من تقديم الجاروالجرور 
على الفعل والضمير كل أمة باعتبار خخصوصبا أى لك SAN)‏ المعيئة ناسكره 
والعاملون به لا أمة أخرى فالآمة الى كانت من مبعث موسى عليه السلام إلى 
۔مبعث عيسى عايه السلام سکم التورأة مم ناسكوها والءاملون بها لا غيرم 
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lls‏ كانت من ميعث عيمى إلى مبعث النبى عليهما السلام منسكيم الإنجيل م 
ناسكوه والعاملون به لا خيرم وأما الآمة الموجودة عند مبعثالنبى علي هالسلام 
ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقانليس 
EY!‏ مر فی تفسير قوله تعالى ( لكل جنا منكم شرعة ومنهاجا ) والفاءفقوله 
تعالى لإ فلا ينازعنك فى الآمر ) لترتيب النهى أو موجبه على ما قبلها فإن 
تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم التى من جملنهم هذه الآمة شربعة مستقلة بحيث. 
لا تتخط أمة منهم شمريعتها المعينة لها موجب لطاعة هؤلاء لرسول الله صلى الله. 
عليه وسل وعدممنازعتهم TG oll‏ الدين زعمامنهم أن شريعتهم ما عين لآ ee‏ 
الأولين JPY sil aloe‏ فإنهما شريعتان لمنمضى من الأمم قبل OL lat‏ 
وهؤلاء أمة مستقلة منسكبم القرآن oul‏ خسب والنهى [ما على حقيقته أوكناية. 
عن aig‏ عليه السلام ola ge‏ إلى تزاعم المنىءعلى زعمبمالمذ كور وأماجعله. 
عبارة عن هيه عليه اأسلام عن wre she‏ فلا لساعده المقام وقرىء فلا Lis yp‏ 
على done‏ عليه السلام والمبالغة فى شبيته وأياما كان فمحل الداع ما ذكرناه 
وت#خصرصه بأمر النسائنك وجعله عيارة عن قول الخزاعيين وغيرهم ron‏ 
مالك تأ كلون ما قتلتم ولا تأ كلون ما قتله الله تعالى مما لا سيل إليه أصلا 
كيف لا aly‏ يستدعى أن يكون أ كل del‏ وسائر ما يدينونه من الأاباطيل. 
من جمله المناسك الى جعاها اله تعالى لبعض الآمم ولا يرتاب فى بطلانه عاقل. 
3 وادع € weal ol‏ أو وادع الاس ds ag‏ أنهم داخلون يهم دخولا 
أوليا ل إلى ربك ) إلى توحيده وعبادته حسما بين لحم فى منسکېم وش prin‏ 
( إنك ob‏ هدى مستقيم ) ol‏ طريق موصل إلى GH‏ سوى والمراد La‏ 
الدين والشريعة أو أدلتهمأ . 

( وإن.جاداوك ) بعد ظبور الحق le‏ ذكرٌ من Steel‏ وازوم الحجة. 
pee‏ لر Cit‏ لمم على سبيل الوعيد fol AN}‏ با تعملون ) من SUT‏ 
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الى من جملتها lala‏ الله ےک Xiu‏ ) يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين. 
يوم dal al}‏ 4 بالثواب والعقاب ا فصل فى الدنيا بالحجج والآبات y‏ فا 
كنتم فيه تختلفون ) من أمر الدين dot NP‏ ) استثناف مقرر لمضمونماقبله. 
والاستفبام للتقربر أى قد ede‏ لإ أن لله يعم ما فى السماء والآرض ) فلا 
GE‏ عليه شىء من الأشياء انى من جملتها ما يقوله الكفرة "وما ans‏ نه ( إن 
ذلك ) أى ما فى السماء والأرض لإ فىكتاب ) هو اللوح قد KS‏ فيه قبل. 
حدوثه فلا »مناك أمرهم مع Le‏ به وحفظنا له ( إن ذلك ) أى Sab‏ 
من اأعل والإحاطة به وإثباته فى الاوح أو الحكم Key‏ لإ على الله يسير 6. 
فإن علمه وقدرته مقتضى ail‏ فلا خنی عليه شیء ولا يمسر عليه مقدور . 

لر ويعبدون من دون الله 6 حكاية Gerd‏ أباطيل المشركين galls‏ 
الدالة على كال سخافة عقولبم وركاكة آرائهم من بناء أمر دينهم على غير مبنى. 
من دايل معی أو عقلى le orl els‏ ألق علهم من سلطان بين هو أساس 
الدين وقاعدته أشد [عراض أى يعبدون متجاوزين عبادة الله ل مال ازل به 
أى جواز عبادته ( سلطانا) أى حجة لإوما ليس هم به) ای يحواز عبادته 
( عل ) من ضرورة العقل أو استدلاله لإ وما للظالمين ) أى الذين ارتكبوا 
مثل هذا الظم lel‏ الذى يقضى lag‏ نه وکو نه ظلءا pay‏ العقول لمن {sedi‏ 
يسأعدهم بنصرة مذهبهم els tis‏ أو بدفع العذاب الذى اهتمهم إسبب. 
ظلمهم } وإذا erie AY‏ آياتنا 4 wie‏ على عدون وما نما اعتراض. 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار لتجبدى لإ Coby‏ أى حال كو 
واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الصادقة أو على بطلان ماهم 
عليه من عبادة الأصنام أو على كو نما من عند الله عز وجل ل تعرف وجوه 
الذين a‏ المنكر ) أى الإنكاركالكرم بمعنى الإكرام أو الفظيع من. 
التجهم والبسور أو الشر الذى يقصدونه بظبور مخايله من الأوضاع والبيئات. 
وهو الأنسب بقوله تعالى : ( يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 
. أى يبون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والخضب LUST‏ أخذوها تقليدة 
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.وهل dle‏ أعظم pels‏ من أن يعبدوا ما لابوهم dee‏ عبادته ثىء ما أصلا بل 
يقضى ببطلانها العقل والنقل ويظبروا لن هدجم إلى الحق البين بالسلطاناابين 
te‏ هذا المنكر الشنيع كلا ولبذ! وضع الذين كفروا موضع الضمير . 

(Srila ردا علهم وإقناطا عمايقصدونهمن الإضرار بالمسامين(‎ (i 
أى أأعاطبكر فأخبركم لا بشر من ذلكم € الذى فيكم من غيظكم على‎ 
التالين وسطوتكم بهم أو ما تبغونهم من الغوائل أو ما أصابكم من الضجر‎ 
aia سب ما تلوه عليكم لإ الثار ) أى هو الثار على أنه جواب لال‎ 
كأنه قيل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ وعدها الله الذين‎ 
بالنصب على الاختصاص وبال جر بدلا من شر فتكون‎ stl كفروا ) وقرىء‎ 
Creal الملة الفعلية استئئافا كالوجه الآول أوحالا من النار بإضمار قد لو بس‎ 
النار لإ يا أيها الناس ضرب مثل ) أى بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة‎ 
تسمى مثلا وتسير فى اللأمصار والأعصار أو جعل لله مثل أى‎ Ob رائعة حقيقة‎ 
مثل فى استحقاق العبادة وأريد بذلك ما حكى عنهم من عبادتهم للأصنام‎ 
نفسه استماع تدبر وتفكر أو فاستمعوا لأجله‎ Stal لإ فاستمعوا له ) أى‎ 
ما أقول فقوله تعالى: ش‎ 

} إن الذين.تدعون من دون الله © الخ بيان للمثل وتفسير له على الأول 
وتعليل لبطلان جعابم الأصنام مثل الله سبحانه فى استحقاق العبادة على الثانى 
وقرىء٠ ly‏ الغيبة bine‏ للفاعل ومبنيا للمفعول والراجع إلى الموصؤل على 
الآولين عذوف (إلن alt‏ | ذبابا) أى لن يقدروا على خلقه أبدا مع صغره 
وحقارته فإن لن بما فما من تأ كيد النفى دالة. على منافاة ما بين المنفى ٠‏ والمنفى 
عنه ل[ ولو اجتمعوا له) أى aad‏ وجواب لو عذوف لدلالة ما قبله عليه ably‏ 
old ow‏ شرطية أخدرى حذوفة ثقة بدلالة هذه علا أى لوم يجتمعوا عليه 
أن hy efile‏ اجتمهوا. له لن خاقوہ کا MN» dias.»‏ وما فی هوضع 


. Las: )ی‎ 
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.) ذبابا على كل حال لا وإن يسلهم الذباب شا‎ Lae كأنه قبل لن‎ JUL 
قعل بهم الذباب بعد بان عجرم عن‎ Le لعجن ثم عن الامتناع‎ Oly” 
مع غابة ضعفه‎ ) ain خلقه أى إن يأخذ الذباب منهم شيثا ل[ لا يستنقذوه‎ 
التجبيل فى [شرا كبم بالله القادر على جميم المقدورات المتفرد‎ dle ولقد جبلوا‎ 
٠ هى أعجز الأشياء وبين ذلك بأئها لا تقدر على‎ [LE كافة الأوجودات‎ lel 
الأذل‎ I أقل الأحياء وأذها ولو اتفقوا عليه بل لا تقوى على مقاومة هذا‎ 
نها بالطيبه‎ peck وتعجر عن ذبه عن نفسها ؤاسقنقاذ ما مختطفه منها قيل کا نوا‎ 
والعسل ويغاقون علما الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأ كله ل ضعفه‎ 
الطالب والمطاوب) أى عابد الصنم ومعبوده أو الذباب أأطالب لما يسلبه من.‎ 
والذباب كأنه رطلبه لستنةذ‎ alls! الطاوب منه ذلك‎ cally لصم منالطبب‎ 
ولو حققت وجدت الصنم أضعف من الذباب در جات وعابده‎ daly مله مأ‎ 
من كل جاهل وأضل من كل ضال لإ ماقدروا الله حق‌قدره) أى ماعرفوه.‎ de! 
ماهو أبعد الأشياء عنه مناسبة‎ doth حق معرفته حيث أشركرا به وسمرا‎ 
(إن الله لقوى) على خلق الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها‎ 
SY غالب على جيع الأشياء وقدعرفت حال آ متهم المقبورة‎ ) 4) 
صطفىمن.‎ AY من نفى معرفتهم له تعالى‎ WLS UL تعايل‎ Ul Lil العجرة عن‎ 
ong رسلا ) 1 تو سطون بينه تعالى وبين الآنبياء علهم السلام‎ Opt 

لإ ومن الناس C‏ ومم النصون بالنفوس الركية المؤيدون بالقوة القدسية 
المتعلقون بكلا العامينالروحانى Badly‏ ,تلقون منجانب ويلقون إلى جاب 
ولا يعوقهم التعاق that‏ الخلق عن التبتل إلى جانب المق فيدعو lat ad} er‏ 
ما dl‏ علهم ويعلونمم شرائعه وأحكامه كأنه تعالى اما قرر وحدانيته ف 
الألوهية ونفى أن Sl‏ فها شىء من الأشياء بين أن له عبادا مصطفين للرسالة 
يتوسل بإجابتهم والاقئداء بهم إلى Wale‏ ءز وجل وهؤ أعلى الدرجات aly‏ 
الغايات لمنعداه من الموجودات تقر برأ للنبوة Li yy‏ لقوهم(لوشاء الله لول 

(ail بنات‎ LEM) ob sf زانا) وذو‎ abs} إلا يقر بو نا‎ bays! رما‎ oA ry) (SIM 
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وغير ذلك من الأباطيل لإ إن الله ميع بصير  de‏ جميع المسمومات 
.والممصرات فلا ضخفى عليه ogi‏ من الاقوال والافعال يعم مأ بين يديهم 
وما خلفيع وإ al‏ ترجع الآمور) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولااستقلالا 
} يا أيها الذين. آمنوا اركموا واسجدوا TQ‏ فى صاواتكم al‏ بهما لما ‘etl‏ 
ماكانو! يفعاونهما أول الإسلام أوصلوا عبر عن الصلاة tay‏ لنب أعظم 
رانا أو اخضعوا لله تعالى وخروا له ترا لإ واعبدوا (fı‏ بسار ما تعيدم 
به لإوافعلوا الخير» وتحروا ما هو خير وأصلح فی کل ما تأنون وما نذرون 
كنوافل الطاءات وصلة الأرحام ومكارم SIEM‏ لإ لمك تفلحون > 
ch‏ افملوا هذه كلها وأثتم راجون با الفلاح غير متيقئين له واثقين بأعمالم 
SVL‏ آنة بجدة عند الشافعى رحمه al‏ لظاهر ما فها من الام بالسجود ولقوله 
عليه اصلاة والسلام فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها 
وجاهدوا ق (a‏ أى لله dha‏ ولاجله أعداء دنه الظاهرة كأهل الريغ 
والباطئة كا۵ وى pally‏ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك 
فقال رجعئا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا کر 0 حق جباده 4 أى جبادا 
فيه lin‏ خالصا لوجبه فعكس وأضيف GL)‏ إلى الجباد مبالنة كقولك هو حدق 
عام وأضيف ol bt‏ إلى الضمير انساعا أو yee ay‏ به الى من حف أنه 
.مفعول لوجبه ومن أجله هو اجتبا CF‏ أى هو اتارک لددبنه ونصرته لاغيره 
dis.‏ ديه على ما يقتضى الجباد ويدعر ]4 ل( وما جعل عليم فى الدبن من 
حرج) أى ضيق بتكليف ما بشق Sle‏ إقاءته إشارة إلى أله لا مإنع لهم عنه 
Ys.‏ عذر لم فى ترك أو إلى الرخصة فى إغفال بعض ما أمرثم به حيث يشق 
pple‏ لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرئكم بشىء فأنوا منه ما استطعتم وقيل 
ذلك tier il‏ مق كل ذنب.مخرجا بأن رخص لهم فى المضايق وفتح لهم 
ny‏ التوبة شع ليم العكفاراك .فى ححقوقه tay‏ والدبات فى حقوق 
امنا Cpl SHY‏ تسنب تغل Joi, inal‏ مل عليه شون ما قبله 
إعقذف Sal!‏ اوغ عليام Kaw‏ تزسمة ملة أبيكم أو عل الإغراء أو على 
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الاختصاص der lily‏ أبام gla‏ رسول الله صل الله عليه وس وهو NE‏ 
لآمته من حيث أنه سبب لیام الأ بدية ووجودم على الوجه tall‏ به فى 
الآخرة أو لآن أ كش العربكانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام فغلبوا على 
غيرهمل هو سما كم المسلمين من قبل ) فى الكتب المتقدمة . 

ds)‏ هذا ) أى فى القرآن والضمير تهتعالى ويوٌ يده أنه قرىءالله سما كم 
أو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفالقرآن وإن لم تكن منه عليه الصلاة والسلام 
کا نت بسبب تسميته من قبل فى قوله(ومن ذريننا أمةمسلية لك) وقيل وفى هذا 
تقديره وف هذا بيان تسميته FU)‏ المسلمين OSS)‏ الرسول) يوم القيامة 
متعلق بسما کم لإ شبيدا-عليكم ) بأنه بلغکم فيدل على قبول شبادته لنفسه 
أعتمادا على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عمى و li Ky‏ 
شهداء على الناس ) بتبليغ الرسل ced‏ لا فأقيمو | الصلوة وأتوا الزكوة ) 
أى فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر لإناقتهما وفضابما 
} واعتصموا ail‏ ) أى ثقوا به فى جامع أموركم ولاتطلبواالإعانة والنصرة 
إلا منه لا هو مولا کم € ناصركم ومتولى أمودكم (إفتعم المولونعمالنصير) 
هو إذ لا مثل له فى الولابة والنصرة بل لاولى ولا نصير فى الحقيقة سواه 
عز وجل عن النبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الحج أعط من الاجر 
كجة حجبا وعمرة اعتمرها بعدد من حج وأعتمر فيما مضى وفيما بق ٠‏ 
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<Q سورة المؤمنون‎ eee 
وسع عشرة آية‎ The مكية وهى عند البصريين‎ | 
413 de Jey tle وعند الكوفيين‎ 


}> اسم الله os on Sl‏ 4 
من دلائل الإيمان 

لإ قد أفلح المؤمنون ) الفلاح الفوز ol AL‏ والنجاة من المكروه وقيل 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذلك LAYS‏ الذى هو الدخول فى 
البشارة وقد جىء متعديا بمعنى الإدخال فيه وعليه قراءة من قرأ على 
البناء للفعول وكلة قد ههنا-لإفادة ثبوتما كان متوقع الثبوتمن قبل لامتوقع ai‏ 
الإخبار به ضرورة أن ai gl‏ من حال المؤمنين ثبوت الفلاح لهم VY‏ بار 
بذلك gall‏ قد فأزوا بكل خير yal gids‏ کل ضير <سيما کان ل متوقعاً 
من حاط م فإن انهم وما تفرع عليه من أعماهم الصالحة من دواعى col‏ 
eee‏ البكريم خلا أنه إن أريد الإفلاح حقيقة الدخول فى call‏ 
الذى لا يتحقق إلا الآخرة ole Yb‏ به على صيغة الماضى للدلالة lt‏ . 
تحققه لا عالة بتنزيله مئزلة الثابت وإن أريد كونهم حال تستتبعه البئة فصيغة 
الماضى فى علما وقرىء أفلحوا على-الإبوام والتفسير أو على أ TIE‏ البراغيث 
وقریء أفلح بضمة ! كتتنى ہا عن الوا و کا فى قول من قال : 

« ولو أن LLY‏ كان dy‏ ه 

والمراد بالمؤمنين La}‏ المصدقون ما عل ضرورة أنه من دين lini‏ صلى الله 

عليه وس من النوحيد واانبوة والبعث وال جزاء ونظائرها فقوله تعالى : لإ الذين 
op ste dP‏ خاشعون )وما عطف عليه صفات مخصصة طم وإما الأتون 
بفروعه lal‏ 1 ىء عنه إضافة الصلاقم للم ut?‏ صفات موضيدة أو مادحة 
“لم حسب اعتبان مأ ذ كر فى حيز الصلة من TEL!‏ مع الإيمان-إجمالا أوتفصيلا 
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كا مر فى أوائل سورة البقرةوالخشوعالخوف والتذال أى خائفون منالله عر 
وجلمتذللون لدمازمون أبصارم مساجدم روى أنهعليه الصلاة والسلام كان إذا 
be‏ رقع بصره إلى السماء فلما تزلت رى بيصره نحو مسجده وأنه رأى مصليا 
بعبث بلديته فقال لو تشع قلب هذا cat‏ جوارحه . 

لإ والذين هم عن sill‏ ) أى عما لا ينهم من الأقوال والأفمال 
لإ معرضون ) أى فى عامة أو Foi‏ ينىء عنه الاسم الدال على الاستمرار 
فيدخل فى ذلك [عراضهم عنه حال اشتفاطم بالصلاة دخولا أوايا ومدار 
pele]‏ عنه ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه لا جرد الاشتغال 
بالجد فى أمو ر الدين ا JS‏ فإن ذلك ربا يوهم أن لا يكون ف اللغو نفسه 
ما يزجرهم عن تعاطيه وهو أبلغ من أن قال لا يلون من وجوه جعل اجملة 
اسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة 
الإعراضمقام الترك ليدلعلىتباعدهمعنه رأسا مباشرة وتسبيا وميلاوحضورا 





فإن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه . 


gly >}‏ هم لاز كوة فاعلون rine af‏ بذلك بعد وصفهم با خشوع 3 
الصلاة لادلالة على أنهم بلغو الغابة القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والتجنب عن ol gl‏ وسار ما توجب الروءة altel‏ وتوسيط حدبثك 
الإعراض بينهما لكال ملابسته بالخشوع ف الصلاة والز كاة مصدر PNG‏ 
الصادر عن الفاعل لا امحل الذى هو dad ge‏ ومعنى أأفعل قد مر dias‏ فى نفسير 
قوله تعالى (فإن لم تفعلو! ولن تفعلوا) و جوز أن يراديها العين على تقديرالمضاف 
( والذين هم لفروجبم حافظون ) مسكون ها فالاستئناء فى قوله تعالى 
( إلا على أذواجهم ) من نى الإرءال الذى ينبىء عنه الحفظ أى لابرسلونما 
على أحد إلا على أز واجهم وفيه إيذان بأنقوتهم الشبوية داعية هم إلامالايخفى 
وام حافظون لا من أستيفاء مقتضاها وبذلك Gams,‏ كال العفة ووز أن 
تكو ن على بمعنىمن ولاه ذهب a‏ اء کا فى قولهتعالى (إذا كتالوا على الناس) 


) £ — أبو السعود د الرابع ( 
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أى حافظون لها من كل أحد إلا من أزواجبم وفيل هى متعلقة محذوف وقح 
حالا من ضمير حافظون أى حافظونطا فى جميع الأحوال إلا حال كونهم والين 
أو قوامين على أزواجبم وقبل بمحذوف ,دلعليه غير ملومين كأنه قبل يلامون 
على كل مباشر إلا على ما أطلق طم فإنهم غير ملومين وحمل الحفظ على القصر 
عليين ليكون المعنى حافظون فروجبم على الأزواج لا بتعداهن ثم يقال غير 
حافظين إلا عليبنتا كيدأ عل 0 as‏ تکافعل Duis‏ و ما ملكت ت (tile)‏ 
أى سرأريهم عبر عنبن lt‏ إجراء CHS ID‏ غير العقلاء أ ولآنوثتون 
Zul‏ عن القصور وقوله تعالى ) er‏ غير ملومين )تعليل لما بفيده الاستثناء 
من عدم حفظ. فر وجوم منہن أى فإنهم غير ماومين على عدم حفظبا ope‏ 
2 فن Gal‏ وراء ذلك ) الذى ذكر من الحد المقسع وهو أربع من 
الحرائر أو ما شاء من الإماء LS gli}‏ هم العادون ) الكاملون فى العدوان 
المتثاهون فيه وليس فيه | يدل حتها على حرم المتعة حسما نقل 'عن القاسم 
إن ممد فإنه قال : إنها ليست زوجة له فوجب ألا تحل له أما إنها be oul‏ 
له فلآنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقولهتعالى 
رولك نصف ما ترك أزواجكم ) فوجب أن لا تحل لقوله تعالى ( إلا على 
أزواجهم) oy‏ الم أن يقولوا 7 زوجة له فى dd‏ وأما إن كل زوجة ترث 
غيم لا Kp gale‏ وأما ما قيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة لم 
فد وإن أريد بعد الوت فالملازمة de git‏ فليس له معنى صل نعم لو ع مک 
لكان له وجه لا والذين ثم لآماناتهم وعبدمم )لما يؤتمنون عليه ويعاهدون 
من جهة الحق أو GLI‏ لإ راعون ) أى قائمون عليها حافظون لها على وجه 
الإصلاح وقرىء لاماتہم ) cyl,‏ هم على orl sle‏ € المفروضة pele‏ 
} يحافطون ) يواظرون عليها ويؤدوتها فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى 
فى الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر فى جمعبا ولوس فيه xe‏ لما أن 
pal‏ ع فى الصلاة غير الحافظة علها وفصلهما للإيذان بأن كلا منهما فضيلة 
مستقلة على حالما ولو قرنا فى الذ كر ريا وهم أن جموع الخشوع والحافظة 
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فضيلة واحدة لإ أولئك 14 إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم ,ما ذكر من 
الصفات وإيثارها2'" على الإضار للإشعار بامتيازم بها عن غيرم ونزوطهممنرلة 
lath‏ إليه حسا وما فيه من معن لبعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهم فى 
الفضلوالشرف أىأولئك المنعوتون yl‏ الجايلة المذكورة لم الوارثون) 
أى الاحقاءيان يسموا وراثا دونمنعداثم من ورث رفائب الأموالوالذعار 
Lae LS»‏ ل الذين يرثون الفردوس ) بيان لما برئونه وتقييد للوراثة بعل 
Pe}‏ ا وتفسي ر لها بعد [بهامها تفخ lab slg lal‏ لحلاو هی استعارةلاستحقاقهم 
الفردوس lel,‏ حسما يقتضيه الوعد لكريم للسمالغة فيه وقيل Oss eel‏ 
من الكفار bile‏ فما حيث فوتوها على ete‏ ل نه تعالى خلق لكل إنسان 
مازلا فى الجنة ومبزلا فى é pt‏ فہا ) أى فى الفردوس والتأنيث el ay‏ 
للجنة أو لطبقتهم العليا وهو البستان الجامع لأصناف افر روى أنه تعالى بنى 
جنة الفردوس لبئة من ذهب ولبئة من فضة وجعل Woe‏ المسك الأذفر 
وف رواية ولبنة من مسك مذرى وغرس فہا من جید الفا كبة وجيد ile Jl‏ 
} خالدون ) لامخرجون منا أبدا AL,‏ إما مستأنفة مقررة لا قبلها وإماحال 
مقدرة من فاعل يرثون. أو مفعوله إذ فها ذكر كل منهما ومعنى الكلام 
لا يموتون ولا خرجون منها . 
خاق الإنسان 

( ولقد خلقنا الإنسان ) شروع ف بیان مبدأ علق الإنسان وتقلبه فى 
أطوار الخلقة وأدوار الفطرة Gly‏ إجاليا إثر بيان حال بعض أفراده السعداء 
واللام جواب قم والواو ابتدائية وقيل عاطفة على le‏ قرللها والمرأد بالإنسان 
الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان Gated‏ خاق آدم عليهالسلام خلقا 
إجاليا حسما نحققته فى سورة الحج وغيرها وأما كو ته مخلوقا من سلالات 
جعلت نطفا بعد أدوار وأطوار فبعيد لإ من سلالة ) السلالة ما سل من الشىء 


)1( أى وإيثار اسم الإشارة على الضمير . 
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واستخرج منه فإن فعالة اسم لما محصل هن الفعل فتارة OSS‏ مقصودا منه 
كالخلاصة وأخرى غير مقصود منه كالقلامة والكناسة والسلالة من ISN ed‏ 
فإنها مقصودة بالسل ومن ابتدائية متعلقة ALY‏ ومن فى قوله Ss‏ لإمنطين ). 
ببانية متعلقة isin‏ وقع صفة لسلالة أى خلقناه من سلالة كاثنة من طبن 
ويجوز أن Ghat‏ بسلالة على أنها بمعنى مساولة فبى SST OSG‏ وقيل المراد 
بالإنسان آدم عليه السلام فإنه الذى خلق من صفوةسلت من الطين وقد وقفت. 
على التحقيق لإ ثم جعلناه € أى ال جنس باعتيار أفراده المغايرة لآدم عليهالسلام 
أو جعلنا نسله على حذف المضاف إن أر يد بالإنسان آدم عليه السلام ل نطفة)ه 
ob‏ خلقباه منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير بتأويل الجوهر أو المساول 
أو الماء لإ فى قرار ‏ أى مستقر وهو الرحم عبر عنما بالقرار الذى هو مصدر 
مبالغة وقوله تعالى لا مكين € وصف طا بصفة ما استقر فا مثل طريق سائر 
أو بمكاتها فى نفسما lel‏ مكتت عيث هى وأحرزت . 
لإ ثم خلقنا النطفة علقة € أى دما جامدا بان أحلنا النطفة البيضاء علقة 
حراء لإ نفلقنا العلقة مضخة ) ol‏ قطعة لحم لا استبانة ولا تمان فما لإ خلقنا 
ا لمضغة ) أى غالها ومعظمبا أو كلما لإ عظاما ‏ بأن lable‏ وجملناها عودا 
للبدن على هيثات وأوضاع مخصوصة تقتضها A glial b 55) ILL‏ 
المعبودة LP)‏ من بقية لأضغة أو ما أنبتنا عليها بقدرتنا مما يصل إلا أى 
کسو ناكل عظم من تلك العظام ما يلرق به هن اللحم على مقدار لائق به وهيئة 
مناسية له واختلاف العواططف تبيه على نفاوت الاستحالات وجمع المظام 
لاختلافهما وقرىء على التوحيد فمبما أكتفاء بالجنس وبتو<يد الأول فقط 
وبتوحيد SI‏ فحسب 3 ¢ أتشأناه خلقا آخر 4 هى صورة البدن أوالروح, 
أو القوى بننخه فيه أو Eyal‏ و مم JE‏ التفاوت بين الخلقين واحتج به 
أبو حنيفة رحمه الله على أن من غصيب بيضة فأفر حت عنده لزمه ضمان البيضة 
لا الفرخ لآنه خلق آخر . 
ل فتبارك الله ) فتعالى شأنه فى عليه Jalal‏ وقدرته الباهرة والالتفات 
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إلى الاسم ال جليل لتربية المهابة Sealy‏ الروعة والإشعار بأن ما ذكر من 
الأفاعيل العجيبة من آحكام الألوهية وللإيذان بأن حق كل من سمع ما قصل 
من آ ثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع J}‏ الدكلم به إجلالاو إعظاما 
لشؤونه تعالى لإ أحسن الخالقين ) بدل من الجلالة وقيل فعت بناء على أن 
الإضافة ليست لفظية وقيل خبر مبتدأ عذوف أى هو أحسن الخالقين Wale‏ 
أى المقدرين تقديرا حذف الميز لدلالة الخالقين عليه ما حذف المأذون فيه 
فى قوله تمالى (أذن للذين قاتلون) JY‏ الصلة عليه أى أحسن الخالقين خلقا 
فالحسن للخلق قيل نظيره قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جيل محب الال 
أى جيل فعله فدذف il situ!‏ المصاف ad}‏ مقامه فاتقلب مرفوعا فاس.كن 
روی أن عبد الله بنأبى سرح کان يكشّب J gee‏ الله صلى الله عليه وسلالوخى 
Le‏ انتبى عليه الصلاة والسلام إلى قوله We‏ حر سارع عبد اله إلى النطق به 
قبل إملائه عليه الصلاة والسلام فقال اكتيه هكذا ely‏ فشك عبد الله فقال 
ن کان مد يورحى إليه فانا LIS‏ فلحق يمك ةكافر| ثم آسل يوم الفتح وقيلمات 
عل كفره وروىسعيد بن جبير عن ابنعباس رطى الله عنما أنه قال لما نرات 
هذه الآية قال عر رضى الله عنه فتبارك اله أحسن اللالقين فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل هكذا Pl Jy‏ وكان رضى الله عنه يفتخر بذلك ويقول 
وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على الاسوة وقولى 
لحن أو Leal dad‏ منكن فنزل قو له تعالى (عسى ربه إنطلة-كن أن (day‏ 
الآبة والرابع فتبارك اله أحسن الخالقين أنظر كيف وقعت هذه الواقعة سيب 
لسعادة عر رضى الله de‏ وشقاوة ابنأ بىسرح حسما قال تعالى(يضل به كثيرا 
ويبدى به كثيرا) لا يقال فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن وذلك قادح 
فى إيجازه ofl‏ الخارج عنقدرة البشر ما كان مقدار أقصر السور على أن [از 
هذه الآية الكر بمة منوط با قبلها كاتعرب عنه الفاء فإنها اءتراض halt‏ مقرز 
لمضمون ما قبله لإ ثم إنكم بعد ذلك ) أى بعد ما ذكر من الأهور العجيبة 
حسما ينىء عنه ما فى اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار al]‏ 
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وعد Gee‏ الفضل SM‏ وكو نه بذلك متازا Vou‏ مازلة الامور ألجسية 
Cont}‏ لصائرون إلى الموت لا عالة کا تؤذن به صيغة النعت الدالة عل 
اثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء POI‏ م Sil‏ 
يوم القيامة € أى عند النفخة الثانية ر otal‏ ) من قبورك للحساب والجازاة 
بالثواب والعقاب . 

3 ولقد خلقنا فوقكم ) بيان اخلق ما بناج إليه بةاؤم A)‏ بيان rt‏ 
أى خلقنا فى جبة العلو من غير sled‏ فوقيته! هم لان تلك النسبة نما تعرض 
لا بعد خلقيم لا سبع طرائق ) هى السموات Cel‏ میت بها ed‏ طورق 
بعضبا فوق بعض مطارقة النعل فإن كل مافوقهمثله فبو طريقة أو لاما طرائق 
اللاك أو اللكواكب فما مسيرها ل وماكذا عن الخلق ) عن ذلك الغلوق 
الذى هو السموات أو عن eet‏ الغلوقات الى هى من جانا أو عن الئاس 
} غافلين ) مهملين أمرها بل تحفظرا عن اازوال والاختلال وندبرأمرها حى 
تبلغ ut‏ ما قدر lb‏ من SEM‏ حسما اقتضته ALL)‏ وتعلقت به المشئة 
ears‏ إلى ما فى الأرض منافعها كا nahh‏ عنه قوله Way } Slat‏ من ااساء 
ماء € هو المطر أو الأنجار النازلة من ال ينة قبل هى خمسة أثوان سيحون نهر اند 
وجبحون نهر بلخ ودجلة والفرات “برأ العراق ally‏ نهر مصر أنرطا الله تعال. 
من عين واحدة من عيون الجلة دأستودعبا الجبال وأجراها فى الأرض وجعل, 
فما منافع للناس فى فئون معايشهم ومن ابتدائية متعاقة Wil‏ وتقدبما على 
J yall‏ الصريح لامر Lalo‏ الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول. 
عن الإضهار لآن الإنزال لا بعتبر فيه عن وان YS‏ طرائق بل جرد NS‏ جبة 
sal‏ و( بقدر ) بتقدير ony‏ لاستجلاب منافموم ودفع مضار ه (1) أو was,‏ 
ما عابنا من حاجاتهم ومصالحيم لإ فأسكناه فى الأرض ) أى جعلناه ثابتا قارا 
فما لإ وإنا على ذهاب به ) أى إزااته بالإفساد أو النه عبد أو التغوير بحيث 





٠١ 3(\)‏ : لاستسلاب ما بتفعهم ودنم ما بضر م ‘ 
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يتعذر استنباطه لإ لقادرون ‏ کا کنا قادرين على ay ANS]‏ ذهاب 
إعاء إلى كثرة طرقه ومبالغة فى الإبعاد به ولذلك Jor‏ أأبلغ من قوله تعالى (قل 
alt‏ إن أصبح ماؤک غورا فن ole Sah‏ ممين ) لإ Sails‏ به € أى 
بذلك alll‏ . 

} جنات من J.‏ وأعناب لک فہا) فى الجنات لإ فوا 5 كثيرة ) 
تتفسكبون بال( ومنها )من الجنات لإ نأكلون) تغذيا أو ترزقون وتحصلون 
مع| يشم من os‏ فلان با کل من حرذله ووز أى يعود الضميران للنخيل 
والأعناب أى لك فىثمراتها أنواع من الفو! bE‏ والعنب Aly‏ والزييب 
والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه لإ وشجرة ) بالنصب عطف على 
جنات وقرىء بالرفع على أله مہتداً خبره عذوفد ل عليه ما قبله أى وماأنثىء 
لك به شجرة وتخصيصما بالذكر من بين tle‏ الأشجار لاستقلاها مناه 
معروفة قيل هى أول شجرة نبت بعد الطوفان وقوله تعالى CF}‏ من طور 
سيناء ) وهو جبل مومى عليه السلام بين مصر وأيلة وقيل بفأسطين ويقال له 
طور سينين فإما أن يكون الور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضيف إلها أو 
المركبمنهماعل له كامرىءالقيس ومنع صرفه على قراءة من كسر السينللتعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للآلف ل نه فيعال كدعاس من السناء 
بالمد وهو اارفعة أو بالقصر وهو النور أو ماح بفعلال كعلياء من السين إذ لا 
فعلاء all,‏ التأنيث SDE‏ سيناء فإنه فيعال ككيسان أو نعلاء كصحراء إذ 
لافعلال فى كلامهم وقرىء بالكسر والقصر Utly‏ صفة لشجرة وتخصيصها 
بالخروج منه مع خروجبا من سائر البقاع أيضا لتعظيمبا ولآنه المنشأ الأصلى 
7 وقوله la‏ }> تنيت بالدهن 4 dino‏ أخرى لشجرة oll,‏ متعلقة محذوف 
وقع حالا منها أى تلبت Lule‏ به ووز كونما صلة معدبة أى Gail‏ بمعنى 
Arava‏ و صله فإن wal‏ حقيقة صفة لأشجر ة ولا للدهن وقرىء call‏ من 
الإفمال وهو إما من الإنبات sac‏ النبات BE‏ قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول' يونم قطنا لهم حتى إذا أنبت البقل 
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أو على تقدير تنبت زيتوتها ملتبسا بالدهن وقرىء على البناء للنفمول وهو 
كالآول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهن cats‏ بالدهان ل وصبغ WY‏ كلين ) 
معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصؤ الثىء عل الآخر أى 
تنبت بالثىء الجامع بين كو نه دهنا يدهن به ويسرج منه وکو نه إداما cm‏ 
فيه الخيز أى يغمس فبه للائتدام وقرىء وصياغ كدباغ فى دبغ . 


١‏ وإن لك فى الأنعام لعبرة ) بيان النعم الفائضة pyle‏ منجهة الحيوان 
a‏ يان pail‏ الواصلة [لهم من جهة الماء والنبات وقد بين أا مع كونها فى 
نفسها نعمة ينتفعون ,ما على وجوه شتى عبرة لابد من أن يمتبروا مها ويستدلوا 
بأحواطا على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحهته oy KY‏ ولا aS‏ 03 
وخص هذا ob bh‏ لما أن عل العبرة فيه أظبر ما فى النبات وقوله تعالى : 
Kiet }‏ ما فى بطونها ) تفصيل لما فا من مواقع العبرة وما فى بطو نها 
عبارة إما عن الألبان فن تبعيضية والمراد بالبطون الجوف أوعن العاف 
Sail‏ ن منه call‏ فن ابتدائية والبطون على حقيقتها وقرىء بفتح النون 
وبالتاء أى تسقيكم الأنعام Ss}‏ فہا منافع كثيرة 4 غير ما ذکر من 
أصوافها وأشعار ھا لإ ومنها تأ كلون ) فتنتفعون بأعيانها کا تنتفعون le‏ حصل 
منها لإ وعلها € أى على الأانعام of‏ امل tle‏ لا يقتضى dtl‏ على جع 
أنواعها بل يتحقق Jeb‏ إعلى البعض كالإبل و نوها وقيل المراد هى الإبل 
خاصة LY‏ هى المحمول pute lade‏ والمناسب للفلك فإما سفائن البر 
قال ذو الرمة : 

3 سفينة J‏ نحت gam‏ زمامبا 0 

فالضمير فيه كا فى قوله تعالى : ( و بعولتهن أحق ,ردهن ) لإ وعلى الفلك 
تحملون ) أى فى الب والبحر وف المع يينها وبين الفلك فى إيقاع Ide Jt)‏ 
مبالغة فى تحملبا للحمل وهو الداعى إلى تأخير ذ كر هذه المنفعة مع كونها من 
المنافع الخاصلة منها عن ذكر منفعة الآ كل المتعلقة بعيئها . 








[ممال الأمم السابقة للاعتبار 


لإ ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه » شروع فى بيان [همال الآمم السابقة 
وتركبم النظر والاعتبار فيما عدد من النعم الفائتة للحصر وعدم تذكرهم 
بتذكير رسلهم وما حاق مهم لذلك من فون العذاب تحذيرا Cpe el‏ وتقديم 
قصة نوح عليه السلام على سار القصص ما GEV‏ وجبه bal yl bs‏ إثر 
قوله تعالى (وعل الفلك >ملون) من حسن Yeas BM‏ يوصف والواو ابتدائية 
واللام eile‏ عذوف وتصدير القصة به لاظبار كال الاعتناء ضمونبا 
أى وبالله لقد أرسلنا نوحأ ال ونسبه الكريم وكيفية بعثه وكية لبثه فبا بينهم 
قد مرتفصيلهفى سورةالأعراف وسورة هود لإ فقال) متعطفا عليه ومستميلا 
لهم إلى Fatt‏ يا قوم اعبدوا الله ) أى اعبدوه وحدهكا hid Jace‏ 
فى سورة هود gl)‏ لا تعبدوا إلا الله) وترك التقييد به للإيذان (ch‏ هى العيادة 
فقط وأما العبادة بالإشراك فلبست من العبادة فى شىء رأسا وقوله تعالى : 
لإ ماللكم من إله غيره ) استئئاف مسوق Jad‏ العبادة المأمور مما أو تعايل 
الأ ما وغيره بالرفع صفة لا له باعتبار ale‏ الذى هو الرفع على أنه فاعل 
أو مبتدأ خبره لكم أوعذوف واكم لاتخصيص والتبيينأى مالكمفى الو جود 
أو فى العام إله غيره تعالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ل أفلا تتقون أنفسكم 
عذابه النى يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته تعالى يا بفصح عنه قوله تعالى 
tel J} (‏ عليكم Nie‏ يوم عظيم ( وقوله تعالى ( عذاب ,يرم ألم ) وقيل 
أفلا تخافون أنترفضو| عبادة الله النىهو رب الخ ولبس بذاكوقيل أفلاتخافون 
Ses hy of‏ تسمه الخ وفيه ما فيه وأمزة لإنكار الو اقع واستقباحه والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أتعرفون ذلك أى مضمون AG‏ تعالى 
(مالم من له غيره) فلا تتقون عذابه بسب اشر a1‏ به فالعبادة مالايستحق 
الوجود لولا ol} lar al ole]‏ فضلا عن استحقافق العيادة Ret‏ عدم الاتقاء 
مع Gl‏ ما يوجبه أو ألا لاحظون ذلك فلا تتقونه فالمنكر كلا الامرين 
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ie BILL‏ فى الكنية وفى الأول فى الكبفية لإ فقال الملا أى الأشراف 
١‏ الذين كفروا من قومه 6 وصف ألا le‏ ذ كر مع أشتراك الكل فيه للإيذان 
JE,‏ عراقهم فى الكفر وشدة شكيمتهم فيه أى الوا لعوامهم ١‏ ماهذا 
إلا بشر مثلكم ) أى فى الجنس والوصف من غير فرق بينكم وببنه وصفوه 
عليه السلام بذلك مبالغة فى وضع رتبته العالية وحطا عن منصب النبوة 
)4 يد أن يتفضل عليكم) أى بريد أن يطلب الفضل عليسكم ويتقدمكم بادماء 
الرسالة مع كونه Sele‏ وصفوه بذللك [غضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
وإغراء هم على ممأداته عليه السلام وقوله تعالى : 

لإ ولو شاء الله Sse IFT‏ € بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على 
زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه السلام أى لو شاء اللهتعالىإرسالالرسول 
لأرسل رسلا من الملا ونما قيل لأانزل oF‏ إرسال KIM‏ لا يكون 
إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفووم من الجواب لانفس. 
مضمونه کا فى قوله تعالى (ولو شاء دا کم) و نظائره لاما سمعنا ہذا) أى Sis‏ 
هذا الكلام الذى هو الآمر بعبادة الله عاصة وترك عبادة ما سواه وقيل Sis‏ 
نوح عليه السلام فى دعوى النبوة لإ فى آبائنا الأولين ) أى الماضين قبل acta‏ 
عليه السلام قالوه إما لكو نم وآبائهم فى فترة متطاولة وإما لفرط غلومم فى 
الكذيب والعناد وانهما كهم فى الغى والفساد وأياما كان فقولهم هذا نی 
أن بكو ن هو الصاد da ore‏ ميادى دعو ته dle‏ السلام & visit‏ عنه eld‏ فى 
قوله تعالى (فقال الملا ) الخ وقيل معناه ما سمعنا به عليه السلام أنه فى المراد 
tll‏ الآولين الذين مضوا قيلبم فى زمن نوح عليه السلام oh hy‏ المذ كور 
هو الذى صدر عنهم فى أواخر أمره عليه السلام وهو المناسب لما بعده من 
dG‏ دعا ئه عليه السلام وتوم لإ إن هر ) أى ماهو ( إلارجل به 
cl Coe‏ جنون أو جن يخياو نه ولذلك يقول ما يقول لإ فتربصوا به ) أىه 
احتماوه واصيروا عليه وانتظروا ( Gr‏ حين 4 Gat abl‏ ما فيه مول 
te‏ على ترامی أحو اهم فى المكابرة والعناد cpl poly‏ عا وصفوه 
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عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه عليه السلام يما ترى وم 
يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأرزتهم قولا وعلى الأول على 
تناقض مقالا هم الفاسدة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

لإ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية كلام الكفرة كأنه قيل 
فاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الا باطيل فقيل قال لا رآثم قد أصروا 
على الكفر AKI,‏ وتمادوا فى الغوايةوالضلالحتىيثس من ماهم بالكلية 
وقد أوحى الله al]‏ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن رب انصرق ) 
dal‏ کیم بالمرة فإنه حكاية إجالية لقوله عليه السلام (رب لاتذر على الأرض 
من الكافرين Oy dS Le >t! (labs‏ € أى لسبب تكذييم sh]‏ أو بدل | 
تكذييم > فأوحينا إليه ) عند ذلك (أن أصنع الفلك 4 أن مفسرة لا فى 
الوحى من معنى القول ل بأعيننا ) Lace‏ بحفظنا وكلاء تنا كأن معهعليه السلام 
منه عر وعلاحفاظا وحراسا يكلؤونه بأعينهممن ssl‏ أو من الزيغفى الصتعة 
} ووحينا 6 وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها والفاء فى قوله تعالى لإ فإذا جاء 
أمرنا 6 لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع الاك وا0راد بالآمر العذاب 
کا فى قوله تعالی زلا عادم اليوم من أمر الله) لا الأمر SIE SIL‏ ويعجيئه 
كال افترابه أو ابتداء ظبوره أى إذا جاء إثر تمام الفلك عذابنا وقوله تعالى. 
) وفار التنور ) عطف بيان نجىء الآمر روى أنه قبل له عليه السلام إذا فار 
الماء من التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى 
وح عليه السلام فلها نبع منه الماء آخبرته امرآته فركبوا واختلف فى مكانه 
فقيل كان فى مسجد الكوعة أى فى موضعه عن مين الداخل من باب كندة 
ايوم وقيل کان فى عين وردة من الشأم وقد مر تفصيله فى تفسير سورة هود 
عليه السلام لإ فاسلك فیا ) أى أدخل فیا يقال سلك فيه أى دخل فيهوسلكر 
فيه أى أدخله فيه ومنه قوله تعالى ( ما سلكك فى سقر ) لإ من کل ) أى من 
كل Compal‏ أى فردين مزدوجين کا يعرب عنه قوله تعالى Cestl)‏ 
فإنه نص فى الفردين دون المعين أو الفريةين وقرىء بالإضافة على أن المفعول 
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Gl و‎ JEW GS! ily Sal idle, زوجين‎ a أى من كل‎ cnt 
والحصن والرماك وهذا صريح فى أن الأمر كان قبل صنعه الفلك وى سورة‎ 
هود (حتّى إذا جاء أمر نا وفار التذور قلما احمل فيها من كل زوجين) فالوجه أن‎ 
التنور الذى نيط‎ gly gb عل أنه حكاية لامر آخر تنجيزى ورد عند‎ be} عمل‎ 
به الآمر التعليقى اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو الأمر ااسابق بعينه‎ 
,المأمور به‎ cle] لمكن لما كان الأمر التعليقى قبل تعقق المعلق به فى حق‎ 
العدم جعل كانه [نما حدث عند حققه فحى عل صورة التنجيز وقد‎ al sic 

مر فى نفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا GFDL‏ اسجدوا لادم ) . 

ل وأهلك ) منصوب بفعل معطوف على فاسلك لا بالعطف على زوجين 
أو اثنين على القراءتين لآدائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أملك والمراد به 
امرأته و بئوه وتاخیر الامر بإدخالهم be‏ ذكر من إدخالالازواج فا لكونه 
عر يما فما أمر به من الإدخال فإنه محتاج إلى مزاولة dea le‏ عليه السلام 
بل إلى معاونة من dal‏ وأتباعه lel aul,‏ يدخلونها باختيارمم بعد ذاك ولان 
فى المؤخر ضرب تفصيل بذ كر الاستئناء وغيره فتقدعه يؤدى إلى الإخلال 
بتجاوب أطراف النظم الكريم ل إلا من سبق عليه القول منهم ) أى القول 
بإهلاك الكفرة و[نما جىء بعلى لكون السابق ضارا كا جىء باللام فى قول 
تعالى ( إن الذين سبقت طم مثا الحسنى) لكو نه نافعا لإ ولا تخاطبنى فى الذين 
lb‏ 1 € بالدعاء لإنيجائهم لإ إنهم مرقون ) تعليل للنبى أو لا ينىء عنه من 
عدم قبول الدعاء أى إنهم مقضى عليهم بالإغراق لا عالة لظلهم بالإشراك 
وسائر المعاصى ومن هذا شأنه لا شفع له ولا ,شفع فيه كيف لاوقد أمر ahh‏ 
على النجاة منهم بلا كبم بقوله تعالى لإ فإذا استويت أنت ومن han‏ ) أى من 
أهلك وأشياعك لإ على الفلك Jad‏ الحد لله الذى جانا من القوم الظالمين ) على 
عاريقة قوله تعالى (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والجد لله رب العالمين) لوقل 
رب dal‏ ) فى السفيئة أو منها } منزلا Wal AC Sale‏ أو موضع إنزال 
يستقبع خيرا كثيرأ وقرىء مازلا أى موضع نزول لإ وأنت Coal Alig‏ 
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أمر عليه السلام بأن يشفع دعاءه le‏ يطابقه من ثنائه عر وجل توسلا به 
إلى الإجابة وإفراده عليه السلام بالأمر مع شرك الكل فى الاستواء والنجاة 
لإظهار فضله عليه السلام والإشعار ob‏ فى دعائه وثنائه مندوحة عا عداه . 
(١‏ إن فى ذلك ) الذى ذكر ما فعل به عليه السلام وبقومه CAL)‏ 
جليلة يستدل بها أولو الأبصار ويعتير بها ذوو الاعتبار لإ وإن كنا لمبتلين € 
إن dade‏ من أن واللام فارقة بينها وبين النافية وضمير الشأن محذوف أى وإن 
الشأن 52 نذا مصببين ين قوم توح بملاء che‏ وعقاب شديد أومختبرين ob Wed).‏ 
bale‏ لننظر من عبر day‏ کر dhs 4S‏ ) ولقد تركناها hea)‏ من Sua‏ ر( 
( ثم أنأنا من عدم ) أى من هلا کم (١‏ قرلا آخرين ) é‏ عاد حسما 
way‏ عن أن عباس رضى الله عنهما وعليه أ كش pull‏ بن وهو الأوفق لا 
هو المعرود فى FL‏ السور” الكريمة من إيراد قدتهم إثر قصة قوم نوح وقيل 
م مود لإ فأرسلنا يم ) جعلوا موضعا للإرسال كا فى قوله تعالى ( AIS‏ 
سانا cl‏ لا اية سج فى مثل قوله تعالى Hd as)‏ نوحا. 
إلى قومه ) LW‏ من أول الأمر بأن من أرسل لهم 0 or‏ غير gt‏ 
بل Le]‏ نشا فا بين أظبرم کا ينىء عنه قوله تعالى : (( رسولا منهم ) أى من 
جملنهم نسبا فإنهما عليهما السلام كانا منهم وأن فى قوله TSW‏ اعيدوا Lal‏ 
مفسرة لأرسلنا لتضمنه معنى القول أى قلنا ل على لسان الرسول اعبدوا الله 
تعالى وقوله تعالى } مالک من | one al]‏ ه ) تعليل للعبادة المأمور أ أو po‏ 
5 ا أولوجوب الانال به( أفلا تتقون ) أى عذابه اذى يستدعيه ما أتم 
5 عليه ون الشرك والمعاصى والكلام ف العطف gilt‏ مر 3 قصة 7 
عليه السلام . 
( وقال MI‏ من قومه € حكابة لقوهم الباطل oa‏ 
الذى ينطق به حكاية إرسال الرسول بطريق العطف على أن المراد حكاية 
مطلق :كل dlp‏ عليه السلام Veer]‏ لاحكاية ما جرى dled‏ السلام gets‏ 
من الحاورة والمقاولة تفصيلا go‏ عك بطريق الاستثناف المبنى على السو ,0 
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کا ينىء عنه ما Th‏ من حكاية سائر الامم أى وقال الأشراف من قومه 
} الذين كفروا ) Jed‏ الرفع على أنه صفة للبلا“ وصفوا بذلك ذما لحم 
nits‏ على عاو مم فى الكفر وتأخيره عنمن قومه لعطف قولهتعالى لا وكذبوا 
بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الأولى أى كذبوا بلقاء ما فنها من 
الحساب والثواب والعقاب أو بمعادهم إلى الحيأة الثانية بالبعث لإ وأترفنام ) 
ونعمنام لإا فى الحيوة الدنيا 4 بكثرة الأمرال والأولاد أى الوا لأعقابيم 
ملین لهم لإ ما هذا إلا بشر IC Kalin‏ ف الصفات وال حوال وإيثار Flee‏ 
.على مثلنا LW‏ فى تهوين أمره عليه السلام وتوهينه لإ يأ كل Le‏ تا كلون منه 
.ويشرب ما تشربون € تقرير WLW‏ وما خبرية والعائد إلى SUH‏ منصوب 
محذوف أو بجرور وقد حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه لإ ولئن أطءة 
ti‏ | مثلم 4 أى فا ذکر من الأاحوال والصفات أى إن امتثلم بأوامره 
< إنك C11‏ أى على تقدير الاتباع لإ لخاسرون ) عقوم ومغبونون 
فى أداتهم حيث Sutil sl‏ أى sl‏ كيف جعلوا أتباع الرسول الحق الذى 
يو ote‏ إلى سعادة الدارين سر انا دون عبادة الأصنام الى لا خسران وراءها 
«قاتلهم اله ST‏ يؤفسكون وإذآ واقع بين اسم إن وخبرها لتا کید مضمون اشر ط 
.واجخلة جواب eed‏ حذوف قبل إن الشرطية المصدرة باللام الموطئة أى وبالله 
لشن aol‏ بشرا مثلم إنكم Th]‏ لخاسرون ور Sanh‏ ) استئنافمسوق اتقرير 
.مأ قبله من اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع ما يدعوم إلى الإعان واستبعاده 
Sul 3‏ إذا سم بكس اليم من مات عات وقرىء بضمبا هن مات يموت 
LIF es >‏ وعظاما 4 نخرة بجردة عن اللدوم Obes I,‏ أى كان yan‏ 
أجزانكم من اللحم ونظائره ULF‏ وبعضها عظاما وتقديم التراب لعراقته 
فى الاستبعاد وانقلابه من الاجزاء البادية أو كان منقدموكم “رابا صرفا 
.ومتأخروكم عظاما وقوله تعالى لإا أنكم ) تأ كيد للاأول لطول الفصل بينه 


d (\)‏ ۰ عن الحم والعصب 
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وبين خبره النى هو قوله تعالی لإ خرجون ) أى من القبور أحياء کا كنتم 
وقيل vil‏ خرجون مبتدأ وإذا مثم خبره على معنى [خر Sel‏ إذامعم 5 أخير 
بالجلة على Sil‏ وقيل رفع Sl‏ مخرجون بفعل هو جزاء الشرط 6 نه قبل 
إذا متم وقع [خراجكم ثم أوقمت الملة الشرطية حبرا عن Sil‏ والذى تقتضيه 
جزالة النظم الكريم هو الأول وقرىء أيعدكم إذا متم الخ 

Coke ole }‏ تكرير ASTI‏ البعد أى بعد الوقوع أو الصحة 
ل لما توعدون © وقيل الام لبيان المستبعد ما هوا فى هيت لك کا نمم لما 
صو توا بكلمة الاستبعاد قبل لما هذا الاستبعاد فقيل لما توعدون وقيل هرات 
ععتى المعد وهو مبتدأ oye‏ لما توعدون HY‏ بالفتح منونا cally Sa‏ 
منونا على أنه جمع هيبة وغير منون تشبها بقبل وبالكسر على الوجهين 
وبالسكو ن على لفظ الوقف Tay]‏ التاء هاء > إن هى إلاحياتنا CU‏ 
أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها حذرا 
من التسكرار وإشعارا بإغنائها عن co pail‏ كا فى هى النفس تتحمل ما حملت 
وهی العرب تقول ما شاءت وحيث کان الضمير ععنى Lt‏ لدلالة على الجس 
كانت إن GU!‏ بمندلة GUY‏ للجنس وقوله تعالى لإ موت ونيا ) جلة 
مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هى الحياة الدنيا أى بموت بعضنا أو يود بعض 
إلى اتقراض العصر لا وما نحن Cot ne‏ بعد اموت لإ إن هو ) أى ما هو 
١‏ إلا رجل افترى على الله كذبا ) dow bd‏ من إرساله وفيما يعدا من أن 
الله يبعثنا لإ وما نحن له بمؤمنين ) بمصدقين فيما يقوله لإ قال ) أى هود 
عليه السلام عند يأسه من ple‏ بعد ما سلك فى دعوتهم كل مسلك منصرفا 
se ald]‏ وجل ل رب Cd pail‏ واتتقملى منهم لإ ہما كذبون ) أى بسبب 
تكذيهم sh]‏ وإصرارم عليه 

Jb)‏ € تعالى abe]‏ لدعائه وعدة بالقبول Sui le}‏ ) أى عن زمان 
قليل وما مزيدة بين الجار والمجرور لتا كيد معنى القلة کا زيدت فى قوله تعالى 
(فا رحمة من الله) أو نكرة موصوفة أى عن شىء قليل ل ليصبحن نادمين ) 
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على ما فعاوه من التسكذيب وذلك عند معاينتهم للعذاب لا فأخذتهم الصيحة ‏ 
لعلهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبوا فى تضاعيفها بصيحة هائلة أيضا وقد 
روى أن شداد بنعاد حين ثم eu) oly‏ سار Wb dally)‏ دنامتها بعش اللهعليهم 
صيحة من السماء فهلكوا وقيل ااصيحة نفس العذاب والموت وقيل هى العذاب 
onal‏ قال قائلهم : 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذئارن 
١‏ بالحق ) متعلق بالأخذ أى بالآمر الثابت الذى لا دفاع له أو بالعدل من 
اه تعالى أو بالوعد الصدق لإ فجعلنام غثاء ) أى كغثاء السيل وهو حميله 
لإ فبعدآ للقوم الظالمين ) إخبار أو cleo‏ وبعدا من المصادر الى لا يكاد 
يستعمل ناصبها والمعنى بعدوا بعدا أى هلكوا والام لبيان من قيل له عدا 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل ر شم أنشأنا من بعدم) أى بهد هلا کہم 
( قرونا آخرين ) م قم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام Babs‏ 
ل ما تسبق من أمة أجلبا »4 أى ما تنقدم أمة من الآمم ch NSA‏ الذى 
عين طلاكهم أى ما تهلك أمة قبل بحىء أجلها لإ وما يستأخرون ) ذلك لجل 
بساعة وقوله تعالى : 

لإ ثم أرسلنا رسلنا ) عطف على أنشأنا لكن لا على معنى أن real‏ 
متراخ عن إنشاء ألقرون SM‏ كورة جما بل على معنى أن إرسال كل رسول 
متأخر عن إنشاء قرن مخصوص بذلك الرسول كأنه قل ثم أنشأنا من fo‏ 
قرونا آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن مهم رسولا خاصا به واافصل بين 
المعطوفين باجخلة المعترضة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها المضروب لملا 
للسارعة إلى بيان هلا كم على وجه dle]‏ }> تترى ) أى متواترين واحدا 
بعد واحد من الوتر وهو الفرد lly‏ بدل من الواو کا فى al‏ وينقوا 
eu dN,‏ باعتبار أن الرسل جماعة وقرىء بالتنوين عل أنه مصدر 
Jeli! ane‏ وقع حالا وقوله تعالی US}‏ جاء أمة رسولها كذبوه) استئناف 
مبين تجىء كل رسول لآمته Ly‏ صدر عنهم عند تبليغ الرسالة والمراد بالجىء 
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إما التبليغ وإما حقيقة امجىء للإيذان بأنهم كذبوه فى أول الملاقاة وإضافة 
الرسول إلى الآمة مع إضافة كلهم فما سبق إلى نون العظمة اتحقيق أن كل 
رسو ل جاء أمته الخاصة به لا أن كلهم جاءوا کل الأمم والإشعار بكال 
شناعتهم وضلالهم حيث كذبت كل واحدة er‏ رسولما المعين ابا وقول لان 
الإرسال لائق بالمرسل وانجىء td) Je MY‏ لإ فأتبعنا بعضهم بعضا ) ف 
البلالك حسما تبع بعضهم بءضا فى مباشرة أسبابه الى هى الكفر والتكذيب. 
وسار العام } alles‏ أحاديث € بق or‏ إلا lh E>‏ امثير سم 
Og spell‏ وهو Pa‏ جمع للحديث أو جمع أحدوثة وهی ما يتحدث به تلا 
كأعاجيب جمع أعجو به وهى ما يتعجب منه أى جعلنام أحاديث يتحدث ہا 
تلبيا وتعجيا لإ فبعداً لقوم لا Ose‏ ) اقتصر ههنا على وصفهم بعدم الإيمان 
حسما اقتصر على حكاية تكذييهم إجمالا وأما القرون الأولون غيت نقل 
عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحد فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل . 


لإ ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآباتنا ) هى الآيات التسع من اليد 
والعصا والجر أد والقمل و الضفادع و el‏ ولقص افر ات والطاعون و لامساع 
لعد فلق‌البدرمنما إذ المراد هى الآ sherk‏ كذبوها واستسكبروا pe‏ وسلطان 
مبين ) أى حجة واضحة مازمة للخصم وهى إما العما وإفرادها بال كر مع 
اندراجما فى الآيات لما أنها أم آياته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد تعلقت 
ما معجزات Bo‏ من انقلاما lod‏ وتلقفها LL‏ أفكته السحرة حسما فصل فى 
تفسير سورة طه وأما التعرض لانفلاق البحر وانفجار العيرن من الحجر 
بضرمما وحراستها وصيرورتما das’‏ وشجرة خضراء مثمرة ودلوا old yg‏ وغير 
ذلك ما ظبر منها من قبل ومن بعد فى غير pba‏ فرعون وقومه .فغير ملا 
لمقتضى المقام وإما نفس الأيات كقوله إلى الملك القرموابن البمام ال عبر عا 


a موا‎ : ye D(A) 
) all _ 2 geal أبو‎ — @ ) = 





ells,‏ على طرِ di‏ المطف تليمأ على gal | ae‏ انين جلياين و ەز یلا ا ر هيا 
SMa yea gi‏ . 


١‏ إلى فرعون chy‏ ) أى أشراف قومه خصوا بالذكر لان إرسال 
a‏ إسرائيل منوط بأرائهم لا بآراء أعقابهم 3 فاستكبروا 4 عن الانقياد 
ونمردوا لإ وكانوا قومأ عالين € مت بر بن Cd poke‏ ( فقااوا ) عطف على 
استكبروا وما بينهما اعتراض مقرر NSW‏ أى كانوا قوما عادتهم 
oly SLY‏ أى قالوا فما ينهم بطريق المناصمة لإ أنؤمن لبشرين مثلنا 4 
ئی البشر oT‏ يطلق على المع کا فى قولهتعالى (فإما ترينمن البشر أحدا) وم بدن 
الثل نظرا إلى کو نه فى Se‏ المصدر وهذه القصص & ترى ندل على أن مدار 
شيه المنكرين للبوة قياس حال lai YI‏ على أحواهم ols,‏ عل جبلهم Jano lat,‏ 
شؤون الحقيقة البشر بة وتباين طيقات أفرادها فىمراق SEM‏ ومباوى النقصان 
بحيث يكون بعضبا فى del‏ عليين وه الختصون بالنفوس الركية الميدون بالقوة 
القدسية المتعلقون لصفاء جواهرم بكلا العالمين الروحالى والجسماق بتلقون من 
جا نب ويلقون من جا نب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخاق عن التبتل [ليجناب 
الحق وبعضبا ى أسفل سافلين كأولئك الجبلة الذين م الانعام بل م أضل 
سبيلا لإوقومبما» يعئون بنى [سرائيل WY‏ عابدون ) أى dale‏ منقادون 
نا كالعبيد وكانهم قصدوا بذلك التعر يض شأ نهماعلهما الصلاة والسلام وحط 
رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون وقدمت عليه رعاية للفواصل واجملة حال من فاعل نؤمن مؤكدة 
لإنكار الإيمان هما بثاء على زعم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية 
على الرياسات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنية من ا لمال وال جاه 
كدأب قريش حيشقالوا لو کان خيرا ماسبقونا اليه وقالوا لولا نزل هذاالقرآن 
على رجل من القريتين عظم وجبلهم بأن مناط الاصطفاء TLD‏ هو السق 
فى حبازة.ما ذكر.من النعوت Abell‏ وإحراز الملكات السنية جيلة واكتسابا 
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> فكذبوهما ) أى فتموا على تكذيبما وأصروا واستكبروا استكبارا 
( فكانوا من (Sl‏ بالغرق ف ګر ef‏ . 
} ولقد آتينا ) أى بعد oly oS Dal‏ بنى إسرائيل من ملكتهم 
ws }‏ الكتاب 4 أى aly gall‏ وحديث کان oj}‏ عليه الصلاة والسلام إياها 
الإرشاد قومه إلى الح قم هو شأن الكتب SEY)‏ جملوا كأنهم أوتوها فقيل 
3 لملهم sate,‏ € أى إلى طريق الحق بالعمل يما فما من الشرائع والأحكام 
وقبل أريد آ نينا قوم ye ye‏ ذف المضاف ily‏ المضاف ليه مقامه کا فى قوله 
تعالى de)‏ خوف من فرعونوملئهم) أى من آ ل فرعون ومللهم ولا سبيل إلى 
عود الضمير إلى فرعون وقومه لظرور أن التوراة EL‏ نزلت بعد [غراقهم لبنى 
إسرائيل وأما الاستشباد على ذلك بقوله ( ولقد 5 نينا موسى الكتاب من بعد 
ها أهلكنا القرون الآولى ) فا لا سبيل إليه ضرورة أن ليس المراد بالقرون 
الأولى ما ينئاول قوم فرعون بل من كان [قبلهم]“ من الام المبلكة خاصة 
كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط كا She‏ فى سورة القصص 
} وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأية آية دالة على عظے قدرتنا بولادته Yn‏ من 
غير مسيس إشر فالآية أمر واحد نسب apd‏ أؤ جعلنا ابن مرم آية ob‏ تكلم 
ف المہد فظبرت منه معجز أت dee‏ وأمه آية dilly vat‏ من غير مسس فحذفت 
Ssh‏ إدلالة الثانية le‏ والتعبير عنهما le‏ ذ كر من العنوانين وهما كونه عليه 
الصلاة والسلام ابنها وكونها dal‏ عليه الصلاة والسلام للإيذان من أول الآمر 
بحبئية كونهما AT‏ فإن نسبته عليه الصلاة والسلام إلها مع أن النسب إلى الآباء 
allo.‏ على أن لا أب له أى جعلنا بن مریم وحدها من غير أن يكون له أبوأمه 
gh‏ ولدته خاصة من غير مشاركة الأب AT‏ وتقدمه عليه الصلاة والسلام 
لاصالته فہا ذكر من كونه آية كما أن تقديم أمه فى قوله تعالى (وجعلناها وابنها 
آية للعالمين) لأصالتها فبا نسب إلا من الإحسان والنفخ . 
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لإ وآويناهما إلى دبوة € أى أرض مرتفعة قيل ھی ایلیا رض پیت 
المقدس فإئما مرتفعة وأم| كد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء AY‏ عثر 
مبلا على ما بروى عن كەب وقيل دمشق وغوطتها وقيل فلسطين والرملة وقيل. 
pee‏ فإن قراها على الربا وقرىء بكس الرأء وضمبا ورباوة gals poll‏ 
لإا ذات قرار ) مستقر من أرض منبسطة سبلة يستقر علها سا كنوها وقيل. 
wild‏ مار وزروع لأجلها إستقر فا سا كنوها لإ ومعين ) أى clay‏ ممين. 
ظاهر جار فعيل دن معن الماء إذا جرى وأصله الأ بعاد فى المثى أو من الماعون. 
وهو النفع لآنه تفاع أو مفعول من ءانه إذا أدرك بالعين فإنه لظهوره يدرك 
بالعيون وصف ماؤها بذلك للإيذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشربء 
وسق ما يسق من الحيوان والنبات بغير كلفة والتنره بمنظره الموئق ١‏ يا أيها 
الرسل كلوأ من الطييات ) حكابة لرسول الله صل الله عليه وسل على وجه 
الإجمال لما cle ge‏ به كل رسول فى عصره جیء بها J}‏ حكاية إبواء عسي 
عليه السلام وأمه إلى الربوة [يذانا بأنترتيب مبادى التنعم لم يكن من حصا تة 
عليه السلام بل [ باحة اطيبات شرع قديم جرى عليه جمبع الرسل علمم السلام 
ووصفوا به أى وقلنا لکل رسو لكل من 'طيبات واعمل صالخا فعبر عن تالكه 
الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة المع عند الحسكاية إجمالا للإيحان وفيه 
من الدلالة على بطلان ما عليه |أرهابئة من رفض الطيبات مالاخق وقيل iGo‏ 
ماذكر لميسى عليه السلام aly‏ عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا Jo Sh‏ فى 
تنآول ما رزقا وقيل اداء وخطاب له واجمع لانعظم وعن sales Gadd‏ وقتادة. 
والسدى والكلى رہم الله تعالى أنه خطاب ارسول الله صلل الله عليه وسل 
وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ abl‏ وفيه إبالة لفضله وقيامه. 
olin‏ المكل فى حيازة كالاتهم والطيبات ما يستطاب dingy‏ من مباحات المأ كل 
S| ills‏ حسما يفيه عنه سياق النظمالكريم فالآمر للترفيه ل واعاو اصالطا). 
أى عملا Lebo‏ فإنه ا مقصود Faia‏ والنافع عند ربكم SLY‏ با تمملون ) من, 
الأعمال الظاهرة والباطنة لإ علم ) فأجازم sade‏ 
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ols}‏ هذه cilia‏ داخل فا حو طب به ار سل عاهم السلام عل 
الوجه المذ كور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد ما أمر به كافة الرسل 
علهم السلام والمم ونما أشير إلا بهذه للتنبيه على كال ظرور أمرها فى الصحة 
والسداد وانتظامبا بسبب ذلك فى سالك الآمور المشاهدة Sead}‏ أى ملد 
وش ريعتك أا الرسل (أمةواحدة) أى ملة وشريعة متحدة فى أصولالشرائع 
الى لا تنبدل بتبديل الأعصار وقيل هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة للرسل > 
والمعنى إن هذه جاعتك جماعة واحدة متفقة على الإمان والتوحيد فى العبادة 
لإ وآنا ربک ) من غير أن يكرن لى شريك ف الربوبية وضمير الخاطب فيه 
وف POS AS‏ فاتقون ) أى فى شت العصا والغالغة بالإخلال يمواجب 
ما ذكر من اختصاص الربوبية بى لارسل والآمم جميعا على أن الآمر فى دق 
الرسل gest‏ والإلهاب وفى حق الآمم التحذيروالإيحاب والفاء لترتيب الآهر 
أو وجوب الامتثال به على le‏ قبله من اختصاص الربوببة به تعالى واتحاد الآمة 
فإن كلا Lape‏ موجب للاتقاء ke‏ وقرىء وأن هذه cH‏ الهمزة على حذف 
اللام أى ولآن هذه أمتكر AT‏ واحدة وأنا ربك فاتقون أى إن تنقون فاتقون 
كامر فى قوله تعالى ( وإياى فارهبون ) وقيل على العطف على ماء أى eeu]‏ 
Ral oh‏ أمة الح وقبل على حذف فعل عامل فيه أى واعلموا أن هذه Sal‏ 
الج وقرىء وأن هذه على أنها dite‏ من أو لإ فتقطعوا أمرهم ) حكاية لما ظهر 
عن أمم الرسل fan‏ من مخالفة الأمر وشق العصا والضمير لا دل عليه الامة 
من أربابها أو ها على التفسيرين والفاء لترتيب عصيائهم على الآمر ازيادة تقبيح 
bl‏ أى تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده وجعاوه led‏ متفرقة وأديانا مختافة 
ot 3‏ زبرا ) أى قطما جمع زبور بمعنىالفرقة ويؤيده قراءة زبرا بفتح الباء 
جمع زبرة وهو حال من أمرمم أو من واو تقطموا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن لمعنى جعلو! وقيل كتبا فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من أمرم على 


. حلا وعلا‎ \e J (1) 
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تقديرالمضاف She J‏ زبر وقرىء بتخفيف الباء كرسل فى رسل > كل حزب 4 
من أولئك المتحربين لإ ا لديم € من الدين All‏ اختاروه لإ فرحون ). 
معجبون معتقدون أنه المق . 

١‏ فذرم فى غرتهم ) شبه مام فيه من الجهالة بالماء النى ai,‏ القامة 
لأنهم مغمورون فما لاعيون بها وقرىه مراتهم والخطاب لرسول الله صل 
الله عليه وسل والفاء لترتيب الأمر بالترك على ماقبله من كونهم فرحين هالديهم 
فإن انهما oo‏ فما ثم فيه Pal pels‏ عليه من مخایل کو نهم مطبوعا على or St‏ 
أى اتر بم على حاطهم ( حى cx‏ € هو حين oe‏ أو موتهم على الكفر 
أو عذابهم فهو وعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله صل الله 
عليه وسل ونهى له عن الاستعجال بعذابهم والجرع من تأخيره By‏ التدكير 
والإبهام ما لا ge‏ من التهويل > أعسبون UF‏ عدم به € أى تعطهم یاه 
وله مددا لهم فا موصولة وقوله pdb‏ من مال وبنين € بیان لا وتقديم 
امال على البنين مع كو نهم أعز منه قد مر وجبه فى سورة الكبف لا خير ٠‏ لان 
وإنما الخبر قوله تعالى (إفسارع هم ف الخير Ce‏ على حذف الراجع إلى الاسم 
أى أحسيون أن الذى عدم به من المال only‏ نسارع به لهم led‏ فيه خيرم 
و[کرامهم على أن الممزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله dls‏ لإ بل 
لا يشعرون ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى كلا لا نفعل ذلك 
بل م لا يشعرون بشىء أصلاكا لبالا فطنة لم ؤلا شعور ليتأملوا ويعرفوا 
أن ذلك الإمداد استدرااج لم | واستجرار ]20 إلى زيادة és ey‏ 
بحسبونه مسارعة لهم فى الخيرات وقرىء عدم على الغيية وكذلك يسارع 
وسرع ويحتمل أن يكون فبا ضمير الممد به وقرىء يسارع مبنية 
للفعول . 

( إن الذين م من خشية رهم مشفقون ) اسنئئاف مسوق لبيان من له 





)1( سقطت من \e‏ . 
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المسارعة فى الخيرات إثر اقناط الكفار tye‏ و[بطال حسبانهم الكاذب أى من 
خوف عذابه حذرون لإوالذين é‏ بآنات pall {ays‏ 4 والمنذلة ل يۇمنون) 
بتصديق مداو ھا لإ والذين ثم برهم لا يشركون 6 شركا جليا ولا خفيا ولذلك 
أخر عن الإبمان بالآبات والتعرض gy Mal sal‏ بية ف المواقع الثلاثة للإشعار 
بعليتها للإشفاق والإيمان وعدم الإشراك م والذين بۇتون ما آ توا € أى 
يعطون ما أعطره من الصدقات وقرىء يأنون ما أتوا أى يفعلون ما فعلوه من 
الطاعات وأياما كان ud‏ الماضى ف الصلة الثانية للدلالة على التحقق کا أن 
صيغة المضارع ف الأول للدلالة عن الاستمرار ل وقلومم وجلة € حال من 
Jose Jeb‏ يأتون أى يؤتون ما توه أو يفعلون من العبادات مافعاره 
والحال أن قلويهم خائفة أشد الخوف لر ons J} al‏ راجعون ) أى من أن 
رجوعبم إليه عز وجل على أن مناط الوجل ألا يقبل منهم ذلك وألا بقع على 
الو جه اللائق فيؤاخذوا به Lim‏ لا جرد رجو عم OF iy dla al]‏ م جعهم 
ايه تعالى والموصولات الأآربعةعيارة عن طائفة واحدة متصفة ما o> BSS‏ 
EN‏ من الأوصاف ge Van SI‏ طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد 
من الأوصاف المذكورة كأنه قبل ( إن الذين ثم من خشية رهم مشفقون ) 
وزبآيات ono‏ يؤمنون) الح Shel,‏ را موصولإيذانا باستةلال كل واحدة من 
تلك الصفات بفضيلة باهرة على حالها وتنزيلا Stuy‏ منزلة استقلال 
المأوصوف ا . 

١‏ أولئك ) إشارة eel‏ باعتبار اتصافهم بها وما فيه منممن البعد للإشعار 
ng‏ رتم فى الفضل أى أوك المتعوتون le‏ فصل من النعوت الجليلة خاصة 
دون ١ Pas‏ يسارعون فى الخيرات ) أى فى نيل الخيرات الى من جلا 
الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال العامة کا ئی قوله تءالمز فآ تام aol Sail‏ 
الدنيا وحسنثواب الآخرة) وقولهتعالى (وآتيناهأجره فى الدنيا وإندق الآخرة, 
من الصالحين) call sas‏ لمم ما ثنى عن أضدادم خلا أنه غير الأسارب حيث لم, 
يقل أولئك نسارع هم فى الخيرات بل أسند المسارعة اليم إيماء إلى كال 
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استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن bled‏ وإيثار BAK‏ على كلمة إلى للإيذان 
orl‏ متقلبون فى فنون الخيرات لا eel‏ خارجون عنها متو جہون bel]‏ بظريق 
المسارعة GF‏ قوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة ) الآية لإوم لها 
سابقون) أى إياها سا بقونو اللام لتقوية العملا did‏ تعالى (همطا عاملون) 
أى ks‏ قبل الآخرة elem‏ لهم فى الدنياوقيل المراد بالخيرات cella‏ 
والمعنى يرغبون فى الطاءات والعبادات أشد الرغبة وم لاجلها فاعلون السيق 
أو Led‏ سابقون الئاس والأول هو الأول . 


YS‏ نكلف نفسا إلا وسعبا) جملة مستا فة سيقت للتح ريض عل ما وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الرات Olay‏ سبو لته وکو نه غير 
خارج عن حد الوسع والطاقة أى عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسا من 
النفوس إلا ما فى وسعها على أن المراد استمرار النفى إمعولة المقام AY‏ 
الاستمرار كا مر مرارا أو لترخيص فيا هو وصر عن درجة أعال أولئك 
الصالحين پان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما فى وسعهم فإن لم يبلغوا فى فمل 
الطاعات مراتب السابقين فلا علييم بعد أن Jay‏ | طاقنېم ويستفرغوا وسعهم 
قال مقاتل من لم يستطع القيام فليصل قاعدا ومن لم يستطع القعود فليوم إساء 
وقوله تعالى لإ ولدينا CAS‏ ال تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلغوه من 
الأعمال وأحكامها المثرئية عليها من الحساب وأاثواب والعقابوالمراد بالكتاب 
صائف Sle‏ ای يقرءونها عند الحا بحسا يعرب عنه قوله تعالى( ينطق 
بالحق )€ كقوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق Sele‏ بالحق إنا كنا نستفسخ ما a‏ 
تعملون) أى عندنا كاب قد أثيت فيه أعمال كل أحد على ماهى عليه أو أعمال 
السا بقينوالمةتصدين جيعا لا أنه نيت فه‌آعبال الأو لينو أهمل أعمال الآخر ن 
ففيه قطع معذرتهم Leash‏ وقوله بالحق متعاق pla, cl platy‏ الحق امطاب قللواقع 
fe‏ ما هو عليه Lis‏ ووصفا ويبينه للناظر کا ay‏ النطق ots‏ لسامع فيظهر 
'هنالك جلائل أعمالهم ودقائقها ورتب lle‏ أجزيتها إن خيرا ab‏ وإن شرا 
فشر وقوله تعالى ل وهي لا ,يظلمون ) بیان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء إثر 





۷۳ 
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يان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلمون فى الجر اء بنقصثواب أو 
بزيادة عذاب بل يحزون بقدر bled‏ الى كلفوها ونطقت بها ععائفما بالق 
وقد جوز أن يكون تقريراً لما قيله من التكليف وكتب ISLE‏ لا ,يظلدون 
بتكليف ما ليس فى وسعهم ولا بعدم كت © بعض أعمالحم التى من جملتها 
diet‏ المقتصدين oly‏ على lay pai‏ عن درجة أعمال السابقيت بل يكتب كلمنها 
على مقاديرها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الأمور بالظل مع أن Teas‏ منها 
لبس بظل ما تقرر من أن الأعمال الصالحة لا توجب أصل الثواب فضلا عن 
يجاب AZ»‏ معينة منه حى تعد الإثابة »ا دونها نقصا وكذلك SUEY‏ السيئة 
لا توجب درجة معينة م العذاب ge‏ بعد التعذيب ا فوقبا زيادة وکذا 
Lads‏ ف الوسع وكتب الاعبال ليسا Le‏ جب عليه سيد ته ی بعد 
La’ 5‏ ظليا لجال تز به ساحة السبحان عا إتصوبر ها بصورة ما ستل صدوره 
عنه تعالى وتسميتها باسمه , وقوله تعالى : 

لإ بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) إضراب عما قبله والضميرللكفرة لاللكل 
کا قبله أى بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لما من هذا الذئ Be‏ الق رآ 
من أن ليه تعالى كتابا ينطق ويظهر لهم أعمالبم السيئة على رءووس اللاشباد 
فيجزون بها كا ينىء عنه ما The‏ من قوله تعالى (قد كانت SU‏ تتلى عليكم ) LN‏ 
وقيل le‏ عليه أوائك الموصوفون بالأعمال الصالحة لإوطمأعمال ) سيثة كثيرة 
( من دون ذلك ) الذى ذ كر من کون قلوبهم فى de‏ عظيمة مما ذكر وهى 
فنون BAS‏ ومعاصيهم الى من جلتها ما سيأنى من طعنهم فى الق رآن حسا cst,‏ 
عنه قوله تعالى(مستكبر بن به سامرا (Og rg‏ وقيلمتخطية لماوصف به المؤمنون 
من الآعمال Dla‏ المذكورةوفيه أنه لامزية ىوصف Del‏ الخبيئة بالتتخطى 
للأعمال الحسنة للمؤمنين وقيل متخطية ple‏ عليه من الشرك ولا git‏ بعده 
لعدم جريان ذ كره لإ م لبا عاملون) مستمرون عليها معتادون فعلېا ضارون 
بها لا يكادون ييرحونما . 


(۱)ف ٠‏ : كتابة . 
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Lee إذا أخذنا مترفهم ) أى متنعميهم وم الذين أمدم الله تعالى‎ Ge: 
مع كونها غاية لاعاهم المذكورة ميدأ لما بعدهأ من‎ ws nally ذکر من الال‎ 
مضمون الشرطية أى لا يزالون يعماون أعاهم إلى حيث إذا أخذنا رؤساءم‎ 
على مضر‎ Alb, عليه وسل بقوله الوم أشدد‎ dil رسول ألله صل‎ ens دعا‎ Ch 
واجعلها عليهم سنين كسى يوسف فقحطواحتى أكلوا الكلاب والجيف والمظام‎ 
به العذاب الأخروى إذ هو الذى يفاجُون عنده‎ ot, والأولاد‎ diol 
ف او جل‎ Jy الجؤار فيس بون بالرد والإقناط عن النصر وأما عذاب ىم‎ 
(ولقد أخذنام بالعذاب فا استكائرا‎ Slat عنده جؤار حسبما ينىء عنه قوله‎ 
لربهم وما بتضرعون) فإن المراد مهنأ العذاب ماجرى علهم اوم بدن مني الفتل‎ 
والاسر حتما وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإنتضرع فيه إلى رسول الله‎ 
لکن لم يرد عليه بالإقناط حيث روى أنه عليه الصلاة‎ bey الله عليه‎ fo 
والسلام قد دعا بكشفه فكشف عتم ذلك ( إذام يحارون € أى فاجؤا‎ 
اصراخ بالاستغائة من أللّه 3 وجل كقولة تعالى (فإليه تجأرون) وهو جواب‎ 
الجؤار مع‎ Sloe bie ا لعذاب و‎ ist عا ذكر من‎ et! و نخصيرص دان‎ Lb اشر‎ 
والحثم دين‎ dash! متمئعين خميين اة غي رهم من‎ ord أشق عام ولام مع‎ 
لقوا ما لقوأ دن المحالة الفظيعة فلآن يلقاها من عدام من الجاة والخدم أولى‎ 
مسوقا لردم وتبكيتهم وإقناطهم‎ sill shez] وأقدم لإ لا جأروا اابوم € على‎ 
والإعانةمن جبته تعالى وتخصيص اليوم‎ BEY ما عاقو! به أطياعبم الفارغة من‎ 
وقدجوز کو نه جواب الشرط‎ oh gh با لذ کر لتهويله والإيذان بتقو نم وقت‎ 
الشرطية هو الجواب فيؤدىذلك إلى‎ at بير بأن المقصود الأصلى فى‎ ail, 
وقوله تعالى م اذم منا للا‎ jel غير مقصود‎ ol ght J} أن يكون مفا جام‎ 
تنصرون ) تعلیل للنهى عن الجؤار بیان عدم إفادته ونفعه أى لايلحقكم من‎ 
دهمكم وقيل لا تغاثون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق‎ le جبتنأ نصرة ننجي‎ 
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النظم الكريم لأن جؤارثم ليس إلىغيره تعالى ge‏ يرد عام بعدم منصوريتهم. 
من قبله ولا سياقه فان قوله تعالى : 

} وقدكانت TT‏ تتلى عليكم ) الح po‏ فى أنه تعليل .ا ذكرنا من عدم 
لوق النصر من جبته تعالى بسبب كفرم بالآيات ولو كان النصر المننى متوهما 
من غير لعلل بعجزه وذله أو بعزة الله تعالموقوته أى قد کا نت Fie Jr el‏ 
فى Ul‏ فكتتم على أعقابم تنكصون ) أى تعرضون عن ele‏ أشد 
الإعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها Ee Se Sally‏ قهقرى 
} مستكبرين به ) أى بالبيت الحرام أو بالحرم Mes‏ قبل SM‏ لاشتهار 
اسنکبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو بكتانى الدىعبر عنه SUT‏ على 
تضمين الاستكبار معنى التسكذيب أو لآن استكبارم على المسلدين قد حدث. 
بسبب استماعه و>وز أن تشعلق الباء بقوله تعالى لإ سامرا ) أى تسمرون 
بذكر القرآن وبالطعن فيه حيث كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون. 
وكانت dle‏ مرم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا والسامر كالحاضر فى 
الإطلاق على المع وقيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء سمرا وسمارا 
وأن تتعلق بقوله تعالى لإ تهجرون ) من الجر بالفتح Gat‏ الهذيان أو الترك ! 
أى تهذون فى شأن القرآن أو تتركونه أومن اجر بالضم وهو الفحش 59 بده 
قراءة تهجرون من أمجر فى منطقه إذا أفحش فيه وقرىء تهجرون من هجر 
الذى هو مبالغة فى هجر إذا هذى . 

لإ أفلم يدبروا القول ) اللمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء wiles‏ 
على مقدر ينسحب عليه الكلام أى أفعاوا ما فعلوا من التكوص والاستكبار 
all,‏ فل يتدبروا القرآن ليعرفوأ Le‏ فيه من إعجاز النظم وصحة المدلول 
والإخبار عن الغيب أنه الحق من ريهم فيؤمنوا به فضلا عما فعلو! فى شأنه من 
القبائح وأم فى قوله تعالى لإ أم Pale‏ مالم يأت آباءم الأولين ) منقطعة وما 
فما من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ با ذكر إلى التوبيخ PU‏ 
il‏ لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع أى بل أجاءمم من الكتاب ما ل 
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ol,‏ آباءم الآولين حت استبدعوه واستبعدوء, فو قعوا فيما وقعوا فيه من الكفر 
والضلال يعنى أن مجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل pple‏ السلام سنة 
dead‏ له Ue‏ لا يكاد يتسنى [نكاره وأن مجىء القرآن على طريقته فن أين 
يشكرونه وقيل fale of‏ من الآمن من عذابه تعالى مالم يأت آباءم الآولين 
كاسماعيل عليه السلام وأعقابه من عد نانوقحطان ومضر وريبعة وقيس و الحرث 
ابن كعب وأسد بن خزيعة و م بن مرة CPs‏ وضية بن of‏ فآمنوا به تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه لإ آم لم يعرفوا رسوطهم € إضراب والتقال من 
التو بيخ بما ذكر إلى ce sl‏ بوجه آخر والممزة لإنكار الوقوع أيضا أى 
بل i‏ يعرفوه عليه السلام بالأمانة والصدق وحسن SEM‏ وكال العلل مع 
عدم pal‏ من أحد وغير ذلك مما حازه من الكالات اللائقة بالآنبياء علبهم 
الالام ل فهم له من رون) أى جاحدون بفبوته لجحودم بها مترتب على عدم 
مع رفتهم إشأنه عليه السلام ومن ضرورة انتفاء المبنى بطلان ما بنى عليه أى 
غم غير عارفين له عليه السلام فهو أ كيد لمأ قيله . 


سسس ي 





أو ببح الكفار 


> أم بقولون به جنة € انتقال إلى "ويخ آخر والهمزة لإنكار الواقع 
LE‏ أى بل أيقولون به جدة أى جئون مع أنه أرجح الناس عقلا rally‏ 
ذهنا وأتقنهم رأيا وأوفرم رزانة ولقد روعى فى هذه التوبيخات الأربعة التى 
انان منها متعلقان Tall‏ والباقيان به عليهااسلام الترق من الأآدنى إلى الأعلى 
حيث ووا أو لا بعدم التدبر وذلك يتحقق مع كون القول غير متعرض له 
بوجه من الوجوه ثم وخوا بثىء لواتصف به القول لكانسبيا لعدم تصديقهم 
به م وضخوا le‏ تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من عدم معرفتهم به عليه 
الصلاة والسلام وذلك يتحقق بعدم المعرفة عير ولا شر ثم :ا لوكان فيه 
عليه الصلاة والسلام ذلك لقدح فى رسالته عليه الصلاة والسلام لإ بل Pole‏ 
Cth‏ إضراب عا بدل عليه ماسبق أى ليس oN‏ کا زعموا فى حق الفرآن 
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والرسول عليه الصلاة والسلام بل جاءم عليه الصلاة والسلام بالحقأى الصدق. 
الثابت الذى لا محيد عنه أصلا ولا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه 
لإ وأ كثرم للحق) من حيث هو حق أى حق كان لا لهذا الحق فقط كاينىه. 
عنه الإظبار فىموقع الإضمار لإ كارهون) U‏ فيجبلتهم منالزبغ والاتحرافه 
المناسب للباطل ولذلك كرهوا هذا GH‏ الابلج وزاغوا عن الطريق الاج 
وتخصيص PITT‏ بهذا الوصف لا يقتضى إلا عدم كراهة البافين لكل حق 
من المقوق وذلك لا ينافى كراهتهم لهذا GLI‏ المبين فتأمل وقيل تقييد الحم 
بالا كش OY‏ منهم من ترك الإيمان استنكافا من تو بيخ قومه أو لةلة فطنته 
وعدم تفكرء لا لكراهته الحق wily‏ خبير ob‏ التعرض pad‏ كراهة gran‏ 
للحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما لا يساعده امقام أصلا . 

لإ ولو pull Hail‏ ) استئناف مسوق لبيان أن asl al‏ الرائغة 
الى ما كرهوا الحق إلا لعدم موافقته Lob)‏ مقتضية للطامة أى لو كان ماكرهوه 
من الحق الذى منجملته ما جاء به عليه السلام موافقا لأهوائهم الباطلة لالفسدت 
السموأت والأرض ومن فيين ) وخر جت عن الصلاح والانتظام بالكلية 
لأن مناط النظام لبس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن الحق والتذيه على سمو 
مكانه ما لايخق وأما ما قيل لو اتبع الحق الذى جاء به عليه السلام أهواءم. 
وانقلب شرك لجاء الله تعالى بالقيامة ولاهلك العالم ول يؤخر ففيه أنه لا يلاثم 
فرض مجيئه عليه السلام به وكذا ما قيل لركان ف الواقع [لاهان لابناسب ill‏ 
وأما ما قبل لو اتبع GH‏ أهواءهم حرج عن الإلهية فيا لا احتمال له أصلا 
بل aul‏ بذكرهم ) اتتقال من تشنيعهم بكراهة الحق الذى به يقوم العام 
إلى تشنيعهم بالإعراض عا جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها 
والمراد بالذ كرالقرآن acd‏ هم وشرفبم حسما ينطق بدقولهتعالى(و[نهلذكر 
لك ولقومك) أى بل pbs‏ بفخرهم وشرفيم الذىكان يحب علهم أن يقباوا 
عليه JOT‏ إقبال } فم le‏ فعلوه من الشكوص ) عن ذكرهم ) آی شرم 
ed‏ فهم yoke‏ محر صو ن )لاعنغير ذلكمالا ale SIS! wr gl‏ والاعتناء به 
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bs‏ وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشنيع هم وتقريع والفاء لترتب 
ما بعدها من [عراضبم عن ذكرمم على ما قبلها من إيتاء ذكرم لا لترتيب 
الإعراض على الإبتاء مطلقا فإن المستتبع OSS‏ [عراضهم إعراضا عن ذكرمم 
هو لاء ذكرم لا الإيتاء مطلقا وفى إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة بعد 
إسئناده إلى ضماره عليه الصلاة والسلام تنوبه لشأن il‏ عليه الملاة والسلام 
anit,‏ عل كو نه She‏ عظيمة منه عز وجل وفىإيراد القرآن الكريم عند نسبته 
إلبه تعالى بعنوان SS‏ من النكتة السرية والحكة العبقرية ما لا يخق فإن 
anit cura‏ المستارمة dyad‏ من جاء به هو الذى يقتضيه مقام حكاية ما قاله 
المطلون فى شأنه وأما التشريف فإ نما يليق به تعالى لا سما رسول الله صل الله 
عليه وسل أحد المشرفين وقيل المراد بالذكر ما تمنوه edb gay‏ لوأن عندنا ذكرا 
من الآواين وقيل وعظهم wily‏ ذلك Cr ail‏ بذ كرام والتشنيع على الآولين 
أشد فإن الإعراض عن وعظبم ليس فى مثابة [عراضبم عن شرفهم أو عن 
ذكرم الذى تمنو نه فى الشناعة والقباحة . 


آم CLS‏ انتقال من توبيخهم le‏ ذكر من قوله ( أم يقولون به جنة ) 
إلى التوبيخ بوجه آخر كأنه قيل أم يزعون أنك blur‏ عن أداء الرسالة 
Clee}‏ أى جعلا فلأجل ذلك لا يؤمنون بك وقوله dba‏ ( فخراج ربك 
Ce‏ أى رزقه فى الدنيا وثوابه فى الأخرة تعليل لنفى السؤال المستفاد من 
الإنكار أى لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى فى الدنيا والعقى خير لك 
من ذلك وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحك وتشريفه عليه الصلاة والسلام ما لا فى والخرج 
بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج ONE‏ فى الضرية 
على الأرض وقيل الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك وقيل الخرج أخص 


)1( فى ٠١‏ غلب فى الضريبة 
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من الخراج فى النظم الكريم slat]‏ بالكثرة واللزوم وقرىء حرجا فخرج 
وخراجا نفراج لإ وهو خير الراذقين ) تقر بر لخيرية خراجه تعالى لا و[نك 
لتدعو م إلى صراط مستقم 4 5,87 امقول السليمة باستقامته لس فه شائة 
أعوجاج توم تامهم لك بوجه من الوجوه ولقد ألزمبم sath‏ وعلا وأذاح 
عللهم فى هذه الآآيات ححيث par‏ أقسام ما يؤدى إلى الإنكار والانمام وبين 
اتتفاء ما عدا كراهتهم للحق By‏ فطنتهم > وإن الذين لا يؤمنون CoV‏ 
وصفوا بذلك تشنيعا لهم le‏ هم عليه من الان ماك فى الدنيا وزعهم أن لا حياة 
إلا الحياة الدنيا وإشعارا dy‏ الحم فإن الإبمان بالآخرة وخوف ما فما من 
الدواهى من أقو ى الدواعى إلى طلب الحق وسلوك سبيله لأ عن الصراط ) 
أى عن جنس pall‏ اط ل لنا كبون) لعادلون فضل عن الصراط امستقيم الذى 
تدعوم ad]‏ والآول أدل على كال ضلالحم وغاية غوايتهم لما أنه ngs‏ عن OF‏ 
ما ذهبوا إليه ما لا يطاق عليه اسم الصراط ولو كان معوجا > ولو رحمناهم 
وكشفنا ما بهم من ضر أى قحط وجدب . 


Spl? Chal!)‏ طغياهم) إفراطهم فى الكفر والاستكبار وعداوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإ يعمبون ) أى عامبين عن الهدى 
روى أنه لما أسل مامة بن أثالالحنفى ولق باليامة ومنع الميرة عن أهل So‏ 
وأخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكلوا العلهز جاء أبو سفيان إلى رسول الله 
على al‏ عليه وسل فقال له أنشدك الله والرحم ألست ترعم أنك بشت رحمة 
للعالمين قال بلى فقال قتلت LY‏ بالسيف والآبناء بالجوع فنزات والمعى 
لو كشفنا عنهم ما أصابهم من القحط واطزال رحتنا إياهم ووجدوا الخصب 
لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والاستكبار ولذهب pe‏ هذا GBI‏ 
والإبلاس وقد كان MIT‏ وقوله تعالى : 


ولقد أخذنا بالعذاب ) استئناف مسوق للاستشباد على مضمون 
الشرطية والمراد بالعذاب ما ناهم يوم بدر من القتل والآسر وما أصابهم من 
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فنون العذاب ااتى من جملتها القعط المذكور واللام جواب قم عذوف أىوبالله 
لقد أخذناهم بالمذاب لإ فما استكانوا لربهم ) بذاك أى لم مخضعوا ولم 
ينذللوا على أنه إما استفعال من الكون لان الخاضع ينتقل من OF NOS‏ 
أو افتعال من السكون قدأشبعت فتحته كنتزاح فمنتزح بلأقاموا على ما كانوا 
عليه من العتو والاستكبار وقوله تعالى لإا وما ينضرعون ) اعتراض oie‏ 
لمضمون ما قبل أى ولاس من مادم ail)‏ ع إليه نعأ ل sy‏ إذافتسنا erie‏ 
Lb‏ ذا عذاب شدید € هو عذاب الاخرة كا يفىء عنه الهويل بفتح اللاب 
والوصف بالشدة وقرىء فتحنا بالتشديد ( إذا هم فيه مبلسون ) أى متحيرون 
آيسون من كل خير أى pole‏ بكل Se‏ من القتل والاسر والجوع وغير 
ذلك فما رؤى منهم لينمقادة وتوجه إلى الإسلام قط وأما ماأظهره أبوسفيان 
فلس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه تعالى فى شىء ولا هو نوع 
خنوع إلى أن يتم غرضه ab‏ قيل إذا جاع ضغا وإذا شبع طغا وأ كثرهم 
مستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينئذ يبلسون وقيل المراد 
UL‏ الجوع فإنه أشد وأعم من اقتل والآسر والمعنى أخذناهم أولا بماجرى 
ere‏ يوم بدر هن قتل صناد یدهم وأسرهم فما وجد ope‏ تضرع واستكانة 
حى فتحنا علمهم باب ال جوع الذى هو أطم وأتم فأباسوا الساعة وخضعت 
رقابهم doles‏ أعتاهم وأش دهم شكيمة فى العناد يستعطفك » والوجه 
هو الأول . 

لإ وهو الذى أنثمأ لك السمع والابصار ‏ لتشاهدوا ما الآيات التازيلية 
Li Sal,‏ لإ والآفئدة ) لتتفكروا ما فما تشاهدونه وتعتبروا اعتبارا لاثقا 
( قليلا ما تشكرون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة 
ا أن الممدة فى الشكر صرف تلك القوى النى هى فى أنفسها نعم باهرة إلى 
ما خلقت هی له وأنتم تخلون بذلك إخلالا عظما > وهو الذى SE‏ ف 
الأرض ) أى Kale‏ وبشك فيا بالتتاسل لإ وإليه تحشرون ) أى تجمءون 
py‏ القيامة بعد تفرقكم لا إلى غيره فا لک لا تؤمنون به ولا تشكرونه 
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لإ وهو الذى عي ويميت ) من غير أن Sole‏ فى ذلك شىء من الأشياء 
لإ وله م Je‏ اختلاف الليل والهار 6 أى هو المؤثر فى اختلانهما أى 
تعاقهما أو اختلافهما ازديادا وانتقاصا أو لأمره وقضائه اختلافهيما 
١‏ أفلا تعقلون ) أى ألا yy Cas‏ فلا تعقاون أو Sy Sal‏ تعقاون 
بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرئنا تعمجميع الممكنات الى م نجملها البعث 
وقرىء Oslin‏ على أن الالتفات إلى SEL Sa‏ سرء حال الخاطين لغيرثم 
وقيل على ان الخطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك لإ بل قالوا )عطف 
على مضمر يقتضيه المقام أى فل يعقلوا بل قالوا لإ مثل ما قال الأولون € أى 
آباؤم ومن دان pti‏ ل قالوا WT‏ متنا وكنا UF‏ وعظاما dg ged WT‏ € 
تفسير لا قبله من eri!‏ وتقصيل لمأ فيه هن الإجمالوقد مر الكلام فيه y‏ مد 
وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) أى البعث لإ من قبل € متعلق بالفعل من حپث 
إسناده إلى ee iT‏ لا ell‏ أى ووعد آباؤنا من قبل أو حذوف وقع حالا من 
آباؤنا أى كثنين من قبل . 
سطروها م أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وقيل em‏ أسطار0©© جمع سطر 
لإ قل من Gos‏ ومن فيا € من الخاوقات تغليبا للعقلاء على Pat‏ ل إن 
كنت تعلمون 6 جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أى إن كم تعلدون 
شيا مأ فأخيروق په فان ذلك كاف ف الجواب وفيه من WY‏ فى وضوح 
الآمر وف تجبيلهم الا خن أو إن كنم تعلمون ذلك فأخيروئى وفيه استهافة 
مهم وتقرير لهلهم وأذلك أخير peel ee‏ قبل أن يحيبوا حيث فيل لإ سبقولون 
لله ) لان بدمة العقل تضطرم إلى الاعتراف بأنه تعالى خالقها . 

لاقل € أى عند اعترافهم ذلك کا شم م أفلا تذكرون { J‏ 
أتعلمون ذلك أو تقولون ذلك فلا تنذ كرون أن من فطرالأرض ومافما ابتداء 


\e 3(\)‏ سطر . tes‏ 
٩ (‏ ب أبو السعود س "Call‏ 
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قادر على إعادتها ثانيا فإن البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأمر Kall‏ 
فى قياس العقول وقرىء تتذ كرون على LOM‏ لا قل من رب السمواتالسبع 
ورب العرش العظم € أعيد الرب old bye‏ العرش dé bing‏ عن أن 
يكون تبعا للسموات وجودا وذكرا ولقد روعى ف الآمر بالسؤال الترق من 
oT‏ إلى الأعلى لإ سيقولون لله باللام نظرا إلى معنى السؤال فإن قولك 
من ربه ون هو فى معنى واحد وقرىء هو وما بعده بغير لام نظرا إل 
لفظ السؤال. 

لإ قل ) إغاما لحم وتو بيخا لإ أفلا تتقون ) أى أتعلمون ذلك ولا تقون 
أنفسم lac‏ به بعدم العمل عمو جب العم aso‏ تكفرون به وتنكرون dal‏ 
وتثبتون له شریکا فى الربوبية } قل من بيده ملكوت كل ثىء 4 ما ذكر 
وما لين کر أى ملگ التام القاهر وقيل خرائنه وهو ر{ أى يغيث غيره 
لذا شاء لإ ولا يحار عليه 6 أى ولا يغيث أحد عليه أى لا يمنع أحد منه 
بالنصر عليه ار إن كتم تعلمون آی fas‏ ما أو ذلك فأجيبوى على مامشبق 
} سيقولون لله € أى لله ملکوت کل gh‏ وهو call‏ جير ولا يجار عليه 
لإ قل Sh‏ تسحرون ) أى فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمم 
به إلى ما aT‏ عليه من call‏ فإن من لا يكون مسدورا مختل العقل لا يكون 
yeas‏ بل GH atl‏ € الذى لاعيد عنه من التوحيد والوعد بالبعث 
pls}‏ لكاذبون) فما قالوا من الشرك SBS‏ البعث لاما اتخذ التهمنوك) 
كا ,يقوله النصارى والقائلون إن الملائسكة بئات الله تعالى عن ذلكعلواً كيرا 
} وما كان معه من إله ,يشار ك فى الألوهية كا يقوله عبدة الأوثان وغيرم 
( إذن اذهب كل إله بما de‏ € جواب محاجتهم وجزاء لشرط قد حذف 
أدلالة ما قبله عليه أى لو كان معه AT‏ کا يزعمون لذهب كل واحد منهم يما 
خلقەر أستيد به وامثتاز ملم عنماك الآخر بن وو قع ينهم J laa!‏ والتحار ب 
كاهر الجارى فا بين الملوك y‏ ولعلا بعضهم على بعض ) فل يكن بيده وحده 
Fm hide‏ ثئء وهو باطل لا يقول به عاقل قط مع قيام البرهان على استناد 
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جميع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات لإسيحان الله عما يصفون) 
أى يصفونه من أن بكرن له أداد وأولاد y‏ عا الغيب والشبادة) بالجر de‏ 
أنه بدل من الجلالة وقيل صفة لها وقرىء بالرفع على أنه خب مبتدأ محذنوف 
وأياماكان فهو دليل آخر على انتفاء ch pall‏ بناء على توافقهم فى تفر ده تعالى 
Mis‏ ولذلك رتب عليه WL‏ قرله تعالى لا فتعالى عما یش ob Cos‏ تفرده 
She‏ بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون له شريك. 

لإ قل رب لما ترينى € أى إن کان لا بد من asd‏ لإ ما بوعدون ) 
من العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الآخروى فلا يناسبه المقام 
ل رب فلا lad‏ فى القوم الظالین € أى قرينا لهم فيمامم فيه من العذاب وفيه 
إيذان بال فظاعة ما وعدوه من العذاب وكونه حيث بحب أن يستعيذ منه 
عن لا يكاد يمكن أن Gat‏ به ورد لإنكارهم إياه واستعجالهم به على طريقة 
الاستوزاء به وقيل أمس به عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وقيل لان شوم 
الكفرة قد يحيق يمن وراءم كقوله تعالى : ( واتقوا فتنة لا قصيين الذين 
ظلموا من خاصة ) وروى أنه تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له 
فى أمته نقمة ول يطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء.وتسكرير النداء وتصدير كل 
من الشرط والجزاء به لإبرازكال الضراعة والابتبال ١‏ وإنا على أن نرريك 
مأ نعدهم ) من العذاب } اقادرون ) ولكنا نؤخره لعلمئا ہر eran‏ 
أو بعض أعقابهم سيؤمنون أو WY‏ لا نعذبهم وأنت فيهم وقيل قد أراه ذلك 
وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح So‏ ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون 
م ستحقرله من العذاب الموعود عذابا Wile‏ مستأصلا لا ona‏ عل بده عليه 
الصلاة والسلام للحكمة الداعية إليه . 

لإ ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) وهو الصفح عنما والإحسان فى مقا La‏ 
لكن لا بحيث يؤدى إلى وهن فى الدين وقبل هى كلدة التوحيد والسيثة الشرك 
وقيل هو الاس بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالمسنة الميئة 
ا فيه من التنصيص على التفضيل وتقديم الجار والمجرور على المفعول فى 
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الموضعين للاهتام ل ن Jel‏ ا يصفون € ol‏ ما يصفو نك به أو ge ot‏ 
إباك على لاف ما أنت عليه وفيه وعيد لهم ol Lh‏ والعقو بة وتسلية لرسول. 
الله صل الله عليه وسلم وإرشاد له عليه السلام إلى تفويض أمره إليه تعالى . 

} وقل رب أعوذ بك من همزأت الشياطين € أى وساوسهم المغرية على 
خلاف ما أمرت به من الحاسن الى من جملتها دفع السيثة بالحسئة وأصل امز 
ألنخس ومنه مبماز الرائض شبه حنم للناس عل المعاصى بهمز الرائض الدواب 
على الإسراع أو الوثب old ath‏ أو لتنوع الوساوس أو اتعده المضافه 
إليه لإوأعوذ بك رب أن يخضرون ) أ عليه السلام بأن يعوذ به تعالى من 
حضورم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم للمبالغة فى التحذير من ملايستهم 
وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كال الاعتناء بالمأمور به وعرض Sale‏ 
الابتهاليق الاستدعاء أى أعوذ بك من أن حضروى و>وموا حولى فى حال 
من الا حوال وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كا روى عن أبن عباس 
رض الله lage‏ وحال حلول الاجل کا روى عن عكرمة رحمه الله لآنها أترئ. 
الأحوال بالاستعاذة منها لإ حتی إذا جاء أحدهم الموت) حتى ھی النى ,ببتدأ بها 
الكلام دخات على JEN‏ الشر Le‏ وهى مع ذلك غاية لما قبلبا متعلقة بيصفون. 
وما بينهما اعتراض مؤكد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوم 
عليه ااصلاة والسلام عن الحم ويغروه على الانتقام لكن لا gee‏ أنه العامل 
فيه لفساد gall‏ بل معنى أنه معمول نحذوف يدل عليه ذلك وتعلقها بكاذبون 
فى غاية الإعد لفظا gary‏ أى يستمرون على الوصف المذكور Ge‏ إذا جام 
pack‏ أى أحد كان oll‏ الذى لا مرد له وظهرت له أحوال الآخرة . 

4) ما فرط فيه من الإكان والطاعة لإ رب أرجعون‎ del no € قال‎ (١ 
EE وقيل لتسكرير قوله ارجعنى‎ ble aa أى رد إلى الدنيا والواو‎ 
ف تفانبك ونظائره لإ لعلى أعمل صالحا فها تركت ) أى فى الإيمان الذى‎ 
م ينظمه فى سلكت الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بأن يقول لعلى أو من.‎ “Sj 
ماعل الح للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غنى عن الإخبار برقوعه قطعا فضلا‎ 
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عن کو نه مر جو الوقوع أى لمل أعمل فى الإعان للذىآنى به البتة عملا صالحا 
وقيل فما تركته من المال أو من الدنيا وعنه عليه الصلاة والسلام إذا عاين 
المؤمن ASU‏ قالوا أأرجعك إلءالدنيا فيقول إلى دار الحموم والاحزان 
بل قدوما إلى الله تبارك وتعالى وأما الكافر فيقول ارجعوى ١‏ كلا © ردع 
عن طلب الرجعة واستبعاد لحا( [نها 4 أى قوله رب ارجعون الم لإ كلبة 
هو قائلبا ) لاعالة لتساط الحسرة عليه لإ ومن ورام € أى أمامهم و الضمير 
لاحدم واجمع باعتبار gall‏ لأنه فى حك كلهم كا أن الإفراد فى الضمائر الأول 
باعتبار اللفظ لإ برزخ ) حائل ينهم وبين الرجعة ( إلى يوم يبعثون © يوم 
القيامة وهو إقناط كلى عن الرجعة إلى الدنيا لما عل أنه لارجعة يوم البعث 
إلى Yall‏ وإنما الرجعة tay‏ إلى الحياة الآخروية . 

} فإذا نفخ فى الصور ) لقيام الساعة وهى النفخة الثانية الى بقع عندها 
البعث والنشور وقيل المعنى فإذا نفخ فى الاجساد أرواحبا على أن الصور جمع 
الصورة لا القرن ويؤيده القراءة بفتح الواو وبه مع كسر الصاد لإ فلا أفساب 
ينهم ) تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط اليرة واستيلاء الدهشة 
بحيث فر ll‏ من أخيه وأمه duly‏ وصاحبته وبنيه أو لا أنساب يفتخرون 
ly‏ لا يومئذ )کا ھی بيهم اليوم > ولا يقساءلون ) أى لا يسأل بعضهم بعضا 
لاشتذا لكل مہم بنفسه ولابناقضه قولهتعالى JST)‏ بعضهم على بعض يتساءلون) 
لان هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ١‏ فن ثقلت مرازينه ) 
موزونات حسناته من العقائد والأعال أى فن كانت له عقائد صميحة وأعال 
صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله تعالى لإ فأولئك ثم المغلحون ) الفائرون 
بكل مطلوب الناجون من کل مبروب 3 ومن خفت موأزينه 4 أى ومن لم 
,يكن له من العقائد والأعال ما له وزن وقدر عنده تعالى ومم الكفار لقوله 
تعالى (فلا cli‏ لهم يوم القيامة وزنا) وقد مر تفصيل ما فىهذا المقاممن الكلام 
فى تفسير سورة الأعراف Wy‏ لثك الذين خسروا أأفسهم) ضيمو ها بتضيبع 
زمان اسةكالبا وأبطلو | استعدادها لنيل WE‏ واسم الإشارة فى الموضعين 
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عبارة عن ا موصول وجمعه باعتبار معناه کا أن إفراد الضميرين فى الصلتين 
باعتبار لفظه لإ فى جهنم خالدون € بدل من الصلة أو خب ثان ST‏ 
cit)‏ وجوهبم We Cl‏ واللفسم كالنفخ إلا أنه أشد تأثير | منه و vena‏ 
الوجوه بذلك لاما أشرف الاعضاء فبيان حالها أزجر عن المعاصى المؤدية إلى 
النار وهو pl‏ فى تقد مہا de‏ الفاعل > وم فما كالمون 4 من شدة الاحتراق. 
والكلوح تقلص ااشفتين عن الاسنان وقرىء كلحرن ل 1 تكن ds OUT‏ 
(Sle‏ على [ضمار القول أىيقالطم تعنيفا وتو bay‏ وتذ كيرا لابه استحقوا 
ما ابتلوا به من العذاب ألم تكن SU‏ تتلى Bde‏ فى الدنيا > فكت 5 
تكذبون ) حينئذ لا قالوا bo‏ غلبت علينا 6 أى ملكتنا ل شقوتنا ) الى 
اقترفناها بسوء اختیار نا كا ينىء عنه_إضافتها إلى أنفسهم وقرىء شقوتنا بالفتح 
وشقاوتنا Lal‏ بالفتح والكسر لإ وكنا ‏ بسبب ذلك لإ قوما ضالين ) عن, 
الحق ولذلك فعلنا من التكذيب وهذا كا ترى اعتراف منهم بأن ما أصابهم 
قد أصامهم بسوء صنيعهم وأما ما قبل من أنه اعتذار منهم بغلبة ماكتب علييم 
من الشقاوة الآزلية فع أنه باطل فى نفسه لما أنه لا يكتب عليهم من السعادة 
والشقاوة إلا ما عل الله تعالى أنهم يفعلونه باختيارم ضرورة أن dal‏ تابع 
gall‏ م رده قو له تعالى : 

لإربنا أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظا مون) أى أخرجنا من النار وارجعنا 
إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليهمن الكفر والمعاصى فإنا متجاوزون. 
الحد فى jill‏ ولو كان اعتقادهم ol‏ جبورون على ما صدر عنهم لما gle‏ الرجعة 
إلى الدنيا ولما وعدوا gle YI‏ والطاعة بل قوم فإنعدنا صريح فى أنهم Sip‏ 
على gle Yt‏ والطاعة Le] y‏ الموعود على تقدير الرجعة إلى Lill‏ الثبات علا 
لا [حدائهمال قال اخسوا فہا € أى اسكتوا فى السار سكوت هوان وذلوا 
وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكاب إذا زجرته نفس 
أى انزجر لإ ولا تكلمون ‏ أى باستدعاء الإخراج من النار والرجع إل 
bial‏ وقيل لا تكلمون فى رفع العذاب ويرده التعليل SY‏ وقيل لا قكلمون 
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رأسا وهو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشبيق والزفيروالعواء 
كعواء KI‏ لا Cee,‏ ولا يفبمون وبرده الخطابات الاتية قطءأ وقولهتعالى 
} إنه ) تعلیل AGU‏ من الزجر عن الدعاء أى أن الشأن وقرىء بالفتح أى 
لان الهأن لإ كان فريق من gale‏ 4 وهم cr gee fll‏ وقبل هم الصحابة وقيل 
Jal‏ الصفة lo)‏ اله تعالى عليهم أجمعين لإ يقولون 4 ف Lidl‏ 
١‏ ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحين فاتخدتموهم سخريا € 
أى اسكتوا عن الدعاء بقولم ربنا ا لانک كنم تستهرثون بالداعين بقوهم 
ربنا آمنا الج وتتشاغلون باستهرالهم > حتى أنسوم © أى tore‏ بهم 
و(ذرق) من فرط اشتغالم باستهز انم P53)‏ ملم تضحكون )وذلك 
خاي الاستہزاء وقوله تعالى لإ OL‏ جزيتهم اليوم) استئناف لبيان حسن حالم 
وأنهم اتتفعوا بما آذوهم Le}‏ صبروا ) بسبب صبرهم على آذك وقوله 
تعالى ( أنهم هم الفائرون ) ثانى مفموى الجزاء أى جزيتهم فوزهم atlas,‏ 
مراداتهم مخصوصين به وقرىء بكسر الهمرة على أنه تعليل للجزاء وبيان لكو نه 
فى غاية ما يكون من الحسن لإ قال 6 أى اله عر وجل أو الملك المأمور بذاك 
تذ كيرا لما لبثوا فيما سألوا الرجوع[ليهمن Lill‏ بعد التنبيهعلى استحالته بقوله 
اخسوا فما الح وقرىء قل على الآمر ALLY AY‏ الأرض © الى 
تدعون أن ترجعوا YS]‏ عدد سنين ) تمييز لسكم . 


لإ قالوا ليثنا lay‏ أو بعض يوم € استقصارا dal‏ ليثهم فيا لإ فاسأل 
العادين ) أى المتمكنين من العد فإنا بما دهمنا من العذاب sat,‏ من ذلك 
أو الملائكة العادين لآعمار العباد وأعاهم وقرىء العادين بالتخفيف أى 
المتعدين فإنهم Lal‏ يقولون مانقول كأتهم GM‏ يسمون الرؤساء بذلك 
Pb pl‏ بإضلاطهم وقرىء العادبي نأىالقدماءالمعمرينفإنهم أيضاً يستقصرون 
مدة لبهم لإ قال ) أى لله تعالى أو الملك وقرىء قل کا سبق ١‏ إن لبشم 
إلا قليلا € تصديقا لحم فى ذلك } لو Ril‏ كنتم تعليون ) أى تعلمون شيا 
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أولو كنتم من أهل العلل والجو اب حذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه أى pall‏ 
يومئذ قلة pe Ee St)‏ اليرم ولعملتم بموجبه ولم تخلدوا إلها أفحسبتم 
أنما خلقناكم the‏ ) أى ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقنام بغير حكة بالغة 
Sil‏ > ابعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابئين أو مفعول له أى 
نما خلقنام للعبث لإ وأنكم إلينا لا ترجعون ) عطف على آنا فإن خلقكم 
بغير بعث من قبيل العبث و UE‏ خلقنام لتعيدم وتحاذيم على Sel‏ وقریء 
ترجعون بفتح التاء من الرجوع لإ فتعالى اله ) استعظام له تعالى ولشئونه 
a‏ تصرف علا عباده من البدء والإعادة والإثابة والمقاب بموجب AKL‏ 
البالغة أى ارتفع بذاته وتثزه عن tle‏ المخلوقين فى ذاته وصفاته وأ<واله 
وأفعاله وعن خلو أفعاله عن SA‏ والمصالح والغايات اميدة (الملك الق ) 
الذى عق له الملك على الإطلاق tole)‏ وإعداما Jaa‏ وإعادة إحياء وإمانة 
عقابا وإثابة وكل ما سواه ملوك له مقبور تحت ملکوته ‏ لا لله إلاهر 
ob‏ كل ما عداه عبيده ل رب العرش الكريم ) فكيف يما حته وعاط به من 
الموجودات كائنا ما كان ووصفه بالكرم إما WY‏ منه ينزل الوحى الذى منه 
القرآن الكريم أو الخير والبركة والرحمة أو لنسبته إلى أكرم الا كرمينوقرىء 
الكريم بالرفع على أنه صفة الرب5 فى قوله تعالى ( ذو Al‏ الجيد) ل ومن 
يدع مع الله إلا آخر ) يعبده إفرادا أو إشرا کا . 
YY‏ برهان له به) صفة لازمة لا ها كقوله تعالى ( يطير (dorks‏ جی۔ 
ما للتأ كيد وبناء الحكم عليه تفبما على أن الندين با لا دليل عليه باطل 
فكيف يما شهدت dp‏ العقول بخلافه او اعتراض بين الشرط والجراءكقولك 
من أحسن إلى زرد لا أحق منه بالاحسان ae‏ مثیبه لا فإنها حسابه عند ربه 
فهو مجاز له على قدر ما يستحقه لز إنه لا يفلح الكافرون ) أى إن call‏ الخ 
وقرىه بالفتح على أنه تعليل أو i‏ ومعناه حسمأ به عدم الفلاح pels‏ 
حسابه إنه لا فلح هو فوضع الكافرون موضع الضمير OF‏ من ,لدع فى معنى 
المح وكذلك حسابه إنه لا يفلس فى معنى حسابهم إنهم لا يفلحون › بدئت 
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السورة الكرمة بتقرير فلاح المؤمنين وختمت بننى الفلاح عن الكافرين ثم 
A‏ رسول الله صل الله عليه وسل بالاستغفار والاسترجام فقيل ( وةل رب 
اغفر وارحم وأنت خير الراحين ) [يذانا بأنهما من al‏ الأمور الدينيةحيث 
YI‏ به من قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف يمن عدأه . عن will‏ 
عليه الصلاة والسلام من قرأ سو رة المؤمنين يشرته الملانكة بالروح والريحان 
وما تقر به عينه عند نزول ملك الوت وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
لقد wd sl‏ على oll ce‏ من أقامهن دخل EL‏ ثم قرأ قد أفلح المؤمنون 
حى ختم العشر وروی أن L,I‏ وآخرها من كنوز SLI‏ من عمل بثلاث 
dail, Lf coat)‏ بأربع من آخرها نقد led‏ وآفلح . 


so ج‎ 
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4) أو أدبع وستةون‎ oles دف‎ dite 


} يسم الله الرحمن الرحم € 

لإ سورة ) خبر.مبتدأ عذوف أى هذه سورة Ue] y‏ أشير إلها مع عدم 
سيق ذكرها Ley‏ باعتبار كونها فى شرف Sal‏ فى حكر الحاضر المشاهد 
وقوله تعالى لإ أنزلناها ) مع ما عطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده 
Sl‏ من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات وآماكر نما 
عبتدأ عذوف الخبر على أن يكون التقدير فا أوحيئا إليك سورة lal gl‏ 
غيأباه أن مقتضى بيان شأن هذه السورة الكريمة لا أن فى جلة ما أوحى إلى 
النى عليه الصلاة والسلام سورة Ile‏ كذا وكذا وحملبا على السورة الكر عة 
معو نة امقام يوم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلكالصفاتوقرىء 
يالنصب على [ضمار فعل يفسره أنزلناها فلا محل له th‏ من الإعراب أو على 
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تقديرا قرأو >وه أو دونك عند من يسوغ حذف أداة الإغراء فمحل أنزلنا 
النصب على الوصفية لإ وفرضناها ) أى أوجبنا ما فيا من الاحكام يحابا 
قطعيا وفيه من الإيذان بغاية وكادة الفرضية مالا يق وقرىء فرضناها بالتشديد 
لنأ Cle YS‏ أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المفروض pple‏ من اسلف 
والخلف > وأنزلنا فها ‏ أى فى تضاعيف السورة لإ آيات Coby‏ إن أريد 
يها الآيات ll‏ نيطت بها الأحكام المفروضة وهو BM‏ فكونها فى السورة 
ظاهر ومعنى کونما ببنات وضوح دلالانها على أحكامبا لا على الإطلاق فإنها 
أسوة Fld‏ الآيات فى ذلك ig‏ بر أنزلنا مع استلوام إنزال السورة WIZ‏ 
لإ براز كال العناية بشأنها وإن أريد جميع الآيات فالظرفية باعتبار اشتهال الكل 
على كل واحد من أجز أله وتكرير أنزلنا مع أن جيع الآيات عين السورة 
Wis],‏ لاستقلاها بعنوان رائق داع إلى تخصيص Why)‏ بالذكر إبانة 
be jad‏ ورفعا let‏ كقوله تعالى ( ونجینام من عذاب غليظ ) بعد قوله تعالى : 
(جينا هودا والذين آمنوا معه برحمة (lie‏ } لعلكم تذ كرون) بحذف gar]‏ 
التاءين وقرىء بإدغام الثانية فى الذال أى تتذ كرونما فتعملون يموجبها عند 
وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامما وفيه [يذان oh‏ حقبا أن تكون 
على ذ کر هنهم يحيث مى مست الحاجة Lyd]‏ استحضروها . 
أحكام Sl‏ 

sal )‏ والزاق € شروع فى تفصيل ما ذكر من الآبات wha‏ وبيان 
أحكامها والزانية هى المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه يا تنىء عنه الصيغة 
لا المرئية كرها وتقديمها على الرائى EV‏ الأصل ف الفعل لكون الداعية فبا 
أوفر ولولا تمكينها منه لم بقع ورفعبما على الابتداء والخبر قوله تعالى : 
ل فاتجلدواكل واحد lege‏ مائة جلدة ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط [ذ 
اللام sot,‏ الموصول والتقدير التى زنت والذى زنى کا فى قوله تعالى ( واللذان 
يأتيانما منك (We gills‏ وقيل الخبر محذوف أى ed‏ أنزلنا أو فيما فرضنا الزانية 
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والزانى أى حکہما وقوله تعالى فاجلدوا الح بیان لذلك السك وكان هذا عاما 
فى حق الحصن وغيره وقد فسخ فى حق الخصن قطعا ويكفينا فى تعيين الناسخ 
القطع بأنه عليه الصلاة pally‏ قد رجم ماعزا وغيره فيكون من باب فسخ 
الكتاب بالسنة المشبورة خرف الإيضاح الرجم حك ثبت بالسنة ا مشمورة GAN‏ 
علا لازت الزيادة ly‏ على.الكتابوروىعن على رضى الله عنه جلدتها بكتاب. 
الله ؤرجتها بسنة رسول اله صل dle al‏ وسل وقيل فسخ بآية منسوخة النلاوة 
هى الشيخ والشيخة- Tf‏ زنيا فارجموهها YEG tll‏ من الله وال عزيز حکم 
obby‏ ما dues‏ رضى اله ye‏ ولا تأخذ 1 بهما رأفة ) وقرىء بفتح 
اطمزة وبالمد أيضا على فعالة أى رحمة ورقة لا فى دين الله ) فى طاعته وإقامة 
حده فتعطاوه أو تساعوا فيه وقد قال رسول ail‏ صلى لله عليه وسل لو سرقته 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ATO)‏ تؤمنون بالله واليوم الأخر ) من 
باب التهيبج والإلهاب فإن الإعان بهما يقتضى ال جد فى طاعته تعالى والاجتهاد 
فى إجراء أحكامه وذكر اليوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب فى مقابلة 
المساعة والتعطيل . 

pty}‏ عذايهما طائفة من المؤمنين © أى لتحضره زيادة ف التنكيل 
فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما كل التعذيب والطائفة فرقة بمكن أن تتكون 
حافة حولشىء من الطوف و أقلبا ثلائة كا روى عن قتادة وعن ابن عباس 
رضى dil‏ عنهما أربعة إلى أربعين ges‏ الحسن عشرة والمراد ar‏ صل به 
التشبير والزجر ١‏ الزانى لا Ka‏ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك ) حكر مؤسس على الغالب المعتاد جىء به لزجر المؤمنين 
عن CRI‏ الزواق بعد زجرم عن ألزنا بهن وقد رغب Gan‏ من dine‏ 
المهاجرين فى نكاح موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين فاستأذنوة 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال الزناة 
وخصائص المشركين كأنه قيل الزانى لا برغب إلا فى نكاح [حداهما والرانية 
لا برغب فى نكاحبا إلا أحدهما فلا تحوموا حوله كلا تنتظموا فى سلکا 
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أو تنسموا بسمتهما فإيراد AA‏ الاولى مع أن مناط التتفيرهى الثانيةإماللنعريض 
بقصرم الرغبة ple‏ حي ثاستأذنوا فى نكاحون أو لتا كيد الملاقة بين الجانبين 
مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم التعرض ف aH‏ الثانية للمشركة للتنبيه على أن 
هناط الزجر والتنفير هو الزنا لا مجرد الإشراك و[ :ما تمرض لا فى الأولى 
lel}‏ فى التنفير عن الزانية بنظمها فى سلك المشركة لإ وحرم ذلك ) أى 
٠‏ فكاح الزواف لإ على المؤمنين ) ل أن فيه من التشبه بالفسقة والتعرض الهمة 
والنسبب لسوء القالة والطعن ف النسب واختلال أمي المعاش وغير ذلك من 
المفاسد ما لا يكاد بليق بأحد من الادالى والار اذل فضلا عن المؤمئين ولذلك 
عبر عن doll‏ بالتحر.م Ble‏ فى اازجر وقيل الننى بمعنى coll‏ وقد قرىء به 
والتحريم على حقيقته والحكم إما خصوص بسبب النزول أو منسوخ بقوله 
تعالم(وأ نكحوا الآيائى (See‏ فإنه متذاول للساخات ويؤريده ما روى أنه صل 
dis}‏ عليه وسلم سمل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام ety‏ 
الحلال وما قيل من أن المراد بالنكاح هو الوطء بين البطلان . 

} والذين يرمون امحصنات ) بيان لحك العفائف إذا نسبن إلى Ugh‏ بعد 
بيان حم الزوافى ويعتبر فى الاحصان ههنا مع مداوله الوضعى الذى هو العفة 
عن الزنا الحرية والباوغ والإسلام وف التعبير عن التفوه با قالوا فى حقبن 
بالرى المنىء عن صلابة VY‏ وإيلام المرى وبعده عن الرامى إيذان بشدة 
تأثيره فهن وکو نه رجما بالغيب والمراد به رمون بالزنا لا غير وعدم التصريح 
به للاكتفاء بإبرادهن عقيب dla 3M‏ ووصفهن بالإحصان الدال بالوضع على 
نز أهتهم عن J fl‏ عاصة فإن ذلك عنزلة التصريح ort of‏ به لا dle‏ 
ولا حاجة فى ذلك إلى الاستشهاد باعتبار الأربعة من الشبداء على أن فيه ge‏ 
بيان تأخر LN‏ عن قولهتمالم(فاستشهدوا عليونأربعة) ولا بعدموجوب 
الحد بالرمى بغير الز Jed‏ أن فيه شبةالمصادرة كأنه قيلوالذينيرمون العفائف 
الممذهات عما رمين به من الى لإ ثم TLL‏ بأربعة شبداء ) يشبدون علمن 
با رموهن به وی کلة ثم [شعار shyt‏ تأخير الإتيان بالشبود NE‏ فى كلة 
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لم إشارة إلى تحقق الجر عن الإتيان بهم وتقرره خلا أن أجتماع الشبود لا بد 
منه عند alo‏ خعلافا للشافعى any‏ الله تعالى ab‏ جوز التراخى بين الشہادات 
كا بين الرمى والشبادة 583 أن يكون أحدم زوج المقذوفة خلافا له Lins}‏ 
وقریء بأربعة شبداه لإا فلجلدوم eile‏ جلدة € لظبور كلبهم وافترائهم 
بعجرم عن الإتيان بالشهداء لقوله تعالى (فإذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله 
م الكاذبون ) وانتصاب ماين كانتصابّالمصادر ونصب جلدة على المييز 
وتخصيص.رهبن() hi,‏ المكمعأن حم رمى المحصنين أيضا كذلك لخصوص 
dag‏ وشيوغ؛ الرمى فين . 
Yo”‏ ولا تقبلوا لحم شبادة ) عطف على اجلدوا داخل فى حكمه تتمة له 
لما فيه معنى الزجر لآنه مول للقلب ‏ أن الجلد مل للبدن وقد آذى المقذوف 
بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقا واللام فى لهم متعلقة بمحذوف هو 
حال من شبادة قدمت علها لكونها نكرة ولو تأخرت عا لكانت صفة لها 
وفائدتها تخصيص الرد بشبادتهم الناشثة عن أهليتهم الثابتة لمم عند الرمى وهو 
السر فى قبول شهادة الكافر امحدود فى القذف بعد التوبة والإسلام ET‏ ليست 
ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناو ما الرد 
فتدبر ودع عنك ما قيل من أن المسلين لا يعبأون بسبب الكفار فلا wee‏ 
المقذوف بةذف الكافر من الدبن والشنار ما بلحقه بقذنف الم فإن ذلك 
بدون ما مس من الاعتبار تعليل فى مقابلة النص ولا يخ حال ual‏ لا ai‏ 
منهم شبادة من الشبادات حال كونها حاصلة طم عند الرمى ١‏ أبدا ) أى مدة 
باهم وإن تابوا وأصاحوا لما عرفت من أنه تتمة للحد كانه قبل فاجادوم 
وردوا شبادتهم أى فاجمعوا طم الجلد والرد فييق كأصله.( وأولئك م 
الفاسقون )كلام مستأنف مقرر لما قبله ومبين لسوء حالم عند al‏ عز وجل 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الشر والفساد أى 


orks ٠١ ىف)١(‎ 
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ales J‏ م المحنكوم علهم بالفسق والخروج على الطاعة والتجاوز عن الحدود 
الكاماون فيه كانم م المستحقون لإطلاق امم الفاسق علهم لا غيرم من 
الفسقة وقوله تعالى إلا الذين تا بوا) استثناء من الفاسقين ا ينىء عنه التعليل 
ST!‏ وعل المستثى النصب لا نه عن موجب وقوله تعالى } من بعد ذلك € 
لتهويلالمتوب عنه أى من بعد ما اقترفواذلك الذنب clan‏ الحائل( وأصلحوا) 
أى أصلحوا أعالمم lh‏ من جملتها ما فرط منهم بالتلافى والتدارك ding‏ 
الاستسلام للحد والاستحلال من المقذوف لإ فإن الله غفور رحم ) تعليل 
لما يغيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة بموجب الفسق كأنه قبل فحينئذ 
الا رؤاخذم الله تعالى le‏ فيط منهم ولا ينظمبم فى سلاك الفاسقين لائه تعالى 
عبالغ فى المغفرة والرحة هذا وقد علق الشافمى رحه الله الاستثناء بالنبى فحل 
المستثنى حينئذ الجر على البدلية من الضمير فى لهم وجعل الأبد عبارة عن مدة 
کو ته قاذفا فی بالتوبة فتقبل شبادته بعدها . 


So‏ قذف الزوجات 


١‏ والذين برمون أز واجهم ) بيان ال الرامين لأزواجهم خاصة بعد 
بیان حک oul JI‏ لغيرهن اکن bY‏ يكونهذا مخصصا للمحصنات بالأجنبيات 
اليلزم بقاء الآبة السابقة ظنية فلا رشبت بها الحد فإن من شرائط التخصيص أن 
لا يكون المخمص Abie‏ النزول بل بكونه ناسخا لعموما ضرورة PVF‏ 
نرو طا کا TL‏ فتيق الآية السابقة قطعية الدلالة فما بق بعد النسخ لما بين فى 
«موضعه أن دليل اللسخ غير معلل لإ ولم يكن لهم شبداء ) يشبدون بما رموهن 
به من الزئى وقرىء بتأنيث الفعل ١‏ إلا ers‏ ) بدل من شهداء أو صفة 
لها على أن إلا بمعنى غير جعلوأ من جملة الشبداء إيذانا من أول oS‏ بعدمإلغاء 
ولع FLL‏ ونظمه فى lle‏ الشبادة فى اجملة وبذللك ازداد حسن إضافةالشبادة 

إلهم ف AG‏ تعالى لإ فشبادة أحدم ) أى شبادة كل واحد منهم وهو Vets‏ 
وقوله at pole‏ شبادات) خبره أى فشهادتهم المشروعة أربع شبادات 
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420 متعلق بشهادات psd‏ وقيل بشہادة لتقدمبا وقرىء أربع شهادات 
بالنصب على المصدر والعامل فشهادة على أنه إماخبر ard‏ عذوف أىفالواجب 
شهادة أحدم وما bane‏ محذوف ابر فشبادة أحدم واجبة لإ إنه من 
لمن الصادقين ) أى فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه الخ فحذف الجار 
وكسرت إن وعلق العامل ge‏ للتأ كيد ل والخامسة ) أى الشهادة الخامسة 
للأربع المتقدمة أى الجاعلة ها خمسا بانضمامها إليين وإفرادها ope‏ مع كونها 
شهادة أيضا لاستقلاطا بالفحوى ووكادتها فى إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق 
الخبر وإظبار الصدقوهى مبتدآخبره ((أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين) 
فيما رماها به من الزنا فإذا لاعن اازوج حبست الزوجة حى تعترف فترجم 
أو تلاجم أو تلاعن لإ ويد رأ عنها العذاب) أى العذاب الدنيوى وهو الحبس 
المغيا على أحد الوجبين بالرجم الذى هو أشد العذاب لإ أن تشبدأربع شبادات 
الله إنه ) Jessel‏ لمن الكاذبين ) أى فيما Shy‏ به من الزنا . 

لإ والخامسة ) بالنصب عطفا على أربع شبادات ا أن غضب اله علا 
إنكان ) أى الزوج لا من الصادقیے ) أى فيما Sly‏ به من Voll‏ وقرىء 
والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة 
والخضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب يحانب المرأة للتخليظ. عليها 
لما أنها مادة الفجور ولان الساء كثيرا ما يستعملن اللعن فربما يحترئن على 
اتوه به لسقوط وقعه عن قلومن خلاف غضبه تعالى روى أن آبة القذف 
لا نزلت قرأها رسول dl‏ صل الله عليه وسل على النبر فقام عاصم بن عدى 
الانماری رضى اله عنه فقال جعلنى الله فداك إن وجد رجل مع ام رأتهرجبلا 
فأخبر جلد ثمانين وردت شبادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت 
سكت على غيظ وإلى أن بجىء بأربعة شبداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى 
الهم انتح وخر ج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال ما وراءك قال شر 
وجدت على Jl yl‏ خولة وهى بات cele‏ شريك ن slew‏ فقال والله هذا 
سؤالى ما أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبرا رسول اله صلی الله عليه وسل 
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فكلم خولة فأنكر ت فلا عن بينهما والفرقة الواقعة باللعان فى حك التطليقة 
البائنة عند ألى حنيفة uty‏ رحمبها الله ولا يتأبد حكمبا حتى إذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز له أ est,‏ وعند أ يوسف وزفر 
والحسن بن زياد والشافعى رحمبم الله هى فرقة بغير طلاق توجب تحريما 
50 بدا ليس لها اجتاع بعد ذلك أبدا . 

لإ ولولا فضل الله علي ورحمته وأن لله تواب Se‏ » التفات إل 
خطاب الرامين والمرميات بطر يق التخليب اتوفية مقام الامتنان حقه وجواب 
لولا حذوف لتبوبله والإشعار بضيق العبارة عن حصره کا نه قبل ولو لا تفضله 
Se Shs‏ ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة حكم فى جميع أفماله 
Mabel,‏ جملتها ما شرع لک من كم اللعان لكان ماکان ما لا حيط به 
نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو م يشرع لمم ذلك لوجب على الزوج 
حد القذف مع أن الظاهر صدقه aT‏ أعرف Sle‏ زوجته وأنه لا يفترى علا 
لاشترا كما فى الفضاحة و بعد ما شرع هم ذلك لوجعل شباداته موجية لد 
القذف عليه لفات النظر له ولا ريب فى خروج الكل عن سنن الحكةوالفضل 
والر حمة فجعل شبادات كل Lega‏ مع الجن 5 يكنب أحدهماحتّادار a‏ توجه 
إليه من الغائلة yall‏ & وقد ابتلى الكاذب منهما فى تضاعيف شهاداته من العذاب 
عا هو Leal‏ درأته عنه وأطم وف ذلك من أحكام SB‏ البالغة وآثار التفضل 
والرحمة مالا خنى أما على الصادق فظاهر وأما على الكاذب فهو إمباله والستر 
عليه فى الدنيا ودرء الخد عنه وتعريضه للتو بحسا يبىءعنه التعرض لعئوان. 
توأبنته سبحانه ما أعظم شأته وأوسع رحمة Gals‏ حكمته . 


| قمة الإفك 
al}‏ الذين جاوا بالإفك TE‏ بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء 
وقيل البهتان لا تشعر به حتى يفجأك وأصله الإفك وهو القلب ل نهمأفوكعن 
وجبه وبنظه والراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمئين رضى اله عنها وفى لفظ 
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الجىء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن كون له أصل وذلك 
أن رسول الله صل الله عليه وسل کان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فايتين 
خرجت قرعتها استصجها قالت عائشة رضى الله عنها فأقرع بيننا فى غزوة 
lal‏ قيل غزوة بنى المصطلق فخرج سبمى فخر جت معه عليه السلام بعدئزول 
آية الحجاب غمات فىهودج فسرنا حتى إذا bad‏ ودنونا من Fall‏ لنا مازلا 
¢ نودی بالرحيل أقمت ومشات GP‏ جاوزت الجش فليا قضدت ell Jk‏ 
إلى رحلى cand‏ صدرى فإذا عقديمن جرع ظفار قد انقطعفرجعت فالقسته 
ro)‏ ابتغاؤه dail‏ الرهط الذين كا نوا برحلون فى فاحتملوا هودجی 
فرحاوه على بعيرى وم يحسبون أ فيه لخفتى فل يستنكروا خفة الودج 
yaad‏ | بالبعیر ووجدت عقدى بعد ما استمرت الجدش فجشت منازطهم وليس 
فما داع ولا ae‏ فتيممت doe‏ وظننت J)‏ سيفقدوننى ؤيعودون 
فى طلى فبينا آنا جالسة فى منزلى غلبتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل 
السلى من وراء الجيش ST) Wb‏ عرفی فاستیقظت باسترجاعه فخمرتوجهى 
لای dl yy‏ ما تكامنا بكلمة ولا معت منه كلية غير استرجاعه وهوى > 
ali‏ راحلته فوطء على يديم فقمت إلها ف ركبا وانطلق بقود فى الراحلة 
go‏ أتينا الجيش موغرين فى أعر الظبيرة وم نزول وافتقدنى الئاس حين نزلوا 
Bosal chy‏ ذكرى oll bad‏ كذلك إذ هجمت erie‏ فخاض الناس فى 
حديي فبلك من هلات ؛ وقوله تعالى : 

لإ غصبة منك ) خبر أن أى جماعة وهى من العشرة إلى الأربعين وكذا ' 
العصابة وم عبد dis)‏ بن أى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن 
أثاثة bers‏ بات جحش ومن ساعدم وقوله تعالى ‏ لا نحسبوه شرآ ل6 ) 
استئناف خوطب به رسول الله صلی الله عليه وسل وأيوبكر وعائشةوصفوان 
رضى الله عنهم تسلية ph‏ أو ل الآمر والضمير للإفك لإ بل هوخير CM‏ 
لا كسا 7 به الثواب العظم Saal Fo ses‏ على al‏ عز وجل yk JI sil‏ 
عشرة i‏ فى نزاهة KenL‏ وتعظم Silt‏ وتشديد الوعيد فيمن تكلم فیک 

) 


١ رابع‎ - 9 yaad أبو‎ — ۷ 





AA‏ سورة النور 


والثناء على من ظن بكم خيرا لإ لكل امرىء مم ) أى من HS‏ العصبة 
Ly‏ كتسب من الإثم € بقدر مأ خاض فيه زر والذى تولى كبره 4 أى 
معظمه وقرىء بطم الكاف وهى لغة فيه لإ منهم € من العصبة وهو أبن أبى 
فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله صلى ail‏ عليه وسل وقيل هو 
slimy‏ وطح فإنهما شايعاه بالتصريح به فإفراد الموصول Sige‏ باعتبار 
الفوج أو الفريق أو نحوسما لإ له عذاب عظىم ) أى فى الآخرة أو فى الدنيا 
Leash‏ فإئهم جلدوا وردتثشهادتهم وصار ابن أبىمطرودا مشبودا عليه بالنفاق 
ol Shar 5‏ و Jai‏ اليدين و مسطح So‏ ف pad‏ وف التعمير ve‏ بالذى 
وتكرير الإسناد Katy‏ العذاب ووصفه بالعظم من se‏ الطب 
مالا عق ‘ 

١‏ لولا إن معتموه ) تاوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات yas)‏ ما فى لولا التحضيضية 
عن التوييخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا ) لتأ كيد التو بيخ والتشنيع لكن لا بطريق الإغراض أغنهم 
وحكاية جناياتهم لغيرم على وجه المباثة بل بالتوسل بذلك: إلى وضفبم با 
وجب الإتيان بالحضض عليه ويقتضيه اقتضاء ناما ويرجرم عن ضده زجرا 
بلغا فإ نكون وصف الإعان ما حملهم على إحسان القن و wa,‏ عن إساءته 
بأنفسهم أى بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ( ثم Ne al‏ 
sr‏ أنفشك] وقوله تعالى ولا تلز وا أنقسكي) ما لار یب نيه فإ خلا ھم مو جب 
ذلك الوصف cil‏ و gal‏ والثوبيخ عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إل 
التصريح بتوييح الخائصتات ثم إن كات المراد بالإعان الإجان الحقيق فإيجابه 
FS‏ ازاضح والتو بيخ عاض opie hl‏ و إن كان مطلق le Yl‏ الشامل لما 
إظهرّه المتافقون alent aad‏ ل من حيث أنهم IE‏ يحتززون عن [ظبار ماتا 
مفاعام فألتو بيخ ths‏ متو جه إلى SH)‏ وتوسيط: الظرف بين لولا وفملبا 
اقشوش ال ض: بأوك زمان “هاعم وقصر اتوي Yo‏ تأخير الإنيان 





سورة النور :44 


ببا شض عليه عن ذلك الأن والتزده said a‏ أن عدم OLY‏ به رأسا فى 
غابة ما بكرن من Lal‏ حقو الشناعة أى كاق الو اجب .أن يظن ا مو مون وا chat‏ 
Joh‏ ما معو ممن اشترعه بالذاك أو بالرانئطة من غير تلع وتردد مثلم من 
آآحاد gaa Hl‏ خيرا ل وقللؤا ‏ € ف ذلك. الآن لإ هذا إفك مبين ) ' أين ظاهز 
مكشوف كو نه إفكاءفتكيف بالصديقة ابنة الضديق of‏ المؤمثين حرمة رول 
ألله.صل الله عليه وسل 9 لول جاءوا عليه بأربعة شهداء 314 من مام القول 
العضص عليه مسو ق BL‏ السافعع حل .إلرام: اين و تلكذ بهم SF]‏ 
جا gat”‏ م نيم بقى طحم هذا ual‏ وال يوقم عل ترک أى هلا جاءا لا تضون 
بار Apt‏ يدون على مأ TMC‏ ش 00 

فإذا ght‏ | يعم وإنما قيل PEs al}‏ بادة jel‏ ر shy‏ لك 
إشارة إلى الخانضين وما dd‏ من معنى اليعد للايذان بغلوثم فى الفساد وبعد 
gl 5»‏ فى الشر أى أولئك المفسدون ١‏ عند الله ) أى فى حكمه وشرعه 
المؤسس عل الدلائل الظاهرة المتقنة- لإ ۾ الكاذبون ) IO HEN‏ الكذب 
المشبود aye‏ بذلك المستحقون لإطلاق«الانم عليهم دون غير واذلك رتب 
عليه wt‏ خاسسة وأما كلام عبتدأ سوق من جبتة تعالى للا حانج على dS‏ 
کون oli ld‏ قو لا لا يسناعده الإوليق أصلا اواولا Laid‏ الله علبك) خطاب 
لأسأ معيق و المسمعين Leite‏ 3 ور tae‏ الانيا من فنون النعم الى من جملتبا 
الإمبال للفوبة > والآخرة ) من ضروب YA‏ الى من جانا العفو والمذفرة 
بعد التو به 3 ‘eS‏ عاجلا زر فيما pail‏ 43( يسيب مأ po‏ فيه مان 
حد یت الإفاك والإبهام لتهيل bees Med‏ بذ كز يقال أفاض اناد ت 
وخاض واندفع وهضب عمق ل عذاب عظم ) يستحقر دونه by op Al‏ 
لإا Git {4 a3)‏ [حدى alll‏ ظرف لس أى Sad‏ ذان لداب 
العظم وقت silly ) Sindh ane Fed. yeahs] Seals‏ :والتلقف gills‏ 
معان متقار به خلا أن فى الأول معنى الاستقبال وف الاق GD td sae‏ 
سرعة وف الثالك مع الحذق والمارة وقرىء تتلقونه على الأصل ونلقونه 
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هن لفيه وتاقونه بكسر حرف المضارعة وتلقوته من oll]‏ بعضهم على يعض 
وتلقونه وتألقونه من الولق VT‏ وهو الكذب وتثقفونه من ثقفته إذا طلبته 
وتنقفونه أى تنبعونه لإ وتقولون بأفواهم ماليس لكم به عل ) أى تقولون. 
قولا Lae‏ بالآفواه من غير أن يكون لله مصداق Las‏ فى القاوب BT‏ ليس. 
بتعبير عن عل به فى قاو بكم كقوله تعالى ( يقولون orl sl‏ ٥ا‏ لس فى قلوبهم» 
ل وتحسبونه هينا ) سبلا لا تبعة له أو ليس له كثير Ya sie‏ وهو عند الله { 
والحال أنه عنده عزوجل لإ عظم ) لا يقادر قدره ف الوزر واستجرارالعذاب 
لإ ولولا [ذسمءتموه ) من المخترعين أو المشايعين لهم لإ قاتم ) تكذيا هم 
وتمويلا لما ارتكبوه لإ ما يكون لنا C‏ ما bike‏ > أن شكلم هذا )4 
وما يمير عنا ذلك بوجه من الوجوه وحاصله فى وجود اكلم a Ya‏ 
وججوده على وجه الصدة والاستقامة والإنبغاء lay‏ إشارة إلى ما معو 
وتوميط i fall‏ بين ولا ولتم لما مر من خصيص التحضيض بأول. وقته 
اسما ع وقصر التو بح واللوم على تأخير القول المذ كور عن ذلك الآن ايندد 
أنه الحتمل للوقوع المهتقر إلى التحضيض على ترك وأما J yah be‏ نفسه رأسا 
فيا لا يتوم وقوعه حی يحضض على فمله ويلام على تر کر وعلى هذا ich‏ أن 
عمل ما قبل أن gall‏ أنه كان الواجب:عليهم أن يتغادوا أول ماسمعوا بالإفكه 
عن التتكلم 4 فليا كان SS‏ ألوقت a‏ وجب التقديم وأما ماقيلمن wig bel‏ 
الاشياء dow‏ أنفسها he i!‏ فها .أا لا Yo aor‏ فاذلك ينسع فيهامالايقسع, 
فى غيرها فبي ضابطة Je‏ تستعمل al el‏ وضع الظرف «وضع اللظاروف بأن 
gait Jar‏ لا صريحا: لفل مل كون كا .فى قوله تعالى (واذ کروا [ذجء لك خلفاء)» 
أوعقدر HLS‏ الظروفه المنصوبة باضمار أذ كر وأما هبنا فلاحاجة إليها أضلا 
ليا kala‏ التقديم ترجره ال ضيض إليه وذلك يتحقق .فى جيم 
EA, elegy‏ وه yobs‏ فلولا إن os‏ غير مدينين تر جه ونما ) ؛ 

كسلا Linen‏ € تعجر sp‏ تفؤةبه وأصله أى رذ كز عند :ععلينة. امجيبه 
ع لامتحال تنزيم! له مجبخانه عن أن -يطعب ele abs‏ کا ج استعملر 
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فى كل متمجب مله أو blvd a‏ عن أن تكو ن حرمة نيه فاجرة غإنه 
lay gb‏ تنفير.عنه ول بمقصود الزيواجفييكرن تقريرا لما قله وتمهبدا لقوله 
y dlr‏ هذا Oly‏ عظيم )لعظمة :لابو ت عليه واستحالة صدقه فإن حقارة 
الذثوب وعظمها باعتبان متعلقآتها Klan}‏ الله ) أى ينصح لإ أن. تعوجوا 
a‏ ) أى كراهة أن تمذيا أو يرجرم:من أن لا تعودوا من قولك وعظيه 
فى كذا فتركه Cal y‏ أى au‏ جيانكم (. إن كنتم مؤمنين.) فإن LY‏ 
«وازع Yate‏ محالة وفيه تیج وتقريع ( وبين الله لكم Gob‏ الدالة على 
GT gules ail pth‏ دلالة واضحة لتتعظوا وتتأدبوا ما أى Woe‏ كذلك 
dialog‏ ظاعرة الدلالة على ممايها لا أنه ينها بعد أن ل تكن كذلك وهذا 
oh DE‏ سبحان من صغر البعوض وكير الفيل أى خلقهما صغيرا وكبيرا 
ومنه قولك ضيق فم الركية ووسع أسفلبا وإظار الاسم الجليل فى موقع 
الإضمار لتفخيم شأن البيان لإ والله pde‏ € پأحو ال جميع عخلوقاته جلائلبا 
-ودقائقبا } حكيم € 3 یع تدأ یره وأفعاله ali‏ يكن صدق ما قيل :فی حق 
حرمة من أصطفاه لرسالاته وبعثه لكافة0© الخلق ليرشدم إلى GA‏ ويركييم 
ويظررم تطبيرا وإ[ظبار الام الجليل bye‏ لتأ كيد استقلال ol ze‏ التذبيل 
sles yy.‏ بملة do JY‏ لاع والحكة . 

) إن الذين يحبون ) أى يريدون وبقصدون لإ أن تشيع الفاحشة.‎ ١ 
Wish أى تنتشر الخصلة المفرطة فى القبح وهى الفرية والرمى .بالزئا أو نفس‎ 
ويتصدون مع ذلك الإشاعتها‎ bent شيوع خبرها أى بحبون‎ be gat فالمراد‎ 
Ci بذ کر انحبة فإنها مستقبعة له لاعالة إ فى الذرن آمو‎ SV ونام يصرح به‎ 
peat J العمدةفهم‎ ord شيع أى تشيع فا بين الناس وذكر المؤمنين‎ alae. 
أى بون أن‎ dole هو حال من الفادثة فالموصول عبارة عن المؤمنين‎ 
تشيع الفاحشة كاثنة فى دق المؤمنين وفى شأنهم لإ لهم ) بسبب ما ذكر‎ 


)\( فى الأضل : إلى كافة 
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7 عذاب eb‏ فى الدنيا 4 من الحد وغيره ما يتمق من البلايا “الدنيوية ولقد 
ضرب رسول الله صل الله عليه وسل عبد الله بن أبى وخسانا labo‏ حل 
لقذق وضرب صفوان حسا باضربة بالسيف .وف بصره > والآخرة £ 
من عذاب الثار Le Sean‏ يليه ge dl‏ وجل dhe‏ بيعل ) جميع الآمور. 
اى من جملتهاعا فى العنمائر من.الحبة.المذ كورة ل وأتتم لااتعليون ) ما عليه 
تعالى بل bei]‏ تعليون pple le‏ لكم من SSS‏ بوالافعال المحسومنة انوا 
Jo. Sa yl‏ ماتعليو:ه وعاقيو! فى الدنيا على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة 
واه سبحانه هو المتولى للسرائر فيعاقب فى الآخرة على ما كه الصدوز هذا 
إذل جعل الءذاب ol Th‏ في السزيا.عيارة عن جد القذف أو منتظيا له كا أطبق. 
عليه نبور أما إذليهق عل إطلاقه براه بالحبة نفسها من غين أن يقارئها 
ليضدى yay tebe‏ الا نميب بسيلق المظم لکرم فيكون gah F‏ .العذابه 
bale‏ تنبا .على عذاب من بياشر الإشناعة. ويتولاها أشد وأعظم Oia.‏ 
الإعترإض التذبييل أعنىقوله تهالىزبوالته بعل وأنتم لا تعلموت) تقريرا لتتلؤته 
المنذاب الألليم لم ووتعليلا لهي va ٠٠.‏ 
ay 00‏ لولا فضل Soe ail‏ و رت ) کر ود لمبة. بتك الها جلة با لعقاب Ait‏ 
على كال عظم Pahl‏ وأن لله grants,‏ 6 عطفبع قل الله bbls‏ 
الاسم الجليل لتربية المابة والإشعار باستتباع dae‏ الألوهية DN‏ والرحمة 
ands‏ سك و#ميدييه عرف التعبقيق لما ol dled‏ يبان اتصافه تعالى فى als‏ 
APD‏ مى كال Made JI‏ جيمية belle el‏ على البوام والاستمر اد 
لا بیان حديوث تعلق أفنه بور حته م کا أنه.امرلاد بالمءطوف عليه وجواپ 
ارلا جناب لد لا ماقبلععليه > أيها gal yall‏ لاتتبعوا خطراتالشيطان). 
id‏ لا ښیلکوا Slee‏ .كل ما, st‏ ن وما نذرون من JW‏ من 
del) lobe‏ الفاجشة, وحها وقریء خطوات کون abet‏ .ويفتحها أرب 
ل[ ومن oF dt al‏ الشيطان ) وضع الظاهران موضع ضمیر مما حيث في 
يقل ومن يقبعرا أو ومن يبع خحظوأة لزيادة التقرير Bly‏ ,راتاس والتحذير 
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ali}‏ يأى بالفحشاء والمنكر ) do‏ للجراء وضعت موضعه كأنه قيل فقد 
ارتكب الفسشاء والمنكر لانه دأبه المستمر أن يأمر tage‏ فمن اتبع خطواته 
فقد امتثل بأمر» قطعا والفخشاء.عا أفرط قبحه كالفاحشة Sally‏ ما.ينكره 
الشر ع وضمير إنه للشيطان وقبل للشأن على رأى من لا يوجب عود الضمير 
من atl‏ ال جرائية إلى إمسم الشرط أو على أن الأصل يأمره وقيل هو عائد إلى 
من أى فان ذلك المتبع يأمر الناس بهما لان شأن الشيطان هو الإضلال فمن 
أتبعه يترق »ن ورتيه J Sill‏ والفساد الى 4a)‏ الإضلال والإفساد . 

١‏ دلولا فضل اق Sle‏ ورحمته ) ke‏ من جملته هأتيك الببانات وااتوفيق 
للب th Lee lid‏ وب وشرح الحدود الممكفرة ها لإ مازكا ) أى ما طبر 
mcd‏ اسا وقرىء ها زک بالتشديد أى ما طبر الله تعالى ومن فى قوله dla‏ 
١‏ مدم ) بانية وفى قول تعالى لإ من أحد ) زائدة وأحدفى eNO ye‏ 
الفاعلية على القراءة الأولى وفى محل النصب عل المفعولية على القراءة Aj)‏ 
Fale ICTY‏ ولكن الله بزى ) يطبر لإ من يشاء € من ole‏ 
بإفاضة آثار فضله ورحمتهعليه وحملهعلى التوبة ثم قبوطا منه کا فمل dil a)‏ 
میم € lle‏ فى مع الأقوال ات من [glee‏ ما أفلبروه من التوبة لإ علي 6 
oa‏ المعلومات الى من جملتها نياتهم وفيه Lm‏ فم عل الإخلاص فى التو بة 
وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية للسمعوالمل مع ما فيه Tiga‏ كيد 
استقلال الاءتراض التذبيل لإ ولا يأتل 6 أى لا حلف افتعال من الا لبةوقيل 
لا pet‏ من الالو والآول هو الأظبر لنزوله فى lt‏ الصديق رضى الله dic‏ 
حین حلف أن لا gat,‏ على مسطح بعد وكان ينق عليه لكو نه ابن خالته وكان 
' من فقراء المهاجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا YS‏ آولو الفضل منكم € 
فی الدين وک به دايلا ,عل فضل الصديق رضى الله dic Shai‏ } واسعة © 
فى المال لإ أن پؤتو! ‏ أى على أن لاي توا وقرىء بتاء الخطاب على الالتفات 
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ل أولى القر نى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله ) صفات لموصوف وإحد. 
جىء ما بطريق العطف تنبيها على .أن كلا منم علة مستقلة لاستحقاقه ola‏ 
وقيل لموصوفات أقيمت هى مقامباو<ذف المفعول الثالى لغاية ظهوره أى على 
ls 695.9 il‏ لإا وليعفوا € ما فرط منهم لإ وليصفحوا ) بالإغضاء عنه 
وقد قرىه الامران بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى لإ ألا تحبون أن يذفر 
الله لک 4 أى عقا بلة se‏ کم و صفحم و إحسانم إلى من أساء al]‏ 
tly}‏ غفور رحيم € مبالغ فى المغفرة والرحمة مع كال قدرته على sith stl‏ 
وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها وفيه ترغيب عظم فى العفو ووعد كريم 
مق بلته کا "نه قيل ألا تحبون أن يغفر الله لک فبذا من موجباته روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأه على أفى بكر رضى الله عنه فقال بل أحب أن يذفر الله لى 
aor i‏ إلى مطح نفقته وقال واه لا أنزعبا أبدا . 
2 إن الذين يرمون انحصنات © أى العفائف ما رمين به من الفاحشة 

الغافلات ) عنها على الإطلاق بحيث لم مخطر ببالہن شیء منها ولامنمقدماتها 
أصلا ففيها من الدلالة على كال dal wl‏ ما ليس ف العصنات أى الليمات 
الصدور الثقيات القَلوب عن كل سوء ( الو منات € أى التصفات بالإيمان 
بكل ما حب أن يؤمن به الواجبات والمحظورات وغيرها إعانا حقيقيا تفصيليا 
کا vig‏ عله تأخير المؤمنات عا قبلا هن أصالة وصف الإيمان ails‏ للإيذان 
بان المزاد بها all‏ الؤصفئ المعرب كا ذكر لا abl‏ الاسمى المصحح لإطلاق 
الاسم فى FAH‏ هو المخبادر على تقدير التقديم والمراد بها عائشة الصديقة 
رضى الله عنها واجع باعتبار أن رميها رمى لسائر ene stl abel‏ لاشتراك 
الكل -فى العصمة GLY» dal silly‏ إلى رسول الله صل الله “عليه و 
ك فىقولەتعالى( کن بت قوم نو حامرسلين) ونظائره وقيل أمبات ا لمؤمین فيدخل 
alte se‏ ريقة دحوالا أوليا وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة ably‏ باعتبار 
استتباعبا للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الآمة فيأباه أن العفو بات ' 
المترتبة على رى هؤلاء عقو بات Late‏ بالكفار والمنافقين. ولا ريب فى أن 
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رمى غير أمبات المؤمنين. ليس بكفر فيجب. أن يكن المراد gab}‏ على:أحبد 
الوجهين.فإنمن قد خصهن من بين سائر المؤمنات فجعل oper‏ كفرا إبراذا 
لكرامتين على al‏ عو .وجل وحماية فى الرسالة من أن يحوم حوله أحد بسوء 
حت أن.لبن عباس وض الله عنهما جعله أغلظ من cle‏ أفرادالكفر حين 
سمل :عن هرت الآیات فقال عن أذنب ڌنا ثم تابمنه قبات توبته إلا من خاض 
فى أس عائشة رضى الله عنها وهل هو منه رضى Gl‏ عنه إلا hag)‏ أس الافك 
والتلبية على أنه كر dale‏ لعنو ا ) le‏ قالوه فى بحقين BF‏ الدنبا والآخرة 6 
tar‏ يلهنهم اللاعنون.من المرمنين والملائكة أبدا ( وم 6 مع ما ذكر من 
Tgall‏ بدي y‏ عذاب عظم € هائل لا يقادر قدره لغار عظم ما oh pal‏ 
SUA ye‏ وقوله تعالى 

لا يوم تشهد عليهم) ال إما متصل ما قله مسوق لتقرير العذاب المذ كور 
بتعيين وقت -اوله وتهويله ببيان ظهور جناءتهم الموجبة له مع Fle‏ جناياتهم 
المستتيعة لعقو بأنم) على كيفية هائلة day‏ خارقة للعادات )1 فيوم ظرف 
لما فى الجار وامجرور والمتقدم من معنى الاستقرار لا.لعذاب وإن أغضينا عن 
وصفه لإخلاله يحزالة gall‏ وإما منقطع عنه مسوق التهويل اليوم بتهويل 
ما حوبه على أنه ظرف افعل مؤخر قد ضرب عنه الذكر صفحا للإيذان 
بقصور العبارة عن تفصيل مايقع فيه من الطامة التامة والداهية العامة كانه قيل 
يوم تشہد عليهم > ألسنتهم وأيديهم وأرجليم :ما کانوا يعملون ) يكون من 
الأحوال والأهوال ما لا عبط به حيطة المقال على أن الموصول AM‏ كور 
عبارة عن جميع أعاهم السرئة وجنا امم القبيحة لا عن eribe‏ المعهودة. فقّط. 
ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بها أنه نعالى ينطقها بقدرته فتخبركل جار حةميها. 
le‏ صدر عنها من أفاعيل صاحبها لا أن كل منها خب ربجنايتهم المعبودة سب 
والموصول الحذوففى عبارة عنبا وعن فنون العقوبات المترتبة عليها كافة لاعن 


‘ للعادة‎ : ٠١ فى‎ (1) ١ 
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إحداهما خاصة قفيه من ضروب التبويل بالإجال والتفصيل ما لامزيد عليه 
Jars‏ الموصول مذ كور عبارة عن خصوص جنا ort‏ المعبودة وحمل شبادة 
الجوارح على إخبار الكل بها فقط تحجير للواسع .وتهوين أمر الوازع وابجم 
بين صيغى الماضى والمستةقيل للدلالة على J) ated‏ م عليبا فى الدنيا و تقدم علوم 
على ااناعل de sled‏ إلى بيان الشبادة ضارة ممع عافيه من القشو بق إلى المۇ خر 
کا مر مرأراء وأوله dW‏ : 

} يومد يوفيهم الله دينهم ال مق ) أى يوم إذ تشد جوارحهم بأعاطهم 
القبيحه plans‏ الله Sle‏ جزاءم الثابت الذى يحقق أن يثبت لمم لا حالة وافيا 
كاملا كلام مبندأ مسوق لبيان تر تيب حم الشبادة عليها متضسن لبيان ذلك الهم 
امحذوف على وجه الإجمال و>وز أن يكون يوم تشبد ظرفا ليوفييم Stags‏ 
بدلا منه وقيل هو منصوب على آته مفعول لفعل مضمر أى أذكر .يوام تشہد 
وقریء يوم یشید بالنذ كير للفصل Coyle.)‏ عند سمايتهم الأهوالوالخطوب 
حسما نطق به القرآن السكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذئ يحق أن يشت 
لا عالة فى ald‏ وصفاته وأفعاله Git‏ من جملتها كلماته التامات المنيئة عن الشئون 
ای يشاهدونها منطفة عليها لإ المبين ) المظبر للأشياء كا ھی فىأنفسما أوالظاهر 
أنهو الحق وتفسيره بظور ألو هيته تعالى وعدم مشاركة الغير له فها وعدم 
diya‏ ما مو آم جل الثواب والعةاب ليس له كثير مناسبة pla‏ كا أن تفسير 
لمق بذى Gd!‏ البينالعاجل الظاهر عبله كذلك.ولو تتبعت ما فى الفرقان الجيد 
من بات الوعيد.الوارذة فى حق كل كفار مريد وجبار عنيد لاجد Gat‏ منبا 
فوق هاتيلكه القواررع gash‏ & بغنوين التبديد والتشديد وما ذاك إلا SUEY‏ 
مزلت انی صل الله عليه و سل فى علو الشأن والنباهة وإبراز رئية الصديقةرضى: 
belie. ail‏ الحفة وال dal.‏ وق وله تمالى : 
alley‏ »6 الم كلام مستأنف مسوق.على قاعدةهالسئة GY.‏ الجارية 
قما بين الخلق على موجب أن الله تعالى ملكا يسوق الأهل. إلى الأهل أى 
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يتجاوزنهم إلى غيرمع أن اللام للاختصا صلا والخبيئون) Lal‏ إللخبيئات ). 
oy‏ الانسة من دواعى الانضيام بل «والطيبات Joga‏ للطيبين ) pt‏ 
( والطييون ) ایض اطبيات ofr‏ بحيث لا يكادون #لوزنهن إلى من. 
عداهن وحيتكان رول الله نيك .الل عليه وسل أطيب “الأاطيبين وخيرة 
الأ لين اريت dey. Matalin Sag‏ ابل خنها .من seit tek‏ 
بالضرورةبو Gall‏ بطلاتن ما یل نحق من آل LOIN‏ نتا فطق قز Stal‏ 
١‏ أولئك ميرعؤن#ابقوفون € ch de‏ الإاشارة إلى Sob‏ إلبيت المتعظمين. 
Latin al‏ أو ليا وقيل إل رسو ل اتس صلل الله عليه وسلوالصديقة وصفوان 
وماق امم الإإشارة من معنى البعد bi DU‏ بعلو diy‏ المشار لهم و بعد منز اتم 
فى الفضل أى أولئك الموصوفون بعلو الشأن مبرعون ما تقوله fab‏ الإفك فى 
حقهم من ال كاذيب الباطلة وقيل ابات من القول لاخبيثين من الرجال 
والنساء أى Lae‏ ولائقة بهم لاينبش أن تقال فى حق Bos‏ وكنا الخبشرن 
من الفربقين أحقاء بأن يقال فى حقهم the‏ القول والطيبات من الكلم, 
للطيبين من للف ريقين مختصة وحقيقة مهم وم أحقاء بأنيقال فى تأنهم طيبات. 
الكلم أو لتك الطيبون مبرعون عا قو »نوين فى حقهم فآ ”نر tinal,‏ 
Leal‏ وقيل خبيثات القول مختصة بالخبيتين من غر يق Ne th‏ والفمناء لا #صدر 
عن غيره والخيئون من الفريةين مختصون يخبائث القول متعرضون ها 
والطيبات من OK‏ للطيبين من الفر يدي أى مخقصة بهم لا تصدر عن غيرهم 
والطيبوئ من الفريقين مختصون بطيبات الكلام لا يصدر عنهم. خيرها 
أولتك الطيبون مرؤن ما قوله Usd‏ من GAD‏ أى لا يصدر pte‏ شل 
ذلك alla, 37 ALi‏ بلين سيدا ذلك cher (skip hia‏ .هم مخترة ) عظيمة لا 
لا خلو عله البشر من الذنوب ل ورزق كريم ) هو ad‏ . 
أحكام. اجتاعية 


لإ یا أبها الذين آمنړا لا تدخلع ! Wise,‏ غير پک اا فمل اليه اجر 
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عن gl‏ وعن رى العفائف we‏ شرع فى تفصيل الزواجر عا عسی يؤدى إلى 
أحدهمامن مخالطة الرجال باالنساء ph pay‏ عليين فى أوقات الخاوات وتعلم 
الآداب det‏ والافاعيل الأرضية المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت 
بعغایرة بيوتهم خارج مخرج العادة انی هى سکی كل أحد فى ملك PV‏ 
pall‏ أبضا منهيان عن الدخول بغير إذن وقرىء بيوتا غير بیوتک يكس 
الباء لأجل Poll‏ حتى تستأنسوا ) أى تستأذنوا من ملك الإذن على أن من 
لا بلك من النساء والولدان وجدانه كفقدانه أو أحدا أصلا على أن مدلول 
النص الكريم عبارة هو الهى عن دخول البيوت الخالية لما فيه من الإطلاع 
على ما يعناد الناس إخفاءه مع أن التصرف ف ملكالغير ee‏ مطلقاوأماحرمة 
دخول ما فيه للنساء والولدان فثابنة بدلالة النص لان الدخول حيث حرم 
مع ما ذكر من العلة فلآن يحرم عند أتضهام ما هو أقوى منه إليهأعنىالاطلاع 
على العورات أولى لإ فلا تدخلوها ) واصبروا لا حتى يؤذن لكم € أى من 
جبة من بملك الإذن عند إتيانه ومن فسره بقوله حت TL‏ من يأذن لك أوحتى 
تحدوا من يأذن لك فقد أبرز القطعى فى معرض الاحتال Ly‏ كان جع النهى 
بالإذن مما بوم الرخصة فى الاننظار على الأ بوابمطلقا بل فىتسكربرالاستئذان 
gly‏ بعد الرد دفع ذلك بقوله تعالى : لإ وإن قيل لک ارجموا فارجعوا ) أى 
إن أمرتم من جهة أهل ابي بالرجوع سواء كان الآمر من يلك الإذن 
أو لا فارجعوا ولا تلمحوا. يتبكرير الإستئذان كا فى الوجه الأول لا تلحوا 
بالإصرإر .على الانتظار Sh ok]‏ الآذن كا .فى ob JH‏ ذلك ما cle‏ 
del SN‏ فى ull wl‏ وقح ف المروءة أى قەح 3 هو € أى الرجوع 
Sl Sil}‏ ) أ أ طهر يما لإ لي عنه الج والعناد والوقوف على الآبو أب 
من nl?‏ الدناءة والزؤللة 3 وا بم تعملون عليم € Jab‏ ما تأتون وماتدرون 
ما كلفتموه فيجازيكم عليه . 

cle Sle ual}‏ أن تدخلو1) al‏ بغیر استئذان ل ییو تا غيرمسكونة) 
أق ob‏ م رشؤاعة لتك ظائفة. خصو a Le‏ ليتمتئع late hy‏ إلا 
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كائنا من کان من غير أن lating,‏ سکنا کار بط والخانات call dehy‏ وال امات 
وو ها lela‏ معدة لصاح oll,‏ كاف کا git’‏ عنه قو له تعالى ( فما متاع (f‏ 
فإنه صفة للبيوث أي أتينئنافك جار cyt‏ التعليل لعدم الجناجح. Lol‏ عق متم 
لک كالاستكينان من.الحر واابرد style‏ الأمتعة dle Shy‏ والشر اء tolls‏ 
والاغتسال ویر Le els‏ يليق بحال ابیت ودانخحلم| فلا hy‏ بد حو Dh‏ بغير 
استئذانه من ,داخلنها. من قيل ولامن بتولى sot‏ ويقوم بتدپپرها من قوام 
bls y intl, JI‏ و عاب ail oh‏ ومتصر قن الجامابب دحوم وروی أن 
أيا بكر رضي | الله عنة قال با رسول اله إن الته الى قد أنوك عليك ]34 
ae.‏ وإنا تختلف فى تجاراتنا فننزل هذه الخانات أفلا بدخلها إلا باذن > 
ت وقيل هى الخربات يتبرز فما والمتاع التبرز والظاهر أنها من جملة ما 
ona‏ أنما المرادة فقط وقوله تعالى daly}‏ بعل ما تبسدون وما 
تكتمون ) وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل .لفساد أو اطلإع على 
عوارت لإ قل Cami‏ شروع فى بان أحكام كلية شاملة لليؤمنين BE‏ 
يندرج فما Se‏ المستأذنين عند دخولهم البيوت الدراجا dad ad‏ وتاوين الطاب 
وتوجبهه إلى رسول الله صل. أقعليه وسل .9 cst gil‏ ما في جيزه من الأواص. 
والنواهى إلى aly‏ عليه الصلاة Vid TAT Sy‏ متعلقة بأمور AS ge‏ 
كثيرة الوقوع, oka tiie‏ يسكون الأ بها والمتصدى لتد بيرها حافظا ومبيمنا 
علي ومفعول الآمر أمر eT‏ قد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى قل 
لهم غضواللا يغضرا من أبصارم € عا يحرم ويقتصروا! به على ها Je‏ 
( ويحفظوا فروجهم de WE‏ أزراجهم أوما ملكت أعانيم ' وتقبيد الغض 
يمن التبعيضية دون اليفظ لا فى geal‏ النظر مين السعة وقيل اماد بالحفظ هنا 
خاصة هو الست م أ 1 0 
( ذلك © أى Gall. Sale‏ والحئظ Fh}‏ ج أى أطبر هم 
من A Jodo‏ ل إن الله خبیں عا يصنعون © لا يق عليه شیم iar i‏ عم 
من فاجيل التى من ماتيا Socal yal Ue]‏ لرا lid‏ وت Pollak‏ 
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.وما بقصدون بذلك فليكونوا على حذر منه فی کل ما يأتون وما يذرون لوقل 
ole pl‏ يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى ما لا عل لحن النظر إليه 
.ل( ويحفظن فروجبن ( full‏ أو التصون عن الزنا وتقدم الغض OF‏ النظر 
bay‏ ورائد الفساد لإ ولا يبدين زيفتين)كالحللى وغيره اما cy‏ به وفيه 
من المبالغة فى النبى عن إبداء مواضعها ما لا يخق لإ إلا ما ظهو منها ) عند 
مزاولة الأمور الى لا بد منها عادة كالخاتم Jy‏ والخضاب la sey‏ فإن فى 
سترها حرجا بنا وقيل الأراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
المحاسن الخلقية والتزيينية والمستثنى هو الوجه والكفان LEY‏ ليست بعورة 
} وليضربن يخمرهن على جيوبون ( إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضح 
الزينة بعد الهى عن pla]‏ وقد كانت الفساء على عادة الجاهلية يسدان خمرهن 
.من خلفهن فتيدو نحورهن وقلائدهن هن جيومبن لوسعها فأمرن بإرسال 
oa a‏ إلى op ger‏ سترا لما بيدو منها وقد ضمن الضرب معنى MAY‏ فعدى 
de‏ وقریء بكر الم ک4 تقدم لإ ولا يبدين ots‏ ) کرر النى ced‏ 
بعض dic dar Jol ye‏ باعتيار الناظر بهد ما استثى عنه بعض مو اددالصضرورة 
.باعتبار المنظور ١‏ إلا لبعولتين ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظروا 
إلى جميع.بلدنين. de‏ الموطنع الممهود ( أو آبائهن أو آباء بعولتون أو أبنائين 
ob‏ أبناء بعولتيق أؤ.[خوانهن أو بى إخوانهن أو بى أخواتهن ) لكثرة 
ll.‏ لطت الضراورية يتنهم و يهن يوقلة تقح الفتئة من قبلهم لما فى طبا ع الفريقين 
من النفر عن delle‏ القوت!ئب روخم أن ينظروا متهن ما يبدو عفد المهنة deadly‏ 
. وعدم.ذكر ALU Se Ns del‏ الاحوط أن ينستون ridin ge‏ 
oh‏ صضفوهن Yessy‏ أو سائهن € اختصات بهن بالصحية والخحدعةمنن_. 
.-حراثر المؤمنات فإن الكوافر لا يتحرجن عن وصفهن لارجال . 
9 أو ما ملكت أعائهن ll‏ من الإماء فإن عبد المرأة رة الأجنى 
,منبا eyelids‏ الإيماء-. والمهيك لا دوى Adoni,‏ الميلاة والسلام dl‏ فاطمة رضی 
ht Mealy‏ .وهيه. glo Uh‏ ثوب إذا galas daly] pub atid‏ وجللها ذا 
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غطت رجليها لم يبلغ رأسها Slab‏ عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك باس 
إا هو أبو ك وغلامك لإ أو التابعين غير أو لى الإربة من الرجال ) أى أولى 
Or‏ إلى النساء وم الشيزخ الهم والمسوحون وف oA)‏ والخمى خلاف 
وقيل Uli‏ الذين Grad,‏ الئاس افضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أتود 
Ll‏ وقرىء غير بالنضت عل الحالية لإ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورا 
النساء ) لعدم تي من القلهورجمنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة 
من الظهود ABI gat‏ والطفل جفس وضع ae ye‏ المع | كتفاء يدلالة الوصف 
78 يضربن بأرجلهن ليعل ما يخفين ) أى هآ يخفينه من الرؤية لمن زيتتبن ) 

لا يضربن بأزجلهن الأرض ليتقعقع خلخاطن فيغل أنهن قزات الخال 
ob‏ ذلك ما يورث الرجال ميلا Psy ord]‏ أن طن ميلا ord]‏ وفى النبى عن 
إبداء صوت الحلى بعد النبى عن [بداء عيئها من TL‏ فى اأرجر عن إبداء 
مواضعها ما لا ge‏ ل وتوبوا إلى الله lye‏ € تلوين إلخطاب وصرف له عن 
رسول الله صلى أيه عليه وسل إلى الكل بطريق التغليبي لإبواز JE‏ العتارية ما 
في حيزه من أمر النوبة وأا من معظيات المهماتم الحقيقية بأن..سكون سبحانه 
lay‏ هو الآمرريها للا أنه لا يكاد. gle‏ أحد ge‏ الكلفين عن نوع تفر بط في 
Hall)‏ مو اجب AJA‏ "ا ينيغى وناهيك: بقوله عليه السلام cleats‏ سورة هوه 
Ne‏ فا من وله عن وجل db)‏ کا (ol‏ لاسا ذا کان لامور )4 الكفه 
عن الشهوات وقيل تو برا OSU‏ تفعلو نه فى الجاهلية فإنه:وإن جب بالإسلام 
لکن يحب الندم عليه والعزم, على ترک کایا خطر بباله وى تكرير الخطاببه 
بقوله Yl pole‏ المؤمنون ‏ 7أكيد لإاب وإيذان. cies Gb‏ الإمان, 
موجب Jew‏ حتما وقرىم 4 Sold PO al‏ تفلحون fC‏ 133 
OLA‏ سعادة الدارين . 
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من أحكام CIC‏ 


sb | Kil, 2‏ منك ) بعد مازجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة 
والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه مقصودا بالذات من حيث كونه مناطا 
ليقاء انوع يرهز جرة عن ذلك oll,‏ مقلوب أيايمجمع أيم وهو من لازوج 
له من الرجال والنساء بكرا كان أو ثیبا کا يفصح عنه قول من قال : 


cll أن حو إن تتأعى وإن كنت أفى منک‎ pos oli 


أى زوجوا من لا زوج له من الاحرار والحرائر لإ والصالحين من fale‏ 
Sills‏ € على أن الخطاب للأولياء والسادات واعتبار الصلاح فى الأرقاء لان 
من لا صلاح له منم بمعزل من أن يكون خليقا بأن بعت مولاه بشمأنه ويشفق 
عايه ويتكلف ف lai‏ مصاألخحه le‏ لايد die‏ شرعا وعادة من يذل المال والمنافع 
بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح فى الأحرار والحرائر 
فلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون ف التصرفات المتعلقة أشنم 
و أموالهم فإذا عزمو| النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم إذ ليس عايهم فى 
ذلك غرامة go‏ يعتبر فى مقا بلتها فنيمة عائدة .إلهم عاجلة أو آجلة وقيل المراد 
هو الصلاح للدكاح والقيام يحقوقه لإ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) 
[ؤاحة لما عسى يكون وازعا م الشتكاح من فقر أحد الجانبين أى لا aie‏ 
فقر الخاطب أو ال#طوب من المنا كة فان فى فضل الله عر وجل غنية عن.المال 
los Si ail‏ 337 من oly‏ من ححيثك لاسب أو din JE‏ سيدأ نه بالإغتاء' 
لقوئلة عليه المتلاة والسبلام أطلبو! gall‏ فى هذه الآية لكنه مشرؤط بالمقيئة 
كا فى قوله تعالى ( ols‏ خفتم the‏ فسرف غنيك الله من فضله إن شاء )ا والله. 
و أسع) غنى ذو daw‏ لا يرزؤه be)‏ الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية لقدرته 
ومع ells‏ 0 عام 4 tow‏ الرزق لمن oly‏ ويقدر حسما تقتضيه المكة 
و all‏ لحة > ولوستعفف 4 إرشاد للعاجزين عن مبادى Ell‏ وأسبابها إلى 





ماهو أولى طم وأحرى بهم بعد بيان :جو ان منا -5ة:الفقراء أي ليجتهد Hind‏ 
وقع اشهوة لإ الذين لا جدون نكاحا 4 أى أسياب نكاح أؤءلا.يتمكنون 
Ss le‏ به من المال (إ.حتى.يغنيهم الله من فضله ‏ عدة كر Ue‏ بالمتففضل pede‏ 
oll‏ ولطف يهم فى استجفافهم ووتقوية لقلوبهم Ly.‏ .بأن فضله Sal‏ ول 
'بالإعفاء وأدق من لصلحاء. Crp‏ يبتغون EES‏ بعد مار بإنكاح 
صالى AU‏ الأحقاء بالإنكاح أءر بكتابة من يستحقبا pie‏ والکتاپ 
مصدركاتب TELE‏ أى الذين يطلبون المكاتبة لإ ما ملكت أيعانكم ) عيداً 
كان أو أمة وى أن يقول المولى AES glad‏ على كذا درهما تؤديه [لىوتعتق 
بوك آلمار ك NAS‏ عو ذلك AST gb‏ إليه ge‏ قالوا sles‏ كتبت للك على 
"فى أن تعتق مُنى إذا وفيت بالمال وكنيت لى على نفساك أن تنى بذلك أو 
كتبت عليك الوفاء Jill,‏ وكتبت على العتق عنده واتحقيق أن'المكاتية | 

العقد الحاصل امن جوع كلاسهما FUS‏ العقود الشرعية المنعقدة cle Yh‏ 
والقبول ولاريب ف أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين ولبس وظيقة 
كل lege‏ فى الحقيقة إلا الاتيان بأحدث ty lt‏ معربا عما يتم من قبله وتتصلاز 
عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض ل ثم هن قبل صاححية و عدر عله من 
فعله الخاص به إلا أن كلامن ذينك الفعلين لما كان.يحيث لا عكن تحققه فى تفسه 
إلا منوطا بتحقق الآخر ضرورة أن التزام:العتق عقابلة االبدل هن جهة المولى 
لا يتصور تحققه وتحصله إلا,التزام البدل من طرف العبد ).أن عقدالبيع الذى 
المشترى لم يكن بد من تضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فا أن قوكالبالح 
بعت oli]‏ لعقد البيع على معنى أنه [يقاع لما يتم من قبله.أصالة lls‏ من قبل 
المشترى ضمنا لإيقاعايمتقها على رأيه Wl gf‏ شبها بتوقف عقد الفضولى كذلك 
قول المولى كاتيتك على كذا إنشاء لمقد. AUS‏ أى إيقاع ما يتم من قبله من 


5 





ll‏ المت بمقابلة Si‏ أصالة ولا تم من ,قبل العبد من الترام: البدل ضمنا 
إيقاعا متوقفا على قبولم فإذا قبل تم المقد صل المرعبوك_الرفع sani de‏ 
gh — ۸(‏ السعود = رابع ) 
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خبره ( فكاتبو م والفاء Gated‏ معنى الشرط. أو النصب على أنه مفعول لمضحر 
يفسره هذا والأمر فيه للندب لآن الكتابة عقد يتضمن الإرفاق فلا بحب 
كغيرها و#وز حالا ومؤجلا ومنجما وغير منجم وعند الشافمى رحمه الله 
لايحوز إلا مجلا منجما وقد فصل فى موضعه لإ إن fle‏ فيهم خیرآً € أى 
أمانة ورشدا وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا 


بؤذى الناس بعد العتق وإطلاق العنان . 


ests)‏ مال الله الذى 1 تام) أمر للموالى ببذل شیء من bh yl‏ وى 
4 حط شىء من مال الكتابة ويكئى فى ذلك أفل ما يمول وعن على رضى 
الله dic‏ حط الربع وعن أبن عباس رطى الله عنهما al)‏ وهو Gail‏ عندنا 
وعند الشافى للوجوب ويرده قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بق 
عليه درم إذ لو وجب الحط اسقط عنه الباق b>‏ وأيضاً لو وجب الحط 
لكان وجو به معلةا بالعقد فيكون العقد Ler ge‏ ومسقطا معا وأيضاً فهو عقد 
معارضة فلا يحبر على الحطيطة كا لبيع وقبل معنى توم أقرضوهم وقيل athe‏ 
لمم بأن يتفقوا عليهم بعد أن بؤدوا ويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووضغه 
بإيتائه al]‏ للحث على الامتثال بالامر بتحقيق المأمور به م فى قوله تعالى 
روأققو اما جلدم مستخلفين فيه ) فإن ملا حظة وصول الال لهم من dng‏ 
تعالى مع كونه هو المالك اقيق له من أقوى الدواعى إلى ضرفه إلى الجهة 
المأمور مها ؤقيل هو أمر بإعطاء سبمهم من الصددقات فالمر للوجوب bas‏ 
والإضافة والوصف لتعيين GL‏ وقيل هو أمر ندب لعامة المسلمين بإعانة 
المكائدين بالتصدق عليهم ويل ذلك للمولى وإن كان غنيا لتبدل العنوان حسما 
ينطق به قود عليه الصلاة وااسلام فى حديث بربرة «هو ها disc‏ ولا هدية . 
xy -‏ لا Lye SG‏ فیاتک € SHY A‏ فإن كلامن all‏ والفتاة LS‏ مشبورة 
خن العبد Ty‏ وعلى ذلك مبنى قرّلة ليه الصلاة والسلام « ليقل أحدم فناى 
vt,‏ ولا يقل bh 5 oe 3 gue‏ العمارة: فى هدا المقام ty gi heel‏ 
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jor‏ حنن موقع ومزيد halen‏ اقول تعالى de>‏ البفاء وهو الزنا من 
يث صدوره عن Oey lull‏ اللاى 'بتوقح منچن ذلك غاليا دون من عدذاهن 
من العجائر والصغاار وقولة Faber‏ إن أردن تحصنا € ليس لتخصيص اله 
بصورة [إرلاتهن التمففف عن byl‏ وإخراج ماعداها من WT KS‏ كن 
الإ كراه پیب كر اين الوا صوص Syl‏ أ ولخضوص الزمان أو لخضوص 
المبكان.أو:لغير BB‏ من الآمور المصححة لللكراه فى pH‏ للمحافظة على 
عادتهم inal)‏ ةحب .انوا يكرهونهن. عل اليغاء وهن يردن التعفف عنه مح 
فون #زتون.الامرة pel‏ 5 وقضورهن فى معرفة الآمور الداعية إلى الحاسن 
الاجر ة حن bly‏ القبائح dlae ob‏ بن أبىكائت له ست ot Sole‏ 
الآزنا وضرب عليون ضراب فشكت cla‏ منهن إلى رسول انه صل dled‏ وسل 
elas‏ وفيه هن زيادة cenit‏ حاطم وتشليعهم على ما كانوأ عليه من القباح 
م لامخؤ‌فان من له al‏ مروءة لایکاد يرضى يفجور من حويه حرمه من إماته 
خضلا عن أمر هن به أو [ كر هبن عليه لا سما عند [رادتهن التعفف فتأمل ودع 
عنك ما قبل من أن ذلك لان الإ كراه لا يتأتى إلا مخ إرادة التحصن وما قيل 
من أنه إن جعل Let‏ للنهى لا ech‏ من.عدمه جواز آلا كراء لجواز أن بكرن 
ار تفاع اہی لامتناع ell‏ عنه lage‏ بمعز ل .من التعقيق Slabs‏ كلة إن ds‏ 
إذا مع تمق الإرادة فى مورد النص حتما للإيذان بوجوب الاتتباء عن 
ol SY‏ عند كون إرادة التحصن فى حيزالتردد والشك فكيف إذا كانت حققة 
الوقوع ا هو الواقع وتعليله بأن الإرادة المذكوؤة منبى فى حير الشاذ النادر 
مع خلوه عن الجدوی بالكلية all‏ اعتبار تحققبا ob)‏ ظاهرا وقوله. Mat‏ 
ل[ التبتةواعرض أليرة الدنيا ) ool SW ad‏ لكن لا باعتبار أنه.هدار للنبى 
ae‏ بل slack‏ أنه ott, neal‏ قبل بی به دتهنيعا لهم فما م عليه من 
اححتمال الوزر Je VSO‏ النزر الحقيرأئ لاتفعلو ام أنتو عليه من إ-كراهين 
على اابغاء لطلب الماع السريع الروال, الوشيك dias‏ +المراهتبالابتخاذ 
الظلب القارن انيل المطلوب واستيفائه .بالفول إذ هو الفحاطل :لكل نونغاية 
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لاو ہک 7 ij‏ عليه لا all‏ المتناول للطلب السابق الباعك عليه لإ ومن 
بيكرههن ) ال جملة مستأئفة سيقت تقر بر ott‏ ونأ كيد وجوب العمل ,4 
oly‏ لاضن CU:‏ هات عن عقوية ةه المكره عليه ile‏ ورجوع as‏ 
إل كرام إلى SM‏ هيت إشارة أى ومن يكرهن على ما ذكر من البغاء . 
ale}.‏ الله من بعد أ كراههن فور رحم) أى ھن کا وقع فى مصحفه 
أبن ملمعورداؤعليه قراءة ابن عباس:رطى اله تعالى ere‏ و +t‏ عنه قولهتعال. 
(من بعد إكزاهبن)أى كونهن مكرهات على أن الإ كراه مصدرمن المبنى للمفعول. 
فإن تؤاسيطه بين اس م إن laws‏ للإيذان ob‏ ذلك هو السبب oad‏ والرحمة 
ويكان لحن cepa‏ ريه 5 .إذا قرأ هنا الآية بقول طن والله هن والله 
فى تخطيضوملبون.وتعيين مدإرهها مع مق ذكز المكرهين أيضا فى الشرطية 
دلالةبينة على og SK‏ ري وبين lage‏ بالمكلية. كأله قبل لا gals » Kal‏ 
جذاالتقدين اكتنى به جن العائمب إل eal‏ الشرطفتجويز تعلقهما مم إشرط التوبة 
استقلإلا أومعبن [خلاك يجرالة النظم ity‏ وون 2 النبىفى مقاءالتوويل. 
وجاجتهن إلى المغفرة إلنبئة عنسايقة الإثم : by]‏ باعتبار أن وإن كن & sole‏ 
لا لون فى تضاغيف الز نا فن شائية ptallal. del pel ‘ots‏ ية وما باعتبار 
أله للا tel yb ue ge) jello Sal WE‏ للاختيار ,بالمرة Us‏ 
[Wagga lid‏ أن لار نإ وف المكزهات على التثيت ف acc Ghyll‏ والتشديد 
KU plaid‏ هرببان لفن Kage.‏ عرضة, العقوزبة لولا أن تدا نکن 
jal‏ وال conde‏ قبام.المفر iD‏ حقرن "فا احا GPS, el‏ ل امتحقاقة 
العذابة ؟. 
iain Dy‏ لیک hig ich]‏ 6 م م wait hed‏ تون ويه 5 تتا عرف 
اء ودياك ملالا gill al‏ الاح ةة A Det Shed‏ شونا اال تواچ للإقباله 
a‏ على alpen‏ بمضاؤنها واصدلا wil ill‏ ارتب تنه jad tulle‏ ادا كال 
appa adell] el Sa ‘yall in SH al Ladle, Sighs Bad‏ 
Le bi SS‏ انالا ددم انو HD sbi oy Yl D‏ 
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ا هو من Wala cals‏ عل cycling OF‏ إلها يحازى أو آنات ؤاضحاتك 
تمصدقها الكتب القدعة والعقوة8 السليمة على أن نات هن git On‏ تبينوهنها 
ah‏ قد يبنا hess’ GA all‏ ورقره ىما اعلصيغة all‏ لأىالى بدك و أو wes‏ 
Cady gilli ib‏ میم اا ایکا م والحدود وقد يجؤط أن YES aK‏ سینا 
فا الأحكام فا شم لظ ری باج Hy > death egal‏ من الاين بجا 
فن" SAS‏ يع عطفة أعلى esl oF‏ وأنزلنا Ga alta: had. ge BIE ew‏ 
حضو و امن تدك عن القمص” العجيبة و“الأمثال اضرو بة لم ف الكش الشابقة 
fein linia,‏ اللمنعة oy si‏ العلام فينم قصة.مائشة Nes‏ الله 
OF te‏ لقضة بوسف عليه لسلام وقضنة مرم tyeldhigas‏ ونا 
JI‏ الواردة فى السورة CI‏ مة انتظاما واضحا وتخصيص الآبات ant‏ 8 
بالسوابق وحمل امل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب اكلام The be‏ 
هن POLE‏ وموعظة ) أتعظون به وتتزجرون عا لا ينعی من الحرمات 
وام كروهات وسار ما Ine Je‏ سن الآداب فهى عيارة عما سيق من AT‏ 
وا ل اظهور كونها من المواعظ sell‏ ني ill‏ كور ومداز العطف > هو at‏ 
A jad ill al:‏ التغاير اذا وقد د ANS ait‏ "دين الحذود واا 
والموعظة بما وعظ به من من وله مال ولا ا نيما راھ ف5ت )وقول 
تعالى (لو لا إذ سمشتمزه) وغير ذلك من الآباث الوازدة فى ols‏ الآداب Vly‏ 
يل لإ المتقين ) مع ثمول الموعظة الكل حسب شمو الإرال لقؤلة تعالى 
بر أتلنا اليم 3 للمخاظبين على الاغتناء بالانتظام فى سلك المتقين Ship‏ 
le bY oy yattall ofl‏ المقتسون lel Shep‏ طسب وقيل "مراد tye‏ 
المببئات الئل tae My‏ جميع ما فى" القرآن اليد من ‘yl gh 5 LDN‏ 
بوالمواعظ » 

من طرائق معرفة fil‏ 


تغقولد تعالى GN)‏ نور ol jel‏ والأراضش اغ شين iba‏ اتاو مداق 





۱۱۸ سورة الور 


لتقريرما فيها من البيانمعالإشعار بكو نه فى غاية JEM‏ على الوجه الذىستعر فه 
وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى لبس مقصورا على ما ورد في By gull‏ 
الكريمة.بل هو شامل لكل ما aly Ge‏ من الاحكام والشرائع Vokes‏ 
وغاياتها المترتبة علبها فى الدنيا والآخرة وغير ذلك ما له مدخل ف البيان وأنه 
واقع منه تعالى على أتم الوجوه وا كلها ححيث جبر عنه بالتنوير الذى هو 
أقوى مراتب البيان وأجلاها وعبر عن المنور بنفس النور lath‏ على قوة 
التنوير وشدة التأثير وإيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وکل ما سواه alls‏ بإظبارم 
کا أن النور نير بذاته وماعداه مستنير به وأضيف النورإلى السمواتوالارض. 
للدلالة على كال شبوع البيان المستعار لهوغاية Age‏ لكل مايليق به منالآمور 
الى لها مدخل فى ales)‏ الناس بوساطة بيان شمول المستعار die‏ بيع | andy‏ 
وإستحقه من الاجر ام العلوية والسفلية فإنهما قطران للعالم الجسم في الذى لامظور 
النور الحسى سواه أوعلى مول البيان لاحوالم) وأحوال مافهمامنالموجودات. 
إذما من موجود إلا وقد بين من أجواله ما يستحق البيان ln}‏ تفصيلا أو War]‏ 
كيف لا ولاریب فى ols‏ کو نه دليلا على وجود اإصائع وصفاته Vals,‏ 
بصحة البعث أو علي تعلق البيان بأهلبمأ ؟) قال أبن عياس رضى الله عنهما 
هادى Jal‏ السموات والآرض فم بنوره Opie‏ وبهداه من حيرة .الضلالة 
ينجبون ,هذا وأما حمل التنوير على إخراجه تعالي للباهيات من JJ ol‏ 
7 جود إذ هو الأصل فى الإظبا رک أن الإعدام وو الأصل فى الإخفاء esl‏ 
تريين السموات ales nih‏ البکو اک وما يفيض عنها من الانوار أو 
اللا ليم السلام وتزييين الأرضٍ بالأنياء ء عليېم السلاموالعلماءوالمؤمنين. 
أو ell‏ والاشجار أو على تدبيره ne‏ لامر رهما وأمور مافهما en (ab‏ 
المقامنو لا يساعده حسن النظام . 

Je}‏ 29{ أى فوره all‏ منه تعالى على الأشياء المستزيرة به وهو 
القرآن المبين کا يعرب عنه ما di‏ منوصف'آياته “بالإزال والتببين وقد cr‏ 
بكوك ندا أيصا يقري تجا Weal)‏ الیک ودا hl shat‏ .چیاس 
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رضى الله lage‏ والحسن وزيد بن dal‏ رحميم الله تعالى وجعله عبارة عن GBI‏ 
وإن شاع استعارته كاستعارة AUD‏ للباطل يأباه مقام بيانشأن الأباتووصفما 
بها ذكر من التبيين مع عدم سبق ذ کر الجق ولان aed‏ فى مرم og‏ هو 
الفلرور والإظبار کا ؤ OW‏ القرآن الكريم GEIL,‏ فالمحتير .فى deggie‏ من 
حيثهودق هو الظهور لا الإظبار ولاراد Jl‏ الصفة العجببة أي صفة.نوره 
Lay‏ كشكاة .€ أى صفة كرة غير نافذة فى الجدار فى الإنارة والتتوير 

Coleen bei,‏ سراج ae‏ ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة فى وسط القنديل 
aay ally‏ المشتعلة ((المصباح فى زجاجة) أى قنديل Ball cle Noe‏ 
os Jy to‏ بفتح اازای وكسرها فى الموضعين > الرجاجة كأنها AS‏ 
ډزی) متلآلىء aus ob,‏ بالدرق صفائه ais‏ ودرارى الكوا كب {alles‏ 
المشبورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراه مشددة do gat shy‏ بعدها همزة 
على أنه فعيل من الدرء وهو الدفع أى مبالغ فى دفع الظلام بضوئه أو فى gis‏ 
بعض أجز اء ضيائه لبءض عند البريق واللمعان وقرىء بضم الدال والباق على 
حاله Gy‏ إعادة المصباح والرجاجة مهروفين J]‏ سبقيما مثيكرين والإخيار 
عنهما بما بمدهما مع انتظام للكلام بأن يقال HAT‏ فما مصباح فى .ؤجاجة 
كأنها SF‏ درى من تفم 'شأنهها ورفع مكانهما بالتفسير إثر الإبهام 
والتفصيل بعد الإجمال وإثبات ما بعدهما ها بطريق الإخيار المنىء عن القصد 
الأصلى دون الوصف Gl‏ على الإشارة إلى الثبوت فى GE YUMA‏ وعل 
atl‏ الأولى الرفع على Ul‏ صفة لمصباح Jey‏ الثانية الجر على أنها dae‏ 
ارجاجة واللإم مغنية عن الرابط كأنه قيل فها مصباح هو فى زجاجة هى 
LAT‏ کو كب ډری. 

ل( وقد من شجرة) أى ببتدأ la]‏ المصباح من شجرة 3 مباركة € ol‏ 
كثيرة المنافع بان رو یت LS‏ بزيتها وقبل ke]‏ وصفب Sh‏ لأنها تنبت فى 
الآرض الى بارك اله تعالى ed‏ العالمين C495)‏ بدل من شجرة ون ماما 
ووصفها Sh‏ ثم Neatly‏ تفخم لشأنها وقرىء تو قد lal‏ على al‏ الضمير 
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cial‏ مقام الفاعل لازجاجة دون المصباح وقرىء توقد على صيغة الماضى من 
التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىء توقد ذف إحدى التاءين من 
تو قد على إستاده إلى الو dele‏ لا شرقية ولاغر ية) تقع قع الشعس علما حينا 
دون حين بل حيث تقع le‏ طول النبار IE‏ على قلة ies‏ واسعة فتقع 
الشمس علا alle‏ الطلوع والذروب Ming‏ قول ابن عباس رضى الله عنهما 
وسعيد بن جبير وقتادة وقال ol pall‏ والزجاج لا شرآرة وحدها ولاغربة 
وحدها لكا شرقة وغربية أى تصيما الشمس عند yo gle‏ وعند غروما 
فيكون شرقبة وغرببة Stl‏ حظبا من اللأمين فبكون زيتها أضوأ وقيل لانابتة 
فى شرق المعمورة ولا فى غربها بل فى وسطبا وهو الشآم فإن زيوتها أجود 
ها يكون وقيل لا فى مضحى تشرق الشمس علبا Ulla‏ فتحرتقها ولا فى مقنأة 
Goat‏ عنها Sai ls‏ نيئة وفى الحديث لا خير فى شجرة ولا فى ناتف مقئأة 
ولا خير_فههما grad‏ . 

GY‏ زيما يعنىء ولو لم تمسسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة بحيث 
يكاد يضىء بنفسه من غيرساس نار أصلا وكلة لو فى أمثال هذه المواقع ليست 
لبيان اثتفاء شىء ف الزهان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لها جواب قد 
حذف at‏ بدلالة ماقبلها عليه ملاحطة تصدية إلا عند القصد إلى با نالإعراب 
عل "القي اعد الت ناعية بل هو أميان' gis‏ مأ ليده الكلام لاسأ بق من |1 a‏ 
elt Fell‏ لی كل حال مفرواض من الاحوالالمقار نة له إجمالا بادا ها 
غلى ted‏ مثة إما ope‏ المانع € ف قولة تغالى (أينما تكونوا يذركك اموت 
ef 3s‏ فى بروج مشيبة) La‏ لعدم الشرط كا ف هذه de SHAS‏ ليظبر 
gdh‏ ته أوانتفائه معه ثبوته أواتفاؤه امع ما عداه من اللأحوال بطر يق الولو به 
لا أن fl‏ تی محف ق at‏ ما ily‏ هن وجود المانع وعدم الشرط فلن يتحقق 
دون :ذلك أو ل ولذلك لا يل كز همه شىء oo eT‏ سائر Ae N‏ ويكتفى 
اة بذ كن الواق:ألماطفة للجملة على نظيرتها المقابلة A shell‏ ميم الا حوال 
syed)‏ أ Sue‏ 'تحددها“ءوجهذا مذ rt‏ قوطم what 4A. ٠‏ الو ile gl‏ یل 
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الإجال وهذا أمى مطرد فى.الخير الموجب والمافى فإنك إذا قات فلان جواد 
يعطى ولو کان فقيرا أو بخبل لايعطى ول و کان غنيا تريد بيان .قق الإعطاء 
3 الأول وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الأحوال المفروضة والتقدر »مص 
لو لیکن فقيرا.ولا يغطئ ةلو ل يكن غنيا ali‏ مع ما عطفت هى Geile‏ حيز 
اإنصب عل الحالية مل لاست كنف الفمل الموجب أو dam col gail)‏ أولا بعطي: 
كائنا aut de‏ لاخدال وقد ر الآية AG de CN‏ زيتها.يضىء لو مسته خار. 
ولو ىسە نار أى يضىء كانتاحلل Ki‏ حال من وجود. الشرط وعدمه وقد 
ناح ادل »الأول .حسما هو المطرد فى الباب لدلالة الثانية علما دلالة واضحة 

ئ € ن بر ميتدأ Git‏ وقوله تعالى لإ على نور ) متعلق ising‏ هو 
ضفة له مؤكدة لما أفاده الندكير من الفخامة Gb MeL,‏ للتمثيل وتصريح بما 
حصل مزه Jaks‏ ل لعقيه أى ذلك الور الذى عير به من القرآن ومثات صفته 
العجيبة الشآن بما فصل من صفة المشكاة نور عظيم كان على نور كذلك لا على 
أنه عبارة عن نور واحد مءين أو غير معين فوق نور آخر مثله ولا عن جموع 
ورين أثنين فقط بل عن فور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه عد معين ' 
وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة. GSI Sle‏ أقضى 

هراتب تضاعفه عادة فإن wall‏ باح إذا كان فى مكان متضايق كالمشكاة کان؛ 
iol‏ له وأجمع لنوره بسبب أنضام الشماع المنعكس منه إلى أصل الشعاع. 
لاف ا الماسع فإن الضوء ينث فيه وينتشر وااقنديل أعون شىء على 
زيادة الإثارة وكذلك cr‏ وصفاؤه وليسوراء هذه المراتب مما بريد Marg gh‏ 
إشرافا و مده بإضاءة مرتية أخرى عادة هذا وجعل' النور عبارة عن الذور 
المشبه به ما لا يليق بشآن التغزيل الجليل (يهدى الله لنورة ) أى يبدى هداية 
خاصة موصلة إلى المطلوب حتا لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن وإظباره 
فى مقام الإضمار لزيادة تقر ره وتا كيد alk‏ الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة 
من إضافته إلى ضميره عز وجل لا من إشاء ) هدایته من عباده بأن يوفقهم: 
لهم ما فيه من دلائل حقیقته وكونه من عند الله تعالى من الإعجاز والاخيان 
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عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإ مان به وفيه [يذان بأن مناط هذه Slab!‏ 
وحلاك! ليس إلا مشياته تعالى وأن تظاهر الأسباب بدوئها J gt,‏ من الإفضاء 
إلى المطالب . 
} ويضرب اله المثال للناس 4 فى تضاعيف الحداية حسما (ands‏ ہا 

ob‏ له دخلا عظيما فى باب الإرشاد oY‏ إبراز للمعقول فى هيئة الحسوس 
وتصور als‏ المعاى بصورة المآنوس ولذلك Se‏ نوره المعير به عن القرآن 
البين بنور المشكاة و[ظهار الاسم الجليل فى مقام الإضمار للإيذان باختلاف 
حال ما sted‏ إليه تعالى من المداية الخاصة وضرب الأمثال الذى هو من قبيل 
الهداية العامة كا يفصيح عنه تعليق الأو لى يمن إشاء والثانية بالناس كاءة لإ والله 
بكل 3 ae‏ € ميقولا کان أو مجسو سا ظاهراً کان أو باطنا ومن قضيته أن 
تتعلق ,مشيثته مهداية.هن يليق با وإستحقها من الناس دون من عدام ا ته 
الحبكة الى oy Sal ge Ie‏ والتشريع وأن بكون 'هدايته العامة على فنون 
dale‏ وطرائق شتى حسما :قتضيه dal, All‏ اعتراض تذييل مقرر لما 
قبلهوإظبار الام الجليل لنا كيد استقلال UY‏ والإشعار بعلة الك وعاذ كر 
من اختلاف حال لكوم به ذاتا وتملقا لإ فى بيوت أذن الله أن تر فع ويذكر 
ya‏ اسه )لما ذ كر شأن القرآن الكر بم فى بيانه الشرائع والاحكام ومبادما 
وغاياتها المقرتبة جلما من‌الثواب والعقابوغير ذلك من أحوالالآخرة LAN gal y‏ 
atl‏ إلى HF‏ في غلية ما يكون من IBY a cece ll‏ جيث مثل le‏ فصل من 
تيور المشكاة وأشير إل أن .ذلك الور مع كونه فى أقصى مراتب الظبور Le]‏ 
موتدىا مداه من تعلقت Cate‏ الله تعالى عدا ته دون من عداه عقب فلاف بذ كر 
الفريقين وصور بيض pled‏ المعربة عن كيفية اهم فى الاهتداء. anes‏ 
وارلا بالبيوت الاجد كلما جسيما روى عن ابن عباس رضى اله عنهماوقيل 
gh old ge‏ ابنلها فى من oll‏ للله Lar‏ : الكعية الى باجا ابرلهم واسمعيل 
عليهما السام وببيت اقلم gl. sal‏ داو دو سلیمان لما . السلام حو oneal‏ 
teal‏ ومسجشقباها اللذان بتاعا سول لق صلى tall‏ وسل Ne Seis‏ 
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لتفخيم والمراد بالإذن فى pil babs‏ ببنائها رفيعة لا كسائر الييرت.وقبل هو 
الآمر ارفع مقدارها بعبادة a)‏ تعالى فما فيسكون عطف الذ كر عليه من Jed‏ 
البطف التفسيرى و أيا ما كلن jh‏ التعبير عنه بالإذن تويج dle FW gh‏ 
ا مأمور أن يكو ن متوجها لی .اللأمور به قبل ورود oll‏ به نويا لتجټیقه كأنه 
مستأذن .في .ذلك فيقع الأمر به موقع,الإذن فيه ولا رد .بذ كر امه تعالىمايعم ' 
er‏ أذ كانه تعالى وكلمة فى متملقة بقوله'تعالى > سبح plaid PoC‏ ف( 
S‏ ير WA‏ كيد dally‏ كير ليا ببنهما من deli‏ وللا يذان بان لتقد للاهتام 
لا لقعب النسبيح على الوقوع فى sell‏ فقط .وأصل easel‏ الثنزيه والتقديس 
مستممل باللام وبدونها أيضاً کا فقول تعالى [ سبح آم ربك الأعلى) قالوا أرريد 
به الصاوات المفروضة ك agi,‏ عنه تعبين الأوقات بقوله تعالى ( sll‏ 
والآصال ) أى بالغدوات والعشايا على أن الغدو إما جمع ae‏ كقنى 3 جمع 
قناة كما قيل أو مصدر أطلق على الوقت حسبما يشعر به اقترانهبالأصال وهو 
جمع أصيل وهو العثى وهو شامل لآوقات ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالفداة 
ووز أن يراد به نفس التغزيه على أنه عبارة عما بقع منه فى أثناء الصاو ات 
وأوقاتها تزيادة شرفه وإنافته على fle‏ أفراده أو عا يقع بفى جميع الأاوقات 
وإفراد طرف الهار بالذ کر لقیامہما مقام كلها لكونهما العمدة فہا Legs SY‏ 
مشبورين وكونهما أشبر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتفال بالاشغال 
وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الآصيل وقوله تعالى : 

لإ رچال € ceed Jab.‏ وتأخيره عن ay ll‏ لما مر مرارا بمن الاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ولأن فى وصفه نوع طول فيخل ,تقديمه بحسن 
الانتظام.وقرىء eed‏ عل البناء المفهول إإيمياده الى tor]‏ (أظروف ورجاله 
مرفوع ا پنىء عنه lel ASG,‏ من غير نيسمية الفاجل على صر يقة قوله hed‏ 
يزيد ضارع #ښصومة كأنه قيل .من يسبح له فقيل يسبح له رچال len oS is‏ 
بتأنيث Lina Jaa‏ للفاعل لان جيمع التبكبير قد يعامل معاملة المؤنث وهبنيا 
للمهدول على أن يسند إلى أوقات saall‏ والآصال Lasky‏ وتجعل الأوقات 
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مسبحة مع YS”‏ مسبحا فيا أو يسند إلى ضمير القسيييحة أى تسبح له النسزيحة 
على الجاز المسوغ لإسناده إلى الوقتين كما خرجوا قراءة ألى جعفر ليجزى 
وما أى som‏ الجزاء قوما بل هذا أولى من ذلك إذ ليس هنا مفعول صرح 

rd‏ تجارة € dine‏ لرجال مؤكدة لا أفاده Call‏ من الفخامة مفيدة 
SKS.‏ ت تبتلېم [ إلى الله تعالى واستخرافهم acd‏ اح ع ote‏ من التسييح من غير 
صارف با ویم ولا عاطف يتنهم كائنا مأ JE‏ التجارة بالذ Le SIF‏ 
أقوى Gul pal‏ عندم وأشبرها أى لايشغلهم نوع من أنواع التجارة 
¥ ولام( أى ولا فرد من cell‏ وإن كان فى غاية الريح وإفراده 
بالذ کر مع اندراجه تحت التجارة للإيذان بإنافته على fle‏ أنواعما لآن رعه 
عتيقن ناجز وري ما عداه متوقع فى ثالى الخال vs‏ البيع فل et‏ من نن old)‏ 
ماعداه ald) of‏ ولذلك كررت كلمة لا S33‏ ر النفی ونأ كيده وقد jai‏ عن 
4 اقدى أن المراد بالتجارة وهو الششراء لأ ته أصلبا ومدؤها وقيلهو الجلب 

. فيها ومئه يقال تحر فى كذا أى جلبه‎ UN 

) عن ذ كر الله € بالتسبيح والتحميد 0 وإقام الصلاة € ol‏ إفامتها 

المواقيتها من غير تأخير وقد أسقطت التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال 
وعرض عنها الإضافة كنا فى قوله : 

oN gly °‏ اى وعدوا 

أى عدة ال" sy‏ ناء الركاق ای المال الذى فرض أخراجه المستحقين 
vals)‏ هتا dab’‏ يكن ا بفغل ف البووت لكو نه قز ينة لاتفارقإقامة الصلاة 
ف قانة المواضع مخ Le‏ فيه من التنبيلة على أن حاسن عاطم غير منحصرة فيما 
شع 5 ae‏ ركذلك قول تعالى 3 افون ) dine ails ‘a‏ ثانية Ue)‏ 
pitches‏ لاي وأياما كان فلي خوفهم قةصورا غل کن فى 
في tesla‏ وقول تنالى<< Flay:‏ مفعول pbs‏ لأ طرف" له وقول le‏ 
دلب فة الكل والأبصار tex) der‏ أى تضطر ee Baty ws‏ 
قو الم العو تفنص SR‏ فو مال( و إذ اك tans Haid:‏ 
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اقلوب الحناجر) أو تتغير أحواها وتنقلب فتتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوط 
علا pads‏ الأبصار بعد أنكانت Le‏ أو her‏ القلوب بين توقع النجاةة 
وخوف الحلاك والإيصان من أى زاحية يؤخذ بهم Shs‏ كتاهم }> زم 
الله ) متعلق محذوف يدل !هليه ملا Se‏ من عام المرضية أى يفعاون 
ما dad‏ من dill!‏ على التسييحعوالدكي_وإبتاء الركاة ably‏ من غير 
صاريف شمر عن ذلك لجز مم اله (ie cael Seder‏ أىأحسن جز اء 
اعباط م كلسم ما وعد طم عقابلة. dino‏ وأجحدق uel opt,‏ إلى سيعانة ضعفه 
لد يذه قل أى يتفضل لهم بأشياء .ل توعد لمم مخصوصياتها 
تافز oy‏ ول تخطر باهم كيفياتها ولا كياتما بل ما وعدت بطريق الإجمال. 
فامثل قوله تعالى ( للذين at‏ نوا الحسنى وزيادة ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عنه عر وجل د أعددت gold‏ الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت. 
ولا خطر على قاب بشر » وغير ذلك من المواعيد Xe SC)‏ الى من جلما 
قوله dlr‏ : 
} وال روزي من oly‏ بغير حساب ) Jot ails‏ مقرر لازيادة ووعد 
dla ail, LES‏ يعطيوم غير أجزية Atel‏ من الخیرات ما لا gy‏ من اساب 
وأما عدم سبق الوعد بالزيادة ولو إجمالا وعدم خظورها bly‏ ولو بوجه ما 
فبأباه نظمها فى سلاك الغاية والموصول عبارة عمن ذكرت صفائهم اجميلة كانه 
Js‏ وألله ,رزقهم بغير حاب وو dase‏ مو ضع ضمي رم للتزبيه le‏ فى حبز ddl‏ 
على أن مناط الرزق المذكور عض مشيثته نعالى لا أعمالحم الحكية ا أنها المناط 
لما سبق من الهداية لنورءتعالى لالتظاهر الأسباب:وللإإيذان بأنهم من شاء الله 
تعالى أن برزقھم كا أنهم من شاء :الله تعالى OI‏ يمم kno oii‏ عرب عنه 
ما فصل هن أعاهم المسننة فان تينع ھا ذكر من الذ كر واللسيه يح وإقام pW‏ 
oles‏ الركاة وخوف اليوم الاخر وأهواله ورنجاء اثؤاب ملتسن القرآن 
الكرم الذى هو المعنى بالنور وبه م بيان أجزال من:امتدى بهداه على وف 
و dor‏ وأجلاه هذا واب قبل Ay‏ تاز( ووت) الج من dest‏ ا اعتيليوكلبة ف 
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.متعلقة محذوف هى صفة لمشكاة آی rr‏ ف ببوت وقيل لمصباحوقيل لرجاجة 
وقيل متعلقة بيوقد والكل مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد 
dg.‏ تعالى ds)‏ تمسسه نار) على ما هو الق أو ما بعد قوله تعالى (نو زعلىنور) 
على ما قيل إلى قوله تعالى ربكل شىء (cle‏ كلام متعاق بالممثل قطعا فتوسيطه بين 
gel‏ اءالفثيل مح کو نه من قبيل الفصل بي نالشجر وخائه بالأجنى يؤدى إلى کون 
.ذكر حال المنتفعين بالفثيل المبدبين بنور القرآن الكرم بطريق الاستتباع 
والاستطراد مع كون Ola‏ أضدادم مقصودا بالذات ومثل هذا مما لا عبد به 
.فى كلام الناس فلا أن يحمل عليه الكلام المعجز لإ والذين كفروا ) عطف 
.على ما al] Glas‏ ءا قبلهكا”نه قيل الذين آمنوا أعباهم حالا ومآلا کا وؤصف 
الذي كفروا bled}‏ ) أى bled‏ انى هى من أبواب a‏ كصلة الأرحام 
وفلك الغناة وسقاية الحاج وعمارة البيت SE],‏ الملووفين وقرى الأضياف 
وح ذلك مما لو قارةه الإيمان لاستقيع الثواب ا فى | قوله تعالى ( مثل الذين 
کفروا بربهم أعباطم برماد) الآية لإ کراب ) وهو ما ,ری فى الفلوات من 
لمعان الشمس عليها وقت الظبيرة فيظن أنه ob‏ سرب أو CA‏ لإ بقيعة) 
متعلق عحذوف هو die‏ لسراب أىكائن فى قاع وهى الأرض Maal)‏ 
المستوية وقول فى er‏ قاع كجيرة جمع جار وقریء بقيعأت بتآه ممدودة 
كديمات إها على أنها جمح قيعة أو على أن الأصل قيعة قد /أشبعت فتخة العين 
th‏ لدمنها«ألف ل يحسبه الظمآن Cale‏ صفة أخرى لسراب وتخصيص الحسبان 
بالظمآن. ممع شموله لكل هن برأه-كائنا مق کان من العطشان والر بان PAD‏ 
النشبيه بتحقيق شر كة.طر فيه فى وجه الشبه الذى. هو المطلع المطمع والمقطع 
Lull‏ > جدى_إذا جاء') أى إذا جاء العطشان ما حسيه'ماء وقيل موطعه 
(ok ١+‏ أى.ء أ اسه مام وعلق به only‏ ( شيا 14 أصلا لا فقا ۽ 
ولا وها كان راه من قبل Wad‏ عن.وجدانم ماو وبه تم بیان أحوال 
إلعكتهوا de sy‏ التثيل وق له تعالى. ؛ , 
og)‏ تعفد مط Bly thle pill alam db‏ قيقد الحو الهم 
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العارضة لبم بعد ذلك بطريق التشكلة للا يتوم أن قحارى أسرم هو الخيبة 
والقنوط 5 هو ole‏ الظمآن ويظهر أنه يحتريهم بعد ذلك من سوء الخال 
ما لا قدر عنده Ll‏ أصلا فلس dt!‏ معطوفة على ل يحده شيا بل على 
مأ يفم منه بطريق اليل من عدم-وجدان الكفرة امن أعمالهم المذكورة عيفا 
ولا أثرا کا فى dg‏ ثعالميزوقدمنا. إلى ما عبلو! منعمل فجعلناه هیا« (Lyte‏ 
كيف لا ole St aly‏ أعبال السكيفرة. كسراب حسبه الظمآن. ole‏ حى ذا 
جاءه ل جد شيشا حكم Gl‏ بحيث يحسبو نبا في الدنيا تافعة لهم فى الآخرة 
حت ذا جاءؤها لو خدوها شيئا کا نه قيل حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة 
أعجالهم الى كانوا فى الدنبا Li paw‏ نافعة لم فى الآخرة ل Lagat‏ شيئا 
ووجدوا الله أى Ke‏ وقضاءه عند الجىء وقيل عند العمل فوفام: أى أعطام 
وافیا كاملا حسابہم أى حساب أعالهم المذكورة وجزاءها فإن اعتقادم لتفعرا 
بغير امان و عملهم عو جيه كفر على كفر مو جب للعقاب قطعا وإفر أد الضميرين 
الراجعين [لىالذين كفر وا lel‏ لإرادةالجنسكالظمآن الواقعفى Jeol‏ وإما لحمل 
على كل واحد مهم وكذا ha)‏ ما يرجع إلى أعمالهم هذا وقد قبل نزات 
فى عتبة بن ف ربيعة بن أمية كان قد تعبد فى الجاهلية ولبس المسوح والقس 
الدين فليا جاء الإسلام كفر 

لإ أوكظءات ) عطف عل كراب وكلة أوللتنويع أثر ما مثلت أعمالهم 
اتی كانوا يعتمدون علا cal‏ اعتهاد ويفتخرون بها فى كل واد وناد ما ذ کر 
من حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعنالهم.القبيحة التى لهس فبا 
شائبة خيرية يغتر بها المغترون بظلمات HT‏ لإ فی بحن لجى ) أى عميق BS‏ 
الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البح وقيل إلى الاجة وهى أيضا معظجه 
لإ يغشاه) dine‏ أخرى البح sh‏ يستره و يغطيه بالكلبة لمو ج) وقوله تعالى 
لإ من فوقه موج ) der‏ من ميتدأ .وخبر ابا الرفع على: أنها صفة لمويج 
أو الصفة هى الجار والمجرور وموج SEM‏ فاعل له لاعاده على الو موف 
والبكلام فیه کا مرف قوله تعالى( نور على نور)أى lolitas‏ مرا كةمتر | كبةٍ 
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بعضها على بعض » وقوله bi‏ } من فوقه سحاب ) Jl cs dane‏ على 
أحد الوجبين المذكودين أى من فوق ذلك الموج سحاب SU‏ ستر أضواء 
النجوم leas,‏ إلى غاية ثرا ك الأمراج وتضاعفها حتى كأئما بلغت السحاب 

ظليات 4 خير مبتدأ عذوف أى فى ظليات 0 رعضما فوق بعض 14 ol‏ 
متكائفة متراكة وهذا بان لكل شدة الظلداى 5 أن قوله تعالى نور على 
نور بيان لغاية قوة النور خلو أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به کا يعرب 
عنه ما بعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأول وقرىء باضافة السحاب ااا 
¥ إذا أخرج ) أى من اتل 5 وإضماره من غير ذكره للدلالة المعنى عليه 
دلالة واضحة لإ يده € وجعابا بمرأى منه قريبة من عینه لينظر Pid)‏ ل بکد 
Gil ak lal_y.‏ شىء منه فضلا عن أن plaly‏ ومن لحمل اق له tts‏ 
:اعتراض تذييل ee‏ به لتقرير ما أفاده المثيل من كون أعمال AS‏ ة کا قصل 
gids‏ أن ذلك لعدم هدايتهتعالى old‏ لدوره وإبراد الموصول للإشارة با 
فى حيز الصلة إلى de‏ الحم و eel‏ من لم Ly‏ الله تعالى هدا ere‏ أى ۋەن ل 
يشاء الله أن dtp‏ لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتيعة للاهتداء حا 
ول يوفقه الإمان به لإا فا له من نور ) أى فاله هداية مامن أجد 
أصلا . 


إشعان de gi dlc‏ للم عليه و سل 


وقوله تعالى CABS‏ 21 اسكقناق خوطب به النى عليه الصلاة والسلام 
للإيذان بأنه تعالى قب “أفاضن عليه الصلاة والسلام أعلىمناتب النور وأجلاها وبين 
له -هن أترار الملك+ؤالمللكوت أدقا وأخفاعا والهمرة لتقن .أى قد ade‏ 
4p bilb the‏ بالمقناضة فى القوة والرصانة بالوحى cal gall‏ والأمعئلا 
bl pabheal‏ انه ance EE tan‏ تعالى على :الدوام فى :دات بوصفاته 
وأقداله Kish‏ مالا يليق' oan JAB Why‏ أو Sle‏ لإ هن .ف al pall‏ 
Akins‏ وا فیا Ua‏ بطزإق الاينشقر ال فنا ن الفقلاة رانا 
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ما كان أو بطريق الجئية منهما تنزيها معنويا تفبمه العقول السليمة فإن.كل 
موجود من الموجودات الممك:ة هر كنا کان أو سيطا فهو من حيث مأهيته 
ووجوده وأحواله يدل على وجود صانع واجب الوجود متصف بصفات 
الجال مقدس عن كل مالا Gb‏ بشأن من شثو نه الجليلة وقد فبه على كال قوة 
تلك الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها يما at‏ العقلاء من التسييح الذى 
هو أقوى مراتب الننزيه وأظبرها تنزيلا للسسان الخال منزلة لسان المقال وأ كد 
ذلك بإثار US‏ من على ما کان کل شیء ما عر وهان وکل فرد من أفراد 
الأعراض والأعران عاقل ناطق ويخبر صادق بعلو alt‏ تعالى وعزة سلطانه 
وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فهما على اتصافه تعالى بنعوت الكال 
Cal‏ لما أن مساق الكلام لتقبيح حال الكفر ة فى [خلالهم gry asl‏ 
الجادات شركاء له فى الآلو هية ونسيتهوم ob‏ إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علو! 
كيرا وحمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات بأن يراد به 
معنی جازی شامل costal‏ العقلاء وغير len é‏ هو المتاذر من قوله تعالى :ي 
(کل فدعل صلاته وتسبيحه ) يرده أن بعضاً من العقلاء وم الكفرة من الثقلين 
Y‏ يسبحونه يذلك المعنى قطعأ و[نا تسم م ذكر من الدلالة الى يشا ركهم 
فيها غير العقلاء Leal‏ وفيه مزيد نخطئة لم وتعبير ببیان etl‏ يسبحونه تعالى 
ياعتبار أخس جباتهم الى هى المادية والجسمية والحيوانية ولايسبحونه باعتبار 
أشرفها الى هى GUY‏ 

لإ والطير ) بالرفع عطفا على من وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى جلة 
ما فى الأرض لعدم استمرار قرارها فيا واستقلالها بصتع بارع وإنشاء 
als‏ قصد Gly‏ تسبيحبا من تلك الجبة لوضوح els)‏ عن JE‏ قدرة صانعبا 
ولطف تدبير ميدعها حسما بعرب عنه التقييد بقوله تعالى : 3 صافات ) ol‏ 
تسبحه تعالى حال کو نما صافات أجتحتيا فإن إعطاءه تعالى ole‏ الثقيلة 
la‏ تتمكن به من الوقوف ف الجو Loh,‏ كيف شاه من الا inter‏ والأذناب 


٩ ) *‏ — أبو اعود — الرابم ) 
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الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استماطها بالقبضش والبسط حجة نيرة واضحة 
المكنون وآبة بينة لقوم ,عقاون دالة على كال قدرة الصانع الجيد وغابة حكة 
الميدىء, المعيد » وقوله تعالى 3 كل cui‏ ل صلا ته وسلد 4 بيان JE‏ 

عراقة كل واحد ءا ذ کر ف التنزيه دسر قي tas”‏ اله حال من 
يعم مأ يصدر عنه من الأماعيل فيفعلها عن قصد Ais‏ لاعن اتفاق بلا روية 
وقد أدمج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع 
ما ذكر من التنزيه حاجةذاتية إليه تعالى واستفاضة منهلما dag,‏ بلساناستعداده 
and,‏ أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته J jae,‏ مناستحقاق 
الو جو د 4.5 مستعد لان بفيض عليه ate‏ تعالى ما ليق ais,‏ من الو جود 
وما لمعه من الكالات ابتداء وبقاء فبو مسةفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه فى كل أن من فيوض الفئون المتعلقة بذاته وصفاته مالا عيط به 
نطاق البيان حيث لو انقطع ما بينه وبين العثايةالر بانية من العلاقة لانعدم با مرة 
وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة التى هى الدعاء SKIS Vy‏ 
joel‏ وإفادة المزاءا المذ كورة فم مر على التفصيل وتقد مها على التسييح ة فى 
الذكر لتقدمها عليه فى الرتبة هذا ووز أن يكون العل على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك وبا ناب عنه التذوين فى كل أنواع الطير lest if‏ وبالصلاة 
والتسبيح ما أهمه الله تعالى كل واحد منها من الدعاء والتسبيح الخصوصين به 
لكن لا على أن يكون الطير معطوفا على كلية من مرفوعا برافعها فإنه يؤدى إلى 
أن راد بالتسبيح Gan‏ مجازى شامل postal‏ المقالى والحالى من العقلاء وغيرم 
وقد عرفت ما فيه بل بفعل مضمر أريد به التسبيح الخصوص بالطير معطرف 
على الم کو رکا مر فى قوله تعالى (وكثير من الناس) أى وتسبيح الطير تسبيحا 
Sel, Lule.‏ كونها صافات | Lowe‏ وقوله تما ) كل قد فد عل صلاته وتسبيحه) 
أى دعاءه وتسييحه اللذين أطمبما الله عر وجل ob]‏ لبيان کال رسوخه فہما 
وأن صدورحما عنه ليس بطريق الانفاق بلا روية بل عن عل وإيقان من غير 
إخلال بثىء منهما حسما ألهمه الله تعالى فإن ل مامه تعالى لكل نوع من أنواع 





سورة النور 1۳۱ 


المخلوقات علوما دقيقة لا بكاد متدى إله جبابذة العقلاء مما لا سبيل إلى 
إنكاره أصلا كيف لا وأن القنفذ مع كو نه أبعد الأشياء من الإدراك قالوا 
إنه ne‏ بالشمال وال منوب قبل هبو ما فيغير المدخل إلى جحره حتى روي أله 
كان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلامى وجل قد أترى بسبب أنه كان ينذر 
ااناس بالرياح قبل Lea‏ وينتفعون بانذاره بتدارك أمور سفائتهم وغيرها 
obs‏ السبب فى ذلك أنه كان يقتنى فى داره قنفذا يستدل باحو اله على ما ذكر 
وتخصيص تسبح الطير بهذا gall‏ بالذكر لما أنأصواتها أظبر وجودا وأقرب 
حملا على التسبيح وقوله تعالى لإ aly‏ علم ما يفعلون ) أى ما يفعاونه 
أعتراض «قرر لمضمون ما قبله وما على الوجه الأول عبارة عا ذكر من 
الدلالة الساملة aot‏ الموجودات من العقلاء وغيرم والاعبير Yor‏ بالفعل مسندا 
إلى ضمير المقلاء لما مر غير مرة وعل الثانى 5 عمارة عا وعن اسبح 
الخاص بالطير معأ أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى 
ضمير العقلاء U‏ مر والاعتراض the‏ مقرر لقسبيح العلير فقط وعل الأو cal‏ 
لنسبيح الكل هذأ وقد al‏ إن الضدير ف قرله تعالى (قد (Je‏ له عر وجل وق 
صلاته وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل واحد ما فى السموات 
والأرض وتسبيحه فالاعتراض Hie‏ مقرر لمضموته على الوجبين لسكن 
لا على أ: 5 ون ما ale‏ عما تعلق به عليه تعالى من صلاته 9 dread‏ بل عن 
جميع أحواله المارضة له وأفماله الصادرة ley aie‏ داخلتان hi‏ 
«دخولا أوليا . 

dy}‏ ملك السموات والآرض ) لا لغيره لآنه الخالق لما ولا فبما 
عن الذوات والصفات وهو المتصرف فى جميعبا إيحادا وإعداما بدءا وإهادة 
وقوله Shy}: dls‏ الله ) أى ad}‏ تعالى خاصة لا إلى غيره لإ STC all‏ 
.رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص املك به تعالى فى المعاد ی بيان 
اختصاصه به تعالى فى المبدأ وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية 
db‏ والإشعار بعلة FAD ١ Sd‏ أن الله يزجى سحابا ) الإزجاء سوق 
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الثىء برفق وسهولة غلب فى سوق شىء يسير أو غير معّد به ومنه البضاعة 
لارجاة ففيه ole]‏ إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى عا لا يعتد به لإ ثم 
ۇف به 4 أى بين أجزائه بضم بعضها إلى بعض وقرىء ANG‏ بغير همرة. 
١‏ ثم يحعله ركاما € أى مترا م بعضه فوق بعض لإ فترى الودق ) أى المطر 
إثر تراكه وتكائفه ؛ وقوله تعالى لإ يخرج من خلاله ) أى من فتوقه Sle‏ 
من الودق SY‏ الرؤية بعمرية وف تعقيب الجعل المد كور برؤيته خارجا 
لا مخروجه من المبالغة فى سرعة اروج على طريقة قوله تعالى ( فقلنا اضرب 
بعصاك البحر فانفلق) ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا يخ والخلال جمع خلل 
كجمال وجبل وقيل مفرد poled‏ حجاز وژ 0 أنه قرىء من yale‏ و Jn.‏ 
من ااسماء € من النهام فإ نكل ماعلاك ماء ce}‏ جبال ) أى من قطع عظام 
تشه الجبال فى العظم كائنة }> فا 4 وقوله تعالى م دن رد € J gate‏ بزل 
على أن من تبعيضية والاوليان لابتداء الغابة على أن الثانية بدل اشهال we‏ 
JY!‏ بإعادة الجار أى Vase dae‏ عن السماء من جبال فما بعض برد » 
وقيل المفمول محذوف ومن برد بيان للجبال أى بزل مبتدئا من السماء من 
Shee‏ فيها من جنس اابرد بر دا والأول el‏ لخلوه عن ارتكاب الحذف 
والتصريح ببعضية المنزل iy‏ المفعول من جبال على أن من تبعيضية ومن برد 
بیان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبال كاثنة فها من برد أىمشبيةبالجبال. 
فى الكثرة وأيأما كان لتقديم الجار والجرور على المفعول لما مر غير مرة من 
الاعتناء بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من. 
برد ا of‏ 3 الارض جيالا من حجر وليس ف العقل مأ dads‏ من قاطع 
والمشبور أن الأمخرة إذا تصاعدت ول للها حرارة فبلغت الطبقة الباردة 
من الطواء وقوى البرد اجتمع هناك وصار سدابا وإن : ony‏ اابرد تقاطر 
lew‏ | وإن اشتد مإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبلاجتاعبا نزلئلجا وإلانول 
bo‏ وقد يبرد الطواء بردا مفرطافينة,ض ومنعقدسحابا وينزلمنه ql sl pall‏ 
وكل ذلك مه تند إلى إرادة أله تعالى ومشيثته dbl!‏ على الحم والمصالح 
}> قيصيب به 4 أى ما ينزله من |ابرد oly wy)‏ 14 أن إصيبه به Jl‏ من 
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رر فى نفسه وماله 3 ويصرفه عمن يشاء € أن يصرفه عنه فيئجو من غائلته 
ل[ يكاد ستابرقه ) أى ضوء برق السحاب الموصوف ا مر من الإزجاء 
والتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخبار بوجوده فيه الإيذان بظوور 
أمر ه واستغناته عن التصريح به وقرىء بالمد gat‏ الرفعة والعلو وبإدغام الدال 
فى السين وبرقه بفتح الراء على أنه جمع برقة وهى مقدار من البرق كالغرفة 
وبضمما للاتباع لضمةالباء لا يذهب بالابصار ) أى يمخطفبا من فرط الإضاءة 
وسرعة ورودها وفى إطلاق الأبصار مزيد تبويل لأمره gles‏ لشدة تأثيره 
فما كأنه يكاد يذهب ما ولو عند الإغاض وهذا من أقوى الدلائل على 
كال القدرة من حيث أنه تو ليد لاضدمن‌الضدوقریىء يذهب من الإذهاب على 
dol,‏ الباء لإ بقلب الله الليل والنبار ) بالمعاقبة بينهما أو بنق ص أحدهما وزيادة 
الأخرأو يتغير أحواهما بالحر والبرد وغيرهما ما يقع فيهما من الأمور الى من 
جملتها ما ذكر من oles]‏ السحاب وما ترتب عليه . 

لإ إن ف ذلك ) إشارة إلى ما فصل LAT‏ ومافيه من معن البعد مع قرب 
المشار اليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته لإ لعبرة € أی لدلالة واضحة على 
وجودالصانع القديم ووحدته وكال قدرته وإحاطة علمه جميع الأشياء ونفاذ 
مشیته وتنزهه عا لا يليق بشأنه العلى SIT}‏ الأبسار ) لكل من له بر 
aly}‏ خلق كل دابة € أى كل حيوان يدب على الأرض وقرىء خالق کل 
دابة بالإضافة لإ من ale‏ هو جزء مادته أو ole‏ مخصوص هو النطفة فيكون 
gi‏ للغالب منزلة الكل OY‏ من الحروانات ما يتولد لا عن نطفة وقبل من 
ole‏ متعلق ula,‏ و لوست صلة ee? ) Gib‏ دن set‏ على بطنه € اة 
وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو UAL‏ كلة لإ وميم 
ہن tt‏ على رجلين ) كالإنس والطير لإ ومنهم من يمثى على أربع ) كالنعم 
والوحش وعدم التعرض LL‏ يمثى على ATT‏ من wl‏ كالعنا at‏ من 
الحشرات لعدم الاعتداد بها وذ كير الضمير فى منهم لتغليب المقلاء والتعبير عن 
الأصناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإجمال Cat ally‏ لتقدبم ما هو أعرف فى 
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القدرة gle)‏ الله ما يشاء ) Le‏ ذكر وما لم یذ کر بسيطا کان أو مركيا عل 
ما يشاء من الصور والأعضاء واطيئات والحركات والطبائع Jobs os silly‏ 
مع اتحاد الفنصر وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضار لتفخم ols‏ الخلق. 
المد كور وإلإيذان بأنه من أحكام الآلوهية OL)‏ الله على كل شىء قدبر) فيفعل 
ما يشاء كا يشاء وإظبار الجلالة لما ذ كر مع تأ كيد استقلال الاستئذاف التعليل 

لقد أنزلنا آبات مبينات ‏ أى لكل ما يليق بيانه من الأحكام Fill‏ 
والآسرار التكوينة لإ واه مهدى من يشاء ) أن يهديه بتوفيقه للنظر الصحيح 
bd‏ وإرشاده إلى التأمل فى مطاويها لإ إلى صراط مستقيم ) موصل إلى حقيقة 
git‏ والفوز بالجنة . 


أخو ال غير cn dell‏ 


( وبقولون آمنا ail;‏ وبالرسول ) شروع فى بيان أحوال بعض من ل 
يشا الله هدايته إلى الصراط المستقيم قال الحسن نزات فى المنافقين الذين كانوا . 
يظبرون الإعان ويسرون الكفر وقيل نزلت فى بشر المنافق خاصم Doge‏ 
oles‏ إلى كعب ن oul‏ فو آمو دی بدعوه إلى il‏ عليه الصلاة و السلام 
وقيل فى المغيرة بن وائل خاصم عليا رضى الله عنه فى أرض وماء فأبى آن عا مم 
إلى الرسول عليه ااصلاة والسلام وأياما ما كان فصيغة المع للإيذان بأن للقائل 
طائقة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالةما يقال بنو فلان قتلوا فلانا والقائل. 
واحد Jos‏ وأطعنا) أى أطعكاهما فى الآمر والنبى CY‏ بتو )عن قبولحكده. 
(إفريق منبممن بعدذلك)أى من بعدما صدر عنهم ما صدر من أدعاء الإيمان باه 
وبالرسول والطاعة ا على التفصيل ley‏ ذلك من معنى البعد NAW‏ بكو نه 
أمر امعتدا به واجب المراعاة لإ و ما أو لك ) إشارة إلى القائلين لا إلى الفريق: 
امتولى ayia‏ فقط لعدم اقتضاء نن الإيمان عنم نفيهءن الأولين BIE‏ المكس, 
Ob‏ نفيه عن القائلين مقثض id)‏ عنهم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه aren‏ 
البعد للإشعار بيغد منزلتهم فى الكفر والفساد أى وما أولئك الذين بدعون, 
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الإمان والطاعة ثم رتولى بعضهم الذين يشاركون فى العقد والحمل لز بالمؤمنين ) 
أى المؤمنين حقيقة ا يعرب عنه اللامأى ليسوا بالمؤمنين المعبودين بالإخلاص 
ف الإمان والثبات عليه لإ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 6 أى الرسول 
} ينبم € لأنه الماشر حقيقة للحكم وان كان ذلك So‏ الله حقيقة وذ کر الله 
تعالى لتفخيمه عليه السلام والإيذان إعلالة عله عنده تعالى ( إذا فريق منهم 
معرضون) أى فاجأ A‏ منهم الإعراض عن احا كة إليه عليه السلام لكون 
الحق عليهم وعليهم بأنه عليه السلام يحم بالحق عايهم وهوشرحللتولى وميالغة 
Ja‏ وإن يكن لهم الحق ) لا Yale‏ إليه مذعنين) منقادين per‏ 
ail‏ عليه السلام SS‏ طم وإلى Aly oY abl gl de‏ يعديان بإلى أو 
لمذعنين على تضمين معنى الإسراع والإقبال ASL) Sard gS‏ اليه يزفون) 
cally‏ للاختصاص ل أف قلوبهم رض ) إنكار واستقباح لإعراضهم 
المذكور وبيان انشئه بعد استقصاء عدة من القبائح امحققة فيهم والمتوقعة منهم 
وترديد المنشئية بيا فدار الاستفبام ليس نفس ما وليته الممزة وأممن الآمور 
الثلاثة بل هو منشئيتها له كأنه قيل أذلك أى إعراضبهم المذ كور لانم مرضى 
القلوب لكفرم ونفاتهم . 

لإ آم ) لآم( ارتابوا )ف أمر نبو ته عليه السلام مع ظبور bares‏ 
tel}‏ لإ افون أن ie‏ اله علييم ورسوله € ثم أضرب عن الكل 
و أبطات Aida‏ وحم ol‏ المنشأ شىء )> من شنا هم حيث فيل ) بل 
أولثك م الظالمون ) أى ليس ذلك لشىء مما ذكر أما الآولان فلأنه لو كان 
لشىء منهما لأعرضوا aie‏ عليه السلام عند کون gH‏ لهم ولما أتوا إليه عليه 
السلام مذعنين لحكه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينثذ أيضاً وأما الثألث فلائتفائه 
رأسا حيث كانو! لا افون اليف أصلا afl‏ بتفاصيل أحواله عليهالسلام 
فى الآمانة والثبات على الحق بل لم م الظالمون يدون أنيظلموا من له الحق 
علهم ویم لمم جحوده فيأبون الحا كة إليه عليه الصلاة والسلام led‏ بأنه 
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عليه الصلاة والسلام يقضى علبم بالحق فمناط gall‏ المستفاد من الإضراب فى 
الآولين هو وصف منشئيهما للإعراض فقط مع تحةقبما فى نفسهما وفالثالك 
هو الأصلوالوصف جميعا lie‏ وقد حص الارتياب ماله منشأ penta‏ اح لعروضه 
لم فى UA‏ والمعنى أم ارتا بو | بأن رأوا منه عليه الصلاة والسلام تهمة فرالت 
ثقتهم ويقيلهم به ue‏ الصلاة والسلام فمدار النفى حينئذ نفس الارتياب 
ومنشئيته معا فتأمل فبا ذ كر على التتفصيل ودع عنك ما قيل وقيل حسما يقتضيه 
النظر الجليل . 


le] ١‏ كان قول المؤمنين € بالنصب على أنه خبر کان وأن مع مافى حيزها 
ert‏ وقرىء بالرفع على العسكس والأول أقوى صناعة لأن الآولى للاسمية ماهو 
أوغل فى التعريف وذلك هو الفعل المصدر بأن إذ لاسبيل اليه التنكير خلاف 
قول المؤمنين فإنه حتمله كا اذا اعتزلت عنه الإضاهة لكن قراءة الرفع أقمد 
بحسب gall‏ وأوف لمقتضى المقام لما ان مصب الفائدة وموقع البيان فى الجمل 
هو الخبر فالا<ق بالخبرية ما هو أ كش إفادة bl,‏ دلالة على الحدوث وأوفر 
Vest‏ على نسب خاصة بعيدة من الوقوع a‏ الخارج وف ذهن‌السامع ولاربب 
فى أن ذلك ہنا فى أن مع مافى حيزها أتم وأكل فاذا هو أحق بالخيرية وأما 
ما تفيده الإضافة من النسية المطلقة الإجمالية غيت كانت قليلة الجدوى سبلة 
الحصول خارجاً وذهئا كان حقبا أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجمل عنوانا 
Eo oll‏ فالمعنى le}‏ كان مطلق القول الصادر عن المؤمئين لذا دعوا إلى di}‏ 
ورسوله ليحك ۾ )أى الرسول عليه الصلاة pile‏ } بینہم € أى وبين 
خصومهم 11 كانوا er‏ أو من rs) >} ene‏ أن يقولوا معنا وأطعنا ) أى 
خصوصية هذا القول السك عنبى لاقولا ST‏ أصلا وأما قراءة النصب فمعناها 
إنما كان قول المؤمنين أى إنما كان قولا لحم عند الدعوة خصوصية قوم 
Sth‏ عنهم ففيه من جعل أخص النسبتين و أ بعدهما she Fy‏ حضورا فى WSN‏ 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها lil ge‏ للدوضوع وإبراز مأ هو مخلافها فى معرض 
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القصد Le‏ مالا خفى وقرىء ليحكم عل بناء الفعل للمفعو لمسنداً إلى مصدره 
مجاوبا لقوله تعالى اذا yoo‏ أى ليفعل SL‏ ک) فى قوله تعالى (لقد تقطع (Sey‏ 
أى وقع cal‏ بيهم . 

إوأرائك )إشارة إلى المؤمنين باعتيا ANS sll pre‏ كررعتهم وما فيهمن 
معن البعد للإشعار بعلو رتبتهم و بعد منزلتهم فى الفضل أى أولثك المنعوتون 
le‏ ذكر من call‏ الجميل BY‏ المفلحون ) أى م الفائزون JS‏ مطاب 
والذاجون من كل محذور لإ ومن يطع الله ورسوله ) استئناف جیء به لتقرير 
عضمون ماقبله من حسن حال ا ومین وترغيب من عدام فى الانتظام فوسلكهم 
أى ومن يطعبما كائنا من كان فيا أمر! به منالأحكامالشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والآول هو الانسب بالمقام إإ وش الله ويتقه ) 
بإسكان القاف المبى على تشه بكتف وقرىء بكسر القاف واهاء وبإسكان 
لاء أى وش الله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فمايستقبل لإ فأولئك ) 
الموصوفون le‏ ذكر من ااطاعة والحشية والاتقاء ( م الفائزون) بالنعي المقيم 
لامن عدام sy‏ أقسموا | (ai,‏ حكاءة لبعض oT‏ من أكاذيهم مو كد بالأيمان 
الفاجرةوقو لدتعالى( جبدأعانهم) نص بعل أ نهمصدر مؤكد olla‏ هو فی بز 
النصب عل أنه حال من فاعل أقسموا أى أقسموا به تعالى يحبدون ple)‏ جبدا 
any‏ جبد الهين باو غ غايتها بطريق الاستعارة من قولحم جبد نفسه إذا بلغ 
gail‏ وسعبا وطاقتها أى جاهدين بالغين أقصى مراتب الهين فى الشدة والوكادة 
iy‏ هو مصدر مؤكد لأفسموا أى أقسموا إقسام اجتهاد فى الهين قال مقاتل 
من حلف بالله فقد اجتهد فى الهين ct Y‏ أمرتهم ) أى بالخروج إلى الغزو 
لاعن ديارم وأموالهم م قبل GT‏ حكاية لما كانوا يقولون لرسول الله صلى 
الله عليه وسل أا كنت نكن معك ol‏ خرجت حرجنا وإن أقت أقمنا 
ون أمرتنا بالجباد جاهدنا وقوله تعالى ل ليخرجن ) جواب لأقسموا بطريق 
حكاية فعلهم لا حكاية bg‏ وحيث كانت مقالتهم هذه USE‏ ويئهم فاجرة 
أمر عليه السلام بردهاحيث فيل لإ قل ) أى ردا pple‏ وزجرا هم عنالنفوه 
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بها وإظرارا لعدم القبول لكونهم كاذبين فما لا لا تقسموا ‏ أى على ما ىء 
عنه Rok‏ من الطاعة وقوله تعالى لإ طاعةمعروفة ) خير مبتدأ عذوف و اة 
تعليل cell‏ أى لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لان طاعتك طاعة نفاقية 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب lly‏ عبر Yo‏ بمعروفة للإيذان 
بان كوا كذلك مشوور معروف لکل ul‏ وقرىء بالنصب والمعنى تطيعون 
delle‏ معروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية بتقدير مايناسيها من ميتدأ أوخبر 
أو فعل مثل الذى يطلب Lin‏ طاعة معروفة حقيقية لانفاقية أو طاعة معروفة 
أمثل أوليكن طاءة معروفة أو أطيعوا طاعة معروفة مما لايساعده المقام . 

} إن الله خبير با تعملون ) من الأعمال الظاهرة والباطنة الى من جملتها 
4g lai le‏ من الا كاذب المؤكدة ile TL‏ الفاجرة وما تضمرونه فقاو AN‏ 
الكفر والنفاق de sally‏ على ادعةالاؤمنين وغيرها من فنونالشر والفساد Ut y‏ 
تعليل لاحم بأن طاءنهم طاعة نفاقية تشعر بأن مدارشهرةأمرها فا بين المؤمنين 
[خباره تعالى بذلك ووعيد شم بأنه تعالى مجازيهم جميع ebLel‏ السيثة الى منبا 
نفاقهم لإ قل أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ) كرر الآمر بالقول لإبراز کال 
العناية به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول ف الأول نمى بطريق 
الرد والتق ريع فى قوله تعالى (اخسوا فما ولا تكلمون) وف SH‏ أهر بطر یق 
التكليف والنشريع وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصحة والإخلاص 
WP yey‏ بعد وصف طاعتهم le‏ ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة فى شىء 
أصلا وقوله تعالى ( ob‏ تولوا ) خطاب oy ol‏ بالطاعة من جبته تعالى 
وارد لتا كيد yl‏ ما والممالغة فى ole]‏ الامتثال به Jel‏ عليه بالترهيبه 
و الترغيب 1 أن تغمير الكلام امسو gals‏ من lll‏ وصرفه عن سنه gull‏ ك 
يلىء عن اهتام جديد إشأنه من اكلم ويستجلب مزيد رغية فيه من السا 
يا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى(ولو جتنا بمثله مددا) لاس إذاكان ذلك بتغيير 
الخطاب بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فى خطابه تعالى PLY‏ بالذات بعد 
أمره تعالى إيام بوساطته عليه السلام وتصديه kd‏ حك الامثال بالأمر 





۱۳۹ ol سورة‎ 





Ale وتفصيلا من إفادة ما ذ كر من التأ كيد والمبالغة ما لا‎ Vier} عنه‎ ily 
وراءه وتوم أنه داخل تحت القول المأمور بحكابته من جبته تعالى وأنه أبلغ‎ 
والفاء لترتيب مابعدها على تبليغه عليه السلام لليأمور‎ pW ف التبكيت تکيس‎ 
به لهم وعدم التصريح به للإيذان بغاية ظبور مسارعته عليه السلام إلى تبليخ‎ 
. ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن نتولوا عن الطاعة إثر ما أمرثم بها‎ 


cb}‏ عليه 6 أى فاعليوا أنما عليه عليه السلام لإ ما حمل ) أى أمر به 
من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله والرسول لا وعليكم ما حلم )4 
أى ما أمرتم به من الطاعة ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقلهوكر نه مو نة 
باقية فى عبدتهم بعد كأ نه قيل وحيث تو ليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك Jt!‏ 
الثقيل وقوله تعالى ما حمل دول على المشا كلة لإ وأن تطيعوه ) أى فيما PA‏ 
به من الطاعة لإ تبتدوا ) إلى الحق الذى هو المقصد الآصلى الموصل إلى كل 
خير والمنجى من كل شر وتأخيره عن بيان حك ll‏ لما فى تقديم الترهيب من 
تأ كيد الترغيب وتقر به ما هو من بابه من الوعد الكريم وقوله تعالى لا وماعل 
الرسول إلا البلاغ المبين € اعتراض مقرر لا قبله من أن غائلة التولى وفائدة 
الإطاعة مقصورتان عليهمواللام إما للجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أو لا 
أو للعبد أى ما على جنس الرسول كاثنا من كان أو ماعليه عليه السلام [لاالتبليغ 
الموضح لكل cheb‏ إلى الإيضاح أو الواضح على أن المبين من أبان at‏ 
بان وقد Ale‏ أنه قد فعله le‏ لا مز ید عليه وإنما بق ما cle‏ وقوله تعالى ل وعد 
الله الذين آمنوا منک) استئناف مقرر لها فى قوله تعالى ( وإن تطيعوه تمتدوا ) 
من الوعد الكريم ومعرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجل فيهمن, 
فنون السعادات الدينية والدنيوية الى ھی من آ ار الاهتداء ومتضمن لما هو 
المراد بالطاعة الى نيط بها الاهتداء والمراد بالذين آمنوا كل من اتصف بالإيمان. 
بعد الكفر على الإطلاق من أى طائفة كان ونی أى وقتكان لا من آمن من 
طائفة المنافقين فقط ولامن آمن بعد نزولالآية الكرية فحسب ضرورة عموم 








الوغد الكريم للكل كافة الخطاب فى Sie‏ لعامة الكفرة لا المنافقين خاصة 
ومن تبعيطية . 

ley }‏ الصالحات ) عطف على آمنوا داخل ممه فى sym‏ الصلة وبه يتم 
تفسير الطاعة التى أمر بها ورتب علا ما نظم فى سلاك الوعد الك Fe‏ أشير 
Ad]‏ وتوسيط الطرف بين المعطوفين bY‏ بار أصالة الإمان lil a ail oy‏ ع 
الآثار والأحكام وللإيذان بكونه أول ما يطلب منهم وآم ما يجب ere‏ 
وأما تأخيره عنهما ف قوله تعالى( وعد أبله ry al}‏ بن آمنوا وعملوا الصالحات منبم 
مذفرة وأج رأ عظيما )فلآن من هناك بيا نية والضمير للذين معه عليه السلام من 
خاص المؤمنين ولا ريب فى أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة 
مثارون عليبما فلا بد من ورود wl‏ بعد ذ کر نعوتهم الجليلة AS‏ » هذا 
ومن جعل الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام وللامة عموما على أن من 
تبعيضية أوله عليه السلام ون معه من المؤمنين خصوصا على أنها بيانية فقد 
تأى عما يقتضيه سباق النظم الكر 6 وسياقه منازل وأبعد LE‏ يليق بشأنه عليه 
اأسلام گر احل لإ لستخلفنهم Ne‏ ض) جو أب wall‏ م اما بالإضمار 3 Ae‏ 
وعده تعالى sie‏ اقم لتحقق os le)‏ لا مالة أى to‏ خلفاء متصرفين 
فيا تصرف الملوك فى مال-كبم أو خلفا من الذين لم يكونوا على ple‏ من 
ole Yh‏ والأعمال الصالحة . 

١م‏ استخلف الذين من قبلهم € بتو أمرائيل | تخلفهم الله عزوجل 
فى مصر والشام بعد [هلاك فرعون وال جيارة أ و م ومن قبلهم من الآمم المؤمنة 
الى أشير إلييم فى قوله تعالى (ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وماد وود 
والذين من بعدم لا ors,‏ إلا الله جام رسلهم بالبينات ) إلى قوله تعالى 
(SCL reel est)‏ الظالمين ولنسك: es Re‏ من بعدم ) وبح ل SEN‏ 
النصب على أنه مصدر تشييرى مؤكد للفعل بعد 7أ كيده بالقسم وما مصدرية أى 
ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه Shs‏ للذين من قبلہم وقریء ‏ استخلف 
على البناء للمفعول فلوس العامل فى الكاف ith‏ الفعل المذكور بل ما يدل 
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هو عليه من فعل مينى هو لليفعول جار منه جرى المطاوع فإن استخلافه تعالى 
All‏ مستازم لكرنهم مستخلفين لا حالة كأنه قبل لستخلفهم vols‏ 
فيستخلفن‌فيما استخلافا أى مستخلفية كائنة كاستخلفية من قبلهم وقد مر تحقبقه 
فى قوله تعالم كا سئل موی من قبل) ومن هذا القبيل قوله تعالى (وأنيتها نبانا 
حسنا) على أحد الوجرين أى UL cont‏ حسنا وعليه قول من قال : 
وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو جلف 

أى فل ربق إلا مسحت الل واكان طم دبنهم € عطف على ليستخافتهم 
مننظم معه فى سملك الجواب وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة. 
وأعظمما لما أنالنفوس ELIS‏ ظ العاجلةأميل فنصدرر المواعيد بها فىالاستهالة 
أدخل والمعنى ليجعلن دينهم ثابتآً مقررا بحيث يستمرون على العمل بأحكامه. 
ويرجعون إليه فى كل ما يأتون وما يذرون والتعبير عن ذلك BL‏ الذى 
هو جعل الشىء مكانا لآخر يقال مكن له فى الأرض أى dnl ber‏ له ومنه 
قوله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) ونظا oy‏ وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقرأ 
له قطعة منها لا كلها للدلالة على كمال ثبات الدبن ورصانة أحكامه وسلامته من 
التغيير والتبديل لا يتنائه على تشببه بالأرض ف stalls wll}‏ مع مأ فيه من 
مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف فى الأرض وتقديم صلة SB)‏ على 
مفعولهالصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويقا لهم [ليه 
وترغيبا لحم فى قبوله عند وروده ولان ف توسيطبا ببنه وبين وصفه أعنى قوله. 
yds‏ الذى sed‏ لم )وف تأخيرها de‏ من الإخلال جزالة eal‏ 
الكريم ما لامخفى وفى إضافة الدين se seed]‏ دين الإسلام ثم وصفه بارتضائه 
هم oy sll idl‏ ومزيد ترغيب فيه وفضل بيت عليه ٠‏ 

(وليبدلهم ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف Woe‏ بدال لمن بعد خوفهم © 
أى من الأعداء لإ أمنا € حيث كان أصحاب النى صب الله عليه وسل قبل المجرة 
عشر سئين بل أكثر حائفين ثم ها جروا إلى المدينة وكانوا يصبحون فى السلاح, 
ويمسون كذلك حى قال رجل مہم مابأفى علينا يوم نأمن فيه فقال عليه الصلاة. 
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والسلام دلاتعبرون إلا يسير! حتى يحلس الرجل منكم فى الملا العظم عحتبيأ ليس 
معه حديدة » فأنزل الله عز وجل هذه )341,45 وعده وأظهرثم على جزيرة 
العرب وقتح لهم بلاد الشرق والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل من عدم 
وفيه من الدلالة على Ge‏ النبوة Lew‏ بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه 
ما لا خنى وقيل المراد الخوف من العذاب والآمن منه فى piel‏ يعبدونق) 
حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد أو استئناف 
.ببيان المقتضى للاستخلاف وما اننظم معه فى سالك الو عد ل لا پش رکون فی 
شيا ) حال من الواوأى Gist,‏ غير OS pha‏ ف فى العبادة as‏ لإومن كف ر) 
أى اتصف بالكفر db‏ ثبت واستمر عليه ول ty‏ بما مر من الترهيب 
-والترغيب فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأف زائد 
على الأصل وقيل كفر بعد الإيمان وقيل كفر هذه النعمة العظيمة والأول 
هو الانسب بالمقام . 
لإ بعد ذلك ) ol‏ بعد ذلك الوعد الكريم با فصل من المطالب العالية 
«المستوجبة لغابة الاهتهام بتحصيلها والسعى اجميل فى حيازم| لإ فأولئك ) 
البعداء عن الحق التامون فى تيه الغواية والضلال PY‏ الفاسقون ) الكاماون 
فى Guill‏ والخروج عن حدود الكفر والطغيان لإ وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة ) Like‏ على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه 
تعالى للمأمورين بالطاعة على طريق الترهيب من التولى بقوله تعالى ( فإن تولوا) 
الى وترغيبه تعالى إياهم فى الطاعة بقوله تعالى (وإن تطيعوه تېتدوا) الخ ووعده 
تعالى ob)‏ على الإيمان والعمل الصاح يما فصل من الاستخلاف وما gy‏ 0 من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر ما يوجب الأمر بالإيمان والعمل الصا 
.والهى عن الكفر فكأنه قيل فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا أو فلا تكفروا 
.وأقيموا وعطفه على أطيعوا al‏ عا لا يليق يحزالة النظم الكريم لإ وأطيعوا 
الرسول ) أمرم الله سبحانه وتعالى بالذات إا أمرمم به بواسطة الرسول عليه 
«الصلاة والسلام من طاعته الى م طاعته تعالى ف الحقيقة تأكيداً wll pul‏ 
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Ly ais‏ لمضمونه على أن اراد بالمطاع فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة 
للآداب المرضية Ladd‏ أى وأطيعوه فى كل ما Cab‏ به وينها م عنه أو WKS‏ 
لما قبله من oy ol‏ الخاصين المتعلقين بالصلاة واازكاة على أن المراد بما ذكر 
مأ عداهما من الشرائع أى وأطيعوه فى سائرما Fook‏ به الخ وقوله تعالى لعل 
ترح مون ) متعلق على الأول بالآمر الآخير المشتمل على جيم الأوامر des‏ 
الثاتى بالأوامر الثلاثة أى افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والإطاعة راجين 
أن ترحموا. 
لإ ولا نحسين الذين كفروا) لما بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام 
وأشير إلى فوزه بالرحمة المطاقة المستتبعة اسعادة cy shall‏ عقب ذلك ببيان حال 
من عصاه عليه الصلاة والسلام ومآل أمره فى الدنيا والآخرة بعد بيان تناهيه 
فى الفسق كيلا لامر الترغيب والترهبب والخطاب إما لكل أحد من cae,‏ 
له كأئنا من كان وإما للرسول عليه الصلاة والسلام على منهاج قوله تعالى ( فلا 
تكونن من المشركين ) ونظائره للإيذان بأن الحسيان المذكور من القبح 
وال#ذورية pl tet‏ عنه من متذع صدوره عنه GS‏ عن يمكن ذلك منه 
Jes‏ الموصول النصب عل أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى لإ معجزين) 
Ly il‏ وقوله تعالى CNS)‏ ظرفلمعجزين لكن لا لإفادة كون SY‏ 
المنفى فما لا فى غيرها ob‏ ذلك Le‏ لا حتاج إلى البيان بل لإفادة شمول عدم 
الإعجاز يجميع أجزائها أى لا تحسبنهم معجزين الله عر وجل عن إدرا كم 
وإهلا كم فى قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب 
وقرىء لاعسين oly‏ الغيبة على أن الفاعل كل aed‏ والمعنى کا S3‏ أى Chast’‏ 
أحد الكافرين معجزين له سبحانه فى الأرض أو هو الموصول والمفعول 
الأول حذوف 4 عارة عن أنفسهم ails‏ قيل Y‏ کسان الكافرون 
أنفسهم معجزبن فى الأرض وأما جل معجز بن مفعولا أول وف ool‏ 
مفعولا انيا فبمعنل من المطابقة اقتضى المقام ضرورة أن مصب الفائدة هو 
المفعول الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجرين ف الأرض وقد مر فى قوله تعالى 
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( إن جاعل فى الأرض (dale‏ وقوله تعالى (bil Alles}‏ معطوف على جملة 
النهى بتأويلها dhe‏ خبر ية لآن المقصود بالنهى عن الحسبان تحقيق نفى الحسبان 
كانه قبل ليس الذين كفروا مءجزين ومأواهم ال أو على جملة مقدرة وقمت 
تعليلا للنبى كأنه قبل لانحس ين الذين كفروا معجزين فى الأرض فإنهم مدركون 
ومأوام الح وقيل الل المقدرة بلثم مقهورون فتدبر ل ولبئس المصير ) جواب 
لقسم مقدر واتخصوص بالذم محذوف أى وباق لباس المصير هى أى shall‏ 
JAN‏ اعتراض تذيلى مقرر لا قبله وفى إبراد الثار بعنوان كوما مأوى ومصيرا 
هم إثر نفى فوتهم برب ف الأرض كل مهرب من الجزالة ما لا غاية وراءه 
ae‏ در شأن bol‏ . 

9 يا آما الذبن آمنوا € رجوع إلى بيان تتمة الأحكام السابقة بعد تمهيد 
ما يوجب الامتثال بالأوامر والنواهى الواردة فمما وفى الاحكام اللاحقة من 
القبيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والخطاب إما الرجال خاصة 
والنساء داخلات فى الك بدلالة الدص أوللفريقين جيعا بطريق التغليب روى 
أن غلاما للأسماء بنت ألى مرثد Jeo‏ علما فى وقت كرهته el ga‏ وفيل أرسل 
رسول الله صل الله عليه dey‏ مداج بن عمرو cabal‏ وكان غلاما وقت 
الظهيرة ليدعو عمر رضى الله عنه فدخل عليه وهو eli‏ قد انكشف dic‏ و به 
فقال #ر رضى ero J die dil‏ أن الله تعالى نمی GALT‏ وأبناءنا وخدمنا أن لا 
يدخاو! علينا هذه الاعات إلا بإذن ثم انطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ف جده وقد el yl‏ عليه هذه AT!‏ 

لإ ليستأذنك الذين ملكت Sale)‏ ) من العبيد وال جوارى لإ والذين لم 
يبلغوا الحم € أى الصبيان القاصرون عن درجة الباوغ المعهود والتعبير عنه 
بالحلم لكونه أظهر Su) se‏ ( أى من Dole‏ ثلاث هرات € أى 
ثلاثة أوقات ف اليوم والليلة والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب 
الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لرور المستاذنين بالخاطبين لا أنفسها لإ من 
قبل صلاة الفجر ) اظهور أنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الدوم 
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ولبس ثياب اليظة ‘gy‏ النصب على أنه بدل من ثلاث مرات أو الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ حذوف أى أحدها من قبل الح( وحين تضعون ثيايم ) أى 
ثيا ب انى تلبسونها Nl‏ وتخلمونها لا جل القيلولة وفوله تعالى لمن الظبيرة) 
وهی شدة الحرعند اتتصاى لنهار بيان للحين والتصريح مدا رالامر أعنى وضع 
الثياب فى هذا الحين دون الأول والآخر ما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل 
القيلرلة dal‏ زمانها كاينىءعنا إيراد المين مضافا إلى Jad‏ حادثمتقض ووقو عا 
فالنهار الذى هو dike‏ لكثرة الورود والصدور ومظنة لظبور الأحوال وروز 
الامو ر لبس من التحقق والاطراد بنزلة ما فى الوقئين المذكورين فإن نحقق 
التجرد وإطراده فيهما أمر معروف لا che‏ إلى التصريح به لإ ومن بعد صلاة 
العشاء ) ضرورة أنه وفت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس 
المراد بالقيلية واليمدية SM‏ كورتين مطلقبما المتحقق فى الوقت المتد المتخلل 
بين الصلاتين کا فى قوله تعالى (وإن كنت من قبله gh‏ الغافلين) وقوله تعالى (من 
بعد أن ازغ الشيطان ay‏ وبين إخوف ) بل ما يعرض lege‏ لطرفى ذلك الوقت 
الممتد المتصلين بالصلاتين ا مذ كورتين اتصالاعاديا وقوله {el J pty‏ 
خبر مبتدأ محذوف وقوله تعالى لک 4 متعاق عحذزوف هو صفة ثلاث 
عورات أى كائنة لك واجملة"استئناف مسوق de led‏ وجوب الاستئذان أى 
هن ثلاثة أوقات Joe‏ فيها النستر عادة والعورة فى الأصل هو الل غلب فى 
الخلل الواقع فما يهم حفظه ويعتنى بستره أطلقت على الأوقات المشتملة علا 
مبالضة كأنما نفس العورة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلا من 
ثلاث هر أت . 

لإ ليس Sede‏ ولا علهم ) أى على المماليك والصبيان لإ جناح SVE‏ 
لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من عخالفة الآمر والاطلاع على 
العورات (ر بعدهن ) أى بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى 
الأوقات المتخللة بين كل اثنتين منبن وإيرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت 

٠١ (‏ - أبو السموه — رابع ) 
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من تلك الأوقات قبل عورة من led Fats gall‏ بعد أخرى منهن لتوفية حق 
التكليف والترخيص الذى هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة le}‏ تتصور فى 
فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف Dhl y‏ على القراءتين مستأنفة مسوفة 
لتقرير ما قبلها بالطرد والعكس وقد جوز على القراءة الأولى كوا فى محل 
رفع على أنها صفة أخرى اثلاث عورات وأما على القراءة الثانية فبى مستانفة 
لا غير إذلو جعلت صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
ااتقدير ليستأذنم هؤلاء فى ثلاث عورات لا إثم فى ترك الاستئذان بعدهن 
وحيث كان انتفاء الإثم حينئذ dle‏ يعلبه السامع [لابهذا الكلام لم يقسن إبرازه 
فى معرض الصفة مخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء الاثم حينئذ معلوم من صدر 
الكلام وقوله نعالى : > طوافون علي € استئناف ببيان العذر المرخص فى 
ترك الاستئذان وهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعليل 
الأحكام وكذا فى الفرق ببن OSS!‏ الثلاثة وبين غيرها RG‏ عورات . 

( بض على بعض ) أى San‏ طائف على يعض طوافا كثير| Kans}‏ 
بطوف على بعض ور كذلك 4 إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من 
معنى البعد لا مر مرارا من تفشم شأن المشار إليه حسا أى مثل ذلك التبين 
لإبين الله لك الآيات) الدالة عن EM‏ أى Uo‏ بينة واضحة الدلالات 
Yo‏ لا أنه تعالى يبينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد مر تفصيله 
فقوله تعالى(وكذلك جعلنا كأمة وسطا) ولك متعلق بيبين وتقديمعل المفعرل 
الصريح لمأ مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل .دين 
عال الأحكام وليس بواضح مع أنه age‏ إلى تخصيص الآيات ا ذكر Lye‏ 
} والله عليم > مبالغ فى العم يجميع المعاومات dad‏ أحوالكم لإ حكيم ) 
فى جميع أفاعيله فیشر ع لكم ما فيه صلاح أمركم معاشا ومعادا . 

( ولذا بلغ الأعامال مشكم pH‏ ) لما بين فيما مر آنفا حكم الاطفال 
فى أنه لا جناح عليهم فى ترك الاستثذان فيما عدا الأوقات الثلاثة عقب 
ببيان -الهم بعد البو غ دفعا لما qe‏ يتوم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
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كسائر الأجانب ببب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الأطفال الأحرار 
الاجانب إفليستأذنوا) إذا أرادوا اللدخولعليكم وقوله تعالى كا استأذن 
الذن من ped‏ )فى go‏ النصب عل أنه cai‏ لمصدر مؤ كد للفعل السابق 
وا موصول عبارة عمن قبل لحم لا تدخلوا وتا غير ييوتكم ge‏ تستأنسوا 
الآبة ووصفهم بكونهم قبل هؤلاء باعتبار ذ کرم قبل ذكرم لا باعتبار بلو غم 
قبل بلوغبم کا قبل لما أن المقصود بالتشبيه بيان كيفية استئذان oY ga‏ وزرادة 
[بضاحه ولا يتسنى ذلك إلا Aptis‏ باسئئذان we o> yall‏ السامع ولا ریب 
فى أن بلوغهم قیل بارغ هؤلاء ما لا مخطر ببال أحد وإن كان الآمر كذلك 
فى الواقع Lely‏ امود المعروف ذكرم قبل ذكرم أى فليستأذنوا استئذانا 
كائناً مثل استئذان IM‏ كورين قبلهم بأن إستأذنوا فى جميع الأوقات ويرجعوا 
إن قيل للحم ارجموا <سيما فصل فيما ساف 3 كذلك بين الله لكم آيأنه 
والله علبم حكيم ) الكلام فيه كالذى سبق والتتكرير لتا كيد والمبالغة فى 
الآمر بالاستئذان وإضافة الآبات إلى ضمير الجلالة لنشريفها . 
إو sel‏ من النساء ) أى المجائز اللاتى قعدن عن الحيض والجل 
YUN}‏ .يرجون نكاحا © أى لا يطمعن فيه لكبرهن لا فليس علیہن 
جناح أن يضمن ثيابين ) أى الثياب الظاهرة كال جلباب ونحره والفاء فيه لان 
اللام فى القواعد بممنى اللاى أو للوصف Yl‏ غير متبرجات بزينة ) غير 
عظهرات ازينة ما أمر بإخفائه فى قوله تعالى ( و (opts ota‏ وأصل cual‏ 
التسكاف فى إظرار ما خق من قولحم سفيئة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة 
العين حيث يرى باضہا حيطا بسرادها كله إلا أنه خص بكشف امرأة زينتها 
وءاستما لارجال y‏ وأن يستءففن { بترك الوضع > خر هن )هن الوضع 
لبعده من dagll‏ ل والله ميع € مبالغ فى مع جميع ما إسمع فيسمع ما يجرى 
ope‏ وبين الرجال من المقاولة لإ عليم ) فيعل مقاصدهن وفيه من الترهيب 
عالا ge‏ ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا de‏ المريض 
حرج )کا ات هؤلاء الطوائف بتحر جون من IST ge‏ الاصحاء حذارا من 
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استقذارم pb]‏ وخوف من تأذهم بأفعالهم وأوضاعيم فإن الأعى ريما سبقت 
يده إلى ما سرقت [ليه عين | As‏ وهو لا يشعر به والأعرج لتفسح فى جاسه 
فيأخذ أ كش من موضعه فيضيق على جليسه والمريض لا يخاو عن OT‏ 
ترينه وتیل کانوا يدخلون على الرجل لطاب dell‏ فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم 
ذهب مم إلى بيوت etl‏ وأمباتهم أو إلى بعض من ”مام الله عز وجل فى 
الآية االكريمة فكانوا بتدرجون من ذلك ويقولون ذهب بنا إلى بيت غيره 
ولعل dal‏ كارهون لذلك وكذا كانوا يتحرجون من ال كل من أموال الذين 
كانوا إذا خرجوا إلى yal‏ خلفوا هؤلاء الضعفاء فى بيوتهم ودفعوا tll‏ 
مفاتيحما وأذنوا طم أن يأ كلوا ما فما مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب 
نفس منهم وكان غير هؤلاء أيضاً يتحر جون من الا كل فى بيرت غيرم فقيل 
هم ليس على الطوائف المعدودة . 

Ys)‏ على اف ) أى علي ¢ des‏ من J} > VI d Stl,‏ من 
من المؤمنين حرج لإا أن تأ كلوا ) أى تا كلوا al‏ وهم معكم وتعميمالخطاب 
لاطواثف المذ كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فما لغير أولئك 
Gm Gil lal‏ لإ من بيوتكم ) أى البيوت الى فيا أن واجکم Sri Shes‏ 
فما بيوت الأولاد لآن بينم كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك 
لايك وقوله عليه الصلاة والسلام إن أطيب مال الرجل من كسبه وإن ولده 
من كيه أو ببوت UT‏ کم أو وٹ أمباتكم € وقرىء بكس sad)‏ ۳ 
والميم وبكسر الأولى وفتح الثانية لأ أو بيوت إخوافكم أو بيوت أخوانكم 
أو یوت Sale}‏ أو Sale oy‏ أو بيوت أخوالكم أو nave oxy‏ 
أو ما ملكتم (4A lia‏ من البيوت التى OSCE‏ التصرف فا بإذن أربام! 
على الوجه ااذی مر ly‏ وقبل هى ببوت المماليك والمفاشم جع مفتح وم 
المغتاح مفا تيح وقرىء مفتاحه ور أو صدية كم ) أى أو بيوت صديقكم 
وإن لم يكن Roy‏ و ينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من الآفرباء. روى عن ابن عباس رضى الله lege‏ أن الصديقأ كبر من الوالدين. 





سورة الذور 4 | 





إن cnet dt‏ لما استغاوا لم يستغيثوا بالاباء ll,‏ بلقالوا فها لنا من شافعين 
ولاصديق حميم والصديق بقع على الواحد وابمع كالخليط والقطين وأضرابهما 
وهذا فيما إذا عل رصا صاحب call‏ بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاء بالذكر لاعتيادم التبسط فيما ببنهم وقوله تعالى : 

( ليس عليكم جناح أن تا کارا جیما أو أشتانا ) كلام مستأتف 
مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله حيث کان فريق من المؤمنين 
ey‏ ليث بن عمرو من كنانة يتحر جون أن يأ كلوا طعامهم Cy pane‏ وكان 
الرجل منهم لا یا كل وبمكث يومه حتی يحد ضيفا بأ كل معه فإن لم يحد من 
يا كله ليأ كل Cas‏ وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لايتناوله من الصباح 
إلى الرواح وديا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبائها حتى يد 
من يشاربه فإذا أمى ول بعد أحدا أكل وقيل كان الغنى منهم يدخل على 
الفقير من ذوى قرابته وصداقته فيدعزه إلى طعامه فيقول J)‏ أتحرج أن کل 
ممك وأناغنى وأنت فقير وقيل کان قوم من الأنصار لا يأ كلون إذا فول 
مهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لحم فى أن يأ كلوا كيف شاوًا وقيل كانوا 
إذا اجتمعوا ليأ كلوا طعاما 50 )1 FU‏ وأشباهه طعاما على حدة فين الله 
تعالى أن ذلك ليس پواجب وقوله تعالى جميعا حال من فاعل 7ا كلوا وأأشتاتا 
Like‏ عليه داخل فى حكه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال أمر شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل مصدر وصف به مبالغة أى ليس Se‏ 
جناح أن تأ كلوا مجتمعين أو متفرقين لإ فإذا دخلتم )شروع ف بيانالآداب 
اتی تحب رعايته! عند مباشرة ما رخص فيه إثر ly‏ الرخصة فيه( bay‏ أى 
من البيوت المذ كورة 3 فسلموا على أنفسكم € أى عل أهابا الذين lal ye‏ نفس كم 
ا rt‏ و ork‏ من القّر 4,1 الك di‏ والنسيية المو جة لذاك 3 re‏ من عند ail‏ 
أى Sit‏ بأمره مشروءة من لدنه ويحوز أن يكون صلة لانحية lolli‏ طلب BL)‏ 
fl‏ هى من عنده تعالى واتتصا ما على المصدرية لاما pail ant‏ ل( مباركة ) 
مستتبعة لزبادة الخير والثواب ودوامبا( طيرة € تطيب ما نفس المستمع وعن 
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أنس رضى al‏ عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال متى لقيت أحد من أمتى فل 
عليه يطل عدرك وإذا دخات بيتك 3S ee ji‏ خير بيتك وصل صلاة 
الضحى فإئها صلاة الأ برار الأوابين . 

لإ كذلك بين الله لكر الآبات ) تكرير لتا كيد الأحكام التتمة به 
وتفخيمها (العلكم تعقاون) أى ما فى تضاعيفبامن الشرائع والأحكام وتعملون 
lyr ye‏ وتحوزون بذلك سعادة الدلرين وفى Mia uber‏ التبيين بذءالغابةالقصوى 
بعد تذبيل الآولين با يوجبهما من الجرالة مالايخق MEL)‏ الؤمنون الذين 
آمنوا باه ورسوله ) استئناف جىء به فى أواخر الأحكام السابقة تقريرا لها 
وتا كيدا لوجوب مراعاما وتسكئيلا ها hy‏ بعض آخر من جنسها ونما ذ کر 
dl ole‏ ورسوله فى حيز الصلة للموصول الواقع برا للمبتداً مع diated‏ 
له قطعا 'نقريرأ لما قبله وتمهيدا لما بعده وإيذانا بأنه حقيق Jat Ob‏ قريئا 
للإعان ہما منتظما فى Sale‏ فقوله تمالی لإ وإذا كانوا معه على أمر جامع ) 
معطوف عل آمنوا داخل معه فى حيز الصلة أى UE]‏ الكاملون فى الإيمان الذين. 
آمنوا dil‏ ورسوله عن صميم قلويهم وأطاعو هما فى جميع الأحكام الى من 
جملتها ما فصل من قبل من الأاحكام المتعلقة بعامة أحو الهم المطردة فى الوقوع, 
وأحوالهم الواقعة بحسب الانفاق؟ إذا كا نوا ممه عليه الصلاة والسلام عل 
أمر مهم جب اجتماعهم فى شأنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها م نالآمور 
الداعية إلى ele!‏ أولى الآراء والتجارب ووصف الأمر بالمع للببالغةوقرىء 
أمر Jae‏ يذهبوا ) أى من المج.ع معكون ذلك الآمر ما لا wer‏ 
جضورم لا عالة کا عند إقامة dacs)‏ ولقاء العدو بل يسوغ التخلف عنه لإ Sr‏ 
يستأذنوه ‏ عليه الصلاة والسلام فى الذهاب لا على أن نفس الاستئذان غاية 
لهدم الذهاب بل الغاية هى الإذن الماوط برأيه عليه الصلاة والسلام 
والاقتصار على ذكره ay‏ الذى يتم من geld‏ وهو tall‏ فى JE‏ 
الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره فى ذلك لما أنه 
كالمصداق لصحته و all‏ لليخلص فيه عن المنافق فان ديدنه التسلل للفرار 
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ولتعظيم le‏ 3 الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية dict‏ عل 
ذلك عقب بقوله تعالى : ( إن الذين يستاذنونك أولئك الذين بؤمنون ,الله 
ورسوله ) فقضى بأن المستأذنين ۾ المؤمئون ably‏ ورسوله کا حكم فى الول 
ob‏ الكاملين فى الإعان م الجامعون بين الإعان بهما وبين NR‏ وق 
أو لتك من تفخيم شأن المستأذنين مالا gt‏ لإ فإذا استأذنوك ) بيان لما هو 
وظيفته عليه الصلاة والسلام فى هذا الياب اثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين وأن 
الإذن عند الاستثذان ليس بأمر حتوم بل هو مفوض إلى ريه عليه الصلاة 
والسلام والفاء لترتيب مابعدها على ما قبلما أى بعد ما تحقق أن الكاملين فى 
الإيمان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك لإ لبعض شأنهم ) أى لبعض آمرم المبم 
وخطهم الل ر فأذن من شثت منم ) لما علمت فى ذلك من حكة ومصاحة 
} واستغفر لحم الله € فإن الاستئذان oly‏ كان لعذر قوى MY‏ عن شائية 
تقديم AN‏ الدنيا على A‏ الآخرة إ إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة فرطات 
العباد لإ رحيم ) مبالغ فى إفاضة آثار الرحمة عليهم والة تعليل للنفرة 
الموعودة فى ضمن PM‏ بالاستغفار طم . 

١‏ لا تجعلوادعاء الرسول Kay‏ ) استثئاف مقرر لمضمون ما قبله 
والالتفات لإبر از مزيد الاعتناء بشأنه ol‏ لا تجعاوا دعوتهعليهالصلاةو السلام 
إيا م فى الاعتقاد والعمل ما ٠‏ 

لإ كدعاء بعضكم بعضا) أى لاتقيسو! دعاءه عليه الصلاة والسلام LU)‏ على 
دعاء Suan‏ بعضا فى حال من الأحوال و أمر من الأأمور الى من جملتها المساهلة 
فيه والرجوع عن duke‏ عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من 
الحرمات وقيل لا تجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه كدعاء صغير 3 ery‏ 
ye don)‏ 5 وارده أخرى فان oles‏ مستجاب لامرد له عند الله عزو جل وتقرار 
de‏ حينئذ لمأ قبلبا أما من حيث أن استجابته تعال لدعائه عليهالصلاةوااسلام 
ما Cory‏ أمتثاهم بأوامره عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له فى الورود 
والصدور أ كل إيجاب وأمامن حيث Ub‏ موجبة للاحتراز عن التعرض 
أسخطه عليه الصلاة والسلام المؤدى إلى ما يوجب هلا كم من ales‏ عليه 
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عايه الصلاة والسلام عليهم وأما ما قبل من أن gall‏ لاتيجماو | نداءهعليه الصلاة 
والسلام كنداء بعضكم بعضا باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات 
ولكن بلقيه المعظ م مثل با رسول الله يأ نى أله مع ale‏ التوقير والتفخم 
والتواضع 3 الصوت فلا cals‏ المقام فان قوله تعالى J:‏ قد عل الله 
الذين يتسللون منكم ) الخ وعيد لال أمره عليه الصلاة والسلام فبا ذكر 
من قبل فتوسیط ما ذ کر Lagu‏ ما لاوجه له والتسلل الخروج من call‏ على 
التدريج والخفية وقد للتحقيق کا أن رب تجىء للتكثير حسبما بين فى مطلع 
سورة الحجر أى يمل الله الذين يمخرجون من الماعة قليلا قليلا على خفية 
زو اذأ 4 أى ملاوذة بأن Finan‏ بعصم ببعض حی رج أو dab ol,‏ عن 
يخرج بالإذن إراءة أنه من أتباعه وقرىء بفتح اللام وانتصابه على الحالية من 
ضمير يتسالون أى ملاوذين أو على أنه مصدر م aS‏ لفعل مضمر هو الحال 
فى الحقيقة أى ياوذون لواذآً والفاء فى قوله تعالى : 
لإ فلیحذر الذين يخالفون عن أمره ) لترتيب الحذر أو الأمر Wale oa,‏ 
من علمه تعالى bl ol‏ فإنه مما يوجب المحذر البتة أى خالفون أمره بترك 
مقتضاه ويذهيون متا خلاف سمته وعن be]‏ لتضمئه معنى الإعراض أو حمله 
على معنى يصدون على أمره دون المؤمئين من خالفه عن الآمر إذا صد عنه 
دؤنه وحذف المفعول لما أن المقصود بيان الخالف والمخالف عله والضمير 
لله تعالى YY‏ حقيقة أو للرسول عليه الصلاة والسلاملآنهالمقصودبالذ كر 
( أن تصيبهم فثنة ة ) أى عنة فى Lill‏ 3 أو يصييهم عذاب ألم 4 أى فى 
الآخرة i,‏ أو ail‏ الخلو دون المع وإادة الفعل صرعا للاعتناء بالتهديد 
والتحذبر واستدل به على أن الآمر للايجاب فإن ترتيب العذابين على alle‏ 
3 عرب عنه التحذر عن إصابتهما وجب وجوب الامتثال به loo‏ } ألاإن 
لله ما فى السموات والارض ) من الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرنا 
وإيجادا وإعداما Try‏ وإعادة ل( قد das‏ ما «il‏ عليه عليه ) sal! LI‏ من 
الأحؤال والأوضاع التى من جلما الموافقة و ‘dal‏ والإخلاص والنفاق 
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لا ويوم يرجعون إليه € عطف على ما أنتم عليه أى يعم يوم يرجع المنافقرن 
المخالفون eu‏ إلبه تعالى للجزاء والعقاب تعليق عليه تعالى بوم رجوعبم 
لا رجعبم ازيادة تحقيق dle‏ تعالى بذلك وغاية تقريره لما أن الع بوقت 
وقوع الثىء مستلزم Jol‏ بوقوعه على أبلغ وجه وآ كده وفيه إشعار بأن عليه 
تعالى لنفس رجوعبم من الظبور بحيث لا يحتاج إلى البيان قطما ويجوز أن 
يكون الخطاب Leaf‏ عاصا بالمناققين على طريقة الالتفات وقرىء يرجمون 
مينيا للفاعل opis)‏ ما عمل ا) من MEM EN‏ من جماتها عخالفة الآمر 
فيرتب عليه ما Gly‏ به من التوبيخ والجراء وقد مر وجه التعبير عن الجزاء 
gd‏ ق قوله تعالى رل نما Say‏ على أنفسك ) dls PUT‏ بكل ثىء علم € 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء عن النبى صلى اله عليه وس 
من قرأ سورة النور أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة 
غيمأمضى وفيما aly ‘oy‏ سبحانه وتعالى del‏ . 
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ay رمعون‎ ers وهى‎ iS, 


€ أله الرحمن الرحم‎ et) 


لإ تبارك الذى فزل الفرقان ) البركة الغاء والزيادة حسية كانت أومعئوية 
وكثرة abl‏ ودوامه أيضا leis‏ إلى الله عر وجل على gall‏ الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله التى من جانا 
oe‏ القرآن الكرم المعجر الناطق بعلو ail‏ تعالى وسمو صفاته وا بتناء أفماله 
على أساس الحكم والمصالح وخلوها عن شائبة الخال بالكلية وصيفة التفاعل 
WLU‏ فيما ذكر فإن ما لابيتصور نسبته ليه سبحا نهحقيقة من الصيخ IG‏ 
وتحوه لا تنسب اليه تعالى إلا باعتبار غايتها SUN gall des‏ باعتبار كثرة 
ما يفيض منه على مخلوقاته لاسيما على الإنسان من فئون الخيرات الى من 
جملتها تتزيل القرآن الخطوى على جميع الخيرات الدينية والدنيوية والصينة 
Sth‏ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلكالخيراتوترايدها شيا فشا وآ نا ذآنا 
بحسب حدومما أو حدوث متعلقاتها ولاستقلاها بالدلالة على غاية JEM‏ 
ونحققها بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإناء عن Ale‏ التعظيم 
لجز أستعماطا 3 حق غير ه تعالى ولا استعمال غير ها من الصيغ فى a>‏ 
تعالى والفرقان see‏ فرق بين الشيدين أى فصل بی ما سمى به القرآن لغاية 
فرقه بين الاق والباطل بأحكامه أو بين Gel‏ والمبطل بإعجازه أو لكونه 
مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله لإ على عبده ) مد je‏ الله 
عليه وس وإيراده عليه الصلاة وااسلام بذاك المنوان لتشريفه والإيذان بكونه 
عليه الصلاة والسلام فى أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون 
إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى لإ ليسكون ) غاية للننزيل أى dy‏ عليه 
ليكون هو عليه أصلاه والسلام أو الفرقان ( للعالمين) منالثقلين لإ نذيرا) أى. 
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منذ را أو [نذاراميالغةأولبمكو نتنزيله انذا رأ وعدمالتعر ض للتبشير لا نسياقالكلام؛ 
على أحوال الكفرة وتقدي اللامعل Abele‏ اعاةالفواصل وإبر SN‏ تاز يل الفرقان. 
فى معرض الصلة الت محقم أن تيكون «علومة البوت ate pip yd‏ التاممهع ' 
إنكازالكفو ed ds‏ انه بجردى المعاو م المحم تنبها Jo‏ كال قوة ih os‏ 
بحيث لا ,36 لحد كقوف تعألى لا ريب فية 9 الذى له ملك gull‏ ات 
والأدض:)رأى له حاضة دون غيره لا استقلالا.ولا اشتراكا bball‏ القاعر. 
Ply‏ ستيلاةالباهر ليما المستارمان: gull‏ التامة والتمعرف Bl‏ فهما وفيا 
فيا fal]‏ إعداما وإعناء.وإطانة وأمرنآ ونهيا حسبما تقتضيه مشيثته المبية 
على الح والمصالح de,‏ الرفع على أنه خبر Lad‏ عذوف واللة مستأئفة. 
مقررة لماقبلها أو على أنه نمت للموصول الأول أو يان له أوبدل ain‏ وما ييتهما 
لبس بأجنبى لأنه من تمام the‏ ومعلومية مضمونه للكفرة مما لا ريب فيه 
لقوله تعالى ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم سيقولون الله » 
ونظائره أو مدح له تعالى بالرفع أو بالتصب Ls)‏ يتخذ ولدا) کا برعم الذين. 
يفولون فى حق المسبح والملائكة ما يقولون فسيحان اله LE‏ يصفون وهو 
معطوف عل ما قله من Ut!‏ الظرفية و نظمه فى سلا الصلة للديذان ob‏ مضموأه 
من الوضوح والظبور بحييث لا يكاد het‏ جاهل لا سيما بعد تقرير ما قبله . 

ل ول يكن له شريك فى املك ) أى ملك السموات والأرض وهو Las)‏ 
عماف على الصلة وإفراده باأذكر مع أن ما ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى 
مستازم له قطما للتصريح ببطلان زعم الثنوية القائلين بتعدد BY‏ والدرء فى 
فى حورم وتوسيط نن اتخاذ الولد ببنهماللتنبيهعل استقلاله وأصالتهوالاحتران 
عن اوم كونه تتمة الأول زر وخلق كل ثشىء ) أى أحدث كل موجود عن 
الموجودات أحداثا جاريا على سان التقدير حا اقنضته [رادتهالمبقية على الحم 
Ob SIL‏ خلق كلا منها من مواد خصوصة على صور معيثة ورتب فيه قوى. 
وخواصمختلفة الآثار والأحكام لإفقدره) أى هيأه لما أراد بهمن الخصائص. 
والافعال اللائقة به( تقدبرا ) بديعا لا يقادر قدره ولا باخ که كتبيئه 
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الإنسان etal‏ والإدراك والنظر والتدبر فى أمور المءاش والمعاد واستنياط 
الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال الختلفة وهكذا أحوال سائر الأنواع وقيل 
أريد بالخلق مطلق الإيحاد والإحداث [ale‏ من غير ملاحظة معنى النقدير وإن 
َس يخل عنه فى نفس الآمر فالمعنى أوجد كل شىء فقدره فى ذلك ole‏ تقديراً 
وآما ما قبل من أنه می [حداله تعالى خلقا لانه تعالى لا حدث شيا الا على 
yaad dey‏ من غير تفاوت ففيه أن ارتكاب الجاز حمل GAL‏ على مطلق 
الإحداث لتجردده عن معنى التقدير فاعتياره فيه بوجه من الوجوه ل بالمرام 
طعا وقيل المراد بالتقدير SW‏ هو التقدير للبقاء الى الأجل المسمى وأياما كان 
فال جارية cot‏ التعليل لما قبلها من المل المنتظمة مثلها فى سلك الصلة فان 
aad‏ تعالى at‏ الأشياء على ذلك الغط البديع کا يقتضى استقلالهتعالى باتضافه 
بصفات الألوهية يقتضى انتظام كل ما سواه كائنا ماكان تحت a ola Sade‏ 
بحيث لا إشذ عنها شىء من ذلك قطما وها كان كذلك كيف توم كونه ولدا 
لله سييحأنه أو شر 6 ف ملكة . 


}> واتخذوا من دونه rr‏ 4 بعدما بين حقيةة المق ف مطلع السورة 
الكريمة بن کر تنزيله تعالى للفرقان lal‏ على رسوله صلى الله عليه وسل ووصفه 
تمالى بصفات الكال وتنزيبه عما لا ليق بشأنه الجليل عقب ذلك حكاية أباطيل 
المشركين فى <ق المئزل سبحانه والمنزل والمنزل عليه على الترتيب وإظهار 
بطلا ما والإضمار من غير جر بان ذكرم للاقة بدلالة ما قبله من نفى الشريك 
علہم أى اتخذوا لا نفس متجاوزين الله تعالى الذى ذ كر بعض شئونه الجليلة 
.من اختصاص ملك ااسموات والارض ;4 تعالى وانتفاء الولد والشربك dc‏ 
.وخماق جميع الأشياء وتقدبرها أبدع تقدير ay‏ : 

YY‏ مخاقون (hs‏ أى لا يقدرون على خلقثىء من الآشياء أصلا وم 
مخلقون ) كسائر الخلوقات وقيل لا بقدرون على أن ختلقوا شيمًا وم يختلقون 
حبث تحختلقهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى لا ولا يملكون لا نفسهم 
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ضرأ ولا نفعا ) لبياننمالم يبلي عليه ما قبله. مق sip sad Gill‏ ضعفهم Oh‏ 
بعض الخلوقين العا جر ين Gall dive es Shoe‏ و حلي Hh egal‏ 
كالحبو ان وه لاء إلا Salta‏ عل لاتصوفت. ق شرم اليد فته عن تسم “Ye‏ 
فى تفع با Ae gage‏ نکن AG eget hg‏ هو تي انبكر 
الضر لاب دنام الروك عي sh RG‏ انل ر 
على تو لمال tt‏ _ 


Say)‏ موا ولا Vile‏ نشورا ) أى لابقدرون ع التصرف. 
فى شىء مها بإمائة الأحياء و[حیاء الموتى و بعہم بعد بیان عجزه عا هو أهون. 
من هذه الأمور من دفع pall‏ وجلب النفع التصريح بعجزم عن كل واحد ما 
ذكر على التفصيل والتنبيه على أن AY‏ يحب Loko Sal‏ علىجميع ذلك وفيه. 
old]‏ بغاية ore‏ وسخافة عق رهم كأنهم غير عارفين باتتفاء ما تق عن آم 
من oe‏ المذكورة مفتقرون الى التصريح بذلك لإ وقال الذين Ns AS‏ إن هذا 
إلا إفك ¢ شروع فىحكاية أباطيلبم المتعلقة Jill‏ والمنزل عليه معا وإيطاها 
والمودول إما عبارة عن غلاتهم فى الكفر والطغان وم النشر بن الحرث 
وعد dit}‏ بن أمية ونوفل بن خويلد ومن ضامبم وروى عن الكلى ومقائل أن. 
القائل هو النضرين الحرث وابمع لمشايعة الباقين لافى ذلكوإما عن كلبم و وضع 
الموصول موضع ضميرم لذمبم Le‏ فى حيز الصلة والإيذان بأن ما تفوهوا به 
كفر عظے U6 dy‏ هذا حط لرتية المشار اليه أى ما هذا الا كذب مصروف. 
عن وجبه ل افتراه ) يريدون أنه اختلقه رسول الله صلی عليه وسل لإ وأعانه 
عليه ) أى على اختلاقه لإ قوم آخرون ) يعنون الهود بان يلقوا ad}‏ أخبار 
الأمر الدارجة وهو يعبر Yio‏ بعبارته وقيل هما جبر ويسار كانا يصنعان اليف 
See‏ ويق رآن التورأة والإنجيل وقيل هو عابس وقد مر تفصيله فىسورةالنحل. 
sib}‏ جاۇا ظا( منصوب ب اوا فان جاء وأ يستعملان فى معنى فعل‌فیعد Oh‏ 
تعديته أو بنزع الخافض أى te‏ قاله الرجاج والتنوين للتفخيم أى جاوًا de‏ 
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قالو! Ub‏ هائلا عظما لا يقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذى ALY‏ 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه [فكا مفترى من قبل البشر وهو منجبة نظمه 
الرائق وطرزه الفاق بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا 
عن bs. oly!‏ )4 من aT‏ ومن جبة des‏ على الحم الخفية والأحكام 
المستتعة للسعادات الدينية والدنيوية والآهور الغيبية حيث لا يناله عقول البشر 
ولا يفى depts‏ القوى والقدر لإ[ وزورا ) أى كذبا کبیرا لا يبلخغايتهحيث 
نسبوا اليه عليه الصلاة والعلام ما هو برىء منه والفاء لترتيب ما بعدها على 
مما WS‏ لكن لا على أنهما أمران متغايران حقيقة يقع أحدهما عقيب الآخر 
أو حصل بسيبه بل على أن الثانى هو عين الأول حقيقة وإنما Cat ll‏ بحسب 
التخاير الاعتبار ى وقد لتحقيق ذلك gall‏ فإن ماجاؤه من الظواازور هو عين 
ما حك rie‏ لكنهلا کان مغايرأ له فى المفهوم وأظبر منه بطلانا رتب عليه 
بالفاء ترتهب اللازم على المازوم تهويلا لأمره . 


لإ وقالوا أساطير الأولين ) بعد ما جعلوا الحق الذى لا عيد عنه Ka]‏ 
عفتلقا بإعانة البشر بينوا على زعم الفاسد كيفية الإعانة والأساطير جمع 
أسطار أوأسطو رة كأحدوثة وهى ماسطره المتقدمونمن ا لخر (bei pest‏ 
أى كتبها لنفسه على الإسناد المجازى أو استكتيها وقرىء عل اليناء للمفعول 
لآنه عايه الصلاة والسلام أى وأصله AGES‏ كاتب ذف اللام وأفضى 
نالفعل إلى الضمير فصار ol} LEST‏ كاتب ثم حذف الفاعل pad‏ تعلق الغرض 
العلى dae pat‏ وبى الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه لإ فهى LE‏ عليه ) أى 
تلق عليه تلك الأساطير بعد ا كتتابهما ليحفظها من أفواه من يلها عليه من ذلك 
المكتتب لكونه أميا لايقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة أو تمل على الكاتب 
على أن معنى اكتتها أراد اكتناها أو استكتابها ورجع الضمير_المجرور اليه 
عليه الصلاة والسلام لإسناد الكتابةف ضهن الاكنتاب إليه عليهالصلاةوالسلام . 


(إبكرة وأصيلا) أى دائماً أو.خفية قبل اتنشار الئاس حين يأوون إلى 
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مسا كنهم انظر إلىهذهالرنية من الجر اءةالعظيمة قاتلهم الله ST‏ يؤفكون لإقل) 
هم ردا علوم yo Gad,‏ أز له الذى Jos‏ السر فى السموات والأرض ) 
وصفه تعالى بإحاطة علبه جميع المعثومات الجلية والخفية للإيذان ol gail,‏ 
ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التمريض بمجازاتهم 
ايانم الحسكية انى هى من جملة معلوماته تعالى أى ليس ذلك ما فترى ويفتعل 
باعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملقفة وأساطير onl‏ بل هو vl‏ 
سماوى أنزله الله الذى لا يعرب عن Ade‏ شىء من الأشياء وأودع فيهفنون الحم 
والاسرار على وجه بدبع لا est‏ حوله الافهام حیث اعجرم قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم عغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا ببتدى الها ولا يوقف 
عليها إلا بتوفيق العليم الخبير وقد جملتموه [فكا مفترى من قبيل الأساطير 
وامتوجيم بذاك أن يصب عليكم سوط العذاب صيا فقوله تعالى > [نه كان 
غفورا Chea‏ تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبةأى أنه تعالى أزلا وأ بدا 
مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو Ss‏ على 
ما تقولون فى حقه مع کال استيجابه Lab]‏ وغاية قدرته تعالى عليها لإوقالوا مال 
هذا الرسول ‏ شروع فى حكارة جنايتهم المتملقة بخصوصية المنزل عليه وما 
dal ical‏ بمعنى إنكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها هن 
الجار والمجرور وفى هذا paul‏ لشأنه عليه الصلاة والسلام وتسميتهعليهالصلاة 
والسلام رسو لا بطر بق الاسهزاء 4 عليه الصلاة والسلام كا قال فرعون أن 
رسو لک الذى أرسل اليك » وقوله تمالى : 

an كل الطعام ) حال من الرسول والعامل فبا ماعمل فى الجار من‎ Ly 
الاستقرار أى أى شىء وأى سبب حصل لهذا الذى يدعى الرسالة حال كونه‎ 
اق ) لابتغام الأرزاق ؟ نفعله على‎ PNG ويمثى‎ y یا کل الطعام ک) أ کل‎ 
توجيه الإنكار والننى الى السبب فقط مع تحقق المسبب الذى هو مضمون اجملة‎ 
الحالية کا فى قوله تعالى رفا طم لايؤمنون) وفوله ( مالک لا ترجون لله وقارا)‎ 
أمر حقق قد استبعد تحفقه لانتفاء‎ ole J فكا أن كلا من عدم الإعان وعدم‎ 
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سببه بل لوجود سيب عدمه خلا أن أستعاد المسبب وإنكار السبب ونفيه فى 
عدم الإيمان وعدم الرجاء بطري التحقيق وف الا كل والمثى بطريق النكم 
والاستهزاء فانهم لا ستبعدو نما ولا ب رون سبيهمأ حقيقة بل Osh pas é‏ 
LAs gory‏ وتحقق سييبما Les‏ الذى يستبعدونه الرسالة المنافية هما على ۴مم 
بعنون أنه أن صح ما بدعيه فا Jl,‏ ل alle ville‏ حالئا وهل هو إلا ene)‏ 
وركاكة عقوم وقصور أنظارم على انمحسوسات فان تين الرسل عمن عدامم 
ليس بأمور جممانية وإنما هو بأمور نفسانية كا أشير اليه بقوله تعالى (قل WILE]‏ 
بشر مشلكم يوحى إلى أما لمكم إله واحد لإ لولا أنزل إليه ملك ) أى على 
صورته وهیلته لإ فيكون معه نذیرا ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون ملكا 
مستغنيا عن الكل والشرب إلى اقتراح أن يكون ممه ملك يصدقه ويكون ردءا 
له فى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر ما يقوله للعامة وقوله تعالى لإ أو يلق اليه 
كنز ) تنزل من تلك المرتبة اقتراح أن ,باق اله من السماء كدر يستظور به 
ولا che‏ الى طلب المعاش ويكون دليلا على صدقه وقوله تعالى لإ أو DKF‏ 
له جنة بأكل مما تدزل cl aed.‏ ما هو أيسر منه وأقربمن‌الو قوع 
وقرىء SU‏ بنون الحكاية وفيه مزيد مكابرة وفرط نحكم . 

لإ وقال الظالمون € ثم القائلون الآواون وإنماوضع المظررمو ضع ضميرثم 
تسجيلا علييم بالظل وتجاوز الحد فما قالوه لكونه إضلالا خارجا عن حد 
الضلالمع ما فيه من نسبته عليه الصلاة والسلامإلىالمسحوريةأىقالوا للمؤمنين 
Cont ol}‏ أى ما تقبعون ١‏ إلا رجلا مسحورا ) قد سحر فغلب على 
عقله وقيل ذا سحر وهى الرئة أى بشرا لا ملكا على أن الوصف ازيادة التقربر 
والآول هو الآنسب ble‏ لإ أنظر كيف ضربوا لك الامثال ) استعظام 
,لاڈ باطيل التى اجتر وا على التفوه بها وتعجيب منبا أى انظ ر كيف قالوا فى حقك 
نالك الااقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الأمثال 
واخترعوا لك :لك الصفات والاحو ال الشاذة البعيدة من الوقوع CI ead)‏ 
| عن طرديق ا محاجة hn‏ 0 بأتوا wget‏ عکن صدوره OF‏ له jae Jal‏ 
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ومريز فبقرأ متحيزين }> فلا ستطيعون سبيلا € [لالقدحق نبوتك Ob‏ دوا 
تولا يستقرون عليه وإن کان باطلا فى نفسه أو فضاوا عن الحق ضلالا مبينا 
فلا يحدون lin bo‏ موصلا dl]‏ فإن من اعتاد استهال أمثال هذه الا باطيل SEY‏ 
مرتدى الى استعال المقديات MALY‏ 

لإ تارك الذى ) أى تدکاثر aly,‏ خير will‏ لإ إن شاء جعل لك 
فى الدنيا عاجلا شيثا ل( خيرا ) لك oe}‏ ذلك ) الذى sl‏ حوره من أن يكون 
لك de‏ تأكل منها بأن fat‏ لك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى لإجنات 
تجرى من تحتها الآغمار € بدل من Lee‏ ومحقق لخيريته مما قالوا لأن ذلك كان 
مطلقا عن تيد التعدد وجريان الآنهار لإ ويجعل لك قمص ورا ) عطف على عل 
الجزاء sill‏ هو جعل وقرىء بالرفع عطفاعل نفسه لآن الشرط إذا كان ماضيا 
جاز فى جزاله الرفع وال جزم کا فى قول القائل : 

راركت أتأه ele‏ يوم مسألة بقول لا غاب مالى ولاحرم 

aye,‏ أن بكون استئنانا بوعد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب 
على أنه جواب بالواو وتعليق ذلك بمشيثته SEW IL‏ بأن عدم جعلبا acts‏ 
dil‏ على الح والمصالس وعدم التعرض لواب الاقتراحين الأولين للقبيه 
على خرو جما loge‏ رةالعقل واستغنامماعن الجر أب لظهور بطلائهمأومنافاتهما 
للحكة النشربعية و gl Le}‏ له وجه فىابخلة هو الاقتراح ails el‏ غيرمنافه 
SG‏ بالكلية فإن بعض الا نبياء علمهم الصلاة والسلام قد أوتوا فى الدنيا مع 
اللبوة ملكا عظما ل بل كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو ييخهم كا rat‏ 
السابقة وانتقال منه إلى توبيخهم Se‏ جنايايتهم PM‏ ى للتخاص إلى يان 
ما هم فى الآخرة بسبم| من فنون العذاب بقوله تعالى : 

لإوأعتدنا من كذب بالساعةسميرا UNC‏ أى أعتدنا oh‏ نارا عظيمةشديدة 
الاشتعال Ie li‏ کیت وکیت سبب تكذيهم بها على ما يشعر به وضع الموصول 
موضع ضميرم أو لكل من كذب ببسا LIE‏ من کان وهم داخلون فى متهم 
دخولا أوليا ووضع الساعة موضع ضميرها DW‏ فى التشنيع ومدار اعتاد 

)41 أبو اعود = رايم ) 
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السعير لهم وإن لم يكن جرد تنكذيهم بالساعة بل مع تمكذيهم بسائر ما جاء 
به الشربعة الشريفة لكن ااساعة لما كا نت هى العلة القريبة لدخوطم السعير'أشير 
إلى سببية تكذيما Ub rl‏ وقيل هو عطف على وقالوا ما لهذا الخ على معنى بل 
أتوا بأيجب من ذلك حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال آنا قد أعتدنا 
لکل من كذب بها سعیرا فإن جراءتهم عل التكذيب بها وعدم خوفهم ما أعد 
لمن كذب با من أنواع العذاب أججب من القول السابق وقيل هو متصل با قبله 
من الجواب en‏ على التحقيق المنىء عن الوعد بالجنات ف الأخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا يحدى نفعاً ولا على بطائل على طريقة قول من قال : 

عوجوا لنعم فحيوا دمثة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 

ally‏ أنهم لايؤمنون بالساعةفكيف يقتنمون بهذا الجوابوكيفيصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وقيل gall‏ بل كذبوا بها فقصرت أنظارم 
على الحظوظ الدنيوية وظنوا أنالكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا فقركذريعة 
إلى تكذبيك وقوله تعالى : 

2 إذا دأتهم € الحو صفة لاسعير أى إذا كانت منم بم رأى الماظر فى البعد 
كقوله عليه الصلاة والسلام لاتتراءى lb‏ أى لا تتقاربان OSG at‏ 
إحداهما م رأى من الأخرى على الجاز كأن بعضها oy‏ البعض وذسبة الرؤية 
ld}‏ لا م لادان بأن التغيظ و آلو قير ما يجان غضما علوم aS‏ رق Ves‏ 
ام حقيقة أو عشلا ومن فى قوله تعالى ) من مكان aay‏ 4 إشعار بأن يعد 

١‏ م بيبأ erus‏ من المسافة سان ofl.‏ خارج عن حولود aliall sal}‏ فى المسافات 
a spall‏ وفيه مزيد تهويل لامها قال الكلى والسدى من مسيرة عام وقيل من 
مسيرة dle‏ سنة لإ موأ ها نغيظا وذفيرا ) أى صوت تغيظ على أشبيه صوت 
غليانها Val! gna}‏ وزفيره وهو صوت إسمع من جو فه هذا و أن الحياة 
ما لم تكن مشرؤطة عند نا بالينية أمكن أن gle‏ الله تعالى فما حياةفترى وتتخيظ 
FFs‏ وقول إن ذلك لربانيتها فقسب [لمها على حذف المضاف لإوإذا ألقوا Nea‏ 
(a‏ نصب على الظرفية ومنها حال منه لآنه فى الاصل dine‏ له ضيقا )4 
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dine‏ لمكانا مفيدة Gal, y‏ شدة فإن الكرب مع الضيق كا أن الروح مع ااسعة 
وهو ألسر فىوصف bt‏ بأن عرضها السموات wells‏ وعن أبن عراسواين 
تمر رضى al‏ تعالى عنہم تضيق Cele cor‏ يضيق col‏ على EN‏ وسثل sll‏ 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والذى نفسى بيده [نهم ليستكرهون SND‏ 
کا يستكره الوتد فى LILI‏ قال الكلى الأسفلون يرفعبم اللهب والأعلون 
عم الداخلون فيزدحمون فا وقرىء ضيقا بسكون لياء لإ مقرئين € حال 
من مفعول ألقوا أى إذا ألقوا lee‏ مكانا ضيقا حال كونهم مقرئين قد قر نت 
أيديهم إلى أعناقهم بالجوأمع وقيل مقر نين مع الشياطين فى السلاسل كل كافر 
مع شيطان وفى أرجلوم الأصفاد لإ دعوا هنالك ) أى فى ذلك المكان الهائل 
والخالة الفظبعة لإ ثبورا ) أى يتمنون هلاكا وينادونه باثبوراه تعال فهذا 
حينك وأوانك . 

( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا) على تقدبر قول le]‏ منصوب عل أنهحال 
هن Jeb‏ دعوا أى دعوه مقولا هم ذلك حقيقة بأن SID pele‏ بهلتنبييهم 
على خاو د عذابهم وأنهم لا يحابون إلى ما يدعونه ولا ينالون ما بتمنونه من 
الحلاك المنجى أوتمثيلاوتصويرا مام حال من يقال له ذلك من غير أن يكون 
هناك قول ولا خطاب أي دعوة حال كونهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك 
وإما مستأف وقع جوابا عنسؤال Connie‏ عليه الكلام كأنه فيل فاذا يكون 
عند دعائهم ا مذ کو ر فقيل يقال لمم ذلك Wels]‏ ماعلقوا به أطاعبم ماللاك 
leis‏ على أن عذابهم الملجىء طم إلى استدعاء اللاك بالمرة أبدى لا خلاص 
هم منه أى لا تقتصروا على دعاء ثبور واحد لإ وادعوا ثيوراكثيرا ) أى 
بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته فى نفسه فإن ما يدعو نه ثيرر 
واحد فى حد ذاته للكنه كلماتعلق به دعاء من تملك Leo)‏ الكثيرة صار أنه 
بور مغاير لما تعلق به دعاء آخر dite Ifa‏ لا تدعوه دعاء واحدا وادعره 
أدعية كثيرة فإن Gills‏ فيه من العذاب لغاية شدته ge‏ لهدته مستو جب لتكر بر 
الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء 
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وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود کا لا يخ 
وأما ما قيل من أن all‏ نكم وقعتم فا ليس ثبورم فيه واحدا إبما هو ثبور 
كثير إما لآن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبورلشدته وفظاعته gt Ul‏ 
كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية oF Wb‏ فلا يلاثم المقام كيف لا وم 
إنما يدعون هلاكا ينبى عذابهم وينجهم منه فلا بد أن يكون الجواب [قناطة 
طم منذلك ببيان استحالتهودوام ماي وجب استدعاءه من العذاب الشديدوتقبيد 
النبى والآمر بالبوم ell oh‏ يل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأريام 
المعهودة . 1 

١‏ قل € تقريعا لحم وتبكا بهم وتحسيرا على مافاتهم لإ أذلك ) إشارة إل 
ما ذ کر من السعير باعتبار (تصافها يما فصل من الحو ال المائلة وما فيه منمعى. 
البعد للإشعار بكونها ALG‏ القاصية من المول والفظاعة أى قل لحم أذلكه 
الذى ذكر من السعير الى أعتدت أن كذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشآن 
أملها Jordy cad‏ خير أم جنة الخلد الى وعد المتقون ) أى وعدها المتقونه 
وإضافة الجنة إلى الخلد للادح وقيل للتمييز عن جنات الدنيا والمراد بالمتقينه 
المنصفون بطلق التقوى لا بالمرتبة الثائية أو le Beh‏ فقط لإ كانت © elt‏ 
YAH‏ هم ) فى عل الله تعالى أو فى اللوح الحفوظ أو لأن ما وعده الله تما 
فهو کان لا حالة Sod‏ تحققه ووقوعه لإ جزاء ) على oblel‏ حسما مر من. 
الوعد الکے( ومصيرا ) ينقلبون [ليه ١‏ هم فیا مايشاؤن € أىمايشاز نه 
من فنون اللاذ والمشتبيات وأنو اع ail‏ كا فى قوله تعالى رول فہا ما pt‏ 
(Saal‏ ولعل كل فريق منهم قتع ا oad oT‏ درجات gril‏ ولا تمتدأعناقه 
هممهم إلى ما فوق ذلك من المرائب العالية فلا يلوم الحرمان ولاتساوى مراتبه. 
calle} ols! al‏ ) حال من الضمير المستدكن فى الجار والجرورلاعتاده 
عل اأبتدأ وقيل من فاعل يشاؤن CSS)‏ أى ما يشاؤنه وقيل الوعد المدلوله 
عليه بقوله تعالى وعد المتقون ) ile‏ ربك وعدا مسولا )أى موعود|ححقيقيا 
بأن آل وطلاب 4 ما (pile‏ فيه المتنافسو ن أو سلا يسأله الناس 
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فى دعام ob sit‏ ربنا وآ تنا ما وعدتنا على رسلك أو اللاك st‏ هم ربا 
وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم وما ف على من معنى الوجوب لامتناع الخلف 
فى وعده dla‏ ولا on,‏ منه الإلجاء إلى الإنجاز ob‏ تعلق الإرادة بالموعرد 
عتقدم على الوعد الموجب للإنجاز وفىالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة و السلام هن 4a i‏ و الإشعار ail,‏ عليه الصلاة و السلام 
هو الفائز آثر ذى أثير elie‏ الوعد الكريم ما لايخق لإ ويوم يحشرم ) 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قوله تعالى قل ذلك الح أى م 
بعد cy sil‏ والتحسير يوم حشرم الله عر وجل وتعليق التذ كير باليوم مع أن 
المقصود if‏ كير ما وقع فيه من الحوادث اطائلة قد مر وجبه غير مرة أو عل 
أنه ظرف patel‏ مؤخر قد ذف للتلبيه على كال هوله وفظاعة مافيه والإيذان 
بةصور العبارة عن aly‏ أى يوم يحشرم يكون من الأحوال والأهوال مالايق 
lw‏ نه المقال وقرىء بنون العظمة بطريق الالتفات من الغيبة إلى اكلم وبكسر 
الشين أيضا لإ وما يعبدون من دون الله ) أريد به ما يعم العقلاء وغيرم 
be}‏ لآن LU‏ موضوعة للك ل كاينبىء عنه أنك إذا رأيت شبسا من بعيدتقول 
ماهو أو لاه أريد به الوصف لا الذات كأنه قيل ومعبودهم أو لتغليب 
الأصنام علىغيرها تنبها على أنهم هثلها فى السقوطعن رتبة المعبودية أو اعتباراً 
لغلبة عبدتها أو أريد به اللاك والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو 
الأصنام ينطقها اللهتعالى أو تكلم بلسان JSF‏ فى شهادة الأبدى والارجل 
١‏ فقول أى الله عزر وجل البعيودين 0 حشر الكل تقر با للعددة LS‏ 
لحم وقرىء بالنون کا عطف عليه وقرىء هذا بالياء والأول بالنون على طريق 
الالتفات إلى الغيبة ( أأتم wale Awl‏ هؤلاء ) Poe yoo oh‏ إلى عبادتكم 
كا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس )938 J‏ وأ [طينمندون log el} (al‏ | 
السبيل) أىعن السبيل بأنفسهم لإخلاهم بالنظرالصحيح و[عراضهمعن المرشد 
فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى وهو بهدى السبيل 
J] Juels‏ ااسبيل أو للسبيل وتقديم الضميرين عل الفعلين لأنالمقصودبالسؤال 
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هو المتصدى للفعل لا نفسه لإ قالوا ) استئناف مبنى على سؤال أشأ من حكاية 
السؤال كأنه قبل اذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا لإ سبحانك € تعجبا ها قبل 
لهم ag‏ إما ملاك معصومون أو جمادات لا قدرة لها على شىء أو إشعارا 
أنهم الموسومون بتسبييحه تعالى وتوحيده فكيف er Jly‏ إضلال sole‏ أو 
تتزيها له تعالى عن aL‏ لإ ما كان يفبغى لنا ) أى ما صح وما استقام لنا 

أن نتخذ من دونك ) أى متجاوزين إياك لإ من أولياء ) نعبدم لما بنا من 
الحالة المنافية له فأتى يتصور أن مل غيرنا على أن بتخذ Wy‏ غيرك فضلا أن, 
يتخذنا Ws‏ وأن تتخذ من دو نك أولياء أى أتباعا فإن الول کا يطلقعل المتبوع, 
يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل ومنه أولياء الشيطان أى 
أتباعه وقرىء على البناء yaad‏ لمن المتمدى إلى مفعولين؟ فى قوله Sly) Si‏ 
لله aly]‏ خليلا) ومفعوله الثاتى من أولياء على أن من للتبعيض أى أن نتخف 
an‏ أولياء وهى على الأول مز بدة al. I Per‏ هن ean‏ آم أولياء 
#صوصون Ps‏ الجن والأصنام } ولكن ere‏ وآباءهم 4 استدراك مسو 43 
بيان أنهم م الضالون بعد بيان Pott‏ عن إضلاهم وقد نعى علييم سوء صليءيم 
حيث Jar‏ | أسباب اطداية أسيايا للضلالة أى ما أضالنام وللكتك متعتهم 
وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حةباويشكروها فاستغرقوا فى الشبواتوانهمكوا 
فہا > حتى نسوا الذكر ) أى غفلو! عن ذكرك أو عن النذ كر فى آلائك 
والندر فى آياتك علو أسباب ادا ية بسوءاختيارم ذريعة إلى الغو ابق وكا نو | 
أى فى قضائك المبنى على thle‏ الآزلى المتعلق ما سيصدر عنهم فما لا يزال 
باختياربم من الأعال السيئة لإ قوما بورا ) أى هالكين على أن بورا مصدر 
وصف به الفاعل Why‏ ولذلك يستوى فيه الواحد واجمع أو جمع بار SS‏ 
فى tly ttle ae‏ أعتراض Suit‏ مقرر لمضمون ATL‏ وقوله تعالى لإ فقد 
كذبوم ) حكابة لاحتجاجه تعالى على العبدة بطر بق تلو بن الخطاب وصرفه عن 
المعبودين عند ole‏ جو ام وتو جيه إلى العيدة مبالغة فى قرعم erty‏ عل 
تقدير قولمرتب علىالجواب أى فقا الله تعالى عند ذلك' فقد كذ بوكالمعبودون 
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أيبا الكفرة ف( عا تقولون € أى فى قولك إنهم آهة وقيل فى فول هؤلاء 
ol hy li Lal‏ أن iS‏ بيهم هذا القول لاتعلق له يما بعده من عدم استطاعتهم 
الصمرف واأنصر أصلا eel or? 3 en en sill le] y‏ آ فم 
وناصروم وأياً ما كان فالباء بمعنى فى أو هى صلة للتكذيب على أن الجار 
sa Als‏ بدل اشتهال من الضمير المنصوب وقرىء بالياء أى كذبوك costs‏ 
سبحانك الآية UY‏ تستطيعون ) أى Sila‏ لإ صرفا ) أى دفعاً العذاب 
عنم بوجه من الوجوه کا يعرب عنه Call‏ أىلا بالذات ولا بالواسطة وقيل 
حيلة من قوم إنه ليتصرف فى أموره أى بحتال فيهاوفيل توبة Vy‏ نصرا) 
أى فردا من أفراد pail‏ لا من جبة أنفسكم ولامن جبة غير lily‏ لترتيب 
عدم الاستطاعة على ما قبلها من التكذيب لكن لا على معنى أنه لولاه لوجدث 
الاستطاعة حقيقة بل فى زعم حيث كانو| يز عون أنبمإيدفعون عنهمالعذاب 
و صر ولېم وفيه ضرب Ct: fe‏ وقرىء يستطيعور عل صيغة الغيبة أى 
ما يستطيع SAT‏ أن يصرفوا Sse‏ العذاب أو حتالوا لك ولا أن Soa,‏ 
وترتب ما بعد الفاء على ما قيلها كا مر بیانه . 
لإومن dhe‏ منم) يما المسكلفون كدأب هؤلاء حيث ركوا متن المكابرة 
والعناد واستمروا على مام عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد معتاد 
Cas)‏ فى الآخر لإعذابا كير ا) لا يقادر قدره وهو عذاب الثار وقرىء 
je 45,‏ أن soil‏ ننه سبحا نه وتعالى وقيل لمصدر الفعل الواقع شرطا و تعمم 
الظل لا يستلزم اشترااك الفاسق للكافر فى [ذاقة العذاب اللكبير فان الشرط فى 
اقنضاء oP Lt‏ مقيد .بعدم ا )زاحم وفاقا وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجاعا 
»وبالعفوعند نا ل وما رسلنا قبلك من‌المر سلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ويمشون 
#فالأسولق6جولب عنقوطم [ماهذا الرسوليأ كل الطعام ويمثىفى الأسواق) 
Gab dels,‏ بعد إلا صفة لموصوف قدحذف ثقة بدلالة الجار sy Aly‏ عليه 
«ولأقيمت هی متقامه ک) فى قولهتعالى (وما هنا إلا لممقام معلوم) والمعنى ما أرسلنا 
lai lund‏ من المرسلين TY]‏ كلين ؤماشين وقيل هی حال والتقدير إلا ol‏ 
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ليأ كلون الح وقرىء شون على البناء لللفعول أى بمشيهم حوائجہم أو الناس 
لإوجعلنا (Siem‏ تلوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يطريق التغليبوالمراد بهذا البعض كفار الأممفإن اختصاصهم بالرسل وتبعيتهم 
لمم مصحح OT‏ يعدوا بعضا منهم وما فى قوله تعالى لإ لبعض ) رسلېم لکن 
لا على معنى جعلنا وع البعض الآول لإ فتئة 6 أى ابتلاء وعنة لمجموع 
البعض الثالى ولا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض الأول فتنة لكل 
فرد من أفراد اليعض الثانى ولا على معنى جعلنا عضا مما من Wl a YI‏ فتنة 
لبعض مبهم من الأخرين ضرورة أن جموع الرسل من حيث هو جموع غير 
مفتون بمجموع الآمم ولاكل فرد مجم بكل فرد من الأمم ولا بعض مبهم من 
الأولين لبعض مهم من الآخرين بل على معنى جعلذا كل بعض معين من الهم 
فتئة لبعض معينمن الرسل كا ”نه قيل وجعلنا كل أمة خصوصة من الآممالكافرة 
فتنة لرسوطا المعين المبعوث led]‏ وإ نما لم pat‏ ذلك تعوييلا على alps‏ الحال 
هذا وأما تعمي الخطاب بيع المكافين وإبقاء البعضين على العموم والإيهام على 
على معنى وجعلنا بعضكم lel‏ الناس فنة لبعض آخر منک فيأباه قوله تعالى 
( أتصبرون) فإنه غاية للجعل المذكور ومن البين أن ليس ابتلاء كل أحد من 
آحاد الناس مغيا بالصبر بل ما يناسب حاله على أن الاقتصار على ذكره منغير 
تعرض Jalal‏ له ما يدل على أن اللاتق Sle‏ المفتونين والمتوقع صدوره عنهم 
هو الصبر لاغير فلا بد أن يكون‌المراد بهم الرسلفي<صل به تسليته عليه الصلاة 
والسلام فا لمعى جرت سنتنا موجب حكتنا علىابتلاء المرسلين ol‏ ومناصيتهم 
لحم العداوة وإبذائهم لمم وأقاو يليم الخارجة عن حدود الإنصاف Jad‏ صبركم 
وقوله تعالى B89)‏ ربك eas‏ 1{ وعد كريم للرسول عليه الصلاة والسلام 
الاجر الجزيل لصبره اميل مع مزيد تش ريف هعليهالصلاة والسلام بالالتفات 
إلى اسم الرب مضافا إلى ضميره صلى الله عليه وسل 
من أباطيل الكفار 
(وقال الذين لابرجون Chall‏ شروع فى حكاية بعض آخر من أقاويلبم 
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الباطلة وبيان بطلانما إثر [بطال أباطيلهم السابقة Why‏ معطوفة على قوله تعالى 
(وقالوا ما لهذا الرسول) الح ووضع الموصول موضع الضمير للتفبيه ما فى حيز 
الصلة على أن ما يحى عنهم من الشناعة حك لا يصدرعمن يعتقد المصير الى لله 
عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن at‏ مانع من Shoal‏ 
بوجه من الوجوه والمراد بلقائه تعالى إما الرجوع إليه تعالى بالبعق والحشر 
أو لقاء حسابه FSU‏ فقول تعالى (إنى ظنذت أ eS‏ حسابيه) وبعدم رجام 
إياه عدم توقعهم له صلا لإنكارم البعث والحساب باللكلية لاعدم ell‏ حسن 
اللقاء ولا عدم حو 4م سو ء اللقاء لآن عدم ہما غير مستلر م لام عليه من العدّو 
والاستكبار وإنكار البعث والحساب رأسا أى وقال الذين لايتوقعون الرجوع 
bd}‏ أو حسابنا المؤدى الى سوء العذاب الذى تستوجبه مقالتهم SAYS}‏ 
علينا CSF‏ أى هلا أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق مد عليه الصلاة والسلام 
وقيل هلا أنزلوا علينا بطر بق الرسالة وهو الآنسب لقوطم لإ أو ثرى ربا( 
من حيث أن كلا القولين ناشىء عن غاية غلومم فا مكابرة والعتو حسما يعرب 
عنه قوله تعالى لإ لقد استكبروا فى أنفسهم ) أى فى شاا حت اجترأوا على 
التفوه مثل هذه العظيمة الشنعاء لإوعتوا) أى تحاوزوا الحد فى الظل والطفيان 
} عتواكبيرا) Wh‏ أقصى غاباته حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلطية من 
غير توسط الرسول Ms‏ قالوا ( لو لا يكلمنا (ail‏ ول يكتفوا با عاينوا 
من المعجزات القاهرة الى تخر لها صم الجبال فذهبوا فى الاقتراح كل مذهب 
حتى منتهم أنفسهم الخببئة SUE‏ لا تكاد ترنو | إليبا أحداق الآمم ولاتمتد الها 
أعناق الممم ولا ly‏ إلا أولو all‏ الماضية مى ال نيياء عليهم الصلاة 
والسلام واللام جواب قسم عذوف أى ily‏ لقد استكبروا الآبة وفيه من 
الدلالة على غاية قبح ما ثم عليه والإشعار بالتعجب من استّكبار ثم وعتومم 
ما لا ge‏ . 

وم يرون CHIL‏ استئئاف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم 
لما اقترحوه من نزول ple SFM‏ السلام بعد استعظامه و بان کو نه فى غاية 








نما يكون من الشناعة وإنما قيسل يوم يرون دون أن يقال يوم ينزل الملائكة 
إيذانا من أول الأآمر Ob‏ رؤيتهم هم ليست علىطريق الإجابة إلى ما Sil‏ حوه 
بل على وجه آنحر غير معبود ويوم منصوب على الظرفية با يدل عليه قوله 
تعالى Magis eV}‏ للمجرمين )فإنه فى معنى لاببشر يومءذ الجر مون والعدول 
الى نفى الجنس للمبالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه gat‏ عنعون البشرى 
أو يعدمونها cy of‏ للخطيب ف مقام التهويل فان منع البشرى وفقدانبا مشعران 
ol‏ هناك إشرى ,كنعو ها أو jana‏ اھا و أبن هذا من قا ا لكلية و حيث کان 
نفيبا كناية عن إثيات ضدها كا أن نفى الحيةفى ممل قو له تعالى (والله لا عب 
الكافرين ) كناية عن البخض والمقت دل على ثبوت النذرى لهم على أبلغ وجه 
وآ كده وقل منصوب بفعل مقدر ب ژکده بشرى على أن لا غير نافية للجنس 
وقيل منصوب عل المفعو لية بمضمر مقدم عليه أى اذكر يوم رؤيتبم ASI‏ 
ويومئذ على كل حال تك ربر للتأكيد والتبويل مع ما فيه من الإيذان بأن تقديم 
الفارف للاهتهام لا لقصر نفى البشرى على ذللك الوقت فقط فان ذلك Se‏ 
بتفظطيع abl‏ وللمجرمين تبيين على أنه مظور وضع موضع الضمير تسجيلا 
علهم بالإجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على العموم بحيث ,يتناول فساق 
المؤمنين ثم الالتجاء فى إخ راجبم عن الحرمان السكلى الى أن نفى البشرى Sm‏ 
لا يستلزم نفيه فى جميع الأوقات فيجوز أن ببشروا بالعفو والشفاعة فى وقت 
آخر J jas‏ عن an ot!‏ ويقولون ) عطف على ما ذكر من الفعل المنفى 
المنىء عن كال فظاعة ماعيق بهم من الشر وغاية هو لمطلعه بايان أنهم يقواون 
عند مشأهدتهم لهل حجر | حجورا) وهىكلة يتكلمونبها عندلقاء عدو مو تور 
٠‏ وهجوم نازلة هائلة ضعو نبا موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله تعالى أن 
بمنع المكروه فلا يلحقهم فسكانالمعنى نسأل الله تعالى أن يمشع ذلك منعا و بحجره 
حجرا أو کسر الاه تصرف فيه لاختصاصه aoe gt‏ واحد كا فى قعدك وعرك 
وقد قرىة حجرأ بالضم والمعنى cil‏ يطلبون نزول اللملائكة عليهم السلام 
lj‏ ونه وم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفرعوا منبم فرعا شديدا 
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وقالوا ماكانوا يقولونه عند نزول خطب شيع وحاول باس شديد فظيع 
وحجورا صفة Lad‏ وارادة للتأ كيد ا قالوا ذيل ذائل وليل أليل وقيل 
يقوها الملانكة اقناطا للكفرة بمعنى حر اما حرما عليكم النفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله lat‏ ذلك حراما عليكم ولیس بواضح . 

ل( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لفعلناه ole‏ منثور! ) بیان لمال ماكانوا 
يعماونه فى الدنيا من صلة رحم Ble] y‏ ملهوف وقرىء ضيف ومن على أسير 
وغير ذلك من مكارمهم oer‏ الی لو کا نوا عماوها مع الايمان لنالو! ثوابها 
بتمثيل حالهم .وحال أعمالهم المذ كورة عال قوم غالفوا سلطانهم واستعصوا 
عليه فقدم إلى opel‏ وقصد ما تحت أيدبهم فأنحى bebe‏ بالإفساد والتحريق 
ومزقہا كل تمزيق بحيث لم يدع للها عينا ولا اثرا أى عمدنا IW)‏ وأبطلناها أى 
أظبر نا بطلانها بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا ثىء يقصد تشيبه به 
والهباء شبه غبار ,رى فى شعاع الشمس يطلع من الكوة من الحبوة وهى الغبار 
ومنثورا صفته شبه به أعباهم امحبطة فى الحقارة وعدم الجدوى ثم بالمنثور 
منه فى الانتشار حيث لا يمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث نه كابر ڳا فی 
قوله تعالى ( کو نوا قردة lel} (tek‏ الجنة )م المؤمنون المشار لهم فى 
قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخاد الى وعد المتقون الح( يومئذ) أى يوم 
إذيكون ما ذكر من عدم التبشير pb gy‏ حجرا محجورا وجمل أعالمم هباء 
منثورا لإ خير مستقرا ) المستقر المكان الذى يستقر فيه فى أكثر الأوقات 
التجالس والتحادث لإ وأحسن Jal hte‏ اكان الذىيؤوى إليه للاسترواح 
إلى الآذواج والفتع بمذازلتون سمى بذلك لما أن oil‏ به يكون وقت القيلولة 
Wh‏ وقيل لأآنه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك اليوم فقيل أهل BTL‏ 
الجنة وأهل النار فى النار dy‏ وصفه نزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه 
على المستقر رمز إلى أنه مزين بفنون الزين والزعارف والتفضيل المعتبر فما 
إما لإرادة الزيادة على الاطلاق أى م فى gall‏ ما يكون من خيرية المستقر 
وحسن المقيل lay‏ بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين فى الدنيا أو إلى ما لحم فى 
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الآخرة بطريق الك بم كا مر فى قوله تعالى ( قل أذلك خير ) الآية هذا وقد 
جوز أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب 
ما dee‏ من الأمكنة والازمنة . 
} ويوم تشقق السماء € أى تتفتم وأصله تنشقق فحذفت إحدى الناءين کا 
فى تلظ وقرىء بإدغام التاء فى الشين لإ بالنهام ) بسبب طاو ع النهام منبأ وهو 
النهام الذى ذكر فى قوله تعالى ( هل بنظرون إلا أن باتہم الله ed‏ دن ela)‏ 
والملائكة ) تیل هو غيام أبيض رقيق مثلالضبابة وم يكن إلا ad‏ إسرائيل 
} ونزل Cot SIM‏ أى Wat‏ عجيبا غير معبود قیل تنشق سماء سماء 
SFI Jas‏ خلال ذلك النهام بصحائف أعمال العباد وقرىء ونزلت SEM‏ 
Jats‏ وننزل على صيغة المسكلم من الإنرال والتازيل ونزل SM‏ وأنرل 
اللاك ونزل SIU‏ على حذف النون للذىهو فاء الفعل من تنزل AM)‏ 
يومئذ الحق للرحمن ) أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت 
صورة ومعنى ظاهرا وباطنا eae‏ لا زوال له أصلا ثابت للرحن tags‏ فالملك 
«بتدأ والحق صفته ولارحمن خبره ayy‏ ظرف لثبوت الخبر للبيتدأً وفائدة 
التقييد أن ثبوت alll‏ المذ كور له تعالى خاصة ding,‏ وأما فما عداه من أيام 
ادنيا فيكون لغيره أيضا تصرف صورى ف WEI‏ وقيل المللك مبتدأ والحق 
خبره ولارحمن متعلق GEL‏ أو بمحذوف عل التبيين أو محذوف هو صفة 
للدق ويومثذ معمول GUY‏ وقيل ابر Bag‏ والحق نعمت ors EIU‏ على 
ما ذ كر وأيا ما كان MAG‏ بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى بالملك 
يوم تشقق وقيل الظرف منصوب بما ذكر itm DAG‏ استئناف مسوق لبيان 
أحواله وأهواله وإبراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان sh‏ اتصافه تعالى ly‏ 
الرحة لا يمون الخطب على الكفرة لعدم استحقاقهم لارحمة كا في قول تعالى 
(يا Ll‏ الاسان ما غركبر بك الكريم ) alls‏ أن الملك الحقيق يومثذ CPM‏ 
$ وكان € ذلك البوم مع كون املك فيه Sb‏ المبالغ فى الرحمة لعباده Lag,‏ 
على الكافرين عسیرا € شديدا طم «ais‏ الجار os Aly‏ لمراعاة الفواصل 
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وأما للرؤمنين فييكون يسيرا بفضل الله تعالی وقد جاء فى الحدريث أنه یہون يوم 
القيامة على المؤمن حى يسكون أخف عليه من صلاة مكثوبة صلاها فى الدنيا 
dtl‏ اعتراض just‏ مقرر لا قله . 

لإ ووم يعض ااظالم على يديه ) عض اليدين UM‏ وأكل البنان وحرق 
الأسنان ونحوها كنابات عن dell‏ والحسرة لأا من روادفما والمراد بالظالم 
إما die‏ بن أبى معيط على ما قبل من أنه كان Lille AG‏ النى صل الله عليه 
وسلم فدعاه عليه الصلاة والسلام يوما إلى ضيافته فألى عليه الصلاة والسلام أن 
با کل من طعامة حتى ينطق بالشبادتين ففعل وكان أفى بن خلف صديقه فعاتيه 
cle Sle‏ فقال لا ولكن ul‏ أن sh‏ من kb‏ وهو ف ہیی فاستحييت 
منه فشبدت له فقال إلى لا أرضى منك إلا أن تأيه فتطأ قفاه وتبزق فى وجهه. 
فأناه فوجده ساجدا فى دار الندوة ففعل ذلك «قالعليه الصلاة والسلام لا ألقاك 
خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فأسى يوم بدر فام علیا رضى الله 
عنه alti‏ وقيل قتله عاصم بن ثابت الا نصارى Gaby‏ عليه الصلاة والسلام. 
أبيا يوم أحد فى المبارزة فرجع إلى مكة ومات وأما جنس الظالم وهو داخل فيه 
دخولا أوليا وقوله تعالى لإ يقول ) الخ حال من فاعل يعض وتوله تمالى 
لإ یا لیتی SECC‏ به ويا إما نجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه أو. 
oll!‏ محذوف أى با هؤلاء ليتى لإ اتخذت مع الرسول سبيلا ) أى tab‏ 
واحدا منجيا من هذه الورطات وهو طريق الحق و تتشعب لى طرق الضلالة 
أو حصلت فى صحبته عليه الصلاة والسلام طريقا ول أ كن ضالا لا طريق لى. 
قط لإ با ويلنا ) بقلب ob‏ عكر الفا کا فى صحارى ومدارى وقرىء على. 
الأصل يا ويلتى أى هلكى تعالى واحضرى فهذا أوانك لإ ليتنى لم أتخذ فلانا 
خليلا ) يريد من أضله فى الدنيا فإن فلانا كنابة عن العلام ا أن HLS A‏ 
عن الأجناس وقيل فلان كناية عن عل ذكور من يمقل وفلانة عن عل opel‏ 
وفل كناية عن ألكرة من Saw‏ من Ul‏ كور وفلة عمن يعمل من ناث والفلان. 
والفلانة من غير العاقل و مخةص فل بالنداء إلا فى ضرورة؟ فى قوله + 
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٠‏ فى AL‏ أمسك فلانا عن فل ه 


وقوله : 
hire‏ حر ای عر ی فل وفلانم 


واو وقيل col‏ هذا فإن أريد بالظالم عقبة ففلان كناية عن أ وإن أريد به 
pitt‏ فهو كنابة عن عل كل من يضله كائنا من کان من شياطين الإنس والجن 
وهذا gel‏ منه وإن كان مسوقا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جنايته إلى الغير وقوله تعالى : 

لإ ولقد أضانى عن الذكر ) تعايل لقنيه المذكور وتوضيحلتعاله وتصديره 
باللام القسمية GLU‏ بيان ther‏ وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقدأضلنى 
عن ذكر الله تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو is‏ الشرادة ل بعد إذ Sele‏ ) وبمكنت منه وقوله تعالى ل(وكان الشيطان 
للإنسان خذولا ) أى Whe‏ فى الخذلان حيث يواليه حتى يؤديه إلى اللاك 
ثم بتر 5 ولا ينفعه اعتراض مقرر لضمون ما قبله أما من جبته تعالى أو من 
تمام كلام الظالم على أنه سمى خليله شيطأنا بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص 
الآوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان [بليس iD‏ الذىحمله على عالة 
المضلين وعخالفة الرسول المادى عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه لكن 
وصفه OWL‏ ,شعر بأنه کان يعده ف الدنيا وعنيه أنه ينفعه فى الآخرة 
gas‏ أوفق حال إبليس . 

ل وقال الرسول ) عطف على قوله تعالى ( وقال الذین لا يرجون لقاءنا) 
وما بينهمأ el jel‏ مسوق لاستعظام ما قالوه ويبان ما يحيق بهم فى الآخرة 
من الألهزال والخطوب وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق 
الحق.والرد على حورم حيث كان ما حکی عنهم قدحا فى رسالته عليه الصلاة 
وااسلام أى قالوا كيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو ونهاية 
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الطغيان بطر ق البث إلى ربه عر وجل لا يارب إن قوى ) يعنى الذين Sr‏ 

Se le ore‏ من الشنائع ( 1341 هذا all‏ 3 € الذى من جملته هذه الآيات 
الناطقة م 7 rt!‏ ق فى الآخرة من فاون العقاب 3 ats sit‏ كللة الإشارة 
لإ مجورا ) أى متروكا بالكلية ولم يؤمنوا به م يرفعوا إليه رأسا وم 
يقاروا بوعيده وفيه تلويح بأن من حن المؤمن أن يكون كثير التعاهد Ta‏ 
1 لا بتدرج نحت ظاهر النظم Sel‏ فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال من تل القرآن وعلق مصحفا م يتعاهده ول ينظر فيه ole‏ لدم القيامة متعلقا 
به يقول يارب المالمين عبدك هذا انخذنى مبجورا أقض cht‏ وبينه وقبل هو من 
هجر إذا هذى أى جعاره مرجورا فيه إما على زعم الباطل وإما Ob‏ هجروا 
فيه إذا رر عنهم من قوم زلا تسمعوا Wd‏ القرآن والغوا فيه) وقد 
جوز أن يكون الممجور معنى الجر كالجلود والمعقول فالعنى اتخذوه هجرا 
وهذيانا aby‏ هن التحذير Ob fe Yu wr pully‏ الأ نبياء علوم الصلاة 
والسلام إذا شكوا الى الله تعالی قومهم عجل طم العذاب by‏ ينظروا وفوله تعالى 
( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من ce Al‏ © تسلية لرسول الله صل الله 
عليه وسل وحمل له على الاقنداء بمن قله من الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أى کا tae‏ لك أعداء من المشركين يفواون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من الأباطيل جملنا لكل نى من الأنياء الذين م أصحاب الشريعة والدعوة 
J}‏ ما عدوا من 6 on ds‏ 40 6 صبروا وقوله gs pd‏ يربك bole‏ 
ونصير | ) وعد کرم له عليه الصلاة والسلام , باهداية إلى ae‏ مطالبه والنصر 
على أعداثه أى كفاك مالك أمرك ومبلذك إلى الكال هاديا لك إلى ما يو صلك 
إلى غاية الغاياتالتى من جملتها تبليغ الكتاب أجل وإجر اہ أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى ادم القيامة ونصيراً لك على جميع من يعاديك لإوقال الذين كفروام 
حكاية لاقتراحهم الخاص بالقرآن الكريم بعد USS‏ اقتراحهم فى حقه عليه 
الصلاة والسلام والقائلون م القائلون ل وإيرادم بعنوان الكفر ol‏ به 
والاشعار بعلة الحم ر لولا نزل عليه القرآن ),النازيل ههنا جرد عن معني 
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التدر کا فی قول تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن ple Ui‏ كتابا من السماء ) 
ووز أن ol,‏ به الدلالة على كثرة Ja‏ 3 نفسه أى هلا ازل که لر جل 
واحدة) كالكتب الثلاثة وبطلان هذه الكلمة lit‏ ما لايكاد يخفى على أحد 
ob‏ الكتب المتقدمة لم يكشاهد صحتها ودليل كونها من عندالله تعالى [عجازها 
وأما القرآن الكريم فبينة صحته وآية كو نه منعند الله تعالى نظمه المعجر الباق 
على مر الدهور المتحةق فىكل جزء من أجرائه المقدرة lade‏ أقصر السور 
حسما وقع ب به التحدى ولا ريب فى أن ما يدور عليه فلك الإعجاز هو المطابقة 
لما تقتضيه الأحوال ومن ضرورة ة تغيرهأ و#ددها spat‏ مأ بطابقها حا على 
أن فيه فوائد جمة قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى : 

كذلك لنت به نؤادك) ob‏ استئناف وارد من جبته تعالى لرد مقالتهم 
الباطلة و بيان الحسكة فى التنزريل التدريجى وعل GE‏ النصب على أنها صفة 
لمصدر مؤكد لمضمر معلل Le‏ بعده وذلك إشارة إلى ما فہم من كلامهم أى مثل 
ذلك الانزيلالمفرقالذى قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناء لا تتزيلا مغايراً له 
لنقرى بذلك op sol‏ المفرق فؤادك فان فيه yeah‏ لحفظ النظلم وفهم المعاى 
وضبط الاحكام والوقوف عل تفاصيل ما روء ی فا من الحم پچ 
الميقية على المناسبة على أنها dla gia‏ بأسبابها الداعية إلى be pt‏ ابتداء أو تبديلا 
بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ما ورد فى القرآن الجيد من الاخبار 
وغيره| متعلقة بأمور حادئة من الأفاويل والأفاعيل ومن قضية #ددها Db‏ 
ما يتعلق بها كالاقتراحات الواقعة من الكذرة الداعية إلى حكايتها وزطاها 
وان ما يؤول إليه حاطم ق الآخرة على أنهم فى هذا INI‏ اح كالياحث عن 
حُتفه بظلفه حيك أمروا بالاتيان te‏ نوبة من نوب ااتنزيل فظهر عجرم 
غن المعارضة ilies‏ علوم الأرض ا رحبت فكيف و دوا بكلمة وقوله 
Cy polis} dts‏ عطف على ذلك المضمر وتنكير ارتبلا للتفخم 
أى كذلك نز لئاه ورتلئاه MIF‏ 7 لا ala‏ قدره ومع ترئيله dis jal‏ أيه 
بعل أبة قاله النخعى والسن وقتادة وقال ان عباس رضى dah‏ عنهما بيناه- بيانا 
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فيه ترتيل وتثبيت وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال sale‏ جعلنا بعضه فى [ثر 
بعض وقيل هو الآمر بترتيل قراءنه بقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) وقيل 
قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام شيئا فشيثا فى عشرين أو فى ثلاث 
وعشرين he‏ على تؤدة ومل . 

ولا باتو نك بمثل) من الأمثال الى من جملتها ما حكى من أقترا<اتهم 
القببحة الخارجة عن داثرة العقول الجارية لذلك جرى الأمثال أى لا يأتونك 
بكلام عجيب هو مثل ف البطلان يريدون به القدح فى حةك وحق القرآن 
Cate YJ‏ فى مقابلته TCL)‏ با جواب tH‏ بى الذى ينحى عليه 
lle, Yt‏ ويسم dol,‏ القيل lilly‏ كا مر من الاجوبة الحقة القالعة لعروق 
wel‏ الشنيعة Sala‏ لها بالكلية وقوله تعالى ل و أحسن تفسيرا) ie‏ 
Alte 0 oh‏ بأحسن تفسيرا أو عل ath Je‏ أى 1 تياك hl‏ وأحسن 
تفسيرأ أى بيانا وتفصيلا على معنى أنه فى ale‏ ما Pos‏ الحسن فى حد ذاته 
لا أن ما يأتون بة له حسن فى اجملة وهذا أحسن منه کا مر والاستثناء مف راغ 
عله النصب على الحالية أى لا يأتونك عثل إلا حال إيتائنا إباك الحق الذى 
لا ميد عنه وفيه من الدلالة على المسارعة إلى [بطال ما أتوا به cad y‏ فؤاده 
عليه الصلاة وااسلام ٠ا‏ لا Mag A‏ بعبارته ناطق ببطلان جميع aS‏ 
وبصحة جيع الأجوبة وبإشارته منىء عن بطلان السؤال Tl‏ وصحة 
جوابه إذلولا أن تنزيل القرآن علىالتدري لما أمكن إيطال تلك الاقتراحات 
الشنيعة واا حصل تيت فؤاده عليه الصلاة و السلام من تلك اة هذا وقد 
جوز أى يكون امل عبارة عن الضفة الغريية الى كانوا يقترحون كرنه عليه 
الصلاة والسلام علما منمقارئة الملك والاستغناء عن الا كل والشرب وحيازة 
الكنر والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على معنى LY‏ نك حال عجيبة 
يقتردون اتصافك مما قائلين هلا كان على هذه الحالة الا أعطيناك نحن من 
الأحوال الممكنة ما ge‏ لك فى حكتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن 


VY )‏ سم أبو السعود د رابغ ) 
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تكشيفا لما بشت عليه ودلالة على صحته وهو الذى أنت عليه فى الذات 
والصفات وأ باه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى 
من الحق مثرتيا على ما أتو! به من LOLS‏ دامغا لا ولا ریب فى أن ما آ تاه 
ألله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أناه من أول الآمر لا عقا بلة 
ما حكى عنهم من le‏ للاجل دمغبا وإبطالا . 

oll}‏ عشرون على وجوههم إلى جهنم € أى بحشرون كائنين على 
وجوم يسحبون علبها ويحرون إلى err‏ وفيل مقلوبين وجوهبم على قفام 
phe ly‏ إلى فوق . روى عنه عايه الصلاة والسلام «يحشر الناس يوم القيامة 
على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب وثلث على وجوهبم وثلث على أقدامب 
,ينسلون نسلاء وأما ماقيلمتعلقة قلوبهم بالسفليات متوجبة وجوههم [ليها فبعيد 
ov‏ هول ذلك اليوم ليس SF‏ ,ببق لمم عنده تعلق بالسفليات أو توجه cll‏ 
فى اجملة وعل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء 
وقوله تعالى CAS}‏ بدل منه أو gly‏ له وقوله تعالى ( شر مكانا وأضل 
سبيلا ) خير له أو اسم الإشارة ميتدأ ثان وشر خبره والجلة خير للبوصول 
ووصف السيول بالضلال من باب الإسئاد all silt}‏ والمفضل عليا 
الرسول عليه الصلاة والسلام على منباج قوله تعالى ( قل هل Red‏ بشر من ذلك 
مثو بة عند اللّهمن dial‏ الله وغضبعليه ) كأنهقيل إن حاملبم على هذهالاقتراحات 
تحقير مكانه عليه الصلاة والسلام بتضليل سبيله ولا يعلبون حالم shad‏ 
ork‏ شر مكانا وأضل سبيلا وقيل هو متصل بقوله تعالى (أصحاب GL‏ وما 
خير مستقرأ وأحسن مقيلا) ails)‏ آينا wes‏ الكتاب)جملة مسأ نفة سيقت 
ty‏ كيد ما مر من التسلية se hy‏ بالهداية pally‏ فى قوله تعالى ( وکنی Ly‏ 
bale‏ ونصيرا) حكاية ما جرى بين من ذكر من ال نبياء ope‏ الصلاة Sealy‏ 
وبين قومبم حكاية إجمالية كافية فيا هو المقصود واالام جواب لقسم >ذوف 
أى وبالله ولقد آتينا موسى التوراة أى أنزلناها عليه بالآخرة ل وجعانا معه 
الظرف blast slate‏ وقوله تعالى : (el)‏ مفعول أول له وقوله تعالى 
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} هرون ) بدل من أخاه أو عطف بيان له على عكس ما وقع فى سورة طه 
وقوله تعالى لإ وزيرا ) مفعول ثان له وقد مر ثمة معنى الوزير أى جعلناه فى 
أول الآمر وزيرا له . 

لإ فقلنا € Ld‏ حينئذ لإ اذهبا إلى القوم الذين كذبوا CLL‏ مفرعون 
وقومه والآبات هى المعجزات النسع المفصلات الظاهرة على بدى موسى عليه 
السلام ول بوصف القوم lad‏ عند Nig. eed] Lables}‏ الوصف ضرورة تأخر 
تكذب الأبات عن إظبارها المتأخر عن ذهاءهما المتأخر عن الآمر به بل[ غا 
وصفوا بذاك عند الحسكاية لرسول الله صل الله عليه وسل بيانا لعلة استحفاتهم 
لما Se‏ بعده من التدمير أى فذهيا pl]‏ فأرياه LE UST‏ فكذبوها تتكذيا 
مستمرا لإ فدمر ناجم ) إثر ذلك التكذيب المستمر لإ تدميرا ) عجيبا هالا 
لا يقادر قدره ولا يدرك كنبه فاقتصر على حاشيى القصة اكتفاء عا هو 
المقصود وحمل قوله تعالى Ali jeu‏ على معنى کنا Bnet‏ مع کو نه تعسفأ 
ظاهرا ما لا وجه له إذ لا فائدة يعتد .ها فى حكاية الحكم بتدميرم قد وقع 
وانقضى والتعرض ف مطلع القصة لإيتاء الكتاب مع أنهكان بعد مبلك القوم 
ولم يكن له مدخل فى هلا کہم كسائر OLN‏ للإيذان من أول الآمر ياوغه 
عليه الصلاة والسلام غاية IE‏ ونيله ناية الأمال الى هى ol]‏ بنى إسرائيل 
من ملكة فرعون وإرشادهم إلى طريق SH‏ با فى التورأة من الأحكام إذ به 
صل تأ se NaS‏ بالمداية على الوجهالذى مر بيانه وقرىء فده رتم وفدمراثم 
على التأ كيد بالنون الثقيلة لإ وقوم فوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله 
le‏ فدمر at‏ أى ودمرنا قوم نوح وقيل عطف على مفعول فدمر نام ولیس 
عن ضرورة ترتب تدمیرم على ما قبله ترتب ندمير هؤلاء عليه لا سيا وقد 
بين سيبه بقوله تعالى ( لا كذبوا الرسل ‏ أى نوحا ومن قبله من الرسل 
أو 5 > وحده لآن تكذيه تكذيب الكل لاتفاقهم على الترحيد والإسلام 
وقيل هو منصوب بمضمر يفسره قوله تمالى لإ أغرقنام  ely‏ يتسنى ذلك 
على تقدير كون ULE‏ ظرف زمان وأما على تقديركونها حرف وجود 
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ل وود فلا لآنه حينئذ جواب ل الايفسر ماقبله مع أنه مخل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح لما أن Mel‏ كبم ليس بالإغراق فالوجه ماتقدموقولهتعالى 
al al‏ استثناف مبين لكيفية تدميرمم . 
filers}‏ { أى جعلنا [غراقهم أو تصتهم لإ للناس آية ) أى AT‏ 
عظيمة يعتبر Fly‏ من شاهدها أو مما وهى مفعول تان لجعلناوللناس ظرفه 
لخوله أو Slate‏ ٤حذوف‏ وقح الا من أية ٳذلو انحر عنها لكن صفة لطا 
}> وأعثدنا للظااين )أى هم والإظبار فى موقع الإضمار للإيذان بتجاوزثم 
الحد فى الكفر والتكذيب لإ عذابا ألما ) هو عذاب الآخرة إذ لا فائدة فى 
الإخبار باعتاد العذاب الذى قد أخبر بوقوعه من قبل أو بيع الظالمين الباقين 
الذين لم يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى زمرتهم قريش دخولا 
أوليا ويحتمل العذاب الدنيوى والأآخروى لإ Maley‏ € عطف على قوم وح 
وقيل على المفعول الآول لجعلناهم وقيل على حل الظالمين إذ هو فى معنى وعدنا 
الظالمين وكلاهما بعيد ل ونمود ) الكلام فيه وفيما بعده كا فيما قبله وقری۔ 
lo gly‏ على تأويل الحى أو على أنه اسم الأب الاقمى لإ وأصحاب الرس ) 
م قوم يعبدون الأصنام فبعث أ تعالى pel)‏ شعيبا عليه السلام فكذبوه 
é lacs‏ حول الرس وهى nal‏ التى لم قطو بعد إذ cr yh‏ نشف بهم ودارم 
وقيل اارس قرية بفلج اليمامة كان فما بقايا مود فيع ثم أى فقناوه فهلكوا 
وقيل هو اللأخدود وقيل بر يأنطا كية قتلوا فما حبببا النجار وقيل هم alee‏ 
حنظلة بن صفوان النى عليه السلام ابتلاهم الله تعالى بطير عظم كان فيها من 
کل لون وسموها عنقاء لطول عنقبا وکا نت تسكن جبلېم الذى يقال له فتخم 
أو دمح فتنقض على صبيانهم فتخطفيم إن أعوزها اأصيد ولذلك ميت مغربا 
فدعا Ute‏ = نظلة عليه السلام فأصابتها الصاعقة م نم قنلوه عليه السلا 
فأهلكوا وقيل قوم كذبوا ob gery‏ فرسوه أى دسوه فى بر . 
- لإ وقرونا IC‏ أهل قرون قيل القرن أربعون سنة وقيل سبعون وقيل 
مائة وقيل ule‏ وعشرونٌ بين ذلك 4 أى بين ذلك SM‏ كور من اأطوائفه 
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والآمم وقد يذ كر الذاكر أشياء مخنافة ثم يشير Yl]‏ بذلك وعسب الحاسب 
أعدادا متكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على ذلك المذكور وذلاك امحسوب 
( كثيرا ) لا بعل مقدارها إلا all‏ الخبير ولعل الاكتفاء فى os‏ تلك 
القرون بهذا البيان الإجالى ll‏ أن كل قرن منها لم يكن فى الشهرة وغرابة 
القصة عثابة onal‏ المذكورة y‏ وكلا ) متصوب عضمر يدل عليه ما بعده فإن 
رب الال فى معنى asl‏ كير والتحذير والمحذوف الى عوض عنه yl‏ بن 
عبارة إما عن all ll‏ لم یذ کر أسباب Dal‏ کہم وما عن الكل فإن Sole‏ 
عن قوم فوح وقوم فرعون op ISG‏ للآيات والرسل لاعدم التأثر منالأمثال 
المضروبة أى ذ كر نا وأنذرنا كل واحد من المذكورين لإ ضربنا له الأمثال ) 
أى ley‏ له القصص العجيبة الزاجرة عما م عليه من الكفر والمعاصى بواسطة 
الرسل ( وكلا ) أى كل واحد منهم لا بعضهم دون بعض <١‏ تبرنا تتبيرا ) 
Lae‏ هائلا لما eel‏ م La rts‏ بذلك dy‏ يرفعوا له رأسا وتمادوا على ما م عليه 
من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج کل شىء كسرته وفتئته 
قد تبرته ومنه Ll‏ لفتات الذهب والفضة . 

لا ولقد أتوا ) جملة مستأنفة مسوقة لبان مشاهدتهم لأثار هلاك van‏ 
wit‏ المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير مضمونها أى 
al,‏ لقد Jl‏ قريش ف متاجرمم إلى السام لإ على القرية الى أمطرت ) أى 
أهلكت بالحجارة وهىقرى قوملوط وکا نت ut‏ قرى ماحت منها [لاواحدة 
كان أهلها لا يعملون العمل الخبيث وأما البواق فأهلكها الله تعالى بالحجارة 
وه المرادة بقوله SLs‏ لإ مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر مؤكد 
ie‏ الزوائدما قبل فى أنبته الله تعالى نباتا حسنا أى [مطار السوء أو عل أنه 
مفعول ثان إذ المعنى أعطيت أو وليت مطر السوء BD‏ يكونو اروا ( 
تو بيخ oh‏ على SSD SF‏ عند مشأهدة مارو dor‏ والهمزة لإنكار نف استمرار 
رؤيتهم J iy b‏ استمرارها حسب استمرار ما پو جما من Ile etl)‏ 
لا لإنكار استمرار نف دهم وتقرير رؤيتهم لما فى at!‏ والفاء لعطاف 
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Lb ca‏ على مقدر يقتضيه المقام أى 1 یکو نوا ينظرون [لها فلم 

LIS‏ رونا أو أكانوا ينظرون إلا فل بكونوا يروتها فى مرار مرورثم 
ليتعظوا بماكا نوا يشاهدونه من آ ثار العذاب Salle‏ الأولترك النظروعدم 
الرؤية معا وف SU‏ عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لطا وقوله تعالى 
3 بلكانوا لا رجون نشورا € إما ضراب عما قبله من عدم رؤيتهم DY‏ 
ما جرى على Jal‏ القرى من العقوبة وبيان لكون عدم اتعاظهم يسبب Ki‏ 
لكون ذلكعقوبة لمعاصهم لالعدم رؤيتهم لآثارهاخلا أنه اكت عن التصريح 
بإنكارم ذلك بذ كر ما يستادمه من إنكارم للجزاء الأخروى الذى هوالغاية 
من خلق العالم وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشور J‏ عدم توقعه كأنه قيل. 
بل كانوايسكرون النشورالمستتبع للجراءالاخروى ولاير ون لنفس من النفوس 
نشوراً أصلا مع تحققه Go‏ وشموله للناس ye‏ واطراده وقوعا فكيفه 
يعترفون بالجزاء الدنيوى فى حق طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه 
وبين المعاصى حى يتذكروا ويتعظوا ما شاهدوه من آ ثار اللاك last le]‏ نه 
على الاتفاق by‏ اثتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ باهو 
أعظم منه من عدم توقع النشور . 

> وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هروا ) أى ما يتخذونك إلا مهزوماً به 
على معنى قصر معاملتهم معه عليه ااصلاة والسلام على اتخاذم ob]‏ عليه الصلاة 
والسلام هزؤأ لا على معنى قصر اتخاذم على كونه هزوا كاهو المتبادر منظاهر 
العبارة كأنه قيل ما يفملون بك إلا اتخاذك هروا وقد مر تحقيقه فى قوله تعالى 
(إن أتبع إلا ما يوحى إلى) من سورة الل نمام وقوله Sb‏ أهذا الذى بعش الله 
رسولا ) عکی بعد قول مضمر هو حال من فاعل يتخذونك أى يستهرؤن بك 
قائلين أهذا الذى ال والإشارة للاستحقار وإبراز بعث الله رسولا فى معرض. 
التسلم يجعله صلة للبوصول الذى هو صفته عليه الصلاة والسلام مع كونهم فى 
غاب الشكير لبعئه عليه الصلاة والسلام بطريق Se‏ والاستهزاء وإلا لقالوا 
al ea!‏ هذا رسولا أو أهذا الذى يزعم أنه بعثه الله رسولا لإ Kal‏ ) ن 
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مخففة من إن وضير الشأن عذوف أى إنه كاد لإ ليضلنا عن Cb‏ أى 
ليصر فنا عن عبادتها صرفا LE‏ حسث بعدنا عنها لاعن عادتها فقط والعدول 
إلى الإضلال لغاية bos‏ بادعاء أن عبادتها طريق سوى لإ لولا أن صبرنا 
علها 6 ثبتنا علها واستمسكنا بعبادتها ولولا فى أمثال هذا الكلام AEA‏ 
التقييد للحك المطلق من حيث gall‏ کا أشار إليه فى قوله تعالى ( ولقد همت 
به ) الخ وهذا اعتراف منهم بأنه عليه اأصلاة والسلام قد بلغ من الاجتباد فى 
الدعوة إلى ght‏ وإظبار المعجزات وإقامة الحجج والبينات إلى حيث شارفوا 
أن يتركوا ديهم لولا فرط لجاجبم وغاية عنادهم پروی أنه من قول BS‏ جبل 
لإوسوف يعلمون) جواب من جبته تعالى لأخر کلامېم ورد ما ogi‏ عنه من 
نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الضلال فى ضمن الإضلال أى سوق يعلمون 
البتة One ) els oly‏ رون العذاب )الذى sau‏ جيه كفره, wy shes‏ 
أضل سبيلا وفيه مالا يخفىمن الوعيد والتلبيهعىأنهتعال ىلا cL stleg‏ أمبلهم. 
لإ أرأيتمن اتخذ اه هواه) تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسل من 
شناعة الحم بعد حكاية pls‏ من الاقوال والأفعال وبيان ما م من المصير 
JUL‏ وتنبيه على أن ذلك من الغرابة حيث يحب أن يرى ويتعجب منه وإطه 
مفعول ثان لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به نهالذى يدور عليه أمرالتعجيب 
ومن توهم أنهما على الترتيب بناء على تساويهما فى التعريف فقد زل منه أن 
المفعول الثانى فى هذا الباب هو المتلبس بالخالة الحادثة أى أرأيت من جعل 
هواه Dh]‏ لنفسه من غير أن يلاحظه ونی عليه أمر دينه معرضا عن استهاع 
الحجة الباهرة la ally‏ النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله 
تعالى لإ أفأنت تكون عليه وكيلا 6 إنكار واستيماد لكونه عليه الصلاة 
والسلام حفيظا عليه زجره عما هو عليه من الضلال وبرشده إلى الحق طوعا 
أو كرها والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من ee UAL‏ له كأنه قيل أبعد 
ما شاهدت غلوه فى طاعة اهری وعتوه عن اتباع الهدى تقسره على الإعان 
شاء أو أبى وقوله تعالى لإ آم ess] Sane‏ يسمعون أو يعقلون ) 
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إضراب وانتقالعن الإنكار المذ كور الإنكار Law‏ نه عليه الصلاة والسلام 
لهم عن إسمع أو يعقل حسبما ينىء عنه جده عليه الصلاة والسلام فى الدعوة 
واهتامه بالإرشاد والتذ كير لکن لا على أنه لابقع كالأول بل على hal‏ 
أن يقع أى بل cal‏ أن أكثرهم يسمعون ما تتاو عللهم من الآيات حق 
الماع أو يعقلون ما فى تضاعيفها من ”ا مواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى 
امحاسن فتعتنی بشأنهم وتطمع فى wile]‏ وضمير أكثرهم ان وجمعه باعتبار 
معناها ا أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار افظبا وضمير الفعلين BSD‏ 
لما أضيف هو إليه وقوله تعالى : 

> إن م إلا كالانعام ) ال جلة مستأنفة مسوقة لتقرير SCN‏ ونأ كيده 
وحسم مادة الحسبان بالمرة أى ماهم فى عدم الانتفاع با يقرع آذانهم من 
قوارع الآيات وأنتفاء التدبر فيا يشاهدونه من الدلائل ELIE Y] wl pals‏ 
انى هى مثل فى الغفلة وعم فى الضلالة لإ بل م أضل € ما hee}‏ ا أنها 
تنقاد لصاحبا الذى يعلفبا ويتعبدها وتعرف من عسن زلا من یسیء led)‏ 
وتطلب ما ينفعها وتجتنب مايضرها وتهتدى لمر اعباومشاريها وتأوى إلممعاطنها 
وهؤلاء لا ينقادون en)‏ وخالةهم ورازقهم ولا Og‏ إحسانه [لهم من 
إساءة الشيطان التى هو أعدى عدوهم ولا يطلبون الثواب oll‏ هو أعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد المضار والمالك ولا يبتدون للحق cM‏ 
هوالمشرع GAT‏ والمورد العلبالروىولاتما إن ل تعتقد حقا مستتيمالا تساب 
اير : تعتقد باطلا مستوجيا لاقتراف الشر خلاف هؤلاء حيث مهدوا قو أعد 
الباطل وفرعوا علا أحكام الشرور ولان أحكام lyr‏ وضلاتها مقصورة 
على أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجبالة هؤلاء مؤدية إلى وران الفتنة والفساد 
وصد ألناس عن سان السداد وهيجان cul‏ والمرج فيما بين العماد وللانها غير 
معطلة لقوة من القوى المودعة بل صارفة لها إلى ما خلقت هى له فلا تقصير من 
قبلها فى طلب الكال وأما هؤلاء فهم معطاون لقواهم العقلية مضيعون الفطارة 
الأاصلة الى فطر الناس Ile‏ مستحقون بذاك أعظم العقاب وأشد النكال . 
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١‏ أل تر إلى ربك ) بيان Gand‏ دلائل التوحيد إثر بيان جبالة المعرضين 
عنها وضلالتهم والخطاب ارسول الله صل الله عليه وسل والمحمرة للتقرير 
والتعرض ol gl‏ الربوبية مع الإضافة إلى ضمير ه عليه الصلاة والسلام لتشريفه 
عليه الصلاة والسلام وللإيذان بأن ما يعقبه من آ ثار ربوييثه ورحمته تعالى أى 
آل تنظر إلى بديع صنعه تعالی لإ كيف مد الظل ) أى كيف أنشأ ظل أى مظل 
کان من جبل أو بناء أو شجرة عند ابتداء طلوع الشمس متدا لا أنه تعالى مده 
بعد أن ل يكن كذلك کا بعد نصف النهار إلى غرويها فإن ذلك مع خلوه عن 
عن التصرح بكون نفسه بإنشائه تعالى shin}‏ يأبأه سياق النظم الكر 7 
UL,‏ ما قبل منأن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الهمس وأنهأطيب 
الأوقات فإن الظلءة الخالصة تنفر Go‏ الطباع وشعاع الشمس يسخن ال جو ويهر 
nod‏ ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى (وظل مدود) فغير سديد إذ لاريب 
فى أن اراد تنبيه الناس على cae‏ قدرةاله عزوجل وبالغ حكتهفيمايشاهدونه 
فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفو نه من حالة de gat‏ يشاهدونما فى موضع 
يحول إبنه وبين الشمس جسم كثيف عفالفة لما فرجوانبه من مواقع ضحالشمس 
وما ذكروإنكان فالحقيقة ظلاللافق الشرق لكنهم لا دونه ظلاولايصفونه 
بأوصافه المعبودة aly‏ توجيه الرؤية tel]‏ سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير 
ريت عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة 
والسلام غير مقصور على ما يطالعه منالآثار والصنائع بلمطمح أنظاره معرفة 
شؤن الصانع sul‏ وقوله تعالى : ٠‏ 

Jy}‏ شاء dad‏ ساكنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين للتنبيه من أول 
الآمر على أنه لا مدخل فيماذ كر من المدلل5سباب العادية le] y‏ المؤثر فيهالمشيئة 
والقدرة ومفعول المشيئة عذوف عل القاعدة |استمرة من وقوعبا شرطاوكون 
مفعوطا مضمون الجزاء أى ولو شاء سكونه لجعله ساكنا أى ثابتاً على حال 
من الطول والامتداد وإنما عبر عن ذلك بالسكون ا أن مقابله الذى هو تغير ' 
حاله حسب تغير الأوضاع بين المظل وبين الشمس يرى رأى العين حر 
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وانتقالا وحاصله أنه لا يعتريه اختلاف حالبأن لاتنسخه الشمس وأماالتعليل 
بأن بعل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عم | سيق له النظم 
الكريم ونطق به صرحا من بيان كال قدرته القاهرة وحكمته الباهرة بنسبة 
جيع الامور الحادثة إليه تعالى بالذات وإسقاط الأسباب العادية عن رتبة 
السبمية والتأثير بالكلية le pads‏ على مجرد الدلالة على وجود المسببات لابذ كر 
قدرته تعالى على بعض Gb‏ كإقامة الشمس فى مقام واحد على أنها أعظممن 
إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ما ذكر من كال القدرة والحكمة لكو نهمن 
من فروعبا ومستتبعاتها فبى أولى وأحق بالإيراد فى معرض البيارن 
وقوله تعالى : 

5 جعلناالشمس عليه دلیلا) عطف على مد داخل فى حکه أى جعلناها 
علامة يستدل Wl yl‏ المتغيرة على أحواله من غير أن يكون بينهما سبيبة وتأثير 
قطعا حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فى الجعل 
المذكور العارى عنالتأثير مع ما يشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد 
المنىء عن السببية منمزيد دلالةعلى عظم القدرة ودقة ASL‏ وهوالسر فىإيراد 
كلمة التراخى وقوله تعالى } ثم قيضناه € عطف على مد داخل فى حكمه وام 
للتراخى الزماتى لما أن فى بيان كون القبض والمد مرتبين دائرين على قطب 
مصالح الخاوقات مزيد دلالة على GLAS‏ ويحوز أن SS‏ للتراخى, 
الرتى أى أزلناه بعد ماأنشأناه Lace‏ وعو ناه بمحض قدرتنا ومشيثتنا عند [يقاع 
شعاع الشمس موقعه من غير أن OS‏ له تأثير فى ذلك أصلا و[نما عبر عنه 
بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لما أنه قد عبر عن احداثه بالمد الذى 
هو البسط طولا وةوله تعالى لإ Chl]‏ للتنصيص على کون مر جعه اليه تعالى کا 
أن حدوثه منه عز وجل (قبضا يسيرا) أى على مبل قليلا قليلا سب ارتفاع 
دليله على وتيرة معيئة مطردة مستتبعة لمصالح الخلوقات ومرافقبا وقيل إن الله 
تعالى حين نى السماء كالقبة المضروبة ودحا الأرض تحتها ألقت القبة ظلها على 
الآرض لعدم التير وذلك مده تعالى إياه ولو شاء dad‏ سا كنا مستقر! على تال 
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الحالة ثم خلق الشمس وجعاها على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصبها دليلا 
متبوعا له کا يتبع الدليل فى الطريق فبو يزيد بها وينقصويمتد ويقلص ثم نسخه 
بها فقبضه قبضا سبلا سيرا غير عسير أو قبضا سبلا عند قيام الساعة بقبض 
أسبابه وهى الأجرام الى تلق الظل في-كون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبابه کج 
ذكر إنشاؤه بانشائم| ووصفه باليسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا 
يسير) وصيغة الماضى لادلالة على تحقيق الوقوع . 
yay)‏ الذى جعل لك الليل لباسا) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تءالى 
وحكمته وروائعأحكام رحمته ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوين الخطاب لتوفية 
مقام الامتنان حقه واللام متعلقة sei a Jat‏ يما على مفع وليه للاعتناء ببيان OF‏ 
٠‏ ما يعقبه من منافعهم وفى تعقيب بيان أحوال الظل يبان أحكام الليل الذى هو 
ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه أى هو الذى جعل لك اليل 
كاللباس يستركم بظلامه کا يسترم اللباس لإ والنوم‌سباتا) أىوجعل النوم الذى 
يق فى الليل غالبا قطما عن الافاعيل المختصة Sle‏ اليقظة عبر عنه بالسبات 
اذى هو الموت لما bey‏ من المشاءبة التامة فى انقطاع أحكام الحياة وعليه قوله 
be‏ (وهو الذی‌یتوفا کباللیل) وقوله ASW‏ يتوفى الا نفس‌حین موتها والتى 
ل تمت فى منامبا) Jers}‏ الهار نشورا) أىزمان بعث منذلك السبا تكبعث 
الموتى على حذف المضاف وإقامة المضاف إبيهمقامه أو نفس البعث على طريق 
WLU‏ وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أتموذج للموت والنشور وعن BA‏ 
عليه السلام يا بنى كا تنام a‏ كذلك نموت pay‏ ل( وهو الذى أرسل 
الرباح ) وقرىء بالتوحيد على أن المراد هو الجنس لإ بشراً 6 تيف يشر 
جع بشور أى مبشرين وقرىء بشرى وقریء نشرا بالنون جمع نشور sh‏ 
ناشرات للسحاب وقرىء بالتخفيف و بفتح الثون أيضا على أنه مصدر وصفه 
به مبالغة وقوله تعالى لإ بين يدى رحمته ) استعارة بديعة أى قدام المطر 
والالتفات إلى نون العظمة فى قوله تعالى : 
W351)‏ من السياء ماء طهو را )لبر ا كال العناية بالإنزال لا نه تتبجة ماكر 
من إرسال الريا حأى أنزلنا بعظمتنا le‏ رتبنا من إ رسال الرياحمنجبة الفوق ماء 
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بليغا فى الطبارة وما قيل إنه ما يكون طاهر! فى نفسه ومطرراً لغيره فهو شرح 
لبلاغته فى الطبارة کا opis‏ عنه قولهتعالى (وينزل Sale‏ من السماء ماء ليطبركم به) 
فإن الطبور 3 العر بية إما صفة کا تقول ole‏ طبور أو اسم 4336 علي هالصلاة 
وااسلام التراب طبور المؤمن وقد جاء gat,‏ الطبارة كا فى قولك تطهرت طبورا 
حسنا كقولك وضوءاً حسنا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا 
بطبور ووصف الماء به إشعار نام النعمة فيه gaily‏ للنعمة فم بعده فإن الماء 
الطبور ails bal‏ ما خالطه ما يزيل طهوريته وتنبيه على أن ظواهرثم لما كانت 
ما ae‏ أن يطهروها فبواطنهم gal‏ بذاك وأول } لنحى به ) أى با أنز ننا 
من الماء الطهو د {nen ily}‏ بإنبات النيات والتذكير لان البلدة بمعنى اليلد 
ولا نه غير جار على الفعل PLS‏ أبنية المبالغة فأجرى مجرى الجامد والمراد به 
القطعة من الأرض ple‏ كانت أو غامرة لإ ونسقيه ) أى ذلك الماء الطوور 
عند جريانه فى الأودية أو اجتماعه فى الحياض والمناقع أو الآبار لما خلقنا 
أنعاما وأناسى كثيرا) أى أهل البوادى الذين يعيشون بالحيا ولذلك نكر 
الأنعام والآنامى وتخصيصهم بالذكر لان Jal‏ القرى والامصار يقيمون 
بقرب الآنهار والمنابع فيم ومام من الأنعام غنية عن سقيا السماء وسائر 
الجيوانات تبعد فى طلب الماء فلا بعوزها الشرب غالبا من أن مساق الآبات 
“الكريمةكا هو للدلالة على عظم القدرة فهو لتعدد أنواع النعمة والانعام 
حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافعهم ومعا يشوم منوطة هأ قدم سقيها على 
سقيهم كا قدم عليها ole]‏ الأرض فإنه سبب VELL‏ وتعيشها وقرىء ثسقيه 
وأسق وسق لغتان وقيل أسقاه جعل له سقيا وأنامى جمع إنسى أو shed]‏ 
كظرابى فى ظر Jel‏ أن أصله أناسين فقلبت نو نه ob,‏ وقرىء أناسى بالتخفيف 
بحذف اء أماعيل كأ ناعم فى آناعے . 

wy}‏ صرفناه ) cl‏ وبالله لقدكررنا هذا القول النى هو ذكر إنشاء 
السحاب وإنزال القطر لما مر من الغايات اميلة فى القرآن وغيره من الكتب 
الساوية ( يينهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين لیذ کروا ) 
ليتفكروا ويعرفوا بذلك كال قدرته تعالى وواسع رحته فى ذاك ويقوموا 
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بشكر نعمته حق قيام وقيل الضمير sled‏ وتصربفه بيهم إززاله فى بعض 
البلاد دونغيرها أو فى بع ضٍالأوقات دون بعض أوجعله تارة وابلاوأخرى 
طلا وحينا ديمة ووقتا رهمة والأول هو EN‏ رلا STW‏ الناس )ممن. 
سلف وخلف ( إلاكدفورا) أى لم يفعل إلا كفران النعمة ai‏ الاكتراث 
4ا أو إلا جحودها بأن Ly gt,‏ مطرنا بنوء كذا ولا بذكروا صنع الله تعالى 
ورحته ومن لا يرى الأمطار إلا من الآنواء فهو كافر GIF‏ من برى أن 
الكل بخلق الله تعالى والاانواء أمارات ded‏ تعالى لإ ولو bt‏ لبعثنا فى كل 
قرية نذيرا) نبا ينذر أهلبا فيخفف عليك أعباء النبوة لكن ل نشا ذلك ف 
aa‏ برقصرنا الآءر عليك<هبما ينطق به قوله تعالى ( ليتكون للعالمين (head‏ 
إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سار الرسل WY‏ تطع الكافرين ) أى 
فقا بل ذلك بالثبات والاجتهاد فى الدعو ة وإ[ظبار الحق والتشدد مہم كأنه ot‏ 
ارسول ail‏ صلى أله عليه وسل عن المداراة معهم والتلطف ف الدعوة لما أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يود أن يدخاوا! فى الإسلام ويحتهد فى ذلك بتأليف 
قلوبهم sal‏ الاجتهاد زر وجاهدم به € ol‏ بالقرآن بتلاوة ما فى تضاعيفه من 
من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الآمم المكذبة . 

} جبادا كبير! ) فان دعوة كل العالمين على الوجه المذكور جباد A‏ 
لا يقادر قدره كا وكيفا وقيل الضمير انمجرور لتر الطاعة المفهوم منالنهسى عن 
الطاعة وأنت خيير Ob‏ مجرد ترك الطاعة بتحقق بلا دعوة أصلا ولس فيه 
شائبة الجباد فضلا عن ol hl‏ السكبير اللبم إلا أن تجعل الباء للملا بسة ليكو ن المعنى 
وجاهدم le‏ ذكر من أحكام Tall‏ الكريم ملاسا بترك طاعتهم كأنه قيل 
خاهدم بالشدة والعنف لابالملاءمة والمداراة كا فى قوله تعالى (يا أيها gil‏ جاهد 
الكفار والمنافقين واغاظ عليهم) وقد جء لالض مير لما دل عليه قوله تعالى رولو 
شئنا Weed‏ فى كل قرية نذيرا ) من كو نه عليه الصلاة والسلام نذير كافة القرى 
ad‏ لو بعث فى كل La‏ لوجب على كل نذير مجاهدة قريته فاجتمعت 
على رسول be al‏ الله عليه وسل تلك الجاهدات كبا فكبر من أجل ذلك جہاده 
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وعظم فقيل له عليه الصلاة والسلام وجاهدمم بسبب كونك نذير BE‏ القرى 
جبادا LS‏ جامعا لكل مجاهدة وأنت خبير بأن بيان سبب حكبر الجاهدة 
سب 45M‏ ليس فيه مزيد فائدة فإنه بين بنفسه Le] y‏ اللائق بالمقام بيان سبب 
كبرها وعظمها فى الكيفية wills)‏ مرج البحرين ) أى خخلاهما متجاورين 
متلاصقين بحيث لا يتتازجان من مرج دابته إذا خلاها ل هذا عذب فرات ) 
قامع للعطش لغاية عذوبته لإا وهذا ملح أجاج ) بليغ الملوحة وقرىء ملح 
فلعله تخفيف مالح كيرد فى بارد لإ وجمل leg‏ برزخا ) حاجرا غير مر 
من‌قدرته کا فى قوله تعالى (بغیر عمد ترونما)( وحجرا عجورا) و تنافر امفر طا 
كأن كلا منهما #عوذ من الأخر بتاك اقا وقيل حدا عدودا وذلك كدجلة 
تدخل البحر وتشقه وتجری خلال فراسخ لا aay‏ طعمها وقيل المرادبا ليحر 
العذب النبر العظي وبالالح البحر اكير وبالبرزخ ما ببنما من BIW‏ فيكون 
أثر القدرة فى الفصل واخذلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر pleat‏ 
والتلاصق والتشابه فى الكيفية . 

( وهو الذى خلق من الاء بشرا )هو الماء الذى خر به طيئة pal‏ عليه 
السلام أو جعله جزء! من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويستعد لقبول الاشكال 
والميئات بسبولة أو هو النطفة dd)‏ نسبا وصبرا ) أى قسمه قسمين ذوى 
نسب أى ذکورا يننسب ppl)‏ وذوات صہر أى BUT‏ يصاهر بهن كقوله تعالى 
Jab (‏ منه الزوجين الذكر والآنثى ) لا وکان ربك قديرا € Whe‏ فى القدرة 
حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة [ty‏ ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة 
dary‏ قسمين متقابلين ورا خلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنى 
} ويعبدون من دون الله 4 sill‏ شأنه ماذکر لإ مالا يتفعهم ولا يضرم € 
أى ما ليس من شأنه النفع والضر أصلا وهو الأصنام أو كل ما يعمد من دونه 
تعالى إذ ما من خلوق رستقل بالنفع والضر ل( وكان الكافر على ربه ) الذى 
ذكرت آثار ربوبيته }> Tak‏ بظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وااراد 
بالكافر pth!‏ أو أبو جهل وقيل هينا bape‏ لا اعتداد به عنده تعالى من قوطم 
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ظهرت به إذا نبذته خلف ظېرك فيكون كقوله تعالى (ولایکلمېم الله ولاینظر 
اليم )لاوما أرسلناك إلا مبشرا» للمؤمنين لإ ونذيرا ) للكافرين لإ قل € 
هم لإ ما أسألك عليه ) أى على تبليغ الرسالة الذى يفىء عنه الإرسال لإ من 
أجر ) من جک ١‏ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 6 أى ألا فعل من 
يريد أن يتقرب إليه تعالى ويطلب الزلنى عنده بالإيمان والطاعة حسما أدعومم 
إلهما فصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتيان به واستثنى منه 
قلعا كليا لشائبة الطمع وإظهارا لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع OF‏ 
نفعه عائدا [لجمعائدا إليه عليه الم لاة والسلام وقيل الاستثناء منقطع el‏ 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبلا فليفعل ل وتوكل على الحى الذى لا عوت »© 
فى الاستكفاء عن شرورم والإغناء عن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الأحباء الذين من شأنهم الموت فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل علييم 
( وسبح بحمده ) ونزهه عن صفات النقصان ide‏ عليه بنعوت الكال طاليا 
لمزيد الإنمام بالشكر على سوابغه لإ وكقى به بذنوب عباده ) ما ظهر منها 
وما بطن لإ خبيرا ) أى مطلعا علا بحيث لا يخفى عليه ثىء Yo‏ فيجزيهم 
جزاء وفيا . 
لإ الذى خلق السموات والآارض وما بينهما فى سنة أيام 5 استوى على 
العرش ) قد سلف تفسيره وعل الموصول الجر عل أنه صفة أخرى الحى 
وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدية التى هىمن الصفات الذاتية والإشارة 
إلى اتصافه العم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى وتأكيده فإن من 
Lai]‏ هذه الأجرام العظام على هذا الفط Gila‏ والفسق الرائق بتدبير متين 
وترتيب رصين فى أوقات معينة مع كال قدرته على [بداعبا fabs‏ لحك جليلة 
وفايات جميلة لا تقف على تفاصيلا العقول أحق من يتوكل عليه وأولى من 
يفوض AM‏ إليه لإ Cord‏ مرفوع على call‏ أى هو الرحمن وهو فى 
الحقيقة وصف آخر للحى كا قرىه بالجرمفيد لزيادة تأ كيد ما ذ كر من وجوب 
التوكل عليه تعالى وإن لم يتبعه فى الإعراب لما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
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مدحا وإن خرجا عن‌التبعية لما قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعراب و بذلك 
ميا قطعا لكنهما تابعان له حقيقة ألا برى كيف yo sill‏ | حذف الفعل والمبتداً 
فى النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات ما قبله 
وتنبم) على شدة الاتصال egy‏ وقد مر تمام النحقيق فى تفسير قوله عز وجل 
(CLS gia ey)‏ الآيةوقيل ا موصو lated‏ والرحمن خبرهوقيل الرحمن بدل 
من Seal‏ فى استوى لإا فاسأل به أى بتفاصيل ما ذكر إجمالا من الخلق 
والاستواء لا بنفسبما فقط إذ بعد بيانهما لا يبق إلى السؤالحاجة ولاف تعدبته 
بالباء فائدة فإنها date‏ على تضميته معنى الاعتناء المستدعى لكون المسئول 
أمرا خطيرا متا بشأنه غيرحاصل للسائل وظاهر أن نف GIL‏ والاستواء بعد 
الذكر ليس كذلك وما قيل من أن التقدير إن شككت فيه Sub‏ بهخبيراعلى 
أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره يمعزل من السداد بل النقدير 
إن ets‏ تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل bine‏ به لإ خبيرا 6 عظم 
الشأن حيطا بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبحانه يطلءك على جلية 
الأمر وفيل فاسأل به من وجده فى الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة 
حيفئذ إلى ما ذكر نا Jay‏ الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله 
تعالى فاسأل عنه من خبرك من آهل الكتاب ليعرفوا يجىء ما برادفه فى كتمهم 
des‏ هذا جوز أن يكون الرحمن مبتدأوما بعده خبرا وقرىء فسل . 

} وإذا قيل لهم اسجدوا لارحمن قالوا وما الرحمن ‏ قالوه لما أنهم ماكانوا 
يطلقونه على الله تعالى أو لنم ظنوا أن المراد به غيره تعالى ولذلك قالوا 

أنسجد لا تأمر نا € أى للذى تأمرنا يسجوده أو لامرك إيانا من غير أن 
نعرف أن المسجود ماذا وقيل لآانه كان معر با لم يسمعوه وقرىء يأمرنا oly‏ 
الغيبة al fe‏ قول pan‏ لبعض لا وزادم) أى الامربسجود ار Jor‏ نفورا) 
عن الإيمان لإ ALL‏ الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
سعيت به وهى القصور العالية انها يكوا كب السيارة كالمنازل الرفيعة لسكانها 
واشتقاقه من البرج لظهوره لإ وجعل فما راجا ) هى الشمس لقوله تعالى 
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وجعل الشمس سراجا وقریء سرجا وهى ااشمس والکوا كب الكبار VAs)‏ 
1( ميا بالليل وقرىء قرا أى ذا تر وهى جمع قراء وما أنالليالى بالقمر 
تكون قراء أضيف لما ممحذف واج ی حكنه على المضافف [ليه القائممقامه 
كا فى قول حسان رضي الله عنه: 
ه بردى يصفق بللرحيق السلسله 

أى ماء بردى ويحنمل أن = ن معني القمر كال رشدوالرشد والعربوالعربه 
yas)‏ النى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلف كل منهما الآخر 
ob‏ يقوم مقامه فیا aa‏ أن ,عمل فيه أو بان يعتقبا كقوله تعالى ( واختلاف 
(sles Call‏ وهى eal‏ للحالة من خلف IT NE‏ والجلسة من ركب وجلس 
ot}‏ أراد أن یذ کر أى يتذكر YT‏ اله عر وجل ورتفکر فى بدائع صنعه 
فيعل أنه لابد لها منصانع Se‏ واجب الذات رحم Cla Katt Patel‏ 
أى أن يشكراته تعالى على ما فيهما من النعم أو ليكو نا وقنين للذاكرين من فاته 
ورده فى sel‏ تدارک نی الآخرة وقرىء أن نكر من ذ كر ععنى تذ كر . 

oiler‏ الخلدين من ake‏ اله 


Car fl shes}‏ كلام مستأتف سوق لبيان أوصاف خلض عباد الرحمن 
وأحوام الدنيورة والآخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته والسجود له 
والإضافة للتشريف وهومتداً خيزه'مابعده من اأوصول وما عطف عليه وقيل 
هو ما فى آخر ig SO By gall‏ من atl‏ المصدرة با الأشار ة وقرىء she‏ 
ال رحمن أى عياده المقبولون ) الذين مشو rs)‏ عل الأرضيهو why ol Ci‏ 
وتواضع وهونا مصدر وصف به ونصيه إما ie‏ أنه حال من فاعل بمشبون أو 
على أنه زعت لمصدره أى بمشون هينين لينى الجا نب من غين فظاظة أو Late’‏ هينا 
وقوله تعالى لإ وإذا خاطهم الجاهلون © أى السفهاءكا فى قول من قال : 
ألا لا ole‏ أحد علينا esd‏ فوق Jer‏ الجاهلبنا 
he)‏ السعوه س Cala‏ 
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uy‏ اسلاما) يان لاهم فى المعاملة مع غيرهم bys]‏ حاطهم فى أنفسبم 
أى إذا خاطبوثم بالسوء قالوا تسلا منک ومتاركة لا خير بيننا وييدكم ولاشر 
وقبل سدادا من القول يسامون به من الآذية والإثم وليس فيه نعرض لعاملتهم 
مع الكفرة حتى يقال نسختها aT‏ القتال كا نقل عن ألى العالية وقوله تعالى 
3 والذين يسيتون لربهم سجدا وقياما ) ببان اهم فى معاملتهم مع ربهم أى 
يكو نون ساجدين لربهم وقائمين أى عيون الليل كلا أو بعضا بالصلاة وقيل من 
قرأ شيا من القرآن فى صلاة ols‏ قل فقد بات ساجداً Cs‏ وقيل هما الركمتان 
بعد المغرب وال ركمتان بعد العشاء وتقديم السجود على lal‏ ارعابة الفواصل . 

(والذين يقولون ) أى فى أعقاب صلو انهم أو فى عامة أوقاتهم > ربنا 
اصرف عنا عذاب ger‏ إن عذابها کان غراما € أى شرا ela‏ وهلاكا لازما 
وفيه مزيل Tike‏ هم eel ly‏ مع حسن معأملتهم مع الخاق واجتهادم 3 عيادة 
الجق يخافون العذاب ويبتهاون إلى الله تعالى فى صرفه عنهم غير حتفلين بأعمالهم 
كقوله تعالى (والذين ,يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى دبهم راجعون) 
be}‏ ساءت مستقر! ومقاما) تعليل لاستدعا مم المذكور بسوء حالما فى نفسبأ 
إئر تعليله بسوء حال عذابها وقد جوز أن يكون تعليلا Dy‏ وليس بذاك 
وساءت فى بست is‏ ضمير مهم يقر و«مستقر أو ae‏ ص بالذمحذوف 
مناه ساوت مَستةرا ومقاما هى وهذا الضمير هو الذىر بط At‏ باسم إنوجعلما . 
برآ ها قبل ويجوذ أن gat cole OS‏ أحزفت وفها ضمير لهم إن 
ومستقرأ حال أو Shek‏ وهو بعيد ‘le dle‏ فى الأول من المسالغة ف. بيان سوء 
Ue‏ وكذا جل التمليلين من هته تعالى لإ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا © 
جاوزو جد A)‏ 6 لإ ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضييق الشحيح وقبل 
GEM‏ عو SUV‏ ف pally youll‏ منع الواجبات والقرب وقریء يكنم 


سمه Pena‏ کی د ر Tae‏ ا ا we ee oe‏ 
الاه ملع فم oll‏ وبكسرها ase‏ ومشددة مع ضم الياء لإ وان بين ذلك € 

ey الى‎ ~ 1g nik “it iw 7 ا "اسع‎ 9 0 Be 
لأستقامة‎ 4 og” والقتر 9 قواما وسطا وعدلا‎ Qe أى بين : ,$3 من‎ 


ل الما قلا اليك کک ود “لضام ا © Ce,‏ : 53 
ge Bed‏ به leg etl‏ وقرىء بالكسر وهو مأتيقام به الحاجبة 
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۷ فضل عنها ولا pets‏ وهو خبر ثان أو حال مؤكدة أو هو الخبر وبين ذلك 
لغو وقد جوز أن يكون pol‏ کان على أنه می لإضافته إلى غير متمكن ولا يخق 
lb dance‏ نه بمعنى القوام فیکون کالإخبار ہئیء عن نفسه لا والذین لا en‏ 
مع الله إلها C=)‏ شروع فى oly‏ اجتنابهم عن المعاصى بعد بیان [تيانهم 
فى الإشراك مع ظهور lel‏ لإظرار كال الاعثناء بالتوحيد والإخلاص 
وتم وبل ol‏ القتل والزنا بنظهبما فى سلكه وللتعريض ١ا‏ كان عليه الكفرة 
عن قريش وغيرث أى لا يعبدون مه تعالى إلا آخر . 


لورلا يقتلون النفس الى حرم Cal‏ أى حرمما بممنى حرم قتلبا ذف 
لضاف ad} ial! Als‏ مقامه Gly‏ ف التحر م cl CBU)‏ لاقتلو نا 
يسبب من الأسباب إلا بسبب ben hp oll GET‏ وعصمتها أو لا تاونقلا ما 
إلا تنلا ملتبسا بلاق أو لا يقتلوتم! فى حال من الأحوال إلا حال كولم 
ملتبسين بالحق Vs}‏ يزنون) أى الذين لا يفعلون شيا من هذه lla‏ الفبيحة 
الى جمعرن الكفرة حيث كا نوا مع إشرا كبم ody‏ سبحا نه مداومين على قتل 
النفوس الحرمة gil‏ من جملها ا موءودة مكيين على الزنا لا برعوون عنه أصلا 
لومن يفعل ذلك) أى ما ذكر كا هو he‏ الكفرة المذكورين BEL}‏ 
الآخرة وقرىء يلق وقرىه يلق بالتثمديد مجروما لإ أثاما ) وهو جزاء 
cyt‏ كالوبال والنكال وزنا ومعنى وقيل هو الإثم ol‏ يلق جزاء 
الإثم والتنوين على التقديرين cd‏ وقریء أياما أى شداد يقال يوم 
ذو أيام لوم الصعب لإ بضاعف له العذاب يوم القيامة )بدل من يلق لاتحادصا 
فى المعنى كقوله ؛ 
می تاتنا تلم ہنا فى ديارنا تحد حطبا جزلا ونارا تأججا 


وقرى» بالرفع على الاستئناف أو على الحالية وكذا ما عطف عليه وقرىء 
يضعف ونضعف ل العذاب بالنون ونصب اإعذاب ١‏ ويخلد فيه ) أى فى ذلك 
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العذاب المضاعف ble}‏ ) ذليلا مستحقرا جامعا للعذاب ال ماق والروحاق. 
وقرىء مخلد bine hey‏ للمفعول من الإخلاد والتخليد وقرىء تخلد بالتاء عل 
الالتفات المنىء عن شدة الخضب ومضاعفة العذاب لانضمامالمعاصى إلى الكفر 
3 لصح عنه قوله تعالى YW)‏ من تاب وآمن وعملصالحا) وذكر الموصؤف 
مع جريان أله الم والصالحات جرى الاس, للاعتناء به والتنصيص على مغاير ته 
JESU‏ السا فة إإ فاولئك ) إشارة إلى الموصول وابمع باعتبار معناه کا أن 
الإفراد فى الآفءال الثلاثة باعتبار لفظه أى أوائك الموصوفون بالتوبة والإبمان. 
والعمز الصاح Sty}‏ الله سيئاتهم حسنات) بأن بمحو سو ابق معاص م بالتوبة 
ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل Ge‏ المعصية ودواعيها فى النفس Kale‏ 
الطاعة بأن Jey‏ الآولى ويأق بالثانية وفيل بأن she’ 42d‏ ما ساف مله 
أو بان ثبت له بدل كل عقاب ثوابا وقيل يدهم بالشرك Fle]‏ وبقتل المسلمين. 
oF aul js‏ وبالزنا عفة وإحصانا لإ وكان الله غفورا رحما 4 اعتراض. 
تذييلى مقزر لما قبله من الحو والإثبات لإ ومن تاب dC‏ عن المعاصى بتركيا 
بالكلية والندم غلها Jes}‏ صالحا ) يتلافى به مافرط منه أو خرج 
عن المعاصى ودخل ف الطاعات لإ فإنه  le‏ فمل لإ يتوب إلى الله )€ أى 
يرجع إليه تعالى لإ متابا ) أى «تابا عظم أشأن مرضيا عنده تعالى ماحيا 
للعقاب محصلا للثواب أو يتوب متابا إلى الله تعالى الذى يحب النوابين 
oats‏ ]لهم أو فإنه يرجع al)‏ تعالى أو إلى ثوابه مرجما حسنا وهذا 
War’ gaa‏ خضيص . 


dls)‏ لا يشمدون الزور) لا يقيمون الشهادة الكاذبة أو لا يحمبرون. 
pole‏ الكذب فإن Sole Jel ‘Saale‏ فيه > وإذا مروا ) على Boe‏ 
الاتماق gl Coll)‏ ما يحب أنيلغى ويطرح ما لا خير فيه لإمرواكراما). 
معرضين عنه مكرمين أنفسم عن الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذل كالإغضاء 
pally lah jah ye‏ “عن لادفواب والكذا َه gape LE‏ التصريح به 
EY‏ لذا د oth hy‏ دم( sill‏ 4 على المواعظ Yee Tp‏ عرولا 
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علما صما وعیانا) أىأكيوا علها سامعين NST,‏ واعية مجتلين Ub‏ بعبونراعية 
Ve],‏ عبر عنذلك بنفى |اضد تعر ينا dade le‏ الكفرة والمثافقون وقيل الضمير 
لمعاصى المدلول علا باللغو > Spe calls‏ ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرباتنا قرة Col‏ بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل ob‏ المؤمن إذا ساعده 
أهله فى طاءة ail‏ عروجل وشاركوه فها يسر بهم قلبه وتقر بهم عينه لمأيشأهده 
عن مشابعتهم له فى مناهخ الدين وتوقع لحوقهم به فى الجنة حسما وعد بقوله 
تعالمرألحقنا هم ذر geile‏ ابتدائية أو بيانية وقرىءوذريتنا وتنكير الآعين 
لإرادة تنكبر القرة تعظما وتقليلها لآن المراد أعين المتقين ولا ريب فى قلنبا 
Nas‏ إلى غيرها لواجعلنا للمتقين إماما» أى Uber‏ عحيث يقتدون بنا فى إقامة 
مر اسم call‏ بإفاضة pal‏ والتوفيق للعمل وتوحيده للدلالة على الجاس وعدم 
الالتباس كقوله تعالى ثم خر جک طفلا) أو لان المراد واجعل كل واحد منا 
إماما أو لمم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم كذا قالوا وأنت 
خبير بأزمدار الكل صدور هذا الدعاء [ماعن الكل إمابطريق المعيةوأنه حال 
لاستحالة اجتماعبم فى عصرواحد فا ظنك باجتماعهم ف le‏ واحد واتفاقهم على 
كلمةو احدة وإما عنكل واحد بطر بق تشر يك غيرة فى إستتدعاء الإمامة و أنه لبس 
cult‏ جز مابل الظاهر صډواره عنم بطريق الاتفر اذ Bly‏ عبارة كل واحد ملم 
عند الدعاء واجمانى للبتقين إماما خلا أنه حكيتعبازات الكل بصيفة انكام مع 
الغير le Visual‏ على طريقة قوله تعالى (يا أمها الزسلكلوامن‌الطيبات واعماوأ 
صاخا) وأيق lly‏ على حاله وقيل الإمام جح آم int‏ قاصد كصيام جع Fhe‏ 
ومعناه قاصدين لمم مقندين بهم وإعادة الموصول ف المواقع السبعة' مع BUS!‏ 
ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول-الآول للإيذان بأن كل واحد 
lz‏ ذکر ف ديز صلة ye gl!‏ لات dM‏ كورة وصف le‏ عل حي اله أن خطير 
حقيق بأن يفره له موصوفكمسنةل ولا جعل شىء من ذلك تتمة لغيره وتوسيط 
الما ماف بين الوصو لات SER sel‏ العتوانى منزلة الاختلاف Slab‏ 
كا فى قوله : 
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إلى الملك القرم وابن الحمام وليت الكتائب فى المردحم 


لإ أولئك ) إثارة إلى المتصفين Le‏ فصل فى حيز صلة الموصولات. 
GLA‏ من حيث اتصافهم به وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك أ كل تيز 
منتظمون بسبه فى سلاك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى بعد NW‏ 
pl ja ang‏ فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ >زون الغرفة € 
dtl‏ مسأ نفة لا عل ا من الإعراب مبينة للا لهم فى الآخرة من السعادة 
Aaa‏ بيان ما طم فى الدنيا من الأعمال ااسنية والغرفة الدرجة العالية من, 
امازل وكل oly‏ مرتفع ءال أى يثابون أعلى منازل الجئة وهى اسم جنس 
أريد به امع كقوله تعالى (ومم ف الغرفات آمنون) وقیل ھی اسم من أسماء الجنة. 
le)‏ صبروا ) أى يصبرم على المثاق من مضض الطاعات ورفض أشروات. 
وحمل الجاهدات لإ ويلقون فيا 6 من جهة SIM‏ لإ تحية وسلاما ) أى 
بحيهم اللاك ويدعون طم بطول الحياة والسلامة من الآفات أو يعطون. 
التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة وقبل حى بعضهم بعضا ويسل عليه 
وقرىء ,بلقون من لق لإ غالدين فيها ) لا يموتون ولا يخرجون لا حسات. 
مستقرا ومقاما ) الكلام فيه كالذى مر فى مقابله لإ قل ) أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل ob‏ بين الناس أن الفائزين بتلك النعاء الجليلة التى بتنافس 
فما المتنافسون Le]‏ نالوها Ue‏ عدد من اسنهم ولولاها لم عتد يهم أصلا أى قل 
لمم كافة مشافها م عا صدر عن جنسهم من خير وشر لا ما يعبأ ب5 رفاولا 
دعاوم )أى أى عبء lw‏ 8 وأى اعتداد aay‏ 7 ولا عبادتم له تعالم. 
حسبما مر تغصيله.فإن ما خلق له الإنسان معرفته تعالى وطاعته وإلا فهو 
allel deny‏ سواء وقال الزجاج معناه أى وزن يكون لک عنده وقيل معنام 
ماريصيع بک ری لولا دعاؤه إيا كم إلى الإسلام وقيل ما يصع بعذابكم لولا 
دقاؤك معه آلمة ويحوز أن ت ون ما نافية وقوله تعالى لإ فقد ذنم ) بیان 
لال الكفرة من الخاطبين كا أن ما قبله بیان SL‏ المؤمنين منهم أى فق (est‏ 
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ما أخير نكم به وخالفتموه أيها الكذرة Ly‏ تعماوا عمل أولئك il‏ كورين 
وقيل فقد قصرتم فى العبادة من تولهم كذب القتال إذالم ally‏ فيه وقرىء فقد 
كذب الكافرون أى الكافرون متكم لعموم الخطاب للفريةينوفائدته الإيذان 
of‏ مناط فون أحدهما وخسران الآخر مع الاتحاد الجنسى المصحح للاشتراك 
فى الفوز ليس GUSTY]‏ الأعمال لإ فسرف يكون ازاما 6 أى يكون 
جراء التكذيب أو أثره لازما يحيق بكم لا حالة حتى OS‏ ف النارکا تعرب 
عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلا وإنما أضمر من غير ذكر NEW‏ 
بغابة بوره ونمو بل آمره وللتنبیه على أنه Le‏ لا یکتنبه النيان وفيل يكون 
ll} Maal‏ وعن مجاهد رحمه الله هو القتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى 
وقرىء لزأما بالفتح بمعنى اللزومكالثبات والثيوت . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل من قرأ سورة الفرقان اق الله تعالى وهو" مؤمن بأن ااساعة آنية 
لاريب فها وأدخل الجنة بغير نصب . 


eae 
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#82 سورة الشعراء‎ Bae 
مكية إلا قوله : ( وااشعراء ) إلى آخرها‎ 


وهی مائتان وست أو سبع وعشرون AT‏ 


لإ طم ) بتفخم I‏ وبإمالتها وإظبار النؤن وبإدغامها فى الم وهو 
lef‏ مسرود على Lad‏ التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذكورين فى 
فأتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما ام للسورة كا عليه [طباق 
الأ كثر فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو bl‏ من الرفع على 
الابتداء وقد مر وجبه فى مطلع سورة يوئس عليه السلام أو النصب بتقدير 
فعل لائق بالمقام نحو اذكر أو اقرا وتاك فى قوله تعالى : لإ تلك آيات الكتاب 
امبين ) [شارة إلى السورة سواء كان طم مسرودا على مط التعديد أو اما 
للسورة حسبما مر #قيقه هناك وما فى ام الإشارة من معنى البعد للنبيه على 
بعد منزلة المشار af]‏ فى الفخامة وله الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده وعلى 
تقدي کون طم مبتدأ فهو ane‏ ثان أو بدل من الأول والمراد بالكتاب 
القرآن و بالمبين الظاهر إعجازه على أنه من أبان ععنى بان أو المبين للأحكام 
الشرعية وها يتعلق ما أو الفاصل بين الحق والباطل والمعنى هىأيات مخصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والمراد بيانكونها بعضا منه وصفا ا اشتېر به 
الكل من النعوت الفاضلة . 


لإ لعلك باحع نفسك ) أى قاتل وأصل البخم أن يبلغ بالذبح النخاع 
وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح وقرىء باخع نفسك على 
الإضافة ولعل الإشفاق أى أشفق على نفسك أن نقتلها حسرة على مافاتك من 
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إسلام قومك لإ أن يكونوا مؤمنين ) أى لعدم يمانم بذلك الكتاب المبين 
أو خيفة أن لا يؤمتوا به وقوله تعالى ١:‏ إن Ls‏ الخ استثئاف مسوق 
لتعليل ما يفهم من الكلام من الهى عن التحسر المذكور ببيان أن إمانہم ليس 
Le‏ تعلقت به مشيئة الله تعللی حتما فلا جه للطمع فيه والتأم من فواته ومفعول : 
المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء uel‏ 43 تعالى Joi}‏ علييم من 
إلسماء آية ) أى dab‏ لهم إلى الإبعان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول 
eral‏ لماه مرارا من الاهتمام pall,‏ والتشويق إلى المؤخر ل فظلتم 
تاقیم ا خاضعون ) أى منقاد.ن وأصله فظلو | U‏ خاضعينفأقحمت ال عناق 
A)‏ التقرير بيان موضع الخضوع وترك الخبر على حاله وقيل لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجريت fhe‏ فالصيغة أيضا کا فى قوله تعالى (رأيتهم 
لی ساجدين ) وقيل أريد مها الرؤساء واجماعات من قو طم جاءنا عنق من الئاس 
أى فوج منهم وقریء خاضعه وقوله Shi‏ فظلت عطف على Joi‏ باءتبار عله 
.وقوله تعالى : 

ا وما oil‏ من 53 من or ll‏ عحدث إلا کا نوا عله معرضين). thy‏ 
لعدة شكيمتهم وعدم أرعوائهم Le,‏ كانوا عليه من. الكفر والتيكذيب 
بغير ما ذكر من الآية dill‏ لصف وسو ل الله طلى الله عليه وسلاعن ا حرص 
على إسلامبم وقطح رجائه عله ومن الآولى .مويدة20 لتا. كيد العموم والثانية ' 
لابتداء الخاية مجازا متعلقة بباتم أو بمحذوفيهو صفة لذكر وأبأ ما كان ففيه 
دلالة على فضله وشرفه وشئاعة ما aN gk‏ والتعرض لعنوان الرحمة. لتدليظٍ 
شناعتهم وتهويل جنابتهم فإن الإعراض.صما. pth‏ من جنابه عز وجل عل 
الإطلاق UF gpl it‏ باتہم :وجب رحميه:تعالى it‏ منفيتهم أشتع آقح 
إلى م ad ase‏ مل hab gh‏ اتر آو من . طائفة geal sli‏ القرآن 
ټذ کرم أ کیل نن كيره ge pedis‏ الفلة eA‏ تیه WIS‏ .نفس الذكر من جبته 





WAS: ۰ (A) 
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aus dla‏ رحمته الواسعة مدد ay i‏ حسما لقتضيه 4611 والمصاحة 
إلا جددوا je}‏ اضاءنه على وجه الكل بب والاستهزاء وإصرارا عل ما كانوا 
عليه من الكفر والضلال والاسثناء مفر غ من أعم الاحوال محله النصب 
على WILT‏ من مفعول atl,‏ بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور أى 
le‏ ام من ذکر ف حال من الأحوال إلا حال ots‏ معر ضين عنه 3 Jae‏ 
كذبوا € أى كذبوا بالذكر الذى يأتيهم تكذيبا صريحا مقارنا للاستهزاء به 
tS ds‏ | بالاعر اض de‏ حيث جعلوه تارة سحرا وأخرى أساطير 
وأخرى شعرا والفاء فى قوله تعالى ١‏ فسيأتيهم ) لترتيب ما بعدها على 
ما قبلبا والسين لتا كيد مضمون ا لة وتقريره أى فس.أتيهم البتة من غير 
نخلف أصلا . 

لا ALT‏ ماكانوا به يستورؤن ) عدل عا يقتضيه سائر ما سلف من 
الإعراض والتكذيب للايذان بأنهما كانا مقارئين للاستبزاء كا أشير Ad}‏ 
حسما es‏ 3 قوله تعالى ( وما تأتييم من أبة من oll‏ دم إلا كانوا عنبا 
معرضين فقد کذبوا GLU‏ لما جاءم فسوف ,أتيبم أنباء ما کا نوا به Cod pnt‏ 
وأنباؤه ما سيحيق بهم من العقو بات الما جلة والآجلة عبرعنها بذلك[مالكو نا 
ا أنبأ مها القرآن الكريم وأما لأنهم بمشاهدتها قفون على حقيقة حال القرآن 
ما يقفون على I jm DN‏ الخافية عنهم باستماع ola‏ وفيه تهويل له لان النبأ 
لا cle,‏ إلا على خبر خطير له وقع عظم أى فسيأتيهم لامحالةمصداقما کا نوا 
يسترزؤن به قبل من غير أن يتدبروا فى أحواله ويقفوا ليها( أو لم يروا ) 
لمهمزة للإنكار التوبيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى فعلوا 
ما قعلى|.من.الإعراضى-عن SUT‏ واللتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظزوا 
( إلى الأرض 6 أى إلى عجائيها الراجرة عا فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ها أعرضوا عنه وإلى.الإيمان به وقوله تعالى > م أنبتنا فیا من كل زوج 
كريم ) استئئاف مبين لما فى الأرض من الآيات الراجرة عن ASN‏ الداعية 
إلى الإيمان 1 خبرية منصوية با بعدها على المفعولية وابمع ley‏ وبين كل 
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لإفادة الإحاطة والكثرة معا ومن كل زوج أى صنف sud‏ والكريم من كل 
ot‏ مرضيه وتموده أى كثيرا من كل صنف مرضى كثير المنافع أنبتنا فيا 
وتخصرص Gli]‏ بالذكر دون ما عداه من الاصناف لاختصاصه بالدلالة عل 
القدرة والنعمة معا وحتمل أن يراد به ager‏ أصناف النباتات افم وضارها 
ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه عل أنه تعالى ما أنبت شيا إلا وفيه فائدة 
كا نطق به قوله نعالى (هو BH call‏ لم ما فى الأرض جميعا ) فإن at‏ 
لا of,‏ يفعل فعلا زلا وفيه ARS‏ بالغة وإن غفل عنما الغافلون ول يتوصل إلى 
معرفة كنهها العاقلون لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى مصدر'أنبتنا أو إلى كل واحد 
من تلك الازواج وأا ماكان فا فيهمن معنى البعد للإبذان ببعد مازلته فىالفضل 
AD)‏ € أى AT‏ عظيمة دالة على كال قدرة منبتها وغاية وفور علمه وحكته 
dle,‏ سعة رحمته موجبة للإيمان وازعة عن الكفر . 


١‏ وماکان أ pas‏ أى أ كثر قومه عليه الصلاة والسلام لإ مؤمنين) 
قبل أى فى عل الله تعالى Bleeds‏ حيث عل أزلا آم سیصرفون فيما لازال 
اختيارم الذى عليه يدور أمر التكليف إلى جانب الشر ولا:بتدبرون فى هذه 
الآيات العظام وقال سيبويه كان cally: dee,‏ .وما BATT‏ مؤمنين وهو 
cial YT‏ يمقام بيان عتوهم وغلرهم فى ابلكابرة والعناد مع whey sols‏ 
الإيمان من جرته تعالى bby‏ نسنبة كفرهم إلى عله تعالى وقضائه فربما يتوهم 
منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر OF‏ ما أشير إليه من التحقيق ما خفى 
على مبرة العلباء المتقنين كأنه قيل إن في ذلك AY‏ باهرة موجبة للابمان 
وما أ كثرهم مؤمنين مع ذلك لغاية تمادهم فى الكفر .والضلالة وانهماكهم 
فى الغى MIL,‏ ونسبة. عدم. الإيمان إلى أ كثرهم UF‏ منم من سيؤمن. 
لإ وإن ربك لحو العزيز ) الغالب على كل هايريده من الأمور الى من جماتها 
الانتقام من هؤلاء 3 الرحم 4 المبالغ 3 Cal pdm iN‏ لهم ولا يۇ اخذهم 
le dey‏ اجترؤا عليه من ella!‏ الموجبة لفتون العقو بات وف التعرض لو صف 





Veg‏ سورة الشعراء 


الربوبية مع الإضافة إلى paw?‏ 0 عليه اأصلاة والسلام من اشر 4a‏ والعدةالخفية 
بالانتقام من الكفرة مالا فى . 


) وإذ نادى ربك موسى € كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
من إعرأضهم عن كل ما اتم م الأيات 4d, sill‏ وتكذيهم مأ yl‏ بان 
عر le ets!‏ يشاهدونه من الآيات So‏ ية وإذ منصوب على المعو GJ‏ 
cat‏ خوطب به النى عليه الصلاة والسلام أى واذكر لأولئك المعرضين 
cw SL‏ وقت ندائه تعالى إياه عليه الصلاة والعلام وذ كرم بما جرى عل قوم 
فرعون بسبب تسكذيبهم ob]‏ زجرا لحم عا مم عليه من ASH‏ وتحذيرا من 
أن يحيق بهم مثل ما حاق pal oly‏ المكذبين الظالمين حى يتضح لك أنهم 
لا يؤمنون با pil‏ من الآيات لكن لا بقياس حال هؤلاء بعال أولثك 
فقط بل مشاهدة إصرارم على Ble‏ عليه بعد ele‏ الوحى الناطق بقصتهم 
وعدم اتعاظهم بذلك کا يلوح به تسكرير قوله تعالى (إن فى ذلك AY‏ وما كان 
أ كثرهم مؤمنين) عقيب كل قصة وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن 
المقصود نذ كير ما وقع فيه من الحوادث قد مر سرده مرارا (إأن Bt Coll‏ 
لى دعل "أن مفسرة أو oth ab‏ على أنها مصدوية حذف ما الجار لإالقوم 
cpl‏ ) أى.بالكفر والمعاصى واستہاد بنى إسرائيل وذبتح sl‏ ولیس 
Lie‏ مطلع ما ورد فى حيز الأداء LE] y‏ هو مأ فصل فى سورة طه من قوله تعالى 
( إن آنا ربك ) Shit) yd]‏ من (GAC LUT‏ وإيراد ما جرى فى قصة 
واحدقمن اغالات ارات شى وأساليبمختلفة قد مر تحقيقه St ghd‏ سورة 
لللاغراف عند قول تمالى- قال أنظرى ) لإ قوم فرعون ) بدل من الأول . 
اوعاب oly‏ له جيه به. للإيذان بأنهم عل فى الظل كأن gan‏ القوم eal‏ 
وقر# بقوع oe A‏ والأقتصار عل رم كن قومه للإيذان بشهرة أن .نفسه. أول 
Jala‏ یلاک نألا بتقرن) استثنافف-جئء به إثر | Fabel ladle‏ والسلام 
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[ليهم للإنذار low‏ من غلوهم فى الظل وإفراطبم فى العدوان وقرىء يتاه 
الخطاب على طريقة الالتفات oil‏ عن زيادة الخغضب ere‏ كأن ذكر orl‏ 
أدى J]‏ مشافبتهم بذلك وهم وإنكانوا Stee‏ غيبا لكتهم قد أجروا مجرى 
الحاضرين فى كلام المرسل إليهم منحيث أنه مبلخه إليهم وأسماعه مبتدأ rebel‏ 
مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبر وتأمل وقرىء بكسر النون. 
| كتفاء به عن ياء المتسكل وقد جوز أن ae OS‏ ألا ياناس اتقون نحو 
أن لا سجدوا. ‘ . 
ل قال ge LE‏ على سوال شا من Km‏ مضى WU TUS‏ 
قال موسى عليه السلام ققيل فال متضرعا إلى al‏ عز وجل لإ رب إتى أخاف 
أن يكذبون ) من أول الأمر ل[ويضيق صدرى ولا ينطلق لساق) معطو فان. 
على أخاف لإ فأرسل ) أى جبريل عليه السلام لإ إلى هرون ) OSS‏ معى 
وأتعاضد به فى تبليغ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعاءه ذلك he‏ 
الأمور اثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر وازدياد ماكان فيه عليه الصلاة 
والسلام من حبسة اللسان بأ نقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه ef‏ 
لا ينطق لآنما إذا اجتمعت فس الحاجة إلى معين يقوى قلبه وتتوب منابه 'إذ؟ 
ol fet‏ حيمية حى آلا تل دعو ته ولا فطلم حجتة ولس Var‏ من التعلل. 
والتوقف ف تلق الآمر فى ely‏ هو استدعاء لما tinny‏ عل الامتثالبه sigh‏ 
عذر فيه as iy‏ ويضيق ولا ينطلق بالنصب Wee‏ على يكذبون فيكونان من 
des‏ ما ضاف pbs Fee‏ على ذنب ) A‏ تبعة ذاب فحذف المضاف ails‏ 
المضاف إليه مقامه أو مى باسمه والمراد به قتل القبطى وتسميته GS‏ عشب 
زعہم ۴ ينىء عنه قوله لهم وهذا إشارة إلى“قضة مبسوظة فى غير (tt‏ 
social ol € ile}‏ حدى ل .أن Que)‏ عقا بلته قبل أداء الرسالة. 
کا pa‏ وليس هذا Lied‏ نعللا و[ ALD oasis gale‏ المتوقعة قبل وقوعباوقوله 
te‏ قال كلافافعبا CLL)‏ سحكاية ا جابته تعالى إلى الطليتين secede‏ 
pesto‏ الخوف أوضم Ye (tpl anh‏ تو جيه الطاب لهذا بطرديق. 
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التغليب فإنه معطوف على مضمر ينىء عنه الردع كأنه قيل ارتدع يأ موسى 
عا تظن فاذهب أنت ومن استدعيته وفى قوله GUT‏ رمز إلى آنا تدفعمايخافه 
.وقوله تعالى لإ إنا Sao‏ مستمعون ) تعليل للردع عن الخوف ومزيد تسلية لا 
بضما نكال الحفظ والنصرة كقوله تعالى ( [ننى معكا أسمع وأرى ) وحيث كان 
الموعود بمحضر من فرعون اعتبر هبنا فى المعية وقيل أجريا مجرى اجماعةويأباه 
ما قبله وما بعده من ضمير التثنية أى سامعون ما جری بنك ويينه فنظبركا 
عليه مثل حاله تعالى حال ذى شوک قد حضر dale‏ قوم يستمع ما يحرى بلاهم 
لود أولياءه Pliny‏ على أعدائهم مبالغة فى الوعد بالإعانة أو استعير الاستماع 
الذى هو gnc‏ الإصغاء السمع الذى هو العم بالحروف oh po Thy‏ وهو خير 
ثان أو خبر وحده Kany‏ ظرف لو والفاء فى قوله تعالى : 

by‏ فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين € لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الوعد الكريم ولیس هذا جرد تأ كيد yo‏ بالذهاب oy‏ معنأه 
الوصول إلى SU‏ لا جرد التو جه إليهكالذهاب وإفراد الرسول إما باعتيار 
رسالةكل lage‏ أو لاتحاد مطلهما أو iY‏ مصدر وصف به وأن ف قوله تعالى 
of‏ أرسل معنا بنى [سرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفبوم من الرسول 
ne‏ القول ومعنى إرساطم تخليتهم و شأنهم ليذهبوا معهما إلى الشأم لإ قال ) 
ی فرعون لموسى عليه السلام بعد ما clad‏ وقالا له ما أمرا به پروی أنهما 
انطلقا إلى باب فرعون فل يون لا سنة حتى قال البواب إن هنا إنسانا يزعم 
أنه رسول رب ol‏ فقال ائذن له bibl‏ نضحك فأديا ad]‏ الرسالة فمرف 
-موسى عليه السام فقال عند ذلك : 

١‏ ألم نربك فيا 6 ى حجر نا ومنازلنا Clady}‏ أى طفلا عبر عنه بذاك 
لقرب ante‏ بالولادة ل ولبثت فينا من عمرك سنين ) قيل لبث cd‏ ثلاثين 
جنم خو ج إلىمدين وأقام بماعشر سنين ثم عاد [للهم يدعوم إلىالقدعروجل 
cg‏ مينة ثم بق بهد الغرق خمسين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن SED‏ 
عشرة.سنة وفر ert‏ على أثر ذلك والله Jol‏ لإ وفعلت فعلتك J}‏ فبلت )€ 
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يعنى قتل القبط بعد ما عدد عليه نممته من تريبته وتبليغه مبلځ الرجال وغه 
بم جرى عليه من قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه وقرىء فملتك بكر الفاء 
کاک أت نوعاأ من القتل > وأنت من الكافرين € أو eae gaan‏ عمدت إلى 
dt‏ رجل من gale‏ أو أنت Sie‏ من تكفرم الآن وقد افترى عليه عليه 
الصلاة والسلام أو جبل أمره عليه الصلاة والسلام حيث كان يعايشوم بالتفية 
وإلا ol‏ هو علبه الصلاة والسلام من مشا ركنهم فى الدين Shedd‏ حال من 
cor]‏ التامين ويجوز أن يكون حك مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بإطيته أوين 
AS,‏ ون فى دينهمنحيث كانت طم آ لمة عبدونها أو من الكافرين بالنعمالمعتادين 
لغمطرا ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه الجناية بدعا منه لإ قال € Lee‏ له 
مصدتا له فى القتل ومكذبا فما نسبه إليه من الكفر لإ فعلتها By‏ وأنا من 
الضالين ) أى من الجاهلين وقد قريء كذلك لا من الكافرين ا زعت ادتراء 
أي من الفاعلين فمل الجبالة والسفباء أو من الخطتین لا نه لم يتعمد تله بل أراد 
تأديبه أو.الذاهبين عما يؤدى إليه الوكز أو الناسين كقوله تعالى ( أن تضل 
Sods tele]‏ زجعا لاخر Mus‏ ففررت متك ) امير (Sei)‏ 
ن pial‏ عضي ر قنز تو لحني ىا لا أستحقه gibt‏ من lal‏ فوعب 
AC God‏ حكمة أو نبوة لإا وجعلى من نسلين ) رد أولا بذلك 
ما وخه به قرحا في نبوته هم SF‏ عل ما عده عليه من النعمة ول يصرح برده 
حيث We OF‏ غير قادح في دعواه بل به على أن ذلك كان فى الحقيقة 
dual‏ فقال : 

لإ وتاك نعمة تمنها على أن عبدت بى إسرائيل ) أى تلك التربية نعمةئمن 
جما على ظاهرا وهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك Ph)‏ بذعم أبنائهم 
فإنه السبب فى وقوعى عندك وحصولى FB‏ يتك وقيل إنه مقدر SY jy,‏ 
أى أو تلك نعمة نها على وهى أن عبدت نى إسرائيل وعل أن عبدت الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أو بدل من نعمة أو الجر باضار dl‏ أو |أذصب 
lie‏ وقبل تلات إشارة إلى خصلةشنعاءميهمة وأن عبدت جياف بيان اوا معي 
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تعبيدك بى إسرائيل نعمة تمنها على وتو حيد الطاب فى تمها وجمعه فما قبله لآن 
امن منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ملثه لإ قال فرعون ) لبا سمع منه 
عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة salty‏ تصلبه فى أمره وعدم تأثره بما 
قدمهمن الإا پر اق والإرعاد شرع فى الاءتراض على دعوأه عليه الصلاةوالسلام 
فدأ بالاستفسار عن المرسل lad‏ لإوما رب العالمين) حكاية لما وقع فى عبار ته 
عليه الصلاة والسلام أى أى شىء رب العالمين الذى أدعيت أنك رسوله مذنكرا 
لان يكون للدالمين رب سواه حسما یعرب عنه قوله آنا ربكم الأعلى وقوله 
ما ede‏ لک من إله غيرى وينطق به وعيده عند تمام gel‏ بته عليه الصلاة 
والسلام لإ قال ) هومى عليه السلام Lee‏ له ل رب السموات والارض 
وما بينهما 6 بتعيين ما أراد بالعالمين وتفصيله لزيادة اللحقيق والتقرير وحم 
مادة تزور اللعين وقشكيك محمل العالمين على ما تحت مللكته لإ إن كتتم 
موقنين ) أى إن ont AT‏ بالاشياء عققين طا aie‏ ذلك أو إن aw‏ موقنين 
بثىء من LO‏ فزذا أولى بالإيقان لظروره وإنارة دليله ‏ ةل € أىفرعون 
عند سماع جوابه عليه الصلاة والسلام خوفا من تأثيره فى قلوب قوقه وإذعانهم 
Cae tp‏ من أشر Ul‏ قومه قال ابن عباس رضى الله عنهما خمسمالة pore‏ 
الأساور وكانت NW‏ خاصة . 
poy `‏ ن € مرائيآ هم أن ما سمعوه.من جوابه عليه الصلاة والسلام 
مع گونه ما لا يليق بان يتعجب منه كأله قال ألا تستممُون ما قوله فاستمعوه 
وتعجبوا منه حيث يدعى خلاف أمر Git‏ اشتياء فيه بريد به ربوبية dead‏ 
( قال ) عليه اضلاة وااتسلام ترز bet IE te be‏ تحت جوابيه السابقين 
ربک ورب Ce STENT‏ وحبطا له ھن ادعاء'الر بوبية إلى مر AME‏ بوبية 
کال ای فز عون )ا اتبيه مو سی edb‏ السلام رما د کر abe‏ ذلك وخا 
RF ID‏ ينا زاغ أن ما علي الطلاة والسلام ما لا يضدر ئ AAU‏ 
Bs‏ ابول لقال کو کد لقا لھ عتما جرف افا کید ل إن ”رسآ 
pad ee pad Co Re‏ .هى Sey DNS‏ 








رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه إلى عاطبيه ترفعا من أن بكون مرسلا إلى 
نفسه لإ قال ) عليه الصلاة والسلام (رب المشرق والمغرب وما lap‏ € 
قاله عليه الصلاة والسلام تسكميلا i‏ وابه الأول وتفسيرأ له وتفببها على جبلهم 
وعدم ېمهم gah‏ مقالته فان Oly‏ ربو dtu‏ تعالى السموات والأرض وما بنهما 
وإن كان متضمنا ايان ربوبنته تعالی للخافقين وما بننبما لکن لما لړ یکن فيه 
تصرح بإستناد حركات السموات وما فما وتغيرات Wl gol‏ وأوضاعها وكون 
الأرض تارة Us‏ وأخرى منورة إلى الله تعالى أرشدم إلى طريق معرفة 
ر پو بيته تعالى Sol‏ ر فانذ کر المشرق والمغربمنىء عنشر وق الشمس وغروما 
المنوطين عركات السموات وما فها على عط Oi jy oe‏ عليه هذه الأوضاع 
الرصينة وكل ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر So ple‏ لا كذوات 
السدوات والأرض الى يتوم جبلةالمتوهمين باستمرارها nee‏ عن الموحد 
spall‏ لإ إن كتتم م تعقلون ) أى إن oS‏ تعقاون tus‏ من الأشياء أو إن 
كن من Jal‏ الحقل ال أن الآمر كا تلته وفبه إيذان بغاية وضوح الآمر 
بحيث لا يشتبه على من له عقل.فى Dal‏ وتلويح بأنهم إععزل من دائرة المقل 
وأنهم المتصفون با رموه عليه الصلاة والسلام به من الجنون . 

(Jb)‏ لا ee‏ اللعين منه عليه الصلاة والسلام تك المقألات dil‏ على 
أساس الحم البالغة وشأهد شدة حرمه وفوة عزمه على مشية ة أمره وأنه من 
Y‏ يجارى 3 byl ewes‏ ضرب صدا عن المقاولة بالانضاف ونأى aile‏ 
الى عدوة الجور والاعتساف فقالمظهرا لماكان يضمره عند السؤالوالجواب 
Ub} stl}‏ غيرى للاجعلنك من المسجو نين ) لم يقتنععليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم Ayo ail‏ حى كلفه عليه الصلاة والسلام أن يتخذه 
ها لغاية عتوه وغلوه فا فيه من دعوى الألوهية وهذا bre‏ فى أن تعجيه 
وتعجيمه من الجو اب الأول ونسبته عليه Dall‏ و السلام إلى الجنون ف الجواب 
Ue‏ كان لنسبته عليه الصلاة والسلام الر بوبية إلى غيره وأما ما قبل م أن 


(1+4 — أبو المعود — رابع ) 





1° سورة الشعرأء 


سال کان عن J Nie‏ وتعجبه من جو ابه کان لعدم مطابقته له لكو نه 
يذكر أحواله فلا يساعده النظم الكريم ولا حال فرعون ولا مقاله واللام فى 
المسجو نين للعهد ىك "elder‏ من عرفت أحو اهم فى #ونىحيث کان يطرحهم 
فى هوة عبقة حى يعوتوا ولذلك لم بقل eS‏ . 
UW)‏ آولو جئتك بثىء مبين) أى أتفعل فى ذلك ولو جنك بشىء مبين 

أى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فاا جامعة بين الدلالة على وجود 
الصاقع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على بده والتعبير 
Ye‏ بالثىء للتهويل قالوا الواو فى أولو Sie‏ للحال دخلت [ple‏ همزة 
الاستفهام أى جائيا بثىء مين وقد سلف منا مراراً أا العطف وأن كلمة 
لو لوست “ls.‏ الثىء فى الزمانالماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ طاجواب 
قد حذف تعويلا على دلالة ما قيلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد الى 
بيان الاعراب على القواعد الصناعية بل هى لبيان Gat‏ ما يفيده الكلام السابق 
من ST‏ الموج ب,أو gel‏ على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له 
على الإجمال بإدعاطا على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه 
معه ثبوته وأنتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الثىء 
Go‏ تحقق مع GIL‏ القوى فان يتحقق مع غيره أولى ولذلك لا .بذ كر معه 
شىء من سائر الأحوال Sy‏ عنه بذ كر العاطف لاجملة على ذظيرتها المقابلة 
vt‏ الشاملة et‏ الأحوال المغايرة Ub‏ عندتعددها slid‏ ما ذكر ٠‏ نتحقق الم 
على جميع الأحوال فإنك ]13 قلت فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا تريد بيان 
git‏ الإعطاء منه على كل حال من أحو اله المفروضة فتعلق SAH‏ بأبعدها منه 
ليظبر بتحققه das‏ نحققه مع ما عداه من الاحوال الى لا منافاة بها وبين 
الحم بطريق الأولوية المصححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلها "نك 
قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقيرا ولوكانفقيرا أى يعطى حال كو له فقيرا 
JUG‏ فى الحقيقة bs‏ الجلتين المتماطفتين لا المذكورة على أن الواو الحال 
وتصدير المجىء le‏ ذ كر من كلمة لو دون أن ليس لبيان استبعاده فى نفسه بل 
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بالنسبة إلى فرعون calls‏ أتفمل فذاك <ال عدم بجی بشىءمبين و حال بجی به 
قال ذأت به إنكنتمن Lis! {isla‏ بدلعليهكلامك من SUES)‏ بشىء 
مبين موضح اصدق دعواك أو فدعوى الر سالقو جواب الشرط الحذوف لدلالة 
ما قبله عليه gb}‏ عصاه فإذا هی ثعبان Core‏ أى ظاهر ثعبانيته لا أنه ثىء 
شه واشتقاق الثعيان من عبت الماء dail‏ فجرتهذا نفجر وقد مر بيانكفية 
الخال فى سورة الأعراف وسورة طه إو ازع بده) من جربه لفإذا هى بيضاء 
للناظرين ) قبل لما رأى فرعون الاية الأولى وقال:دل لك غيرها فأخرج 
ده فقال ما هذه قالفرعون يدك فا lpi‏ فأدخلها فى إبطه ثم نزعها Elects‏ 
كاد oe,‏ الأبصار وسد الآفق . 
لإ قال Sal‏ حوله ) أى مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال 
> إن هذا لساحر cle‏ ) فاق فى فن Laprell‏ بد أن يخرجك ) قسرا لإ من 
Kuo‏ بسحره فاذا Cost‏ بهره سلطا نالمعجزة وحيره حى حطه عنذروة 
cleat‏ الربوبية إلى حضیض اضوع لعبيده فى زعمه والامتثال Puck‏ أو إل 
مقام- مؤامرتهم ومشاورثهم بعد ماکان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظبر 
استشعار الخوف من استيلائه على ملسك ونسبة الإخراج والأرض tll‏ 
لتنفيرم عن مومى عليه ااسلام زان | أرجه وأعاه € أخر أمرهما وقيل 
:ا حسم ما cals)‏ غ Coy pile cloths‏ أىشرطا عشرون السحرة لإ يآتوك) 
أى الحاشرون لإ بكل سحار de‏ ) فائق ف فن السحر وقرىء بکل ساحر 
فجمع السحرة لميقات دم معلوم € هو مأ عينه موسى عليه السلام بقوله 
موعدم يوم الزيئة وأن حشر الناس ضحى لإ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون) 
قيل لهم ذلك استبطاء لهم فىالاجتماع وا لهم soll fe‏ إليه ل لعلنا تتبع 
اأسدرة إذكانوا é‏ الغالبين )أ a eras‏ دنهم إن ALS‏ | #الغالبين oy‏ 
عليه السلام ولس مرأدثم بذلك أن يتبعوا درم Per‏ أن لا شعوا 
موسى عليه السلام لكنهم ساقوا كلاميم مساق الكثاية حملا لهم على الاهتمام 
وال جد فى المغالبة ‏ فلما جاء السحرةخالوا لفرعون أئن Che TW‏ أى أجرا 
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lake‏ ( إن كنا من الغالبين) لا موسى عليه السلام ل( قال نعم € لک ذلك. 
إو CS]‏ مع ذلك إذاً ان Con all‏ عندى قيل قال لهم سكو نون ول من 
یدل على وآخر من مخرج عنى وقریء نعم بكسر العين وهما bee‏ قال لهم 
موس € أى بعد ما قال له السدرة إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق 
لإ ألقواما il‏ ملقون) ولم برد به الأمر بالسحر والقويه بل الإذن فى تقد 
ما م فاعلوه البتة توسلا به إلى إظهار الحق وإبطال الباطل لإ فألقوا حبالهم 
وعصييم وقالوا)أى وقد قالواعند WY‏ إ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) 
قالوا ذلك لفرط polite!‏ فى أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يوق به 
من السحر . 

2 فألق موس عصاه فإذا هى تلقف ) أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقفه 
بحذف إحدى التاءين من تلقف لإ ما يأفكون ) أى ما يقلبونه من وجهه 
وصورته بتموعهم وتز يدم فيخيلون حبالهم وعصيهمأنما حيات تسعى أو il‏ 
تسمية لدأفوك به مبالغة لإ فألق السحرة ساجدين 6 أى أثر ما شاهدا وذلاك 
من غير cali‏ وتردد غير متمالكين كأن ملقيا ألقام opal‏ بأن مثلذلك عارج 
,عن حدود السحروأنه أمر لهىقد ظهر على oy‏ عليه اأصلاة والسلام لتصديقه 
وفيه دليل على أنه قصارى ما ينتهى إليه هم السحرة ds gil gm‏ والتزوير وتخييل. 
شىء لا حقيقة له لإ قالوا آمنا برب العالمين ) بدل اشتمال هن ألق أو حاله 
پاضمار قد وقوله تعالى ل رب موسى وهرون) بدل من رب العالمين للتوضيح 
ودفع توم إرادة فرعون حيث كان قومه الجبلة سمونه بذلك وللإشعار بأن. 
الموجب pile Y‏ به تعالى ما أجراه على أيديهما من المعجزة القاهرة ٠‏ , 

لإ قال ) أىفرعون للسحرة لإ AT‏ له قبل أن آذن SIE Sl‏ بغير أنه 
gat‏ لک کا فى قولهتعالى (لنفد pul‏ قبل أن تنفد كلءاتربى) لا أن الإذن منه 
مكن أو متوقع لإ إنه لكبيرم الذى Sede‏ السحر 6 فتواطأتم على مافعاتم أو 
Gals‏ شیا دون شىء فلذلك Sle‏ أراد بذلك التلبيسعلى قومدكيلا يمتقدوا 
أنهم ' آمنوا عن بصيرة وظبور حق وقرىه أ آمنتم همر تین فلسوف Lis gles‏ 
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ot‏ وبال ما clad‏ وقوله لإ لأقطعن Kal‏ وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم 
أجمعين ) بيان لما أوعدم به لإ الوا ) أى السحرة لإ لا ضير ) لا ضر فيه 
علينا وقوله تعالى لإ إنا إلى ربنا منقلبون ‏ تعليل لعدم الضيرأى لاضير فيذاك 
بل لنا فيه نفع عظير لما عصل لنا فى الصبر عليه لوجه اله تعالى من تكفير 
الخطايا والثواب العظم أو لا ضير علينا فما تتوعدنا به من القتل أنه لابدلنا من 
الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهوتها وأرجاها وقوله تعالى 
i >‏ نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ) أى لآنكنا ١‏ أول Conia sll‏ 
أى من أتباع فرعون أو من أهل المشبد تعليل ثان لننى الضير أى لا ضير علينا 
فى قتلك إنا نطمع أن بغفر لنا ربنا lil let‏ لكو ننا أول المؤمنين وقرىء إن 
كنا على الشرط gab‏ النفس وعدم الثقة بالخائمة أو على طريقةقول المدل ah‏ 
كقول العامل لمستأجر أخر أجرته إن كنت عملت لك فوفنى حق لإوأوحينا 
إلى موسى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضع سنين أقام بين أظهرم يدعوم إلى 
Gt‏ ويظبر م الآيات فإيزيدوا إلاعتوا وعنادا حسمافصل ف سورة الاعراف 
بو له تعالى (ولقد أخذنا آل فرعونبالسنين) ابات وقرىء بكسرالنون ووصل 
الألف ن سرى وقریء أن سر من السير لإ [نكم متبعون ) تعليل للأمر 
بالإسراء أى ينبعكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر يمن معك حت لايد ركرم 
قبل الوصول الى pull‏ فيدخاوا مداخلكم فأطبقه علييم فأغرقهم لإ فأرسل 
فرعون ) حين أخبر Pama‏ (إفى المدائن Co ptle‏ جامعين للعسا كر ليتبعوم 
١‏ إن هؤلاء) يريد بی إسرائيل ر لشرذمة قايلون € استقلهم وممستائة أف 
وسبعون ألفا بالنسبة [لىجنوده إذ روى أنه أرسل ف أثرم أل ف آلف و خم اة 
عاك مسور مع كل ملك ألف وخرج فرعون فى جمع عظم وكانت مقدمته 
Slane‏ ألف رجل على حصان وعلى رأسه diay‏ وعن ابن عباس رضىاقه تعالى 
lage‏ خرج فرعون فى ألف ألف حصان سوى الإناث (إوإنهم لنا لغانظون ) 
cf‏ فاعلون ما يغيظنا . 
et ls}‏ حاذرون € يريد أنهم لقلتہم لا يبالى بم ولا رتوقع pele‏ 








37 سورة الشعراء 





وعلوثم ولك يفعلون kar Yel‏ وتضيق صدورنا ونحن قوم من عادتنا 
التيقظ والحذر واستعال الحزم فى الامور فإذا خرج علينا سارعنا إلى إطفاء 
ثائرة فساده وهذه معاذير اعتذر بها إلى آهل المدائن اثلا يظن به ما يكر من 
قبره وساطا نه oS jis‏ حذرون فالأاول دالعلى التجدد والثا ف على الشات وقيل. 
الحاذر المؤدى فى السلاح وقرىء حادر ون بالدال المهملةأى أقو باء وأشداءوقيل. 
مدججون فى السلاح قد أ كم ذلك حدارة فى أجسامم bh)‏ رجنام ) بأن. 
لقنا فهم داعية روج بهذا السبب فحملهم عليهم A}‏ جنات وعیورن 
وكنونومقام کرک نت طم جلة yells‏ كذلك)[مامصدر srt‏ لا تحر جنا" 
أى مثل ذلك الإخراج العجيب أخرجنام أو صفة لمقام oS‏ أىمن cole‏ 
کان كذلك أو خبرلبتدأعذوف أىالآمر کذك ر وأو رثناها بی {del no]‏ 
أي ملكناها إيام على طر يقةتمليك مال المورث للوارث كأنهم ملكوها من 
حين خرو ج eb sl‏ منها قبل أن يقبط وها ویتسا وها grill)‏ م ) أى فلحقوم, 
وقرىء فاتبعومم لز مشرقين ) داخلين فى وقت شروق الشمس أى طاوعها 
WY‏ تراءى امعان ) تقاريا حيث رأ ىكل واحدمنه) الآخروقرىء تراءت 
steal‏ قال أصواب موسى bi)‏ لمدركون) جاؤا بالجملة Le‏ مؤكدة عرف 
التأ كيد للدلالة على حةق الإدراك واللحاق وتنجرهما وقرىء لمدركون بتشديد 
الدال من إدراك الثىء إذا تتابع ففنى أى متنا بعون فى الهلاك على ديم( قال 
كلا ) ارتدعوا عن ذلك فانم لا ید رکو نكم OL)‏ معىربى)بالنصرةواطداية 
( سييدين ) البتة الى طريق النجاة منهم LIU‏ روى آن يوشع عليه السلام, 
قال ياكليم al‏ أن آم تفقدغشینا فرعو نوالبح رأمامناقالعليه السلامهم:انفاض, 
يوشع عليه السلام lll‏ وضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فكان ما كان 
وروی أن مؤمنا من آل فرعون کان بين دی موسى عليه السلام wl Jia‏ 
أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قالعليه السلامأمرت بالبحر 
ولعلى أومر le‏ أصنع فأمر بما أمر به وذلك قوله تعال لإ فأوحينا إلى مومىأن. 
اضرب بعصاك البحر ) القازم أو النيل لإ Gib‏ ) الفاء فصيحة أى appli,‏ 
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) فصار اثنى عشر فرقا بعدد الأسباط بيهن مسالك لإ فكان كل فرق‎ glib 
كالطود المظظ م 5€ المنيف الثابت فى مقره قدخلوا‎ poy حاصل‎ 

فى شعاءها كل سبط فى شعب متها 5 وأزلفنا) أ قربنا (( ثمالآخرين )أ 
فرعون وقومه ی دخلوا على esl‏ مداخلبم. 

لإ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) يحفظ البحر على تلك EAI‏ إلى أن 
عبروا إلى الب لإ ثم أغرقنا الآخرين» بإطباقه علييم لإ إن فى ذلك ) أى فى 
یع le‏ فصل ما صدر عن موسى عليه السلام وظبر على يديه من المعجرات 
القاهرة وأ فمل فرعون وقومه من الأقوال والأفمال وما فعل م من العذاب 
والنکال ومافى اسم الإشارة من معن اليعد لتهويل أمر المشار إليه و تفظيعه كتنكير 
الآية فى قوله تعالى لإ لآبة ) أى AT‏ آبة أو أبة عظيمة لا :كاد تو صف موجبة 
لآن يعتبر ما المعتبرون ويقيسوا شأن النى عليه الصلاة والسلام بشأن موسى 
عليه يه السلام وحال أنفسبم حال أولك المهلكين ويحتنبوا تعاطى ما كانوا 
di geben‏ من الكفر والمعاصى ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا 
رسوله كيلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك أو أن فيا فصل من القمة من حيث 
حكاته عليه Dal‏ والسلام إياها على gale‏ عليه من غير أن يسمعهامن أحد 
لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحى الصادق موجبة للإيمان Jui al,‏ 
وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا وما کان أكزم )أ ى أكثر 
oY fa‏ الذين ermal Vyas’‏ منه عليه الصلاة والسلام زر fo‏ ەمن € oly‏ فسرا 
شأنه بشأن مومىعليبما السلام وحال أنفسبم بحال أولئك المكذبينامهلكين 
ولا Ob‏ بتدبروا فى حكايته عليه الصلاة والسلام لقصنهم من غير أن يسمعبا 
من أحد مع کون کل من الطريقين ما يؤدى إلى الإيمان قطعا ومعنى ماکان 
PASI‏ مؤمنين على أن كان زائدة کا هو رأى سيبويه فبكون كقوله تعالى 
les)‏ أكثر اناس ولو حرصت (ope FE‏ وهو shot]‏ منه تعالى ما سيكون من 
المشركين بعد ما سمعو! الأيات للتاطقة بالقصة تقريرا UL‏ مر من قوله تعالى 
(وما انم من ذكر من الرحمن محدث إلا کا نوا عنه معرضين فقد (Vy dS‏ الج 





وإثار del‏ الاسمية الدلالة على استقرارم على عدم الإمان واستمرارم عليه 
و جوز أن يجعل كان cane,‏ صار ك) فعل ذلك فى قوله تعالى (وكان من الكافرين) 
gal‏ وما صار BATT‏ مؤمنين مع ما سمعوا من الآبة العظيمة الموجبة له Le‏ 
ذكر من الطريقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على 
کال تحققه وتقرره کقو له SSW‏ أمر YN (at‏ وإن ربك هو العزيزم 
اغالب على كل ما يريده من الآمور الى من جملتها الانتقام من المكذبين 
(rd!)‏ المبالغ فى الرحمة ولذلك eles‏ ولا يعجل عقو بهم بعدم انهم بعك 
مشاهدة هذه AY‏ المظيمة بطريق الو حى مع کال استحقاةهم لذلك هذا هو 
الذى يقنضيه جزالة اانظم الكريم من مطلع السورة الكرمة الى آخر القصص 
السبع بل الى آنحر السورة الكر de‏ اقتضاء بينا لا ريب فيه وأما ما قبل من أن 
ضمير أ كثرم ja‏ عصر فرعون من القبط وغيرمم وأنالمعنى وما كان أكثر 
أهل مصر مؤمنين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية وحزقيل ومريم ابنة ياموشا 
الى دلت على تابوت وسف عليه السلام وبئواسرائيل بعد ما نموا سألوا بقرة 
يعبدونها وأتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة فبمعزل من 
التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة فى السورة الكربمة 
سوىقصة eal)‏ عليه السلام ke]‏ هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر 
رهم وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام كايفصحعنهتصدير القصص يكذ بيهم 
المرسلين بعد ما شاهدوا بأيديوم من ALT‏ العظام ما يو جب عم الإعان 
ويزجرهم عن الكفر والعصيان وأصروا على ماهم عليه من التكذيب فعاقهم 
لله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرهم بالكلية فكيف يمكن أن 
يخبر عنهم بعدم إيمان أ كثرهم لاسما بعد الإخبار بإهلا كبم وعد المؤمنين 
من جملتهم أو لا وإخراجهم منہا آخرا مع عدم مشاركتهم لمم فى شیء ما حکی 
عنهم .من الجنايات أصلا مما يوجب 4.59 التنزيل عن أمثاله فتدير . 
pile Sits ( -‏ € عطفف على المضمر المقدر عاملا SY‏ نادى الح أى واتل 
غل aS AN‏ نبأ إبراهم) أى خبره المظم Lal‏ حسيا أوحى إليك لتقف 
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على ما ذ کر من عدم يعانم le‏ يأنهم من الأبات بأحد الطريقين م ]3 قال 
منصوب إما على الظرفية للنبأ أى نبأه وقت قوله ا لابه وقومه ) أى على 
المفعولية لاتل على أنه بدل من نبأ أى واتل pple‏ وقت قولهلهم LE}‏ تعبدون) 
على أن المتلو ما قاله لم فى ذلك الوقت سأهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
td‏ على جوابهم أن ما يعبدونه »مزول من استحقاق العبادة بالكلية ( قالوا 
ai‏ أصناما فنظل Ub‏ عاكفين )لم يقتصروا على الجواب الكافى Noa ob‏ 
أصنامايا فى قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) وقوله تعالى (ماذا ' 
dsb‏ بک قالوا الحق) ونظائرهما بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
leh Ke‏ أصناموم قصدا إلى [بران مافى نفوسهم الخبيثة من الا بتهاج والافتخار 
.بذلك والمراد بالظلول الدوام وقیل کا نوا رعبدونما بالنهار دون الليل وصلة 
المكوف OS‏ على وإيراد اللام لإفادة معنى زائد كأنهم قالوا فنظل لا جلها 
مقبلين على عبادتها أو مستديرين حوها وهذا أيضا من جملة إطنابهم ل قال ) 
استئئاف منى على سال نشا من تفصيل جوابهم > هل epee‏ ) أى هل 
يسمعون دعاءم على <ذف المضاف أو يسمعو ك تدعون كقولك معت زيدا 
یقول کیت وکیت غذف أدلالة قوله تعالى لا إذتدعون ) عليه وقرىء هل 
يسمعو نم من الإسماع أى هل يسمعو نحم شيا من الأشياء أو الجواب عن 
Niles‏ وهل بقدرون على ذلك وصيغة,المضارعمن إذ على حكاية الال الماضية 
لاستحضارصورتها كأنه قيل طم استحضروا الأحوالالماضية الى كتتم تدعونها 
فيها وأجيبوا هل ya‏ | أو Lael‏ قط لإا أو ينفعونك ) إسبب عبادتک لها 
لإ أو يضرون ) أى يضرونك بتركك لعبادتها إذ لا بد للعبادة لا سيا عند 
کونما على هاوصفتم من المبالغة فبا من جلب نفع أودفع ضر لإ قالوا بل وجدنا 
GALT‏ كذلك (is sai‏ اعترفوأ Ll‏ معز ل ما ذكرمن السمع والمنفءةوامضرة 
بالمرة واضطروا إلى [ظهار أن لا سند هم سوى التقليد أى ما bide‏ أو ما رأينا 
or‏ ماذكر من hosel‏ وجدنا آباءنا كذلك يفعاون أىمثل عبادتنا يعبدون 
basil‏ بهم > قال أفر al‏ مأ a‏ تعبدون ) اى أنظر تم فأبصرتم أو أتأملتم 
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ous‏ ما as‏ لعلو له م saul, al‏ الأقدمون 4 دق olay YI‏ أو حق العم 
وقوله لا فإنهم عدو لی € بیان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على عدم عابم بذلك 





آی فاعليوا أنهم أعداء لعايديهم الذین عونمم كب اقهتعالى ما أنهم يتضررون 
من جبتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه أو OY‏ منيغريهم على عبادتهم 
oats‏ علا هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسآن لكنه عليه الصلاة 
والسلام صور BAS‏ نفسه تعريضا بهم فإنه أنفع فى النصيحة من التصريح 
وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون ادعى إلى القبول والعدو والصديق 
يحيئان فى معنى الواحد وأجمع ومئه قوله تعالى (وثم لک عدو ) شما بالمصادر 
للبوازنة كالقبول والولوع والحنين والصبيل 9 إلارب العأاين) استئناء منقطع 
أى لكن ربالعالمين ليس كذلك بلهو ولىف الدنيا والآخرة لا Shy‏ يتفضل 
على بمنافعبها حسما يعرب عنه ما وصفه تعالى به من أحكام AYN‏ وقيلمتصل 
وهو قول الزجاج على أن الضمير سكل معبود وكان من op ll‏ منعيد الله SF‏ 
وقوله تعالى لإ الذى ختلقنى ) صفة ارب العالمين وجعله مبتدأ وما بعده خبرا 
غير حقيق جزالة التتزيل و[تما وصفه تعالى بذلك وما : عليه مع ادراج 
الكل نحت ربو بيته تعالى للعالمين تصر عا بالنعم الحخامة به عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلا ها لكو نبا ool‏ فى اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء 
فى جلب النافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والآجلة عليه تعالى 
3 فهو ببادين 4 أى هو Bat‏ وحده إلى کل ما نی ويصلحنى منأمور orl‏ 
والدنيا هداية متصلةبحين الخاقونفخ الروح متجددةعلى الاستمرار کا يلىء عنه 
الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى wap‏ كل ما خلقه لما خلق له من أمور المعاش 
والمعاد هداية متدرجة من ميدأ ele]‏ إلى or‏ أجله يتمكن مهأ من جلب doi lis‏ 
ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين 
الامتصاص دم اأطمث ومنتباها اطداية إلى ah} ow‏ والتنعم بلعيمهأ pall‏ 

( والذى هو ger,‏ ويسقين ) عطف على الصفة الأول وتكرير الموصول 
في المواقع الثلاثة مع GUST‏ عطف ما وقع فى حيز الصلة من JY‏ الست على 
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صلة الموصول الأول Sol oli SW‏ واحدة من :لك الصلات عت جليل له 
dls‏ مستقل فى استيجاب SD‏ حقيق بان تحرى عليه تعالى les‏ ولا bb‏ 


من روادف غيرها . 


لا وإذا مرضت فهو يشفين ) عطف على ,طعمنى ويسقين نظم معبما فى. 
ell.‏ الصلة لموصولواحد لما أن الصحة والمرض منمةفرعات الأ كل والشرب. 
غالبا ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة. 
حسن الاد با قال الخضرعليه السلام shoo by‏ أعيبها) وقالرهأراد ربكأن 
يبلغا أشدهما) وأما الإماتة لحيث كانت من معظم خصائصه تعالى كالإحياء Tony‏ 
وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جميعا بها وما بعدها من البعث نظمبما lard‏ 
واحد فى قوله تعالى لإ والذى ahs‏ ثم Come‏ على أن الموت لكونه ذريعة. 
إل يله عليه الصلاة والسلام للحياة الأ بدية بمعزل من أن OS:‏ غير مطيوع. 
عنده عليه الصلاة والسلام } Gilly‏ أطمع أن يغفر لى glee‏ يوم الدين € 
ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعلما للأمة أن يحتنبوا المعاصى, 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لم يفرط منهم وتلافيا WL‏ عسى ندر منه علية 
الصلاة والسلام من الصغائر وتفبيها لابه وقومه على أن PAN BN sla,‏ فيقفوأ 
على أنهم من سوء الحال فى درجة لايقادر قدرها فإن حاله عليه الصلاة وااسلام 
مع کو نه فى طاعة al‏ تعالى وعبادته فى الغاية القاصية حيث كانت SUI dlls‏ 
فا ظنك تحال أولثك المغمورين فى الكفر وفتون المعاصى والخطايا وحمل 
الخطيئة على كلماته اثلاث J]‏ سقے بل فعله كبيرم وقوله لسارة هى آختی ما 
لاسيل إليه لآنها مع كو نبا معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار 
]| صدرت dic‏ عليه الصلاة والسلام بعد هله المقاولة الجاربة dy‏ وبين قومه 
Uf‏ الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مباجرته عليه الصلاة والسلام إلى الشأم وأما 
الأوليان فلأنبما وقعتا مكتنفتين بكسر الأصنام ومن البين أن جريان هذه 
المقالات فيما يينهمكان فى مبادىء الأمر وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع 
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أنها Le]‏ تغفر فى الدنيا لان أثرها Stay‏ رتبين ولان فى ذلك تهويلا له وإشارة 
إلى وقوع ال جراء فيه إن لم تغفر . 

) رب هب d‏ > 4 بعك ماذكر عليه الصلاة والسلام لحم فنون الالطاف 
الفائضة عليه من الله عزوجل من مبدأ خلقه إلىيوم بعثهحمله ذلك على مناجاته 
تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد والحكم HAH‏ هى الال فى dell‏ 
والعمل بحيث يتمكن به من خلافة الحق ورياسة الخاق لإ وألقنى بالصالحين ) 
ووفقنى من العلوم والأعمال والملكات لما gy‏ للانتظام فى زمرة الكاملين 
الراسخين فالصلاح الأزهيزعن كبائر الذنوب وصغائرها أواجمع بينى وبينهم 
فى GL)‏ ولقد أجابه تعالى حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصامين) لا واجعل 
إلى يوم cyl‏ ولذلك لاترى أمة من الأمم إلا وهىعبة له ومثليةعايه أو Golo‏ 
من ذريتى يحدد أصل دينى ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من 
التوحيد وهو النبى صلى الها عليه وسل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا 
دعو cals) ul‏ . 


لإواجعلى) ف الآخرة إرمن ورئة جنة النعم) وقد مر معنى ألورالة فى 
سورة مريم لإواغفر HAL COT‏ والتوفيق للإيمان كا يلوح به تعليله بقوله 
SEAL}‏ من اضالين) أى طريق GLI‏ وقد مر تحقيق امقام فى تفسير سورة 
التوبة وسورة مريم با لا مزيد عليه ل ولا (FA‏ بمعاتبتى على ما فرطت 
أو بنقص Gey‏ عن بعض الوراث أو بتعذيى فاء العاقبة وجواز التعذيب 
عقلا كل ذلك مبنى على هضم النفس منه عليه الصلاة والسلام أو بتعذيب 
والدى أو ببعثه فى عذاد ااضالين بعدم توفيقه le‏ وهو من الخزى بمعنى 
At‏ انأف من الخزاية ge‏ الحياء لإ يوم Costa‏ أى WELW‏ والإضمار 
قاع الذ كر لما فىعموم البخث من الشمرة الفاشية المغنيةعنه وتخصيصه بالضالين 
cee‏ بتهويل اليوم ot)‏ لا ينفع مال ولا بنورن) بدل من يوم يبعثون جىم 
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به تأ كيدا للتوويل وتمبيدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 
لا نفع مال وإن كان مصروفا فى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون 
وإنكانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة أحدا . 
JT] >}‏ اله بقلب سلے € أى عن مرض السكفر والنفاق ضرورة 
اشتراط نفع كلمنهما بالإيمان وفيه تأبيد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام 
لابيه طلبا لهدابته إلى الإيمان لاستحالة طلب مغفرته بعد مونه كافرا مع dike‏ 
عليه ااصلاة والسلام بعدم andi‏ لآنه من باب الشفاعة وقيل هو استثناء من 
Job‏ ينفع بتقدير المضاف أى الأمال م نأو بنو من ANT‏ الآآبة وقيلالمضاف 
الحذوف ليس من جنس المستانى منه حقيقة بل بضرب من الاعتيارا فى قوله 
epee‏ ضرب وجميع ٭ أى إلا حال من ST‏ الله بقلبسلم على أنها PIE‏ 
سلامة القلب كأنه قيل إلا سلامة قلب من أن SILA‏ وقيلالمضاف العذوف 
ما دل عليه ILI‏ والبنون من الغنى وهو المستثى منه كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من ST‏ الله OT AY‏ غنى الرء فى دينه بسلامة قلبه وقبل الاستثناء 
منقطع والمعنى لكن سلامة قلبه تنفعه لإ وأزلفت الجنة {ext‏ عطف على 
لا ينفع وصيغة الماضى فيه وفيا بعده من امل المنتظمة معه فى سلك العطلف 
للدلالة على gid‏ الوقوع وتقرره كا أن صيغة المضارع ف المعطوف عليه 
للدلالة على استهرار alas‏ النفع dol yoy‏ حسما )4.224 مقام cb sel‏ والتفظيع 
أى قربت اللنة ental‏ عن الكفر والمعاص eee‏ يشاهدونها من الموقف 
ويقفون على مافها من فلون المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشورون إلا 
}+ برزت الجحيم للغاو {er‏ الضالين عن طريق الحق الذى هو الإيمانوالتقوى 
أى جعلت بارزة طم بحيث يرونها مع ما نها من أنواع الأحوال اطائلة 
ويوقنون بأنهم مواقعوها ولا جدون' عنما مصرفا لإ وقيل هم eal‏ كنتم )فى 
الدنيا dg)‏ من دون Cal‏ أى أين SBT‏ الذينة كنتم تزعمون فى Lill‏ 
أنبوش فعا هذا الموقف لاه ل ینصرو نک )بدفع العذابعنك ل أوينتصرون) 
ريدفعه عن أنفسهم وهذا سؤاك تقريع وتبكيت لايتوقع له جواب ولذلكقيل : 





9( فكيكبوا Cha‏ أى ألقوا فى الجحيم على وجوهبم مرة بعد أخرى إلى 
.أن يستقروا فى قعرها لإ ثم ) أى المنهم (والغاوون) الذين كانو! يعبدوهم 
.وف تأخير ass‏ عن ذكر طم رهز إلى eel‏ يؤخرون علا فى الكمكية 
.لبشاهدوا lee yor‏ فيزدادوا غاإلمغمهم (إوجنود | بليس)أىشيا طينه الذين 
كانوا يغوونهم ويوسوسون إليهم ويسولون طم مأ ثم عليه من عبادة الأصنام 
وسار فنون الكفر والمعاصى ليجتمعوا فى العذاب حسبها كانوا مجتمعين 
bed‏ يوجبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلين و الأول هوالوجه لإ أجمعون ) تأ كيد 
.للضمير وما عطف عليه وقوله تعالى ( قالوا ) الم استئناف وقع جوابا عن 
.سؤال Lai‏ من حكابة حالم كأنه قبل ماذا قالوا دين فعل بهم ما فعل فقيل 
قال العبدة ل وم فيبا يختصمون ) أى قالوا معترفين ela‏ فى op byl‏ فى 
الضلالة متحسرين معيرين لا فسم والحال آم فى الجحيم بصدد الاختصام مع 
من معهم من al‏ كورين عخاطمین لمعبوديهم de‏ أن ai‏ تعالى Jat‏ الأصنام 
ite‏ للاختصام بأن يعطيها القدرة على الفهم والنطق لإ تاقه إنكنا لنى ضلال 
-مبين) إن خففة من الثقيلة قد حذف أسمها الذى هو ضمير الشأن واللام فارقة 
ينما وبين النافية أى أن slat‏ كنا فى ضلال واضح لا خفاء فيه ووصفهم له 
بالوضوح للوشباع فى إظهار تدم و مسرم oles‏ عظم خطهم فى eel‏ مع 
موضوح oh Batt‏ عنه تصدير قسمهم حرف التاء المشعرة بالتعجب وقوله 
تعالى )31 Sigal‏ برب العالمين € ظرف لكونهم فى ضلال مبين وقيل لما دل 
عليه الكلام أى ضللنا وقيل للضلال AM‏ كور وإن كان فيه ضءف صناعى من 
حيث أن المصدر YG pe tl‏ يعمل بعد الوصف وقيل ظرف cab‏ وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الماضية أى تالله لقد كنا فى غاية الضلال الفاحش 
سوقت تسويتنا FU)‏ أيها الأصنام فى استحقاق العبادة برب العالمين الذى ail‏ 
se Jal‏ قاته وأذهم وأعجرمم Ads‏ 

(وما أضلنا إلا المجرمون) بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره 
pe‏ لیکن لا على معنى قصر الإضلال.على المجرمين دون من عدامم بلعلى معني 
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قصر ضلاطم على کو نه بسبب إضلالهم من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون 
بسبب إضلال الغير كأنه قيل وما صدر عنا ذلك الضلال الفاحش إلا بسبب 
إضلاهم والمراد بالمجرمين الذين أضاو م piled‏ وكبراؤهم کا فى قوله تعالى 
(ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبر Gol‏ فأضاو نا السبيلا)وعن الدى رجه الله الأولون 
الذين اقتدوا \f Jt:‏ ما کان نيه أو فر نصيب من التعر يض لاذين (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) وعن ابن جرج [بليس وابن آدم القاتل oY‏ أول من 
سن القتل وأنواع المعاصى لإ فا لنا من شافعين cag FL‏ من SSW‏ 
وال نبياء erie‏ الصلاة و et!‏ 9 لاصديق حيم )كما ری لم أصدتاء أو فا 
ىا من شافعءين ولا صديق حميم من الذين كنا فعدهم شفعاء و أصدقاء على أن 
عدمهمأ كناية عن عداو lag‏ کا أن عدم إلحبة فى مثل قوله تعالى )3 Ya!‏ عب 
الفساد ) كناية عن البغض حسجا ينىء عنه قوله تعالى ( الأخلاء gran, ie‏ 
لبعض عدو إلا المتقين) أو وقعنا Ged‏ لامخلصتا ما شافع ولا صديق على 
أن المراد بعدمهما عدم أثرهما وجمع الشافع لكثرة الشفعاء عادة كا أن إفراد 
الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على sal’ atl‏ تشبما لما بالمصادر كالحنين 
والقبول وكلمة لو فى قوله تعالى لإ فلو أن لنا كرة ) gal‏ كليت لما أن بين 
معنييهما تلاقيا فى معنى الفرض واتقدير كأنه قيل فليت لنا كرة أى رجعة 
إلى الدنيا وقيل هى على أصلبا من الشرط وجوابه محدوف كأنه قبل فاو أن 
Su‏ ة لفعانا من الخيرات كيت وكيت و يأبامقو لدتعالى sy‏ نمن المؤمنين) 
لتحتم كو نه جوابا للتمنى مفيدا لترتب انهم على وقوع الكرة البتة پلا تخاف 
کا هو مقتضى ble‏ وعطمه على كرة على طريقة ه للبس عباءة وتقرعينى »کا 
يستدعيه کون لو على أصلما [نما يفيد gid‏ مضمون الجواب على تقدير GA‏ 
كرتهم وإيمانهم معا من غير دلالة على plead‏ الكر ة ole‏ أصلا مع أنه 
pail!‏ > حتا لإ إن فى ذلك ) أى فا ذكر من نبأ إبراهم عليه السلام 
المشتمل على بيان بطلان ما كان عليه أهل مك من عبادة الأصنام وتفصيل 
ما يؤول إليه Al‏ عيبتها يوم القيامة من اعترإفهم plat‏ الفاحش وندمهم 
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ونحسرهم على ما فاتهم من الإيمان وتمنيهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من 
المؤمنين عند مشاهدتهم لما أز لفت لحم جنات النعم وبرزت لا نفسهم ال 
وغشيهم ما غشيهم من ألو ان العذاب وأنواع العقاب لإ لآية ‏ أى آية عظيمة 
لا يقادر قدرها موجبة على عبده الأصنام BE‏ لاسيما على أهل Sa‏ الذين 
يدعون ofl‏ على de‏ إبراهم عليه الصلاة والسلام أن جحتنبوا كل الاجتناب 
ما كانوا عليه من عبادتها خوفا أن يحيق بهم مثل العذاب Be‏ الاشتراك فيما 
يوجمه أوأن فى ذكر ينه وتلاو ته عليهم على ما هو عليه من غير أن تسمعه 
من أحد SY‏ عظيمة دالة على أن ماتتاوه عليهم وحى صادق نازل من جهة 
الله تعالى موجمة للإيمان به قطما 3 وما کان أكثرهم مؤمنين € أكثر 
هؤلاء الذين تتاو عليهم النبأ مؤمنين بل هم مصرون على ما کانوا عايه من 
الكفر والضلال وأما أن ضمير أ كثرهم لقوم [براهم عليه السلا م کا تومو 
فا لا سبيل al]‏ أصلا a it‏ أنهم ما ازدادوا le,‏ معو | منه عليهالصلاةوالسلام 
إلا طغيانا وكفر! go‏ اجترؤا على تللك العظيمة الى فعلوها به عليه الصلاة 
والسلام نكيف يعبر عنهم بعدم إيمان أ كثرهم وإما آمن له لوط فنجاهما الله 
عز وجل إلى الشام وقد مر بقية PAS‏ فى آخر قصة مومى عليه اأسلام 
(وات ربك هو العزيز الرحيم ) أىهو القادر على تعجيل العقوبة لقو مك 
ولكنه alee,‏ كسم رحمته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذرياتهم . 

لإ كذبت قوم نوح المرسلين ) القوم مؤنث ولذلك ,يصغر على de gb‏ 
وقيل nce ll‏ الآمة وتكذيمم cae pl‏ إماباعتبار إجماع الكل على التوحيد 
وأصول الشرائع الى لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار وإما لآن المراد 
باع الواحد کا شال فلان يركب الدواب ولیس البرود ومالهإلا دابقوررودة 
Shy‏ هتاك لإ إذ قال مم € wil Gb‏ على أنه عبارة عن زمان 
مديد وقغ فيه bth‏ من الجانبين إلى نمام الأمر كا أن تكذيمم عبارة عاصدر 
عنبع عن جين ٣‏ بنداه دمو ته عليه الصلاة والسلام إلى اتبائهة لإ أحوم ) أى 
نیم ار VCR‏ تقون ) الله سحيث Jord sted‏ إن لک سول من. 
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€ ل( فاتقوا ا وأطبعون‎ Sty مشبور بالآمانة ف‎ Cl) dba si 
عله ) أى عل ما أنا‎ OY lay فم ما آمرم به من التو س د والطاعة لله تعالى ر‎ 
متصد له من الدعاء والنصح لإ من أجر € أصلا لإ إن أجرى € فيما أتولاه‎ 
) الله وأطيعون‎ Lal) إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى‎ ١ 
VE لنرتيبٍ ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه الصلاة وااسلام عن الطمع‎ 
نظير تما السابقة لترتيب ما بعدها على أمانته والتتكرير للتأكيد والتنييه على أن‎ 
التقرى والطاءة فكيف إذا اجنءها وقرىء إن‎ le] كلا منبما مستقل فى‎ 
الآفلون جاها‎ ne أجرى بسكون الياء لإ قالوا أنؤمن للكوانبءك الآرذلون‎ 
SWE جاريا مجرى الاسم‎ she ومالا جمع الأرذل على الصحة فإنه بالغلبة‎ 
وال کار وقيلج بع أرذلجمع رذ لکا کالب وکاب وكلبوقرىء وتاك وهر‎ 
eel ik عبرة‎ yal. وأبطال يعون‎ eS at أو جع‎ ssh wala جمع تابع‎ 
وقد کان ذلك مم في بادىء الرأى‎ hi ولاإصابة‎ Jae لك إذ ليس لم رزانة‎ 
عل‎ pal وقسرم‎ ob she کا ذكر فى موضع آخر وهذا من كال سخافة‎ 
حطام الدنيا وكون الأشرف عند من هوأ كثر مها حظا والأرذل من حرمبا‎ 
جناح بعوضة-وأن النعيم هو عم الآخرة‎ dls عند ألله‎ oy وجهلبم بأنها لا‎ 
) و الف من فان به والأرذل من حرمه لإ قال وما.علمى بما كان و ايعملون‎ 
جواب عا أشير إليه من فوطم إنهم ل يؤمنوا عننظر ونصيرة أى وما وظيفتى‎ 
عن بو اطم والشق‎ asl وبناء اک عليها دون‎ yal all إلا اعتار‎ 
. ent عن‎ 

} إن حسابهم) أى ما حاسبة آعا مو التنقير عن [ELAS‏ البارزة والكامنة 
الا على دف فإ المطلع على السرائر والضمائر لإ لو تشعرون أى 
بثىء من الاشياء أو P53‏ من Jal‏ الشعور لملم ذلك واكك aed‏ كذلك 
فتقولون ما تقولون لا وما أنا بطارد المؤمنين ) جواب عما أوهمه کلامم من 
استدعاء طردهم ونعليق ere}‏ بذلك حف جلو اناعم lib‏ عنه وقوله 

) lA س‎ ayant ع أبو‎ ve) 





} إن أنا إلا نذير مبين AEC‏ أى ما أنا إلا رسول ميعوث لإنذار المكلفين. 
وزجرهم عن الكفر والمعاصی سواء کا نوا من الأعزاء أو الأذلاء فكيف 
يتسنى لى طرد الفقراء لاستتباع Ls‏ أوما على إلا إنذاركم بالبرهان الواضح 
وقد فعلته وما على استرضاء بعضكم بطرد الآخرين لإ قالوا dW‏ تنته يانوج © 
عا تقول ر لتكونن من المرجومين ) من one stl‏ أو المرميين بالحجارة 
قالوه قاتلهم الله تعالى فى أواخر الاس ومعنى قوله تعالى لإ قال رب إن قوى 
كذبون ) تموا على تكذيبى وأصروا على ذلك بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة 
المتطاولة ول Poy‏ دعاك إلا فراراکا يعرب عنه دعاؤه بقوله (إفافتح بفىو eft‏ 
فنحا ) أى أحك le boy‏ يستحقه كل واحد منا وهذه حكاية إجمالية لدعائه 
المفصل فى سورة وح عليه السلام ل[ ونجنى ومن معى من المؤمنين ‏ أى من 
قصدم أو من شوم abled‏ لإ فانجيناه ومن معه 6 حسب دعائه لإ فى الفلك 
الشحون 6 أى a stall‏ بهم ley‏ لبد طم منه و ثم أغرقنا بعد ) أى بعد 
ple]‏ لإ الباقین ‏ أى من قومه لإ إن فى ذلك SY‏ وماكان PITT‏ مؤمنين 

وإن ربك sh‏ العزيز الرحم € الكلام فيهكالذى مرخلا أن حمل أكثرم على 

قوم نوح aul‏ من السداد وأبعد . 

لإ كذبت عاد المرسلين ) أنث عاد باعترار القبيلة وهو اسم ors)‏ الأقصى 

} إذقال لم أخومم هود ألا تتقون 4 الكلام فى أن المراد ory SS‏ وبما 

وقع فيه من الزمان ماذا 6 مر فى صدر قصة نوح عليه السلام أى لا تتقون الله 

تعالى فتفعلون ما تفعاون لإ إلى لكر رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما 

SUL‏ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب الءالمين ) الكلام فيه كالذى مر 

وتصدرالقصص به للتنبيه على أن مبنى البعئة هر الدعاء إلى معرفة الاق والطاعة 

فيل يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب وأن الا نيياء عليهم الصلاة 

وااسلام عون على ذلك وإ ناختلفوا فى بعض فروع الشرائع الختلفة باختلاف 

الأزمئة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع Gall‏ والأغراض الدنيوية 

بالكية لإ أتبنون يكل ريع ) أن مكان مرتفع ومنه ريع الأرض لارتفاعها 
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CAT)‏ علا للدارة إ تعبثون) أى ببنائها إذكا نوا يهتدون بالنجوم فى أسفارمم 
غلا يحتاجون إلا أو بروج lH‏ أو lle‏ يجتممون إليه ليعيثوا من مر علييم 
أو قصورا عالية يفتخرون بها لإ وتتخذون مصانع ) أى مآخذ الماء وقيل 
قصورا مشيدة وحصونا لإ لعلكم تخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى 
عاملين عمل من يرجو ذلك فلذلك oy let KF‏ إذا بطم ) سوط 
أو سيف لز بطشتم جبارين € متسلطين فاشمين بلا رأة ولا قصد تأديب ولا 
نظر فى العاقبة لإ فاتقوا الله 4 واتركوا هذه الأأفمال لإ وأطيعون ) ف أدعوكم 
اليه فانه ill | aly} ک١ gail‏ أمدم le‏ تعلمون )من أنواع النهاء وأصئاى 
YS‏ أجملها أولا م (at‏ بقوله ( أمدم بأنعام وبنين ) بإعادة الفعل sab y)‏ 
التقرير فإن التفصيل بعد الإجمال والتفسير clay A]‏ أدخل فى ذلك لإوجنات 
وعيون إى أخاف علي ) ol‏ تقوموا بشكر هذه ail‏ لإ عذاب 
يوم عظم € فى Lil‏ والآخرة فإن كفران النممة مستتيع للءذاب ک) 
أن شكرها مستلوم لزيادتها قال تعالى (ائن شكرتم لأزيد نم dy‏ كف رتم 
إن عذاى أشديد ) . 
لإ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم نكن من الواعظين ) فإنا لن نرعوى 
عما من عليه وتغرير Gall‏ الثائى عن مقابله Whi‏ فى بيان قلة اعتدادم بوعظه 
كأنهم قالوا أم لم تكن من أهل الوعظ ومباشريه أصلا لإ إن هذا )ما هذا 
الذى Late‏ به إلا خاق Coals‏ أى عاداتهم کا نوا يلفقون مثله ويسطرو نه 
أو ماهذا الذى تمن عليه من الدين BEY]‏ الأو لين وعادتهم وڪن بهم مقتدون 
gh .‏ ما هذا الذى نحن عليه من امو ت والحياة [لاعادة قدية لم يزل الئاس عليها 
وقرىء خلق الآولين بفتح الخاء أى اختلاق الأولين كا قالوا أساطير oN‏ 
أو ما خلقنا هذا إلا خلةهم نحيا کا حیوا ونموت کا ماتوا ولا بعث ولا حساب 
-} وما نحن بمعذبين € على م ot‏ عليه من الأعال لإ فكذبوه ) أى أصروا 
عل ذلك ل( فأهلكنام ) deta‏ رع صرصر لإ إن فى ذلك &Y‏ وما كان 
pss‏ مؤمنين وإن ربك و العريز الرحم كذبت مود المرسلين إذ قال هم 
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أخوم صا ألا تتقون) الله تعالى Tp‏ لكر رسول آمينفاتقوا الله وأطيعون. 
وما سالک عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أنتركون فما ههنا 
Cael‏ إنكار وننى OY‏ يتركوا فبا م فيه من النعمة أو تذكير للنعمة فى تخليته 
تعالى إياهم وأسباب تنعمرم آمنین وقوله تعالى : | 

م فى جنات وعيون وزدوع ونخل طلءها دعام 14 تفسير لما قبله 
من المهم والمضى اللطيف اللين لاماف )2 أو لان النخل SB)‏ وطلعم 
الإناث ألطف وهو ما يطلع منها كنصل السيف فجوفه ماري القنو أو متدله 
Ke‏ من كثرة امل ot ils‏ النخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لان 
اراد ما غيرها من الأشجار ( وتنحتون من الجيال پیوتا فارهين € بعلر بن 
أو حاذقين من dal dl‏ وهى النششاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب 
وقرىء فرهين وهو أبلغ لإ فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين € 
استعير الطاعة الى هى انقياد الأمر لامتثالالمر وارتسامه أو نسب حك PM‏ 
إلى أهره مجازا oP‏ ية دون فى الأأرض) وصف موضح لإسرافهم ولذلك. 
wiles‏ }> ولا gra,‏ 13 على يفسدون Sheed‏ خلوص إفسادم عن 
dalle‏ الإصلاح . 

lel | ss}‏ أنت من امسر (i,‏ أى الذين سحروا حتى غلب على عقو طم 
أو من ذوى السحر'أى الرئة أى من الإنس فيكون قوله تما( ما أنت إلابشر 
مثلنا) تأ كيدا له ob‏ بآية إن كنت منالصادقين) أى فى دعواك لقال هذه. 
نافة € أى بعد ما خر ber‏ الله تعالى من الصخرة بدءائه عليه الصلاة والسلام, 
حسما مر تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود WY‏ شرب) أى نصيب من 
اناء lt‏ والقيت الحظط من السق وااقوت وفرىء بالف Sols}‏ شرب وم 
مولوم ) sacl‏ | بش بم ولا تزاحوا على شرا Vs)‏ تسب وهابسوء ) كضرب 
fils} aes‏ عذاب يوم عظيم ) hey‏ اليوم بالعظم لعظم ما ےل فيه 
ps‏ أبلغ من تعظم lial‏ 2 فعقروها ) el‏ العقر إلى كليم اأ ن Ae ile‏ 
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عقرها etl,‏ ولذلك ape‏ العذاب لإ فأصبحوا نادمين ) خوفا من حلول 
العذاب لا توبة أو عند معايقتهم لمباديه ولذلك لم ينفعهم الندم وإن كأن بطاريق 
pis ya ath‏ العذاب )أى العذاب الموعود ( إن فذلك لآبة وماکان أ کرم 
مؤمنين وإن ربك هو العزير ارح( قيل فى نف الإيمان عن أكثرم فى هزا 
المعرض ole)‏ إلى أنه لو آمن أ كثرم أو شطرم لما أخذوا بالعذاب وأن قريشا 
gence Ke]‏ من مثله Sy‏ من أمن مهم وأنت خبير بأن قريشا مم المشبورون 
جعدم j ok}‏ كثرهم . 

لإ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوم لوط ألا تنقون إلى SJ‏ 
رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون وما Stal‏ عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين أتأنون الذكران من Cella‏ أى أتأتون من ببن من عدا من 
العالمين الذكران لا یشارکک فيه غيرم أو أنأتون الذ كران من أولاد آدم مع 
كثرتهم وغلبة النساء فهم مع كونين أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على 
الول كل ما Ka‏ من الحيوان وعلى SU‏ الناس ل وتذرون ما خلق لكم 
ربک ) لا جل استمتاءكم وکلمة من فى قوله تعالى لمن أن واجم) ليان إن أريد 
بها جنس الإناث وهو الظاهر وللتبعيض أن أربد بها العضوالمياح منهن تعريضا 
بأنهم کا نوا يفعلون ذلك بنسائهمأيضاق بل si‏ ¢ عادون ) متعدونمتجاوزون 
adh‏ فی ٣یع‏ المعاصى وهذا من جانا وقيل متجاوزون عن حد الشبوة حيث 
زادوا على ساثر الناس بل الحيوانات . 

LB)‏ لن ل تنته يا لوط ) أى عن تقببح أمرنا أو نهينا عنه أو عندعوى 
النبوة الى من dee‏ أحكامما We pl‏ لتسكونن من الخرجين ) أى من 
المنفيين منقريننا وك أنه کا نوا يخرجون من أخزجوه من بيهم على عنف 
و سوہ حال لقال Sled J]‏ من القالين) أى من المبخضينغاية البغض كأ نه 
يقل الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال J]‏ لمماكم قال إدلالته على 
أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بغضه المشرورين فى قلاه و لعله 
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عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنتهم والرغبة فى الخلاص. 
من سوء جوارم ولذلك أعرض عن عحاورتهم وتوجه إلى الله تعالى DE‏ 
لإرب تنى وأهلى ما يعملون) أى من شوم عملهم وغائلته . 

( فنجيناه و آمل أجمعين) أىأهل Cy‏ ومن dail‏ فى we! ok oll‏ من er‏ 
عند مشارفة حلو J‏ العذاب بهم لإ إلاعجوزا) هی امرأةلوط cation!‏ منأهله 
فلا يضره كونها كافرة لآن لها شرك فى الأهلية ge‏ الزواج لإا ف الغابرين 6. 
أى مقدراكونها من الباقين فى العذاب Bl ICL‏ إلى القوم راضية بفعلهم. 
وقد أصابها الحجر فى الطريق فأهلكبا كا مر فى سورة الحجر وسورة هودوقيل. 
كانت فيمن بقى فى القرية ولم تخرج مع لوط عليه اسلام A}‏ دمر LP Wi‏ 
أملكنام أشد إهلاك وأفظعه لا وأمطرنا علييم مطرا ) أى مطرا غير معبوده 
قيل أمطر الله تعإلى على شذاذ القوم حجارة فأهلكتهم لإفساء مطر المئذرين). 
اللام فيه للجنس وبه gush‏ وقوع ااضاف إليه فاعل ساء والخصوص بالذم 
محذوف وهو مطرم لإ .إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك 
هو العزيز اار<يم كذب led‏ اليك المرسلين ) اليك الغيضة التى تلت 
ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة وكا نوأ من بعث! لیم شعيب 
عليه السلام وكان أجنبيا epi‏ ولذلك قبل ر إذ قال طم cent‏ ألا تثقون ). 
ول يقل أخو هم . 


وقيل pot Ml‏ ا متف وكان.شج رم الدوموهوااقل وقرىء>ذ فا همزة. 
وااقاء حر dels‏ اللام وقرئت NIT‏ مفو fede‏ أنها لیک وى Ae] at el‏ 
كتبت هينا و س بغير ألف إنباعا ملفظ اللافظ( SSS]‏ رسول أمين A gle‏ 
الله وأطيعو ن وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أوفوة 
CJ‏ أى أغر هل ولا تكو نوا منالحسرين) أى حقوق الناس بالتطفيف. 
(.وذنوا ) أى الموزو نات لإ بالقسطاس (ital‏ بالميزان السوى وهو إن. 
ye.‏ فان کان من القسط فقعلاس بتكرير امین و إلا ففعلال وقریء a‏ 








القاف y‏ ولا تبخسوا الناس أشياءهم € أى لا تنقضوا شيا من حقوقيم أى 
حق كان وهذا Pal‏ بعد تخصيص بعض Sal ol ll‏ لغاية انهما کہم فيها 
إو لا تعثوا فى الأأرض مفسدين ) بالقتل والغارة وقطع الطريق } واتقوأ 
الذى خلقكم والجبلة الأو لین ) أى وذوى AL‏ الأولين وهم من تقدمهم 
من الخلائق وقرىء يضم اليم والباء وبكسر الجهم وسكون الباء كالخلقة لإا قالوا 
نما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا)ادخال الواو بين الجلتينادلالة 
على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة مبالغة فى التكذيب لإا وإن 
نظنك لمن الكاذبين) أى فيا تدعيه من النبوة لإ فأسقط عليناكسفا منااسماء) 
أى قطعا وقرىء بسكون اين وهو أيضا جمع كسفة وقيل االكسف والكسفة 
كالربع والريعة وهى القطعة والمراد بالسماء [ما السحاب أو المظلة dal y‏ جواب 
لا أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد لإ إن كنت من الصادقين ‏ فى دعواك 
ول يكن طلبهم ذلك إلا لتصميموم على الججود والتكذيب وإلا لما أخطروه 
ably‏ فضلا أن يطلبوه . 

لإ قال رف jel‏ با تعملون ) من الكفر والمعاصى ley‏ تستحقون إسببه 
من العذاب فسينزله علي فى وقتهالمقدر لدلاعالة فكذبوه)أى فتمواعلى 55 44 
وأصروا عليه لإفأخذم عذاب (alley‏ حسما اقتر<وا أما إن أرادوا بالسماء 
السحاب فظاهر و أما إن أرادوا المظلة فلآن نزول العذابمن جبتهاوف إضافة العذاب 
إلى يومالظلةدون نفسبا إيذان بأنهميو مدن عذابا آخرغير عذاب الظلةوذلكيآأن 
ساط peal‏ الحر سبعة أيام واياليها فاخذ بأنفسبم لاینفعېم ظل ولاماء ولا 
سرب فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلتهم سممابة وجدوا ا برد ونسما 
فاجتمعو|>تهافأمطر تعليهم نارا فاحترق واجميعا. روى أنشعيباعليه السلام بعث 
إلى أمتين أصحاب مدين وأصحاب GN‏ فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة 
وأصغاب اليك بعذابيوم الظلة إن هكان عذاب يوم عظم )أى فى tual‏ والهول 
وفظاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية النامة Bol)‏ ذلك لاب ةوما کان كثر هم 
مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحم ) هذا ]غير القصص السبع الى أوحيت 
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إلى دسول الله صل الله عليه وسل لصرفه عليه الصلاة والسلام عن الحرص على 
إسلام قومه وقطع رجائه عنه ودفع نحسره على Tuas ail‏ اضمون ما مر فى 
مطلع By gual‏ الكرعة منقوله dla‏ (وما يأنييم من ذ کر من الرحمن محدث إلا 
کا نوا عنه معرضين) فقد كذ بوا بالحق AT‏ فإنكل واحدة من هذه القصص 
ذ در مستقل متجدد النزول قد أناهم من جبته bhi‏ عو جب رحمته الواسعة وما 
كان أ كثرهم مؤمنين بعد ما سمعوهاعلى التفصيل قصة بعد قصة لا بأن يتدبروا 
فيها ويعتيروا ا فى كل واحدة منها من الدواعى إلى الإيمان والزواجر عن 
الكفر والطغيان ولا ob‏ يتأملوا فىشأن ob‏ الكر مةالناطقة بتلك القصص 
على ما هى عليه همع علءهم ail,‏ عليه الصلاة و السلام : Yas eon‏ منبأ من أحد 
أصلا Ly pial‏ على ما كانوا عليه من الكفر والضلال كأن لم يسمعوا شبئاً 
errs,‏ عن ذلك قطءا كا حقق فى غامة قصة موسی عليه السلام . 
als}‏ ) أى ما ذكر من LT‏ الكريمة الناطقة بالقصص ASA‏ أو 
ll‏ آن oll‏ ھی من yale‏ لتنزيل رب العالمين) أى منزل من جبئه تعالى مى 
به مبالغة ووصفه تعالى بربو dy‏ العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته 
تعالى ورأفته الكل كقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا dey‏ للعالمين ) JF)‏ به ) 
أى أنزله ca Np‏ الأمين) أى جبريلعليه السلامفانه أمينوحيهتعالىموموصله 
إلى أنبيائهعليهم الصلاة والسلام وقرىء بتشديد الزاى ونصب الروح والامين 
أى جعل الله تعالى الروح الآمين نازلا به ( على قلبك ) أى روحك وإن 
أريد به العضو فتخصيصه به Sled SY‏ الروحانية dat‏ أولا على الروح ثم 
fai?‏ منه إلى القلب لما ببنهما من التعلق ثم تتصمد إلى الدماغ فينتقش بها لوح 
المتخيلة لإ لتكون من المنذرين ) متعلق بنزل به أى أنزله اتنذرهم ما فى 
تضاعيفه من العةو بات الحائلة وايثار ما عليه النظم الكريم للدلالة على انتظامه 
ale‏ الصلاة السلام فى سلك أولئك المنذرين المشبورينفىحقية الرسالة وتقرر 
وقوع الجثاب الماذز . 
(: بلسان عر فى مبين ) واضح المغنى MJ alt galls‏ ب شم عذر ما وهو 
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أيضا متعلق بزل به وتأخيره للاعتناء بأمر الإنذار وللإعاء إلى أن مدار کر نه 
عن dle‏ المنذرين المذ كورينعلمم السلام جرد إنزاله عليه عليه الصلاة والسلام 
لا إنزاله باللسان Bll‏ وجعله متعلقا بالمنذرين م جوزه الجهرر يؤدى إلى أن 
غاية الإنزال كونه عليه الصلاة والسلام منجملة المنذرين باللغة العربية فقط من 
هود وصالح وشعيب ple‏ السلام ولا بخن فساده كيف لا والطامة الكبرى 
فى باب الإنذار ما أنذره نوح ومومى علبما الصلاة والسلام وأشد الزواجر 
تأثيرا فى قلوب المشركين ما أنذره إبراهم عليه السلام لاتتائهم وادعائهم أنهم 
على ملته عليه الصلاة والسلام لإ وإنه لفى زر الأولين ) أى وإن ذكره 
أو معنا لفى الكتب المتقدمة فإن أحكامه الى لا تحتمل النسخ والتبديل بحسب 
Juss‏ الأعصار من التوحدرد وسائر ما تعلق بالذات والصفات مسطورة فما 
وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسول الله صل الله 
عليه وس وليس بواضح لإأول يكن لهم آية) الحمزة EIB‏ والنفى والواو 
للعطف على مقدر بقتضيه المقام كأنه قيل glue!‏ | عن ذلك و يكن لم ]4 دالة 
على أنه hot‏ من رب oll‏ وأنه فى زر الأواين على أن لهم متعلق OSG‏ 
قدم على اسمه وخبره للاهتّام به أو بمحذوف هو حال من آي قدمت علا 
الكونما نكرة وآية بر للكون قدم على أسمه الذى هو قوله تعالى : 

aly al‏ علماء بنى إسرائيل) لما مر مرارا من الاعتناء والتشويق إلى 
المؤخر أى أنيعرفوه بنعوته المذكورة فى كتمهم ويعرفوا م نأنزل عليه وقرىء 
تكن بالتأنيث وجعلت آبة إسما وأن عله خبرا وفيه ضعف حيث وقع 
الذكرة اسما والمعرفة حبرا وقد قبل فى نكن ضمير القصة وآية أن ale,‏ جملة 
daily‏ موقم الخبر و>وز أن يكون لمم ST‏ هى جملة الشآن وأن يعله بدلا من 
iy‏ ويحوز مع نصب AT‏ ١أ‏ بث تک BE‏ قوله تعالى )6 i‏ تكن ois‏ إلا أن 
قالوا) وقرىء تعلمه بالتاء لإ ولو نزلناه ) كا هو بنطمه الرائق المعجز لإ على 
بعض الأعجمين) cyl‏ لا يقدرون على التعكلم بالعر بية وهو nel en‏ على 
التخفيف Na,‏ جح er‏ الأسلامة وقریء الأعجميين وفى kal‏ البعض إغارة 
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إلى كون ذلك واحدا من عرض تلك الطائفة SS‏ من كان لإ فق رأه ele‏ € 
قراءة صحيحة خارقة للعادات لاما کا نوا به مؤ Cone‏ مع أنضمام إعجاز القراءة 
إلى [عجاز المقروء لفرط عنادم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وقيل المعنى 
ولو نزلناه على بعض الا عجمين بلغة العجم فقرأه علوم ما کا نوا cna fad‏ 
لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم وليس بذاك فإنه بمعزل من المناسية 
مقام بيان تماديهم فىالمكابرة والعناد لإ كذلك سلكناهم أى مثل ذلك السلك 
البديع المذكور سلكناء أى throb‏ القرآن لإ فى قلوب المجرمين ) ففبموا 
معانيه وعرفوا فصاحته وأنه حارج عن القوى البشرية من حيث النظم المعجز 
ومن حيث الإخبار عن الغيب وقد اننم [ليه اتفاق عداء آهل الكتب المنزلة 
قبله على تضمنا للبشارة بإنزاله ary‏ من أنزل عليه بأوصافه فقوله SbF‏ 
١‏ لايؤمنون به) جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لابتأثرون بأمثال تلك الأمور 
الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه gop‏ يروا العذاب الال 
الملجىء إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإعان (فيأتهم بغنة) أى BME‏ الدنيا 
والآخرة ( وهم‌لايشعرون )انیا ته لإ فيةولون هل نحن منظر ون ) تحسرأ على 
مافات من الإيمان وتمنيا للإمباللتلافى ما فرطوه وقيل مغن ىكذلك سلتكناه مثل 
تلك الحال وتلك الصفة من الكفر به والتكذيب لهوضعناه فقاو يهم Sad iy‏ 
(لايؤمنون به)فموقع الإيضاح والتلخيص له أو فىموقعالحال أىسلكتاه فيها 
غير مؤمن به والآول هو الا نسب plac‏ بيان غاية عنادهم ومكا ops‏ مع تعاضد 
isl, ole YI us‏ میادیء اغداءة والإرشاد وانقطا ع أعذارهم بالكلية وقيل 
ضمير سلكناه للكفر المدلول عليه عا قبله من قوله تعالى (ما کا نوا به مؤمنين) 
ونقل عن gy. whe ol‏ الله lage‏ والحسن ومجاهد رحہما الله تعالى Liberal‏ 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . 

ل أفيهذابنا يستعجلون) بة وهم ( أمطر علينا حجارة من السماء أو اثقنا 
بتمذاب 2( Lob gia‏ بها تعدنا) LA yay‏ وحاطمعند نزول ee JK Mall‏ 
من طلب الإنذار WG‏ للعطف على مقدر يفتيضيه المقام أى أيكون -الهم كا 
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ذ كر من الاستنظار عند نزول Niall‏ الال فيستعجلون بعذاپنا apr‏ من 
التنافى ما لاخفى على أحد أو أ يغفاونعن ذلك dad an‏ وتقرره فيستعجاون اج 
ley‏ قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مسب الإنكار والتوبيخكون المستعجل 
به عذابه تعالى مع مافيه من رعاية الفواصل Coad JY‏ لما كانت الرؤبة من. 
أقوى أسباب الإخبار بالثىء وأشبرها شاع استعمال أرأيت فى معنى Sal‏ 
والخطاب لكل من يصلح له كائنا من كان والفاء لترتيب الاستخبار على قوفم 
هل تحن منظورون وما بنهما اعتراض للتوبيخ والتبكيت وهى متقدمة فى المع 
على الهمزة وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الحمزة الصدارة © هو رأى لبور 
أى SLY Gel‏ متعناهم سنين) متطاولة بطول الأعمار وطيب المعايش 
2 جاءهم ما کا نوا يوعدون) من العذاب اما ore gl‏ 4 أى شىء أو أى 
[غناء أغنى عنهم لاما كانوا Conte‏ أى كونهم enact‏ ذلك التتيع المديد على أن. 
ما مصدرية أو ما كانوا يمتعون به منمتّاع الحياة الدنيا علىأنها موصولة حذف 
عائدها وأيا ما كان فالاستفبام للانكار والنفى وقيل ما نافية أى لم يغن ote‏ 
متعهم المتطاول فى دفع العذاب وتخفيفه والآول هو الآولى لكونه BI‏ 
لصورة الاستخبار وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآ كده كأن 
كل من من شأنه الخطاب قد كلف أن يخبر Ob‏ #تيعهم ماذا أفادهم وأى 
شىء أغنى ope‏ فل يقدر أحد على أن يخبر بثىء من ذلك أصلا وقرى۔ 
بمتعون من الإمتاع . 

لإ وما أهلكنا من قرية ) من القرى المبلكة ( إلا لها منذرون) قد أنذروا 
أهلها الزاما للحجة ( ذكرى ) أى تذكرة bey‏ اانصب على العلة أو المصدر 
GY‏ فى معنى NOY‏ كا*نه قيل مذ كرون ذكرى أو على أنه مصدر مؤكد ad‏ 
هو صفة لمنذرون أى LY]‏ مئذرون بذ كرونهم ذ كرى أو الرفع على أا صفة 
منذرون باضمار ذوو أو SIS lat‏ لإممانهم فى التذكرة أو خير مبتداً 
محذوف dy‏ اعتراضية وضمير ا للقرى المدلول علبا بمفردها الواقع فى 
حيز النفى على أن معنى أن الكل منذرين .أعم من أن OSS‏ لكل قرية منها 
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منذر واحد أو أ كثر لإ وما كنا ظالمين ) فنولك غير الظالمين وقيل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بنفى الظالمية مع أن إهلا كيم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على 
ما تقرر من قاعدة أهل السنة لبيان كال 'نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
ما vin‏ صدوره عنه تعالى من Bal‏ وقد مر فى سورة آل عمران عند قوله 
تعالى (وأن الله ليس بظلام للعبيد) . 


bs}‏ تنزلت به الشياطين) رد لما زعمه الكفرة فى حق القرآن الكريم 
من أنه من قبيل ما يلقيه الشيطان على EST‏ بعد حقيق المق ببيان أنه نزل به 
الروح الآمين لإ وما ينبغى لهم أى وما يصح وما tins‏ طم ذلك 
Co plata bs}‏ ذلك أصلا (إنهمعنالسمع) لكلام C3 AYEM‏ 
لانتفاء المشاركة بينهم وبين StU‏ فى صفاء الذوات والاستعداد لقبول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلوم الربانية والمعارف النورانية . 
كيف لا ولفوسهم Lille de‏ شريرة بالذات غير مسّعدة إلا J ged)‏ مالا خير 
فيه أصلا من فنون الشرور فن أين لهم أن عوموا حول القرآن الكريم 
المنطوى على الحقائق الرائقة الغيبية الى لا Ke‏ تلقيهًا إلا من de SIMU‏ 
الصلاة والسلام . 

) فلا تدع مع al‏ [ها آخر فتکون من المعذبين € خوطب به النى عليه 
الصلاة والسلام bang.‏ وحثا على ازدياد الإخلاص واطفا لسائر المكلفين ببيان 
أن الإشراك من القبح وااسوء ګیث ptt‏ عنه من KEY‏ صدوره عنه فكيف 
من عداه لإ وأنذر ‏ العذاب الذى يستتبعه الشرك والمعاصى لإ عشيرتك 
الآقربين ) الأقرب منهم فالآقرب فإن الاهتام بشأنهم آم . 

زوى أنه لما ody‏ صعد الصفا و ناداهم NE NSB‏ حتى اجتمعو إليه فقال 
لو HI Sort‏ بييفح هذا الجبل خيلا BST‏ مصدقى قالوا نعم قال فإ نذير 
لمكم on‏ يدى عذاب شديد وروی أنه قال ياببى عبد المطلب ابی هاشم یا بی 
عبد نمناق افتدوا Seal‏ من النار فإأى لا أغىعتكم شيثئا ثم قال ياعائقة بنث 








Sal‏ ويا حفصة بنت عر ويافاطمة بنت محمد وياصفية عمة عمد أشترين 
أنفسكن من النار فا Ks asl Yo‏ شیا , 

لإواخفض جناحك ol‏ اتبعك من المؤمنين) أى لين جانبك لهم مستعار. 
من حال y'all‏ فا نه إذا أراد أن dans‏ خفض جناحه ومن للتبين tale OY‏ 
أعم ن اتبع لدان أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون. 
ole‏ أو المصدقون باللسان خب لإ فإن عصوك ) ولم يتبعوك ( فقل ]3 
برىء ما تعملون) أى ما تعماون أو م نأعمالك Kats)‏ عل العزيز CoS‏ 
الذى يقدر ste‏ أعدائه ونصر أوليائه كفك شر من يصبك مم ومن‌غیر م 
وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط لإا الذى My‏ دين تقوم ©- 
أى إلى التهجد ل وتقلبك فى الساجدين ) وترددك فى تصفح أحوال التهجدين 
کا روى أنه لما نسخ فض قيام الليل طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة 
ببيوت أحابه لينظر ما إصنعون حرصا على كثرة طاعتهم فوجدها كبيرت 
الزنابير لما سمع متها من risa‏ بذ كر الله تعالى والتلاوة أو تصرفك فبا بين. 
المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أمتهم وإما وصف اله تعالى. 
als‏ بعليه dle‏ عايه اصلاة والسلام التى بها يستأهل ولايته بعد أن عبر عنه 
agi le‏ عن قهر أعدائه ونصر أوليائه من وصفى pm Ny sal‏ تحقيةا للتوكل. 
وتوطينا لقليه عليه . 

) ]4 هو السميع UC‏ تقول لإ العليم ) le‏ تنويه وتعمله ل هل P=)‏ 
على من تنزل الشياطين) أى تتنزل بحذف إحدى التاءءن وهو استئئاف مسوق 
لبيان استحالة Jit‏ الشهياطين على رسول أله صلى deal‏ وسل بعد بيان امتناع. 
تاز همم بالقرآن ودخو ل حرف الجر على من الاستفبامية Led Lad‏ ليست موضوعة 
للاستفرام بل الأصل أمن زف حرف الاستفبام واستمر الاستعال. على 
حذفه کا حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى Lat}‏ على كل أفاك أثم 6 . 
toed a‏ على كل من اتصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكنة. 


els‏ وتخصيص له بهم يحيث لا رتخطام إلى غیرم وحيث كانت ساحله 





سس 





رسول الله صل الله عليه وسلم منزهة عن أن حوم حولها شائبة شىء من تلك 
الأوصاف grail‏ استحالة تنزلهم عليه عليه اأصلاة والسلام لإ يلقون ) أى 
الفا كو ن لإ السمع ) إلى ob Lat‏ فيتلقون منهم أوهاما وأمارات لنقصان 
pele‏ فيضمون إلا بحسب تخيلاتهم abl!‏ خرافات لا يطابق أكثرها الواقع 
وذلك قوله pale‏ وأكثرم كاذيون ) أى فيها قالره من الأقاويل وقد ورد 
فى الحديث الكامة مخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه فيزيد فا ATT‏ من مائة 
كذبة أو يلقون السمع أى المسموع من الشياطين إلى الناس وأكثرهم كاذبون 
Jods 7a,‏ الشباطين ما لم يوحوا إليهم وإلا ee‏ أن الأكثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى أن هؤلاء فلہا يصدقون فيما OSA‏ عن الجنى وأما فى أكثره فوم 
كاذبون ومآله BAS,‏ الوم كاذبة لا باعتبار ذوانهم حتى يازم من نسبة 
الكذب إلى أ كثرم كون lil‏ صادقين على الإطلاق وليس معنى الافاك من 
من لا ينطق إلا بالإفك حتى تنح منه الصدق بل من AS‏ الإفك فلا ينافيه 
أن يصدق نادرا فى بعض ال حابين وقيل الضمير للششياطين أى يلقون السمع 
أى المسموع من اللا“ الأعلى قبل أن رجوا من بعض المغيبات الى أوليائهم 
و كثرم كاذبون فيما بو حون به لمم إذ لا يسمعونهم على نحو ما تكلمت 
به SM‏ لشرارتهم أو لقصور فبمهم أو ضبطيم أو oil‏ ولا سيل الى مل 
lal]‏ السمع على تسمعبم و [قصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم كا جوزه اج+وور 
لما Fo sth of‏ صرحوا به إما حال من ضمير تنزل مفيدة Tah‏ التنرل 
للإلقاء أو cilities‏ مبين الغرض من Jo‏ مبنى على السؤال عنه ولا way‏ 
فى أن إلقاء السمع إلى الملا الا مى بمعزل م ناحتمال أنيقارن التنزل أويكون 
.غرءضا منه لتقدمه عليه قطلما Ley‏ المحتمل لهما الإلقاء gall‏ الأول فالمعنى 
عل قدا -کونه دالا تنزل الشياطين على الفا كين ملقين eed‏ ما a gre”‏ من 
للا الات es‏ تقدير کو نه جوابا على سؤال من قال لم تنرل علهم وماذا 
لون هم يلقون [لييم ما معوه وحمله Jo‏ استئناف الاخبار كا فعله بعضهم 
غير نديد OY‏ ذكر حالهم السابفة de‏ لبم المذكور قبله غير خليق بحرالة 





J sch‏ وأما على تقدير OS‏ ضمير يلقون SWS‏ فهو صفة لكل أفاك لا نه 
فى معنى المع سواء أريد بإلقاء السمع الإصذاء إل الشياطين أو إلقاء المسموع 
إلى الناس ويجوز أن يكون استثناف اخبار lle‏ “على كلا التقديرين لما أن 
كلا من تلقيهم من الشیاعاین وإلقائهم الى الئاس يكون بعد التنزيل وأن يكون 
استثنافا مبنيا على السؤال على التقدير الأول فقط كأنه قبل ما يفعلون عند 
تنزل ااشياطين عليهم فقيل يلقون إليهم أسماعبم ليحفظوا ما وحون به ord)‏ 
وقوله تعالى وكرم كأذبون على التقددر الأول استئناف فقط SU Jey‏ 
Jace‏ الحالية من ضمير يلقون أى يلقون ما سمعوه من الشمياطين إلى الناس 
ULL‏ أنهم فى أكثر أفواطهم كاذبون فتدبر . 





[بطال مزاعبم عن القرآن 


لإ والشعراء يقبعهم الغاوون ) batted‏ مسوق لإبطال ماقالوا فى حق 
القرآن العظيم من أنه من قبل الشعر ون رسول اله صل الله عليه وسل من 
الشعراء ببيان حال الشعر اء المنافية لاله عليه الصلاة والسلام بعد إبطال ماقالوا 
إنه من قبيل مايلق الشياطين على الكبنة من الأأباطيل ا مر من بيان أحواطهم 
المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام والمعنى أن الشعراء يقبعبم أى جاريم 
ولك مسلكيم Sy‏ ن من جماتهم الغاوون أاضالون عن cra‏ الحائرون فيا 
OTL‏ وما بذرون لايستمرون عل وتيرة واحدةفالأفمال والأفوالوالأحوال 
لاغيرثم من أهل الرشد المتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه وقوله تعالى 
( أل تر أنهم فی کل واديهيمون ) استشراد على أنالشعراء إنما يقبعهم الغاوون 
وتقرير له والخطاب لكل من SY‏ منه الرؤية للقصد إلى أن حالم من الجلاء 
والظبور بحيث لا تختص برؤية راه دون راء أى il‏ تر أن الشعراء فى كل واد 
من أودية القيل والقال وفى كل شعب من شعاب الوه والخيال وفى كل ملك 
من مسالك الغى والضلال یمون على وجوههم لا يبتدون إلى سبيل معين من 
السبل بل يتحيرون فى فيافى الفواءة والسفاهة ويتهون فى تيه اجون 








4° سورة ااشعراء 


والوقاحة ديهم تمزيق الأعراض eel‏ والقدح ف Gi‏ الطاهرة السنية 
والأسيب بالمرام والغزل والاتبار والتراد بين طرق الإفراط والتفربط 
coll 3‏ واطجاء . 


} وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) من SW‏ غير مبالين بها يستتيعه من 
اللوائم فكيف يتوم أن ليعهم فى مسلكيم ذلك ويلتحق بهم وينتظم 
فى سكم من تنزهت ساحته عن أن عوم حوطا شائية الإنصاف بثىء من 
الأمور sa‏ رة واتصف محاسن الصفات الجليلة وتخلق بكارم BIEN‏ 
AHI‏ وحاز oY ea‏ القدسية وفاز dat‏ الملكات الانسة lata‏ على 
الهاج القويم مستمرا على bh pall‏ المستقم ناطقا بكل أمر رشيد داعيا إلى 
صراط العزيز اليد مؤيدا يمعجرات قاهرة وآبات ظاهرة مشحونة بفنون 
الحم الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنظم رائق أعجز كل منطق 
ماهر وبكت كل مفلق ساحر هذا وقد GUS‏ تنزيهه عليه الصلاةوالسلام ع نأن 
Gad‏ الشعراء أن ell‏ الشعراء الغاوون وأتباع تمد صل القهعليه وسل ليسوا 
كذلك ولا ریب فى أن تعليل عدم کو نه عليه الصلام والسلام منهم کون 
أتباعه عليه الملاة والسلام غير غاوين با لا يليق بشأنه العالى وقيل الغاوون 
الراوون وقبل أشياطين وقي ثم شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة 
ابن JF‏ وهب المخزومى ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة اجى ومن GR‏ 
أمية بن أفى ااصلت قالوا نحن نقول مثل قول مد صل اله عليه وسلم وقرىء 
واشعراء بالقصب على ee}‏ فعل يفسره الظاهر وقرىء پتبعہم على التخفيف 
ويتبعهم بسكون العين شيا لبعه بعضد 


ol YI}‏ آمنو les‏ | الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ماهوا اسفثناء للشعراء الؤمنين الصالين الذين بكثرون ذكر الله عر وجل 
ويكون -أكثر أشعارهم فى التوححيد والثناء على al‏ تعالى edly‏ على طاعته 
AL y‏ والموءظة والرهد ف الد نيا والتوغيب عن الركون إلما والزجر عن 





سورة الشعرآء Ys)‏ 


الاغترار ,زخارفبا والافتتان بملاذها القليية ولو وقع er‏ فى بعض oy‏ 
هجو es‏ ذلكمنهم بطريق إلا نتصار عن هجاهم وقيل المراد بالمستثنين عدد له 
أبن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير بن أف سلى 
والذين کا نوا ينالحون عن رسولاللهصل الله عليه وسلویکافحون هجاة قريش 
وعن كمب بن مالك رضى الله تعالى عله أن رسول odd‏ الله عليه وسل قالله 
rl‏ فو الذى امس بيده ذو اشد els‏ من انبل وان قو ل سان di‏ 
وروح القدس معك لإ وسيعل الذين ظلموا أى ate‏ ينقلبون ) تهديد شديد 
ووعيد أ كيد لا ىسيعل من تهويل متعلقة و الذين عاموا من الاطلاق والتعمم 
وف أى منقلب ينقلبون من الإبهام والتهويل وقد قاله أبو بكر لعمر رضى الله 
lage‏ حين عبد إليه وقرىء أى منفلت by gilts‏ من الانفلات معن النجاة 
ally‏ أن الظالين بطمعون أن إنفلتوا من عذاب الله تعالى وسيعلمون أن 
ليس لحم وجه من وجوه الانفلات . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ 
سورة الشعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذبيه 
وهود thes‏ وشعيب وأبراهم وبعدد من كذب بعسى وصدق محمد ene‏ 


الصلاة و السلام 


* ¢ + 


)1\ ب أبو السعود ‏ رابع ) 





YEY‏ سورة المل 


ااا ا سم 


7 Jel سورة‎ GB 


مكية وهى ثلاث أو أربع وتسعون آية 


}> بسم ألله الرحمن rd‏ € 

} طس ) بالتفخيم وقرىء ALYY‏ والكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
من الفواتح الشريفة وعله على تقدي ركونه اسا للسورة وهو الأظهر والاشهر 
الرفع على أنه خر لمتدأ عذوف أى هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه 
قبل ذكره قد lars‏ فى فاتحة سورة يونس وغيرها ورفعه بالابتداء على 
أن ما بعده خبر ضعيف لما ذكر هناك لإ تلك ) إشارة إلى نفس السورة 
Athy‏ نوهت hel Sh‏ لا إلى آناتها لعدم ذكرها صرحا لان إضافتها Med)‏ 
ul‏ إضافتها إلى القرآن & Sh.‏ وما فى اسم الاشارة من معنى البعد مع قرب 
المد با شار ad]‏ للإيذان say‏ منزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على 
الابتداء خبره لإ آبات القرآن ) ddl,‏ مستأنفة مقررة لما أفاده التسمية 
من dala‏ شأن المسمى والقرآن عبارة عن الكل أو عن اجميع المأزل عند نزول 
السورة حسما ذكر فى فاتحة فاتحة الكتاب أى تلك السورة آبات القرآن 
المعروف بعاو الشأن أى بعض منه متر جم مستقل cok‏ خاص }> وكتاب ) 
أىكتاب عظم الشآن ( »بين € مظهر لما فى تضاعيفه من الىك وال حكام 
وأحوال الآخرة التى من جملتها الثواب والعقاب أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحق والباطل والحلال el tl,‏ أو ظاهر الإعجاز على أنه من 
أبان ععنى بان ولقد فخم ails‏ الجليل he‏ جمع فيه من وصف القرآنية المنبئة 
عن كو نه lay ty‏ فى بابه بمتازا عن ane‏ بالنظم المعجز کا يعرب عنه قوله تعالى 
رقرآنا عريا غير ذى عوج) ووصف ay LSS)‏ المعربة عن اشماله على صفات 
كال الكتب الإلهية فكأنه كلبا وقدم الوصف الآول ههنا نظراً إلى تقدم 
حال القرآنية على حال UEC‏ وعكس ف سورة الحجر نظرا إلى ما ذكر 
هناك من الوجه وما قبل من أن الكتاب‌هو اللوح الحفوظ وإبانته أنه خط فيه 





سورة القل vey‏ 





ما هو کان فيو bls dt‏ بن فيه Y‏ ساعده إضافة الآبات ad]‏ إذ لا عبد 
باشناله على الآبات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتيار ail]‏ فلابدمن 
اعتبارها بالفسبة إلى الاس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فيه وقرىء 
وكتاب بالرفع عل حذف المضاف وإقامة المضاق إلية مقامة أىوآياتكتابمبين. 

} هدى وبشرى للمؤمنين ج تى تيز النصب على الحالية من الآيات على 
أنبما مصدران أف مقام الفاعل WILD‏ كأنهما نفس الحدى والبشارة والعامل 
a‏ الاشارة أنىهادية ومدشرة أو اأرفع عل اما بدلان من cb VI‏ أو یران 
آخران لتلك أو لمبتداًمحذوف ومعنى هدايتها هم وم مبتدون أنها تزيدم هدى 
قال تعالى ( فأما الذين آمنو! فزادتهم le)‏ وهم يستبشرون ) وأما معنى تبشيرها 
.باهم فظاهر لہا تبشرهم برح من الله ورضوان وجنات لم فا al etl‏ 
dis‏ تعالى لإ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) صفة مادحة ph‏ 
وتخصيصهما بالذكر LET‏ قريلتا الإبمان وقطرا العبادات البدنية والمالية 
مستنبعان لساثر الاعمال الصالة وقوله تعالى ل وهم بالآخرة هم يوقئون 6 
جملة اعتراضية كأنه قبل وهؤلاء الذنيؤمئون ویعماون|اصالحاتهم الموقنون 
بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم لان تحمل مشاق المبادات وف العقاب 
ورجاء Olt‏ أو هو منتتمة الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلةالأول 
«وتغيير نظمه للدلالة على قوة يقينهم وثياته وأنهم أوحديون فيه . 


من أحوال الكفار 


ay‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بيان لأحوال الكفرة بعد بيان 
تأحوال المؤمنين أى لا يؤمئون بها وما فا من الثواب على SEN‏ المالية 
. والعقاب على السيئات حسيما ينطق به القرآن لإ ذينا لهم أعماطهم ) القبيحة 
حيث جعلداها مشتهاة للطبع سوبة للنفس ا ينىء عنه قواهعليه الصلاة والسلام 
محفت الثار بالشبوات أو الأعمال الحس:ة ببيان حسما فى أنقسماحالا واستتياءها 
لفنون المنافع مآلا وإضافتها إلهم. باعتبار أمرهم بها واا علييم لإ صم 
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عمو ن )إتحير ون و.ترددون على اتجدد والاستهرار فى الاشتغال مما والاهماك 
فا من غير ملاحظة LL‏ شيعما من نفع وضر أو فى الضلال ol ely‏ عنها 
والفاء على الأول لترتيب اأسبب على السبب وعلى SUM‏ لترتيب ضد المسبب 
على ااسبب کا فى قولك وعظته فم Sanh‏ وفيه إيذان JK‏ عتوهم or bay‏ 
وتعكيسهم فى الآمور لإ أولثك ) إشارة إلى المذكورين وهو one Nate‏ 
الموصول بعده أى أوائك الموصوفون بالكفر وااعمه لإ الذين طم سوه 
العذاب)أىف الدنيا كالقتلوالآسر يوم Dou‏ هم فالا خر ةه الأخسرون) 
أى أشد ااناس خسرانا لفوات اواب واستدقاق العقاب . 
a}‏ انك لتاق القرآن 4 کلام مستأنف قد سيق بعد بیان بعض شون 
all‏ أن اکر 9 Lae‏ اا يعقيه من vey‏ وتصديره ګر فى ااتأ کید لار ان 
جال العناية و نه أى اتؤناه jy‏ يق التاقية والتلقين لإ ٠ن‏ لدن حکم عل( 
أى أى کے وأى علي وفى تفخيمبما تفخيم اشأن القرآن وتنصيص على علو 
| طبقته عايه اام لاة واسلام فى معرفته والاحاطة بما فيه من SET‏ والدقائق 
فان هن تاق الهاو م واكم دن مثل ذلاك KL‏ العليم يكون علما فى رصانة 
امل IRL,‏ واجمع lags‏ مع دخول الم ALG‏ لعموم العم ودلالة 
LL‏ على انان Jaa‏ والإشعار بأن ماف القرآن من العلو م مها ماهو حكمة 
slid‏ والثمرائع وهنها ما لبس كذلك كالةمص والاخبار الغيبية وقوله 
تعالى لا إذ قال مو سى لأهله 6 منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النى 
صلى الله عليه وسل dy‏ بتلاوة Ges‏ من اقرآن الذى Ball ade oli,‏ 
pally‏ من لدنه عر وجل تقريرا اا قبله وتحقيقا له أى اذ کر طم وقت قو له 
عليه الصلاة.وناسلام لأهله فى وادى طوى وقد غشيتهم als‏ اليل وقدح فأص لد 
aly‏ با له من جانب اماون نارآ[ إن آ ست ارا سآنيكم منها عبر € أىعن, 
Jee‏ للطرريق بوقد كانو |,ضلوه وال إن VIN‏ على نوع بعد فى BLU‏ ونأ كيد 
الوحد واججم إن صح أنه م يكن dae‏ عليه ااملاة وااسلام إلا امرأته لما كنى 
hye‏ بالأهل أو للتعظيم Salle‏ فى Lait‏ ( أو SIT‏ بشہاب قبس.) sth‏ يما 
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على أن اثانى بدل من الأول أو عفة له لأنه ععنى مقبوس Dated‏ نار مقبو des‏ 
أى مأخوذة من أصلبا وقرىء بالإضافة وعلى التقديرين فا مراد crest‏ المقصود 
الذى هو القبس الجامع لمافعتى الضياء والاصطلاء لآن من النار ما ليس بقبس 
AE‏ وكلتا العدتين منه عليه الصلاة وااسلام بطريق الظن كا يفصح عن ذلك 
dl.‏ سورة طه منصيغة الترجى والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر بهما لم يعدم 
Laat‏ بناء على ظاهر الآمر وثفة بسنة الله تمالى فإنه تعالى لا كاد مح على 
عبده حرمانين 2 لعلكم تصطلون ) إرجاء أن تستدفئوا مها والصلاء NM‏ 
العظيمة . 

Wi}‏ جاءها نودى ) هن ibe‏ الطور لإ أن بورك ) معناه أى بورك 
على أن أن مفسرة لما فى النداء من معن القول أو بأن بورك عل أا مصدرية 
حذف عنما الجار جريا على القاعدة المستمرة وقيل aie‏ من الثقيلة ولا ضير 
فى فقدان التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لما أن الدءاء الف غيره 
فى كثير من الأحكام لإ من فی النار ومن Ce‏ أى من فى مكان النار 
وهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله سبحانه نودى من شاطىء الوادى ce‏ 
فالوقعة Soll‏ ومن حول Se‏ وقرىء تیاركتالأرض ومن حرفا والظاهر 
مومه لكل من فى ذلك الؤادى وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات 
bp SI‏ مبعث TT‏ نيياء علييم الصلاة والسلام وكفاتهم أحياء وأمواتا ولاسيما 
:لك البقعة الى كلم الله تعالى فيما موسى وقيل المراد موسى واللائكة الحاضرون 
وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى لہ أمر tis go phe‏ بركاته فى 
أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنياؤه له واظبار 
الممجزات على يده عليه الصلاة والسلام y‏ وسيحان الله رب العالمين 4 تعجيب 
لموسى عليه الصلاة والسلام منذلك ويذان بأن ذلك مريده ومكونه رب العالمين 
تنبيها على أن GE‏ من جلائل الآمون وعظائم الشئون ومن أحكام تر بيته 
تالی للعالمين ago yh}‏ أنا الله) استئناف مسوق لبيان آثار البركة اذ كورة 
والضمير إما للشأم وأنا الله جملة مفسرة له وإما راجع إلى المتكل Uy‏ خبره 
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aly‏ بیان له وقوله تعالى لإ العزيز ot‏ ¢ صفتان لله تعالى ممبدتان لا أريد 
إظباره على بده من المعجزات أى أنا القوى القادر على ما لا تناله الأوهام من. 
الأمور العظام الى من جملنها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله عحكمة بالغة 


وندبير رصين . 


y‏ وألق € عطف على بورك منتظم معه فى سلك تفسير الاداء أى نودى 
أن بورك وأن ألق لإ عصاك ) حسيما نطق به قوله تعالى وأن ألق عصاك 
بشكرير حرف التفسیر کا تقول كتبت إليه أن حج وأن اعتمر وإن شئت أن 
حج واعتمر والفاء فى قوله تعالى 3 Wa‏ رآها ap‏ 4 فصييحة تفصح عن جملة 
قد حذفت dd‏ بظبورها ودلالة على سرعة وقوع مضمونها كا فى قوله تعال. 
>I)‏ جعلمون) كأنه قيل فألقاها ذا نقليت حية تسعى فا بصرها فلا أبصرها :تحر ك 
بسرعة واضطراب وقوله تعالى لإ كأنها جان ) أى Le‏ خفيفة سريعة الحر كد 
جلة حالية bal‏ من مفعول رأى مثل تز كا أشير إليه أو من ضمير تبان على 
طريقة التداخل وقرىء جأن على لغة من جد فى المرب من التقاء الساكئين 
( ول مدبرا ) من الخوف لإ ولم Coin‏ أى لم يرجع على عقبه من Lis‏ 
المقائل إذا كر بعد الفر Ley‏ اعتراه الرعب adel‏ أن ذلك الأمر أريد به كاينىء 
عنه قوله تعالى (يا موسى لاتخف) أى من غيرى ثقة لى أو مطلقا لقوله bla‏ 
لإ ف لا Ge‏ لدى المرسلون 6" فإنه يدل على نفى الخوف عنهم مطلة] لكن 
ed Y‏ الأوقات بلحين يوحى لهم كوقت الخطاب فإنهم حيلكل مستذرقون 
فى مطالعة شون الله عزو جل لا خطر باهم خوف من أدد ol‏ وأما slug‏ 
الأحيان ed‏ أخو ف oll‏ منه سبحانه أو لا يكون لحم عندى سوء عاقبة 
ليخافو| منه ( إلا من ظل ثم بدل حسنا بعد سوء SND‏ غفور رحيم 6 استئناه 
منقطع اسبتدرك به ما eg‏ خلج فى الخلد من hl di‏ عن كليم مع أن or‏ 
من فزطت منه صغيرة ما چوز صدوره دن الأنيياء erie‏ ااصلاة والسلام فإنهم 
وان صدز عنهم شیء من ذلك فقد فعاو عقيبه ما پږطله ويستحقون په من الله. 
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تعالى مغفرة ورحمة وقدقصد به pill‏ يض بماوقع من موسى عليه الصلاة والسلام 
من وكزه القبطى والاستغفار وتسميتها We‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ( رب 
نى ظلبت نفسى فاغفر لى فغفر له) Jools}‏ يدك فى جيبك) لا نه كان مدرعة 
صوف لا م ها وقيل الجيب القميص لاه يحاب أى يقطع لا تخر ج بيضاء من 
غير سوء ) أى آفة کر ص و توه لإ فى تسح آيات ) فى جملتها أو معبا على 
أ نالقسع هى shal‏ وااطوفان والجرادوالقمل والضفاد ع والدم والطمسة والجدب 
ف بوادهم والنقصان فمرارعبم ون عدالعصا واليد من النسعأن يعد الآخيرين 
واحدا ولا يعد الفاق منها لأنه لم بعث به إلى فرعون أو اذهب فى تسع AT‏ 
على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به لإ إلى فرعون وقومه ) وعلى الأولين 
يتعلق بدو مبعوثا أو مرسلا 3 إنهم کا نوا قوما فاسقين 4 تعليل للإرسال أى 
خارجين عن الحدود فى |ا-كفر والعدوان Ub}‏ جاءتهم CLT‏ وظبرت على 
يد موسى لإ مبصرة ) diy‏ اسم فاعل أطلق على المفعول إشعارا بأنها لفرط 
be yes‏ وإنازتها pad LT‏ نفسها لو كانت مما pag‏ أو ذات تبصر من حيث 
ug yl‏ والعمى لانبتدى فضلا عن اغداية أومبصرة كل من نظر ta sly}‏ 
فها وقرىء ميصرة أى مكانا ركش فيه التبصر . 

3 قالو| هذ[ مدر مبين 4 وأضح سحرته ا وجحدواما 14 أى كذبوا 
بها } واسنيقنتها أنفسهم ) الواو لاحال ad cf‏ استيقنتها أى Yodo‏ أنفسهمعلءا 
يقيلياً (إظلأ ) أى ASU‏ كةوله تعالى (! كانوا بآباتنا يظلدون) واقد ظلءوا 
بها أى dh‏ خبث حطوها عن رتبتها العالية la gery‏ سحرا وقيل طلا لأنفسهم 
ولیس بذاك لإوعلوا) أىاستكبارا عن الإيمان بها Said ya‏ (والذين كذبوا 
بآباتنا واس :كبر وأ عنها ) وانتصابهما fo be]‏ العلة من جحدوا بها أى على الحالية 
من فاعله أى جحدوا بها ظالمين لا مستکر بن ails 3 Wee‏ كيف کان عاقة 
المفسدين ) من الإغراق على الوجه اطائل الذى هو عبرة للعالمين FILM] y‏ 
تنبها على أنه عرضة لكل ناظر مشہور فیما بین كل باد وحاضر ل ولقد آ تینا 
داود وسليمان علا )كلام Cit eae‏ مسوق لتقرير ما سبق من أنه عليه اأصلاة 
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والسلام يلق القرآن من ادن كي على فإن قصتهما علهما الصلاة وااسلام من 
dee‏ القرآن الكريم لقيه عليه الصلاة والسلام من لدنه تعالى كقصة مومى عليه 
الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظبار كال الاعنناء بتحقيق «ضمونه أى 
آ تينا كل واحد منهما طائفة من العم لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير 
ذلك le‏ ختص بكل مما كصنعة لبوس ومنطق ااطير أو We‏ سنا عزيزا 
لإ وقالا ) أى قال كل واحد منهما شسكرا ما أوتيه من fall‏ لإ الحد قه coll‏ 
فضلنا ) با WUT‏ من العم لإ على كثير من عباده المؤمنين ) على أن عبارة كل 
lage‏ فضلنى إلا أنه عبر عنما عند SEL‏ بصيغة المتسكلم مع الغير يازا فإن 
حكاية الآقو ال المتعددة سواه كانت صادرة عن ال تكلم أو عن غيره بعبارة 
جامعة لكل ما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى (يأيها الرسل كلواهن ااطييات 
واعملوا صا حا) وقد مر فى سورة قد أفلح المؤمنون وبهذا ظبر حسن موقع 
العطف بالواو إذ المتبادر من العطف بالقاء رئب حمدكلمنهما على إيتاء ماأوق 
كل منبما لا على ola)‏ ما أو نفسه فقط وقيل فى العطف بالواو GL slat]‏ 
ما فالاه بعض ما أحدث فييما إبتاء fall‏ وشىء من مواجبه فاضمر ذلك ْم عطف 
عليه التحميد كأنه قبل ولقد آ تيناهما We‏ فعملا به alley‏ وعرفا حق النعمة فيه 
AIG,‏ الأية فتأمل والكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل egde‏ وقيل 
من لميؤت علماويأ باه تييين الكثير بالمؤمنين فإن خاو م من العل بالمرة We‏ مكن 
وفى تخصيصهما ال كث بالذكر رمز إلى أن البعض مفضلون عليهما وفبهأوضح 
دليل على فضل الع وشرف أهله حيث شكرا على العم وجعلاه ساس الفضل 
ولم يعتبرا ذونه ما أوتيا من المللك.الذى لم يته غير هما و ريض Adal‏ على أن 
بحمدو! الله تعالى على ما آ تام من فضله ويتواضعوا ويعتقدوا أنهم وإن فضاوا 
على كثير فقد فطل عليبم AS‏ وفو ق كل ذى عل عل ونما قال أمير المؤمنين 
عر روضى dil‏ عنه نكل الئاس أفقه من عمر . 
} ورت سليمان داود ) أى النبوة polls‏ أو الملك بأن قام مقامه فى ذلك 
دون سار بنێه وكانوا تسعةعشر لإ وقال ) تشبيرا لنعمة الله تعالى وتنو بها بها 
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ودعاء للناس إلى التصديق بذ كر المعجزات الباهرة الى أوتيها ( يأبها الناس 
علمنا منطق الطير وأوتينا من کل شىء ) المنطق فى المتعارف كل لفظ يعبر به 
عا فى الضمير مفردا كان أو مركا وقد يطلق على كل ما يصوت به من المفرد 
والمؤاف المفيد وغير المفيد يقال نطقت الجامة وكل صنف من أصناف الطير 
Alin‏ أصواته والذى عليه سايمان عليه السلام من al sate‏ هو مايفهم بعضه 
هن بعض من معانيه وأغراضه وى أنه مر على بلبل فى شجرة يحرك رأمه 
Les‏ ذنبه فقال لأصوابه أتدرون ما يقول قالوا الله ونبيه أعلم قال يقول إذا 
إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت 
الخلق ل pile‏ | وصاح طاوس فقال يقول كا تدين تدان وصاح هدهد فقال 
يقول استغفروا الله يامذنبين وصاح طيطوى فقال يقول كل حى هيت وکل 
جدرد بال وصاح خطاف فقال يقول قدمو ا خيرا تجدوه وصاح قمرى فأخبر 
أله يقول سمحان رى الأعلى وصاحت رخة فقال تقول سبحان رفى الأعلى 
علء سمائه وأرضه وقال الحدأة تقول كل شىء هالك إلا الله والقطاة تقول من 
سكت سل والببغاء تقول ويل Lidl‏ همه والدريكيقول اذ كروا الله ياغافلين 
والنسر يقول راان آدم عش ما شئت آخرك الوت والعقاب تقول فى البعد عن 
الناس أنس واضفدع يقول سبحان وى القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام 
بقوله lide‏ وأوتينا بالنون الى يقال ها نون الواحد المطاع بيان حاله وصفته 
من کو نھ ملكا مطاعا لكن لا تجبر! وتكبر! بل تمريدا لما أرأد مہم من حسن 
الطاءة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حيث كان على عر de‏ المسير وبقوله من 
كل شىء كثرة ما أوتيه كا يقال فلان يقصده كل أحد fog‏ كل شىء ويراد به 
كثرة قصاده وغزارة عليه ومثله قوله تعالى wat sly)‏ من كل شىء) وقال ابن 
عباس رضى الله عنبما كل ما يومه من أمر Lill‏ والأخرة وقال مقاتل يعنى 
النبوة والملك وتسخير الجن والإنس والشياطين والرج . 

لإ إن هذا ) إشارة إلى ماذكر من التعلم والإيتاء ( هو الفضل ) 
والإإحسان من الله تعالى لإ المبين ) الواضح الذى ge‏ على أحد أو إن هذا 
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الفضل الذى أوتيه هو الفضل endl‏ على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل 
الشسكر والحمد ةا قال رسول الله صلى الله عليه وسل أنا سيد ولد آدم ولا غر 
أى أقول هذا J yall‏ شكراً لا نفرا ولعله عليه اصلاة والسلامرتب على كلامه 
ذلك a yoo‏ الناس إلى الغزو فإن إخبارم بایتاء كل شىء من الآشياء انى من 
جملتها 1 لات الحرب وأسباب الغرو مما ينىء عن ذلك فعنى قوله تعالى لإ وحشر 
لسلمان جنوده ) جمع له عساكره لإ من الجن والإنس ally‏ 6 بباشرة 
able‏ فإنهم کا نوا رؤساء ملكته وعظاء دواته من الثُقَاين وغيرمم j‏ 
الناس للسكل تخليباوتقديم الجن على الإنس فالبيان للمسارعة إلى الإيذان JK‏ 
Sled gi‏ وعزة لط من أول الأمن لا أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية 
ماردة بعيدة من AL‏ والتسخير لإ فهم بوزعون ) أى يحبس أوائلهم على 
أواخرم أ ی يوقف سلاف العسكر حتى يلدقهم التوالى فيكونوا مجتممين, 
لا تخلف مهم أحد وذلك الكثرة ة العظيمة ووز ز أن بكو ن ذلك لترتيب 
الصفوف 5 هو العتاد فى العسا كر وفيه إشعار JE‏ مسار عتم F‏ إلى السير 
وتخصرص حبس أوائلهم FAL‏ دون سوق أواخرمم مع أن التلاحق فصل 
بذلك Lal‏ لما أن أواخرم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير 
السريع وهذا إذا م يكن سيرم بنسيير ارح فى الجو روى أن معسكره عليه 
الصلاة والسلام كان مائة فرسح فى dle‏ خمسة وعشرون gall‏ وخمسة وعشرون. 
للإفس وخمسة وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له عليه الصلاة 
السلام ألف بيت من قوارير على الخشب فما ثلمائة منكوحة وسبهائة سرية 
وقد نسجت له الجن باطا من ذهب etal‏ فرسخا فى فرسخ وكان اوضع 
ons‏ فى وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله Slee‏ آلف كرمى من ذهب 
وفضة فيقعد الآ نبياء علهمالصلاة والسلام على كرامى الذهب والعلءاء على كرامى 
الفضة وحوطم ااناس وحول الاس الجن والشياطين وتظله الطير بأجيحتها حتى 

لا تقع عليه اأشمس وترفع دم الصبا البساط gol‏ به مسيرة شهر ‘hess‏ 
کان يأمر الريح العاف dad‏ ويأمر الرعاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو 
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set‏ بين أسماء والارض [ى قد زدت فى ملكك لا يتكلم أحد بثىء إلاألقته 
الريح فى سمعك فیحکی أنه مر راث فقال لقد Sul‏ آل داود ملكا عظيما 
فألقته الرريح فى أذنه فنزل ومثى إلى الحراث وقال إنما مشبت AY‏ لثلا تتمنى 
مالا تقدر عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله تسالي خير ما Sal‏ 
آل aslo‏ . 1 

.ل حتى إذا أتوا على وادى الفل) a>‏ هى الى يبتدأ بها الكلام ومغ ذلك 
هی LAE‏ قباها کالې فى قوله تعالى (حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا (jal‏ 
asa‏ هبنا غاية لمأ ينىء عنه قوله تعالى فيم يوزعون من السير كا نه قبل 
فساروا حتى إذا أتوا الح ووادى الفل واد بالشام كثير Jal‏ على ما قاله مقاتل 
رضى الله ate‏ وبالطائف عل ما قاله كعب رضى اله عنه وقيل هو واد تسكنه 
الجن Joly‏ مرا pS‏ وتعدية المعل اليه بكلمة على ppl] STL]‏ كان من فوق 
وإما لآن المراد بالاتيان عليه قطعه من قوطم TT‏ على الثىء إذا أنفده وبلغ 
آخره واعلبمأرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادى إذ حينئذ يخافيم ما فى الأرض 
لا عند سيرم فى الحواء وقوله تعالى ل قالت Cale‏ جواب إذا eS‏ لا رأتهم 
متوجهين الى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تفيهت بها ما يحضرتها من الل 
لمرادها فتيعبا فى الفرار فشبه ذلك مخاطبة العقلاء erst lias‏ فأجروا ڪرام 
جعلت هى قائلة وما عداها من القل مقول طم حيث قبل يا يما Jal‏ ادخلوا 
مسا (RS‏ مع أنه لا ace‏ أن gl‏ الله تعالى فيا النطق وفيا عداها العقل 
pails‏ وقرىء de‏ يا lal‏ الفل بعنم cll‏ وهو الأصل كالرجل وتسكين اليم 
تخفيف منه كالسبع فى السبع وقرىء بضم النون alls‏ قل كانت Ue‏ عرجاء 
تمثى وهى #تكاوس غنادت يماقالت فسمع ساجان عليه السلام كلامبا من ثلاثة 
أميال وقيل كان اسمبا طاخية وقرىء مسكتكم وقوله تعالى : 

Rabe V}‏ سلمان وجنوده) og‏ فى الحقيقة للنمل عنالتأخر فىدخول 
مسا كنهم وإنكان بحسب الظاهر Ly‏ له عليه الصلاة والملام ولجنوده عن , 
الحطم كقوطم لا أرينك عبنا فهو استئناف أو بدل من الآمر SAS‏ من قال 
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«فقلت لهارحل لاتقيمن عندناء لاجو dol‏ فان النون لاند لهف السعةوقرىء 
لا عطمنك بفتح الحاء وكسرها وأصله لا يحتطمتكم وقوله تعالى لا وم 
لايشعرون) حال من Jeli‏ عطمنک مفيدة لتقيد الحطم حال عدم شعورم 
مكانہم حى لو شعروا بذلك ل يحطموا وأرادت بذلك الإيذان بأنها عارفة 
بشئون سليهان وسائر pyle lai)‏ الصلاة والسلام من عصمتهم عن الظل 
والإيذاء وقبل هو استئلاف أى فيم ليان ما قالته والقوم لا يشعرون بذلك 
فتبسم ضاحكا من قوها 4 تعجا من حذرها واھتدامما إلى تدبير م صا لہا 
ومصالح بنى نوعبا وسرورا بشهرة حاله وحال جنوده فى باب أانقوىوالفةة 
فيه بين أصناف الخلوقات التى هى أبمدها من إدراك أمثال هذه الأمور 
وابنهاجا ما خصه الله تعالى به من إدراكهمسها وفهم مرادها روى أنها أحست 
بصوت الجنود ولا تعل آم فى الهواء فأمر سليمان عليه السلام ES‏ فوقفت 
لثلا بذعر ن حتی دخان مسا کنن 3 وقال رب أو ذعق أن أشكر تعمتك ) 
أى أجعلنى أز ع شكر نعمتك عزدى و١‏ كفه وأر تبطه حيث ge olin’‏ <تى 
لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح ياء أوزعنى لإ النى أنعت على وعلى 
والدى ) أدرك فيه ذكرهما تكثيرا للنعمة فان الانعام علبهما إنعام عليه 
مستوجب للشكر لإ وآن أعمل ble‏ ترضاه ) Sa Uli]‏ واستدامة النعمة 
gel}‏ برحمتك فى عبادك الصالحين) pled‏ الجنة التى هى دار الصالحين. 

لإوتفقد الطير) أى تعرف أحو ال الطير فل ير المدهد فيها بينها لإ فقال 
عا لی لا أرى الطدهد أم کان من الغائبين ) كانه قال أو لا مالى لا أراه لساتر 
ستره أو لسبب آخر ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه فأخذ يقول gal‏ غائب 
(لأعذبنه عذابا bass‏ ) قبل كان dy Sel‏ لاطبر بف ربشه وتشميسه وقيل 
dat‏ مع ضده فى قفض وقيل بأ لتفر بق بينه وبين Cae SIN) all‏ ليعتبر به 
أبثاء ذه( gal oh‏ بسلطان مبين.) بحجة تبين عذره والحلف فى الحفيقة 
عن أحخب الأو لين على تقديرعدم الثالث وقرىء ais‏ بنو نين أو لاهما مفتوحة 
عشددةقيل ai}‏ عليه الصلاة والسلام LL‏ آم بيت المقدس تجوز للحجج عشره 
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ناقة وشمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة ثم عزم على السير إلى CH ol‏ 
من مک صبا حا يؤم سهيلا فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شر فرأى 
أرضا حسناء GBT‏ خضرتم! فنزل ليتغدى ويصلى فل عد الماء وكان المدهد 
als‏ وكان SY,‏ الماء من تت الأرض 3 SI,‏ الماء فى الرجاجة aged‏ 
الشياطين فيسلخونها ا يسلخ الآهاب ويستخرجون الماءفتفقده لذلك وقد كان 
حين نزل سليمان عليه السلام حلق_البدهد فرأى هدهدا واقما فا نحط اليه 
فوصف له ملك سليمان عليه أأسلام وما سار له عن كل شىء Shy‏ له صاحيه 
ملك بلقيس وأن تحت يدها اثنى عشر ألف قاد تحت بد كل قائد مائة الف 
وذهب daa‏ لينظر ۳ Cr‏ إلا بعد المصر وذلك قوله تعالى : 
ey}‏ غير بعید) li le} ol‏ غير مداد و فر ىء بضم الكاف و ذکر أنه 
وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذا موضع 
الإدهد غال قدعا عر يف الطير وهو النسر فسأله عنه i‏ يحد عنده عليه ثم قال 
لسيد الطير وهو العقاب a le‏ فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فتاشدها 
أله وقال on‏ الله As oll‏ وأقدرك على إلا رحتى eS ji‏ وقالت Ak‏ 
أمك إن نبى الله قد حلف ليعذبنك قال وما استثنى قالت بلى قال أو ليأمينى 
بعذر pas‏ فليا قرب من سليمان عليه السلام أرخى 4i3‏ وجناحه lee‏ على 
الأرض تو اضعا له فليا دنا in| dia‏ عليه السلام بر PRY dul‏ اليه Sia‏ يا ail i‏ 
اذكر وقوفك بين يدى أقه تمالی فارتعد سليمان عليه السلام وعفا عنه م سأله 
فقال أحطت با ل تدط به) أىعليا ومعرفة وحفظته منجميع جهانهوقرىء 
أحطت بادغام الطاء فى الناء باطياق وبغیر GLb]‏ ولا خفاء فى dail‏ يرد با 
ادعى الاحاطة به ما هو من حقائق العلوم ودقا'ق المعارف ll‏ تكون معرةتها 
والاحاطة م من وظائف AS‏ العم 4X45‏ لتوقفها على de‏ رصين jabs‏ * 
مبين حتى يكون إثباتها لافسه بين دی تبي الله سليمان عليه السلام تعديا عن 
طوره وتجارزا عزدائرة قدرة ونما عنه عله الصلاة والسلام جناية على جنابة 





فیحتاج الى الاعتذار عنه بأزذلك کان منه بطري قالإلهام فكاخه عليه الصلاة 
والسلام بذاك مع ما أوق عليه الصلاة والسلام من فضل النبوة والحكمةوالعاوم 
deh‏ والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له عليه الملاة والسلام فى ا 
وتنبيها de‏ أن فى Gal‏ خلقه تعالى eins‏ من أحاط علما dom dle‏ به 
Flac‏ اليه نفسه ورتضاغر اليه علمه ويكون لطفآله فىترك الإيجاب الذى هو 
غتنة العلهاء بل أراد به ماهو من الامور الحسوسة اتى لا تعد الإحاطة بها 
dca.‏ ولاالخفلةعتها نقرسة لعدم توق فادرا كرا إلا على مجرد إحساس يستوى 
فيه العقلاء bes‏ وقد عم أنه عليه الصلاة والسلام : إشاهده ds‏ إسمع بره 
عن غيرة قطعا فعبر عله ما ك ر لتروج كلامه عنده علءهالصلاة والسلام وترغيبه 
فى الإصغاء الى اعتذاره واستمالة قلبه عو قبوله فان النفس slice‏ المنبى 
عن آم بدبع أقبل والى تلق ما لا تعلمه أميل ثم أيده بقوله . 


سلميمان و باقيس 


( وجئنك من سيأ cn, bh‏ ) حيث فسر daly)‏ نوع تفسير وأراه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به بالثياً 
call‏ هو احبر الخطير والشأن الكبير ووصفه ما وصفه وإلا اذا صدر dic‏ 
عليه hall‏ و أأسلام مع م Se‏ عنه ما Se‏ من at}‏ و الشكر و استدعاء 
الإيزاع حتى يليق بالحكمة الإطية تنببه عليه الصلاة والسلام على ترك ومنبأ 
منصرف عل آنه أ سم جى ”موا بام أيهم ال كبر وهو سيأ بن يشجب ن 
عرب بن قحطان قالوأ اسه عبد شس cal‏ )4 لكو نه أول من سبى وقریة 
idl cy‏ غير A‏ “صرف على أنه el‏ للقبيلة ثم ميت مدينة مأرب بسيأ وبدنها 
وبين صنعاء مره ة ثلاث وعلى هذه القراءة جوز أن aly‏ )4 القبيلة والمذيئة 
وآ على القراءة الأول قار ‘sl‏ هو الى لاغير وعدم وفوف سليمان عليه 
الشلام على نهم قبل إنباء البدهد ليس بأمر بديع لا بد له من IS‏ داعية اليه 
7 أن اتستحال خاو أفعاله cbs‏ من السك" والمالحلماأن Gall‏ بين ales‏ 
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عليه الصلاة والسلام وبين مأرب وإن كا نت قصيرة لكن مدة ما بين نزوله عليه 
الصلاة والسلام هناك وبين مجىء البدهد بالخبر أيضا قصيرة نعم اختصاص 
البدهد بذلك مع كون الجن أقوى منه مبنى على حكم بالغة يستاثر بها علام 
الغيوب وڏو له تعالى ery] y‏ أمر (ede il‏ أستئ:اف ببيان ما جاء به 
من Lil‏ وتفصيل له أثر الإجمال وهى بلقيس بفت شراحيل بن مالك ابن ريان 
وكان أبوها ملك أرض الجن كلها ورث الملك من أربعين أبا ولم "يكن له ولد 
غير ها فغليت بعده على Ll‏ ودانت ا الآمة وكانت هى وقومبا Leg‏ يعبدون 
الشمسض JES‏ وجدت على رأيت لما أشير إليه من الإيذان بكونه عند 
CLS‏ بصدد خدمته عليه الصلاة و السلام بإراز نقسه فى معرض من تفقد 
أ<و الا وبتءرفها كأنها طلبته وضالته ليعرضها على سايمان عليه السلام وضمير 
Sle‏ لسرأ على أنه اسم الى أو لاهلما pple J pall‏ بذ كر pte‏ على أنه 
اسم لها لإ وأوتيت من کل شىء أى من الأشياء الى صتا ج إلما الملوك + 
bs}‏ عرش عظيم ( فيل کان ثلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضا ومک وقيل 
gil‏ فى ثمانين منذهب وفضة مكللا بالجواهر وكانت قوائمه من يأقوت أحمر 
وأخضر ودر وزمرد gles‏ سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق واستعظام 
البدهد لعرشبا مع ماكان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى 
حالما أو إلى عروش Wed‏ من اللوك وقد جوز أن لا يكون لسليمان عليه 
السلام مثله وأيا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لما مر من 
ترغيبه عليه الصلاة والسلام فى الإصغاء إلى <ديثه وتوجيه عر مته عليه الصلاة 
والسلام و تسخيرها ولذلك عقيه Ce le‏ غزوها من كفزها وكفر ba gd‏ 
حيث قال lates}‏ وقومبا يسجدون للشمس من دون لله € أى {eden‏ 
متجاوزين عبادة الله Shi‏ } وزين لهم الشيطان عابم ) الى هى عبادةالشمس 
ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى لإ فصدم ) بسبب.ذلك لاعن السبيل) 
أىسبيل GH‏ والصواب فإنتزيين أعمالهم لايور بدون-تقويم طرق دكفرهم 
وضلالهم ومن ضرورته ذسبة طريق GH‏ إك الموج ل فيم € بسبب ذلك 
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١‏ لاييتدون ) إليه وقوله تعالى لإ أن لا إسجدوا قه ) مفعول له إما للصد 
أو ow snl‏ على حذف الام مله أى فصدهم لان لاسجدوا له bla‏ أو زان لم 
able‏ لآن لا يسجدوا له تعالى أو زين م bled‏ لآن لا يسجدوا أو بدل 
Je‏ حاله من bled‏ وما نما اعتراض أى زين طم أن لا يسجدرا وقيل هو 
ف موقع المفعول ليبتدون بإسقاط الخافض ولا مزيدة ک) فى قوله تعالى ( لثلا 
يعم آهل اتاب ) و all‏ وم لا gin‏ ن إلى أن سجدوا له تعالى وقرىء 
ألا يااسجدوا على التنبيه والنداء والمنادى محذوف أى ألا يا قوم اسجدوا 
كا فى قوله ه آلا یا اسلمى يادارم على البل ٠‏ ونظائره وعلى هذا عتمل 
أن يكون استئنافا من جبة الله عز وجل أو من سليمان عليه السلام ويوقف 
على لا يدون وبكون أمرا بالسجود وعلى الوجوه المتقدمة ذما على SF‏ 
ui,‏ ما کان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلبالبمزتين هاء وقرىء هلا 
تسجدون ععنى ألا تسجدون على الخطاب . 

(رالذى تخر ج الخبء فى السموات والارض NC‏ يظهر ما هو خبوء ونی 
lag’‏ كائنا ما کان وتخصيص هذا الوصف بالذكر بصدد بیان تفردہ ar‏ 
باستحقاق السجود له من بين سائر أوضافه الموجبة لذلك لما أنه أرسح 
فى معرفته والإحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره التى من جملنها ما أودعه الله تعالى 
في نفسه من مقدرة على معرهة الماء نحت الأرض وأشار بعطف قوله bay)‏ 
ما خفون وما تعلنون ) على يخرج إلى أنه تعالى ee‏ ما فى العالم SLAY‏ 
من الخفايا کا مخرج ما ف العالم الكبير من الخبايالما أن الأراد يظهر ما تخفونه 
من ol‏ ال فيجازيكم بها وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة dall‏ و للتفبيه على 
تسأوي ما بالنسبة إلى العم الإلهى وقرىء ما يخفون وما يعلنون على صيغة الخيبة 
بلا التفات و[خبراج الخبء يعم إشراق الكواكب واظهارها من LET‏ بعد 
إستنارتها bots‏ وإنزال الأمطار وإنبات النبات بل الإنشاء الذى هو [خراج 
مليف a cl‏ بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو [خراج ٠١‏ في الإمكان والعدم 
الالو جود وغير ذلك من بفيوبه عن وجل وقرىء الخب بتخفيف الهمرة 
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بالحذف وقرىء' الخبا بتخفيفرا بالقلب وقرىء (ألا تسجدون لله الذى cH‏ 
الخبء من abel‏ والأرض وبل سرك وما تعلنون) لإ الله لا إله إلا هو رب 
اعرش (cael‏ الذى هو أول الأجرام وأعظمبا as is‏ المظم بالرفع على أنه 
صفة ارب و رام أن ما حك من المدهد من قوله الذى يخرج الخبء إلى هنا 
ليس داخلا نحت قوله أحطت بما ل تحط به Mey‏ هو من العلوم والمعارف 
أنى اقتبسها من سلمان عليه السلام أورده يأنا لما هر عليه واظهاراً لتصله 
فى oll‏ وکل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاة والسلام عو قبول كلامه 
وصرف عنان عر مته عليه السلام الى غزوها وتسخير Las‏ 

bia! { Ji}‏ وفع جوابا عن سؤال lai‏ من حكاءة كلام امد هد 
كا'نه قيل BU‏ فمل سلمان عليه السلام عند ذلك فقيل قال لإ سننظر ) أىفيما 
ذكرته من النظر معنى التأمل والسين التأكيد أى سنتعرف بالتجربة dell‏ 
لإ أصدقك أم كنت من (nib‏ کان مقتضى الظاهر أم كذبت وإيثار 
ما عليه النظم الكريم للإيذان بأن كذبه فى هذ المادة يستازم اغا فى سلك 
الموسومين با ص الراسخين فيه فإن مساق هذه الأقاويل GAN)‏ على تر توب 
Gl‏ يستميل قلوب السامعين نحو Ud‏ من غير أن کون لها مصداق أصلا 
لاسما بين iso‏ عظيم الشان لآ بكاد يصدر إلا عمنله قدم راس الكذب 
والإفنك dle dy‏ لإ اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ) استثئاف مبين 
لكف ة النظر الذى وعده عليه الصلاة و السلام وقد قال عليه الصلاة والسلام 
Lay‏ کنب کنا 4 d‏ ذلك الجا س أو eas‏ وتخصيصه عليه الصلاة والسلام 1 
DL‏ دون سائر ما نحت ملك من أبناء الجن الأفوباء على التصرف 
ally‏ لما عاين فيه من مخايل الملل والمسككة وصحة الفر ja Wy dal‏ له 
عذر أملا م تول عنهم ) أى تع إل کان قريب تتواری فيه إفانظر) 
أى تأمل وتعرف لا ماذا پرجعون ) أى ماذا برجع بعضوم إلى بعض من 
القول وجمع fll‏ لما أن مشمون الكتابالكريم دعوة الكل إل الإسلام 


) ¥\ س yl‏ السعود س رايم ) 
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قالت ) أى بعد ما ذهب الهدهد بالكتاب فااقاه إلييم وتتحى عنهم حسها 
أمر به ونما طوى ذكره إيذانا بكال مسارعته إلى إقامة ما أمى به من الخدمة» 
وإشعارا باستننائه عن التصريح به لغاية ظهوره . روى أنه عليه الصلاة 
و السلام كتب كتابه وطبعه Chill,‏ وختمه مامه ودفعه الى ash!‏ فوجدها 
البدهد راقدة فى قصرها le‏ وکا نت إذا رقدت غلقت الا بوابووضعت 
المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية 
وقيل نقرها فانابهت فزعة وقيل أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف ساعة 
والناس ينظرون Ge‏ رفعت رأسها فألقى الكتاب فى حجرها وكانت قارئة 
كاتبة عربية من نسل تبع الميرى ک) مس فليا رأت iM‏ ارتعدت وخضعت 
فعند ذلك قالت لأشراف قومبا لإ ,ا أها الملا ATS)‏ إلى كتا بكريم ) 
وصفته بالسكرم لكرم مضمونه أو لكونه من عند ملك كريم أو لكونه 
مختوما أو لغرابة شأنه ووصوله إلا على منباج غير معتاد لإ إنه من سلبان ) 
استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر كانه قبل من هو وماذا مضمونه فقالت 
نه من سلبان (وإنه ) أىمضمونه أوالمكتو ب فيه ea}‏ الله الرحمن الرحيم) 
وفيه إشارة إلى سبب وصفها اياه بالكرم وقرىء أنه وأنه بالفتح على حذف 
اللام كاثنهبا cle‏ كرمه بكونه من سلمان وبكو نه مصدرا باس الله تعالى 
وقيل على أنه بدل من كاب وقرىء أن من سلمان al en! oly‏ الر raed on‏ 
عل أن أن المفسرة 

Ja, © أن لا تعلو ا على ) أن مفسرة ولا ناهية أى لا تتكروا‎ ١ 
جبابرة الاوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلها الرفع على أنها بدل‎ 
أو خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أى مضمو نه أن لاتعلوا أو |انصب‎ OLS من‎ 
المعجمة أى‎ gall بإسقاط الخافض أى بأن لا تعلوا على وقرىء ألا تغلوا‎ 
Say لا تجاوزوا حدم ل وائتولی مسلمين ) أى مؤمنين وقيل منقادين‎ 
بشأن النبى عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان مستتبع للانقياد‎ GIT هو‎ 
حا . روى أن أسخة االكتاب دمن عبد الله سلمان بن داود إلى بلقيس ملكة‎ 
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سبأ السلام على من أقبع ادى أما بعد فلا تعلو! على واثتو لى مسامين » ولبس 
الام فيه بأ لإسلام قبل إقامة الحجة على رسالته حتى بتو م کو نه استدعاءاً 
لتقليد فإن القاء الكتاب إلا على تلك الحالة معجرة باهرة دالة على رسالة 
مرسلبا دلالة ببنة لإ قالت ) كررت حكاية ala glad bo‏ اعتناتها يا 
ف حیزہ من PEF‏ يا أمما الملا" CoAT A‏ أى أجيبوف فى أمرى 
الذى حر بنى وذ كرت لک خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوى الى ھی 
الجواب فى الحوادث المشكلة غالا تويلا لمر ورف لمحلهم بالإشعار بأنهم 
قادزون على حل المشكلات UU‏ وقوطا لإ ماكنت قاطعة أمرا ) أى من 
pl‏ ر المتعلقة lll,‏ لإ حى تشبدون € أى إلا محض ركم ويموجب SANT‏ 
استعطافاً لحم واستالة لقلوبهم للا يخالفوها فى الرأى والتديير . 

(١‏ قالوا € استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية قوطا كأنه قيل فاذا 
قالوا فى جوامما فقيل قالوا لإ عن أولوقرة € فى الأجساد والآلات والعدد 
١‏ وأولو بأس شديد ) اى نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء فى الحرب لإ والامر 
إليك ‏ أى هو موكول إليك لإ فانظرى مادا تأمرين ) ونحن مطيعون لك 
فمرينا بأمرك تمتثل به وتقبع رأيك أو أردوا تحن من أبناء الحرب لا من 
أبئاء الرأى والمشورة وإليك الرأى ots‏ فانظرى ماذا oF‏ نكن فى 
الخدمة فليا أحست منهم الميل إلى الحراب والعدول عن سان الصواب شرعت 
فى تزييف مقالنهم المبنية على الغفلة عن شأن سلمان عليه ااسلام وذلك قو له تعالى 
لإ قالت إن الاوك إذا دخلوا قرية € من القرى على منهاج المقائلة cl bly‏ 
لإ أفسدوها ) بتخريب عماراتها واتلاف مافيها من الأموال لإ وجعاوا أعرة 
أهلبا Cast‏ بالقتل والآسر والإجلاء وغير ذلك منفنون SYS GUY‏ 
> وكذلك يفعلون 4 تأ كيد لما وصفت من حاطم بطريق الاعتراض 
التذبيلى وتقرير له gh‏ ذلك عادتهم المستمرة وقيل تصديق ها من جهة الله تعالى 
على طريقة قوله تعالى رولو جثنا alte‏ مددا) إثر قوله (لنغد البحر قبل أن تنفد 
oly‏ رف). 
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لاو ol] ded]‏ جدية) تقر رر لرأيها بعد ما زيفت آراءم وأتت Ay‏ 
الاسمية الدالة على الثيات المصدرة عرف التحقيق للإيذان بأنها مزمعة على رأيها 
لا Ya‏ عنه Gale‏ ولا يثنها ible‏ أى وإلى مرسلة لاهم رسلا بهدية 
عظيمة (فناظرة بم برجم المرسلون) حت أعمل عا يقتضيه الحال . روى آنا 
بشت Theat‏ غلام pple‏ ثيابالجوارى وحامن الأساور والأطواق والقرطة 
ol‏ خيل مغشاة بالديباج علاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر 
وخمسمائة جارية على رماك فى زى الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا 
مكللا بالدر والياقرت Ml‏ تفع ally Sadly‏ وحقا فيه درة عذراء وجزعة 
ail] dor gaa‏ و بعت رجلا من أشراف قومما المئذر بن عبرو وآخر ذا رأى 
وعقل وقالت إن كان نبا ميز بين الغلمان والجوارى وثقب الدرة ثقبا مستويا 
وسلك فى الخرزة خيطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك 
فلا يرولنك وإنرأيته بشاً اطيفا فهو نې فأقبل ا هدهد فأخير سلبان عليه السلام 
بذلك فأمر الجن فضر بوا لبن الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله 
سبعة فر أسخ وجعلوا حول المدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة lg‏ 
بأحسن الدراب فى ابر والبحر فر بطوها عن one‏ الميدان ويساره على اللين 
وأمر بأولاد الجن وم خلق كثير فأقيموا على الهين واليسار ثم قعد على سريره 
gol Sly‏ منجانبيه واصطفتالشياطين صفوفا فراسخ والإنسصفوفا فراسخ 
والوحش والسباع والطيور والحوام كذلك فلءا دنا القوم ونظروا ببتوا ورأوا 
الدواب تروث على الاين فتقاصرت إلهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا 
ین يديه نظر للم بوجه طلق وقال ما وراءم وقال أين GH‏ وأخبره جبريل 
علهما السلام le‏ فيه فقال لهم إن فيه كذا وكذا ثم أمر بالأرضة فأحذت شعرة 
dais‏ فى الدرة فجعل رزقبا فى ااشجرة وأخحذت دودة بيضاء Lad!‏ بقمأ 
ونفذت ف الجرعة فجعل رزتها فى الفوا ك ودا بالماء فكانت ال جارية تأخذ 
الماء Vata‏ فتجعله فى Ss el‏ م تضرب به وجهها و الغلام 3 يأخذه Ww yay‏ 
به وجه ثم رد المدية وذلك قوله تعالى : 
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لإ فلا جاء سلبان ) أى الرسول لإ قال أى مخاطيا للرسول والمرسل 
تغليبا للحاضر على الغائب وقيل لارسول ومزمعه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءوا 
UL TUS‏ فيهم نتشديدالإنكار ces sly‏ وتعميمهما لبلقيس dy‏ مأو یژ بده 
الإفراد فى قوله تعالىارجع Cee wil} oll‏ وهو إنكار لإمدادهم إياه 
علي هالصلاة والسلام بالمالمععاو شأنه وسعة سلطافه وتو يخ لحم بذاك iy‏ 
مال اانحقیر وقوله تعالى SET WY‏ اله ) أى al le‏ ثاره من gall‏ & والملك 
الذى لاغاية وراءه ep‏ ما آنا 43 أى من المال الذى هن جملته ما ire‏ به 
فلا حاجة لى إلى Raa‏ ولا وقع ها عندي تعليلا للإنكار ولعله عليه الصلاة 
والسلام lc}‏ قال طم هزه المقالة إلى Jas lao!‏ مأ جرى بينه Se le orks‏ 
من قصة Ghd‏ وغيرها كا أشير اليه لا أنه عليه الصلاة والسلام عاطهم بها أول 
ما جاءوهكا يفهم من ظاهر قوله تعالى فلا جاء الح وقرىه أتمدوق بالإدغام 
وبنون واحدة وبئونين وحذف ol!‏ وقوله تعالى “if J}‏ دیک تفرحون) 
إضراب عا ذكر من إنكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ بفرحهم tite‏ التى 
أهدوما al]‏ عليه الصلاة والسلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بها كما nigh‏ 
عنه ما ذكر من حديث abl‏ والجرعة وتغيير زى الغلان والجوارى وغير ذلك 
وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده عليه الصلاة والسلام بالمال Sie‏ 
قبيح وعد ذلك مع أنه لا تدر له عنده عليه الصلاة والسلام ما إقنافس فيه 
المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المبدى إايه galls‏ بل 
al‏ ا wa‏ لیک تفرحون حبا لزيادة JW‏ لما أن لا تعلمون إلا ظاهرا من 
الحياة الدنيا . 

(إارجم) أفرد الضمير هبنا بعد جع fall‏ الخمسة فيما سبق لاختصاص 
الرجو ع بالرسول و عمومالإمداد ونحوه الكل أىارجع Ll‏ الرسول {e}‏ 
أى إلى Guth‏ وقومبا فلتأتينهم أى فواقه لنأتينهم 2( ينود لا قبل لهم بها ) 
اى لاطاقة للحم قاومتبا ولا قدرة ob‏ علىمقابلتها وقرىء بهم لا ولنخر Cot‏ 
عطف على جواب القسم لآ منها ) من سا لإ أذلة ) أى حال كرنهم أذلة 
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بعد ما كا نوا فيه من العر Sly‏ وف جمع dal‏ تا كيد pple‏ وقوله تعالى 
زوم صاغرون ) أى أسيارى ممأ أون حال أخرى مغيدة لكون إخراجهم 
بطر رق الاسر Y‏ بطر رق الإجلاء وعدم Eats‏ جواب القسم ay‏ کان Vales‏ 
بشرط قد حذف عند AA‏ ثقة بدلالة الحال عليه كأنه قيل ارجع ell‏ 
فلیاتوا مسلمين ولا فلنأتينهم الح لقال يا أيها SU‏ أيم Cha got,‏ قاله عليه 
الصلاة والسلام لما دنا مجىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام يروى أنه لما 
رجعت رسلها لما عا حكى من خبر سلمان عليه السلام قالت قد ede‏ والله 
ما هذا بلك ولا لنا به من طاقة و بعت إلى سلمان عليه السلام إنى قادمة اليك 
ملوك قوى حی أنظر م أمرك وما دعق 4J}‏ من دينك م em Jk wid)‏ 
glade]‏ عليه السلام فشخصت لله pte BIG‏ ألف فيل تحت كل قيل GN‏ 
وروی أنها أمرت نجعلل 26 3 آخر سبعة أبيات sans‏ \ 3 بعض 3 آخر 
قر من فصور سرع لما 9 wl y SI wale‏ ووكات به حر سا فظو نه ولعله 
أو ہی إلى سليمان عليه السلام | ستنًا \g‏ منعر شه فأر أد أن ر an ly‏ ماخصه 
ais!‏ عن سلطا له به من إجراء التعاجيب عل له ممع إطلاعها على عظم قدر ته 
ds? 5 Sai‏ لدو 4 عليه الملاة و السلام وتار عقلها بأن شكر عر \ فينظر 
أتعرفه آم لا وتقييد الإنيان به بقوله تعالى ( قبل أن باتوی مسلمين) لم أن 
ذاك أبدع وأغرب ,وأبعد منالوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى 5 4s?‏ 
نبوته عليه الصلاة pally‏ وليكون اختبارها واطلاعها على بدائع المعجزات 
فى أول le‏ وقيل ED‏ إذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ ble‏ بغير رضاها . 


لإ قال عفربت ) أى مارد خبيث لإ من الجن © بیان له إذ يقال لار جل 
الخبيث المذكر المعفر ail JY‏ وكان اسمه ذكران أو صخرا لإ أنا آتيك به 
أى بعرشها إقبل أن تقوم من مقامك) أى من مجلسك للحكومة وكان يحاس 
إلى نصف الهار وآ تيك إما صيغة المضارع أوالفاعل وهو الا نسب لمقام ادعاء 


الإتبان به لا Tle‏ وأوفق لما عطف عليه من اجملة الاسمية أى أنا آت به في تلك 
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المدة البتة Jos! Cade SLs)‏ الإتيان به Jay Csi}‏ عل حمله (أمين» 
لا أختزل منه bat‏ ولا أبدله . 

لإ قال gill‏ عند, عل من KT‏ 6 فصل عا قبله للإيذان بمابين القائلين 
ومقالهما uly‏ قدرتهما على الإتيان من كال التباين أو لإسقاط الأول عن 
درجة الاعتبار قبل هو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام وقيل رجل . 
کان عنده اسم لته الأعظم الذى إذا سل به أجاب وقيل الخضر أو جيل أو 
ملك أده الله عز وجل به عليهم السلام وقيل هو سليمان نفسه عليه السلام 
وفيه بعد لا خن وااراد بالكتاب الجنس المنتظمجميع الكتب Aa‏ أواللوح 
وتنكير عل للتفخم والرمز إلى أنه عل غير معرود ومن ابتدائية ( آنا آ تيك به 
قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف تحريك الا جغان وفتسها للنظر إلى شىء 
وارتداده انضامبما ولكونه أمرا طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتدادعلى 
الرد ولا م یکن بين هذا الوعد و[جازه مدة ک) فى وعد العفر بت gel‏ عن 
الا كيد وطوى عند AKL‏ ذ كر GUY‏ به للإيذان بأنه أمر متحقق غنى عن 
الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لا داخلة على جملة معطوفة على جملة مقدرة 
alls‏ على تحققه فقط كا فى قوله عر وجل(فقانا اضرب بعصاك البحر فانفاق) 
ونظائره بل دأخلة على الشرطية حيث قيل : 

لإ فلا رآه مستقرا عنده € ol‏ رأى foal‏ حاضرا لديه كما فى قوله 
عر وجل (فلا af,‏ أكبرنه) للدلالة fo‏ كا لظبور ما ذ کر من تحققه واستغنائه 
عن الإخبار به بيان ظبور ما يترتب عليه من رؤية سليمان عليه السلام إياه 
واستغنائه أيضا عن الته ربح به إذ التقدير فأتاه به فرآه فلما رآه الح ذف 
ما حذف ا ذكر وللإيذان بكال سرعة الإتيان به كأنه لم بقع بين الوعد به 
وبين رؤيته عليه الملا والسلام إياه شیء ما أصلا وف تقبيد رؤيته باستقرآره 
عنده عليه السلاة وااسلام تأ کید هذا المعنى لإجامه أنه ل الو سط ينيمأ ابتداء 
Lal gly!‏ كأنه لم بزل موجودا عنده مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره 
عنده منتظ) فى سلك ملك لإ قال أى سليمان عليه السلام تلقيا للنعمة 
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بالشكر جريا على سنن أبناء جنسه من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام 
وخلص عباده لا هذا ) أى حضور العرش بين يديه فى هذه المدة القصيرة 
أو SCH‏ من [حضاره بالواسطة أو بالذات )ا قيل لإ من فضل 25 ) أى 
تفضله على من غير استدقاق له من قبل ) ited‏ أأشكر ( بان أراه عض 
فضله تعالى من غير حول من جبتى ولا قوة وأقوم بحقه ( أم أ كفر € ol‏ 
أجد لنفسى مدخلا فى البين أو أقصر فى إقامة مواجبه کا هو شأن سائر النعم 
المائضة على Pokal‏ ومن شكر Meld‏ يشسكر لنفسه ) لآنه يريط به عتيدها 
وستجلب به مزيدها وحط به عن dad‏ عبء الواجب ويتخلص عن وصمة 
الكفران لإ ومن كفر ) أى لم يشكر > فإن رف غنى € عزشكره لإ كريم) 
بترك تعجيل المقوبة والإنعام مع عدم الشكر أيضاً لإ قال © أى سليمارن 
عليه اسلام كررت الحكاية مع كون المحكى سابقا ولاحقا من كلامه عليه 
الصلاة والسلام تنبها على ما بين السابق واللاحق من الخالفة لما أن الأول 
من باب الشكر لله تعالى والثاتى أمر لخدمه لإ نكروا لا عرشها ) أى غيروا 
هينه بو جه من أأوجوه (ر ننظر ) ال جزم على أنه جواب الامر وقرىء بالرفع 
على الاستئئاف ل satel‏ ) إلى معرفته أو إلى ال جواب GM‏ بالمقام وقبل 
إلى ath Ole YI‏ تعالى ورسوله عند رؤا لتقدم عرشها من مسافة طويلة فى 
مدة قليلة وقد خلفته مغلفة عليه ال بواب موكلة عليه الحراس والحجاب obey‏ 
تعليق الاظر Glad‏ بالاهتداء بالتنسكير فإن ذلك ما لا دخل فيه Sos‏ . 

لإ أم تتكون ) أى بالنسبة إلى علدنا لإ من الذين لا Sate‏ © أى إلى 
ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإنكونما فى نفس الآمر منهم 
ون کان أمرا مستورا لکن كو نہا منهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمر 
حادث يظبر بالاختبار 3 فلءا جاءت € شروع فى حكاءة التجربة الى قصدها 
سليمان عليه السلام أى فلما جاءت بلقيس سايمان عليه السلام وقد كا نالعرش 
ين يديه لإ قبل ) أى من جبة سليمان عليه ااسلام بالذات أل بالواسطة 
لإ أهكذا عرشك ) ل يقل أهذا عرشك للا بكرن تلقينا للا فيفوت ما هو 
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المقصود من الأمر SCL‏ س إبراز العرش فى معرض الإشكال والاشتباه 
حتى يقبين We‏ وقد ذكرت عنده عليه الصلاة والسلام بسخافة العقل لإقالت 
كأنه هو )فأ بأت عن كال رجا عقلها حيث ‘ تقل هو هو مع علمبا diac‏ 
الحال تلو عا ol fol le‏ بالتشكير من نوع مغايرة فى الصفات مع اتحاد الذات 
ومراعاة لحسن الآدب فى عاو رته عليه الصلاة والسلام (ر وأوتينا fal‏ من 
قيلها وكنا مسلمين ) من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد بذلك اختيار عقلبا وإظهار معجزة US‏ فقالت Lar gf‏ لمل SE‏ قدرة الله 
تعالى وصحة نبوتك من قبل هذه spall‏ الى شاهدناها ما سمعناه من المنذر 
من ob YI‏ الدالة على ذلك وكنا مسلبين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة على 
كال رزانة رأمم' ورصانة فكرها مالا ضخفى وقوله تعالى : 

tases}‏ ماكانت تعبد من دون اه ) بيان من جېته تعالى لما كان 
بمنعها من hb)‏ ما ادءته من الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذاك عبادتها 
de ul‏ الشمس ء وقوله تعالى ر نا كانت من قوم كافرين ) تعليل لسببية 
عبادتها المد كورة لاصد أى أا كانت من قوم راسخين فى الكفر ولذلك لم 
تكن قادرة على [ظبار إسلامها وهی بين ظبرانهم إلى أن دخات نحت مادك 
سليمان عليه السلام وفرىء أنما بالفتح على البدلية من فاعل صد أو على التعليل 
عذف اللام هذا وأما ماقيل هن أن قوله تعالى (وأوتينا العل) إلى قوله تعالى ( من 
قوم كافرين ) من كلام سليمان عليه السلام وملئه كأنهم لما سمعوا si‏ كأنه 
هر تفطنوا لإسلاما فةالوا استحسانا لشأتها أصابت فى الجواب وعلمت قدرة 
لله تعالى وصحة الأو ة بما سمعت من المنذر من الات المتقدمة وما عايذت 
من هذه BW‏ الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك قولبم 
وأوتينا العل الح أى وأوتيتا نحن العل il‏ تعالى و بقدرته وبصحة ما جاء من 
عنده قبل عليبا ول نزل على دين الإسلام شكرا لله تعالى على فضلبم عليها 
وسبقهم إلى العم ail‏ تعالى والإسلام قبلها وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
dale‏ الشمس ونشؤها بين ظبرانى الكفرة فما لا يخفى مافيه من البعد 
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والتعسف لإ قبل ها ادخلى الصرح ) الصرح القصر وقيل صحن الدار . 
دوى أن سلمان عليه السلام أمر قبل قدومما فبنى له على طريقها قصراً من زجاج 
أبيض وأجرى من af‏ الماء alls‏ فيه من دواب البحر السمك وغيره ووضع 
سر بره فى صدره لاس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس وإنما فعل ذلك 
لز يدها استعظاما لآمره وڪققا لنيوته وثياتنا على الان Legs‏ أن الجن 
كرهوا أن بتروجها فتفضى ay)‏ بأسرارم YET‏ كانت بنت جنية وقيل خافوا 
أن يولد له ta‏ ولد ibid aca‏ الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان 
عليه السلام إلى ملك هو شد و أفظع فقالوا إن فى عقلبا شما وهى شعراء 
الساقين tess‏ كحافر SAT‏ فاختب ah ae‏ العرش واتخذ الصرح 
ليتعرف ساقها ورجلبا ‏ فلا رأته € وهو حاضر بين يدها کا عرب عنه 
الأمر بدخوها وأحاطت بتفاصيل أحواله خبرا لإ حسبته لجة وكشفت عن 
ساقها ) وتشمرت للا تبتل UST‏ فإذا هى أحسن الئاس Glan‏ وقدما Ubi‏ 
شعراء قبل هى السبب فى اتخاذ النورة أمر بها الشياطين فاتخذوها واستنكحا 
عليه الصلاة والسلام وأمر الجن فيئوالها سيلحين وغمدان وكان بزورها فى 
الشبر مرة ويقم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجها ذاتبع ملك همدان وسلطه 
على المن ly‏ زوبعة أمير جن الین أن يطيعه فبنی له المصانع وقرىء ساقها 
حملا للمفرد على المع فى سۇق وأسؤق . 

لإ قال € عليه الصلاة وااسلام حين رأى ما اعتراها من الدهشة والرعب 
لإ انه )أى ما توهمته poh‏ صرح مرد ) أى ملس لإ من قوادير € من 
الزجاج .تالت ) حن عارينت تلك spall‏ 8 أيضا لإ رب إلى cule‏ تفسى ( 
be‏ كنت عليه إلى الآن من عبادة الشمس وقيل بظى إسليمان حيث ظنت أنه 
بريد إغراقها فى اللجة وهو بعيد لإ وأساءت مع سليمان ) تابعة له مقتدية به 
وما فى قوله تعالى لإ لله رب العالمين ) من الالتفات إلى الاسم الجليل ووصفه 
پر بو dy‏ العالمين LEY‏ معرفتها بألو هيته تعالى وتفرده باستحقاق العبادة وربوبته 
يع الموجودات التى؛من جلما ما كانت تمده قبل ذلك من الشمس J‏ ولقد 
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tLe I‏ ) عطف على قوله تعالى رولقد نينا داود وسامان (Ue‏ موق لا سيق 
هوله من تقري رأنه عليه أصلاة والسلام يلق القرآن من لدن حكيم of ple‏ هذه 
ducal‏ من den‏ الفر ol‏ الكر 2 gall‏ لقبه عليه الصلاة و السلام و اللام جو ciel‏ 
عذوف أى ab‏ لقدأرسلنا JJ)‏ مود أعامم صاحا ) وأن فى قوله تعالى (أن 
اعيدوا ail‏ ¢ مفسرة | 3 الإرمال من مدي القول أو مصدرية حذف oli! lie‏ 
وفرىء em‏ النون اتياعا Isl pels \b‏ 9 فريقان ختصمون 4 فا جۋا 
التفرق والاختصام فآمن نراق وكفر فريق والواو ext‏ الفر يقبن قال 4 
عليه الصلاة والسلام al‏ الكافر or‏ بعد م شاهد le ore‏ شاهد من al;‏ 
stl‏ والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالرا له عليه الصلاة والسلام 
Lol,‏ اثننا بم تعد نا إن كنت من الصادقين . 

لإ يا قوم لل تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقوبة السيئة لإ قبل الحسنة ) 
أى التوبة فتؤخرونها إلى حين نزولها حیٹ کا نوا من جملېم وغواءتهم'يقولون 
إن و قع | a eolay‏ حيلال و إلا فحن عل ما كنا عليه لو لا استغفرون 
الله ) هلا تستغفرو نه تعالى قبل نزولا RAS}‏ ترحمون) بقبوابا ذ لاإمكان 
للقبول عند النزول لإ قالوا اطيرنا © del‏ تطيرنا والتطير النشاؤم ءبر عنه 
ذلك Lt‏ أنهم كانوا إذا خرجوا مسافربن فيمرون y la‏ جر ونه فان هر 
سا نيما تيمئوأ وإن مر بارحا تشاءموا Lali‏ سبوا الخير والشر إلى الطائر استعير 
لما كان bed Lae‏ من قدر الله تعالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا 
y‏ بك وعن thee‏ ( فى دينك حيث تتا بعت عليئا الشدائد وقد كانوا تحطوا 
أو لم JF‏ ف اختلاف وائتراق مذ اخترعم Mus‏ } قال ol 4 ci‏ 
سیک dua gall‏ 5 لم le‏ 5 لک من pall‏ }> عند الله 14 وهو قدره أو Sule‏ 
المكتوب عنده وقوله تعالى لإ بل al‏ قوم تفتنون ) أى تختبرون بتعاقب 
اسراء والضراء أو تعذبون أو متنك الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة إضراب 
م Pail Oly‏ الذى هرو مدأ مأ عيق cr‏ إل ذکر le‏ هو الداعى ليه 
لإ وكان ف المدينة ) وهى الحجر لإ تسعة رهط © أى أشخاص وبهذا 
الاعتبار وقع مييزا deal‏ لا باعتبار لفظه والفرق dy‏ وبين النفر أنه من 
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الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والغفر من الثلاثة إلى النسعة وأساؤ م حسما 
Sai‏ عن وهب الذيل بن he‏ رب وغم بن عم ورئاب بن مورج ومصدع 
ان هبر ج و یر بن كردبة وعاصم بن رمة وسبيط بن صدقة وشعان oe.‏ 
وقدار بن الف وم الذين سعوا فى عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صااح وكا نوا 
من ala‏ أشرافهم > يفسدون فى الأرض ) SY‏ المدينة فقط إفسادا be‏ 
لا يخالطه شىء ما من الإصلاح ما ينطق به قوله تعالى لإ ولايصلحون ) أى 
لا بفعلون شيئ امن الإصلاح أو لارصاحون is‏ من الأشراء ق أو 4 استئناى 
بديان بعض ما فعلو! من الفساد أى قال بعضم لبعض فى أثناء المشاورة فى أمر 
صالح عليه الصلاة والسلام وكان ذلك غب ما Pol‏ بالعذاب وقوله تمتعوا 
فى دارم ثلاثة ell‏ الخ لإ تقاسموا ail,‏ ) إما أمر مقول Vlad‏ أو ماض وقح 
بدلا منه أو حالا من فاعله باضار قد وقوله dius) 3 : dai‏ وأهله 4 أى 
لنباغتن صالخا daly‏ ليلا ونقتلنهم وقرىء بالتاء على خطاب رمضم لبعض 
وقرىه oly‏ الغيبة وضم التاء على أن تقاسموا فمل ماض لإ ثم لنقوان لوليه ) 
أى اول صالح وقرىء بالتاء والياء کا قبله لإا ما شبدنا مبلك أهله ) أى 
ما حضرنا هلا كهم أو مكان هلا كهم فضلا أن ds‏ إهلا کہم وقرىء مهلك 
بفتح اللام فيسكون مصدرا لإ وإنا لصادقون € من مام القول أو حال أى 
لقول ما نقول والحال إنا لصادقون فى ذلك OY‏ الشاهد للثىء غير المباشر له 
عرفا أو نا ما شاهدنا مهلكهم وحده بل مبلك ومبلكيم جميما کقولاك 
ما رأيت de‏ رجلا بل رجلين . 

لإ ومكروامكرا ) ببذه المواضعة لإ ومكرنامكرا ) أى أهلكنام 
de]‏ كا غير معرود y‏ وم لا يشعرون 4 أو جازينامم مکرم من حيث 
لا يحتسبون لإ فانظر كيف كان عاقية مكرمم ) شروع فى بیان ما ترب على 
ما باشروه من المكر وكيف معلقة لفعل النظر WED Jey‏ النصب بنرع 
الخافض أى فتفكر فى أنه كيف كان عاقبة مكرهم وقوله تءالى( أثادمر Cal‏ 
إما بدل من عاقبة مكرهم على أنه فاعل كان وهى تامة وكيف حال أي فانظر 
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كيف حصل أى على أى وجه حدث تدمير نا إياهم وإما خبر لبتدأ Sade‏ 
die dH‏ لما فى عاقبة مكرم من الإبهام أى هى تدمير نا إياهم لإ وترم € 
الذين یکو نوا r‏ فى مباشرة اأتبيدت لا أجمين 4 (eye‏ يشل منهم شاذ 
وإما تعليل لما ينىء عنه الآمر بالنظر فى كيفية عاقبة مكرهم من غابة ا حول 
والفظاعة iis‏ الجار أى GY‏ دمر ناهم الخ وقيل كان ناقصة اسمها dale‏ 
مكرهم خبرها كيف كان فالأوجه tie‏ أن يكون قول قعالى آنا دم ناهم الخ 
تعليلا لما ذكر وقرىء إنا در ناهم الخ بالكسر على الاستئناف . 

روى أنه كان اصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب che‏ فيه 
فقالوا زعم صالم أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل 
اثلاث Lye‏ إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله 
فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الهضب حرالبم فبادروا فطبقت الصخرة 
عليهم فم الشعب Ji‏ يدر قومبم أبن هم ول يدروا ما فعل بقومبم وعذب الله 
تعالی كلا منهم فى مكانه ونجى be‏ ومن daw‏ وقيل جاءوا بالليل شاهرى 
سيوفوم وقد أرسل لله تعالى الملا ملء دار صا فدمغوهم بالحجارة رون 
الحجارة ولا يرون راما لإ فتلك بيوتهم ) جملة مقررة لما قبلا 
وقوله ila‏ . 
) علوية ) أى خالية أو ساقطة متهدمة لإ بما ظلموا € أى بسبب cot‏ 
al‏ كور حال من بيوتهم والعامل معتى الإشارة وقرىء غاوبة بالرفع على أنه 
خبر ابتدأ حذوف لإ إن فى ذلك sl‏ فيما ذكر من التدمير العجيب بظلم م 
( اة € لعبرة pants‏ لقوم يعلمون € أى ما من شأله أن بعل من ls‏ 
أو لقوم يتصفون بالعل لا وأنجينا الذين geal‏ | ) صا حا ومن ممه من المؤمنين 
> وكانوا بتقون ) أى الكفر والمعاصى اتقاء مستمر! فلذلك خصوا بالنجاة 
} ولوطا )منصوب بمضمر معطوف على أرسلنا فى صدر قصة صالح داخل 
معه فى حين القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى لإ إذ قال اقومه GEL‏ 
الإرسال على أن المراد به أمر ce‏ وقع فيه الإرسال وما جرى ty‏ وبين 
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قومه من الأقوال واللأ<وال وقيل اتتصاب لوطا بإغمار اذكر Sha‏ بدل منه 
وقيل بالعطف على الذين آمنوا أى badly‏ لوطا وهو on‏ ( أتأنو ن الفاحهة) 
أى deal‏ المتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى لإ وأتم تبصرون ) جلة 
حالية من فاعل تأتون مفيدة 5 کید الإنكار وتشددد التو es‏ فإن تعاطى 
coal‏ من الما cil dread!‏ و أشنع وآبھرول من بەر القلب J ol‏ فعاو نما 
Jel,‏ أنم تعلبون علما GS Lindo‏ كذلك وقيل برها بعضک من بعض 
لما كانوا يعلنون بها لإ Fa‏ لتأتون الرجال شمرة ) تثنية للإنكار Sig‏ 4 
hes a: sh‏ لما ah‏ له من الفاحشة بطر 2 التصر é.‏ و ad] ide‏ ګر 3 
لتا كيد للإيذان ob‏ مضمونها le‏ لا يصدق وقوعه أحد لكال بعده من 
العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لترية التقبيح وتحقيق المباينة بينها 
وبين الشهو ة الى علل بها الإتيان لإ من دون النساء ) متجاوزين النساء SM‏ 
هن محال الشبوة زر بل oil‏ قوم تجباون ) تفعلون فمل الجاهلين بقبحه أو 
تجحبلون العاقبة أو الجبل jae‏ السفاهة وانجنون أى بل أنتم قوم سغباءماجنون 
والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم فى حيز الخطاب . 

إنهم أناس da pled,‏ ) يتازهون عن WT‏ أو عن الأقذار ويعدون فعلنا 
قذر! وعن ابن عباس رضى الله تعالى lage‏ أنه lapel‏ وقد م فى سورة 
الأعراف أن هذا الجواب هو الذى صدر عنم فى المرة الأخيرة من مرات ` 
مواعظ لوط عليه السلام بالأمر lly‏ لا أنهلم يصدر ope‏ كلام آخر غيره 
} فأنجيناه daly‏ إلا ا أنه قدرناها ) أى قدرنا Ped‏ من الغابرين NE‏ 
قل ھر oly‏ كفية ماجر 0 erie‏ من العذاب غير مرة م J‏ الخد لله وسلام على 
عياده الذ إن اصطفى 4 1 ثر ماقص الله نعالى على رسوله عليه الصلاة و السلام 
lai‏ وعظم les au‏ خصهم به من abl‏ القاهرة والمعجزات الباهرة الدالة 
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على جلالة أقدارم وصحة أخيارثم وبين على ألسنتهم حقية الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والإشراك وأن من اقندى .هم فقد اهتدى ومن أعرض علوم 
فقد تردى فى مهاوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ما فى تضاعيف 
تلك النصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه بأنوار الملكات السيحانية 
الفائضة من عالم القدس وقرر بذلك غوى ما نطق به قوله عز وجل ( وإنك 
لتاق القرآن من لدن حكيم عليم ) أدره ءايه الصلاة والسلام بأن مده تعالى 
على le‏ أفاض عليه من تلك النعم الى لا مطمع وراءها لطامع ولا مطمح من 
دونبا لطامح ويسل على كافة الأنبياء الذين من جملنهم الذين قصت عليه أخارم 
انى هى من جملة المعارف التى أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام أداء لق 
تقدميم و اجتبادهم فى الدين وقيل هو أمر الوط عليه السلام بأن مده تعالى 
على إهلاك كفرة قومه ويسم على من أصطفاه بالعصمة عن الفوا<ش والنجاة 
عن AA]‏ ولا خف بعده . 

al)‏ خير أما یش رکون ) أى آلله الذى ذكرت شئونه العظيمة خير .أم 
ما پش کو نه به تعالى من الأصنام ومرجع الترديد إلى التعريض. بتبسكيت 
االكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم SIM‏ والنهكم بهم إذ من البين أنليس 
فما أشركوه به تعالى شائية خیر ما حتى يمكن أن وازن پینه وبين من لا خير 
إلا خيره ولا إله غيره وقرىء تشركون بالتاء الفوقانية بطريق تلوين الخطاب 
وتوجهه إلى الكفرة وهو الآليق بما بعده من سياق النظم الكريم المبنى على 
خطابهم وجعله من جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى kath‏ الخ فإنه 
صريح فى أن التسكيت من قله عز وجل بالذات وحله على أنه حكاية منه 
عليه الصلاة والسلام لما أمى به بعبارته کا فى قوله تعالى ( قل پا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسبم ( تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم فى قوله تعالى AB‏ 
من خلق السموات والأرض ) منقطعة وما فيها من كلمة بل عل القراءة الأولى 
للاضراب والانتقال من التبسكيت تعر رضأ إلى التصرهم به Ulla‏ على وجه 
أظبر منه لمزيد التأ كيد والتشديد وأما على القراءة الثائية فلتثنية التبسكيت 
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Sy‏ الإلرام كنظائرها الآتية والممزة au ad‏ أى حلم على الإقرار 
de oth‏ وجه الاضطرار فإنه لا Als‏ أحد Hak ald of‏ ولا يقدر على 
أن لا يعترف يخيرية من خاق جميع الغلو قات وأفاض على كل منها ما يليق به 
من منافعه من أخس تلك الخلوقات وأدثناها بل بأن لا خيرية فيه بوجه من 
الوجوه قطعا ومن Vian‏ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة Jerk gai‏ ماسبق 
فى الاستفبام الأول ,خلا أن تشركون ها بتاء الخطاب على القراءتين معا 
وهكذا فى المواضع الأربعة 4701 والمعنى بل أمن خلق قطرى العالم الجسماق 
وميداى منافع ما بينهما (وأد ل لك ) التفات إلى خطاب السكفرة على القراءة 
الأول لتشديد التبكيت والإلزام أى أنزل لأجلك ومنفعةك لمن السماءماء) 
أى نوعا منه هو المطر . | 
Lal}‏ به جدائق 4 ol‏ إساتين depts} Lil db able, dine‏ € 
ol‏ ذات حسن وروتق ييبتوج به النظار لإ ماکان لک أى ماصح وما أمكن 
لك لإ أن تنبثوا شجرها ) فضلا عن مرها وسائر صفاتها البديعة خير أم 
ما تشركون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل من الله وتقديم صلتى الإنزال 
على مفعوله لما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى قوله 
تعالى فأنيتنا لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بان obi}‏ تلك 
الحدائق dae‏ الأصئناف والآأووصاف والألوان وااطعوم والروائح والأشكال 
مع ما ها من الحسن البارع والبهاء الرائع ole‏ واحد Le‏ لا يكاد sau‏ عليه 
الا هو وحده حسما ينىء عنه تقييدها بقوله تعالى ( ماکان (SI‏ الح سواء 
كانت صفة لا أو حالا وتوحيدوصفبا الأول أعنى ذات ببجة لما أن المعنى جماءة 
حدائق old‏ بهجة على نېج قوم الفساء ذهيت وكذا الحال فى ضمير شجرها 
لإ آزله مع الله ) أى آزله آخر کان مع الله الذى ذكر بعض أفماله النى لايكاد 
يقدر عليها غيره حتى يتوهم جعله شريكا له تعالى فى العبادة وهذا SG‏ لمم بئق 
الألوهية be‏ يش ركو نه به تعالى فى ضمن dll‏ الكلى على الطر diy‏ البرهانية بعد 
تبكيتهم بن الخيرية عنه با ذكر من الارديد فإن أحدا من له تمييز فى aa‏ 
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لا wa‏ على [ذكار انتماء | ,4 عنه بالمرة لايكاد هدر على إنكار انتفاء 
الألوهية عنه رأسا لا سما بعد ملاحظة انتفاء أحكامبا عا سواه تعالى وهكذا 
الحال فى cil sll‏ الأربعة الآنية وقيل المراد ننى أن يكون معه تعالى إله آخر 
فم ذكر من الخلق وما عطف عليه لسكن لا على أن التبكيت بنفس ذلك GU‏ 
فقط كيف لاوم لا يا.كرونه حسيما ينطق به قوله تعالى (ولان سألتهم من‌خاق 
السموات والآرض ليقوان اه ) بل بإشرا كېم به تعالى فى اامبادة ما يعترفون 
بعلم مشاركته ‘ تعالى lead‏ ذکر من لوازم ia I‏ كأنه aj cbs‏ آخر هع 
لله فى خواص الالوهية حتى يحعلثر يکال تعالیفالعبادة وقيل gall‏ أغير ه يقر ن به 
وبمل 2d‏ کان العبادة مع تفر ده تعا لی با نلق والتكوينفالإنكار للتو بيخ والتبكيت 
مع تحقيق Kall‏ دون gil‏ كا فى الو جين ااسابقين والأول هو BM‏ الموافق 
al ja)‏ تثالى lay)‏ كان (Jor daa‏ والآوفى>قااقام لافادته فی وجود إله آخر 
معه Sat‏ رأسا لا نفى معيته فى الخاق وفروعه فقط وقرىء] [له بتوسيط مدة 
بين jal‏ تين و بإخراج الا نية بين بين وقرىء NT‏ بإضار فعل يناسب المقام 
مثل أندعون أو أتشركون . 

} بل ثم قوم يعدلون € إضراب وانتقال من تبكيتهم بطري الخطاب إلى 
پبان سوم حادم وحكابته لغير مم أى بل ثم قوم ادم العدول عن طريق GE‏ 
بالكاية ir)‏ تراب عن الاستقامة ف كل أمر من الأمور فلذاك يفعلون 
مأ يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والمكرف عل 
الباطل الین الذى ھر الإشراك وقيل يعدلون ,4 تعالى غيره وهو بعيد خال عن 
الإفادة > أم Jar, we‏ الأرضقرارا قیل هو بدل من أم من خاقالسءوات 
الح وكذا م On‏ من امل St‏ وحم الكل وأحد ey‏ أن کل واحدة 
ما ضراب وانتقال من التبکیت ما قبلها إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى 
الإلزام يحبة من الجبات أى جعلها بحيث يستقر علبها الإنسان والدواب بإبداء 
عضا من Ib yoy oll!‏ وسو ا حسما تدور عليه منافعهم Jers)‏ خلا 
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أوساطا > أجارا» جار ية ينتفعون بما لاو جعل لا رواسی) أى جبالا ثوابت 
تنما أن تميد بأهلها ويتسكون فيا المعادن وينيع فى حضيضما الينابيع ويتعلقبها 
من المصالح ما لا عصى لإ وجمل بين البحرين ) أى العذب والمال أو خليجى 
فارس والروم ل حاجرا ) برزغا مانعا من المازجة وقد مر فى سورة الفرقان 
والجعل فى cal dl‏ التلاثة الأخيرة إبداعى وتأخير مفعوله عن الظرف 1ا مر 
مرارا من NV} Ge stil‏ له مع الله 6 فى الوجود أو فى [بداع هذه البدائع على 
ما مر LY‏ أكثرم لا يعلمون) أى Cat‏ من الأشياء ولذلك لا يفبمون بطلان 
م é‏ عليه Ce‏ الشرك ممع كال ظروره . 

آم من ګیب المضطر إذا دعاه 4 وهر gl]‏ أ حو dx‏ شدة من الشدائد 
وألجأته إلى de! pall Lal‏ إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى 
هو افتعال من الضرورة وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هو الجبود وعن 
السدى رحمه ال :الى من لا حول له ولا قوة وقبل المذئب إذا استغفر واللام 
لاجنس لا للاتغراق حتى poh‏ إجابة كل مضطر لإ ويكشف السوء ) وهو 
الذى يعترى الإنسان ما يوه لإا ويجعلم خلفاء اللأارض ) أى خلفاء فها 
بأن ورك سكناها والتصرف فما عن قبلكم من الآهم وقيل اراد بالخلافةالملك 
والنساط alll}‏ مع الله الذى يفيض على BE‏ الآنام هذه النعم الجسام 
١‏ قليلاما تذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زمانا قليلا SF‏ كرون وما مزيدة 
لتأ كيد معنى الفلة التى أريد بها العدم أو مايرى مجرأه فى الحقارة وعدمالجدوى 
وف Jw si‏ اكلام ore Sal st‏ إيذان ol‏ مضهو نه م رکوز فى ذهن كل 
ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لا ig‏ إلا على التوجه [ايه Sig‏ كره 
وقرىء نتذكرون على الأصل ونذ كرون ويذ كرون بالتاء ؤالياء مع الإدغام 
) آم من Sian‏ فى ظلدات ابر والبحر ) أى فى ظلبات الليالى فما على أن 
الإضافة للملابسة أو فى مشتمات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للى لا منار 
بها لا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته ) وهی المطر وان صح أن 
السبب الآ كثرى فى تكو ن الريح معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة 
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لانكسار حرها ومو يها لابواء فلا ريب فى أن الأسماب الفاعلية والقابلية 
اذلك كله من خلق الله عز وجل والفاعل للسبب فاعل للمسبب قطما لإ أإلهمع 
الله ) نفى لان oS‏ معه اله آخر وقوله تعالى لإ تعالى الله عا یش رکون ) 
نقرير وتحقيق له وإظبار الاسم jit‏ فى «وضع الإضار dy O LAW‏ 
الک ol‏ تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالالوهية المستتبعة aot‏ صفات SEM‏ 
ونعوت اال والجلال المقتضية لكون كل الخاوقات مقبورا تحت قدرته 
le‏ پش رکون أى عن وجود ما پش رکو نه به تعالى لا مطادًا فان وجوده مالامرد 
له بل.عن وجوده بعنوان کو نه إلا وشريكا له تعالى أو عن Lal‏ کہم cal}‏ 
يبدأ الخلق ثم يعيده 6 أى بل أمن يبدأ GL‏ ثم يعيده بعد الموت بالبعث 
لإ ومن إرزقك من السماء والأرض ) أى بأسباب سماوية وأرضية قد رتا 
على ترتيب بديع تقتضيه الحكة انی عليها بنى أمر التسكوين خير آم ماتش رکو نه 
به فى العبادة من جماد لا يتوم قدرته علي شىء ما أصلا . 

(١‏ أإله ) آخر موجود لا مع الله ) حتى يجعل شريكا له فى العبادةوقوله 
تعالى لإ قل هاتوا Silay‏ ) أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم [ثر SS‏ 
أى هاتوا برهانا عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لا على أنغيره تعالى 
يقدرعلى شیء ماذ کر من أفعاله تعالىكا قيل فإنهم لايدعونه صرحا ولابلتزمون 
كونه من لوازم الآلوهية وإن كان منها فى الحقيقة فطاليتهم بالبرهان عليه لاعلى 
صریح دعو ام le‏ لا وجه له وفى lo]‏ البرهان إلى ضميرهم تمكم بهم لما فما من 
امام أن هم برهانا Jl,‏ ذلك ( إن كنم صادقين 4 أى فى :للك الدعوى 
قل لا پل من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) بعد ما حقق تفرده 
تعالى بالألوهية Sky‏ اختصاصه بعل الغيب تكميلالما قبله وتمهيداً لا بعده من 
أمر اابعث والاستثناء منقطع ورفع shoudl‏ على اللخة القيمية للدلالة على استدالة 
ع الغيب من Jal‏ السموات والآرض بتعليقه بكونه سبحانه وتعالى منهم كأنة 


)١(‏ فى ؟١ OW‏ ؛ 
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ا کاک 
قيل إن كان اله تعالى من فما ففهم من يعم الغيب أو متصل عل أن المراد of‏ 
فى السموات والأرض من تعلق علمه بهما واطلع laple‏ اطلاع الحاضر legs‏ 
فإن ذاك معنى مجازى عام لهتعالى ولآولى العم من خلقهومن موصولة أو موصوفة 
} وما يشعرون ob!‏ يبعثون € أى Oa pth, Ge‏ من القبور مع كونه مما لا بد 
هم مئه ومن al‏ الأمور عندم iS oul,‏ من أى Oly‏ وقریء بكسر اطمزة 
والضمير الكفرة وإن كان عدم الشعور با ذكر عاما لتلا يلرم التف كيك diy‏ 
وبين ما edhe‏ الطمائر الخاصة بهم قطعا وقيل الكل أن وإسناد خواص 
الكفرة إلى الميع من قبيل قوم بنو فلان فعلو AST‏ والفاعل بعض Sore‏ بل 
أدأرك علمهم d‏ الأخرة 4 ا نفى ree‏ عم غيب وأكد ذلك بنفى شحور م 
بوقت ما هو مصيرم لا الة بولغ فى تأ كيده وتقريره بأن أضرب عنه وبين 
أنهم فى جبل أفدش من ج إوقت orm‏ حيث لا يعلمون أحوال الآخرة 
مطلقاً مع تعاضد أسباب معرفتها على أن معنى ادارك pale‏ الآخرة تدارك 
وتتابع علمم فى شأن الآخرة الى ما ذكر من البعث حال من أحوالما حتى 
انةطع وم يبق wh‏ عل بثىء ما سيكون bpd‏ قطعا لکن لا على معنى أنه كان لم 

بذلك على الحقيقة ثم acl‏ شيا فشيثاً بل على طريقة الجاز بتنذيل أسباب 
العم ومياديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه وإجراء تساقطباءزدرجة 
اعتبارم كلها لاحظوها مجرى تتابعبا إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان 
عدم erste‏ ا إلى ul‏ ما هو أسوأ منه وهو حيرتهم فى ذلك حيث قبل : 
لإ بل م فى شك مها 6 أى فى شك مريب من نفس الآخرة وحقةرا OF‏ 
تحير فى أمر لا جد عليه Wo‏ فضلا عن الامور call‏ ستقع فها ثم أضرب عن 
ذلك إلى بيان أن él‏ فيه أشد و أفظم من الك حيث قيل é J}‏ مها عمو ن( 
بحيث لا يكادون يدركون Ws‏ لاختلال بصائرم بالكلية وقرىءه بل أدارك 
علمهم بمعنى cogil‏ وفى وقد فسر ۾ atl‏ اليصر ی باضمحل علموم Ary)‏ كاتا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحكم أو تم أسباب علمهم بأن 
كائنة لاحالة من الآيات القيامة القاطعة والحججالساطعة وتمكنواءنالمعرفةفضل 
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كنوه sale‏ نۈ ذلك وقولەتعال( بل ف شك منها/إضر أب وانتقال من و صغم 
Jbl athe‏ إلى وصغهم بالك وقوله تعالى زيلم منها ءون) إضر ابمز وصفهم 
بالشك إلى وصفهم با هو أشد منه وأفظع من العمى وأنت خبير بأن لتيل 
aad‏ الع ماز لة العإسان مساوك لكن AY.‏ النظم Sl‏ على thao ely‏ ليست 
بواضحة وقيل المراد بوصفبم باستحكام العم وتدكامله انهم بم فيسكون وصفا 
هم بالجبل مبالغة والإضرابان على ما ذكر وأصل ادارك تدارك وبه قرأ أنى 
فأبدلت التاء دالا وسكنت فتعذر الا بتداء فاجتلمت همزة الوصل فصار ادارك 
hos ps‏ أدرك وأصله افقەل ويل أأدرك رمز تین وبل آأدرك will,‏ ہما 
وبل درك بالتخفيف Sally‏ وبل أدرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل 
أدرك على الاستفهام وبل أدرك وبلى أأدرك وأم تدارك وأم ادرك lit ado‏ 
عشرة قراءة ما فيه ا-تفهام صرح أو مضمن من ذلك فو [نكار ونفى ومافيه 
لى فإئبات لشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه Kell‏ الذى هو أبلغ وجوه 
Lal‏ والإنكار وما بعده [ضراب عن ااتفسير «بالغة فى النفى ودلالة على أن 
شعورم بها tl‏ شا کون فما بل إنهم منها ۶ون أو رد وإذكار لشعورهم . 
JUS)‏ الذين كف روا بيان لجبلهم بالآخرةوعبهم منها eA NSB‏ 
dad‏ ووضع J po gil‏ موضع ضمير هم ord‏ بما فى حيز صلته والإشعار da‏ 
حکېم الباطل فى قوم IAD}‏ كنا ترابا وآباؤنا أثنا خر جون ) أى أنخرج 
من القبور لذا كنا ثرا بام ينبىء عنه خرجون ولا مساغ لان يكون هوالعامل 
فى إذا لاجتماع موانع لو تفرد واحد مها لكفى alld‏ وتقييد الإخراج 
بونت كونم رابا ليس لتخصيص الإنكار بالإخراج ithe‏ فقط op‏ 
Oy Sie‏ للإحياء بعد اموت مطلقا وإ كان البدن على حاله بل اتقو SEINE,‏ 
ell Apr ye‏ اج فى خالة منافية له وقوله تعالى وآباوٌ نا wiles‏ على امم كان 
وقام الفصل مع الخبر مقام الفصل بالتأكيد وتكرير الحمرة فى أثنا للمبالنة 
والتشديد فى الإنكار وتحلية الملة ob‏ واللام لتا كيد الإنكار لا لإنكارالتأ كيد 
ا بوهمه ظاهر النظم فإن تقد الحمزة لاقتضاما الصدارة كا فى قوله تصالى 
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أفلا تعقلون ونظائره على رأىاجمرور فإن المعنى Pate‏ تعقيب الإذكار SEY‏ 
التعقيب كا هو المشبور وقرىء إذا كنا ءزة واحدة مكسورة وترىء [نا 
4 جون على ا أبر y‏ لقد sey‏ هذا € أى الإخراج 3 oe‏ وآباؤنا من 
قبل 4 أى من قل وعده عليه الصلاة والسلام وتقدم الموءعرد على نحن at‏ 
المقصود بالذكر وحيث أخر قصد به المبعوث MBL y‏ استثناف مسوق لتقرير 
الإنكار وتصديرها coll‏ لزيد التأ كيد وقوله تعالى ‏ إن هذا إلا أساطير 
الأولين ) تقربر اث raat‏ > قل سيروا فى CoN]‏ فانظروا كيف كان 
عاقبة الجرمين ) بسبب تكذيهم لارسل pple‏ أصلاة والسلام فبا دعوم 
إليه من dle Yl‏ بالله ge‏ وجل وحده وباليوم الأخر الذى تنكرونه فإن فى 
مشاهدة عافبتهم مافيه GUS‏ لأولى ال بصار وف التعبير عن المكذبين بامجرمين 
لطف بالمؤمئين فى ترك الجراثم + 

لإ ولا تعزن ple‏ ) لإصرارم على الكفر واتكذيب لإ ولاتكن 
فى ضيق ) فى حرج صدر لإ ما 0 رون ) من مكرم فإن الله تعالى يعصمك 
من الئاس وقرىء بكسر ااضاد وهو أيضا مصدر ووز أن يكوناافتوح مخففا 
من ضيق وقد قرىء كذلك أى لا نكن فى أمر ضيق لإ ويقولون Se‏ هذا 
الوعد ) أى العذاب العاجل pose sll‏ إن eS‏ صادقين ) فى She)‏ بإتيانه 
ats‏ باعتبار شر المؤمنين فى SLEW‏ بذاك لإ قل عمى أن يكون ردف 
‘es‏ أى Rael‏ ولحقك واللام مزيدة للتأ كيد كالباء فى قوله تعالى (ولاتاقوا 
بايد إلى (Gp‏ أو الفعل «ضمن ممنى فعل يعديئ باللام وقرىء بفتح الدال 
وهى لغة pai‏ بعض الذى تستعجلون 4 وهو عذاب يوم بدر وعمى ولعل 
وسوف فى مواعيد الملوكيمنزلة الجزم سماو Up yall]‏ [ظهارا للوقار وإشعارا 
أن الرمر من أمثاطم كا لتصر ببح من plac‏ وعلى ذلك cle‏ وعد الله تعالى 
ووعيده وإيثان ما عليه النظم الكريم على أن يقال عسى أن يردفكم الح لكونه 
أدل على Gad‏ الوعد J‏ وإن ربك لذو فضل على ااناس ) أى لذو إفضال 
وإنعام على كافة الئاس ومن جلة إنعاماته تأخير عقربة ga‏ لإء على هابر تكبو نه 





rv4 ST سورة‎ 


من المعاصى التى من جملتها استعجال Wall‏ لا ولكن أ كثرم لا يشكرون ) 
لا بعرفون حق النعمة فيه هلا يشكرونه بل يستعجاون ort‏ وقوعه كدأب 
دؤلاء 3 وإن ربك deel‏ ما ت ن صدورم 4 أى ما فيه وقرىء بفتح 
oll‏ من MLK‏ الشىء إذا سترته لإ وما يعانون 6 من الأفعال والأقوال 
اتی من جملنها ما Sm‏ عنهم من استعجال العذاب وفيه إيذان بأن هم قبا 
غير ما يظبر ونه aly‏ تعالى يجازيهم على الكل وتقديم السر على العلن قد مص 
سره فى سورة البقرة عند قوله تعالى ( أو لا يعلدون أن الله يعم مأ سرون 
وما پعلنون ) . 


لإ وما من غائبة فى ااسماء والأرض ) أى منخافية فيهما وهمامن الصفات 
الغالبة والتاء WLU‏ ما فى الرواية أو اسمان لما يخيب وخنى والتاء لانقل إلى 
الاسمية YW)‏ فى كتاب مبين ) أى بين أو مبين لما فيه لمن يطالعه وهو 
الوح المحفوظ وقيل هو القضاء العدل Gy jay‏ الاستعارة ‏ إن هذا القرآن 
يقس على بنى إسرائيل أ كثر الذى م فيه يختلفون ) من جملته ما اختلفوا 
فى شأن المسيح وتز بوا فيه أحزابا وركبوا متن العتو والغلو فى الإفراط 
والتفر بط والنشيه وااتنريه ووقع بيهم اتنا كد فى أشياء gm‏ بلغ المشاقة إلى 
حيث لعن بعضهم بعضا وقد Jy‏ القرآن الكريم ببیان کنه AM‏ لوكانوا فى 
حير الإنصاف ور وإنه لحدى ورحة للءؤمنين ) على الإطلاق فيدخل فم 
من آمن من بنى إسرائيل دخولا أوايا لإ إن ربك يقضى ينهم ) أى بين 
نی إسرائيل لإ C48‏ ما Se‏ به وهو الحق أو ae‏ ويؤيده أنه قرىء 
بحكه ل وهو العز يز ) فلا يرد حکه وقضاؤ؛  com 34 peal‏ الأشياء 
التى من جملتها ما يقضى به والفاء فى قوله تعالى زر فتوكل على الله 4 watt pl‏ 
الآمر على ما ذكر من شمُونه عز وجل فإنها موجبة sil‏ عليه وداعية إلى 
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aul J)‏ به أى فت وکل على ايه الذى هنا شأنه ails‏ مو جب على کل أحد أن 
شركل عليه وفشوض ead‏ أموره إليه وقوله تعالى : 


diy‏ على الحق المبين € تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه 
الصلاة والسلام على GEI‏ البين أو الفاصل بيه وبين الباطل أو بين المحق 
والمبطل فإن كو نه عليه الصلاة والسلام كذلك le‏ يوجب الوثوق عفظه تعالى 
ونصرته وتأبيده لا dle‏ وقوله تعالى لإ إنك لا تسمع اموق ) الح تعليل PY‏ 
للتوكل الذى هوعبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض Ml‏ إليهوالاعراض 
عن adil‏ بم سواه وقد علل أو لا gt Ik‏ جبه من جهته تعالى أعنى قضاءه بالحق 
وعزته وعلمه تعالى وثانيا ا پو جبه من جبته عليه الصلاة والسلام على أ<د 
الوجهين أعنى کو نه عليه الصلاة والسلام على احق ومن جبته تعالى على dx fl‏ 
الآخر أعنى ale}‏ تعالى وتأييده للحق . 


ثم علل ثالثا le‏ يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة gle]‏ للإعراض 
عن taal‏ بم سو ol‏ تعالى ob‏ کو or‏ كمون و الهم و gall‏ مو جب لقطع 
الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى 
وهو gall‏ 'بالتوكل عايه تعالى Ue] y‏ شبروا Sb‏ لعدم تأثرهم ا يتلى عليهم 
من القوارع وإطلاق elo‏ عن المفعول لبيان عدم ساعبم لثىء من 
المسموعات fads‏ المراد تشبيه قلو مم باو ی فا ذ كر من عدم الشعور فإن 
القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة م بين بطلان مشعرى الأذن 
والءين ا فى قوله Jha‏ رهم قلوب لايفقبون ما وهم أعين لابصرون به وهم 
آذان لا إسمعون بها ) وإلا فبعد تشبيه أنفسم بالمولى لايظهر لتشم 1 لصم 
والعمى مزيد مزية لإ ولا تسمع الصم الدعاء ‏ أى الدعوة إلى أمى من 
الآمور وتقبيد النفى بقوله تعالى (إإذا ولوا مدبرين) JK‏ التشيه Vg‏ كيد 
eri ell‏ مع صممهم عن الدعاء إلى المق معرضون عن الداع مولون على 
أدبارهم ولا ريب فى أن الأصم لا يسمع الدعاء مع OF‏ الداع عقا بلةصماخيه 
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. منه وقرىء ولا يسمع الصم الدعاء‎ Lay منه فكيف لدا کان خلفه‎ Ly 
وما أنت ادى العمى عن ضلالتهم € هدارة موصلة إل المطلوب کا فى‎ ) 
وعن متعلقة‎ path فإن الاهتداء منوط‎ cael قوله تعالى إنك لا دى من‎ 
عن كذا وفيه بعد وإراد‎ oll بالهداية باعتيار :ضمنه معنى الصرف وقيل‎ 
) الاسمية للمبالغة فى نفى المداية وقرىء وما أنت تهدى العمى( إن تسم ع‎ aa! 
أى من من شأنهم‎ CUT من يؤمن‎ UP عا يجدى السامع نفعا‎ le أى ما تسمع‎ 
الإيمان ما وإيراد الأسماع فى النفى والإثبات دون البداية مع قرما بأن يقال‎ 
sd) الايات‎ ele) إن تبدى إلا من يؤمن الخ لما أن طر يق البداية هو‎ 
مسلون ) تعليل لإيمانهم بها كأنه قيل فإنهم منقادون للحق وقيل‎ et) 
Corded sill لله) لإ ولذا وقع‎ ders قوله تعالى (بلى من أسم‎ Slat خلصون‎ 
لما أشير إليه بقرله تعالى ( بعض الذى تستعجلون) من بق ما يستعجاو نه‎ oly 
ore من الساعة وميادها وااراد بالقول ما نطق من الات الكريمة‎ 
اساعة ومافيها من فئون الأهوال الى كانرا يستعجلونها وبوقوعه قيامبا‎ 
بشدة وقعبأ وتأثيرها وإسئاده إلى القول‎ NS وحصولبا عبر عن ذلاك به‎ 
الناطق بمحيثها وقد‎ J ya) «صداق‎ Wl وقوعبا من حيث‎ oly ما أن المراد‎ 
أهر الله) أى إذا دنا وقوع‎ gt) أريد بالوقوع دنوه وافترابه ک) فى قرله تعالى‎ 
مداول القول المذ كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه لإ أخرجنا ليم‎ 
دابة من الارض ) وهی الحساسة وف التهبير عنها باسم الجنس وتا كيد إيهامه‎ 
بالتنوين التفخيمى من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافا عن طور‎ 
مالا خفی وقد ورد فى الحديث أن طولها ستون ذراعا لا يدركبا طالب‎ Olea 
ولا يفوتها مارب وروی أن لها أربع قوائم واا زغب وریش وجناحان‎ 
وأذن فبل وقرن أيلوعئق‎ po فى وصفبا رأس ثور وعين‎ Gar وعن ابن‎ 
نعامة وصدر أسد ولون نمر وعاصرة هرة وذاب كبش وخف بعير وما بين‎ 
ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبها وجه‎ pte المفصلين اثنا‎ 
الطير وروی عن على رضى الله عنه أنه قال لوس‎ gle خلقما‎ Gly اارجل‎ 
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بداية ها ذنب ولكن لطا لحية كأنه رجل والمثهور آنا دابة وروى لا رج 
إلا رأسرا ورأسها بلغ عنان السماء أو يبلغ السحاب وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه فا كل لون ما بين قرامأ فر سخ لارا كب وعن الحسن رذى الله عنه لان 
ختروجها إلا بعد ثلاثة يام وعن على رضى الله عنه آنا تخر ج Bot‏ يام والناس 
ينظرون فلا يخرج كل يوم LAY‏ وعن النى عليه الصلاة والسلام أنه سل 
من أبن تخر ج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى gay‏ المسجد 
tl‏ وروى أا تخرج ثلاث خرجات تخرج بأقصى الهن ثم تخرج بالبادية 
ثم تندكمن دهرا طويلا فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
وأ كرمها فا هرهم إلا خروجبا من بين الركن حذاء دار ہنی زوم عن مین 
الخارج من المسجد فقوم جر اول esis‏ يقئون نظارة وقيل ترج من الصةا 
وروی by‏ عيس عليه السلام يطوف call‏ ومعه المسلمون إذ تضطرب 
الآرض تحتهم تحرك القنديل Ging‏ الصفا ما بلى الممعى فتخرج الدابة من 
الصفا lars‏ عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتضرب ASM‏ فى 
مسجده بالعصا فتكت TSG‏ بيضاء فتفشو Go‏ بضیء ا وجبه و تكتب 
بين عينيه مؤمن ؛ PEM ary‏ باخام فى آنفه فنفشو الدكتة حى 
سرد LD‏ وجبه وتكتب بين عينيه كافر ثم تقول cil oe‏ يافلان من 
أهل الجئة وأنت يافلان من Jal‏ النار وروى عن ابن عباس رضى الله عنما 
أنه قرع Vina‏ بعصاه وهو حرم وقال إن الدابة لتسمع قرع عصاى هذه 
وروى أبو هريرة عن النى عايه الصلاة والسلام أنه قال باس الشعب شعب 
أجياد مرتين أو ثلاثا قيل ول ذاك يارسول الله قال تخر ج منه الدابة فتصرخ 
ثلاث صرغات يسمعرا من بين CMT‏ فتتدكلم بالعربية بان GS‏ وذلك 
قوله تعالى : 

یل lis‏ أن الناس کا نوا بآياتنا لا asin‏ ) أى تكلميم oth,‏ کا نوا 
لا .بوقنون'بآيات الله تعالى الناطقة aes‏ الساعة ومبادما أو يجميع آياته الى 
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سسا ست ا a‏ 
من جملتها تللك الا بات وفيل بآیاته التى من جملئها خروجبا بين دى الساعة 
والآأول هو الحق کا ستحيط به علما وقرىه بأن الئاس الأبة وإضافة A‏ 
إلى نون العظمة لأنها حكابة منه تعالى gol‏ قوطا لا لعين Gale‏ وقيل لها 
Km‏ 4 منها لقول الله عر وجل وقيل لاختصاعما به تعالى وأثرتها عنده کا 
oa‏ ل بعض خواص الك خيلنا وبلادنا ولتم الخيل والبلاد لمولاه وقيل هناك 
مضاف pdt‏ أى بيات ربنا ووصفهم بعدم olay!‏ سب مع ik er!‏ 1 
بجاحدين ما للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصا وقد 
اتصفوا بنقيضه وقرىء إن الناس بالكسر على إضمار القول أو إجراءالكلام 
ole‏ والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو استثئاف مسوق من جبته 
تعالى لتعليل إخراجها أو lat‏ ويرده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
فإ ته صريح فی کو نه حكاية لعدم لبقام السابق فى الدنيا والمراد بالناس 
إما الكفرة على الإطلاق أو مش رکو مک وقد روی عن وهب bil‏ تخیر كل 
من تراه أن Jol‏ مک کا نوا محمد والقرآن لا ووقاون وقریء or‏ من 
الكلم الذى هو الجرح والمراد به ما نقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوز 
كرن القراءة المشبورة أيضا منه لمعنى ASM‏ ولا يخفى بعده . 

} ويوم نحشر منكل أمة فوجا € بيان [جمالى لال المكذبين عند قيام 
الساعة بعد بيان بءض ماديا ويوم منصوب ضمر خوطب به النبى عليه 
الصلاة وااسلام والمراد بهذا الحشر هو الحشر للمذاب بعب الحشر الكلى 
الشامل لكافة الخلق وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود تذكير 
ما وقع فيه من الو ادث قد مس بیان سره مرارا أي واذ کر لهم وقت حشرنا 
أى جمعنا من كل أمة من أمم الانبياء علييم الصلاة والسلام أو من أهل كل 
قرن من القرون جماعة كثيرة فمن Lead‏ لأ نكل أمة منقسمة إلى مسدق 
ومكذب وقوله تعالى لإ من يكذب CULT,‏ بیان الغو ج أى فوجا مكذين بها 
eb}‏ يوذعون € أى عبس abl‏ على آخرم حتى يتلاحقوا ويجتمعوأ 
فی موقف التو بيبخ والمناقشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافهم 
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dusts أبو جهل والوليد بن المغيرة‎ lage abl فى وعن أبن عباس رطى‎ Yu 
ابن ربيعة يساقون بين ,دى أهل مك وهك.ذل حشر قادة سائر الأمم بين ديم‎ 
إذا جاءوا ) إلى موقف السؤال والجواب والناقشة والحساب‎ ge} tal إلى‎ 
(إقال) أى الله عر وجل مو يخا هم على التكذيب والالتفات لترببة المبابة‎ 
(We تحيطوا بها‎ ds) الناطقة بلقاء ومک هذا وقوله تعالى‎ SLL 23ST) 
جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه ومؤكدة للإذكاروالتو بيخ‎ 
بها بادىء الرأى غير ناظرين فما نظرا يؤدى إلى العلم بكتهها وأا‎ 23S أى أ‎ 
حقيقة بالتصديق حتا وهذا نص فى أن اراد بالآيات فما فى الموضعين هى‎ 
bil هى المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق‎ YT Tal الآيات‎ 
مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فما لا نفس الساءة وما فها‎ Ue يحيطوا بها‎ 
هو معطوف على كذبتم أى أجمعتم بين التكذيب وعدم التدبر فبا‎ JU 
كلتم‎ aust ol ثىء كلتم تعملون بها أو أم‎ ol (أم ماذا كنتم تعملون) أى أم‎ 
أنه لم يكن طم عمل غير ذلك كأنهم ل خاقوا [لاللكفر‎ gat تعملون غير ذلك‎ 
ثم بكبون‎ USF والطاعة يخاطبون بذلك‎ le WY] والمعاصى مع أنهم ما خلقوا‎ 
: فى الثآر وذلك قوله تعالى‎ 

لإووقع القول Cede‏ أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول القول Shull‏ 
dle‏ ونزوله y‏ ما galls‏ | 4 سرب oll wank‏ هو کیم oll‏ الله 
لإ فهم لآ ينطقون) لانقطاعم عن الجواب باللكلية وابتلائهم بشغل شاغل 
من العذاب الأليم ( ألم بروا أنا جعلنا الأول ليسكنوا فيه ) الرؤية قلبية لابصرية 
OF‏ نفس اليل والئهار وإن كانا من المبصصرات لکن جعلهما کا ذكر من Jed‏ 
المعقولات أى أل يعلموا UB‏ جملنا الليل با فيه من الإظلام ليسترحوا فيه بالنوم 
والقرار لإوالئهار مبضرا) أى لييصروا با فيه من الإضاءة طرق التقلب فى 
أمور المعاش فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الئاس حالا له 
ووصفا من أو صانه الى Jar‏ علها eget‏ لا نفك عنها ولم يسالك فى الول هذا 
المسلاك نلا أن:تأثير ظلام اليل فى السكون ليس عثابة تأثير ضوء الهار فى 
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الأ بمار ol}‏ فى ذاك) أى فى جعلهما کا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى 
andl‏ للإشعار say‏ درجته فى الفضل لإ لآيات ‏ أى عظيمة كثيرة لإ لقوم 
يۇمنون) ill‏ على ise‏ البعث وصدق الا رات الناطقة به دلالة واضحة كيف لا 
وإن من تأمل فى تعاقب dle alll‏ واختلافهما عل وجره بد doy‏ ية عل 
حم رائعة تحار فى فهمها العقول ولا حيط ما إلا الله عر وجل وشاهد فى 
الآفاق تبدل Aub‏ الليل الا US‏ للموت بضياء Up‏ المضاهى لاحياة وعاين فى نفسه 
تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذى هر مثل الحيأة قضى بأن ااساعة 
آتية لا ريب فما وأن الله ببعث من فى القبور قضاء متقنا وجرم بأنه تعالى قد 
جعل هذا bed se]‏ له ودليلا يستدل به على عققه وأنالآيات الناطقة به ويكون 
حال الليل والتهار برهانا عليه وسائر الآبات كلا حق نازل من عند الله تعالى . 

pny}‏ ينفخ فى الصود ) إما معطوف على يوم تحشر منصوب بناصيه 
أو مضمر معطوف عليه والصور هو القرن الذى ينفخ فبه إسرافيل عليه السلام 
عن 3 هريرة رضى الله dis‏ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لما فرغ 
al‏ تعالى من GLY‏ السموات والأرض she‏ الصور فأعطاه Sail po}‏ فبوواضعه 
على فيه شاخص بصره إلى العرش می يؤمر قال قلت يا رسول الله ما الدور 
قال القرن قالفات كيف هو قالعظيم والذى افسی بده إن عظم دارة فيه uv ry‏ 
السماء والأرض فيؤمر بالنفخ فيه فيتفخ نفخة لا ببق عندها فى الحياة أحد غير 
من شاء al‏ تعالى وذلاك قوله Slt‏ ( و نفخ فى الصور فصعق من ف السموات 
ومن فى الأرض إلامن شاء (a‏ ثم يؤمر بأخرى فينفخ نفخة لا يوق معأ ميت 
إلا بعث وقام وذلك قولهتءال( م تفخفيه أخرى فإذا م قيام ينظرون) والذى 
يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقه أن المراد بالتفخ هبنا هى النفخة الثانية 
وبالفرع فى قوله تعالى (( ففز ع من فى السموات ون فى الارض) ما بعترى 
الكل عند البعث والنشور عشاهدة الأمور الهائلة GL)‏ للعادات فى الأنفس 
والآفاق من الرعب والتهيب ااضروربين الجبليين وإبراد صيغة المأاضى مع OF‏ 
المبطوف عليه أعنى ينفخ مضارعا لادلالة على Gist‏ وقوعه إثر النفخ ولعل 
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تأخير JI > VI ol‏ الواقمة عند aay]‏ التفخة عن ان مايقم بعدها من حشر 
الك ذبين من كل أمة لتثنية hell‏ بشكر بر التذ كير [يذانا بأن كل واحد Lage‏ 
طامة cS‏ وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على <ياهًا ولو روعى الترتيب 
الوقوعى ارعا توم dale Kal‏ وأحدة قد yi‏ یذ کر ها كامر فىتصة أأمقرة 
( إلا منشاء الله) أى أنلايفرع تیلم جبريلوميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
pple‏ السلام وقيل الحور والخزئة وحلة اعرش لإ وكل ) أى كل واحد من 
المبعوثين عند النفخة لإ أتوه Ly pcm‏ الموقف بين Soy‏ رب العزة جل جلاله 
للسؤال والجواب والمناقشة والحساب وقرىء أناه slack‏ لفظ الكل )ا أن 
القراءة الأول باعتبار معناه وقرىء آتوه أى حاضروه لإ داخرين ) ol‏ 
صاغرين وقرىء دخرين وقوله تعالى : 

(وتری الجيال) عاف على ينفخ داخل a‏ حم لمن كير وقوله عز وجل 
(إتحسها جامدة) أى ثابتة فى YSU‏ إما بدل منه أو حال من ضمير SF‏ 
أو من مفعوله وقوله تعالى ws)‏ مر مر السحداب ) حال من ضمير Jit‏ ف 
تحسها أو فى جامدة أى تراها رأى العين ساكنة والحال bel‏ تمر مر السحاب 
انى تسيرها الرياح سيرا حتيثا وذلك أن الأجرام المظام إذا تمركت نحو 
ميت لا تكاد نین حركتها وعايه فول من قال : 

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لاج والركاب gh‏ 

وقد أدمج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجبال حال السحاب فى تخاخل, 
الأجزاء وانتفاشها کا فى قوله تعالى ( وتكون SIL‏ كالعهن المنفوش ) 
وهذا أرضا م بشع بعد النفضة الا 4,3 عند حشر Pr) Ja Ga‏ عز وجل 
الأرض غير الأرضويغيرهيآ تما ويسبر ال جبالعنمقارها على ما ذكر من اطرئة 
أطائلة ليشاددها pal Jal‏ وهى وإن SH‏ وتصدعت عند النفخة الآولى 
لمكن تسييرها وتسوية الأرض Ke]‏ يكو نان بعد النفخة الثانية يا نطق به 
قوله dla‏ (و الو بك عن الجيال ففل {aaa‏ رف Laud‏ فيذر ها قاعا صفصفا 
لاترى فہاعو جا ولا أمتا Stay‏ ينبعونالداعى) وقوله تعالى (يوم تبدل الأارض 
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غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) فإن انباع الداعي الذى هو 
إسر افيل عليه السلام و بروز IL‏ ته تعالى لايكون إلا بعد النفخة لثانية وقد تالو 
فتفسيرقولهتعالى (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشر نام) إن صيغة 
المضى فى المعطوف عليه مستقبلا للدلالة عل le pel eal‏ القسيير والرؤية 
كأنه فول و حشر ناهم قبل ذاك هذا وقد قبل إن المراد هالنفخة الأول والفزعهو 
الذى يستقيع الموت لغاية شدة الهو لم فى قوله تعالى (فصعق من فى |أسموات 
ومن فى الأرض) الآية فيختص أثرها يمن كان be‏ عند وقوعبا دون من مات 
قبل ذلك من ot I‏ وجوز أن يراد بالإتيان داخرين رجوعبم إلى أمره تعالى 
وانقيادم له ولا ريب فى أن ذلك ما ينبغى أن تنزه ساحة joi‏ عن أمثاله 
وأبعد من هذا ما قيل إن المراد برذه النفحة تفخة الفزع التى تكون قبل نفخة 
الصعق وهی الى أريدت بقو al‏ تعالى Le)‏ بنظر «ؤلاء إلاصبحة واحدة مالا من 
فواق ) فيسير الله تعالى عندها SLA‏ فتمر مر السحاب فتكون سرابا وترج 
الأرض بأهلها رجا OCS‏ كالسفينه الموثقة فى البحر أو كالقنديل المعلق 
ترججه الأرواح فإنه مالا ارتباط له بالمقام قطما والح الذىلاحيد عنه elena‏ 
وما هو نس فى الباب مأ سیا من قوله تعالى ( وم هن فزع يومئذ آمنون ) 
(al ey‏ مصدر موكد لمضمون ماقيلهأى صنع له ذلك brine‏ على أنه عبارة 
عا ذكر من الافخ فى الصوز وما ترتب عليه جميما قصد به التنبيه على عظم شأن 
تاك الأفاعيل ووو يل أمرها والإيذان LEE‏ ليست بطريق إخلال نظام العام 
وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن بدعو WW]‏ داعية أو يكون لها 
dil‏ بل هى من قبيل بدائع صنع Lill Sl ail‏ على أساس ال AS‏ المساتبعة 
oh bel‏ اجميلة الى LY‏ رتبت مقدمات GE‏ ومبادىء الإبداع على الوجه 
cl‏ والنهج اارصين كا عرب عنه قوله تعالى : 

الذى أتقن كل ٹیء )أى Kel‏ خلقه وسواه على ما تفتضيه AK)‏ 
وقوله ١ dle‏ إنه خبير le‏ تفعلون ) تعليل کون ما ذكر نما كا 
له تعالى oly‏ أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطما ما يدعو 
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إلى إظهارها وبيان كيفياتها على ماهى عليه من الحسن والسوه وترئيب‎ 
أجزيتها عايها بد بعثهم وحشرم وجعل السموات والارض والجال على‎ 
وفق ما نطق به التاز يل ليتحققوا مشاهدة ذلك أن وعد الله دق لا ريب فيه‎ 

وقریء خبیر le‏ پفعلون وقوله تعالی : 

ل من جاء بالحسنة فله خير منها ‏ بيان لما أشير إليه بإحاطة dale‏ تعالى 
blll‏ من ترتيب أجز ينها belo‏ أى من جاء منك أو من أولئك الذين أنوه 
تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خير منها إما باعتبار أنه أضعافها وإماباعتيار 
dal go‏ وانقضاما وقبل فله am‏ حاصل من جا وهو th)‏ وعن أن عباس 
رضى الله عنما الحسنة كلة اشهادة لإ وم ) أى oll‏ جاؤا بالحسنات 
> من زع 4 che ol‏ هائل للا بقادر قدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدة 
العذاب بعد هام المحاسبة وظبور الحسنات والسيئات وهو الذى فى قوله تعالى 
(لاعز نهم الفزع الا كبر ) وعن الحسن aes‏ الله تعالى حين يؤمر بالعيد إلى 
انار وقال ابن جرج حين يذبح الموت oly‏ المنادى يا أهل الجنة خاود 
فلا موت ويا Jal‏ الإار لود فلا مرت . 

( يومد ) أى يوم إذ نفخ فى spall‏ لإ آمنون ) لا عترم ذلك 
الفزع المائل ولا يلحقيم ضررة أصلا وأما الفزع الذى sain,‏ كل من 
ف السموات ومن فى الأرض غير من استثناه الله #مالى فإنما هو التهيب والرعب 
الحاصل فى ابتداء النفخة من «عاينة فنون الدواهى والأهوال ولا يكاد يخاو 
ميك أحد 5 الجيلة ols‏ کان آمنا دن لوق الضرر' والآمن إستعمل بالجار 
وېدونه کا فى قوله Sal gull Shr‏ الله) وقرىء منفزع يومئذ بالإضافة مع 
کنر ll‏ وفتحبا Leal‏ والمراد هو الفر ع المذكور ف القراءة الأولى لاجم 
الأفراع الحاصلة Shey‏ ومدار الإضافة كونه أعظم الأفراع وأ كبرها 
کان le‏ عدأه لس Eom‏ \ لنسة إليه . 

لإ ومن جاء بالسيئة ) قبل هو الشرك لإ فكبت وجوههم فى انار ) 
أى كبوا فيها على وجوههم مننكوسين أو كيت فيها أنفسبم عل طريقة (ولاتلقوا 
SI ssf,‏ إلى (Stel‏ بهل تجزون ay LY]‏ تعملون) على lid YI‏ للتشديد 
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أو على ke}‏ القول أى مقولا هم ذلك لإ إنما أمرت أن acl‏ ربهذه ابلدة 
الذى > Yl 6 be‏ عليه الصلاة والسلام أن يقول لحم ذلك بعد ما بين هم 
أحوال fall‏ والمعاد وشرح أحوالالقيامة تنبا هم على أنه قد Al al‏ الدعوة 
le‏ لامزيد عليه Go dy‏ له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شأن سوی‌الاشتغال 
بعبادة الله عر وجل والاستغراق فى مرافبته غير ميال ممم ضلوا أم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحلمم ذلك على أن تموا بأمور أنفسهم ولايتوهموا 
من شدة أعتنائه عليه الصلاة والسلام بأمر دعو نهم أنه عليه الصلاة والسلام 
يظهرطم مايلجئهم إلى الإمان MEY‏ ويششتغلوا بتدارك yer ag bl gol‏ غو 
التدر فما شاهدوه من الآبات الباهرة واليلدةهى مك ةا م«ظمة و تخصيصبا بالإضافة 
oi‏ شأئها واجلال مكانها والتعرض ac pet)‏ تعالى إياها تشريف ها بعد 
تشر يف وتعظم ر تعظم معمافيه منالإشعار بعلة الآمر وموجب الامتثال بهي 
فيقوله تعالى (فليعيدو! ربهذا البيتالذى أطعمهممن جو ع وأمئهم من خوف) 
ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا رى أنهم مع كوتا حرمة من أن 
chai‏ حر متها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة ALY‏ 
8 بوجه من الوجوه قد استمروا فيها على تعاطى AT‏ أفراد الفجور وأشنع 
آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيم) الأوثان وعكفوا على Wale‏ 
قانلهم الله ألى يؤفكون وقرىء حرمما بالتخفيف وقوله تعالى (st As)‏ 
أى خلقا وملكا وتصرفا من غير أن Solty‏ شىء فى شىء من ذلك تقيق 
للحق وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما ذكر من التفخيم إوالنشريف مع 
عوم الربوبية ask‏ الموجودات لإ وأمرت أن أ كون من المسلمين ) أى 
call‏ على ما ad‏ عليه من كو J‏ من جملة ا بين على de‏ الإسلام والتوحيد 
أى الذين أسلء وا وجوهبم لله خالمة من قرله تعالى (ومن أحسن دينا من deel‏ 
وجهه لله ) إو أن al‏ الفرآن) أى أو اظب على تلاو ته لتذكشف لى حقائقه 
الرائعة الغرونة فى تضاعيفه شيا Cats‏ أو على تلاوته على الناس Ber‏ 
٠۹ (‏ س اپو السمود سہ aly‏ ) 
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مكرير الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنما على كفايته فى الهداية 
والإرشاد من غير حاجة إلى [ظبار معجزة أخرى فعنى قوله تعالى : لإ فن 
اهتدى فإ نما مپتدی لنفسه 4 aio‏ فن أمتدى ole Yh‏ به والعمل عا فيه من 
الشرائع والاحكام de,‏ الآول فمن اهتدى باتياعه ch]‏ فيا ذكر من 
العيادة والإسلام وتلاوة القرآن lela‏ منافع اهتدائه عائدة أيه لا إل }> ومن 
ضل )€ بالكفر به والإعراض عن العمل le‏ فيه أو gallons‏ فا كر لفقل C‏ 
فى حقه لإ le]‏ أنا من المنذرين 6 وقد خرجت عن عبدة الإنذار فليس على 
من وبال ضلاله ثىء وإنما “ya‏ عليه فقط . 

لإ وقل المد لله 6 أى على ما أفاض على من اعمال الى أجلبا نعمة النبوة 
المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقنى لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامبا 
إلى كافة الورى ob VE‏ البينة والبرأهين النيرة وقوله تعالى : ) aly Rw‏ 4 
من جملة الكلام المأمور به أى سير يك البتة فى الدنيا آياته الباهرة الى نطق 
5 الفرآن كخروج الدابة وسائر الأشراط وقد عد منها وقعة 5 ويأباء 
قوله UW‏ فتعرفو نما € أى فتعرفون أنها آبات الله تعالى حين لاتتفعم 
المعرفة opel‏ لا يءترفون بكون وقعة بدر MES‏ وقيل سير یک فى الآخرة 
ونوله تعالى ر وما ربك بغافل le‏ تعماون ) كلام مسوق من جهته تعالل 
بطر يق التذييل مقرر لما قبله متضمن للوعد والوعيد کا ace ost,‏ إضافة الرب 
إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخطاب أولا به عليه الصلاة 
والسلام و تعميمة Lil‏ الكفرة تغليبا أى وما ربك بغافل Le‏ تعمل أنت من 
الحسئات وما تعملون iJ Al‏ الكفر ة من السيئات فيجازى كلا منک dan‏ 
لا dle‏ وقرىء عما يعملون على الغيية فيو وعيد خض والمعنى وما ربك بغافل 
عن أعبالهم فسيعنجم Ell‏ فلا سبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى ع نأعبالهم 
الموجبة له والله تعالى أعلم عن النبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة طس كان 


)١(‏ فى ١١‏ عز وجل 





di‏ دن الاجر oda whe pee‏ من صدق بسليمان وهود وصالح وإبراهيم 


وشعيب علييم الصلاة و السلام ومن كذب rt‏ ورج من قبره وهو ينادى 
لا إله إلا الله . 


~~ سورة الؤصشص‎ re 
) مكية وقيل : إلا قوله ( الذين آتبناهم الكتاب ) إلى قوله ) الجاهلين‎ 


وهشى ole‏ وثمانون )4 


لإ سم الله الرحمن god‏ € 

eb}‏ تلكآيات الكتاب المبين) قد مر مايتعلق به من الكلام بالإجمال 
والتفصيل فى أشباهه لإ نتلو عليك ) أى نقرأ بواسطة جبريل عليه السلام 
ووز أن تكون التلاوة جازا من التنزيل لإ من نبأ مومى وفرعون )مفعول 
نلو أى بعض pas‏ باحق 6 متعلق بمحذوف هو حال من Jeb‏ تتاو 
أو من مفعوله أو صفة لمصدره أى نتلو عليك بعض نبئهما ملتبسين أو ملتبسا 
بالحق أو تلاوة ملتبسة بالحق لإ لقوم يؤمنون © متعلق بنتلو وتذصبصهم 
يذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لآم المنتفعون به . 

عناصر كفر فرعون 

لإ إن فرعرن علا فى الأرض ) استئناف جار مجرى التفسير لاجمل 
الموعود وتصديره حرف اتا كيد للاءتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى أنه تجبر 
.وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعبودة فى fall‏ وااءدوان (ر وجمل أهلبا 
شيعا ) أى فرقا يشيعونه فى كل ما يريدم من الشر والساد أو يشيع بعضهم 
ببعضا فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعم لكل صنف فى عمل ويسخره فيه 





snail] سورة‎ 4¥ 


من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من EM‏ الشاقة ومن لم daring‏ ضربه 
عليه الجزية أو هرما dike‏ قد أغرى بينم العداوة والبغضاء اثلا تنفق ers‏ 
لا يستضعف طائفة منهم 6 وم بثو اسرائيل واجملة إما حال من فاعل جعل 
أو صفة لشيعا أو استئناف وقوله تعالى لإ يذج أبناءم ويستحى Poles‏ ) بدل 
منها وكان ذلك لما أنكاهنا قال له ,ولد فى بنى [سرائيل مولود يذهب Le‏ 
على بده وما ذاك إلا لغاية dam‏ إذ لو صدق فا فائدة fall‏ وإن كذب فا وجبه. 
١‏ )4 کان من المفسدين € أى الراسخين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل 
تلك العظيمة من قتل المعصومين من أولاد الأنباء pple‏ ااصلاة والسلام 
> ونرد أن تمن € أى تتفضل ( على الذين استضعفوا فالأرض) على الوجه 
ill‏ كور opt‏ من بأسه وصيخة المضارع فى نريد حكاية حال ماضية وهو 
معطوف على أن فرعون علا ال لتناسبهما ف الوقوع في حين التفسير Lh‏ 
أو حال من يستضعف بتقدير المبتدأ آى يستُضعفرم فرعون ونحن نريد أن of‏ 
علهم ولیس من طرورة مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له لما أن 
تعلق الإزادة oll‏ تعلق استقبالى على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما کا فته 
فى شرف الوقوع جاز إجراؤها cle‏ الواقع المقارن له ووضع الموصول 
الضمير لإبانة قدر النعمة ف المنة بذكر حالتهم السابقة المباينة له 
لا وتجملهم CET‏ يقتدى بهم فى أمور الدين بعد أن كانوا أتباعا مسخرين. 
لاخرن ered s‏ الوارثين) et‏ ما كان منتظا فى سلاك ملك فرعون وقومه 
وراثة معبودة فما Fore‏ 2 تعر يف الوارثين وتأخير v3‏ ر pls‏ له 
عن 3 par‏ م أئمة مع تقدمبا عليه زمانا لانتخطاط رتبتها عن الإمامة وللا 
فصل عنه ما ean‏ مع کو نه من روادفه أعنى قوله Bob Ss) dhs‏ 
الأرض ) الح أى نہ اطہم على مصر والشأم يتصرفون gd‏ كيفما يشاءونه 
وأصل Seal‏ ل تحمل 0 مكانا يتمكن فيه ل[ واری فرعون وهامان. 
ay‏ ئو Tee Ls‏ ى من A sf‏ المستضعفين لإ ما کا لوا يحذرون) و مد ولد 
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فى دفعه من ذهاب ool.‏ وهلكهم على بد مولود om‏ وقرىء برى باليآء 
ورفم ما بعده على الفاعلية 1 

لإ وأوحينا إلى أم موسى ) بإطام أو رؤيا لإ أن أرضعيه 6 ما أمكنك 
[خفاؤه ١‏ فاذا خفت عليه ) بان بحس به الجيران عند SK,‏ وينموا عليه 
dail}‏ »© فى البحر وهو التيل لإ ولا تخانى ) عليه ضيعة بالغرق 
ولائدة لإ ولا تحرى إنا رادوه إليك ) عن قريب بحب تأمنين عليه 
} وجاعلوه من المرسلين € atl,‏ تعليل للنهى عن الخوف Oth‏ وإيثار 
البلة الاسمية وتصديرها حرف التحقيق للاعتناء بتحقيق lp yates‏ أىانا فاعلون 
رده وجعله من المرسلين لا الة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل 
فرعون dhe‏ بنى إسسر ائيل كانت مصافية لام موسى عليه السلام فقالت لها 
ليتفعنى حبك اليوم. فعا تپا فلها وقع إلى الأرض «اها نور بين عينيه وأرتعش 
كل مفصل ما ودخل Ui dm‏ م قالت ما جثتك إلا لأقبل مولودك وأخبر 
فرعون ولكنى وجدت ALY‏ فى قلى he‏ ما وجدت مثلما لأحد فا حفظيه 
لما خر جت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة calli‏ فى تنور مسدور لم dei‏ 
ما تصنع لما طاش من عقلبا فطلبوا ذل يلقوا شيا غرجو! وهى لاتدرى مکا نه 
معت کا نه من الانور فا نطلقت ]4 وقد جعل الله تعالى الدار عليه برداوسلاما 
خا أل فرعون فى طلب الولدان أوحى الله تعالى إلا ما أوحى وقد روى أنها 
أرضعته ثلاثة أشبر فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله 
Siar‏ لا ذالتقطه آل فرعون ) فصيحة مفمتحة عن عطفه على جملة مترتبة على 
ما UL‏ من الآمر بالالقاء قد حذفت تعويلا على دلالة الحال وإيذانا بعال 
سرعة الامتثال أى فالقته ف الم بعد ما جملته ف التابوت حسيها أمرت به 
غالتقطه آل فرعون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن 
عباس رطى الله lage‏ وغيره كان لفرعون Say‏ بنت لم يكن له ولد غيرها 
ce wis‏ أكرم lll‏ إليه OSs‏ أ برص شلال عجزت LY!‏ عن علا سه 
غقالوا لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة كذا 
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من شبر كذا حين تشرق الشمس فیۇخذ من ريقه فيلطخ به برصما فتبرا فلا 
OF‏ ذلك اليوم غدا فرعون فى مجلس له على شفير النيل ومعه ام رأته آسية بنعه 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذنى كان فرعون مصر فى زمن يوسف. 
الصديق عليه السلام وقيل كانت من بنى اسرائيل من سبط هومى عليه الصلاة 
والسلام وقبل كانت عمته Ke‏ السبيل وأقبلت بنت فرعون فى جوارها حن 
جلست على شاطىء النيل فاذا بتابوت ف النيل تضربه الأمواج فتعلق بشجرة 
فقال فرعون أنتولى به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعا جوا متحه فلي 
يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعيام فنظرتآسية فرأت نورا جوف التابوت 
لم بره غيرها فعالجته ففتحته فاذا هی بصى صغیر فى مبده وإذا نور بين عينيه 
وهو ,عص إبمامه أبنا فألق الله تعالى حبته فى قلوب القوم وعدت ابنة فرعون. 
إلى ريقه فلطخت به برصها فبرأت من ساعته وقيل لما نظرت إلى وجبه برأت 
al gall cd las‏ من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذى نحذر منه رمی ld‏ 
فرقا مناك فاقتله فېم فرعون بقتله فاستوهبته آسية فتركة کا Te‏ واللام فقوله 
تعالى لإ ليكون لحم عدوا وحزنا ) لام العاقبة أبرز مدخوطا فى معرض Lal‏ 
لالتقاطهم تشديبا il ga‏ تیب عليه voll‏ الحامل عليه وقرىء le, lise‏ 
لغتان كالسقم وأاسقم جعل عليه الصلاة والسلام نفس الحرن إيذانا بقوة 
ميته لز م . | 
ae pol}‏ وهامان وجنودهما كانوا خاطئین ) أى فى كل ما يأتون 
وما يذرون فلا غرو فى أن قتلوا للاجله ألوفا ثم أخذوه ںو Ko) ai‏ ويفعل 
بهم ما LIE‏ يحذرون . روى أنه ذبح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسعو نألف 
وليد أو iO‏ 1 مذنبين فعاقهم الله تعالى بآن ربى عدوم على papal‏ فاجلة 
اعتراضية لتا كيد خطتهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به وقرىء خاطين عل 
. أنه تخفيف خاطئین أو على أنه gat‏ متعدينالصواب إلى الخطأ لإ وقالت امرأة 
فريعون 4 sl‏ لفرعون حين أخر جته من التابوت 3 فرة عين لى ولك € as!‏ 
هو قرة عين,لتا لا أنهما لما ر أياه أحباه أو لما ذكر من برء ا بئته من ctl‏ 
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بريقه وفى الحديث أنه قال لك لا لى ولو قال لى کا هو لك مداه الله تعالى ؟آ 
هداها زر لا تقتاوه ) able‏ بلفظ. en!‏ تعظيما ليساعدها فيما تريده } على 
أن ينفعنا ) فإن فيه مخايل الين ودلائلالنجابة وذاك لا رأت فيه منالعلامات 
المذكورة لإ أو نذه ولدا ) أى نتبناه فا نه خليق بذلك (إ وم لايشعرون) 
حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 
وقالت ام رأنه له كيت وكيت وهم لايشعرون بأنهم Je‏ خطا عظم Ld‏ صنعوا 
من الالتقاط ورجاء aid‏ منه والتبى له وقوله تعالى إنفرعون AY‏ اعتراض 
وقع بين المعطوفين لتأ كيد خطئهم » وقيل : حال من أحد ضميرى نتخذه 
على أن الضمير للناس أى وم لا يعلمون أنه .لغيرنا وقد تبنيئاه coals}‏ 
فؤاد أم موسى فارغا € صفرأ من العقل لما دهمها من الحوف والحيرة حين. 
one‏ بوقوعه فى د فرعون لقوله تعالى (وأفئدتهم هواء ) أى خلاء لا عقول 
فبأ و تعصنده أنه قرىء bb‏ من oh si‏ دماؤم és ore‏ أى هدر وقيل te hb‏ 
من الهم والحزن لتاية ووقها بوعد الله تعالى أو yoked‏ أن فرعون عطفه 
عليه وتبناه وقرىء مؤمى با مز إجراء للضمة فى جارة الواو مجرى Yee‏ 
فهمزت ا فى وجوه . 

} إن كادت لتبدى 4 ( أى إنها كادت ad‏ مو سىأى بأمره وقصته gp‏ 
فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتبنيه لإ لولا أن ربطنا على قلبها € seal‏ 
Jools,‏ لتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين 
حفظه لا بتينى فرعون وتعطفه وهو de‏ الربط وجواب لولا عذوف AYE‏ 
ما قبله عليه . 

لإ وفللت لاخته ) Yo pally og‏ بأخوته علبه.اصلاة وللسلام دون 
أن يقال لبنتها للتصريح بمدار Al‏ الموجبة للإمتثال بالام لإ قصيه ) أىاتبعى 
أثره وتتبعى خبره لإ oped‏ به ) أى آبصرته لاعن جنب ) عن بعد وقرىء 
بسكون النون ges‏ جانب والكل ععنى لإ وم لا Cosmet‏ أنها تقصه 
وتتعرف حاله وأنها أخته لإ وحرمنا عليه sel A‏ ) أى معناه أن يرتضع 





yar‏ سو رة القصص 





من المرضعات eel tls‏ جمع مرضع وهى المرأة الى ترضح أو مضع وهو 
الرضاع أو موضعه أعنى اثدی لإ من قبل ) أى من قبل قصما )07 لإفقالت) 
عند رؤيتها cual‏ 3 4 الثدى واعتناء فرعون بأمر erie ge‏ من يقمل ثدا 
}> هل Kal‏ على Jal‏ بيت MS‏ نه لک 4 أى لأجلم } وله ناصحون) 
لا يقصرون فى إرضاعه وتر 44 روى أن هامان لما سمعه منها قال إا لتعرفه 
وأهله Ge lasik‏ تخبر dle‏ فقالت le]‏ أردت وم ell‏ ناصحون فأمرها 
فرعون SU Ob‏ يمن ctl J‏ بأمه ومو سی على ید فرعون Se‏ وهو alley‏ 
فدفعه [لها فليا وجد ريحما استأنس والتقم يديه فقال من أنت منه فقد أى 
کل ٹدی إلا ثدیك فقالت a)‏ امرأة طيبة الربح طيبة الابن لا أوتى بصى 
إلا gis‏ فقرره فى يدها وأجرى علا فرجعت إلى بيا من ley‏ وذلك 
قوله تعالى لإ فرددناه إلى Sal‏ تقر bee‏ ) بوصو( ولدها إلا Cost Vs)‏ 
بفراقه لإ ولتعم أن وعد الله ) أى جیع ما وعده من رده وجعله من المرسلين 
حق € لا خلف فيه عشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه لإ ولکن أكشم 
لا يعلمون 4 أن SI‏ كذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض del‏ من الرد 
علمها بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض ما فرط منها ين ”معت بوقوعه 
فى يدفرعون 

ولما بلغ أشده ) أى المبلخ الذى لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين 
ىأر بعينسنة فإن العقل يكل le‏ وروى أنه لربعث نى إلاعلىر أسالاربعين 
ل( واستوى ) أى اعتدل قده أو die‏ ( آثيناء حا ) أى نبوة } وعلما) 
بالدن أو علم LH!‏ والعلياء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل 
le‏ يستجهل فيه وهو أو فق لنظم أأقصة لآ نه تعالى أستنيأه بعدالهجرة فى المي أجعة 
لإ وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا مموسى وأمه } تجرى انحسنين ) على 
إحسانهم لإ ودخل المدينة ) أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين 
أو عين شمس من نواحبها de}‏ حين غفلة من أهلبا ) فى وقت لا يعتاد 
جخولا أو لا.يتوقعونه فيه قيل كان وقت القباولة وقيل بين العشاءبن 





سورة القمس yay‏ 


} فوجد be‏ رجلين يقنتلان هذا من شيعته © أى من شايعه على دينه وم 
بنو Sal ye]‏ لإ وهذا من عدوه ) أى من افيه دينا وم القبط والإشارة 
على AKL‏ لإ فاستغائه الذى من شيعته ) أى dle‏ أ يغيثه بالإعانة 
it 3‏ عله dij dai‏ بعلى وفرىء Aj late!‏ } على الذىمن عدوه فوکزه هومى 
أى ضرب القب مجمع كفه وقرىء Cb‏ أى فضرب به صدره Bali)‏ 
عليه ففتله وأصله أنهى حيانه من قوله تعالى ( وقضينا إليه ذلك الآمر ) 
لإ قال هذا من عمل الشيطان ) لأنه لم يكن مأمورا بقتل الكفار أو لأنه 
کان مأمونا فما بینہم فلم يكن له اغتباهم ولا يقدح ذلك فى عصمته کو نه 
خطأ وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلما واستذفر منه جريا على سنن 
المقربين فى استعظام ما فرط متهم ولو كان من ol at‏ الصغاار ( انه عدو 
مضل هبين ظاهر ااعداوة والاضلال 

Ji}‏ 4 توسيطه بين كلاميه عليه الصلاة والسلام aly‏ مأ Ly‏ من 
الخالفة من حيث أنه مناجاة ودعاء خلاف الأول لإ رب إنى ظلمت نضى € 
أى بقتله لإ stb‏ لى ) ذنبى لإ فغفر له 6 ذلك لإ انه هو الغفور الرحم € 
أى المبالغ فى مغفرة ذتوب عباده ورحمتيم لإ قال رب يما أنعمت على © 
Palo‏ محذوف الجواب أى أقسم بانعامكعلى بالمخفرة لأتوبن COST MY‏ 
بعد هذا Naud‏ لإا ظهيرا المجرمين ) وإها استعطاف أى عق إنعامك على 
أعصمنى فان أكون lune‏ ن تؤدنى معاوته إلى الجرم وعن أبن عباس 
رضى لله تعالى عنبما أنه عليه الصلاة والسلام ل يستئن jab‏ به هرة أخرى 
وهذا بۇد الأول وقبل معناه ما أنعمت على من a yall‏ أعين أولياءك فلن 
استعملها فى مظاهرة أعدائك لإ فأصبح ف المدينة خائفا يقرقب ) يترصد 
الاستفادة أو الأجناد ل فإذا الذى استنصره بالامس يستصرخه ) أى يستغرئه 
برفع الصوت من الصراخ ل قال له موسى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية 
etal‏ لقتل رجل وتقاتل آخر Ui DY‏ أن أراد ) موسي لإ أن بطش بالذى 
هو عدو لها ) أى لوی والإسرائيل إذ لر يكن على دينهما ولان القبط كانوا 





أعداء gd‏ إسرائيل على الإطلاق وقرىء يبطش بضم الطاء لإ قال ) أى 

الإسرائيل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام يبطش به حسما يوهمه تسميته ah]‏ 
غريا لإ یا موسى أتريد أن تقتلنى كا قتلت نفسا بالأمس © قالوا لما مع 
القبطى قول الإسرائيلى علم أن موسى هو الذى قتل ذلك الفرعوى فانطلق 
إلى فرعون فأخبره بذلك وأمر فرعون بقتل مومى عليه السلام وقيل قاله 
القبطى لإ إن تريد ) أى ما تريد ( إلا أن تكون جبارا فى الأرض ) وهو 
الذى يفعل کل مأ ody‏ من الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقبل المتعظم. 
الذى لا تواضع لامر الله تعالى y‏ وما تريد أن OSS‏ من المصلحين 4 بين 
الناس بالةول والفعل لإ وجاء رجل من gall‏ المدينة ) أىكائن من آخرها 
أو جاء من آخرها } rom)‏ 4 أى سرع صفة لرجل أو حال منه على أن 
الجار والجرور صفة له لا متعلق بجاء فإن تخصصه ياحقه بالمعارف قيل هو 
مؤمن آل فرعون als‏ حرقيل وقيل شمعون وقيل شمعان ل( قال يأموسى 
إن SW‏ يأتمرون بك ايقتلوك ) أى يتشاورون سيبك فإن كلا من المتشاورين 
oh‏ الأخرن pots‏ فاخرج 4 أى من المديئة Jl}‏ للك من الناصدين { 
اللام للييان لما أن معمول الملة لا يتقدمها لإ غرج منها € أى من المدينة 
late 3‏ الترقب € Sg‏ الطالبين > قال رب بجی galley‏ مم الظالمين ) خلصى, 
منهم واحفظنی من poh sh‏ لإ ولا توجه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى 
قر به شعيب عليه السلام میت باسم مدن بن اراھ bs‏ تكن نحت سلطان 
فرعون OES‏ بينها وبين مصر مسيرة تمانية أيام 

ل قال عسی ری أن يهدينى سواء السبيل ) توكلا على الله تعالى وثقة 
بحسن توفيقه وكان لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأخذ فى الوسطى 
o>} oles‏ فشرعوا 3 on >I‏ وفيل cu‏ حافيا له ابعش إلا بورق 
|أشجر فا وصل ur‏ سقط خف قدمه وقيل جاء ملك على فرس وببده BIE‏ 
فانطلق به إلى مذین إا ولما ورد ماء مدين ) أى وصل Ad)‏ وهو پر كانوا 
يسقونعنها لإ وجد عليه ) أى فوق شفيرها لإ أمة ) جماعة كثيفة لإ من 





سورة القصمص ۲۹۹ 


الناس يسقون € Jf‏ مواشیم ور ووجد من دوم € أى فى موضع أسفل tt‏ 
0 امرأتين تذودان ) أى تمنعان ما معهما من الأغنام عن التقدم إلى HM‏ كيلا 
hie‏ بأغنامهم مع عدم الفائدة فى التقدم Jb}‏ € عليه السلام لهما حين. 
LAT,‏ على ماهما عليه من التآخر والذود لإ ماخطبگا © ما شأنكا فما أتما عليه 
من التأخر والذود ولم لا تباشران السقى كدأب هؤلاء لإ قالتا لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء ) أى عادتنا أن لا نسقى حتى يصرف الرعاة مواشهم بعد را 
عن Ll‏ عجزا عن مساجلتهم وحذرا عن dalle‏ الرجال لا آنا لانسقى اليوم 
إلى ely‏ الغابة وحذف مفعول السقى والذود والإصدار لما أن الغرض هو 
بيان تلك الافهال أنفسما إذ هى التى دعت موسى عليه ااسلام إلى ما صنع فى 
حقبما من المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام Le]‏ رحمهما Lye SS‏ على الذياد 
للعجن والعفة ores‏ عل السقى غير مبالين ممأ وما رحمهما لكون مذودضا 
غ ومسقهم إبلا مثلا وقرىء لا نسقى من الإسقاء ويصدر من الصدور 
والرعاء يضم الراء وهو اسم جع كالرحال وأما الرعاء nab‏ قیاسی كصیام 
و قيام وقوله نعالى : 1 

لإ وأبونا شيخ كبير ) إبلاء منهما للعذر إليه عليه السلام فى Legh gf‏ 
للسقى بأنفسهما كأنهما WE‏ إنا أمرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على 
مساجلة الرجال ومزاحتهم وما لنا رجل يقوم بذلا وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضنى الناس أوطارم من. 
الماء لإ فسقى لبما € رة علهما والدکلام فى حڌف مفعوله كا مر آ نفاروى. 
أن الرعاةكانوا يضعون على رأس rl‏ حجرا لا يقله إلا سبعة رجال وقيل 
عشرة وقيل أربعون وقيل TL‏ فأقله وحده مع ماكان به منالوصب وال جراحة 
والجوع ولعله عليه الصلاة والسلام زاحمهم فى السقى لما فوضعوا الحجر عل 
pul‏ لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فإن الظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام. 
غب ما شاهد حالبنا سارع إلى السقى لهما وقد روى أنه دفعيم عن الما 
إلى أن سق لهما وقيل كانت هناك بر أخرى عليها الصخرة المذكورة وروى. 





Yoo‏ سورة القسص 


أنه عليه الصلاة والسلام سألهم دلوا من ماء فأعطوه دلوم وقالوا استق مأ 
وکان لا بنزعها إلا أربعون gli‏ بها وصبما فى boy vet!‏ بالبركة وروی 
غنمبما وأصدرهماق ثم تولى إلى الظل ) الذى كان هناك . 

لإ فقال رب إت لما أنزات Cd‏ أى شىء أنزلته إلى لإ من خير ) 
جل أو قل وحمله الا كثرون على الطعام بمعونة path‏ لإ فقير ) أى حتاج 
.ولتضمنه معنى السؤال والطلب جىء بلام الدعامة لتقوية العمل وقيل المعنى لما 
i‏ لت إلى من خير عظيم هو خير الدارين صرت فقیرا فى الدنيا لان كان فى 
سعة من اليش عند فرعون قاله عليه الصلاة والسلام [ظرارا للتيجح والشكر 
على ذلك لإافجاء تھ [حداھما) قيل ھی كب اهما واا صفوراء أو صفراء وقل 
صغر اهما Geely‏ صفيراء أى جاءته عقيب ما رجعتا إلى أبيهما روى أنهما 1| 
رجعا الى أبهما قبل الناس وأغنامبم|ا حفل بطان قال Lad‏ ما أيجلكما قالتا 
وجدنا رجلا صالحا رحمنا فس نا Jla‏ لاح د اھا أذهى فادعيه لى وقوله تعالى 
لإ مثى) حال من Joli‏ جاءت وقولهتعا ىلإ على استحياء )متعلق بمحذو فهو حال 
من cle ne?‏ جاءته ad‏ كائنة على استحياء فعناه UT‏ كانت على حال المثى 
a tls‏ لاعند الجىء فقط وتنکیر استحياء للتفخير قبل جاء تهمتخفر ةأى شديدة 
ARS)‏ وقيل قد اسئترت 7 درعبا gy alt Cell}‏ على JI fue‏ نشأ من 
حكاية Rt‏ إياه عليه الصلاة والسلام كا"نة قيل فماذا قالت له عليه الصلاة 
والسلام فقيل قالت لإإن a]‏ يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) أى جزاء 
سقيك لنا أسندت الدعوة إلى Gul‏ وعللتها بالجزاء IS‏ يوم كلامما ريبة وفيه 
من الدلالة على كال العقل والمياء والعفة ما لا خفى روى أنه عليه اصلاة 
والسلام أجابما فانطلقا وهى أمامه فألزقت الريح ثوا بجسدها فوصفته فقال 
لها أمثى مخلفى وانعتی لى الطريق ففعلت حتى أنيا دار شعيب عليهما السلام 
WS}‏ جاءه وقص عليه القصص) أى ما جرى عليه من abl‏ المقصوص فإنه 
مصدر می به المقعول كالعلل . 








لإ قال لا نخف يحوت من القوم الظالمين € sill‏ ,يلوح من ظاهر النظم 
الكريم أن موسى عليه السلام [نما أجاب المنتدعية من غير fall‏ لبتبرك برؤية 
شعيب عليه السلام ويستظر برأيه لا يأخذ بمعروفه أجرا حسيما صرحت به 
ألايرى إلى ما روى أن شعيباً لما قدم إليه طماما قال إنا آمل بيت لا نبيع 
ديننا بطلاع الأرض bad‏ ولا JEU‏ على المعروف slit dy LE‏ حتى قال 
شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من بزل بنا فتناول بعد ذلك على سبيل. 
التقبل iy al‏ مبتدأ كيف لا وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت النبوة 
من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله < قبيق بأن يضيف ويكرم لا سيما فى دار 
فى من أنبياء atl‏ تعالى pple‏ الصلاة والسلام وقيل لي سيمستئكر منه عليهااصلاة 
والسلام أن Sods‏ الآجر لاضطرار الفةر والفاقة وقد روى عزعطاءبنالسائي 
أنهعليه السلام رفع صوته بدعائه ليسمعرا ولذلك قيللهليجز يك الم ولعلهعليه 
السلام Lai]‏ فعله ليكون ذريعة الى استدعاته لا استيفاء الآجر . 
لإقالت إحد اهما م وھی التى استدءعته إلى أبيبا وھی اتی زوجبا من مومی۔ 
عليهها السلام (زيا cal‏ استأجره ) أى ارعى gill‏ والقيام بأمر 7 إن خير 
من ا تأجرت القوى الآمين 4 تعليل جار (SF‏ الدليل على أنه ea‏ 
WLW, slat Wh‏ فى ذلك ar‏ خير اسما لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى 
للدلالة على أنه oul‏ جرب روى أن شعيبا عليه السلام قال لما وما أعلمك 
بقوته وأمانته فذكرت ما شاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر Es‏ 
الالو ولو أنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمر ها بالمثى خافه لإ قال إنى 
أريد أن SGT‏ إحدى ابنتى هاتين على تأجرنى ) أى کون أجيرأ لى أو 
ut‏ من أجرت كذا إذا أثبته إباه فقوله تعالى ل ثمانى حجج ) على الأول 
غارف وعلى الثانى J gate‏ به على تقدير مضاف أى رعية ثمانى حجج ونقل. 
عن المبرد أله يقال أجرت دارى وعاو کی غير عدود وآجرت عدودا والأول 
أ كش فعلى هذا يكون المفعول الثانى ع#ذوفا والمعنى على أن تأجرنى نفسك 
وقوله تعالى ثمانى حجج ظرفكالوجه الأول لإفإن أتممت عشرا) فى الخدمة 





۲ سورة القصص 


والعمل لإفمن عندك) أى فبو من عندك بطر يق التفضل لا من عندى بطريق 
الإلزام عليك وهذا من شعيبعرض لرأيه علىهومىعليهما السلام واستدعاء 
منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل ly}‏ أريد أن أشق عليك) بالزام [تمام 
tall.‏ أو المناقهة فى مراعاة الأوقات واستيفاء الأععال واشتقاق المشقة من 
الشق.فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك فى إطاقته ويوزع رأيك فى 
مز اولته y‏ ستجدى إن شاء الله من الصالهين € فى حسن المعاملة ولين الجاب 
والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام بالاستئناء التبرك به وتفويض 
:مره إلى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه عشيئته تعالى . 

لإ قال ذلك بينى وبينك ) مبتداً وخبر أى ذلك الذى فلته وماهدتنى فيه 
-وشارطتنى عليه lb‏ وثابت بیننا جميعا لامخرج عنه واحد منا TY‏ عما شر طت 
على ولا أنت عا شرطت عل إنفسك وقوله تعالى lel}‏ الأجلين ) أى 
| كثرهما أو آقصرهما ل قضيت ) أى وفيتسكه بأداء الخدمة فيه لإ فلا عدوان 
على € تصرح بالمراد وتقرير لامر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الريادةعل 
ما قضيته من الأجلين وتعمم انتفاء العدوان لكلا الأجلين بصدد المشارطة 
.مع عدم عقت العدوان فى أ كثرهما رأسا للقصد إلى النسوية بينهما فى الانتفاء 
Ful‏ لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالببالزيادة على sted‏ أوأبما الأجلين 
-قضيت فلا ألم على يعنى الام على فى قضاء الأ كثر لالم على فى قضاء الا قصر 
-فقط وقرىء أى الأجلين ما قضيت فا مزيدة لتا كيد القضاء ‏ أنها فى 
ءالقراءة الأول مزيدة لتا كيد ely)‏ أى وشياعبا وقرىء Mel‏ يسكون الياء 
كقول من قال : 

تنظرت نصرا والسماكين أيهما على من الغيث استهلت مواطره 

لإ والله على ما تقول ) من الشروط الجارية boy‏ لإ وكيل ) شاهد 
.وحفيظ فلا سيل لحد منا إلى cout!‏ عنه uly Sul‏ ما Sm‏ عنهما 
bape‏ الصلاة والسلام تمام ما جرى بينهما من الكلام فى إنشاء عقد النكاح 
ؤعقد الإيعازة وإيقاعبما بل هو بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه حسما 





سورة القصص yer‏ 


يتوقف عليه مساق القصة إجمالا من غير تعرض لبيان مواجب اعقدين فى 
تلك الشريعة تفصيلا روى أنهما لما أما العةد قال شعيب coe sh‏ عليهما السلام 
ادخل ذلك cal]‏ نقذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى erie ola‏ 
الصلاة و السلام فأخل عصا هط بها آدم عليه الصلاة وااسلام من ألجلة و ر J‏ 
الآنياء يتوارثونها Sm‏ وقعت إلى شعيب عليه السلام فمسها وكان مكفونا 
فضن بها فقال خذ غيرها فما وقع فى يده إلا هی سبع مرات fab‏ أن له شأنا 
وقيل أخذها جبريل عليه السلام بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى 
لق مها مو سى عليه السلام ليلا وقيل أودعبا شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
بنته أن تأتيه بعصا فأنته مها فردها سبع مر wl‏ فلم بقع فى بدها غير ها فدفعرا إليه 
ثم ندم لأنما وديعة فتبعه فاختصما فا ورضيا أن يحم lags,‏ أول طالع فأتاهما 
املك فقال ألقياها فمن رفعها فبى له فعا لما الشيخ فل «طقها ورفعها مومى عليه 
السلام وعن الحسن رضى الله عنه ها كانت [إلاعصا من الشجر اعترضما 
اعتراضا وعن الكلبى رحمه الله الشجرة الى مها نودى شجرة العوسج ومنب 
كانت عصاه ولا أصبح قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت 
مفرق Gy kl‏ فلا تأخذ على مينك فإن SIT‏ وإن کان بها أ كثر إلا أن Ld‏ 
نينا أخشاه cal} des Ade‏ فأخذت call‏ ذات cn]‏ فم يقدر على ere) LAS‏ 
على lel‏ فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أفبل ار بته Leal}‏ 
حتى hi‏ وعادت إلى جنب مومى عليه السلام دامية فليا أبصرها دامية والتنين 
مقتولا ارتاح لذلك ولا رجع إلى شيب عليهما السلام مس call‏ فوجدما 
ماذى البطون غزيرة الان فأخبره مومى عليه السلام بالشأن ففرح وعل أن 
go oh‏ والعصا شأنا وقال له [نى وهبت لك من تناج غنمى هذا العام كل أدرع 
ودرعاء فاوحى إليه ف المنام أن اضرب بعصالك مستقى ill‏ ففعل » ثم سقى » 
فا أخطات واحده إلا وضعت أدرع ودرعاء فوف له بشرطه . 

والفاء فى قولهتمالى yi‏ فلا قضى موسى الأجل ) فصيحة » أى 
فعقدا العقدين وباشر موسى ما التزمه فللا أتم الأجل لإ وسار بأهله ) نحو 
مصر بإذن من شعيب Lye‏ السلام روى أنه عليه لصلاة والسلام قضى 
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أبعد الا جلين ومكث عنده بعد ذلك pte‏ سئين ثم عزم على العود إلى «صر 
فاستأذنه فى ذلك فأذن له فخر ج بأهله IT‏ من جانب الطور » أى أبصر 
من الجهة النى تلى الطور لإ نارا قال لاله امكثوا TS]‏ ذست فارا لعلى SAT‏ 
منها خب 4 أى ae‏ الطريق وقدكانوا ضاوه لإ أو جذوة ) أى عود Lele‏ 
سواء كانت فى رأسه نار أو لاء قال قائلهم : 
بات حواطب ليل ,يلتمسن لها جزل الجذى غير وار ولا دعر 
وقال : 
و ألق عل قبس من lll‏ جذوة شد ردا عليبا حرها و التهامما 

ولذلك بين بقوله تعالى لإ من الثار ) وقرىء بكسر الج وبضمما وكلها 
لغات Salad}‏ تصطلون ) أى تستدفثون . 

فلا أناها ) sti ol‏ التى 1 نسها ل نودى من شاطىء الوادى الأييمن ) 
أى أتاه النداء من الشاطىء الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام لإ فى البقعة 
المباركة ) متصل بالشاطى: أو صلة لنودى لإ من الشجرة ) بدل اشتال من 
شاطىء Sab ci EY‏ على الشاطىء لإ أن ياموسى إلى أنا اه رب العالمين ) 
وهذا وإن خالف ed‏ لما فى طه Joly‏ لكنه موافق له فى المعنى المراد لإ وأن 
il‏ عصاك ) عطف على أن يا موسى وكلاهما مفسر لنودى والفاء فى قوله Slat‏ 
) فليا رأها ne‏ 1 أصيحة مفصدة عن جمل قد حذفت تعويلا على دلالة JIA‏ 
عامها وإشعاراً le‏ سرعة gat‏ مدلولاتها أى lalalli‏ فصارت ثعمانا pill‏ 
فلا رآها تمتن AT}‏ جان ) أى فى سرعة الحركة مع غاية عظم جثتها لإ ولى 
Cla‏ أى منهزما من الحوف 3 ول يعقب 4 أى جح }> پامونى 4 أى 
قيل يا مو مى لإ أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) من المخاوف «إنه لا مخاى 
لدی المرساون (ر أسلك يدك فى جببك ) أى أدخلها فيه تخرج slay‏ 
من غير سوه 4 أى عيب , 

لإواضمم إليك جناحك) أى يديك المبسوطتين لنةق بهما الي ة كا لائف 
الفو ع بإدخال الينى تحت العضد الأيسر واليسرى تحت الأيمن أو بإدعالما فى 
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الجيب فيكون تكريرا لغرض آخر هو أن كون ذلك فى وجه العدو Jhb]‏ 
جراءة وميدأ لظهور معجزة ويحوز أن براد بالعنم التجلد واثيات عند انقلاب 
العصا ثعبانا استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أن 
واطمآن ضمبما Pp Al]‏ الرهب) أى من أجل الرهب أى إذا عراك الحوف 
فافعل ذلك بلدا وضيطا لنفسك pans dy‏ الراء وسكون olbl‏ ويضمبما 
والكل لغات (إفذانك) إشارة إلى العصا ويد وقرىء بتشديد النون idle‏ 
مئنى ذاك والمشدد مثنى ذلك 3 هانان) حجتان نيرتان ويرهان فعلان لقو فم 
أبره اارجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل لذا أيض ويقال للمرأة 
البيضاء برهاء وبرهرهة ونظيره تسمية الحجة سلطانا من السليط وهو الزيت 
لإنارتها وقيل هو فعلال oh 5a)‏ رهن ومن فى قوله تعالى لز ot‏ بك ) متعلقة 
بمحذوف هو صفة لبر هانان أىكائنان منه yale‏ إلى فرعون das‏ 4 
واصلان ومنتهيان der!‏ انهم کا نوا قوما فأاسقين 4 خارجين عن حدود pial‏ 
والعدوان فكانوا أحقاء بآن نرسلك اليهم بواتين المعجز تين all‏ تين لإ قال رب 
إى قثات منهم نفسا فأعاف أن يقتلون € مقابلتها > وأخى هرون هو أفصح 
منى لساذا فأرسله معى ردءأ ) أى معينا وهو فى الأصل اسم ما يعان به كالدفء 
وقرىء ردا بالتخفيف gia, y‏ € بتاخيص GT‏ وتقرير الحجة بتو ضيحبا 
وتزييف الشبمة لإ J)‏ أخاف أن يكذرون € ولساق لايطاوعنى عند العاجة 
وقبل المراد تصديق القوم لتقرير ه وتوضيحه لكنه أسند إايه إسناد الفعل إلى 
السبب وقرىء يصدققى بالجزم على أنه جواب الآمر لإ قال سنشد عضدك 
بأخحيك' ) أى سنقويك به فان قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور 
ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد ل وحمل لکا سلطانا ) أى تلطا 
وغلبة Jey‏ حجة وليس بذاك ( فلا يصلون PL CEN‏ أو خاجة 
st‏ ) متعلق مح ڊوف قد صرح به فى مواضع آخر أى Yast‏ بإياتنا أو 
پنعجل أي نسلطكا WUT‏ أو معنی لا يصاون أى متنعون منهم بها وقيل هي قسم . 
v-) 006‏ س آبو ااسعود - Cl‏ 
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وجوابه لا يصلون وقيل هو بیان للغالبون فى قوله Gl pli‏ ومن Kail‏ 
لغالبون ) يمعنى أنه صلة لما يبينه أو صلة له على أن اللام للتعريف لا يمعنى 
الذى لإ فليا Pale‏ موسى بآياتنا بينات ) أى واضحات الدلالة على صحة 
رسالة موسى عليه السلام منه تعالىوالمراد با العصا ally‏ إذ هما اللتانأظبرهما 
موسى عليه السلام إذ ذاك والتعيير عنما بصيغة ا بع قد مر سره فى سورة طه 
) قالوا ما هذا إلا سحر مفثرى ) أى سحر مشتلق لم بشعل قبل هذا مثله أو 
سحر تعمله ثم a pai‏ على الله تعالى أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أصئاف 
السحر ل وما معنا بهذا ) أى السحر أو ادعاء النبوة لإ فى آبائنا الآولين ) 
أى واقعا فى أيامهم . 

بإوقال موسى ری أعلم يمن ale‏ باهدی من (oie‏ بريد به نفسه وقرى” 
قال بغير واو لآنه جواب عن plan‏ ووجه العطف أن المراد حكاءة القولين 
ليو ازن السامع بينهما فيميز صحيحهما من الفاسدلا ومنككون له عاقبة الدار 
أى العافبة امحمودة فى الدار وهى الدنيا وعاقتها الاصلية هى الجنة لاما خلقت 
مجازا إلى الآخرة ومزرعة ها والمقصود بالذات منها الثواب وأما العقاب فمن 
تانج أعمال العصاة وسيئات الغواة وقرى” يكون بالياء التحتانية لإ إنه لا يفلح 
الظالمون ‏ أى لا بفوزون مطلوب ولا ينجون عن عذور ر وقال فرعون 
lJ 5‏ اللا ما علمت لك من إله غيرى 4 قاله اللعبن بعد ما جمع السحرة 
وتصدى للمعارضة فكان من أمر م ما کان لإا فأوقد لى ياهامان على الطين ) 
أى اصنع آجرا لا فاجعل لی ) منه } صرحا ) أى قصر ارفيعا لإ لعلى أطلع 
إلى إله موسى ) كأنه توم أنه لوكان لكان جسم فى السماء يمكن الرقى إليه 
ثم فال ر JI,‏ لأظنه من الكاذبين ) أو أراد أن يبى له رصدا يترصد منه 
أوضاع STS‏ فيرى هل فيهاما يدل على بعثة رسول وتبدل دولته وقيل 
المراد بن العلم gi‏ المءلوم كا فى قوله تعالى ( قل أتنيئون الله ما لا يعلم فى 
السموات ولافى الآر (ue‏ فإن ممناه عا ليس فين وهذا من خواص العاو 5 
lad)‏ انها لآزمة لتحقق see‏ ماتها فيلزم من انتفاته! انتفاء معلوماتها ولاكذلك 
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العلوم الانفعالية قيل أول من اتخذ الأجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه 
يتضمن تعليم السزعة مع مأ فيه من تعظم ولذلك نادى هامان del‏ پیا فى وسط 
الكلام لإ واس بر هو وجنوده فى الأرض ) ved‏ مسر ل( بغيد cH!‏ € غير 
استحقاق لإ وظنوا أنهم الينا لا يرجعون ) بالبعث للجزاء وقرى” بفتح الياء 
eal pes‏ من رجح رجوعا والاول من رجع رجه وهو الانسب بالمقام . 
فأخذناه وجنوده € عقيب ما بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
Plies‏ فى الم ) قد مر تفصيله وفيه من تفخير شأن الأخذ وتهويله واستحقار 
المأخوذين المنبوذين مالا يخفى كأنه تعالى أخذم مع كثرتهم فى كف وطر بم 
فى البحر ونظبره قولهتءالى Lay)‏ قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه ) لإفانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) Kins‏ 
للناس ليعتبروا مها ف( وجعلناتم ) أى صيرنام فى عهدم ( أتمة يدعون ) 
الناس y‏ إلى الثار ) إلى ما يؤدى إلما من الكفر والمعاصى أى قدوة يقتدى 
Jal 9‏ الضلال لما صرفوا اختياره إلى تحصيل تلك الحالة وقيل سميناهم dl‏ 
دعاة إلى الناريا فى قوله تعالى ( وجعاوا AKIN‏ الذين مم عاد الرحمن إناثا ) 
فالأنسب حينئذ أن يكون الجعل بعد فيما بين الأمم وتنكون الدعوةإلى نفس 
lil‏ وقيل معنىا ل جعل منع الأألطاف الصارفة عن ذلك( و يو مالقيامة لاينصرون) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ر وأتبعناهم فى هذة الدنيا لعنة ) طردا 
وإبعادا من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لا ly‏ يلعنهم ASI‏ عليهم 
الصلاة و السلام والمؤمئون خلفا عن ساف }> ويوم القيامة é‏ من المقبو حين) 
من المطرودن المبعدين وقبل من الموسومين بعلامة مندكرة كزرقةالعيون وس وأد 
الو جه قاله ابن عباس رضى الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا جعله قبيحا 
وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين 
على أن اللام للتعريف لا عنى الذى أو محذوف يفسره ذلك كأنه قيلوقبحوا 
يوم القيامة نحو لعملكم من القالين ا ولقد 1 تينا مومى الكتاب 6 أىالتوراة 
) من بعد ما أهلكنا ااقرون الأولى )ثم lal‏ نوح وهود وضالح ولوط 
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عليهم السلام والتعرض لبيان کون اما زول اهلا کم للإشعار ماس الماجة 
الداعية إليه تمبيدا LL‏ بعقبه من بيان الحاجة الداعية الى إنزال القرآن الكريم 
على رسول b= di‏ الله عليه Jl ob des‏ القرون الأول من موجيات 
اندراس معا oil pal‏ وانطماس آثارها وأحكاما ons gli‏ الى اختلال نظام 
لما وفساد أحوال الام المستدعيين للنشريع الجديد بتقرير الأصول الباقية 
عل هر الدهور wa yg‏ الفروع duck)‏ يدل العصور وتذ كير أحرال الام 
تاا( بصائر للناس ) أى أنوارا لقلوبهم تبصر الحقائق ومين بين الحق 
والباطل حيث كانت عميا عن الفيم والإدراك بالكلية فان البصيرة نور القلب 
الذى به يستبصر کا أن البصر نور العين الذى به vai‏ وهدى ) أى هداية 
إلى الشرائع والاحكام الى م سيل ألله تعالى 3 ims‏ € حيثكث ينال من عل 
به dey‏ الله تعالى وانتصاب الكلى على الحالية من السك تاب على أنه نفس البصائر 
والهدى والرحمة أو على <ذف المضاف أى ذا بصائر الخ وقيل على العلة أى 
olisT‏ الكتاب للبصائر والمدى والرحمة لإ لعلہم يتذكرون) ليكو نوا على حال 
يرجى منه التذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك عند قوله تعالى لعل تتقون 
من سورة البقرة وقوله تعالى : 

2 وماكنت يجا نب‌الغر 3( شرو عف بيان أن إنزال القرآن الكريمأيضا واقع 
3 زمان ده مسأس do |b.‏ إليه وأقتضاء ast‏ له البتة وقد صدر بتحفيق 
کو نه Loy‏ صادقا من عزد الله عز وجل ببيان أن الوفوف على ما فصل من 
الأحوال Be, Y‏ إلا بالمشاهدة أو التعلم of‏ شاهدها 9 Leys gil ham‏ ين 
أنه بو حی من edie‏ الغيوب لاعالة على طر di‏ قوله تعالى ( وما كنت ليم إذ 
يلقون ort il‏ أههم aS‏ مريم) الاية ol‏ وما vile wei‏ الجبل Jal‏ أو 
المكان الغرى الذى وقع فيه الميقات على حذف ال موصو ف و [إقامة الصفة مقامه 
أو ا جاتب الغر فى fe‏ إضافة. الموصوف الى ااصفة كسجد الجامع ١‏ إذ قضينا, 
إل موسي .الأ € أى عبد نا اله وأحكمنا أمر بوه بالوحى وإبتاء التوراة. 








bs)‏ كنت من اشاهدين) أىمنجملة الشداهدين للوحى وم السبعون الختارون 
للبيقات Go‏ تشاهد ما جرى من yal‏ موسى فى ميقاته وكتية التورأة له فى 
الألواح فتخبره للناس لإ ولكنا أنهأنا قرونا) أىولكنا خلقنا بين زمانك 
وزمان موسى قرونا كثيرة (١‏ فتطاول erie‏ العمر ) وتمادى الأمد فتغيرت 
الشرائع والأحكام وعبيت عليهم VALS‏ سما على آخرم فاقتضى الحال 
evil‏ الجديد فأو<ينا إليك خذف المستدرك | كتفاء بذكر ما يوجبه ويدل 
عليه وقوله dls‏ ( وما كنت ثاويا فى آهل مدين ) OS HY Gi‏ معرفته 
عليه الصلاة والسلام للقصة بالسماع عن شاهدها أى وماكنت مقما فى أهل 
مدن من شديب وااؤمنين به وقوله bbs‏ لا تتاو le‏ 4 أى قرأ على Jel‏ 
مدين بطر يق ااتعل منهم ( آياتنا) الناطقة بالقصة إما حال منالمستكن فىثاويا 
أو خبر ثان لكنت لإولكنا كنا مرسلين) اياك ومو حينإليك تلك bY‏ 
ونظائرها لإ وما كنت انب الطور ]3 نادينا )أى وقت ندائنا موسى ( J)‏ 
ف أنا الله رب العالمين) واستنيائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون KIS)‏ رحة 
من ربك € أى ولكن أرسلناك بالق رآن الناطق با ذ كر وببره لرحمة عظيمة 
كائنة منا لك وللناس وقيل علمناك وقيل عرفناك ذلاك ولوس بذاك کا ستعرفه 
والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلة الرحمة وتشريفه عليه الصلاة والسلام 
بالإضافة وقد كتفى عن ذكر المستدرك هبنأ بذ كر ما يوجبه من جهته تعالى 
کا كتفى عنه فى الأول بذكر ما يوجبه من جهة الناس وصرح به فا بينهما 
تخصيصا على ماهوا مقصود وإشعارا باه المراد فمما أيضاً ولله در شأن التدازيل 
وقوله تعالى لإ اتنذر قوما ) متعلق بالفعل المعلل بالرحمة فهو ما ذكرنا من 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن حتما لما أنه المعلل بالإنذار لا تعليم 
ما ذكر وقرىء رحة باارفع على أنه خبر.مبئدأ عذوف وقوله تعالى لاما gil‏ 
من نذير من قبلك) صفة la sal‏ أى لم ,أنهم اذير لوقوعهم فى فترة ببنك وبين 
عسى.وهى خسمائة ومون سنة أو the‏ وبين [سعاعيل oly‏ على أندعو wpe‏ 
وعيسى عليهما السلام كانت عاتصة play‏ اتیل dehy‏ يتذكرون) أىيتيظون 
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بإنذارك وتغيير at all‏ الوقوعى بين قضاء الآمر والثواء فى أهل مدين والنداء 
للتنبيه على أن كلامن ذلك lay,‏ مستقل على أن حكارته عليه الصلاة والسلام 
للقصة بطريق الوحى GAY‏ ولو ذكر أولا نفى ah gt‏ عايه الصلاة والسلام فى 
Jal‏ مدين ثم نفى حضوره عليه الصلاة والسلام عند النداء ثم نفى حضوره 
عند قضاء الآمركا هو الموافق للترتيب الوقوعى لرها توم أن الكل دليل 
واحد على ما ذكر کا فى قصة البقرة . 

)33 لا أن تمم مص( أى عقوبة 3 دمت (e J‏ أى shi lic‏ | 
من اللكفر والمعاصى لإ فيقولوا ) عطف de‏ تصيهم داخل فى حيز لو لا 
الامتناعية على أن مدار انتغاء ما يجاب به هوامتناعه لا امتناع المعطوف عايه 
وا ذكره فى حرزها للإيذان بأنه السبب الملجىء لهم الى قوم لإ ربنا اولا 
أرسلت اليئا رسولا ) أى هلا أرسلت bl]‏ رسو لا مؤيدا من عندك بالآيات 
لإ فنتبع آباتك ) الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية لإ ونكون من 
المؤمنين) بها وجواب ولا الأولى محذوف ثقة ٠‏ بدلالة الحال عليه والمعنى لولا 
قولحم هذا عند إصابة عقوبة جناياتهم الى قدموها ما أرسلناك لمكن لا كان قوم 
ذلك laine‏ لا محيد ate‏ أرسلناك قطعا لمعاذيرم بالكلية لإ فلما Pole‏ ) أى 
Jal‏ مكة GLI}‏ من عندنا ) وهو القرآن المنذل عليه عليه ااصلاة والسلام 
C1 J)‏ تعنتا واقتراحا لإ CTV)‏ يعنونه عليه الصلاة والسلام لإ شل 
ما أوتى موسى € من الكتاب المنزل جملة Uy‏ اليد والعصا فلا تعلق Lab‏ بالمقام 
كسائر معجر atl‏ عليه الصلاة والسلاموقوله تعالى Na aS LID)‏ ا Sah‏ موسى 
من قبل ) رد ppd‏ وإظبار لسكون ما قالوه تعنتا محضا لا طلبا لما برشدم الى 
الحق أى ألم يكفروا من قبل هذا القول بما Tad‏ موسى من الکتا بک كفروا 
بهذا GH‏ وقوله تعالى لإ قالوا ) استئناف مسوق لتقرير كفرم المستفاد من 
الإنكار السابق وبیان کیفیته وقوله تعالى لإ حران ) خبر Lak‏ محذوف أى 
gal‏ نما أ وق مد ed Seg‏ عليهما السلام ران (تظاهرا)أىتماونا 
:سيق كل :وأحد منهما الآخر وذلك ef‏ بعثوأ رهطا J on‏ رؤساء الهود 
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فى عيد لحم فسألوهم عن تأنه عليه الصلاة والسلام فقالو! إن نبجده فى التوراة 
diay‏ وصفته Ld‏ رجع الرهط وأخبروم عا قالت الود قالوا ذلك وقوله تعالى 
} وقالوا li}‏ بكل) أى بكل وا<د من الكتابين (كافرون) تصريح PAS‏ 
ley‏ وتأكيد لكفر م cap geal‏ تسميتهماسحر! ؤذلك لغاية عتوم وتماديهم ف 
الكفر والطغيان وقرىء ساحران allel‏ | بعنون موسى وحمدا صل الله عليهما 
وسل هذا هو الذى تستدعيه جرالة النظم الجليل فتأمل ودع عنك ما قبل وقيل ٠‏ 
آلا تری الى قوله تعالى لإ قل Lal‏ بكتاب من عند الله هو أهدى loge‏ ) ما 
أوتياه من التوراة والقرآن وسميتموهما سحرين فانه نص فا ذكر وقوله تعالى 
)451( جواب للأمر أىإن تأتوا به أتيعه ومثل هذا الشرط ما TU,‏ من يدل 
إوضوح ححجتة وساوح OY dine‏ الاتيان بها هو أهدى منالكتا بين ow yl‏ 
الاستحالة فيوسع دائرة الكلام لاتبكيت والإخام قي إن aS‏ صادقين ) أى فى 
أنهما سحران مختلقان وف إيرادكلة إن مع امتناع صدقهم نوع تمك نهم لفان 
لم يستجيبوا لك أى فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الاتيان بكتاب أهدى منرما 
rs‏ له تعالى فإن لم تفعلو | ونا عبر عنه بالاستجابة bia}‏ بأنه عليه الصلاة 
والسلام عل كال أمن من أمرهكان أمره عليه الصلاة والسلام طم بالانيان بما 
ذکر oles‏ لم الى أمر بريد وقوعه والاستجابة Gast‏ الى الدعاء بنفسه والى 
الداعى باللام فيسذف الدعاء عند ذلك Whe‏ ولا يكاد يقال استجاب الله دعاءه 
eb}‏ أنما يتبعون أمواءم) daly‏ من غير أن يكون طم متمسك ما أصلا 
إذلوكان لم ذلك لتوا 4 لإ ومن أضل عن اتبع هواه 14 استفيام انکاری 
gd‏ أى لا أضل من اتبع هواه لإ بغیر هدى من الله € أى مر أضل من كل 
ضال وان كان ظاهر السبك لنفى الأصل لا لنفئ المساوى کا هو فى نظائره 
مراراً وتقبيد اتباع البوى بعدم البدى من الله تعالى لزيادة التقريع والاشباع 
فى التشنيع والتضليل والا فقار نته لبدايثهتعالى بينة الاستحالة (( إن الله لاييدى 
القوم الظالمين ) الذين ظلموا ruil‏ بالانهماك. فى اتباع البوى والإعراض 
ge‏ الآيات اباد ية إلى onal iI‏ + 








2 ولقد وصلنا م القول ) وقرىء بالتخفيف أى WT‏ القرآن عليهم 
ya‏ اصلا بعضه fl‏ بعض حسيما تقتضيه الحكة والمصلحة أو متتابعاً وعدا 
ووعيداً قصصاً Les‏ ومواعظ ونصائح ور لعلهم يتذ كرون ) فيؤمئون بما فيه 
oly‏ آتيناهم الكتاب من قبله € أى من قبل ola)‏ القرآن رم به يؤمنون € 
وم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل الانجيل اثنان وثلاثون جاؤا 
مع جعفر من الحبشة وثمانية منالشأم > وإذا يتلى € أى القرآن pre‏ لإ قالوا 
bul‏ به انه الحق من ربئا 4 أى Gh‏ الذى كنا نعرف حقيته وهو استئئاف 
oly‏ ما أوجب [ انهم وقوله تعالى bY‏ كنا من قبله ‏ أى من قبل زوله 
١‏ سليين ) بيان لكون pile]‏ به Tal‏ متقادم ap‏ لما شاهدوا ذكره فى 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرآن لإ أولئك ) 
الأوصوفرن ما ذكر من المنعوت }> Og St‏ أجرم OAT ys‏ 4 مرة على اعام 
بكتابهم ومرة على ole)‏ بالقرآن لا ما صبروا ) بصبرم وثباتهم على الامانين 
أو على gle!‏ بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرم من أهل 
ديهم ومن المشر ن ) ويدرؤن بالسنة السيئة 4 oS‏ بدفعور بالطاعة المعصية 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأتبعالسيئة الحسنة محا leg)‏ رزقناهم Cis sity‏ 
فى سبیل الخير ا وإذا سمعوا sill‏ ) من اللاغين لإ أعرضوا عنه ) عن اللغو 
OSG‏ کقوله Slat‏ ( وإذا مروا gall‏ مروا کراما ) . 

C1 sis)‏ لهم لإ لتا أعالنا ولک آعالک سلام (Kade‏ بطربق 
المتاركة والتوديع ا لا نبتغى الجاهلين € لانطلب صحيتهم ولا تريد مخالطتهم 
لإ إنك لاتبدى ) هداية موصلة إلى البغية لا عالة oe)‏ أحببت ) من انان 
ولا تقدر على أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غاية المجبود وجاوزت ف 
السعى كل سحب معبود لإ ولكن الله سبدى من إشاء) أن يهديه فیدخله فى الإسلام 
(١‏ وهو fol‏ بالميتدين )4 بالمستعدين لذلك والجمبور على أنها نزلت فى ألى طالب 
al‏ لبا احتضر جاءه رسول الله صلل الله عليه dus‏ وقال له ياعم كل لا إله 
إلا “الله كلبة أحاج بها لك عند ail‏ قال له يا ابن أي قد علمت إنك لصادق 
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و لكنى أكره أن يقال خرع عند الوت واولا أنبكون عليك des‏ بى أيك 
doles‏ بعدى glad‏ افر رت بها dhe‏ عند افر اق 1ا أر ی من شدة وجدك 
ونصيحتك ولسكنى سوف أموت على de‏ ملة الأشباخ عبد المطلب وهاشم وعيد 
مناف لإ وقالوا إن تنيع اطدى معك نتخطف من أرضنا ) نزلت فى الحرث 
ابن late‏ بن نوفل بن عبد مناف حيث أن النى عليه الصلاة والسلام فقالنن 
نعم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وغالفنا العرب ley‏ نحن أكلة 
ob‏ أن يتخطفونا من أرضنا فرد pe‏ بقوله تعالى لإ أو لم بمكن لحم حرما 
آمنا ) أى ألم نعصمهم ول نجعل مكانهم حرما ذا أمن ded‏ البيت الحرام الذى 
تقناحر العرب a) gm‏ وهم آمنون wt)‏ إليه) رقرىءه ot‏ أى يمع وحمل 
إليه لإ مرات كل شىء ) من كل أوب والجملة صفة أخرى هرما دافمة 
Lt‏ عى بوهم من رر هم أ تقطاع الميرة } رزقا من Gall‏ 4 فاذا کان الهم 
ما ذكر وهم عبدة أصنام فكيف ضخافون التخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت 
حرمة التوحيد لإ ولكن أكثرهم لا Cogley‏ أى جبلة لا إتفطنون له 
ولا يتفسكرون ليعلهوا ذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من لدنا أى قليل منهم 
يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله تعالى إذ لو علموا لما خافرا غيره 
واقصاب رزةا على أنه مصدر موكد gh‏ تحى أو حال من ol ys‏ على أنه at‏ 
مرزوق لتخصصما بالإضافة ثم بين أن الأمر بالمكس وأنهم أحقاء ob‏ يخافوا 
ol‏ الله تعالى بقوله : 

ل( وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ¢ أى وكثير من أهل i i‏ كانت 
حالم كحال هؤلاء فى الأمن وخفض الميش والدعة حت ىأشروا فدمر نا علهم 
وخربنا ديارهم لا فلك مسا کم € خاوية le‏ ظلموا wid)‏ ن من بعدهم) 
من بعد تدميرهم ( إلا فلبلا € أى إلا زمانا قليلا إذ لا يسكثما إلا المارة Lay,‏ 
أو en‏ يوم أو لم Gu‏ من سكا إلا قليلا من شۇم معا صم 0 وکنا تحن 
الوارثين € erie 13] er‏ أحد يتصرف تصرفهم فى ديارهم وسائر ذات 
أيديهم وانتصاب معيشته بنع الخافض أو (ast‏ ظرفا بنفسها كقولك زيد Be‏ 
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مقيم أو باضمار زمازمضافإليه أو dad‏ مفعولا لبعارت بتضمين معنى كفرت 
ل وما كان ربك مهلك القرى ‏ بيان للعناية الربانية اثر بيان إهلاك القرى 
المذ كورة أى وما صح وما استقام بل استحال فى سنته dill‏ على TINE‏ 
أو ماكان فى حكمه الماضى وقضائه السابق أن لاك القرى قب لالإنذار بلكانت 
عادته أن لا ASCH.‏ حتى يبعث فى أمها ) أى فى أصلبا وقصبتها التى هیآ عا لما 
وتوابعما لكون al‏ أفطن وأنبل لإ رسولا يتلو عليهم آياتنا 6 الناطقة بالحق 
و يدع رهم إليهبالترغيب والترهيب وذلك dnd. ely‏ وقطع المعذرة بأنيقولوا 
لولا أرسلت إليئا رسولا فنقبع SULT‏ والالتفات إلى نون العظمة لتربية المهابة 
وإ[دخال الروعة وقوله تعالى لإ وما کنا Sle‏ القرى ) عطف على ماکان 
ربك وقوله تعالى لإ الا ely‏ ظالمون € استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أى وما كنا Kl‏ لهل القرى بعد ما بعثنا فى أمبا رسولا يدعوهم eM‏ الحق 
ويرشدهم إليه فى حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا 
والكفر باياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك بموجب السنة VAD‏ لعدم 
و قوءهحىيازم تحقق الاهلاك عقيب البعث وقد مر تحقيقه فىسورةببىأسرائيل٠‏ 

لإ وما أو a‏ من شىء € من أمو ر الدنيا > فتاع المياة الدنيا وزيتها ) 
أى فهو ثىء شأنه أن يتمتع ورین به أياما SI‏ لإ وما عند الله ) وهو 
الثواب لإ خير ) فى نفسه من ذلك لان إذة dalle‏ عن شوائب الال وبمجة 
كاملة عارية عن مة الهم ad ) Blo)‏ أبدى WY‏ تعقلون ) ألا تتشكرون 
فلا تعقلونهذا الأمر الو اض فتستبدلو ن الذى هو Jah‏ بالذى هو خير وقرىء 
يالياء على Gal ola YI‏ على اقتضاء سوه erie‏ الاعر vel‏ عن مخاطيتهم 
> أن وعدناه وعدا حسنا € أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد حسن الموعود 
١‏ فهو لاقيه ) أى مدرك لا dle‏ لاستحالة الخاف فى وعده تعالى ولذلك جىء 
LL‏ الإسرية المفسدة اتحققه البتة وعطفت بالفاء المنبئة عن معنى السبيية 
Ty‏ متعئاه متا ع الحياة oll 4 Lilt‏ هر مشوب بالالام موص بالا کدار 
ممشتتبع للتحمبر علي الانقطاع ومعنى الفاء الأولى ترتيب i]‏ النثمابه بين آهل 
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الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلا من ظرور التفاوت بين متا ع ALT‏ الد نيا و بين 
ما عند الله تعالى أى أبمد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين الفريقين وقول Mar‏ 
3 ثم هو يوم القيامة من (i, adh‏ عماف على متعناه دا حل معه فى حيز الصلة 
مؤكد لإنكار التشا بهومقرر له کان قیل کن متعئاه متا ع الحياة الد نيا ثم نحضره 
أو أحضر ناه يوم القيامة النار أو ال هذاب وإيثار اججلة الاسمية للدلالة على 
التحقق <تما وفى جعله من جملة ال#ضر بن من اويل Pd YL‏ وثم للتراخى 
فى الزمان أو ف الرتبة وقرىء 5 هو بسكون oll‏ تشييها للءنفصل بالمتصل 
( ديوم يناديم منصوب بالعطف على يوم القيامة لاخنلافهما عنوانا 
وإن اتحدا ذانا أو بإضمار اذكر لإفيقول) تفسير للنداء لإ أين شركاق الذين 
aT‏ تزعمون ) IS tp gh AS old‏ خذف المفعولان معا ثقة 
بدلالة الكلام عليهما . 

(JY‏ استثناف مبنى على حكاية السؤال كأنه قبل فاذا صدر عنم حي 
فقيل قال ol)‏ حق pple‏ القول ) وم شركاؤ م من الشياطين أو رؤساؤم 
الذين اتخذوم أربابا من دون الله تعالى بأن أطاعوم فى كل ما أمروثم به ونهوأ 
عنه ومعتى حق pele‏ القول أنه ثبت مقتضاه وتحةق مؤداه وهو قوله تعالى 
(لأمللآن جب من SL‏ والناس أجمعين) وغيره من آيات الوعيد وتخصيصهم بهذا 
الح مع شموله للإتباع Leal‏ لأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب حسما 
يشعر به قوله تعالى err OY)‏ منك ومن تبعك منهم) cA tape slay‏ 
مع كون السؤال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم 
بالإضلالوجزمهم بأنالعيدة سيقولون هؤلاء أضاو نا وإما OY‏ العيدة قد قالوه 
اعتذاراً وهؤلاء إا قالوا ما قالوا ردأ لقوهم إلا أنه لم بعك قول المبدة إيحازا 
Yo sell‏ ربنا مؤلاء الذين أغوينا € أى م الذين أغوينام غذف الراجع 
إلى Bal aad pe sll‏ بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم 
غير قادرین على إنكاره ورده وقوله تعالى لا أغويئاهم کا غوينا ) هو الجواب 
حقيقة وماقبله تهيد له أى pte STL‏ على الى وإنما آغرينام بطريق الوسوسة 
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Jt sully‏ لا gad ALY peal‏ 5 \ باخټارم ls le‏ غينا باختيارنا و#وذ 
ان يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغوينام الخبر لإ تبرأنا إليك) ومنهم وما 
اختاروه هن الكفر والمعاصى هو منهم وهوتةرير لا قبله ولذلك لم يعطف عليه 
وكذا قوله تعالى لا ما كانوا Uh]‏ يعبدون € أى ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا 
تعيدون Bel sal‏ وقيل مامصدرية متصلة بقوله تعالى تبرأنا tle ol‏ من عبادتهم 
PUL)‏ وقيل ادعوا ششركاءم € ما Se‏ بهم أو تبسكيتا للحم . 

pe}‏ ) لفرط الحيرة ( فلم إستجيبوأ هم ) ضرورة عدم فدرم 
على الاستجابة والنصرة لإ ورأوا العذاب ) قد غشهم ١‏ او أنهم كانوا 
وقيل « لو » للتمنى أى تمنوا لو أنهمكانوا مبتدين . 

لإ ويوم perl‏ فيقول ماذا أجيتم المرسلين ) عطف على ما قبله سئلوا 
أولا عن إشرا کم وثانيا عن جوأبهم je!‏ الذين és‏ عن ذلك } فعميت 
عام الانباء deny‏ 4 أى صارت Pols‏ عنهم لا ترتدى er!)‏ وأصله yaad‏ | 
عن LY‏ وقدعكس LU‏ والتنبيه على أن ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل 
إليه من خار ج the TSB‏ لم يكن له حيلة إلى استحضارة وتعدية الفعل بعلى 
لنضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء إا ما طلب منم مما أجابوا به 
الرسل أو ls TI oe‏ وهى داخإة فيه Ye‏ أوليا وإذا كانت الرسل عام 
الصلاة والسلام يفوضون doll‏ فىذلك القام المائل إلى علام الغيوب مع نزاهتهم 
عن غائلة I gall‏ فا ظنك بأولئك الضلال من الام لإ فهم لا يقساءلون ) 
لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهمة أو dell‏ بأن الكل سواء فى 
الجهل لإ فأما من تاب ) من ols PAA‏ وعمل صالحا ) أى جمع بين 
الإيمان والعمل الصا لإ فصى أن يكون من المفلحين ) أى الفائزين بالمطاوب 
عنده تعالى الناجين عن الموروب وعنى للتحقيق على عادة الكرام أو للترجى 
stay}‏ ما oly‏ اشتياره من غير ]يجاب هليه ولا ممع له Stel‏ > ماکان 
ذم اطيرة .أن النخير كالطير قر shalt gate‏ وراد نفى الاختيار المؤثر عنهم 
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وذلك مما لا ريب فيه وقيل المراد أنه لبس لأحد من خلقه أن shit‏ عليه 
ولذلك خلا عن العاطف oa gig‏ ما روى أنه نزل فى قول الوليد ابن المغيرة 
(لولا نزل هذا الةرآن على رجل من القر يتين عظم) والمعنى لا ببعث الله تعالى 
الرسل باختيار المرسل م وقيلمعناه Js‏ الذى كان هم فيه الخير والصلاح 

سبحان الله € أى تثره بذاته bagi‏ خاصا به من أن ينازعه أحد أو يزاحم 
اختياره اختيار لا وتعالى عا يشركون ) عن [شر اكيم أو عن Boles‏ 
م يشر كونه به( وربك بعل ما نكن صدورم ) كعداوة رسول الله صل الله 
عليه وسل وحقده لإ وما يعلنون )كالطعن Dad‏ وهو الله ) أى المستحق 
past‏ لا إله إلاهو ) لا أحد يستحقبا رالا هر از له الخد ف الأول 
والأخرة) Sal‏ للنعم كلما عاجلبا وآجلبا على الخلق كافة بحمده ا مؤمنون 
فى الآخرة کا حمدوه فى الدنيا ht‏ الد لله الذى أذهب عنا الحزن المد لله 
الذى صدقنا وعده bell‏ بفضله والتذاذا حمده (إوله الک( أى القضاء Ble‏ 
فى کل شیء من غير مشار 8 فيه لغیره لإ وإليه ترجعون) بالبعث لا إلى غيره . 
( قل € تقريرا لما YS acl JM ally S3‏ إن جعل الله لم 
الليل سرمدا 6 دا من أاسرد وهوالمتا بعة والإطراد وال مز رد کا فى دلامس 
من الدلاص يقال درع دلاص أى ملسا لينة لإ إلى يوم القيامة ) بإسكان 
الشمس نحت الأرض أو تحر يكبا حول BY‏ الغار لإ من إله غير الله ) صفة 
Kal ay‏ بضياء € صفة أخرى له علا يدور Kl Al‏ والإلرامك فى 
قوله تعالى ( قل من Siz‏ من المماء والأرض ) وقوله تعالى ( فن Sal‏ اء 
معين ) و نظائر هما خلا أنه قصد بيان الافاء الموصوف بانتفاء الصفة ول يقل هل 
إله الح لإبراد التببكيت والإلزام على ord‏ وقرىء بضئاء بهمزتين لإ أفلا 
تسمعون ) هذا الكلام الحق ماع تدبر واستبصان gm‏ تذعنوا له وتعماوا 
بموجبه لإ AIG‏ إن جعل الله عليكم الهار سرمدا إلى يوم القيامة) بإسكائم| 
فى وسط السماء أو بتحريكها على مدار فوق HN‏ لإ من إله غير الله Bath‏ بليل. 
تسكنون فيه ) استراحة من متاعب الأشغال ولعل جرد الضياء عن ذكر 
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منافعه لكونه مقصودا بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع لإ أفلا 
تبصرون ) هذه المنفعة الظاهرة الى لا نحن على من له بصمر . 

7 ومن رحته جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه أى فى Hal‏ 
} ولتبتغوا من فضله ) فى النبار بأنواع المكاسب Sally}‏ تشكرون ) 
ولک تشكروا Anan‏ تعالى le at‏ فعل أو لى تعرفوا dal deni‏ وتشكروه 
علا ل ويوم يتاديهم ) منه وب باذ کر Jd)‏ أن SKS‏ الذن كنم 
Cases‏ تقر يع إثر تقريع للإشعار بأنه لا شىء أجلب لغضب الله عز وجل 
من الإشراك كا لا شیء أدخل فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى 
لإونزعنا) عطف على يناديم وصيغة الماضى للدلالة على التحةق أو حال من 
فاعله بإضمار قد والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كال الاعتناء يشأن النزع 
وتهويله أى أخرجنا ل من كل أمة ) من الم ١‏ شبيدا € lui‏ يشبد علييم 
بماكانوا عليه كقؤله تعالى (فكيف إذا جثنا من کل أمة بشبيد) CUNY‏ لكل 
أمة من تلك الآمم ل هاتو برهانم) على صحة ما كلتم تدينون به Cl shed)‏ 
say‏ ( أن الحق لله ) فى ay!‏ لا يشارك فا أحد لا وضل عنهم ) أى 
غاب عنهم غيبة الضائع 3 ماكانوا OI Aas‏ 4 فى الدنيا من الياطل . 


موسى وقارون 


أبن عقوب عليه السلام rd‏ عليه السلام أبن ol‏ ن bis als‏ كان 
موسى عليه السلام أبن أخيه وکان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أفرأ 
a‏ اسرائيل للتورأة ولكئه افق کا نافق السامرى وقال إذا كانت الندوة أوسى 
والمذبح وااقربان هرون فا وروى أنه لما جاوز بهم مومى عليه السلام البحر 
وصارت الرسالة والحبورة والقربان هرون وجد قارون فى ئفسه وحسيدهما 
dls‏ مومى الام لكا ولست على شىء إلى ge‏ أصبر قال مومى عليه السلام 
هذا صيم أله بعال قال لا أصدةك go‏ تأنى BY‏ فأمر رؤساء ہنی Sl pal‏ أن 
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ست 


يحىء كل واحد بعصاة غرم وألقاها فى القبة التى كان الوحى ينول إليه فما 
|p Bi‏ بحرسونعصيهم بالليل فأصبحوا فإذا بعصاهرون تبتر وها ور أخضر 
فقال قارون ما هو بأءجب غاتصنع من السحر وذلك قوله تعالى y‏ فبغى Core‏ 
فطلب الفضل pple‏ وأن يكونوا تحت أمره أو ظلمهم قيل وذلك حين ملك 
فرعون على afl palsy‏ وقيل حسدم وذلك ماذ كر منه فى حق مومى وهرون 
علهما السلام لإ وآتيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة ey‏ إن مفاتحه) 
أى مفاتحم صناديقه وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به وقيل aise‏ 
وقباس واحدها المفتح بالفتح ‏ لتنوء بالعصبة أولى القوة ) خبران واجخلة 
صلة ماوهو ثاىمفعولى آ ىو ناء به المل إذا أثقله حتى أماله والحصبة والعصابة 
dele!‏ الكثيرة وقرىء لينوء بالياء على [عطاء المضاف حك المضاف إليه ا 
مر فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من انحسنين ) لإ إذقال له قومه € 
منصوب gh,‏ + وقيل بی ورد بأن البغى لاس مقیدا بذلك الوقت وقيل بآ تيناه 
ورد gh‏ الإيتاء أيضاً غير مقيد به وقبل yates‏ فقيل هو أذكر وقيل هو أظبر 
الفرح ووز أن OS‏ منصوبا بمابعده من قوله تعالی قال LE]‏ أوتيته ونكون 
de!‏ مقررة لبغيه لإ لا تفرح ) أى لا تبطر والفرح فى الدنيا مذموم مطلقا 
لأنه Sena‏ حبما والرضا بها والذهول عن ذها بها فإن العلل بأن ما فيها من الاذة 
ممارقه لا حالة بوجب الترح حت) ولذلك قال تعالى (ولا #فرحوا (SUT le‏ 
وعلل النبى هبنا بكو نه مانعا من ته عر Mes‏ فقيل > إن الله لا يحب 
الفرحين ) أى بزخارف Gall‏ . 

) الدار الآخرة‎ atl» الله)‎ SUT Wy وقرىء واتبع‎ Cele} 
AY أى ثوابالله تعالى فيا يصرفه إلى مايكون وسيلة إليه (ولاتنس) أى‎ 
و نصيبك من الدنيا € وهو أن تحصل بها آخرتك وتأخذ منها‎ will ترك‎ 
أى إلى عباد اله تعالى كا أحسنالله [ليك) فا أنعم‎ Cools) ما يكفيك‎ 
به عليك وقيل أحسن بالشكر والطاعة يا أحسن الله إليك بالإنعام لإ ولاتبخ‎ 
إن الله لا حب‎ ( ads pul الفساد فى الأرض ) نبى ۴ا کان عليه من‎ 
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المفسدين) أسوم فعا هم قال € عيبا LS‏ 4° 3 إنما أو تيته على عم عندى 4 
كأنه يريد به الرد على bg‏ كنا أحسن الله إليك لائيائه عن أنه تعالى evil‏ 
عليه بتلك الأموال SEAL,‏ من غير سبب واستحقاق من abd‏ أى فضلت به 
على الناس واستو جمت به التفوق erie‏ بالمال والجاه fe des‏ 3 موقع الال 
وهو عم التوراة وكان eel‏ بها وقيل عم الكرمياء de Jes‏ النجارة والدهقنة 
وسائر المكاسب وقيل de‏ الكنوز والدفائن وعندى صفة له أو متعلق بأوتيته 
gle dll a‏ هذا عندى أو فى ظنى ورأف أو 1 بعل أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كش Clase‏ تو بيخ له من جبة اله تعالى على 
اغتراره بقوته وكثرة ماله مع عليه بذلك قراءة فى التورأة وتلقيا من موس 
عليه السلام وسماعا من حفآظ التراريخ وتعجب منه فالمعنى ألم يقرأ التوراة 
ول په م فعل ابه تعالى بأضرابه من Jal‏ القرون السا Jia, Y gm 4a‏ م 
اغتروا به أو رد لادعائهالءل وتعظمه به بنفىهذا Jall‏ منه فالمءى sin Jel‏ فالمعنى 
del‏ ما ادعاه play dy‏ هذا حتى يقى به نفسه مصارع الهالكين . 

5 يسأل عن ذأوبهم اليجرمرن ) سؤال استعلام بل بعل بون‎ Ys} 
کد‎ J al هدد بذ کر إهلاك من قبله من کان أو ی مله و‎ Ih كأن قارون‎ deny 
المبلكين بل الله تعالى مطلع على‎ OT ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما بخص‎ 
على قومە € عطف على قال‎ cH) dle لا‎ Iple rêla, ذنوب كافة المجرمين‎ 
اءتراض وقوله تعالى ر فى زيلته ) إما متعلق خر ج أو بمحذوف هو‎ Vix وما‎ 
حال من فاعله أى فخر ج علہم كائنا فى زيلته قيل خرج على بغلة شبباء عليه‎ 
وعلى‎ ede الأرجوان وعليها سرج منذهب ومعه أربعة آ لاف على ديه وقيل‎ 
جار ره‎ lest غلام وعن إساره‎ dle dink الأحمر وعن‎ lull oP ae 
والديباج وقيل فى تسعين ألفا عليين الممصفرات وهو أول‎ J ple بيض‎ 
بريدونالحياة الدني/ من المؤمئين جربا على‎ oll Jb} ادم رقف فيه الممصفر‎ 
سنن الجبلة البشر ية من الرغية فىالسعة واليسار لإ ياليت لنا مثل ما أو قإرون)‎ 
وينفقوه فى سبل الخبر وقيل‎ Slat ليتقر بوا به إلى الله‎ o git وعن قتادة أنهم‎ 

. كان المثمنون. قوما UT‏ ل إنه لذو جظ lac‏ ) تعليل لشم وتا کید له . 
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لإ وقال الذين أو توا pall‏ ) أى بأحوال الدنيا والآخرة کا adh‏ ونما | 
يوصفوا بإدادة ثواب الآخرة تنبها على أن dal‏ بأحوال النشأتين gate,‏ 
الإعراض عن ds‏ والإقبال على الثانية حتما وأن تنى المتمنين ليس إلا لعدم 
لھ مما کا ah‏ لإ ويلك دعاء باطلاك شاع استعاله فى الزجرعا لاير تضی 
Ce ye Pd Cal ls}‏ ما ol hpi ger‏ وعل‌صالا) فلايليق 
بک أن تنمنوه غير مكتفين بثوابه تعالى لإ ولا يلقاها 4 أى هذه الكلمة التى 
تكلم بها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو الجنة أو الإيمان والعمل الماح 
فإنهما فى معنى السيرة والطريقة لإ إلا الصابرون ) أى على الطاعات “ey‏ 
الشبوات . 

إفخسفنا به وبداره الأرض) روى أنه کان يؤذى موسى عليه السلام 
كل وقت وهو يداريه لقرابته Ge‏ 'زلت الزكاة فصالحه عن كل ألف عل 
واحد daub‏ فاستكثره فعمد إلى أن إفضح موسى عليه السلام بين بی إسرائيل. 
فجعل لبغى من بغايا بنى إسرائيل ألف دينار وقيل طشنا من ذهب ماوءة ذهيا 
Wa‏ کان يوم عيد قام موسى عليه السلام خطييا فقالمن سرق قطعناه ومن زل 
غير حصن جلدناه ومن زی عصنا رجمناه فقال قارون ولو كنت قال ولو كنت 
قال إن بنى[سرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها علي هالسلام 
أن تصدق فقالت جعل لى قارون جملا على أنأرميك بنفسى فخر موسى ساجداً 
لربه Se‏ ويقول ,با رب إن كنت رسولك فاغضب لى فأوحى إليه أن من 
الأرض عا شثت فإنها مطيعة للك فقال يا بنى [سرائيل إن الله بعثى إلى قارون 
کا بعثنی إلى فرعون فن كان معه فليلزم مكانه ومن كان معى فليعتزل عله 
فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال 
خنيهم فأخذتهم إلىالأوساط م قال onde‏ فأخذتهم Ske Nd}‏ وم يناشدونه 
عليه الصلاة erally‏ باه تعالى els‏ وهو لا يلتق ألم شدة غيظه شم قال 
خذيهم فانطبقت pple‏ فأصبحت بنو [سرائيل يتناجون فيا بينهم ما دعا عليه 
موسى عليه الصلاة والسلام kel‏ بداره وکنوزه فدعا الله تعالى Soe‏ يف 

(١؟‏ = او السعود ‏ الرابع ) 
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ااا سم 
بداره وأمواله BS‏ كان له من فئة) جماعة مشفقة ا ينصرونه من دون الله ) 

يدفع العذا ب عنه bs}‏ کان من المنتصرين € أى الممتنعين منه بوجه منالوجوه 

شال نصره من عدوه فانتهر أى منعه onli‏ وأصيح الذين منوا مكانه 4 

منزلته لإ بالأمس) منذ زمان قريب لا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن 

يشاء من عباده ويقدر 14 أى Jats‏ كل واحد من السط والقدر fart‏ مشثته 

لا لكرامة توجب bul‏ ولا هوان يقتضى القبض وويكأن عند البصريين 

مكب من وى Cone‏ وكأن للتشبيه والمعنى ما أشبه الاس أن الله يبسط الح 

وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك del‏ أن الله Key‏ 

يستعمل عند التنبه على الخطأ والتخدم والمعنى أنهم قد تنييو! على خطتهم فى تيم 

وتندموا على ذلك . 

YJ)‏ أن من الله علينا) بعدم [عطائه GL}‏ ماتمنيناه وإعطائنا مثل ماأعطاه 

ab]‏ وقرىء لولا من الله علينا ( ليف 324 خسف په وقرىء خسف با 

عل البناء لليفعول وبنا هو القام مقام الفاعل وقرىء لا خسف بنا كقولك 
انقطع به وقرىء لتخسف بنا ر ويكأن لا يفلح الكافرون € لنعمة الله تعالى 
أو الكذيون برسله ley‏ وعدوا من ثواب الآخرة لا تلك الدار الآخرة ) 
إشارة تعظم وتفخم كأنه قیل تلك التى سمعت تير ها وبلذك وصفها لإ ملم 

للذين لا يريدونعاوا ف الآرض)أىغابةوتسلطالزولا فسادا )أ ىظلءاوعدوانا 
على العبادك د أب فرعو ن وقارونوفتعليق الموعدبترك إرادتهما لابتركأنة-بما 

مزيد lage past‏ وعن على رضى الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك 
تعله أجود من شر اك نعل صاحيه فيدخل نحتها لإ و العاقبة) الميدة ( للمتقين» 
أى الذين بتقون ما لا برضاه الله من الافعالوالاقوال لإمن جاء بالحسنة (Ab‏ 
يمقابلتها } (la ae‏ ذاتا ووصفا وقدرا 3 ومن جاء بالسيئة فلا مجرى الذين 
te‏ | السیتات ).وضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين ble‏ 

. بتكرير إسناد UY} pl Lal‏ كانو! يعملون 6 أى إلا مثل ما كانوا 

يحخاون ell Gi‏ ]23 مقامه ما كاذوا يعملون مبالغة فى الماثلة + 





سورة القصص YY‏ 


} إن الذى فرض عليك القرآن ‏ أوجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل 

dp‏ }> لرادك إلى معاد 4 أى معاد تمد إليه أعئاق اهعم ivy‏ اليه أحداق 
الأمم وهو المقام الحمود الذى وعدك أن يعثك فيه وقيل هو So‏ المعظمة على 
أنه تعالى قد وعده وهو Ge‏ فى أذية وشدة من أهلبا أنه يواجر به منها “م يعيده 
إليها بعر ظاهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حين بلغ الجحفة فى مهاجره 
.وقد اشتقاق إلى مولده ومولد أبائه وحرم إبراهم عليه السلام Jai‏ جبريل 
عليه السلام فقال له آتشتاق إلى مكة قال نعم فأوحاها إليه لإ قل رف pl‏ من 
جاء با مدى ) وما يستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه 
jel‏ أى بعلم وقيل del‏ على أنه fle Gat,‏ لإ ومن هو فى ضلال مبين > 
.وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى بذلك ففسه والمشركين وهو تقرير 
للوعيد السابق وكذا قوله تعالى Ys‏ وما كنت ترجو أن يلق [ليك'لكتاب ) 
أى سيردك إلى معادك كا ألق إليك الكتاب وماكنت ترجوه لإ إلا رحمة من 
ربك € ولكن ألقاه إليك رحمة منه ويحوز أن يكون استثناء ولا على المعنى 
كأنه قيل وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة أى لاجل الترحم }> فلا مكوان 
ظهيرا لالكافر slic (i‏ انهم و احمل عنهمو الإجابة إل طلم لاو لا (elie,‏ 
أى الكافرون لإ عن آیات الله € أى عن قراءتها والعمل ما لإ بعد إذ أنزات 
إليك ) وفرضت عليك وقرىء يصدنك من أصد المنقول من صد اللاذم 
} وادع ) Hl‏ إلى ربك © إلى dale‏ وتوحيده لإ ولا Fei‏ من 
المشركين ) عساعدتهم فى الآمور لإ ولا تدع مع الله إلا آخر ) هذاوماقيله 
rah‏ والإلاب وقطع أطاع المثر كين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام للحم 
وإظهار أن اہی عنه فى القبح والشربة بحيث ينهى عنه من SEY‏ صدوره 
عنه أصلا لإ لا له إلا هر ) وحدء لإ كل شىء هالك إلا وجبه € إلا ذاته 
فان ما عداه كائنا ما كان كن فى حد ذاته عرضة للبلاك والعدم لإ له الحكم) 
أى القبضاء النافذ فى Gb)‏ لإ وإليه ترجعون ) عند البعث للج زاء باحق والعدل 
1 عن النى عليه الصلاة واللبلام من قرأ ee‏ القصصكان له من الاجر say‏ 





تكن سورة المشكيورت 





من صدق مومى وكذب ولم ببق ملك فى السموات والارض إلا شبد له fs‏ 
القيامة أنه كان Vole‏ . 


eee 


| سورة المنكبوت‎ Be 
(AV مكية وهى تسع وستون‎ ( 
4 ہم لله الرحمن الرحم‎ 3 

١ .‏ آل ) الكلام فيه cll‏ س مرارا فى نظائره من الفواتح الكرعة 
خلا أن ما بعده لا face‏ أن يتعلق به تعلقا lye]‏ لإ أحسب {AS‏ 
الحسبان ونظائره لا Shee gles‏ المفردات بل بمضامين JAI‏ المفيدة لثبوته 
شىء'لثىء أو انتفاء شیء عن شیء حيث بتحصل منها مفع ولاه إما بالفعل کا ف 
عامة المواقع وأما بنوع تصرف فيا كا فى اجمل المصدرة oh‏ الواقمة صلة. 
للموصول الأأسمى أو الحرف فإن كلا منها صالحة لان يسبك bie‏ مفعولاء OY‏ 
قوله تالى أحسب الناس لإ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون ) فقوة 
أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلا فتنة جرد أن يقولوا آمنا أو أن يقال 
أحسبوا تركهم غير مفتو نين بقو لهم آمنا حاصلا متحققا والمعنى [نكار الحسبانء 
اذ كور واستبعاده 'وتحقيق أله تعالى يمتحنهم Shite‏ التكاليف كالمباجرة. 
والجاهدة ورفض ما تشتهيه النفس ووظائف الطاءات وفئون المصائب ق 
Jl ye Vy i YI‏ ليتمبز ell‏ من المنافق pels‏ ف ol‏ من المترلزل فيه 
op Slt y‏ بحسب مراب ob oli!‏ جرد aleY‏ وإن كان عن خلوص. 
لا يقتضى غير الخلاص من الخلود فى النار روى آنا زلت فى ناس منالصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جرعوا من أذية المشركين وقبل فى عبار قد 
wie‏ فى الله وقيل فى مبجع مولى عر بن الخطاب رضى ail‏ عنهما ely‏ عامر 





سورة العنكبوت re‏ 





us pad ot‏ إبسهم وم بدر فقتله جرع عليه أبوه pol,‏ أول من 
استشرد We gt‏ من المسامين فقال رسول الله صل الله عليه وسل سيد الشهداء 
ome‏ وهو أول من يدعى إلى wh‏ الجنة من هذه الامة . 

لإ ولقد فتنا الذين من old‏ 6 متصل بقوله تعالى أحسب أو بقوله تعالى 
لا يفتنون والمعنى أن ذلك سنة قديمة مبنية على السك البالغة جارية فما بين 
الآمم كلبا فلا ينبغى أن توقع خلافها والمعنى أن الأمم الماضية قد أصابهم 
من ضروب الفتن Aly‏ ما هو أشد ما صاب هؤلاء فصبروا کا يعرب de‏ 
قوله تعالی (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبیل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا) ob TI‏ وعن النبى عليه الصلاة والسلام قد كان 
من قبل يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن 
دنه ومشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لخم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
pau‏ فليعلين اله الذين صدقرا ) أى فى قوم آمنا لإ وليعلين الكاذبين © 
فى ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على مأ يفصح dic‏ ما قبلوا من وقوع الامتحان 
واللام eal ol‏ والالتفات إلى ed!‏ الجليل لإدخال الروعة وتربية 
المبابة وتكرير الجوابازيادة التأ كيد والتقربرأىفوالهليتعلقنعلمه بالامتحان 
Whe labs‏ يتمين به الذين صدقوا فى الإمان الذى أظبروه والذين م كاذبون 
فيه مستمرون على الكذب ويترتب عليه أجزينهم من الثواب والعقاب ولذلك 
قيل المعنى stone‏ ليجازين وقرىء وليعلين من الإعلام أى وليعرفنهم الناس 
أو لبسمنهم إسمة يعرفون ما يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادهالا أ محسب 
cyl‏ عملون السيدئات أن يسبقونا € أى بفوتونا فلا نقدر erlsle de‏ 
عساوى أعباللمر وهو ساد مسد مفعولى حسب لاشهاله على مسند زمسند [ليه 


الأول وهو حسبانهم أن لايجحازوا pd‏ وم وإن لم يحسبوا ot‏ يفوتونه 
تعالى dy‏ دوا نفوسهم بذلك لكنهم eer‏ أصروا على المعاصى ول يتفشكروا 





۳۲٦‏ سورة العنكبوت 


فى الماقبة نزلو! منزله من طمع فى ذلك ک) فى قوله تعالى ant)‏ أن ماله أخلده) 
> ساء مأ عکون ) أى بئس الذى Ke‏ نه er‏ ذلك أو بس حك حك و نه 
حكبم ذلك . 


لإ من كان برجو لقاء الله ) أى يتوقع ملاقاة جزائه ثوابا أو عقابا 
أو ملاقاة حكه يوم القيامة وقيل برجو ld‏ الله عر وجل فى الجنة وقبل. 
رجو وابه وقيل ile‏ عقابه وقيل لقاؤه Jha‏ عبارة عن الوصول J}‏ 
العاقبة من تلقى ملاك الموت cally‏ والحساب والجزاء على تمثيل تلكه 
Sle JULI‏ عيد قدم على سيده بعد عرد طويل وقد عل oly‏ جميع ما کان 
SL‏ ويذر فإما أن يلقاه pty‏ وكرامة لما رضى من.أفماله أو بضده UL‏ سخطه. 
} فإن أجل الله ) الأجل عبارة عن غاية زمان sit‏ عينت لامر من الآمور 
وقد يطلق على كل ذلك الزمان والأول هو الأشبر فى الاستعمال أى فإنالوقت 
ألذى عينه تعالى لذلك لإ لآت ) لاعالة من غير صارف يلويه ولاعاطف 
at,‏ لان أجراء الزمان على التقضى والتصرم elo‏ فلا بد من إتيانذلك oh‏ 
Lal‏ البتة واتيان وقته موجب SY‏ اللقاء حتا وال جواب ععذوف أى فلبخقر 
من SLES‏ ما ۇدى إلى حسن الثواب وليحذر ما يسوقه إلى سوء العذاب ک)ا. 
فى قوله تعالى (فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا) وفيه من الوعد والوعيد مالا خن وقيلفايمادر مأ حدق أملهويصدق. 
رجاءه أو ما يوجب القربة والزلى لإا وهو السميع IVC‏ ال العباد لإ العلبم). 
abl ol‏ من SEN‏ الظاهرة والعقائد ل ومن جاهد ) فى طاعة اللدعز وجل 
ki}‏ يجاهد لنفسه ) لعود متفعتها >be be‏ إن الله لغنى عن ol‏ ) غلا 
حاجة له إلمطاءتهم ولنما أمرهم بها تعريضا Gor sh illo‏ رحمته(ا والذين. 
آمنوا وعماو! الصالحات لنكفرن pie‏ سيئاتهم ) الكفر بالإيمان والمعاصى, 
be‏ يتبعبا من الطاعات لإا و لنجزينهم sl‏ الذين كانوا يعملون ) أى أحسن. 
جزاء bled‏ لاجزاء أجسن أعباطم فقط . 





سورة العذكبوت yrv‏ 





لإ ووضينا الإنسان bam dilly‏ ) أى بإيتاء dally‏ وإيلائهما فعلا 
ذا حسن أو ما هو فى حد ذاته حسن لفرط <سنه كقوله تعالى ( وقولوا للناس 
حسنا ) ووصى CF,‏ بحرى أمر معنى وتصرفا غير أنه يستعمل فا کان 
فى المأمور به تفع عائد إلى المأمور أو غيره وقيل هو بمعنى قال فالمعنى وقلنا 
أحسن بوالديك حسنا وقيل انتصاب حسنا يعضمر على تقدير قول مفسر 
لاتوصية أى وقلنا bal‏ أو افعل lage‏ حستا وهو أوفق لما بعده وعليه بحسن 
الوقف على بوالديه وقرىء حسن وإحسانا لإ وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس 
لك به علم ) أى ZBL‏ عبر عن نفيها بشن العلم بها للإيذان بآن ما لا يعلم 
صحته لا جوز اتباعه ون بعلم بطلانه فكيف عاعلم بطلا نه لإ فلا تطعبما) 
فى ذلك فإنه لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق ولا بد من اضمار القول إن 
م يضمر فما قبل وف تعليق النهى عن طاعتهما بمجاهدتهما فى التسكليف إشعار 
بأن موجباأنهى فبادونها من التتكليف ثا بت بطر يق الآولوية ( إلى Fore‏ 
أى مرجع من أمن من ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن عق sul}‏ ما 
كنت تعملون ) بان أجازى كلا متم بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
والآية نزات فى سعد أبن al‏ وقاص رضى الله تعالى عنه عند إسلامه حيث 
حافت dead‏ بنت أفى سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضح إلى Jal‏ 
ولا slat‏ ولا تشرب حتى يرتد فليئت ثلاثة أيام كذلك وكذا الى فى سورة 
لقان وسورة الاحقاف وقيل نزلت فى عياش بن al‏ ربيعة المخزومى وذلك 
أنه هاجر مع عر بن الخطاب رضى اله عنه حتى نزلا الدينة فخر ج أبو جبل 
tele dt,‏ لآمه أسماء فنزلا بعياش Ws‏ له إن من دين مد صلى الله عليه 
وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب 
ولا تأوى بيتا حتى تراك tb‏ معنا وقلا منه فى الذروة والغارب واستثبار 
عبر رضى اللهعنه فقال هماخدعانك ولك على أن أقسم مالى بينى ببنك فا زالا به 
حتى أطاعبما وعصى عبر رضى الله عنه فقال عمر رضى الله عنه أما إذا عصيتى 
فخذ ناقتى فليس فى الدنيا بعير يلحقبا فان رابك منہما ريب فارجع فلما اتو 





۲۸ سورة العنكبوت 


إلى البيداء قال أ بو جهل إن ناقى قد كلت فاحلنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله 
فأخذاه فشداه وثاقا و جاده كل-واحد مائة جلدة وذهيا به إلىأمهفقالت لاتزال 
Hie 3‏ حى ترجع عن دين #د 

لا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهمق الصالحين ) أى فى زممرة 
الراسخين فى الصلاح والكمال فى الصلاح منتبى درجات المؤمنين وغاية 
مأمول أنبياء الله المرسلين قال الله تعالى Se‏ عن سلمان عليه السلام (وأدخلنى 
بر adhe‏ عادك (cpd-laall‏ وقال فى حدق aul‏ عليه السلام وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين أو فى مدخل الصالحين وهو الجنة لإ ومن الناس من يقول 
آمنا SL‏ فإذا أوذى فى الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذ بهم الكفرة على الايمان 
} جعل فتنة الناس ) أى ما يصيبه من أذيتهم لإ كعذاب الله © فى الشدة 
J Aly‏ فيرتد عن onl‏ مع أنه لا قدر لما عند فحة من عذابه تعالى أصلا 
( واش جاه pai‏ من ربك ) أى فتح وعنيمة } sid‏ € بض اللام نظرأ 
إلى معنى من ) أن الإفراد فيما سبق بالنظر إلى لفظبا وقرىء بالفتح ١‏ إناكنا 
fm‏ ( أى مشأ بعين لک فى الدين فاش رکو ا فى és call‏ اس من ضعفة 
المسلمين كا نوا إذا مسبم أذى من الكفار وافقوم وكانوا! يكتموه من المسلمين 
فرد عليهم ذلك بقوله تعالى لإ أو ليس الله باعلم dle‏ صدور العالمين 6 أى باعلم 
or‏ عا فى صدو دم م نالإخلاص والنفاق حتى يفعلون من الارتداد والاخفاء 
عن المسلمين وإدهاء كونهم apie‏ لنيل الغنيمة وهذا هو الآوفق لما سبق 
Gt UL,‏ من قوله تعالى لإ وليعلمن dl‏ الذين آمنوا ) أى بالإخلاض 
لإ وليعلمن المنافقين ) سواء كان كفرم باذية الكفرة أولا أى ليجزينهم 
le‏ لهم من الإيعان والنفاق لإ وقال الذين كفروا للذين آمنوا © بيان ool‏ 
المؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بأن حمابم لحم عليه بالاذية والوعيد 
ووصفهى بالكفر ههنا دون ما سبق لما أن مساق الكلام لبيان جنابتهم 
وفيا سبق ابيان جناية من أضاوه واللام للتبليخ أى قالوا مخاطبين هم 
ل( انبعوا سبيلنا 6 أى اسلكوا طريقنا الى نسلكها فى الددين عبر عن ذلك 
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بالاتباع الذى هو المشى خلف ماش آخر تنزيلا للمسلك مئزلة السالك فيه 
أو اتبعونا فى طريقننا لإ ولنحمل خطاياكم ) أى إن كان ذلك the‏ 
يؤاخذ علا بالبعث ا تقولون وإنما أمروا أنفسبم بامل عاطفين له على 
أمرم بالاتباع للمبالغة فى تعلق JH‏ بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزارعنهم 
إن کان Ue‏ وزر فرد ope‏ بقوله تعالى Play}‏ بحاملين من خطايام من شىء ) 
وقرىء من خطيآتهم أى وما حاملين شيئًا من Pallas‏ التى التزموا أن عملوا 
كلها على أن من الأول للتبيين Sly‏ مز دة للاستغراق وابخلة اعتراض أوحال 
رانم لكاذبون ) حیث أخيروا فى ضمن وعدم بال جل بأنهم قادرون 
على sl]‏ ما وعدوا فإن الكذب ك) يتطرق إلى السكلام باعتبار منطوقه يتطرق 
صادقين ) 7 وليحمان أثقالهم ) بيان لما يستتبعه قوم ذلك فى الآخرة من 
المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته لمخاطبييم أصلا والتعبير عن الخطايا 
بالأثقال للإيذان بغابة ثقلبا وكونها فادحة واللام جواب قسممضمر أى وبالله 
ليحملن أثقال أنفسبم كاملة لإ وأثقالا )4 أخر لإ عع أثقالهم ) لما تسبيوا 
بالاضلال والجحل على الكفر والمعاصى من غير أن ينتقص من أثقال من 
أضاوه شىء ما أصلا لإ وليسآان يوم القيامة ) سؤال تقريع وتبكيت 
عا كانوا بفترون ) أى ai gale‏ فى الدنيا من الا كاذيب والاباطيل الى 
من ori | shar‏ هلأ 

لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليث فيم ألف سنة إلا خمسين مما € 
شروع فى بيان افنتان pple aL‏ الصلاة والسلام بأذية ged‏ أثر بيان اقتتان 
المؤمئين بأذية الكفار تأكيدا للانكار على الذين تحسبون أن يتركوا مجرد 
الإيمان بلا ابتلاء وحثأ لهم على الصبر فان الانبياء علهم الصلاة والسلام 
حيث أبتلوا بما أصابهم من جهة أمهم من فئون المكاره وصبروا عليها OW‏ 
يصبر هؤلاء أولى وأحرى قالوا كان عر توح عليه السلام ألف وخمسين عاما 
بعث على رأس أر بعين dow‏ ودعا قومه تسعائة. وخمسينسنة وعاش بعدالظوفان 





ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألما وأربعائة سئة ولمل ما عليه pail‏ الكريم 
للدلالة على كال العدد فإن تسعائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب ماه ولما فى 
ذكر الألف من تخيل طول المدة فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله 
صب اه عليه وس وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة 
وإظبار رکا که رأى الذين يحسبون أنهم OST‏ بلا ابتلاء واختلاف الممير 
galt‏ من نوع بشاعة ل فأخذم الطوفان ) أى عقيب تام ball‏ 
ااذ كورة والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالثىء على SAT‏ وشدة من السيل 
والريح والظلام وقد غلب على طوفان الماء لإ وم ظالمون ‏ أى والمحال 
أنهم مستمرون عل الظل لم يتأثروا عا معوا من أوح عليه السلام من bY‏ 
ول برعووا Ale‏ عليه من ااكفر والمعاصى هذه المدة المهادية . 

١‏ نأتجيناء 4 أى نوحا عليه السلام لإا وأصحاب السفيئة ) أى ومن ركب 
bys‏ معه من أولاده وأتباعه وكا نوا ماتين وقيل Mild‏ وسبعين وقيلعشرة وقيل 
مانية تصفهم ذكور ونصفمم إناث لإ وجعلناها © أى السفينة أو المادثة 
والقصة calla APY‏ 6 يتعظون ما . 

( وإبراهم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل sok‏ أذكر وقرىه 
بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم لإ إذ قال لقومه € على الأول ظرفه 
للإرسال أى أرسلناه'حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وقرف من 
ره الكال إلى درجة AT‏ حيرث أصدى لإرشاد الخلق إلى طريق oh‏ 
وعلى SU‏ بدل dtl‏ من [براهيم لإ اعيدوا الله ) أى وحده لإ واتقوه ) 
أن تشركرا به شيئاً > ذل € أى ما ذكر من العبادة والتقوى لإ خير ل 
أى ail le‏ عليه ومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعا باعتبار زعمهم اباطل 
eval}‏ تعلدون 4 أى ht‏ والشر وكيزون أحدهم| من الآخر أو esol‏ 
تعلبون as‏ من ABT‏ بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف SUS‏ بخيرية 
ما ذكر من العرادة Le] Juels‏ تعبدون من دون الله أوثانا 4 بیان لبطلان 
دينهم وشريته فى نفسه بعد بیان شريته بالنسبة إلى الدين التق أى نما تعبدون 
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من دونه تعالى أوثانا هی فى نفسما تماثيل مصنوعة لک ليس فہا وصف غير 
ذلك لإ وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذيا حيت تسموها آطة وتدعون 
ما شفاؤم عند الله تعالى أو psa‏ وتنحتونها للافك وقرىء تخلقون 
wool‏ للدكثير فى الخلق Ge‏ الكذب والافتراء وتخلقون بحذف إحدى 
التاءبن من مخاق بمعنى تكذب وتخرص وقرىء أفكا على أنه مصدر كالكذب 
واللعب أو نعت sae‏ خلقا ذا إفك ير إن الذين تعيدون من دون الله € بيان 
لشرية ما يعبدونه من حيث إنه لا بكاد يديهم نفعا لا ملكون لكم رزةا) 
أى لا يقدرون على أن يدذقوك شيا من الرزق ) فا بتغوا عند الله الرزق { 
كله فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين لإواعبدوه) وحده (رو اشكرواله ) على 
نمائه متوسلين إلى مطالبحم بعبادته مقيدين بالشكر العتيد ومستجلبين للمزيد 
إإليه ترجعون) أى بالموت ثم MY endl‏ غيره فافعلوا ما اتک به 
وقرىء ترجعون منرجع رجوعا (وأنتكذبوا) أى تكذبوق فم أخير تم 
به من ST‏ إليه ترجعون بالبعث لإفقد كذب أمم من CSAS‏ تعليل للجواب 
أى فلا gia‏ تکذیبک فإن من SAS‏ من الأمم قد كذبوأ من قبل من. 
ارسل وم شيث وإدريس ونوح عايهم السلام فلم يضرم تكذيهم Cat‏ وما 
ضر أنفسيم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيكم bes)‏ على 
الرسول إلا البلاغ المبين 6 أى التبليخ الذى لا ببق معه شك وما عليه أن 
بصدقه قومه البتة وقد حرجت عن عبدة التبليغ با لا مزيد عليه فلا يضرف 
تكذيك بعد ذلك أصلا . 


الرد على مشكرى andl‏ 
)151 روا كيف يبدىء الله الخلق ) كلام مستأتف مسوق فن ar‏ 
للإنكار على تسكذيبيم بالبعث مع وضوح دليله وسنوح سبيله والهمزة لإنكار 


عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها والواو المطفعلى مقدر أىأم ينظروا ول يعلموا 
Ue.‏ جاريا Say‏ 4531 فى الجلاء والظرور كيفية خلق الله تعالى gl‏ ابتداه 
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من مادة ومن غير مادة أى قد عليوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد 
الإنكار وتنأ كيده وقریء fay‏ وقوله تعالى ثم بعد عطف على al‏ 
يبروا لا عل يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فبو اخبار بأنه تعالى بعد الخلق 
قباسا على الابداء وقد جوز Calas!‏ على بدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى 
كل سنة مثل ما أنشأه فى السنة السابقة من الات والدار وغيرهما فإن ذلك مما 
يستدل به على صحة البعث ووقوعه من غير ريب لإ إن ذلك ) أى ماذكر 
من الإعادة لإ على الله يسير ) إذ لا يفتقر فعله إلى شىء أصلا لإ قل سيروا 
فى الأأرض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أن يقول لمم ذلك أى سيروا فيا 
١‏ فانظروا كيف بدأ الحلق ) أى كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة 
وطبائع متغايرة وأخلاق شتى فإن تر تيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها لإ ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) بعد النشأة الأول madly la coals ll‏ عن الإعادة التى هى 
Je‏ النذاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكون البدء نشأة أولى للتنبيه على أنهما 
شأن واحد من شئُون اقه تعالى حقيقة واسما من حيث إن كلا منهما اختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ولا فرق بيهما إلا بالآولية والاخرية 
وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة وتحلبا النصب على آنا مصدر 
مؤكد لينثىء >ذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو بحذف العامل أى ينثىء 
فينشأون النشأة الآخرة کا فى قوله تعالى ( وأنبتها ياتا حسنا Daly‏ معطوفة ) 
على جملة سيروا فى الأرض داخلة معبا فى حيز القول وإظبار الإسم الجليل 
وإيقاعه مبتدأ مع إضماره فى بدأ لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة 
بالإشارة إلى de‏ الحم وتكرير الإسذاد وقوله pula‏ إن لله على كل شىء 
دير € تعليل لما قبله بطريق الاحقيق فإن من عل قدرته تعالى على ٣یع‏ 
الأشياء التى من جملتها الإعادة لا .بتصور أن يتردد فى قدرته lle‏ ولا فى 
وقوعبا بعد ما أخبر به لإ يعذب ‏ أى بعد النشأة الآخرة لإ من يشاء ) أن 
يعذيه وم المنكرون لها حتما لإ ويرحم من يشاء ) أن يرحمه وهم المصدقون 
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جا واجملة #سكلة لما قبلبا ورقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من 
لترغيب لا وإليه تقلبون ) عند ذلك لا إلى غيره فيفعل بک مايشاءمن التعزيب 
والرحمة لإ وما al‏ بمعجزين ‏ له تعالى عن إجراء حكنه وقضائه علي 
( فى الأرض ولا فی السماء ) أى بالتوارى فى الا'رض أو الحبوط bested‏ 
ولا بالتحصن فى السماء اتی هى فسح منہا لو استطعتم الرق فما کا فی قوله تعالى 
) إن استطءتم أن تنفدوا من أقطار السموات والاأرض فانفذوا ) أو القلاع 
الذاهبة فما وقبل فى السماء صفة محذوف معطوف على ail‏ أى ولا من فى 
السماء } وما لك من دون اه من ولى ولا نصیر € حرس Sata Le‏ من 
بلاء يظهر من الأرض أو بزل من السماء ويدفعه عنكم . 

لإ والذين كفروا بآبات الله 6 أى بدلائله ااتتكوينية sally‏ الدالة على 
ذاته وصفاته وأفعاله فيدخل فما النشأة الأولى الدالة على تحقق البعث ATs‏ 
الناطقة به دخولا Wok‏ وتخصيصما بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام 
لا ولقائه ) الذى تنطق به تلك LY‏ لإ أولئك ) الموصوفون le‏ ذكر 
من اللكفر بآياته تعالى ولقائه لإ يسوا من رحمتى ) أى ييأسون ما يوم 
القيامة وصيغة الماضى للدلالة على تحققه أو ينسوا مئها فى الدنيا لإنكارهم 
البعث والجزاء لإ وأولئك لحم عذاب ألم € وفى تكرير اسم الإشارة 
وتكرير الإسناد وتذكير العذاب ووصفه aul‏ من الدلالة على كال فظاعة 
able‏ مالا يخفى أى أولئك الموصوفون بالكفر بآيات الله Sat‏ ولقائه 
وباليأس من رحته الممتازون بذاك Plage‏ الكفرة مم يسبب تاك الأوصافه 
القبيحة عذاب لا يقادر قدره فى الشدة والإيلام ل فما كان جواب قومه € 
بالنصب على أنه خبر کان Lely‏ قوله تعالى ( إلا أن قالوا قتلوه أو-رقوه € 
وقریء بالرفع على السكس وقد مر ما فيه فى نظائره وليس المراد أنه لم يصدر 
عنهم بصدد الجواب عن حجج cla)‏ عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيمة & 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جواببم 
بعد التبا والى فى المرة الأخيرة وإلا فقد صدر عنهم من الخرافات والأباطيل 








مالا حصى لإ فأنجاه الله من النار € الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار فأئحاه إت 
تعالى منهأ بأن جعلما عليه عليه الصلاة واأسلام يردا وسلاما حسما بين موا 
أخر وقد مر فى سورة ال نبياء بيان كيفية [لقائه عليه الصلاة والسلام فيا 
واتجائه تعائه تعالى ياه تفصيلا قيل لم ينتفع يومئذ بالنار فى موضع أصلا 

( إن فى ذلك ) أى ف إنجائه ءا لإ لآيات ) ty‏ عجيبة هى حفظه 
تعالى oh]‏ من حرها و[خمادها فى زمان ,سیر وإنشاء روض فى Ke‏ 
} اقوم يؤمنون € وأما من عداثم فهم عن اجتلائها غافلون ومن الفوذ lig,‏ 
آثارها نحرومون . 

dis}‏ ) أى lad‏ عليه ااسلام مخاطبا لحم لإ إنما اتخذتم من دون 
at‏ أو ثانا مودة يبتكم فالحيوة الدنيا ) أىلتتو ادو پینکوتتواصلو | لاجتاءک 
عل Si yoke‏ وثانى مفعولى اتخذتم حذوف أى أوثانا BT‏ و>وز 
أن يكو ن مودة هو المفعول بتقدير المضاف أو بتأويلها بالمودودة أو جلها 
نفس المودة مبالغة أى اتخذتم BES‏ سيب المودة بينك أو مودودة أو نفس 
الو دة وفرىء هودةمنونةمنصوبة ناصبة الظرف وقرئت بالرفع والاضافةعل Vel‏ 
یر مبتدأ محذوف أى a‏ مودودة أو نفس المودة أوسبب مودة ail, eu‏ 
die‏ أوثانا أو خبر إن على أن ما مصدرية أو موصوله قد حذف عائدها وهو 
المفعول الأول وقرأت مرفوعة منونة ومضافة بفتتح Kin‏ 5 قرىء لفد _تقطع 
Sie‏ على أحد الوجبين وقرىء نما مودة بينم والمعنى أن اتخاذم hab)‏ مودة 
Be‏ ليس إلا فى الحياة وقد أجريتم أحكامه حيث فعلتم فى ما فعلتم لجل 
مودتم ا انتصارا منى کا “sit‏ عنه قوله تعالى وانصروا الهم رم لوم 
القيامة) تنقلبالأمور ويتبدل اانواد تباغضا والتلاطف تلاعنا حيث PRY‏ 
(iow‏ وم العبدةلا يعض) وم FOS‏ ويلعن بعضک بعضا) أى يلعن 
كل فريق منكم ومن الأآوئان حيث ,ينطقبا اله تعالى الفريق الاخر > ومأوام 
obi‏ 4 أى هىمثز للم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا ls}‏ لح من 
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تأصرين ) بخاصو نک منها يآ خاصنى Bo‏ من الثار الى آلقیتمولی فيها وجمع 
lh‏ لوقوعه فى مقابلة الجمع أى ها لأحد منك من ناصر أصلا . 

لر فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لافى نبوته وما دعا إليه من 
الترحيد فقط فان هكان مازها عن الكفر وما قيل إنه آمن له up‏ رأى النارم 
تحرقه ad‏ أن يحمل على ما ذ كرنا أو على أن يراد Wh‏ ان الرتبة العالية ميا 
وهى ألى لا بر تق إلما الاهمم الأفراد الكمل ولوط هو ابن أخره عليهما السلام 
dhs}‏ نی مہاجر ‏ أى من قوى لإ إلى رف ) إلى ear‏ أمرق ربى 
لر انه sete‏ ) الغالب على أمره فبمنعنى من pull‏ امک ) الذى 
لا يفعل فعلا إلا وفيه حکة ومصلحة فلا پار نی إلا یا فيه حلاحى روى أنه 
هاجر من كو سواد الكو فة مع لوط وسارة أبنة عم إلى حران ثم منها إلى 
glut‏ فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم لإا ووهينا له أسدق ويعقوب ) ولدا 
ونافلة حين أيس من عجوز عاقر لإ وجملنا ف ذزيته البوة ) فك ينبم 
Hs) lai!‏ ) أى جنس الكتاب المتثاول للكتب الاربعة لإ وآثيناه 
أجره ) lic‏ له Pal 4 pa‏ فى الدنيا ) باعطاء الولد والذربة الطبةواستمرار 
النيوة فيم وانتاء أهل الال إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر لإ وإنه 
فى الآخرة لمن الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح ل[ ولوطا ) منصوب أما 
بالعطف على نوحا أو على ارادم والكلام فى قوله تعالى ( إذقال لقومه € 
كالذى مر فى قصة إبراهم عليه السلام } Si]‏ تاتون الفاحشة ) أى الفعلة 
التناهية فى pel‏ وقرى” al‏ ل ما Siw‏ بها من أحد من العالمين € استئناف 
مقرر Wad JES‏ فأن ae cla‏ أفراد oll‏ على التحاثى عنها لبس إلا 
لكر Lele‏ تشماز منه الطباع وتنفر منه النفوس . 

أثنك ost‏ اإرجال وتقطعون السييل ) وتنعرضون BLD‏ أى 
بالفاحشة حیٹ ررى pl‏ كانوا كثيرا ما pda,‏ بالغرباء وقيل تقطعون سييل 
النساء بالإعراض عن الحرث وإتان ما ot‏ يحرث وقيل تقطعون السييل 





۳۳۹ سورة العنبوت 


بالقتل وأخذ المال لإ وتأتون فى نادي ) أى تفعلون فى Sule‏ ال جامع 
لاصحابم Say‏ ) كاجماع والضراط وحل الازار وغيرها ما لآخير فيه من 
الافاعيل المتكرة وعن ابن عباس رضى الله lee‏ هو الحذف بالحصى والرمى 
بالبنادق والفرقعة ومضخ العلك والسواك بين الناس وحل الازار والسباب 
والفحش 3 المراح وقيل السخرية عن من بم وقيل الجاهرة ف نادم بذلك 
العمل لإ فما کان جو أب قومه إلا أنقالو | أثننا بعذاب الله إن كشعمن الصادقين ) 
أى فما کان جوابا من جبتهم شىء من الآشياء إلا هذه الكمة الشنيعة أى لم 
يصدر عنهم فى هذه ألمرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام وقد كان أو عدم 
فيا بالعذاب وأما ما فى سورة الاعراف من قوله تعالى (وما كانجواب قومه 
إلا أنقالوا أخرجوم منقريتك) BM‏ وما فىسورة الفلمن قوله تعالىرفما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم)الآية فهوااذىصدرعنهم 
بعده هذه المرة وهى المرة الأخير ة من مرات المقاولات الجارية بينهم وبينه 
عليه الصلاة والسلام وقد مر تحقيقه فى سورة الاعراف 
لإ قال رب انصرق ) أى بإنزال العذاب الموعود Je}‏ القوم المفسدين ) 
بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق 
الاستوزاء ونما وصفبم بذلك ميالغة فى استنزال العذاب pede‏ لإ ولا جاءت 
رسلنا ابراهيم بالبشرى أى بالبشارة بالولد والنافلة لإقالوا) أى لابراهيم عليه 
السلام فى تضاعيف اكلام حسما فصل فى سورة هود وسورة الحجر لإ إا 
مهلكو أهل هذه القرية ) أى قرية سدوم والإضافة لفظية SV‏ المعنى على 
الاستقبال9 إن أهلها كانوا ظالمين6تعلبل للاهلاكباصرارم على الظل وتماديهم 
فى فنون الفساد وأنواع المعاصى لإقال إن فيها لوطا) be Kp AG‏ لإقالوا 
pel of‏ عن فما لننجينه sal s‏ 4 أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه 
السلام فا بل عمن لم يتعوض له ابراه عليه السلام من أتباعه المؤمنين وأنهم 
محكنون efits‏ أتم “اعتناء حسما يقىمعنه تصدير ألو عد بالتنجية بالقسم Blasi‏ 
ely dish‏ إلا ام أته كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية 





سورة العنكبوت يسيم 


Us}‏ أن جاءت رسلنا) المذكورين بعد مفارقنهم cal ry‏ عليه ااسلام لوطا 
ol pc (er ve‏ المساءة ate erie!‏ أن so at‏ طم قومه بسوء وكلة أنصلة 
لتا کید ما بين الفعلين من الاتصال لإوضاق بهم ذرعا) أى ضاق بشأنهموندبير 
آرم ذرعه أى طاقنه كقرطم ضاقت يده وبإزائه رحب زرعه بكذا إذا كان 
مطيقا به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال ما Mb‏ قصير النراع . 


(وقالوا) ريما شاعدوا فيه خايل ااتضجر من جهتهم giles‏ أنه قد جز 
عن مدافعة قومه بعد ls Lal‏ حتى 1 لت به ال مال الى أن قال لو أن لی بکقوۃ 
أو آوى wd}‏ شد دد الا خف ) أى من قومك Ys) lide‏ تعزن ( أى 
على شىء وقيل بإهلاكنا إيام لإ إنا منجوك وأهلك 6 ما يصيبهم من العذاب 
YY‏ امرأتككانت من الغابرين ) وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء 
UT,‏ ماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك باضمار فعل أو بالعطف 
على محلها باعتبار الأصل إإنا منزلون على Jal‏ هذه القربة رجرا من Coll‏ 
استئناف مسوق led‏ ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول العذاب عليهم والرجزر 
العذاب الذى Gli,‏ المعذب أى يزيجه من قوم ارتجز إذا ارتجس واضطرب 
وقرىء منزلون بالتشديد ky‏ سقو ن( يسبب فسقهم السټمر لاو LS ad‏ 
Ch‏ أى من القرية لإ آي hy‏ ) هى acd‏ العجيبة آثار ديارها الخربة وقيل 
الحجارة المطمورة فإنها كانت باقية بعدها وقيل LU‏ السود على وجه الأآرض 
wy‏ م يعقاون) يستعماون عقوطم فى الاستبصار والاعتبار وهو متعلق ]\ 
ركنا أو ببينة ly)‏ مدين أغام شعيبا) متعلق بمضمن معطوف على أرسلنا 
فى قصة نوح عليهالسلام أى وأرسلنا إل مدين Plant‏ ققال ياقوم اعبدوا Cail‏ 
وحده (وادجرا اليوم الأخر) ag i ol‏ وما سيقع فيه من فنون J} eI‏ 
وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون ble‏ وقيل وار جوا ثوابه بطربق dali)‏ 
المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى Ys) Dahl‏ تعثو | في الأرضمفسدين 
فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أى الوازلة الشديدة dy‏ سورة هود وأخذت الذين 

رم — yl‏ الود لل (gly‏ 





رفن سورة العنكبوت 


gle‏ | الصيحة أى صيحة جبريل عليه السلام فإنها الموجبة 7 للرجفة بسبب 
تمويجها alg‏ وما يحاورها من الأرض لإ فأمبحوا فى دارم € أى بلدمم أو 
ob shin‏ والإفراد لمن اللإس (إجامين) باركين على الركب مان . 
وعاداً وتمود ) منصويان بإضمار فعل بنىء عنه ما قبله أى أهلكنا 
as my)‏ تموداً بتأويل المى 0 وقد تين - من ممأ ors‏ 4 أى وقد ضور لک 
إهلا كنا Pl]‏ من جهة مسا كليم بالنظر لا عند اجتياز بها ذهاباً إلى الشام 
وإياباً منه } وزين لهم الشيطان أعرالهم ) من فنون الكفر والمعاصى لإ فصدم 
والاستدلال ots‏ لم J slat‏ ذلك أو Cadena‏ أن العذاب لاحق م بإخبار 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لحم وللكنهم لجوا حى لقوا ما لقوا لإ وقارون 
و فرءعونو ble‏ )معطو ف Tole Je‏ قيل تقد قار ون ya‏ ف لسيه د قدجاءثم 
موسی | لبيذاتواستكيروا فالأرضوماكا نوأ سا شين 4 مفلتين فائتين من قوشم 
سو \b‏ لبهإذا فاته ول بد کو esol aa)‏ أمر pail‏ وجل أىإدراك فتداركزا 
عو الدمار Seb >} Syd],‏ 4 تفسير ا Ac agit‏ عدم orien‏ بطريق ely‏ 
أى A)‏ واحد ally‏ كورين < أخذنا Mais‏ عاقيناه ناته لابعضهدون 
بعض كا يشعر به تقد المفعول ل فنبم من أرسلنا عليه حاصيا ) تفصيلا 
لاذ أى رحاً عاصفاً فيم حصباء وقيل ملكا رمام بها وم قوم لوط لإ ومنهم 
من أخذته الصيحة 4 دين وود eres y‏ من Laut‏ به الأرض € کقارون 
لإ ومنهم من أغرقنا ) كقرم نوح وفرعون وقومه لإ وما کان الله ليظلمم € 
ا فعل بهم فإن ذلك محال من جهته تعالى SOs}‏ كانوا أنفسهم يظلمون © 
بالاستم رار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى لإ مثل الذين 
اڏوا 9950 ن الله أو أياء 4 ol‏ فيا اتخذو e‏ معتمداً ورمتكلا کش المنكبو ت 
اتخذت Gy‏ 4 فيها نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن منهذا OY‏ لهحقيقة 


)1( في ٠١‏ ؛أوجبت 





سورة العنكبوت 4 


واتتفاعاً فى الجلة أو مثلبم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بنى يتا 
من حجر وجص والعتكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنك 
والغالب فى الاستعال التأفيث وناؤه کتاءطاغوت ومع على be‏ كب وعنكبؤتات 
واما المكاب والعكب Soy‏ فأسماء الجموع لإ وإن أوهن الببوت ete)‏ 
العنكبوت ) حيث لا يرى ثىء دانیه فى الوهن والوهى لا Corde! IT)‏ 
أى شيثاً من الأشياء لجرموا أن هذا مثلبم وأن دينهم أوهى من ذلك ووز 
أن ew at‏ العنكبوت dle‏ عن دينهم تفيقاً للتمثيل فالمعنى و إن أوهن 
مايعتمد به فى الدين دينهم + 

3 إن الله يعم ما يدعون من دونه من شىء € على sho}‏ القول أى قل 
الكفر ة إن اله الخ ومااستف,اميةمتصو 4 بيدعون معلقة dar)‏ ومن للتبيين أو نافية 





ومن مزيدة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن اهدر 
أو موصولة مفعول dad‏ ومفعول يدعونعائده العذوف وقرىء تدعون بالتاء 
والكلام على الآولين تجهيل لبم وتا کید وعلى الأخرين dee Ley‏ وهو 
ysl‏ الحسكيم ) تعليل على المعنيين ob‏ إشراك مالا يعد oe Lat‏ هذا شأنه 
من فرط الغباوة وإن الاد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شىء البالغ فى امم 
وإثقان الفعل الغابةاأقاصية كالمعدومالبحت وأن هن هذه صفاته قادرعلىمجازاتهم 

li,‏ الأمثال ) أى هذا المثل وأمثاله ai}‏ للناس ) Ua‏ بعد 
من أنامهم > وما يعقلبا ) على ما هى عليه من الحسن واستتباع الفوائد 
) إلا العالمون) ال راسخون ف العمل المتديرون فى الأشياء على مايذبغى وعنهعايه 
الصلاة والسلام أنه تلا هذه فال dell‏ من عقل عن الله تعالى وعل بطاعته 
واجتلب سخطه لإ خلق الله السموات والأرض بالحق ) أى عقا Lela‏ 
لاحك والمصالح على أنه حال من فاعل gle‏ أو ملتبسة GEL‏ الذى لا محيد عنه 
مسنتبمة للمنافع الدينية والد نيو Jed‏ أنه حالمن bell yada‏ مع أثةالهاءلى جميع 
ما يتعلق به معاشبم شواهد دالة على شؤنه تعالى المتعلقة بذانه وصفاته 
کا coals‏ عنه قوله تعالى ( إن فى ذلك Cote pl AY‏ دالة لهم ماذ كر من شۇ نه 





عم سورة العنكبوت 


Sein 





سبحا نه و تخصيص SL‏ منين بالذ كر مع عوم الهدابة والإرشاد فى agile‏ الكل 
og‏ المنتفعون بذلك . 
HY‏ ما أوحى البك من الكتاب ) تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتذ LS‏ 
لا فى تضاعيفه من TUL‏ وتذ كيرا الئاس وحملا لهم على العمل بمافيهمن الا حكام 
ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق لإ وأقم الصلاة ) أى داوم على Lali]‏ 
cay‏ كانت الصلاة منتظمة للصاوات المكنربة المؤداة باجماعة وكان أمره 
علبه الصلاة والسلام بأفامتها متضمنا لامر الآمةبها She‏ بقوله تعالى (( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنسكر )كانه قبل وصل بهم أن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكر ومعنى نبا عنهما أنها سبب للاثتهاء LEY Lage‏ مناجاة لله تعالى فلا بد 
أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإع راض كلى عن معاصيه قال أبن مسعود 
وابن عباس رض الله تعالی lege‏ فی الصلاة منتهبى ومزدجر عن معاصى الله تعالى 
فن ۾ تأمره صلاته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم پزدد بصلاته من الته تعالى 
إلا «Tay‏ وقال الحسن وقتادة من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر Wud‏ 
وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه د إن. فتى من se‏ كان يصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لايدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصفله 
عليه الصلاة والسلام dle‏ فةال إن صلاته ستنهاهء فلم يلبث أن تاب وحسن حاله 
لإ واذكر الله أ كبر 4 أى وللصلاة أ كبر من سائر الطاعات le] y‏ عبر عنها به 
کا فى قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر (Gb‏ للإيذان بأن ما فہا من ذ کر الله تعالى 
هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات yay dis‏ 
الله تعالى عند الفحشاء Cally‏ وذكر نه عنهما ووعيده عليهما AST‏ 
فى الجر عنبما وقیل ولذكر الله ايام برحمته ا کی من ذكرم oh]‏ بطاعته 
ail‏ بعل ما تصنعون ) منه ومنسائر الطاعات فيحاز بكر بها أحسن المجازاة 
لإ CAS Jal plea,‏ من اليبود والتصارى ( SLY]‏ ھی أحسن ) 
أى.بالخصلة التى هى أحم نكقابلة الحشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة 
بالج واإسورة بالآثاة de‏ وجه لا بدل على الضعف ولا يؤدى إلى إعطاء 





سوزة العدكبوث Ye)‏ 





dill‏ وقول مفسوخ آي السيف YP‏ الذينظلموا منبم» بالافراطفى الاعتداء 
والمناد أو بإثبات الولد وقوطم بد اله مغاولة ونحو ذلك فاه يحب حيلئذ 
المدافعة بما يايق بحام 

2 وقولوا آمتا بالذى أنرل إلينا € من القرآن لإوآنرل CRI‏ أى وبالذى 
Jail‏ اليم من التوراة والإنجبل وقد هر Seid‏ كيفية الإمان بهما فى dele‏ 
سورة اأيقرة وعن vil‏ عليه الصلاة و السلام دلا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوم وقولوا آمنا باه وبکتبه ورسله فان قالوا باطلا لم تصدقوم 
وإن قالوا la‏ 0 تكذيوم : (وافنا وإفم واحد) لا شمر de YI re) del‏ 
لإ وحن له مسلدون ) مطيعون خاصة وفيه تعريض يحال الفريةين حيث 
اتخذوا أحبارم ورهباهم أربابا من دون الله لإ وكذلك € ريد للخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده 
وما فيه من معنى البعد للإيذان ball dja tay‏ إليه فى الفضل أى مل ذلك 
الإنرال البديع الموافق لإترال سائر الكتب ل أنزلنا إليك الكتاب ) 
أى القرآن all‏ من جلته هذه UI EY‏ ما ذكر من المجادلة بالحسنى 
لإ فالذين آثيناهم الكتاب ) من الطائفتين Ose)‏ به ) أريد بهم عبد الله 
بن سلام وأضرا به من أهل الكتابين خاصة كان من عداهم ليتوا الكتاب 
حيث ل يعماوا ما فيه أو من تقدم عرد رسول الله صل الله عليه وسلم منهم 
حيث كانوا مصدقين بنزوله حسما شاهدوا فى کنا يما وتخصيصهم بإيتاء 
الكنتاب للإيذان بأن من بعدهم من معاصرى رسول الله صل الله علية و سل 
قد نزع عنبم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
فان ele)‏ ب مترتب على إنزاله على الوجه امذكور لإ ومن هؤلاء ) أى ومن 
العرب أو أهل مكة على الأول أو عن فى عصره عليه الصلاة وااسلام على الثاتى 
ow)‏ يزمن به 4 ul‏ بالقرآن ls}‏ کول (ll,‏ عبر عن الكتاب ob Vi‏ 
nial‏ 4 على ظهور دلالتها على معائيها وعلى كونها من عذد الله تعالى وأضيفت 
إلى نون المظمة زرد تفخيمها وغابة تشنيع من يححه بها ل إلا الكافرون 6 





yey‏ سورة المنكبوت 


التوغارن في الكفر المصممون عليه فإن ذلك راد هيم عن التأمل فم يؤدهم 
إلى معرفة حقيتها وقيل هم كعب بن الأشرف وأصحابه 
لإ وما کشت تتلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا إليك الكتاب 
تقدر على أن تتلو شيا من YAS‏ ولا تخطه ) أى ولا تقدر عل أن تخطه 
} بيمينك ج حسما هو shell‏ أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا أن تخطه 
لإ إذآ لارتاب المبطلون ) أى لو كنت عن يقدر على التلاوة والخط أو من 
يعتادهما لارتابو! وقالوا لعله التقطه من كلتب الأوائل وحيث لم نكن كذلك 
Gad‏ فى شأنك te‏ ربب أصلا وتسميتهم مبطلين فى ارتيا م على التقدير 
المفروض calles of SO)‏ فى اتباعهم للاحتال المذكور مع ظهور نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك لإ بل هو ) أى القرآن > آبات Coty‏ 
واضحات ثابتة راسخة BY‏ صدور ااذين أو توا C pal‏ من غير أن يلتقط من 
كتاب يحفظونه يحيث لا يقدر أحد على تحريفه لإ وما حد باباتنا € We Ser‏ 
كا ذكر ١‏ إلا الظالمون )' المتجاوزون للحدود فى الشر والمكابرة والفساد 
لإوقالوا لولا أنزل عليه آيات منربه) مثلناقة الم وعصا موسىومائدة عيسى 
' عام السلام og iy‏ أب 3 قل le}‏ الآيات عند ألله 4 نز طا حسما يشاء من 
غير دخل لحد فى ذلك قطما (إو[ها آنا نذير مہین) ليسمن Ss‏ إلا الإنذار 
يما أوتيت من الآبات لإ أو } بكفبم ) كلام مستأئف وارد من جېته تعالى 
ردا على lily s orm! Jil‏ لبطلانه ably‏ 5 للإنكار as‏ والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى أقصر ول بكفهم aT‏ مغنية عنسائر الآيات AED}‏ لنا 
عليك الكتاب ) الناطق بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية 
wil,‏ معز ل عن مدارستها ومارستما ( يتل عم € فى كل زمان ومكان 
فلا Jly‏ ممم iy‏ ثابتة لا ارول ولا تضمحل کا ازول كل آرة بعد کو نبا 
وتكون فى مكان دون مكان أو يل على gel‏ > بتحقيق ما فى يديهم من متك 
ونست دينك لإا إن ف.ذلك) الكتاب المظم الشأن الباقى على مر الدهور 
(ارحمة ) أى نعمة عظيمة (( وذكرى ) أى تذكرة ( لقوم يؤمنون 6 
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ol‏ لقوم همهم الإيعان لا التعنت كأوائك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين 
أتوا رسول الله صلى عليه وسل بكتب فیا بعض ما oy Nd gis‏ فقال کن بها 
ضلالة قوم أن يرغبوا عا جاء به aati‏ إلى ما جاء به غير فيهم فتزنلت 

لإ قل كفى بالله بينى Sus‏ شبيدا € le‏ صدر عنى وعتكم لا بعل ما فى 
السموات والأرض Jl‏ من الآمور الى من جملتها شای sul,‏ فو gt‏ 
ا قبله من كماءته تعالى شہیدا لإا والذين آمنوا بالباطل ) وهو ما يعيد من دون 
اه تعالى لإ وكفروا اله 4 مع تعاضد موجبات الإيمان به د أولئك م 
الحاسرون ) المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإعان بأن ضيعوا 
الفطرة LL‏ والآدلة السمعية الموجبة للإيمان والآية من قبيل الجادلة بالى 
ھی أحسن paid tar‏ ح بنسبة الإمان بالباطل والكفر aay‏ والاسران red‏ 
بل ذ كر علىمنباج الإہہام کا فى قوله تعالى bly)‏ أوإياكم لعلى هدى أو فوضلال 
مبين ) I}‏ يستءجاو نك بالعذاب ) على طريقة الاستهزأء بقو لمم (مىهذا الوعد) 
وقرطم (أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب) ونحو ذلك و لولا أجل 
مسمى ) قد ضربه الله تعالى لعذايهم وبينه ق اللوح لإ لجاءم العذاب © المعين 

حسما استعجلوا به قبل المداد بالاجل بوم القيامة lt‏ روی أنه تعالى وعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن لا يعذب قومه Glin‏ الاستئصال وآن يو خر 
عذابهم إلى يوم القيامة وقبل يوم بدر وقيل وقت فنائهم باجام وفيه بعدظاهر 
لا أنهم ماكانوا يوعدون بقنائهم الطبيعى ولاكانوا يستعجاون به لا و ليأتيهم € 
جلة مسأ فة Sie‏ لما أشير إليه فى اجملة السابقة من مجىءالعذاب عند محل الأاجل 
أى وباقه ليأتينهم العذاب الى عين طم عند حول الأجل لا بختة © أى ale‏ 
١‏ وم لا يشعءرون ) أى بإئيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك أنه لايأتهم بطر يق 
التعجيل عند استمجاطهم والإجابة إلى سنؤم فإن ذلك bil‏ برأيهم وشءورم 
oral alY‏ وم غارون آمنون لامخطرونه بالبال كدأب بعض العةو بات النازلة 
على بعض hye‏ وم اتمون أوضحى وم يلعبون lll‏ إتيانعذاب الآخرة 
وعذاب يوم.بدر ليس من هذا القببل . 
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لا يستمجلو نك بالعذاب وإن جم dat‏ باللكافرين € استئناف مسوق 
لغاية تجريلهم ورك كه er!‏ وفيه دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى 
يستعجاو نك بالعذاب SILL,‏ أن عل العذاب الذى لا عذاب فوقه عيط بهم 
كانه قبل يستعجاونك بالعذاب و إن العذاب حيط ef:‏ وإنما جىء aL‏ الامعية 
دلالة على تحقق الإحاطة واستمرارها أوتنزيلا SIL‏ السبب متزلة حال المسبب 
فإن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جنم عيطة بهم وقيل إن اللكفروالمعاصى 
هى النار فى الحقيقة لكنرا ظررت فى هذه النشأة ببذه الصورة وقد م تفصيله 
. في سورة الأعراف عند قوله تعالى ) والوزن وما ot‏ ( ولام الكافر بن 
إما العهد ووضع الظاهر موضع المضمر slaty‏ بعلة الح أو لجنس وم 
داخلون فيه دخولا أواياً لإ يوم ples‏ العذاب ) satel Gb‏ قد طوى 
ذكره Alay Wd]‏ كثرته وفظاعته كأنه قيل يوم يغشام العذاب الذى أشيز ad}‏ 
بإحاطة جهنم مهم يكون من الأحوال والأهوال مالايفى به المقالوقيلظرف 
للإحاطة ) م فوقهم ومن نحت ele]‏ 4 أى من يع جراتهم (إويقول 4 
أى الله عر وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمره 
لإ ذوقواما كنم IC stand‏ جزاء مأ كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار 
من السيئات التى من Waker‏ الاستعجال بالعذاب (إياعبادى الذين أمنو الم#خطاب 
تشر بف لبعض المؤمنين الذين لا يتمكنون من إقامة أمور الدين كا يليغىلمانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد هم إلى الطريق oS‏ لإ إن أرضى واسعة فإياى 
(ù sick‏ أى إذا : اسل لم العيادة فى بلد و Pe) é‏ لم إظهار دشم 
فباجروا إلى حيث SJ ge,‏ ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر يدينه من 
أرض إلى أرض ولو کان Lad‏ استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم و دعلیمما 
السلام lilly‏ جواب شرط ذوف إذ all‏ إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا 
العبادة لى فى أرض فأخلصوها فى غيرها ثم حذف الشرط وعوض عنه تقديم 
الإفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص . 

کل فس ذائقة اموت ثم إلينا ser‏ 4 جلة dailies‏ جیه بهأ سوا 
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على de lll‏ فى الامتثال yeh‏ أ ىكل نفس من النفوس واجدة «رارةالموت 
وکر به فراجعة إلى حکنا وجزائنا حسب أعمالها فن كانت هذه عاقيته فليس 
له بد من التزود والاستعداد لها وقرىء .رجعءون ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ppl oe € pet sd‏ ل من الجنة غرف أى علالى وهو مفعول ثان 
للبوئة وقرىء ot st‏ منالثواء معنى الإقامة فائتصاب غرف ithe‏ إما باجرائه 
tld we‏ أو بزع الخافض أو يتشبيه الظرف الموقت pl‏ كا فى قوله 
تعالى vs)‏ طم صراطك المستقم) (ر sd‏ من تحتهأ الأنبار ) صفة لذرفا 
Ch ole}‏ أى فى الغرف أو فى الجنة ( نعم أجر العاملين) أى الأعبال 
الصالمة والخصوص بالمدح مخذوف تقة بدلالة ما قبله عليه وقرىء فنعم (الذين 
صبروا ) إما صفة للعاملين أو نصب عل Cull‏ أى صبروا على أذية OS AN‏ 
وشدائد المواجرة وغير ذلك من انحن والمشاق لإ وعلى رم يتوكلون ) أى ولم 
يتوكلو ا فيا يأتون و.يذرون إلا علىالله تعالى (وكأين من دابة لانحمل رزة,ا/) 
روى أن النى عليه ااصلاة وااسلام لما أمر opie gt‏ الذين كانوا بمكة بالمباجرة 
إلى Ayal!‏ قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيا معيشة ed gh‏ أى وك من دابة 
لا تطيق حمل Ua‏ لضعفما أو لا ندخره و[نما تصيح ولا معيشة عندها ( الله 
CEUs bio,‏ ثم انها مع ضعفها وتوكبا Ths‏ مع قرتم واجتبادم سواء 
فى أنه لا يرزقها Thy‏ إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو tell‏ 
وحده فلا pall | ge‏ ا righ‏ 3 } وهو السميع 4 المبالغ فى اأسمم فيسمع 
قولكم هذا لإ العليم ) المبالغ فى (ibe dad del‏ لإ ولئن سألتهم ) أى أهل 
مكة لإ من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اله م 
إذ لا سيول لوم إلى [ نكاره ولا إلى التردد فيه (فا ف يؤفكون) [أكار واستيعاد 
من جېته تعالى لتركهم العمل بمؤجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده 
تعالى فى الإلبية مع إقرارم بتفرده تعالى فبها ذ كر من BL‏ والنسخير . 

ا الله يبسط الرزق لمن ol‏ ) أن يبسطه له لا من عباده ويقدر له 6 
أى يقدر أن یشاء أن يقدر له مہم کائنا من کان على أن ۔ااضمیں مم حسب 
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إبهام مرجعه أو يقدر لمن ببسطه له على ااتعاقب لإ إن الله بكل شىء عليم ) 
raed‏ من بليق بسط الرزق dau’‏ له ومن ليق بقدره له فيقدره له أو فيع 
أن كلا من البسط والقدر فى أى وقت بوافق SX‏ والمصلحة فيفعل كلا منهما 
فى ly Paty‏ سألتهم من ازل من المماء ماه car ls‏ به الأأرض من بعد موتها 
ليقوان الله 6 معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها Yl gal‏ وفروعرا ثم eh‏ 
یش رکو ن به بعض علو قاته الذى لا يكاد إتوهم منه القدرة على شىء ما أصلا . 

wt J}‏ 4( عل أن جعل الحق test‏ لا spt‏ المبطلون على ج<وده 
وأنه أظبر حجتك pple‏ وقيل على أن عصمك من هذه الضلالات ولان بعده 
( بل أ كثرم لا Coin‏ أى شيا من LAT‏ فلذلك لايعملون يمقتضى قوطم 
هذا فيش رکون به سبحا نه أخس خاو قانه وقيل لا يعقلون ما تريد بتحميدك عند 
lin‏ ذلك ل وما هذه الحيوة الدنيا) إثارة كقيرواز دراء lial‏ وكيف لا وقد 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « لو کا نت OF Lill‏ عتد الله جاح بعوضة 
مأ سق الكافر منها شربة ماء > ob Wp‏ ولعب ای إلا کا يلبى ويلعب' به ` 
ااصبيان grate‏ عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون عنه لإ وإن الدارالآخرة 
هى الميوان) dl‏ دار alt‏ الحقيقية لامتناع Ob jb‏ الموت والفناء علا 
أو هى فى ذاتها حياة WLW‏ والحيوان مصدر حى سمى به ذو الحياة وأصله 
حيبان فقايت الياء الثانية وآوا لما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب 
اللازم للحيوان ولذلك اختير على الحراة RY YE)‏ المقام المقتضى Fie} ald‏ 
يعلدون) أى لما آثروا علا المياة الدنيا التى أصلما عدم الحياة ثم ما عدف 
فبا من الحياة عارضة سر بعة الزوالوشيكة الاضمحلال ل فإذا ركبو فى الفلك ) 
متصل إا دل عليه شرح حالمم والركوب هو الاستعلاء على الثىء المتحرك 
وهو متعد بنفسه کا فى قوله تعالم(و الخيل والبغال والمير لتر كبو (le‏ واستم اله هنا 
وفى أمثاله بكلمة فى SAW‏ بأن CSM‏ فى نفسه من قبيل الأمكنة وحركته 
قسرية غير إرادية کا ص فى سورة هود et ally‏ عل ما وصفوا من الإشراك 
فإذا ر oS.‏ )3 البحر ولقوا شدة دعو الله خلصين له الدين) أى كائنين على 
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صو رة الخلمين لدم من المؤمئين حيرثك لا يدعون غير أله Jl‏ لعامهم أنه 
لا شف الشدائد عنهم إلاهر ( فلا نجام NL}‏ إذا م يشركون) أىفاجۇا 
المعاودة إلى الشرك (إليكفروا ١ le‏ تينام وليتمتعوا ) أى يفاجئون الإشراك 
لیکونوا كافرين le‏ تینام من نعمة الإنجاء الى حقها أن يشكروها لإفسرف 
بعلو ن( أى dlc‏ ذلك ate,‏ حينيرونالعذاب ul}‏ روا( if ol‏ بنظروا 
و يشاهدوا ly‏ جعلنا) أى بلدم (i Le}‏ مصونا من ألمب والتمدى 
سالما أمله من كل سوء ر ويتخطف الناس من دوم € أى JL,‏ آم 
ختاسون من حولم ثلا وسا ]3 a 4) > w sll wif‏ تغاور وتناهب 
Jeli}‏ يؤمئون) أى أبعد yh‏ الحق الذى لا ريب فيه بالباطل خاصة 
وؤمنون دون احق 3 و aS dil dead‏ ون 4 es‏ المستو جيه Kal‏ حيث 
يشركون 4 غيره وتقديم الصلة a‏ الموضعين لإظهار کال شناعة ws) me le‏ 
Vy‏ من افترى على الله كذ بام ol‏ زعم أن له شر کا Jl‏ هو jel‏ من كل ظا 
وإن کن سيك |انظم دالا على Jey di‏ من غير تعرض انفى المساوى وقد مر 
pl‏ أو كذب باحق لما ole‏ € أى بالرسول أو بالقرآن Antal Lt ey)‏ 
هم ol‏ / يتو قفوأ hl, bs‏ | دين Pole‏ بل سارعوا إل التكذيب آثر ذى أثير 
wily‏ فى جہنم مثوى Co SES‏ تقرير لثوائهم فهاكقول من قال ell ٠‏ 
خخير من رکب المطايا 8 أى ألا يستوجبون الثواء فما وقد فعلوا ما فعاوأ من 
الافتراء على الله تعالى والتمكذيب بالحق الصريح أو إنكار واسئبعاد orl any‏ 
على ما ذكر من الافتراء والتكذيب مع tse‏ حال الكفرة أى ألم gales‏ أن 
فى جهنم مئوى للكافرين حتى اجتروًا هذه الجرأة لا والذين جاهدوا فينا ) 
أى فى lilt‏ ولو Lalle low‏ أطلقالمجاهدة ليعم ober‏ الأعادىالظاهرة وااباطنة 
لديم سبلنا) سبل السير إلينا والوصول إلى جنا بنا أو لنديدنهم هداية إلى 
سي لالخير وتوفيقا SL‏ كقوله Slat‏ (والذيناهتدوا زادمهدى)و فىالحديث 
من de le JF‏ وله aul‏ على ما لم يعم (١‏ وإن الله لمع امحسنين € Piney‏ 
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والمعونة. عنه عليه الملاة وااسلام دمن قرأ سورة العشكيوت كان له مالا جر 
عشر سئات بعدد كل المؤمئين والمناذقين oe‏ 


oo + 


موه سورة الروم AE‏ 
مكية إلا قوله ( فسبحان الله ) 4 . وهى ستون أو لسع وخمسون AT‏ 
١‏ بسم الله الرمن ارح )€ 


9 أ ) الكلام فيه كالذى مر ف أمثاله منالفواتح الكر de‏ لإغلبتالروم 
ف J‏ الأرض 4 أى Jal‏ أرض we w yall‏ إذهى الأرض المعهودة gus‏ 
وهى أطراف الشام أو فى أدلى أرضهم من العرب على أن اللام عرض عن 
لضاف إليه قال جاهد هى أرض الجزيرة وهى Sl‏ أرض الروم إلى فارس 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الأردن وفلسطين وقرىء eA ST‏ 
)وم( أى الروم لإ من بعد غلم € أى بعك مغاو بيهم وفرىء سكون 
الام وهى ALK a)‏ والجلب ١‏ سيغابون ) أى سيغلبون فارس لإا فى بضع 
سنين € روى أن فارس غزوا الروم فوافوم بأذرعات و بسرىوقيلبالجزيرة 
کا مر Lydd‏ عليهم وبلغ الخبر Se‏ ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا 
gil‏ واتصارى Jal‏ كتاب ونحن وفارس أميون وقد Ui tl pb‏ على [خو Sil‏ 
فلنظررن Sle‏ ففال أبو بكر رضى الله عنه لا يقرد. الله أعينكم فوالله ليظبرن 
الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أف بن خلف اللعين كذبت اجعل 
بيننا أجلا أنا حيك عليه dels‏ على pte‏ قلائص منكل lage‏ وجملا الأجل 
ثلاث سنين فأخبر به أبو بكر رسول الله صل الله عليه doy‏ فقال البضع 
ما بين الثلاث إلى النسع فزايدء فى الخطر وماده فى الأجل #.لاهامائة قلوص 
إلى أسع سنين ومأت ol‏ من جرح رسول الله صل al‏ عليه وسل وظبرت 
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الروم على فارس sie‏ رأس ea‏ ستين وذاك اام الحدبية Joy‏ كان ped‏ 
لف ربقين يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى څاء به رسو الله صل الله 
عليه وس فقال تصدق به وكان ذلك قبل cot‏ القمار وهذه LY‏ من 
lad‏ الباهرة الشاهدة بصحة الثروة وكون hall‏ هن عند الله عز وجل حيث 
أخبرت عن الغيب الذى لا يمليه إلا العلم nb‏ وقریء غلبت على اليناءللماعل 
وسيغلبون على البناء للدفعول وا معنى أن الروم غلبت على ريف الشأم وسيغلييم 
امس ليو ن وقد غرام oo gale‏ السنة التاسعة من نزوطا pli‏ | بعض بلادم 
فإضافة iti Gall‏ إلى الفاعل . 

إلله الأمرمن فبلو من بعد )أى فى le olay ext MWh‏ حينغلمو! وحين 
يغلبون كأته قبل من قبل كونهمغالبينوهو وقت كونهم مغلو بين ومن بعد کو نېم 
مغلو بينوهووقتكرءهم غالبينوالمعنى أن كلام نكونهم مغاو بين أولا وغالبين آخرا 
ليس إلا بأمر الله Slat‏ وقضائه ولك oh SN‏ نداو ما بين الناس وقرىءه من 
قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه Ji‏ قبلا وبعدا 
يمعنى أولا PLAT,‏ ويومئذ ) أى يوم إذ شلب الروم على فارس Js‏ 
ما وعده الله تعالى من غليتهم لا يفرح المؤمنون بنصر الله € وتغليبه من له 
كناب على من.لا كئاب له وغيظ من et a‏ من كفار مک وكون ذلك من 
دلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصر الله إظبار صدق الؤمنين فما 
اخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه ولى بعض 
الظامين بعضا وفرق بين كلهم حتى تناقصوا وتفانوا وفل كل lage‏ شوكة 
الآخر وف ذلك فوة وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه وافق ذلك 
وم بدر وفيه من نصر الله العزيز للءؤمئين وفرحرم بذلك مالا iF‏ والاول 
هر wi‏ لقوله olay oe wa} dle,‏ 4 أن Oats‏ هن عباده على عدوه 
ويغلبه عليه فإنه alti!‏ مقرر لحمضمون قوله تعأ لى ته الاس من قبل ومن بعد 
لإ وهو العزيز ) المبالغ ف العزة والغلبة فلا يهجزه من يشاء أن ينصر عليه 
WE‏ من کان y‏ الرحم € المبالخ فى ال رحمة فينصر من يشاء أن ينصره أى 
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فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءة المشبورة فظاهر لما 
أن كلا الفريةين لا يستحق الرحمة الأخروية وأما على القراءة الأخيرة Ob‏ 
المسليين Cals‏ نوا مسد قان طا لکن المراد هبنأ نصرهم gill‏ هو من آثار 
الرحمة الدنيوية ety‏ وصف العزة لتقدمه فى الاعتبار ( وعد ail‏ { مدر 
مؤكد لنفسه لان ما قبله فى معنى الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا 0 لا wilt‏ 
al‏ وعده ) أى وعد كان ما يتعاق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه 
سبحا نه و Joh‏ الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتعليل الحم وتفخيمه واجخلة 
Cabbie!‏ مقرر لعنى المصدر وقد جوز أن Si‏ حالا منه فيكون كالمصدر 
المورصوف كأنه قيل وعد الله وعدا غير مخلف ) ولكن أ كثر الئاس 
لا يعلدون ) أى ماسبق من شتو نه تءالى , 

Ogle, }‏ ظاهرا من الحيوة Lidl‏ )وهو ما يشاهدونه من زخارفها 
وملاذها oT fly‏ اهما الموافقة لشبواتهم الملائمة Lotta ol wT‏ لاما كم 
فا وعكوفهم علا لا يمتعهم ole;‏ وتتعمهم علاذها کا قبل فانهما لسا ما 
علموه منها بل من أفعالهم المترتبة على oe se‏ وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 
دون الوحدة كا توم أى يعليون ظاهر! Lad‏ خسيسا من الدنيا ل وم عن 
الآخرة) الى هىالغاية القصوى والمطلب الآسنى لآم غافلون ) لامخطرونم| 
بالبال ولا يدركون من الدنيا ما يؤدى إلى bb jae‏ من أحوالها ولا يتفسكرون 
فها dbl, She‏ معطوفة على بعلدون slyly‏ اسمية الدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامها és‏ الا ية 2X‏ للاولى أو Tate‏ وغافلون on‏ والخلة خر 
اللأولى وهو على الوجبين مناد على كن erie‏ عن الأخرة dias!‏ لقنضى 
att‏ المنقدمة تقر يرا لجبالتهم وتشبها لهم بالمهائم المقصور إدراكاتها من Lill‏ 
على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها انى هى مبادى dal‏ بأمورالآخرة وإشعارا 
بأن العم الان كور وعدم العم راسا yoke‏ أو Kas‏ وا )[نكار واستقباح 
لقصر نظرم على ما ذكر من ظاهر ALY‏ الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو 
للمطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله تعالى لإ فى أنفسهم ) ظرف Kid‏ 
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وذكره مع ظروراستحالة کو نه فى غيرها لتحةيق أمره وتصوير حال Sahl‏ بن 
وقوله تعالى Ley‏ خلق الله السموات والآرض وما lagi‏ ) الح متعلق إما بالعلم 
wal‏ يؤدى إليه التفسكر ويدل عليه أو بالقول cll‏ يترتب عليه کا فى قوله 
dy Kaas) dhe‏ فى خلق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا (Mol‏ 
أى أعلبوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر عليه ولم حدثوا التفسكر 
فى قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلقبءا وما lag‏ من الخلوقات ای ثم من Yaar‏ 
ملئبسة بشىء من الأشياء 1 

J) إلا € ملتبسة لإ بالحق ) أو يقولوا هذا القول معترفين بمضمونه‎ ١ 
على‎ ali dle ما علموه والمراد بالحق هو الثابت الذى عق أن يثبت لا‎ 
المكمة البالغة والغرض الصحيح الذى هو استشباد المكلفين بذواتها وصفاتما‎ 
وأحوالها المتغيرة على وجود صانعها عز وجل ووحدته وعلمه وقدرته وحكيته‎ 
واختصاصه بالمعمودية وصحة أخباره الى من جملتبا إحياؤم بعد الغناء بالحياة‎ 
الآابدية ومجازاتهم بحسب أعبالهم غب ما تبين الحسن من المسىء وامتازت‎ 
درجات أفراد كل من الفريقين حسب امتیاز طيقّات علوم واعتقادا تم‎ 
على أنظارهم فيا نصب فى المصنوعات من الآيات والدلائل والآمارات‎ dal 
dies والمخايل کا نطق به قوله تعالى ( وهو الذى خاق السموات والآرض فى‎ 
أحسن عملا) فإن العمل غير مختص بعمل‎ ST أيام وكان عرشه على الماء لباو‎ 
أحسن عقلا وأورع‎ Sa الجوارح ولذاك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله‎ 
وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود عليه‎ call عن حارم الله وأسرع فى طاعة‎ 
الام وقوله تعالى لإ وأجل مسمى € عطف على الحق آى وبأجل معين قدره‎ 
وهو وقت قيام الساعة هذا‎ dle Yad] تعالى ليقائها لابد لبا من أن تنتبى‎ ail 
وقد جوز أن يكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة لتفكر على معنى أو يتفكروا‎ 
نبا وأخبر بأحوالها‎ gut Jel فى أنفسهم اى هى أقرب المخاوقات ليم وه‎ 
وباطنا من غرائب‎ | ale Sta al hood بأحوال ما عداها فيتدبروا ما‎ ie 
إلى وقت ازيم‎ oil وأنه لابد لما من‎ SLAY الدالة على التدبير دون‎ SL 
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فيه الحكم الذى دبر أمرها على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثابا حتى 
يعلمو | عند ذلك أن fle‏ الخلائق كذلك أمرها جار على IL‏ والتدبير وأنه 
لابد لبا من IBY!‏ [لىذلك الوقت وأنت خبير ob‏ أمر معاد الإنسان ومجازاته 
k‏ عل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات والحتاج als)‏ فجمله 
ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس WSU‏ فتدبر 
وقوله Pls‏ ون LAS‏ من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) تذييل مقرر لما 
قبله بیان أكثرهم غير مقتصربن على ما ذكر من dial‏ عن أحوال الآخرة 
والأعراض عن التفكر فما برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والأرض 
وما بينهما من المصنوعات بل هم منكرون جاحدون بلقاء حسابه تعالى 
وجزائه بالبعث . 

2 أو ل يسيروا ‏ تو بيخ لحم بعد انعاظهم بمشاهدة أحوال أ.ثاهم الدالة 
على عاقيتهم Badly oly‏ لتقرير المنفى والواو wileall‏ على 'مقدر اقتضية 
lal‏ أى أقعدوا فما کہم ولميسيروا لإفى الأرض) وقولهتعالى (فينظروا) 
عطف على يسيروا داخل فى حك التقرير والتوبيخ والمعنى آم قد ساروا فى 
أقطار الأرض وشاهدوا لإ كيف كان عاقبة الذين من قيلهم) من ot‏ الماك 
كعاد وود وقوله تعالى کانوا أشد or‏ قوة) الح بیان ادا Tas pal ol‏ 
يعنى أنبم كانوا أقدر منهم على atl‏ بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منم قوة 
2 وأثاروا الأرض ) أى قلبوها للرراءة والحرث وقيل لاستنباط shall‏ 
واستخر ا جالمعادن وغيرذلك }3 (lag‏ أى عمروها AY sf‏ بفنون المارات 
من الزراعة والغرس والبناء وغيرها ما يس عمارة لها( أكثر ما عمروها ) 
أى عمارة أكث كا وكيفاً وزمانا من عمارة هؤلاء إياها كيف لا وهم أهل واد 
غير ذى زرع لا تبسط لهم ف one‏ وفيه oe Sap‏ حت کا نوا مغتّر بن Lidl‏ 
مفتخرين بتاع مع ضعف le‏ وضيق عطنهم إذ مدار أمرها على التبسط فى 
للبلادٍ والزسلط عل العياد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات و 

٠‏ يغه ملجأون إلى واد لانفع فيه يخافون أن يتخطفهم الناس لا وجاءتهم سايم 
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بالبينات ) بالمعجرات أو الأيات الواضحات لا فا کان الله ليظلميم FC‏ 
فكذ او é‏ فأهلكيم فا كان الله ليلكيم من غير جرم إستدعيه من قبلهم و التعمير 
عن ذلك بالظل مع أن Al] Sra]‏ بلاجرم ليس من dll‏ فى شىء على ماتقرر 
من قاعدة أهل السئة لإظبار كال نزاهته تعالى عن ذلك بإ edly‏ فى معرض ما 
يستحيلصدوره dic‏ تعالموقد هر ىسورة الأنفالوسورة آل Ms} ol yt‏ 
كانوا أنفسهم يظلمون) بأن اجترؤا على اقتراف ما بوبه من المعاصىالعظيمة . 

لإ م كان dil‏ الذين أساؤا) أى عاو السيئات وضع المؤصولموضع 
ضميرم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلة السك (السوأى) أى العقوبة 
انى هى أسوأ المقوبات وأفظعها التى هى العقوبة بالةار فإنها تأنيث الآسوأ 
كالمسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة LIS‏ 
نفس السو أى وهى مرفوعة عل أنها اسم کان وخيرها ile‏ وقرىء عل 
Call‏ وهو أدخل فى الجزالة وقوله تعالى لإ أن كذبوا بيات الله 6 علة لما 
أشير إليه من تعذبيهم الدنيوى والاغروی أى OT‏ كذبوا أو oh‏ كذبوا 
بآبات الله A sill‏ على رسله عليهم الصلاة والسلام ومعجز اته الظاهرة على أيدبم 
وقوله تعالى لا وکا نوا مها يستوزؤن ) عطف على كذ بوا داخل dw‏ فى حم 
العلية وإيراد الاستهراء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا 
هو اللائق U6‏ النظم Att‏ وقد قل وقيل . 

al}‏ يبدأ الخلق 6 أى ينشئهم ( ثم يعيده 6 بعد الموت بالبعث ل ثم 
4d]‏ ترجعون JE‏ موقف الحساب والجزاء والالتفات LY‏ فى الترهيب 
وقرىء بالياء ل ويوم تقوم الساعة ) الى هى وقت إعادة الخلق ورجعهم 
إليه لإ پاس المجرمون € أى يسكتون متحيرين لا ينبسون يقال ناظرته 
فا بلس إذا سكت وأيس من أن بجت وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أخمه 
وأسكته ( ول يكن هم من شركائهم شفعاء ) يحيرونهم من عذاب dla ail‏ 
كا كانوا 4 وصيغة المع le iJ‏ في «قابلة el‏ أى ل يكن wl)‏ 


vy )‏ _— ابو اأسعود — رايم ( 
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شفيع أصلا ١‏ وكانوا بشركائهم كافرين ) أى بالطيتهم وشركتهم 
لله ا حيث وقفوا على کنه أمرمم وصيغة الماضى للدلالة على فته وق 
كانوا فى الدنيا كافرين بسبهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخيار به فائدة 
يعتد ما لإ ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتوويله وتفظيع ما يقع فيه وقوله تعالى : 
ل يومثذ يتفرقون ) مويل old‏ هویل وفيه رهز إلى أن التفرق J et‏ 
بعض منه وضمير ea C9 ty‏ الخلق المدلو لعل بها تقدم من erie] sere‏ 
ورجعهم لا امجرمون خاصة وليس اراد بتفرقهم افتراق كل فرد منهم عن 
الآخر بل تفرقهم إلى فريق المؤمنين والكافرين کا فى قوله تعالى زفريق فى الجنة 
وفريق فى السعير ) وذلك بعد تمام الحساب وقوله تعالى لإ فاما الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات فهم فى روضة حبرون © تفصيل وبيان SY‏ ذينك 
الفربقين والروضة كل أرض old‏ نبات وماء وروئق ونضارة وتنكيرها 
للتفخم والمراد بها الجن والحبور السرور يقال حبره إذا سره سرورا تبلل له 
وجه وقيل Stl‏ كل نعمة حسنة والتحبير التحسين واختافت فيه الآافاويل 
لاحتټاله وجوه جميع المسار gad‏ أبن عباس sales‏ يكرمون وعن als‏ 
ينعمون وعن ابن كيسان يحاون وعن بكر بن عياش التيجان على رۇم وعن 
وكيع السماع فى الجنة وعن النى صلى الله عليه وسام أنه ذكر الجنة وما فيها 
من النعم وفىآخر القوم أعرافى فقال يا رسول الله هل فى الجنة من ماع 
قال عليه الصلاة والسلام د يا all‏ إن فى الجنة Th‏ حافتاه الأبكار من كل 
بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق عثلها قط فذلك أفضل a‏ 
الجنة » قال الراوى فسألت أبا الدرداء رضى الله غنه بم يتغنين قال بالتسييح 
وروی إن فى 241 لاشجارا Lilet \ de‏ أمن فضة فاذا أراد أهل الجنةالسماع 
بعث الله تعالى رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الأشجار فتحرك تلك 
الا جراس بأصوات لوسمعبا أهل الدئيا لماتوا طربا . 
(وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا) الى من جملتها هذه LT‏ الناطقة 

يما فصل لإا ولقاء الآخرة € صرح بذلك مع اندراجه فى تكذيب VY‏ 
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للاعتناء بأمره وقوله تعالى AI sh}‏ ) إشارة الى المودول باعتبار اتصافه 
le‏ فى حين الصلة من الكفر والتكذيب بآباته تعالى وبلقاء الآخرة للايذان 
يكال hi, ext‏ عن, غير ثم وانتظامم ف لك المشاهدات وما فيه من ane‏ 
البعد مع قرب spall‏ بالمشار. اليه للاشعار بيه منزلتهم ف الشر أى أولثك 
الموصوفون ly‏ فصل من القبائح SY‏ العذاب محضرون) عل الدوام لايغيبون 
عنه lend} Lal‏ الله حين تمسون وحين تصبحون وله المد فى السموات 
والآارض وعشياو<ينتظبرو No‏ ها بين حال فر ريق الم منين العاملين الصأ oth‏ 
.والكافرين المكذبين بالآيات وما لا من الأواب والعذاب أمروا بما ينجى 
من SU‏ ويفضى إلى الأول من تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يلبق ale,‏ 
سيحانه ومن حمده تعالى على نعمه العظام وتقديم الأول على الثانى 1ا أن التخلية 
متقدمة على النحلية وأاماء لترتيب مابعدها على ما قبلها أىإذ! cle‏ ذلك فسبحوا 
الله تعالى أى نزهوه عا ذكر سبحائه أى تسبيحه اللائق به فى هذه الآوقات 
واحمدوه فإن الإخبار بثبوت المد له تعالى ووجوبه على المميزين من أهل 
السموات والآرض ف معنى الآمر به على al‏ وجه وآ كده وتوسيطه بين 
أو قات التسبيح للاعتناء بشأنه والاشعار Gb‏ حقبما أن bee ag!‏ كل “us,‏ 
عنه قوله تعالى GA)‏ نسح حمدك) وقوله تعالى لإ فسبح sat‏ ربك ) وقوله 
صل الله عليه وسل من قال حين إصبح وحدين سی سمبحأن أللهو مده مائة مرة 
حطت حطاياه و إن كانت مثل زبد البحر وقوله عليه ااصلاة والسلام من قال 
حين rant,‏ وحين سى سبحان الله وحمده مائة مرة لم بأت أحد وم القيامة 
بأفضل مماجاء به إلا أحد. قال مثل ماقال أوز اد عليه وقوله عليه الصلاةوالسلام 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلةان فى الميزان سبحان الله وتحمده سبحان الله 
العظيم وغيرذلك Vie‏ حصى من bY‏ والأحاديك و تخصيصهما بلك الآوفات 
لادلالة على أن ما wae‏ فما من آبات قدرته وأحكام رحته ونعمته شواهد 
ناطقة بتبزهه تعالى واستدقاقه الجد وموجية لتسبيحه وحميده (Ge‏ وقوله 
تما لى وعشيا عطف على ين #سون وتقديمه fe‏ حين تنظ رون لمر اعاة الفواصل 
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وتعيير اللأساوب لما أنه لا بجىء منه الفعل gat‏ الدخول فى العثى كالما 
والصباح والظهيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من الأوقات الى تختلف فما 
أحوال الناس وتتغيرتغيرا ظاهرا مصححا لوصفبمبالخروج عماقبلها والدخول 
فيها كال وقات المذكورة فإنكلا منها وقت تتغير فيه الأحوال Vast‏ ظاهرا 
Ll‏ فى المساء والصباح فظاهر وأما فى الظبيرة LES‏ وقت يعتاد فيه التجرد عن. 
الثياب للقيلولة كا مرفى سورة النور وقيل المراد بالتسبيح واحد الصلاةلاشتهاله1 
عليبما وقد روى عن أبن عباس رضى اللهعنبهها أن الآبة جامعة للصاوات bl‏ 
#سون صلاتا المغرب والءشاء وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر 
ونظبرون صلاة الظرر ولذلك ذهب الحسن إلى أنها مدنية إذ كان يقول إن 
الواجب Ke‏ ركعتان فى أى وقت GA eve ple], baal‏ بالمديئة واجمبور 
Ul be‏ فرضت 4< وهو Stl‏ لحديث المعراج وفى آخرههن خمس صلوأت. 
كل يوم Ws‏ . عن النى صل الله عليه وسلمنسرءأنيكال له nad‏ 39 
فليةل فسبدان الله حين #سون وحينتصب<ون الآبة وعنه عليه الصلاةوالبلام, 
من قال Ch‏ لصح فس.حان الله حين مسون وحين تصبحون إلى قوله تعالى 
وكذلك خرجون أدرك مافاته فى يومه ومن قاطا حين سى أدرك ما فاته فى 
لياته وقریء نا مسون وحيئأ تصيحدو ن أى مسون فيه وتصيحون فيه 
) ارج الى من الميت Obed YEE‏ من النطفة والطبر من البيضة . 
لإ ورج الميت من المى) النطفة والبيضة منالحيوان لوح الأرض ) 
انيات > بعد هموما 4 سپا }3 iS,‏ )بو مثل ذلك الإآخر اج لار جو ن{ 
من قبورم وقرىء تخرجون بفتح الناء وضم الراء Ming‏ نوع تفصيل لقوله 
تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده لإ ومن آياته ) الباهرة الدالة على أنكم تبعثون, 
دلالة أوضح ما سبق فإن دلالة بده خلقبم على إعادتهم أظبر من دلالة [خراج. 
tl‏ :من wall‏ وإخراج اميت من الى ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتما 
عليها لا أن Kale‏ € أى فى ضمن gle‏ آدم عليه السلام لما مس مرارا من 
أن die‏ عليه!اصلاة والسلام fe slate‏ خاق ذرياتها نطواء إجاليا امن تراب 
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م يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما al‏ عليه فى ذاتكم وصفاتک 
y‏ ثم إذا أتم بشر تنتشرون € أى فاجاتم بعد ذلك وقت كونكم It‏ 
تنتشرون فى الأرض وهذا جمل ما فصل فى قوله تعالى را ND‏ الناس إن كنتم) 
فى ريب من البعث فا نا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة) الآية } ومن ab‏ € 
الدالة على ما ذكر من البعث وما بعده من الجزاء لإ أن خلق لكم © أى 
لجاک لإ من اسک أن واجا ) فإن خلق أصل أزواجم حواء من ضلع 
آدم عليه السلام متضمن لخلقبن من ds Sandi‏ مأ عرفته من التحقيق أو من 
جاسم لا من جنس أجر وهو الأوفق لقوله تعالى }> لتسكنوا إلا ) أى 
la galls‏ وتميلو! bpd]‏ وتطمثتوا ما فإن الجانسة من دواعى التضام والتعارف 
يا أن الخالفة من أسباب التفرق والتنافر . 

لإ وجعل Kau‏ ) أى بين الآزواج إما على تغليب الرجال على النساء 
فى الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور أى جعل 
Ry‏ وبینہ ن کا م فی قوله تعالى (لا نفرق بين أحد من رسله) وقيل أو بين 
أفراد الجنس أى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى لا مودة ورحمة ) فإن 
lage ob Lh‏ ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل Say‏ بالزواج الذى 
شرعه لک تو ادا وتراحما من غير أن يكون بيك سابقة معرفة ولا Daly‏ 
مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم قيل المودة والرحمة من قبل الله تعالى 
والفرك من الشيطان وعن الحسن رجه الله المودة كناية عن أجماع dm ly‏ 
عن الولد کا قال تعالى ورحة منا (إن فى ذلك ) أى فم ذکر من etal‏ 
من تراب وخلق أزواجهم من أنفسبم وإلقاء المردة والرحمة بإنهم وما فيه من 
معنى البعد مع قرب sll‏ بالمشار dd]‏ للإشعار بيعد منزاته CoV}‏ عظيمة 
لا يكتنه كنبا كثيرة لا يقادر قدرها (القوم پتضکرون) فى تضاعيف :لك 
الأفاعيل Lilt‏ على Soul‏ البااخة واجخلة تذريل مقرر لمضمون ما قبله مع النلبيه 
على أن ما ذ کر لیس aE‏ فذة کا بفىء de‏ قوله تعالى ومن آیاته بل هی مشتملة 
عل آيات شی 1 
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لا ومن آباته ) الدالة على ما ذكر من أمر البعث وما يتلوه من الجزاء 
ل خلق السموات والأرض ) إما من حيث أن القادر على خلقبما عا فيهما 
من الخلو قات بلا مادة مستعدة لبا أظبر قدرة على [هادة ما كان Le‏ قبل AMS‏ 
وإما من حيث أن خلقہما وما فييما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده کا يفصح عنه 
قوله تعالى(هو الذى خلق لك ما فى (Lager ses‏ وقوله cll gay) SLs‏ خلق 
السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوم أيكم أحسن عملا). 
} واختلاف ألستم )4 أى لغاكم بأن Jo‏ كل صنف لفته وألمه وضعبا 
وأقدره [ple‏ أو أجناس نطفكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساوبين 
فى اللكيفية من كل وجه لإ وألوأتكم ) ببياض الجلد وسواده وتوسطه فيما 
Leg‏ أو خطيطات الاعضاء وهيئاتها وألوانما ladles‏ بحيث وقع بها القايز بين. 
الأشخاص حى أن النوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والآمور TID‏ 
Ly!‏ فى التخليق lake‏ فى شىء من ذلك لا عالة ون كنا في غابة التشابه lel‏ 
نظم هذا فى سلك ob YI‏ الأفاقية من خطق السموات والأرض' مع کو نه من 
oS‏ الأنفسية الحقيقية بالانتطام فسلك ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم 
للايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كو نه من تتمات fells 3 ol } oral‏ 
أى فيما ذكر من خلق السموات والارض واختلاف BN‏ والالوان 
} لآبات € عظيمة فى أنفسما كثيرة فى عددها olla}‏ ) أى المتصفين بالعم 
OE‏ قوله تعالى روما يعقلها إلا العالمون) وقرىء بفتح اللام وفيه دلالة على کال 
وضوح الآبات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافة لإ ومن آياته منامكم 
بالليل والنمار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى الطبيعية لإ وابتغاؤم 
من فضله ) Lend‏ فان كلا من المنام وابتغاء الفضل يقع فى الملوبن وإن كان 
الأغلب وقوع الأول فى الأول والثانى فى الثانى أو منامكم بالليل وابتذاؤكم 
بللنباري هو المعتاد والموافق اسائر الآيات الواردة فى ذلك خلا أنه فصل 
بين القرينين الأو لين بالقرينين الأخيرين LT‏ زمان والزمان مع ما وقم 
فيه کشیء واحد مع إعانة اللف على الانحاد ( إنفى ذلك لا یات لقوم يسمعون) 
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أى شأنهم أن يسمعوا الكلام ماع تفم واستبصار حيث يتأماون فىتضاعيف 
هذا البيان ويستدلون بذاك على ght‏ نه تعالى ل ومن آیاته يريم البرق ) الفعل 
إما مقدر Kok‏ فى قول من قال : 

۾ ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى a‏ أى أن أحضر أو مزل منؤلة المصدر 
وبه فسر المثل المشمور تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أو هو على die dle‏ 
Gy it‏ أى IS AT‏ بها ابرق كقول من قال : 

وما الدهر إلا تارتان فما أموتوأخرى أبتغى اع شأكدح 

أى Lega‏ تارة أموت فا وأخرى al‏ فہا أو ومن أياته شىء أو سحابه 
youll Sy‏ خوفا ) من الصاعقة أو للسائر ا وطمعا 6 فالغيث أو gill‏ 
ونصم alll Le La‏ لفعل يستازمه الم كور فإنإراءتهم البرق مستلرمة لرؤيتهم إباء 
أو للمذ كور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أو على تأويل 
الخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك ached‏ رغا للشيطان أو على الحال 
حو كته شفاها . : 

© من السماء ماء 6 وقرىء بالتخفيف لا فيحى به الأرض‎ Jina} 
بالثبات لا بعد موتها € يسما ر إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون € فاا من‎ 
فى إدراكبا جرد العقل عند استعاله فى استنياط أسبايها‎ Gh الظہور بحيث‎ 
ومن‌آیاته أن تقوم السماء والارض بأمره ) أى بارادته تعالى‎ YEG وكيفية‎ 
che Hs لقيامهما والتعبير عنها بالأمر للدلالة علكالالقدرة والغنى ع نالمبادىء‎ 
ولس المراد باقامتهما إنشاءهما لا نه قد بين حاله بقوله تعالى ( ومن آیاته خلق,‎ 
السموات والأرض) ولا إقامتهما بغير مقبم حسوس کا قيل فان ذلك من تتاحه‎ 
يصرح به تعويلا على ما ذكر فى غير موضع من قوله تعالى‎ Lady إنقائهما‎ 
بل قياعبما واستمر ارهما على مأ هما عليه‎ SN (خلق السموات بغير عمد تروتها)‎ 
إلى أجلبما الذى نطق به قوله تعالى فما قبل ( ما خلق الله ااسموات والآارض‎ 
متأخرة عن سائر‎ ai ada وما ينيمأ إلا بالحق وأجل مسمی ( وحيث كانت‎ 
الآبات المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنهن وجطت متصلة به فى‎ 
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الذكر أيضا فقيل ١‏ ثم إذا دعا م دعوة من الأرض إذا ail‏ تفر جون ) فانه 
كلام مسوق للاخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامبما مترتب 
على تعداد آباته الدالة عليه غير منتظم فى سلكبا كم قيل أنه قيل ومن آياته 
قيام السموات والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى 
لقيامبما ثم إذا دطاكم أى بعد انقضاء الأجل من الأرض وآتتم فى قبورك دعوة 
واحدة بأن قالأيها الموى اخرجوا فاجأتم الخروج منها وذلك قوله تعالى(يومئذ 
قبعو نالداعى) ومن الأرض متعلق Ploy‏ إذ یکن فیذللك كونالمدعو فيها يقال 
دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لابتخرجون OF‏ مابعد إذا Y‏ يعمل فعا قبلبا . 

لإ وله ) خاصة y‏ من فى السموات والآرض ) من SIM‏ واثقلين 
خلقا وملكا وتصرفا ليس لغيره شركة فى ذلك بوجه من الوجوه لا كل له 
قانتون 4 أى منقادون لفعله لا بمتنعون عليه فى ola‏ من شو نه تعالى وهو 
الذى بيدأ الخلق ثم يعيده) بعد مؤتهم وتكريره لزيادة التقرير والمبيد لما بعده 
من وله تعالى psp‏ أهون عليه ) أى بالإضافة المقدرم والقياس على أصو 35 
وإلا فہما عليه سواء وقيل أهون بمعنى هين وتذ كير الضمير مع رجوعه إلى 
الإعادة لا أنها مؤولة بأنيعيد وقيل هو راجح إلى الخلق ولوس بذاك وأما ماقيل 
من أنالإنشاء بطر بق التفضلالذى رتخير فيه الفاعل بينالفعل وااترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله lem‏ فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء 
المتردد بين الحصول وعدمه فيمءزل من التحصيل إذ ليس المراد بأهونية الفعل 
قر بيته إلى الوجود باعتبار كثرة الآمور الداعية للفاعل إلى vole]‏ وقوة 
اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عله بعد تعلق قدرته بوجوده 
وكو نه واجبا بالغير ولا تفاوت فذلك بين أنبكون ذلك التعلق بطري قالإيحاب 
أو:بطريق الاختيار لإ وله al‏ الأعلى ) أى الوصف الأعللى العجيب الشان 
من القددرة العامة.وإلمكية النامة وسائر صفات الكال الى ليس لغيره ما يدانها 
فضلا YP‏ يساويها ومن فسره . بقوله لا إله إلا اله أراد به الوصف Aslam Qh‏ 
8 ف البيمواي والأرض ) متعلق بمضمون اجملة المتقدمة على معنى أنه تعالى 
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قد وصف به وعرف فيبما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وقيل متعلق 
بالأعلى وقيل بمحذوف هو حال منه أو من المثل أو من ضميره فى الأعلى 
( وهو العزيز ) القادر الذى لا saw‏ عن بده يمكن و إعادته sill (SH)‏ 
يحرى Shed‏ على سنن الحكمة والمصلحة . 


ضرب لكم مثلا ) تبون به بطلان الشرك لإ من أنفسكم ) أى منتزعا 

من Ul el‏ الى هى أقرب الأمور السك وأعرفها fue‏ وأظبرها دلالة على 
ما ذكر من بطلان الشرك lp SOI‏ بطريق الا ولوية وقوله تعالى لإ هل CM‏ 
الج تصوير لليثل أى هل لكلا ما ملكث Sill‏ ) من العبيد والاماء ل من 
شركاء فما lis,‏ كم € من dh yl‏ وما يحرى مجراها Le‏ تتصرفون فيبا A‏ 
dsl‏ ابتدائية والثانيه تبعيضية والثالثة مزيدة لتأكيد الننى المستفاد من 
الاستفبام . 

فقوله تعالى (فأتم فيه سواء) تحقيق معنى الشركة و بيان لكو نهم وشركاتهم 
متساوين فى التصرف فا ذكر من غير مزية لحم عليما على أن هناك Brie‏ 
معطوفا على ail‏ لا أنه عام on il‏ بطر يق التغليب أى هل ترضون لافس 
والحال أن Sane‏ أمثالكم فى البشرية bel,‏ يشاركوكم فيا رزقنا كم 
وهو مستعار كم ali‏ وهم فيه سواء شرع بتصرفون فيه كتصرفكم من غير 
فرق بینکم وبينهم . 

prt}‏ € خب آخر لاتم أو حال من ضمير الفاعل فى سواء 
أى تبابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأهم }> كخيفتكم Sail‏ ) 
أى das‏ كائنة مثل خيفتكم من الأحرار المساهمين لكم فيا ذكر 
والمعنى فى مضمون ما فصل من TA‏ الاستفمامية أى لا ترضون ,أن ,شارككم 
فيا هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم فى الإشرية غير مخلوقين لكم بل 
له نعالى فكيف تشركون به سبحانه فى المعيودية الى هى من خصائصه الذائية 
مثلوقه بل مصنوع مخلو قه حيث تصنعو نه Sut‏ “م تعبدونه . 
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لإ كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل الواضح لإ تفصل الآيات ) أى Vad‏ 
ونوضحما لاتفصيلا Dal‏ منه إنالقثيلتصوير للبعالى المعقولة بصورةالحسوس 
وإبراز لأوابد المدركات على هيئة الا نوس فيكون فى OE‏ الإيضاح والبيان 
}> لقوم يعقلون ) أى يسيعماون عقوهم فى تدبر الأمور وتخصيصهم FM,‏ 
مع عموم تفصيل الآيات للكل لام التنفعون بها لإ بل اتبع الذين ظلوا ) 
إعراض عن مخاطيتهم ومحاولة؛إر شادم إلى الحق بضرب المثل وتفصيل col YT‏ 
واستعال المقدمات الحقة الممقولة و ببان لاستحالة تبعيتهم للحق GUS‏ قيلليعقاوا 
شيا من الآيات المفصلة بل اتبءوا لإ أهواءهم ) الزائفة ووضع الموصول 
موضع ضميرم للتسجيل ere‏ بام فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للثىء 
فى غير موضعه أو ظالمون لا نفسهم بتعريضبا للعذاب الخالد لإ بغير عل ) أى 
جاهلين ببطلان ما اتو مكبين عليه لا ياويهم عنه صارف حسما ,يصرف العالم 
إذا اتبع الباطل عليه allay‏ فن يهدى من أضل الله ) أى خلق فيه الضلال 
بصرف اختياره إلى کسه J‏ لا يقدر على هدايته أحد } وما طم € gh ol‏ 
أضله لله تعالى atly‏ باعتبار gall‏ } من ناصرين ) مخلصونهم من الضلال 
ويحفظوتهم من تبعانه Ty‏ فاته على مەنی ليس لواحد منهم ناصر وأحد على ما هو 
قاعدة مقابلة المع امع ١‏ فأقم وجبك Copal‏ تمثيل لإقباله على الدين واستقامته 
وثباته عليه واهنامه بترتيب أسيابه فإن من اهتم بثىء محسوس بالبصرعقد عايه 
طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجبه مقبلا به عليه أى فقوم وجېك له وعد له 
غير ملتفت يمينا Wty‏ وقوله تعالى لإ حنيفا € حال من المأمور أو من الدين 
لإ فطرة الله ) الفطرة الخلقة وانتصابها على الإغراء أى الزموا أو عليك فطرة 
لته فإن الخطاب للكل ا يفصح عله قوله تعالى منيبين والإفراد فى أقم لما أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام إمام LM‏ فاه عليه السلام مستتبع لأمرم 
والمراد ly gol‏ الجريان على موجما وعدم الإخلال به باتباع الحوى وتسويل 
الشياطين وقيل على المصدر أى فطر اله فطرة وقوله Lai‏ التى فطر الناس 
علا ) صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالآمر فإن خلق الله الناس, 
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على فطرته Gl‏ هى عبارة عن قبوطم للحق وتمكنهم من إدرا ك أو عن ملق 
الإسلام من موجبات لزومما والفسك بها قطعا فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه 
أدى بهم bell‏ وما اختاروا علما دينا آخر ومن غوى منهم فباغواء شياطين. 
الإنس والجن ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ibe‏ عن رب العزة كل Sole‏ 
خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديهم وأمروم أن يشركوا فى فيرى. 
وقوله عليه لصلاة والسلام كل مولود يواد على الفطرة حى يكون أبواه ها 
الاذان dle op,‏ وينصرانه وقوله تعالى ١‏ لا نبديل لخاق الله ) تعليل الأمر بازوم. 
فطرتّه تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لا صعة ولا استقامة لتبديله بالإخلال 
dor gf‏ وعدم ترتيب مقتضاه عليه باتباع الهوى وقبول وسوسة الشيطان وقيل. 
لا يقدر أحد على أن يغيره فلابد حينئذ من حمل التبديل على تبديل تفس الفطرة 
بإزالتهارأساً ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقول الحق والمكن من 
إدرا كه ضرورة أن التبديل بالمعنى الأول مقدور بل واقع قطعاً فالتعليل thm‏ 
من جبة أن سلامة الفطرة متحققة فى كل أحد فلابد من لز ومها بتر تيب مقتضاها 
عليها وعدم الإخلال به J dle‏ من اتباع oo gh!‏ وخطوات الشيطان إذلك) 
إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة الله المستفاد من 
الاغراءأو إلىالفطرة إنفسرت ah‏ والتذكير بتأويل المذ كور أو باعتبار Al‏ 
١‏ الاين القم € المستوى الذى لا عوج فيه لإولكن أكثر الناس لايعملون). 
ذلك فيصدون عنه صدودا ) منيبين اله 4 حال من الضمير فى الناصب المقدر 
لفطرة الله أو فى أقم لعمومه LSU‏ حسما أشير إليه وما lap‏ اعتراض أى. 
راجعين al)‏ من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى لإ واتقوه ) أى. 
من dalle‏ أمره عطف على امقدر المذ كور وكذا قوله تعالى J‏ 

لإ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 6 المبدلين لفطرة الله تعالى 
تبديلا لإ من الذين فرقوا دينهم ) بدل من المشركين بإعادة ال جار وتفريقهم, 
لدينهم اختلافهم فما يعبدونه على اختلاف أهوائهم وفائدة الإبدال التحذير 
عن LY‏ إلى حرب من أحراب المشركين she‏ أن الكل عل الضلال end)‏ 
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وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم lll‏ أمروا 4 } وكانواشيعا ) أى فرةاتشابع 
كل منها [مامها الذى أضلها لإ كل حرب با لديم ) من الدين المعوج المؤسس 
على الرأى الزائغ واازعم الباطل لإ فرحون ) مسرورون ظنا منهم أنه حق 
وأق له ذلك ddl‏ اعتراض مقرر لمضمون ما bed‏ من تفريق دم rss‏ 
شيعا وقد جوز أن أن يكونفرحون صفة لكل على أنالخبر هو الظرف المقدم 
ask‏ من oll‏ فرقوأ ولا يخ بعده ) وإذامس الناس ضر 4 أىشدة leo}‏ 
دمم منیین إليه ) راجعين [ليه من دماء غيره لإ ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) 
خلاصا من تلك الشدة +p‏ إذا فرق or‏ ,ریم € الذىكانوا دعوه carta‏ إليه 
لإ يشركون ) أى فاجأ فريق منهم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضبم لما أن 
بعضهم ليسوا كذلككافىقوله تعالى (فلما مجاه إلى لبر فنهم مقتصد) أى مقے عل 
الطريق القصد أو متوسط فى الكفر لانزجاره TANS‏ لإ ليكفروا عا آ تينام) 
اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر التبديدى كقوله تعالى لإ فتمتعوا ) غير أنه التفت 
فيه السالغة وقرىء وليتمتعوا فسوف تعلون ) عاقبة متعم وقرىء بالياء 
على أن تمتعوا ماض والااتفات إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ آم أنزلنا Corde‏ 
للإيذان بالإعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغیرم بطريق الماثة لإا سلطانا € 
ich‏ حجة واضحة وقيل ذا سلطان أى ملكا معه برهان لا فهو بتكام ) تكلم 
دلالة کا فی قوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) أو تكلم نطق لإ با 
کا نوا به یش رکون ) بإشرا کہم به تعالى أو بالآمر الذى بسببه پش رکون lal)‏ 
أذقنا الناس رة ) أى نعمة من صمة وسعة لإ فرحوا بها 6 بطرا وأشرا 
لا مدا وشكرا. 

لإ وإن تصببم سيثة € شدة لإ le‏ قدمت أيديهم ‏ بشؤم معاصيهم > إذا 
هم Cy dasa,‏ فاجؤا القنوط من رحمته تعالى وقرىء بكسر النون لإ أو لجيروا6 
och‏ أل ينظروا ولم يشاهدوا ١‏ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) فا لهم 
لم يشسكروا. ول حتسبوا فى السراء وااضراء كالمؤمنين لإ إن فى ALAS‏ 
لقم ينون © فبستدلون. بها. عل . كال القدرة Bi) cls} Ly‏ 





سورة ألروم 1 


حقه) من ااصلة والصدفةوسائر المبرات لإوالمسكين وابن السبيل €مايستحقانه 
والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لمن بسط له كا تؤذن به الفاء ١‏ ذلك 
خير للذين بريدون وجه الله ) als‏ أو جبته ويقصدون بمعروفهم ob)‏ تمال 
خالصا أو جبة التقرب de Ya)‏ أخرى لإ وأولثك م المفلحون ) حيث 
حصاوا عا إسط هم النعم il‏ }> وما أ تیم من ربا € زيادة خاليةعن العوض 
عند المعاملة وقرىء أتيتم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربا 
١‏ ليدبو فى أموال الناس ) ليزيد وز کوا فى أمر الى لإ فلا يربو عند الله 46 
أى لا ol,‏ فی وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا لإ وما يتم 
من زكوة تريدون وجه الله ) أى تبتغون به وجبه تعالى ختالصا fishy‏ 
المضعفون ) أى ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة واليسار أو الذين ضعفوا SM yeh glyph‏ وقرىء بفتح العينه 
وفى تغيير النظم الكريم والالتفات من الجزالة ما لا ge‏ لإ الله Sale oll‏ 
ثم رزقک ثم یتک ثم But‏ هل من شركائك من يفعل من ذلكم من ثىء ) 
أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصها ونفاهأ رأسا عما اتخذوه شركاء له تعاللى 
من الأصنام و غيرها مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع 
عليه الوفاق ثم استنتج منه تنزهه عن الشركاء بقوله تعالى لإ سبحانه Salis‏ 
be‏ پش رکون ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركا نكم 
والرابط قوله تعالى من ذلك لابه int‏ من أفعاله ومن الآولى والثانية تفيدان 
شيوع الحم فى جنس الشركاء والافعال والثالئة مزيدة لتعمم المنفى وكل منها 
مستفلة بالتأكيد وقرىء تشركون بصيغة الخطاب لإ ظهر الفساد فى البر {py‏ 
كالجدب والموتان وكثرة الحرق Goals‏ وإخفاق الخاصة Gey‏ البركات وكثرة 
المضار أو الضلالة والظل وقيل المراد باليحر قرى-السواحل وقرى البحور 
لإ ما کسبت Cnt cul‏ بشم معاصهم أو بكسهم إياها وقيل ظبر الفساد 
فى البر بقتل قابیل ole‏ هابيل وف إلبحر بأن جلندى كان بأخذ كل سفينةغصبا 
y‏ ليذيقهم Gam‏ الذى عماو ا ) أى بعض جرائه فإن مامه فى الآخرة واللام 
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للعلة أو للعاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون > لعلهم يرجعون € عماكانوا عليه 
Sb)‏ سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا 
:؟ ثارم لإكان أكثرم مشركين ) استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو 
الشرك فيا بينهم أوكان A all‏ فى أكثرم وما دونه من المعاصى فى قليل منهم 
} فآفم وجبك للدين all‏ ) أى البليغ الاستفامة لإ من قبل أت يأ يوم 
لا هرد له ) لا يقدر sel‏ على رده لإ من الله ) متعلق Shy‏ أو مرد لآنه 
«صدر Golly‏ لا رده ail‏ تعالى لتعلق إرادته القديمة بمجيئه } يومئذيصدعون) 
أصله يتصدعون أى يتفرقون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 
لإ من كفر فعليه Co pF‏ أى وبال كفره وهو انار المؤيدة لإ ومن عمل 
صاحا فلا اسهم بمبدون) أىيسرون مازلا فى Koa gtd}‏ الارف فالموضعين 
للدلالة على الاختصاص لا ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله € 
متعلق بيصدعون وقيل بيمبدون أى يتف رقون بتفريق الله تعالى فر يقين لیجزی 
كلا مهما بحسب أعمالهم وحيث كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات أبر 5 
ذلك فى معرض الغايةوعبر عنه بالفضل لماأن الإثابة بطرريق التفضل لاالوجوب 
.وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوله تعالى لإ إنه لا يحب الكافر بن ) فإنعدم 
عبته تعالى BLT‏ عن بغضه الو جب لغضبه المستتيع للعقوبة لا محالة ) ومن 
atk‏ أن يرسل الرياح ) أى الثمال والصبا والجنوب Ub‏ رياح الرحمة 
وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها رياحا 
.ولا تجعلها رعاوقریء ارج على إرادة الجنس مبشرات) بالمطر Maids}‏ 
من رحمته ) وهى المنافع التابعة لها وقيل الخصب التابع لنزول all‏ المسبب 
عنها أو الروح الذى هو مع هبوبها واللام متعلقة بيرسل واججلة معطوفة على 
ol te.‏ على المعنىكأنه قيل ليبشريم بها وليذية-ك أو محذوف يفهم من ذكر 
الإرسال تقديره وليذيقك وليسكون كذا وكذا يرسلها لا لامر آخر لا تعلق 
له ناف } ولتجرى الفلك ) yi net‏ بأمره ولتبتغوا من فضله ) بتجارة 
البح لإ ولعا بكر تشكرون ) by Sats‏ نعمة الله فما ذكر من الغايات الجليلة 
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PSE أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم م )كا أرسلناك إلى قوم ك(‎ aad} 
das ete كل رسول قومه ما تخصه من البینات کا‎ ole sl € باأبينات‎ 
ببيناتك والفاء فى قوله تعالى لإ فانتقمنا من الذين أجرموا ) فصيحة أى‎ 
وضع موضع ضميرم الموصول للتنييه على مكان‎ chy ore فکذبوم فانتقمنا‎ 
ai Lile المزذوف والإشعار بكو نه علة للانتقام وف قوله تعالى > وکان دما‎ 
امو مين € هزيد ريف وتكرمة للمؤمئين حيث جعاوا مستحقين على الله‎ 
تعالى أن بنصرم وإشعار بأن الا أتقام من |الكفرة لا جله وقد يوقف عل حقاً‎ 
على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآية الكرية بطريق الاعتراض بين‎ 
عن‎ Pardes لإنذار الكفرة‎ bol, من أحوال الرياح‎ Gh ما سبق وما‎ 
الشكر المطلوب بقوله تعالى لمك تشكرون عقابلة النعم‎ Corl ye الإخلال‎ 
المعدودة المنوطة بإرساطا كيلا عل بهم مثل ما حل بأولئك الآهم من الانتقام‎ 
الذى يرسل الرياح) استئئاف مسوق لبيان ما أجل فيما سبق من أحوال‎ dl} 
SFY الریاح لإ فتثير سحابا فيبسطه ) متصلا تارۃ لا فى السماء € فى جوها‎ 
يشاء € سائرا وواتفا مطبقا وغير مطيق من جانب دون جانب إلى غير ذلك‎ 
لإ وجعله كسفاً ) تارة أخرى أى قطعاً وقریء بسكون السين على أنه عخئف‎ 
4 جمع كسفة أو مصدر وصف به( فری الودق ) المطر لاخر ج من خلاله‎ 
. ف التارتين‎ 





فإذا أصاب به من يشاء من ol 4 ole‏ 0 وأر 3 
} إذام يستبشرون ) فاجۇا الاستبشار عجتىء. الخصب 3د كا ك 
dade‏ من إن وضمير الشأن الذى هو heel‏ عذوف أى وإن اأشان كانوا 
قبل أن pple Joa‏ ) أى المطر لإ من قبله ) تكرير للتأ كيد والإيذان 017 
عدم با لطر واستحكام بأسهم.منه وقيل الضمير للمطر أو السحاب أوالإرسال 
وقيل GSCI‏ على القراءة بالسكون وليس بواضح وأقرب من ذلك أن يكون 
الضمير للاستبشار ومن متعلقة Jig‏ لتفيد. سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى خاي تقارب زمانوما ببيان اتصال اليأس IL‏ 
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المتصل بالاستيشار بشرادة إذا الفجائية لإ لمبلسين ) خبر كانوا واللام فارقة 
أى nT‏ لإ فانظر إلى آ ثار رحمة الله ) المثرئبة على تنزيل المطر من الثبات 
والأشجارو أنواع المار والفاءالدلالة de ade‏ ترتما عليه وقرىء أثر بالتوحيد 
وقوله تعالى (eis)‏ أى الله تعالى ل( الآأرض بعد موتها ) فى حيز 
النصب ينزع الخافض وكيف معلق لانظر أى فانظر إلى athe]‏ البديع للأرض 
بعد موتها وقيل على الحالية بألتأويل وأيا ماكان فالمراد Ty‏ بالنظر التنبيه على 
عظم قدرته تعالى وسعة رحمته مع ما فيه من القهيد لما يعقبه من dal] yl‏ 
وقرىء کی بالتأنيث على الإسناد إلى ضمير الرحمة (( إن ذلك العظي الشآن 
الذى ذ کر بعض gt‏ نه 3 J il ot‏ € لقادر على إحيائهم فإنه J slam]‏ 
ما کان فى مواد أبدانهم من القوى المحيوانية ا أن إحياء الأرض إحداث Jb‏ 
ماكان bed‏ من القوى النبائية أو محبيمم Tl‏ وقوله تعالى لإ وهو على كل شىء 
قدير ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى مبالغ فى القدرة على جميع اللأشياء الى 
من جملتها إحياؤم لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء . 

١‏ ولان أرسلنا رعاً فرأوه 6 أى الأثر المدلول عليه بالآثار فإنه اسم 
جنس يعم القليل والكثير لإمصفر|) بعد خضرته وقد جوز أن يكون الضمير 
a Obl‏ إذا كان مس فرا لم يمطر ولا يخفى بعده واللام فى OW‏ موطئة القسم 
دخلت على حرف الشرط والفاء فى فرأوه نصيحة واللام فى قوله Sai‏ لظلو ا 
لام جواب القسم السادمسد الجوابين أى onl ably‏ أرسلنا رعا حارة أو باردة 
قضر بت زرعبم بالصفار فرأوه مصفراً ليظلن ل من بعده يكفرون ) من غير 
Ads eo‏ من ذمهم بعد تشيم وسرعة ends‏ بين طرفى الإفراط والتفريط 
ما لا يخفى ححيث كان الواجب pple‏ أن پتوکلوا على الله تعالى فى کل حال 
ويلجوا إليه بالاستغفار إذا أحتيس ore‏ القطر ولا بأسوا من روح الله lar‏ 
ويبادرو! إلى الشسكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولا يفرطوا فى الاستبشار 
als‏ :يصبروا على بلائه إذا اعترى زرعبم آفة ولا يكفروا بتعاله فمكسوا 
الأمر وأبوا ما بحديهم وأتوا ا ردم ١‏ فإنك لا تسمع امو ) لما أنهم 
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مثلهم لانسداد Bp lite‏ عن Ys} Gtl‏ أسمع call‏ الدعاء إذا ولوأ مدرين 4 
تقييد الحم le‏ ذكر لبيان كال سسوء حال الكفرة والتنبيه على أمهم جامعون 
لخصاتى السوء نبو أسماعيم عن pel els G4!‏ عن الإصغاء إليه ولو كان فهم 
إحداهما لكفام ذلك فكيف وقد جع وما فإن الأصم المقبل إلى المشكلم رعا 
يفطن من أوضاعه وحركاته أشىء من كلامه وإن / لسمعة أصلا وأما إذا کان 
معرضا عنه فلایکاد يفهم منه شيئاوقرىء بالياء المفتوحة ورفع الصملوماأنت. 
بمادى العمى عن ضلااتهم € موا Le‏ إما لفقدم المقصود الحقيق من الإبصار 
أو لعمى قلويهم وقرىء we‏ العمى لإ إن تسمع ) أى ما تسمع ( إلا من 
يؤمن بآناتنا € فإن يمانم يدعوم إلى التدبر فما وتلقها بالقبول أو إلا من 
يشارف le‏ ہا ويقبل علا إقبالا لاتا gd)‏ مسامون) منقادون PAUL‏ 
به دن الحق نه Sale oil‏ من ضعيف مبتدأ وحرير saa ol‏ ضعفاء 
وجعل الضعف أساس أمرك كقوله تعالىز و خلق الإنسان ضعيفا) أى خلقك من 
أصل ضعيف هو النطفة ل( ثم dex‏ من بعد ضعف قوة ) وذلك عند بلوغ 

الحل أو تعلق الروح بأبدانكم لا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) إذا أخذ 
منك السن وقرى. بض الضاد فى الكل وهو أقوى لقول ابن عمر رضى الله 
عنهما قرأنها على رسول الله صلى الله عليه وسل فأف رأنى من ضعف وهما لغتان 
كالفقر والفقر والتنكير مع التكربر لان المتقدم غير المتآخر لإ يخلقمايشاء ) 
من الأشياء انى من جانا ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة لإ وهؤ العام 
القدبر ) المبالغ فى العل والقدرة فإن الترديد فبا ذ كر من الأطوار الختلفة من 
أوضح دلائل العل والقدرة لإ ويوم تقوم الساعة 6 آى القيامة سميت بها لأنما 
تقوم فى آخر ساعةمن ساعات VT all‏ تقع بغتة وصارت علا ها كالنج 

لثريا والكوكب لازهرة ( يقسم امجرمون ما لبثوا ) أى فى القبور أو فى 
الدنيا والاول هو الآظمر ore oY‏ منیا بوم cual‏ کا سيا gr? ils J‏ 
فى الدنيا كذلك وقيل فما بين فناء cally Wall‏ وانقطاع عذاهم وفى الحديثك 
ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون وهو عتمل لأساعات ly Wy‏ والأعرام وقيل 

ش 49س أو اعود س (Ala‏ 
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للا بعلم أهى أربعون dw‏ أو أربعون ألف daw‏ ( غير ode | az! € acl.‏ 
ليثهم نسيانا أو كذبا أو تخمينا لإ كذلك كانوا يؤفدكون ‏ مثل ذلك المرف 
كانوا يصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق . 

لإ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ) فى Ll‏ من SIM‏ والإنس 
}> لقد لثم فى كتاب (al‏ فى علبه أو قضائه أو ماكتبه وعينه أو فى اللوح 
أو القرآن وهو قو له تعالى cos)‏ ورآمم (E54‏ وال اوم البعث € ردوا بذلك 
م قالوه وأردوه onl‏ كام من فرط یرم لم دروا أن ذلك هو ead)‏ 
الموعود الذى كانوا يشكرونه وكانوا يسمعون أنه يكون بعد فناء الخلق BIS‏ 
وبقدرون لذللك زمانا Vy ta‏ وإن / يعتقدوا دفقه فرد العالمون مقا لم ونوم 
على ol‏ لبثوا إلى 46 بعيدة كانوا يسمعونها ويشكرونها وبكتوم بالإخبار 
بوقوعبا حيث قالوا لإا فهذا يوم البعث ) الذى as‏ توعدور 1[ فی Lidl‏ 
Kis (‏ كني لا تعلمون ) أنه حق فتستعجلون به استهزاء والفاء جواب 
شرط محذوف كا فى قول من قال : 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جمنا خخ GL‏ 

لإ فيومئذ لا ats‏ الذين ظلموا معذرتهم ) أى Pade‏ وقرىء تنضع بالتاء 
محافظة على ظاهر اللفظ وإن توسط بينهما فاصل )3 oy‏ إستعنمو ن )لا بدعون 
إلى ما يقتضى erste]‏ أى إزالة عشهم من التو ة والطاعةكما دعوا إليه فى Vall‏ 
هن قوطم استعتبنى فلان ذاعتبته أى lo ful‏ فأرضيئه > ولقد ضر بنا lil‏ 
فى هذا القرآن من كل مثل ) أى وبالله لقد بينا لمم كل حال ووصفنا م كل 
صفة كأنها فى غرابتها مثل وقصصنا عله مكل قصة hall AE‏ كصمة المبعوثين 
يوم القيامة eras‏ وما بقولون وما يقال فم ويفعل بهم من رد اعتذارهم 
كفروا ) لفرط عتوهم وعنادم وقساوة قلوبهم مخاطبين للنى عليه الصلاة 
والسلام pom nls‏ إن أتم إلا مبطلون ) أى مزوروث 0 كذلك { مثل 
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»ولا GE) Og rt‏ بل lll > betsy pa‏ اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن 
TU ot‏ شع إدراك GE‏ ويوجب تكذيب الحق . 

} فا بر C‏ على مأ تشاهد منهم من SN FT‏ الباطلة والآفعال السيثة LY‏ 
وعد الله حق وقد وعدك بالنصرة و[ظباد الدين وإعلاء كلية الحق ولا بد 
من [نحازه والوفاء بلالا Palle‏ ولا يستخفنك ) لا حسلنك على الخفة والقلق 
oN}‏ لايوقنون) با تتاو pple‏ من الأبات البينة بتسكثيهم إياها وإيذائهم 
لك بأباطيلبم الى من جملتها قولهم إن al‏ إلا مبطلون فإنهم شا OF‏ ضالون 
ولا يستبعد منهم أمثال ذلك وقرىء بالنون الغففة وقرىء ولا يستحقنك من 
الاستحقاق أى لا يفتننك فيملكوك ty Sy‏ أحق بك من المؤمنين وأيا 
ما كان فظاهر النظم الكريم وإن كان log‏ للكغرة عن استخفافه عليه السلام 
عن التأثر من استخفافهم والافتنان بفتنتهم على طريق ALS‏ کا فى قوله تعالى 
Set Vy),‏ شنآن توم على أن لا تعدلوا) . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة الروم كان له من الاجر 
عشر حسنات بعدد كل ملك يسح الله تعالى بين السماء والأرض وأدرك 
حا ضيع فى dey‏ وليلته . 
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6 سورة لقان 0 
مكية ٠‏ وقيل ( إلا الذين يقيمون الصاوة ويؤئون الزكوة ) 
فإ وجو lap‏ بالمديئة » وهو ضعيف لأآنه ینای شرعيتهما 
Be‏ وقيل إلا ثلاثا من قوله ( ولو أن مافى الأرض منشجرة 
أقلام ) وهى أر بع أو ثلاث وثلاثون آية 
Nor J dis} cay‏ € 
لإ ال تلك آيات الكتاب ) سلف بيانه فى نظائره SAN)‏ © أى ذى 
الحكة pled coy‏ أو هو وصف له بنعته تعالى أو أصله SU‏ منزله أوقائله 
خذف المضافي al,‏ المضاف ad)‏ مقامه فانقلب b>‏ فاستكن فى الصفة 
المشيهة وقيل الحكيم فميل ععنى مفعل ؟ قَالوَا أعقدت call‏ فهو dudes‏ أى معةل 
وهو Sali‏ وقيل 82 Jeli‏ }> هدى ورحمة (a‏ بالنصب على الحالية من الإيات. 
والعلمل فهما معنى .الإشارة Way‏ بالرفع على أنهما ell ole‏ 
الإشارة أو لمبتداً عذوف } pill‏ ) أى العاملين الحسنات فإن أريد 3 
مشاهيرها المعبودة فى الدين فقوله تعالى 3 الذين يقيمون الصاوة ويؤتون. 
الزكوة وم بالآخرة ثم يوقنون ) بيان لما عملوها من الحسنات على طريقة 
قوله : 
الآلممى الذى رظن بك القاسن كأن قد رأى وقد معا 
وإن أريد بها جميع الحسنات فهو تخصيص ذه الثلاث بالذكر من بين 
Le‏ شعہا لاظبار فضلبا وإنافتها على lane‏ وتخصيص الوجه الأول بصورة 
كون الو صول صفة للبحسنين والوجه eM‏ بهورة كو نه مبتدأ ما لا وجه له 
2 أوائك على sae‏ من دمم و أوائك م المغلحون € الفائزون بكل مطلوبه 
والناجون من كل هبروب -+يازتهم قطرى العلل والعمل وقد مر فيه من المقاله 
فى مطلع سورة البقرة بم لا مزبد عليه . 
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لإومن الناس) de‏ الرفع على الا بتداء باعتبار مضمونه أو putts‏ ا موصوف 
.ومن ف قوله تعالى لا من يشترى حو الحديث € موصولة أو موصوفة محلها 
الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الناس الذى إشترى أو 
فربق يشترى على أن مناط الإفادة والمقصود بالأصالة هو اتصافهم ما فى حيز 
الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولك المذ كورين كا مر فى قوله تعالى ( ومن 
lth‏ من يقول أمنا al‏ وباليوم الآخر ) ob‏ وهو الحديث ما يلبى 
عا منی من المبمات كالأحاديث التى لا أصلها والاساطیر اتی لا اعتداد يها 
.والمضاحك وسائر مالا خير فيه من فضول الكلام والإضافة gat,‏ من ااتبيبئية 
إن أريد بالحديث SN‏ وبعنى التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك وقيل 
رلت GAN‏ النضر بن الحرث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشا 
ويقول إن كان Ades!‏ الصلاة والسلام sat‏ عدبت عاد وتمود فاا Stool‏ 
حديث رست واسفنديار وال كاسرة وقيل كان يشترى القبان ويحملين على 
معاشرة من أراد الإسلام ومنءه عه 3 ليضل عن سبيل أنه € ol‏ دنه الحق 
الموصل ad]‏ تعالى أو عن قراءة كتابه الطادى al]‏ تعالى وقرىء ليضل بفتح الياء 
أى ليدبت ويستمر على ضلاله أو ليزداد فيه لإ بغير de‏ € أى عال ما ajay‏ 
أو بالتجارة حيث استبدل اشر البحت hy‏ ا معض لإ ويتخذها ) بالنصب 
عطفا على joa‏ والضمير لاسبيل فإنه مما يذ كر وبنت وهو دين الإسلام أو 
ااقرآن أى ويتخذها لإ هروا ) مبزوا به وقرىء ويتخذها بالرفع عطفا على 
يشترى وفوله تعالی : 
لإ أولثك ) إشارة إلى من واجمع باعتبار معناها كا أن الإفراد فى الفملين 
باعتبار لفظها وما فيه من معنى snd‏ مع قرب العبد بذ كر المشار إليه للإيذان 
ang‏ منزلتهم فى الشرارة أى أولئكالموصوفون با ذ كر من الاشتراء للإضلال 
هم عذاب مين ) ما اتصفوا به من pila)‏ الحق بإيثار الباطل عليه ؤترغيب 
الناس فيه وإذا تل عليه € os pall de ol‏ أفر د الضمير 4b‏ و فم رده 
كالضمائر الثلاثة الأول باغتبار لفظة من .بعد ما جمع فيما بينهما بأعتبار معناها 
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.) وهدى 49 4 المحسئين > وى‎ SH ب‎ wl: الكة‎ wh] الى ھی‎ € LT} 
) كأن لم سما‎ > KG WLC ren ( أعرض عا غير معتد بها‎ 
الشآن.‎ pace ذذف‎ AIT حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكير | والأصل‎ 
وخففت المثقلة أى مشم| حاله حال من لم يسمعم! وهو سامع وفيه رمز إلى .أن.‎ 
من سمعبا لا بتصور منه التولية والاستسكيار لما فما من الأمور الموجمة للإقباله‎ 
٠ : UB علا والخضوع لا على طريفة قول من‎ 

ه ALIS‏ ع على أبن طر يف 3 

lS}‏ فى أذنيه ورا ) حال من ضمير لم يسمعما أى مشم! حاله حالمن. 
3 أذنيه Jai‏ مانع من السهاع وجوز أن callin LS‏ وقرىء فى فى أذنيه. 
بسكون الذال لإ فبشره بعذاب ألم © أى فأعلله بأن العذاب المفرط ف الإيلام. 
Gey‏ به لا Say dle‏ البثمارة sai‏ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ). 
بيان لال المؤمنين uy‏ انه Aber‏ إثر بيان حال. البكافرين ul le‏ الذين ahh | | goal‏ 
تعالی وعملوا terse‏ لإ Cob‏ يمقابلة ما ذ کر من ليابم وأعاهم wher)‏ 
التعيم € os ol‏ جنات فمكس للمبالغة والخلة خبر أن والاحسن أن Sa‏ فم 
هر mh)‏ لان وجنات gl‏ مرتفعا به على الفاعلية وقوله تعالى calle y‏ فيا 
حال من الضمير فى لهم أو من جنات dicey goth‏ على ضميريهما والعامل. 
le‏ تعلق ;4 الام ( وعد أله a>‏ 4 مصدران مؤكدان الأول لزفسه all,‏ 
لغيره.لآن قوله تعالى م جنات ال نعم فى معفى وعدم لله جنات النعم ل وهو 
العزين ) الذى لا يغلبه date‏ من shel]‏ وعده أو تحقيق وعيده ل és‏ يم { 
الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه المكة والمصلحة . 

لإ خلق السموات بغير عمد ) ال استئناف مسوق للاستشباد بما فصل فيه. 
عل عر ته le‏ الى a‏ ھی كال القدرة وحكته gl‏ ه هى كال الم و مېد قاعدت 
التوحيد وتقريره و لبطال أمر الإشراك Sig‏ تأهله والعمد جع عاد كأهب. 
حع [هاب وهو ما يعمد به أى يسند يقال عمدت Lib)‏ إذا axes‏ أى pa‏ 
fee‏ على أن المع لتعدد السموات وقوله dled‏ لإا ترونها 6 استئناف جىء بهد 
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للاستشباد على ما ذ كر من خلقه تعالى لها غير معمودة بمشاهدتهم لها CIS‏ 
أو صفة لعمد أى hale‏ بغير عمد feds»‏ أن التقيبد لارمز إلى أنه تعالمعمدها 
يعمل لا روا م عمد القدرة ( وألق veld‏ رواسى ) بيان لصنعه البدبيع 
فى قرار الأرض إثر بيان ضنعه ا لمكم فى قرار السموات والارض أى ألق 
فها جبالا ocd gb‏ وقد مر مافيه من اكلام فسورة الرعد ( أن تيد بم ) 
كراهة أن تميل بكفإن بساطة أجرائهاتقتضى تبدل أحيازها وأوضاعبا لامتناع 
اختصاص كلمنها لذاته أو لشىء من لوازمه يز معين ووضع مخصو ey sue‏ 
فها من كل دابة € من كل نوع من أنواعها Waly}‏ من السماه ماء 4 هو 
المطر ) فأنبتنا فما 4 وسبب ذلك الماء ) من كل ذوج كريم 4 من كل صنفه 
كثير المنافع والالتفات إلى نون العظمة فى الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها 
Clie}‏ أى ما ذكر من السموات والأرض وما تعلق بهما من الأمور 
YB gall‏ خاق الله ) أى لوقه لإ فآروآی ماذا خلق الذين من دونه € 
ما اتخذتموم شركاء له سبحانه فى العبادة حى استحةو | به المعبودية وماذا قصب 
gle‏ أو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته وأروى متعلق به وقوله Sha‏ 
by‏ الظا لون ف.ضلال مبين) [ضراب عن تبكيتهم بما ذ كر إلى التسجيلعلهم 
بالضلال البينالمستدعى للإعراضءن عاطم بالمقدمات المعقولةالحقة لاستحالة 
أن يفهموا منها Cat‏ فبتدو! به إلى dal‏ ببطلان ما ثم عليه أو Lytle,‏ من الإلزام 
والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضميرم للدلالة على tl‏ 
pl‏ اکم ned a ply‏ موضعه ومتعدونعن الحدودوظالمو نلا سهم 
بتعر يضما للعذاب BL)‏ ( ولقد نينا لقان المكة كلام مستأنف مسوق 
لبيان بطلان الشرك.وهو لتهان بن ياعوراء من أولادآ زر بن أختأيوبعليه 
الام أو خالته وعاش سحت أدرك داود عليه السلام وأخذ pall dis‏ وكان فى 
قبل مبعئه وقیل کان قاضيا فى بنى إسرائيل وابخهور على أنه كان Se‏ ولم يكن 


)١(‏ فى ااثابة. 
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نييآ UCL,‏ فى عرف العلماء است كال النفس الإنسا نية باقتباس العلوم النظرية 
واكتساب GAM‏ التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها ومن BS‏ أنه 
حب داود عليه السلام شبورا وكان يسرد الدرع فل يسأله عنها فلا Gad‏ لبسها 
وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكنةوقليل فاعله فقال له داودعليه 
السلام بحق مأ “ميت | وأن داود قال له lay‏ كيف أصبحت lai‏ أصبحثك 
ی ou‏ غيرى فتفكر دأود فيه فصعق صعقة وأنه أمره مولاه بأن وذح als‏ 
Gh,‏ بأطيب مضغتين منها ST‏ باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن Sh‏ 
بأخيث مضغتين منها Sb‏ بہما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيب شىء إذا 
طابا aed,‏ شیء لذا خا ومعنى (أن Cal‏ لله) أى Ca)‏ له تعالى على أن 
أنمفسرة فإن إيتاء AL‏ فى معنىالقولوقوله تعالى لإ ومن Ket‏ )الاستئناف 
مقرر مون ما قبله موجب للامتثال بالآمر أى ومن يشكر له تعالى لإا فإنما 
يشكر لنفسه ) لان منفعته التى هى ارتباط العتيد واستجلاب المزيد مقصورة 
علها ل( ومن كفر فإن الله غنى ) عن كل شىء فلا يحتاج إلى Seal‏ ليتضرر 
AS‏ من كفر > حید € حقيق atl‏ وإن لم حمده أحد أو Jala yt‏ ينطق 
مده م الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض 4 dla‏ مشكورا ا 
أن ot!‏ متضمن للشكر بل هو رأسه 5 قال عليه الصلاة والسلام stl‏ رأس 
الشكر لم Say‏ الله عبد لم حمده فإثباته له تعالى إثبات للشكر له قطعا” . 


من مواءظ لقان 


وإذا قال لقان لابله ) Sal Jay pail‏ وقيل ماثان لإ وهو بعظهیابی) 
تضغير Glas)‏ وقرىء ath‏ باسكان ali‏ وبكسرها 3 لا تشرك بالله € قيل كان 
ابنه كافرا فل بزل bed Gone‏ ومن وقف على لا شرك جعل بالله قسما لإ إن 
الشرك لظل عظم € تعليل للنبى أو للاتتهاء عن الشرك لإ ووصينا الإنسان 
بوالديه ) الح كلام مستأتف اعترض به على نبج الاستطراد فى أثناء وصية لقمان 
تا كيدا لا فها من الى عن الشرك وقوله تعالى Cad ache)‏ إلى قوله فعامين 
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اعتراض بين المفسر والمفسر وقوله تعالى Cog}‏ حال من أمه أى ذات 
وهن أو مصدر $0 كد لفعل هو الخال أى تون وهنآ وقوله db‏ > علىوهن € 
صفة للاصدر أى كائنا على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف Webb‏ لا تزال 
بتضاعف ضعفبا وقرىء وهناعلى وهن بالتحريكيقالوهن من وهناروهنيوهن 
وها } وفصاله فى عامين { أى فطامه فى ele‏ عامين وهى مدة الرضاع عند 
sill‏ وعند al‏ حنيفة ر ہما الله تعالى هى ثلاثون شرا وقد بين وجه فى 
dace ya‏ وقرىء وفصله ( أن اشکر لى ولوالديك € تفسير لوصاناأ les‏ بدا 
Gol fel‏ مؤكد للوصية فى har‏ خاصة AM,‏ قال عليه الصلاة والسلام لمن قال 
لہ من أبر آمك ثم أمك ثم آمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك لإ إلى المصير ) تمليل 
لوجوب الامتثال أى إلى الرجوع لأ إلى غيرى فا جازيك على ما صدر عنكمن 
الشكر والكفر ور وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به ) أى 
بش رکته له dla‏ ف استحقاق العبادة ر de‏ فلا تطعوما 4 ف ذلك 3 وصاحهما 
في الدنيا معروفا ‏ أى le?‏ معروفا يرتضيه الشر ع وتقتضيه المروءة لإ واتبع 
سيول من أناب إلى ) بالتوحيد والإخلاص ف الطاعة لام إلى مرجعكم € أى 

مرجعك ومر جعہما ومر جع من CRY) OT‏ عند رجوعم ESM}‏ 

تعملون € بأن أجازى كلا Kee‏ بما صدر عنه من الخير والشر وقوله تعالى 

ah}‏ € ال شروع فى da, IS‏ وصايا لقمان إر تقر بر ما فى مطلعها من. 
النبى عن الشرك وتا كيده بالاعتراض لإ إنما إن نك مثقال حبة من خردل ) 

أى إن الحصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى ااصغر كحبة alo Bl‏ 
وقریء برفع lita‏ على أن الضمير Lead‏ وكان تامة والتأنيث لاضافة dal‏ 

إلى الحبة کا فى قول من قال : 

ه کا شرقت صدر القناة من الدم ٠‏ 
أو لآن المراد به الحسنة أو السيثة SPY‏ فى صخرة أو ف السموات 

أو فى الأرض ) KS‏ مع BUS‏ أقصى غايات الصفر والقماءة فى Gel‏ 
کان وأحر زه کجو ف peal)‏ :.أو 'حیٹ كانت ف العالم العلوى أو ell‏ 
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لإ oh‏ بما الله ) أى bo pat‏ و عاسب ple‏ لإ إن الله لطيف € رصل ade‏ 
ge dl‏ لإ a>‏ € يكنهه ويمد ما أمره بالتوحيد الذى هو Jal‏ ما حب 
على الإذسان فى ضمن الى عن الشرك واه على ال عل al‏ تعالى وقدرته 
أمر ه بالصلاة gl‏ فى | كل العيادات WKS‏ له من حف العمل بعد كيلك من 
حيث الاعتقاد فقال مستميلا له لإ يابنى أقم الصلاة SKIL‏ لنفسك A gy‏ 
با مروف وانه عن المنكر € تكلا لغيرك لإ واصبر على ما أصابك ) من 
الشدائد وا لمحن لا سما فيما أمرت 4 Casal}‏ إشارة إلى كل ما فكر. 
وما فيه من dad) gar‏ مع قرب العبد با مشار إليه | مر مرارا من الإشعار بعد 
منزلته فى الفضل لإ من عزم Tl‏ 3 أى ما عزمه الله أعالى وقطعه على wale‏ 
من الأمور لزيد مزيتها مصدر أطلق عل المفعول وقد جوز أن يكون ععنى 
الفاعل من قله تعالى ( فإذا عزم الامر ) أى جد UH y‏ تعليل لوجوب الامشال 
ما سبق من الأهر والنهى وإيذان بأن ما بعدها ليس مثابته . 

١‏ ولا تصعر خدك للناس € أى لا مله ولا och‏ صفحة وجبك كاهو 
ديدن A‏ بن من الصعر وهو الصيد وهو دأء هيب البعير فيلوى منه عنقه 
oc iy‏ ولا تصاعر وقرىء ولا تصعر هن الأفمال والكل ععنى مثل are‏ 
وعالاه dels‏ لإ ولا ٣ش‏ فى الأرض مرحا ) ol‏ فرحا مصدر وقع موقع 
الخال أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال أى تمرح مرحا أو لجل المرح والبعار 
( إن الله لا يحب كل عختال غور € تعليل للهى أو موجبه وتأخير الفخور 
مع كو نه di lic‏ المصعر خده عن JUAN‏ وهو بمقابلة الماثىم رحا رعابة الفواصل 
( وأقصد 3 مشيك ) بعد الاجتناب عن CM‏ فيه أى توسط بين الد یب 
والإسراع وعنه dle‏ ااصلاة والسلام سرعة المثى تذهب بهاء المؤمن وقول 
dalle‏ فى مر رضىالله عنهماكان إذا مثى pal‏ ع فالراد به مافوق دييبالتهاوت 
وأرى بقطع الطمرة من أتصد cel J‏ إذا سدد سمه حو الرمية لإ واغخض 
من صوتك ) وانقص منه وافصر ( إن أنكر الأسوات ) أى أو to‏ 
} اموت الجير ) تعليل للآمر على أ بلغ وجه وآ كده مبنى على تشه الرافعين 
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أصواتهم wth‏ وتمثيل أصواتهم بالنباق وإفراط ف التحذير عن رفع |أصوت. 
والتنفير عنه al ily‏ لصوت مع إضافته إلى att‏ لا أن المراد ليس بيان حال 
صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس Em‏ جمع بل بیان حال صوت هذا 
الجنس من بين أصوات سائر الأجناس . 
eta‏ المشركين | 

وقوله تعالى Ny‏ تروا أن الله سخرلكم ما فى السموات والأرض) دجوع, 
ما ساف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين وتويخ لهم على [صرارمم على 
é le‏ عليه مع orale‏ لدلائل التوحيد والمراد بالتسخير إما جعل المسخر 
ليث يتف ع المسخر له أعممن أن يكون منةادا له تصرف فيه كيف يشاء ويستعمله. 
حسما بريد كعامة ما فى الأرض من ola‏ المسخرة للإنسان المستعملة له من. 
الماد واليوان أو لا يكون كذلك بل يكون bie‏ مول مراده من غير أن 
يكون له دخل فى استعماله كجميع ما فى السموات من LAS‏ الى نيطت بها 
مصالل العياد معاشا أو معاد وإما جعله منقاداً للأمر مذللا على أن معنى لك 
أجلم oli‏ جميع ما فى السموات والآرض من الكائنات مسخرة لله تعالى 
مستنبعة نافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسيما obit‏ وإن کان مسخراً له 
بحسب الظاهر فبو فى الحقيقة مسخر لله تعالىإ ل وأسبغ علي dani‏ ظاهرة 
وباطنة ) حسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح النعمة 
وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصبغ بالصاد وهو جار فى كل سين قارنت الغين 
أو الخاء أو اقا ف كا تقول فسلخ صلخ وفىسةر صقو وفسالغ صالغ وقرىء 
نعمة لاو من الناس من ادل فى Cail‏ فى توحيده وصفاته Je ar)‏ مستفاد 
من prise‏ ولا هدى 2 من جبة الرسول عليه الصلاة والسلام Ys}‏ كتاب 
منیر ) أنزله الله سبحانه بل جرد الاقليد . 

2 وإذا قبل طم € أي لمن ably dale‏ باعتبار المعنى لإ اتبعوا ما آنزل 

الله قالوا بل تنبع ما bey‏ عليه آباء ).ر دون به عيادة الأصنام ( أولو كانه 





ار سورة لقمان 





الشيطان ,دعوم ) أى آباءمم لاأنفسهم LEE‏ فإن مدان [ كار الاتباع واستيعاده 
كون المتبوعين تابعين للشيطان لا OS‏ أنفسم كذلك أى gnc‏ نهم ولو كان 
لأشيطان يدعوم فيما é‏ عليه من الشرك y‏ إلى عذاب ااسعير 4 فهم متو ججبون 
[ليه حسب AA) 5 af ye‏ فى حيز الاصبعلى الحالية وقد مر كحقيةه فى قولهتعالى 
ر أو لو کان آباؤم لا يعقلون tt‏ ولا (stip,‏ من سورة البقرة ما لا مزيد 
عليه لإ ومن يسل وجه إلى الله € dh‏ فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه 
بكليته وحيث عدى باللام قصد معنى الاختصاص وقرى بالتشديد }> وهو 
محسن ) أى فى أعماله آت بها جامعة بين الحسن SU‏ والوصفى وقد مر فى 
آخر سورة النحل لإ فقد استمسك بالعروة الوثق ) أى تعلق بأوثق, ما ,تعلق 
به من الأسباب وهو te‏ لال المتوكل المشتغل بالطاعة Sle‏ من.أراد أنيترق 
إلى Jer Gale‏ فتمسك, بأوثق.عرى الحيل المتدلى منه 3 وإلى الله 4 لاإلى أحد 
غيره ile}‏ الامو ر 4 فيجان به آحسن الجواء ازو من کفر em‏ نك كفر 4 
فإنه لا يضرك ف الدنيا ولا فى الآخرة وقرىء فلا حر نك من أحزن المتقول 
من OF‏ بكر الزاى وليس عستفيض > إلينا مر جم € لا إلى غيرنا 
} فننيئهم NIE le‏ ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والح 
فى الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من ك أن الإفرادفى الأول باعتبار افظها لإ إن الله ` 
: بذات الصدور € تعليل للتنيئة المعبر ممأ عن التعذرب } متعم قليلا ) معا 
أو زمانا قليلا فإن ما يزول وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل 
١‏ ثم نضطرم إلى عذاب غلبظ ) يثقل pple‏ ثقل الأجرام الغلاظ أو يضم إلى 
الإحراق |اضغط والتضيبق oly}‏ سألتهم هنخلق السمواتوالأرض ليقو لن 
الله ) dle‏ وضوح الآمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به . 
لإ قل الحد لله 4 على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها 
المكابرون أيضاً لإ بل أكثرم لا يعلمون) tht‏ من الآشياء فاذلك لا يعملون 
مقتطىاعترافهم وقيل لايعليون أن ذلك يازمهم paul dled}‏ والأرض 
فلايستجق العبادة: فهما غيره لإ إن الله هو اذى ) عن العالمين لا اميد ) Grell‏ 
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للحمد oly‏ يحمده أحد أو المحمود بالفعل Sadat‏ مخاوق بلسان الحال 

( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أفلام ) أى لو أن الأشجار أفلام وتوحيد 

الشجرة لا أن المراد تفصيل الأحاد mls}‏ مده من بعده ) أى من بعد orld‏ 

لإ سبعة el‏ ) أى والمحال أن البحر المحيط بسعته مده الأعر السبعة مدآ 
لا ينقطع أبدا وكتيت تاك الأقلام وبذلك المداد كامات الله لما نفدت OE‏ 
الله ) ونفدت :لك الأقلام والمدادكافىقوله تعالى (لتفد البح رقب ل أنتنفد OK‏ 

ر ) وقرىء يده من الإمداد بالياء والتاء وإسناد المد إلى الأصحر السيعة دون 
البحر المحيط مع كو نه أعظم مها وأطم لأنها هى الجاورة للجبال ومتابع المياه 
الجارية وإلما تنصب الآنهار العظام أولا ومنها بصب إلى البحر المحيط ثانا 

وإرثار جع القلة فى الكلمات للإيذان بأن ما ذكر لا فى بالقليل منها فكيف. 
ASSL‏ ل( إن الله Cre‏ لايعجره CAVES Pot‏ عن علءه و حكدته 
أمر فلا تنفد كلياته المؤسسة عليهما Seb}‏ ولابعشك إلا كنفس واحدة 4 
أى إلا كخلقها وبعثها فى سرولة SEN‏ إذ لا يشغله شأن عن شأن لأ نمناط وجود 
الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذائية حسما يفصح عنه قوله تعالى ر نما 

أمرنا لثوء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) لإ إن الله Cage‏ يسمع كل. 
مسو ع (بصير) بعر كل مبصر لايش ذل عم بعضمأ عن de‏ بعض ISS‏ 
Gb]‏ والبعث . 

١‏ آل تر قیل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وقبل عام اکل 

أحد من يصلم للخطاب وهو الأوفق لما سبق وما لمق أى ألم تمم We‏ قوي 
bole‏ جرى الرؤية 2 أن ail‏ يوج اليل فى bell‏ ويوج النهار فى Jel!‏ € أى 

يدخ لكل واحد منهما فى الآخر ويضيفه إليه فيتفاوت بذلك dle‏ زيادة 
ونقصا نا } وسخر الشمس والقمر ).عطفب على يوج والاختلاف بيهما صيغة 

لما أن بلاج أحد الملرين فى الآخر متجدد فى كل حين Uy‏ تسخير النيرين: 
فإمر لا تعدد فيه ولا تجددو Le)‏ إلتعدد والتجدد فی ثاره وقد أشير إل ذلك . 
a‏ قبل ور كل Sut‏ ) أى كسب حركته الخاصة وحركته. القسزية dds‏ 
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المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعدد الأايام جريا مستمرا لإ إلى أجل 
مسمی ) قدره atl‏ تعالی leg‏ وهو يوم القيامة كا روى عن الحسن Mary‏ 
فإنه لا ينقطع جر هما إلا حينذ Del y‏ على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين 
اللعطوفين لبيان الواقع بطري قالاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به عليهالصلاة 
والسلام يجوز أن يكون حالا من الشمس والقمر فإن جريائهما إلى يوم القيامة 
من جملة ما فى p>‏ رؤ ته عليه الصلاة والسلام هذا وقد جعل جر Legh‏ عبارة 
عن > LES‏ الخاصة bag‏ فى فلكبما وال Ja‏ المسمىعن copie‏ دورتهماوجعل 
مدة الجريان لاشمس سنة وللقمر شهرا فاجلة حينئذ بيان ot‏ تسخير هما desig‏ 
على CES‏ أحد الموين فى الآخر وكون ذلك بحسب اختلاف جريان 
الشمس على مداراتها الومية فكلا كان جريائها متوجبا إلى سمت الرأس 
تزد د القوس الى هى فوق الآر ضكبرا فيزداد sll‏ طو pleat le‏ بعض أجراء 
الليل إليه إلى أن ale‏ المدار النى هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك 
عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباعد عن سمت الرأس 
قلا تزال القسى الى هى فوق الآارض تزداد صغرا فيزداد اهار قصرا بأنضمام 
بعض أجرائه إلى الليل إلى أن بلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن 
سمت الرس وذللك عند باوغها برج الجدى وقوله تعالى : لإ وأنالله بماتسملون 
خبير ) عطف على أن اه يولج الح داخل معه فى حيز الرؤية على تقديرى 
خصو ص الخطاب وعمومه فإن من شاهد مثل ذلك etal‏ الرا'ق والتدبير الفائق 
لا يكاد Ye Jar,‏ کون صانعه عز وجل حيطا مجلائل أعماله ودقائقها . 
alls >‏ € إشارة إلى ما fi‏ من ol TI‏ الكرعة وما فيه من معنى اليعد: 
للايذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ بأزالله هوا لمق ) 
cl)‏ يسبب بيان أنه تعالى هو الحق الميته فقط ولاجله YS‏ ناطقة عقية 
ves‏ و أن ما يدعون من دونه الباطل ) أى ولاجل بيان بطلان A)‏ 
ءا دڪو ا من دونه تعالى pS)‏ شاهدة بذلك شبادة بينة لا ريب فما وقرىء: 
ol‏ والتصويح. بذللك مع أن الدلالة على اختصاص حقية LAY!‏ تعالى 
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مستتبعة للدلالة على بطلان اطية ماعداه لإبراز يال الاعتناء بأمر التوحيد 

وللايذان بأن الدلالة على بطلان ما ذكر ليست بطريق الاستتباع فقط بل 
بطريق الاستقلال أيضآ لإ وأن الله هو العمل الكبير ) أى وبيان أنه تعالى 
هو المترفع عن كل شىء المتسلط عليه فإن مافى تضاعيف de SO ol‏ 
هبين لإختصاص العلو والكبر ob‏ به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر 
من سعة العم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص gall‏ والكبرياء به 
تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أي مأ ذكر من سعة pal‏ وشمولالقدرة وعجائب 
الصنع واختصاص البارى تعالى به إسبب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع 
ale‏ أو ااثابت إطيته وأنت Ob po‏ حقيته تعالى وعلوه 55 ob‏ ون كانت 
صا حة لمناطية ما ذكر من الأحكام المعدودة لكن بطلان إهية الأصنام لادخل 
له فى المناطية قطعا فلا مساغ لنظمه فى سلك الأسباب بل هو تكس PW‏ 
ضرورة أن الأحكام المذكورة هى المقنضية لبطلانها لا أن بطلائها يقتضيها 
١‏ أل تر أن الفلك تجرى فى البجر بنعمة الله ) بإحسانه فى تريئة أسبابه وهو 
استشباد آخر على باهر قدرته وغاية حكيته وشمول إنعامه والباء إما متعلقة 
بتجرى أو بمقدر هو حال من deb‏ أى ملنبسة بنعمته تعالى وقرىء Cll‏ بعنم 
اللام و بنهات الله وعين فعلات 398 فيه ma)‏ والفتح والسكون 3 Sud‏ 
من آباته ) أى بعض دلائل وحدته وعلبه وقدرته وقوله تعالى ا إن فى ذلك 
old‏ لكل صبار شکور 4 تعليل لما قله أى إن فا ذكر oly‏ عظيية فى. 
ذاتها كثيرة فى عددها لكل من ,بالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه فى 
Cath‏ الآنفس والآفاق ويالغ فى الشكر على نمائه وهما صفتا المؤمن 
ji aKa‏ لكل مؤمن لإ وإذا غفيهم ) أي لام وأحاط م > مرج 
كالظال ) کا ظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. وقرىء كالظلال جمع ظلة 
كقلة وقلال لإ دعوا asl‏ خاصین له dls € ext‏ نازع الفطرة من اهرى 
والتقليد le‏ دهام من الدواهى والهدائد ple WS)‏ إلى البر فنهم مقتصد أى 
مقي على القصد السوى الذى هو التوحيد أو متوسط فى ASN‏ لانزجاره 
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فى اجملة لإ وما يححد LY‏ الأ كل ختار ‏ غدار فإنه تقض spl‏ الفطرى 
أو رض لما كان فى البحر jolly‏ أشد الغدر وأقبحه إكفور ) مبالغ فى 
كفران نعم الله تعالى : 

by‏ أيها اناس اتقوا ربك واخشوا يوما لايزى والد عن ولده) أى 
لا بقضى عنه وقرىء لا يحرى من أجرأ إذا أغنى والعائد إلى الموصوفه 
محذوف أى لا يجرى فيه لإولا مولو د ) wiles‏ على والد أو هو مبتداً ren‏ 
هو جاز عن والده pats CEs‏ النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن 
لا يجزى وقطع طمع من توقع من المؤمتين أن ينفع أباه الكافر فى الآخرة 
of)‏ وعد الله) بالثواب والعقاب Car}‏ لا يمكن إخلافهآصلا Kia)‏ 
الحيوة الدنيا ولا db Say‏ الذرور ) أى الشيطان المبالغ فى الغرور بان 
Re‏ على المعاصى بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة والمغفرة لإ إن الله عنده 
علم الساعة ) عل وقت قيامما لما روى أن الحرث بن عرو ST‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال متى الساعة وإى قد ألقيت She‏ فى الأرض فى 
السماء تمطر وحمل ST pl‏ ذكر أم GAT‏ وما أعمل غدا وأين gl‏ فنزاتوعنه 
عليه اصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس وتلا هذه YAM‏ وينرل الغيث ) 
فى ah)‏ الذى قدره وإلى عله الذى die‏ فی علبه وقریء بزل من الإزال 4 
ویعل ما فى الارحام ) من ذكر أو أش تام أو ناقص لإ وما تدرى Gti‏ 
من النفوس لإ ماذا كسب غدا » من خير أو شر وربما تعزم على شیء منهما 
فتفعل خلافه } وما تدرى نفس بأى أرض نموت ) کا لا تدرى فى wish‏ 
نموت . روى أن ملك الموت مر على سلما نعلي هالسلام Jab‏ ينظر إلى رجل من, 
جلسائه يديم انظر aS]‏ فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقال كأنه بريد 
فى الربح أن slat‏ وتلقينى ببلاد الهند ففعل ثم قال المالك لسليانعايهما السلام 
کان درام نظرى إليه Low‏ منه حيث كنت أمرت بأن أقبض روحه Bibl‏ 
وهو عندك.وذسبة العم إلى الله تعالى والدراية إلى العبد للإيذان بأنه أن Sel‏ 
ded‏ فيالتعرف وسعه لم يعرف ما هو لاحق به من كسبه وطاقبته 
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فكيف بغيره مأ : ينصب له دليل عليه وقرىء Nab‏ ض وشبه سييويه اشا 
بتأنيث كل فى ope‏ 2 إن الله tll (le‏ 3 العم فلا عزب عن dle‏ شمن 
الأشياء الى من جملنها ماذكر )> € يعم بواطنهام doy‏ ظواهرها . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا يوم 
القيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل با معروف ونهنى عن all‏ . 


& #8 چ 
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iS (‏ وهی ثلاثون آبة وقيل تسع وعشرون ) 


4 er رحمن‎ ail ee ) 

)211 إما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذا 

مسمى بألم والإشارة إلها قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود 
على مط التعديد فلا حل له دن الإعراب وقوله تعالى : (bE at}‏ 
على الأولخير بعدخبر على أنه «صدر أطلق على المغء ول مبالغة fey‏ الث فى خير 
مبتدأ #ذوف أى المؤاف من جنس ما ذكر تنبل الكتاب وقيل خبر لام J‏ 
المسمى تنزيل الكتاب وقد مر مرارا أن ما Jae‏ عنوانا للوضوع حقه أن 
وکر ن قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عبد بالنسمية قبل قبا اللأخبار 
مأ وقوله تعالى إلاريب 43 خبر ثالث على الوجه الأول Meats‏ خير ين 
وقيل خبر لتنزيل ASH‏ فقوله تعالى لإ من رب العالمين) متعلق بمضمر هو 
حال من الضمير الجرور أى كائنا منه تعالى لا بتازيل OT‏ المصدر لا يعمل 
فيما بعد الخبر والآأوجه حيلذ أنه الخير ولا ريب فيه حال من الكتاب 
أو اعتراض والضمير فى فيه els‏ إلى مضمون dal‏ كأنه قيل لاريب ى 


ذلك أى فى کو نه منزلا من رب العالمين ويؤيده قوله تعالى (أمبقو لونافتراه) 
yl ~ v6)‏ السعود حب الرابم ) 
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ا 
فإن قولحم هذا إنكار مهم لكونه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده 
حكا مقصود الإؤادة لا قيدا لاحك Ge‏ الريب عنه وقد رد pple‏ ذلك وأبطل 
حيث جیء بأم المنقطعة إنكارا له وتعجيبا منه لغابة ظبور بطلانه واستحالة 
كونه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان <قية ما أنكروه حيث قيل ا بل هو 
ght‏ من ربك € بإضافة اسم أارب إلى ضميره عليه ااصلاةوالسلام بعدإضافته 
فيما سبق إلى العالمين تشريفا له عليه ااصلاة والسلام ثم أيد ذلك ky‏ غايته 
حيث قيل ا لتنذر قوما ما تام من تذير من قبلك لعلبم يرتدون € فإن بان 
غاية Ky «cl‏ لاسيما عند كونما غاية حيدة مسلتبعة لمنافع جليلة فى وقت 
شدة الحاجة إلا ما يقر ر وجود الثىء ويؤكده لاعالة ولقدكانت قريش أضل 
الناس oor sels‏ إلى الحداية بإرسال اارسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث 
لهم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أى ما أناهم من نذير من قبل انذارك 
أو من قبل Liles‏ والترجى معثير من جرته عليه الصلاة والسلام أى لتنذرم 
راجيا لاهتدائهم أو لرجاء اهتداتهم واعل أن ما ذكر من الثأبيد نما بسن على 
على ما ذ كر من كون تن زيل الكتاب مبتدأ وأما على Fle‏ الوجوه فلا تأبيد 
أصلا لن قوله تعالى من رب العالمين خبر رابع على الوجه الآول وخبر ثالث 
على الوجبين الأخيرين وأباما كان فكونه من رب العالمين حك مقصود 
الإفادة لاقيد م آخر. path‏ . 

الله wall‏ خلق السموات والآأرض وما بينهما فى ستة أيام م استوى 
على العرش) مر بيانه فما سلف لا ما لک من دونه من ولى ولا شفيع € أى 
مالک إذا Fiske‏ رضاه تعالى أحد ينصرک ويشفع لک ویرک من بأسه 
أى ما ل سواه ولى ولا شفيع بل هو الذىيتول مصا حك ويتصرم فی مواطن 
النصر على أن اأشفيع عبارة عن اناصر مجازا فإذا خذلكم لم يق SJ‏ ولى 
ولا نصير لإ افلا تتذكرون آی ألا تمءون هذه المواعظ فلا تتذكرن با 
أو أتسمعونها فلا ds‏ كرون le‏ فالا نكار على الأول متوجه إلى عدم السماع 
وعدم الت كر مما وعلى الثانى على عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع 
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لر يدبر الآمر من المماء إلى الآرض) قيل يدبر أمر الدنيا بأسياب سماوية 
عن SIM‏ وغيرها نازلة آثارها وأ<كامبا JJ‏ الآرض < ثم AC dem‏ 
ثبت فى dle‏ موجودا بالفعل لإ ى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ) 
أى فى برهة هن الزمان متطاولة والراد بيان طول امتداد مابينتدبير الحوادث 
lp seo.‏ من الزمان وقيل يدبر أمر الحوادث البومية بإثباتها فى اللو bb gill‏ 
«فيازل ممأ الملائكة .م تعرج إليه فى زمان هو كألف سنه le‏ تعدون:فإن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسيائة عام وقيل يقضى قضاء ألف سنة فينزل به امال 
ثم يعرج بعد الف WY‏ أخر وقيل يدبر أمر الدنيا tye‏ إلى قيام الساعة 
م co".‏ إليه Sl‏ كله عند lel‏ وقبل يدبر المأمور به من الطاعات مثرلا 
من السماء إلى الأرض بالوحى 59 لا بعر ج اليه خالماً إلا فى مدة متطاولة a)‏ 
الغاصين والاعال الخلص وأنت خير ob‏ قلة الأعمال الخالصة لا تقتضى بطء 
عروجها إلى ااسماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء لإ ذلك ) إشارة إلى الله 
-عز وجل باعثبار اتصافه عا ذكر من خلق السموات والارض والاستواء 
على العرش وافصار الولابة والنصرة فيه وتدبير أمر االكائنات على ما ذكر 
من الوجه البديع وهو مبتدأ خيره ما بعده أى ذلك العظيم الشأن لإ عال الغيب 
والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه الحسكة لإ العزيز ) الغالب على أمره 
ل الرحيم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إماء إلى أنه تعالى متفضل 
فى جميع be‏ ذ کر فاعل Polo Yh‏ الذى أحسن كل شیء خلقه ) خير آخر 
أو نصب على cull‏ أى حسن كل خلوق خلقه إذ ما من مخلوق خلقه إلا وهو 
مرتب على ما تقتضيه الممدكة وأو جبته المصلحة فجميع الخلوقات <سنة 
Oly‏ تفاوتت إلى حن وأحسن كا قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
«تقويم) وقيل عل كيف يخلقه من.قوله قيمة المرء ما يحسن أى سن معرفته أى ' 
تقعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خلقه على أنه بدل اشتهال من كل 
شوء والضمير للببدل منه أى,حسن نلق كل ثىءوقيل بدل الكل على أن |اضمير 
له تعالى والخلق cot‏ المخلوق أى حسمن كل خلوقانه وقل.هو مفعول ثان 





لا حدن على تضمئه معنى clack‏ أى أعطى كل شىء خلقه GW‏ به بطريق. 
الإحسان والتفضل وقيل هو مفعوله الأول وكل شىء مفعولهالثاتى والخاقبعهنى 
المخلوق وضميره لله سبسأنه على تضمين الإحسان fae‏ الإهام والتع ريف والمعنى 
ألم خلقه كل ثىء ما تاجون إليه وقال أبو البقاء عرف مخلوقاته كل شی۔ 
>تاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى (الذى أعطى کل شیء خخلقهم هدی) 
ل وبدأ خلق الإنسان ) من بين جميع المخلوقات لإ من طين ) على وجه 
بديع تحار العقول فى dad‏ حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة يحببة منطوية 
عل فطرة سار اراد الجن سانطواء إجمالياً مستتبعاً كل فرد منها من القوة إل 
الفعل بحسب استعداداتما المتفاونة قربا و بعداكا ينىء عنه قوله تعالى إر dere‏ 
نسله ) إل أى ذريته “مرت بذلك LPT‏ تفسل وتنفصل منه لإ من سلالة من ماء 
cae‏ € هر poral sll‏ ثم سواه € أى alse‏ بتکیل أعضائه فى الر حم 
lay gual‏ على ak le‏ ل ونفخ فيه من روحه ) أضافه إليه تعالى تشريفاً له 
al Gal,‏ حاق عجيب وصنع بديع وأن Glad‏ لدمئاسية إلى حضرة )3 بو بية 
وأن أقصى ما تنتهى إليه العةول البشرية من معرفته هذا ااقدرالذى يعبر عنهتارة 
بالإضافة إليه تعالى وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قوله تعالى (قل الرو ح, 
من أمر 89( ل وجعل لك السمع Ns‏ بصار والآفئدة) الجعل [بداعى واللام 
متعلقة به و التقديم على المفعول اأصر ج لماهر ole‏ هن الاهتام المقدم, 
والتشويق إلى المؤخر مع le‏ فيه من نو J see‏ حل dll 4 cual‏ النظم لكريم 
أى خلق انفعتكم تلك المشاعر لتعرذوا lel‏ مع كونها فى أتفسها نعما جليلة لا" 
يقادر قدرها وسائل إلى القتع بسار النعم الديفية والدنيوية الفائضة عليم 
وتشكروها بان تمرفوا كلا منها إلى ما خلق هو له فتدزكوا إسمعك الآيات. 
التنزيلية doll‏ بالتوحيد tally‏ وبأبصارك الآيات التسكويفية الشاهدة بهما 
وتستدلوا بأفتدتكم على حقيتهها وقوله تعالى لإ قليلا ما تشكرون ) Oly‏ 
لبكفرم بنلك pail‏ بطريق الاعتراض التذريلى على أن ae, dal‏ الانى کا ينى», 
عنه ما بعده أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا تشكرون By‏ حكاية أحو ال الإنسان. 
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هن مبدأ فطرته إلى نفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاية أحواله بعد ذلك 
بطر يق الخطاب المنبىء عن استعداده الهم وصلاحيته له من الجزالة ما لا غاية 

وراءه لا وقالوا ) کلام مستأئف مسوق لبيان أباطيلبم بطر بق الالتمات إيذانا 
بأن ماذ كرمن عدم شکرم بتلك النعم مو جب للاعراض عنهم وتعديدجناياتهم 

لغيرم بطريق BLU‏ اذا ضللنا فى الأرض) أى صرنا ترابا مخلو طا بترابها 
Vege‏ تتميز منه أو غبنا فها بالدفن وقرىء Wes‏ بكسر اللام من باب عل 

lie y‏ بالصاد المبملة من صل الحم إذا أنتن وقيل من الصلة وهى الأرض أى 
صر نا من جاس اصلة قيل القائل al‏ ابن خلف Bln Jy‏ بقوله أسند القول إلى 

الكل والعامل فى لذا ما يدل عليه قوله تعالى ( أئنا فی خلق جديد ) وهو 

eed‏ أو bale ose‏ والحمزة لتذكير الإنكار السابق وتا كيده وقرىء إنا على 

الخبر وأيا ماکان فالمعنى على تأكيد الإنكار لا إنكار FAS‏ هو المتہادر ٠ن‏ 
تقدم الهمرة على أن فإنها مؤخرة Wye‏ فى الاعتبار و[نما تقدعها عليها لاقتضائها 

الصدارة Jr}‏ مم بلقاء ربمم كافر ون إضراب وانتقال من بیان كفر م باليعث 
إلى oly‏ ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بالوصول إلى الماقبة وما يلقونه 

فا من الأحوال والأهوال جيعا . 

tl >‏ الحق وردا على زعسم الباطل لإ يتوفا کر مالك اموت ) لا 

كا تزعمون أن الموت من الأحوال الطبيعية المارضة للحيوان يموجب الجملة 
أى بقبض أرو احم حيث لا يدع فیک Cas‏ أو لا ترك منک أ<دا على wal‏ 

ها يكون من الوجوه وأفظم! من ضرب وجوه وأدبارم لا الذى وکلک € 
أى بقبض Sol ys}‏ وإحصاء آجالک Se)‏ ربک ترجعون) بالبعث للحساب 

والجراء (( ولو ترى إذ المجرمون) وم القائلون 1ST‏ طلا فى الآية أو cde‏ 
المجرمين وهى من جم انهم ناكسوا رۇسېم عند ربهم € من الحاء والخرى 

عند ظهور Als‏ النى اقترفوها فى الدنيا sy‏ أى يقولون ربنا لا أبصرنا 

وسمعنا ) أى lipo‏ من ينصر ويسمع وحصل لنا الاستعداد لإدراك LT‏ 

{lier sb} ee لا ندرك‎ leo, La المسموعة وكنامن. قبل‎ lS, #لمبصرة‎ 





إلى الدنيا Casi}‏ عملا لا الحا حسيما تقتضيه تلك الآيات وقوله تعالى. 
} إنا موقنون € إدعاء ote‏ لصسرة الأوئدة والاقتدار على. فوم Ble‏ الآياته 
والعمل بموجبا كا أن ما قبله ادءاء لصحة مشعرى البصر والسمع كأتهم قالوا 

وأبقنا وكنا من قبل لا نعقل شيئأ أصلا وإنما عدلوا إلى LAD‏ الإسمية المؤكدة. 
إظهاراً ere)‏ على الإيقان وکال رغبتهم فيه وکل ذللك لاجد فى الاستدعاء طمعا 

فى الإجابة إلى ما سألوه من الرجعة وآنى لحم ذلك و>وز أن يقدر امكل من. 
الفعلين مفعول مناسب له ما ببصرونه ويسمعونه فإنهم Sti‏ يشاهدون || كفر 
والمعاصى على دور منكرة هائلة وخبرهم ol Sl‏ مصير هم إلى "Y oll‏ 
De‏ فالمعنى أبصر نا قبح أعمالنا وكا تراها فى الدنيا حسةة وسمعنا أن مدنا إلى. 
الثار وهو الأنسب لا بعده من الوعد بالعمل الصاح هذا وقد قبل المعنى وممعنا. 
منك تصديق رسلك وانت بير بأن تصديقه تعالى لحم thm‏ ي-كون بإظهار 
مدلولما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار orl‏ صادقون حتى إسمعوة. 
وقيل وسمعنا قول الرسل أى سمعناه مم delle‏ وإذعان ولا يقدر لترى مفعول. 
إذ المعنى لو تكون منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينبىء عنه صلة إذ 

والمضى فا وف لو باعتبار أن الثابت فى عل الله تعالى Ase‏ الواقع وجواب لو 
محذوف أى لرأيت TL‏ فظيعا لا يقادر قدره والخطاب لكل أحد من ee,‏ 
له كائنا من کان إذ المراد بان كال سوه الهم وبلوغبا من اافظاعة ad]‏ 
حيث لا مختص استغرابها واستفظاعبا oly‏ دون راء عن اعتاد مشاهدة 

الآمور البديعة والدواهى الفظيعة بل كل من TTY‏ منه الرؤية يتعجب من «وطا 
وفظاعتها هذا ومن علل عموم الخطاب بالقصد إلى بيان أن حاطهم قد بلغت من. 
الظبور إلى حيث aig‏ خفاؤها dill‏ فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من. 
يتأ منهالرؤية فله مدخل liad‏ الخطاب فقد oli‏ عن نحقيق اطق لآن المقصود 

بيان كال فظاعة حاطم کا يفصح عنه الجواب المحذوف لا بيان كال ظبورها: 
فإنه مسوق مساق المسلمات فتدبر لإ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ) مقدر 
بقول معطوف على ما قدر قبل قوله تعالى ( ربنا أبصرنا ) ال أى ونقول 
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لو شنا أى لو تعلقت مشيئئنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس من النفوس اابرة 
والفاجرة ما gang‏ به إلى الإمان والعمل الصاح لأعطيناها ol]‏ ف a! Lill‏ 
هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء . 

Ms}‏ حق القول منى ) أى em GE cde‏ قلت لإ بلاس عند قوله 
(لأغرينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين فالحق Ely‏ أقول ser OT‏ 
مذك ومن تبعك ore‏ أجمعين ) وهو gall‏ بقوله تمالى or oY}‏ من الجنة 
والناس أجمعين ) CHE‏ به تقديم SL‏ على الناس فبموجب ذلك القول لم 
مأ [عطاء المدى على العموم بل منعناه من أتباع [بليس الذين al‏ من جملتهم 
atl eb wll] Solel pete‏ ومشيتنا لأفعال العباد منوطة باختيار 
إياها Li‏ لم تختارو! المدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاءه لک وما أعطيناه 
الذين ا<تاروه من النفوس البرة ومم الممنيون ع سيأ فى من قوله تما ( Le}‏ 
يؤمن باياتنا ) LM‏ فيكون ble‏ عدم مشيثة إعطاء الحدى فى الحقيقة oye‏ 
اختيارم لا تحةق القول وإما قيدنا المشيئة ا مر من التعلق الفعلى بأفعال lea‏ 
عل دو ا لان المشيية الآزاية من حيثك تعلقبا عم Ose‏ من أفعاطم إجالا 
متقدمة على ik ae‏ المذاب فلا ae of‏ | منوطا بتحققبا وإما ale lin‏ عليه 
تعالى أز لا بصرف اختيارهم فبا سيأ إلى الغى pasty‏ له على المدى فاو 
أريدت هى من تلات UL‏ لاستدرك fay‏ ونيط ذلك le‏ ذكر من المناط على 
منباج قوله تعالى ( ولو de‏ الله فيهم خير لأسممبم) فن توهم أن المعنى ولو شئنا 
lubes)‏ کل فس ماعندنا من الأاف الذى لوكان ete‏ اختياره لاهتدوا ولكن 
ل تعطهم لما Lie‏ منهم اختيار الكفر وإثاره فقد اشتبه عليه الشؤن والفاء فى 
قوله dls‏ ( فذوقوا € PN td‏ بالذوق على ما يعرب عنه ما قبله س نی 
الرجع إلى الدنيا أو على الوعيد Stl‏ والباء فى قوله تعالى لإ يما نسيتم لقداء 
برهم هذا 2 للإيذان pil ent ol‏ تجرد سوق الوعيد به فقط بل هو وسيق 
الوعيد أيضا بسبب موجب ced‏ قبلهم کیا نہ قبل لا رجع لك إلىالدنيا أوحق 
وعيدى فذوقوا بسب سیانک لقاء هذا اليوم الهائل وتركم Cal‏ فيه 
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والاستعداد له بالكلية لإ إنا نسينا كم ) أى تركناكم فى العذاب ترك المندى 
بالمرة وقوله تعالى لا وذوقوا lic‏ الخلد le‏ كنتم تعملون ) ت بر للتأ كيد 
والتشديد وتعيينالمفعو ل المطوىللذوق و ey)‏ بأنسبيه لیس مرد ما ذ کر من 
الفسيان بل له أسباب أخر من فئون الكفر والمعاصى الى کا نوا مستمر بن علا 
فى الدنيا وعدم نظم الكل فى سلك واحد duit‏ على استقلال كل منها فى 
أستيجاب العذاب وف ple]‏ المذوق أولا وبيانه ثانيا بتكرير الآمر وتوسيط 
الاسئئناف المنبىء عن كال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد فى 
الانتقام منهم ما GeV‏ وقوله تعالى لإ EL‏ يؤمن بآياتنا € اسثثئاف مسوق 
لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والإشعار بعدم eile)‏ لو أونوه بتعيين 
من يستحقه بطري قالقصر كأنه قبل [نكم لاتؤمنون بایاتنا ولا تعملون بموجبها 
عملا ble‏ ولو رجعنا كم إلى الدنيا ما تدعون حسما ينطق به قوله تعالى ( ولو 
ردوا لعادوا لمأ نموا عنه ) Webs‏ يمن بها . ْ 

لإ الذین إذا ذكروا بها 6 أى وعظوا لإ خروا سجدا ) آثر ذى أثير 
من غير تردد ولا تعلثم فضلا عن التسويف إلى معاينة ما نطقت به من الوعد 
والوعيد أى سقطوا على وجوههم لا وسبحوا مد رم ) أى ونزهوه عند 
ells‏ عن كل ما لا يليق به من الآمور الى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين 
بحمده تعالى على نعائه gl‏ أجلبا اديه GUS EL‏ والتوفيق للاهتداء ا 
والتعرض لعنوان الزبو dy‏ بطريق الالتفات مع الإضافة [لمضميرهم للإشعار 
بعلة التسبيح والتحميد وبأنهم يفعلونهما يملاحظة وبوبيته تعالى لهم لوهم لا 
يستكبرون 6 أى وال حال أنهم عاضعون له تعالى لا يستكبرون عا فعلوا من 
الخرور والتسبيح والتحميد ١‏ تتجافى Congr‏ أى تنبو وتنحى > عن 
المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واجهلةمستأنفة لبيان بقية عاسم وهم 
المتهجدون بالليل قال أنس رضى الله عنه نزلت فينا معاشر الانصار كنا نصلى 
المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حى نصلى العشاء مع النى عليه الصلاة والسلام 
ونعن أنس أيضا رضى الله عنه أنه قال gels‏ أناس من أصحاب النى عليه 





-ورة أأسجدة yar‏ 





الصلاة والسلام كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهى صلاة 
الآوابين وهو قول Jl‏ حازم وخمد بن المدكدر وهو مروی عن أبن عراس 
lage ail oy‏ وقال عطاءهم الذين لا ينامون حتى بصلوا العشاء الآخرة 
والفجر فى جماعة والمشمور أن المراد منه صلاة fall‏ وهو قول الحسن وجاهد 
.ومالك والآوزاعى وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شور 
«رمضان شهر الله انحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النىعليه 
الصلاة والسلام فى تفسيرها قيام العبد من الليل وعنه عليه الصلاة والسلام إذا 
جمع الله on VI‏ والآخرين ole‏ مناد ينادى بصوت إسمم الخلائق کہم سيمل 
al‏ امع اليوم من أولى Khe‏ م ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانت تنجانی 
جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل ثم برجع فينادى ليقم الذين كانوا 
محمدون الله فى السراء والضراء فقو مون وهم قليل فوسر حون جميعا إلى GA‏ 
“م يحاسب سائر الناس وقوله تعالى لإ يدعون ربهم )حال من ضمير جنر بهم 
أى داعين له تعالى على الاستمرار ور خونا )من سخطه وعذابه وعدم قبول 
y dole‏ وطمعا 4 فى رححمته م le‏ رزقناهم )ەن المال ( فقون 4 ف 
وجو lo‏ والحسنات . 


ل( فلا dai‏ نفس )من النفوس لا ملك مقرب ولا نى مرسل فطلا عمن 
عدام لإ ما أخفى لهم ) أى ol MIT‏ عددت نعوتهم UY‏ لإ من قرة 
أعين ) ما تقر به أعينهم وعنه عليه الصلاة والسلاميقول الله عر وجل أعددت 
wold‏ الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب يششربله 
ما Zalb‏ عليه اقرا إن شثن فلا تع نفس ما أخفى لمم من فرة أعين وقرىء 
git‏ لهم gels‏ م وما أخفيت طم على صيغة مدكلم وما أخفى لم على 
البناء للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف el al‏ والعليمعنى 
المعرفة وما موصولة أو استفبامية علق عنها الفعل لإ جزاء اكا نوا يمملون ) 
ch‏ جروا جراء! أو أخفى طم للجزاء بماكانو! يسملونه فى الدنيا من الأعمال 
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الصالة قيل هؤلاء القوم أخفوا أعاهم فأخفى اله تعالى ثواهم NY‏ كان 
مؤمنا کن كان فاسقا © أى أبعد ظبور ما بينهما من التباين البين پتومم کون 
ga Bl‏ الذى حكيت أوصافهالفاضلةكالفاسق الذىذ کر ت أحواله ((لایستوون) 
التصريح به مع إفادة الإنكار لنفى المشابرة بالمرة على أبلغ وجه وآ كده ليناء , 
التفصيل JW‏ عليه ably‏ باعتبار معنى من "ا أن الإفراد فما سبق باعتبارافظبأ 
وقوله تعالى لإ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأوى € تفصيل 
CLL‏ الفريقين فى الآخرة بعد ذكر أحوالهما فى الدنيا وأضيفت الجنة إلى 
المأوى لاما المأوى الحقيق وإنما lial‏ منذل مى ل عنه لا عالة وقيل المأوى 
جنة من الجنات وأا ما کان فلا بعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من rile‏ 
عن مضاجعيم Gl‏ ھی مأوام فى Pil‏ نزلا ) أى ثوابا وهو ف الآصلمايعد 
للنازل من الطعام والشراب واتتصابه على الحالية LEY‏ كانوا يعملون) فى الدنيا 
من الأعمال الصالحة أو بأعالهم لإ وأما الذن فسقوا ) أى خرجواعنالطاعة 
إفأوامم 14 أى ملجأم ومترظم لإ النار € مکان جنات المأوى للمؤمنين US}‏ 
أرادوا أن يخرجوا منها أعبدوا فما استثناف لبيان كيفية كون النار flake‏ 
پروی أنه يضربهم لهب النار فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قربوا من بابها 
وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم اللوب فيهوون إلى قعرها وهكذا يفعل er‏ 
أبدا وكلة في للدلالة على أنهم مستقرون فما ونما الإعادة من بعض طبقاتها 
إلى بعض . 


dis‏ لهم ) اشديدا عللهم وزيادة فى غيظبم ل ذوقوا عذاب النارالذى 
كات 4( أى بعذاب النار Co SSS‏ عل الاستمرار فى الدنيا (إولنذيقنهم. 
من العذاب الأدف € أى عذاب الدنيا وهو ما نوا به من السئة سبع سئين 
والقتل polls‏ 3 دون العذاب الا كبر € sill‏ هو عذاب الآخرة J‏ لعلهم € 
لعل الذين يشاهدونه وم فى alll‏ برجعون ) يتوبون عن الكفر روىأن. 
الوليد بن عقبة فاخو عليا رضى all‏ عئه يوم بدر فازلت هذه Ad PAW‏ 
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أظل من ذكر بيات ربه ثم أعرض عنها ) بیان Sle]‏ حال من قابل آيات الله 
db‏ باللإعراض بعد بیان حال من LLG‏ بالسجود والتسبيح والتحميد وكلمةم 

لاستيعاد الإعراض عنها عقلا مع le‏ وضو حا وإرشادم إلى سعادة الدارين. 
کا فى بيت الهاسة : 

ولا يكشف الغماء إلاابن حرة 2 he cy‏ الوت ثم يزورها 
أى هو dB‏ من كل ظالم وإن كان سبك SM‏ على فى BN‏ من غير 

تعرض لنفى المساوى وقد مر مرارا لا pe Al seb)‏ € أى هن كل مناتصف. 
بالإجرام oly‏ هانت Yate xe‏ منتقمون ) فكيف من هو أظل من کل ظالم 

وأشد جرما من كل Taal, Yee‏ نينا موسی الكتاب € أى al, gill‏ عبر عنها 

باسم ال جنس لتحقيق الجافسة بينها وبين الفرقان والتنبيه على أن إيتاءه لرسول 

الله صلى الله عليه وسلم EIT‏ لموسىعليه السلام WY‏ تكن فىمريةمن (Ala)‏ 
من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا 1 تبنا 

مومى مثل ما آ تيناك من الك.تاب ولقيناه من الوحى مثل ما لقيناك من الوحى 

فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره وفيل من لقاء موسى الكتاب أو 

من لقائك مومى وعنه عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسرى فى مومى رجلا 
el‏ طو الا جعدا كأنه من رجال شنوأة . 

> وجعلناه € أى الکتاب الذى آتيئاه موسى لا هدى لبنى إسرائيل € 

قيل لم تعبد بما فى اتوراة ولد [جمعيل لإا وجعلنا منهم HET‏ دون 6 بقيتهم بما 

فى تضاعيف الكتاب من الحم وال حكام إلى طريق الحق أو يدنيم إلى مافيه 

من دين dtl‏ وش رأئعه Au cul (١‏ يذلك أو بتوفيةنا له } لماصبروا £ 
هى ما التى فما معنى الجزاء عو أحسنت إليك لا جثتى والضسير SU‏ تقديره 
لا صبروا جعلناهم أمة أو هى ظرف من الحين أى جعلنام أئمة حين صيروا 
والمراد صيرمم على مشاق الطاعات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أو صبرم, 
عن Lill‏ وقریء لما صبروا أى لصبرثم لإ وكانوا بآيائنا 6 الى فى تضاعيف. 
الكتاب لإ يوقنون ) لإمعانهم فا النظر والممى EIT‏ انجعلن الكتاب الذى. 
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نينا 5 هدى لأمتك ولنجعان منهم أنمة جدون مثل تلك الهداية لإ إن ربك 
هو يفصل 4 أى رقف ) ry‏ 4 قبل بين etl LT‏ وقيل بين ce SM‏ 
.والمشركين لإ يوم القيامة ‏ فيميز بين احق والمبطل لإ فما كانوا فيهيخةلفون € 
من أمور الدين لإ أول يبد لم ) الهمزة للإنكار والواو العطلف على منوى 
.يقتضيه lal‏ فعل الهداية إما من قيل فلان يعطى فى أن المراد إيةاع نفس الفعل 
بلا ملاحظة المفعول وما sac‏ التبيينوالمهء.ول >ذوف والفاعل مادل عليهقوله 
تعالى لإ م أهلكنا) أى أغفاو ول يفعل الحداية للحم أو dy‏ يبين مما آل أمرمم 
'ثرة [هلا كنا لإ من قبلهم من القرون ) مل عاد ونود وقوم لوط وقرىء 
نهد هم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعلعل القراءة الأولى أيضأضميره 
تعالى فيكون قوله تعالى م أهلكنا الخ استثنافا مبيناً لكيفية هدايته تعالى 
( شون Lund‏ كنهم 4 أى مرون فى متاجرم على pole‏ و بلادم ويشاهدون 
آثار هلا كېم واجملة حال من ضمي لحم وقرىء بمشون لل-كثير لإ إنفذلك ) 
sh‏ 3 ذكر من كثرة [هلا كنا للم AL‏ العاتية أو فى مسا كنهم إلا بات) 
ءعظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها 3 أفلا يسمعون ) هذه الآيات سماع تدر 
۔واتعاظ Pp‏ لم يروا أنا نسوق اماء إلى الأرض الجرز ) آى الى جرذ نبانما 
أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالین لإ فنخرج به ) من تلك 
الأرض لإ زرعا تأكل منه ) أى من ذلك الزرع ppb}‏ ) كالتبن والقصيل 
Godly‏ و بعض الحبوب المخصوصةبماوقرىءيأ كل بالياء (إوأنفسهم )کا بوب 
التى يقتاتها الإنسان والقار لإ آفلا ييصرون ) اى ألا ينظرون فلا بيصرون 
.ذلك ليستدلوا به على کال قد رتنهتءالموفضله لا ويقولون )كان المسلءونيقولون 
إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بيننا وبينهم كان أهل مكة إذا موه 
بقولون بطريق الاستعجال كديا lapels‏ لإ می هذا الفتح ) أى pall‏ 
أو الفصل بالحكومة لإ إن كثتم صادقين ) فى أن الله تعالى ينصرم أو يفصل 
يننا s‏ بينم لإ فل ) CSS‏ لحم وتحقيقا الحق لإ يومالفتح لاينمع الذين كفروا 
ولام ينظرون. )يرم الفح يوم القيامة وهوروم الفسل بين المؤمنين وأعدائهم 
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ويوم نصرهم عليهم وقيل هو يوم بدر وعن wale‏ والحسن يوم فتح Bo‏ 
والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر far‏ اهم للتنبيه على أنه لير مما يلبغى 
أن يسأل ate‏ لكونه أمرا بينآ Les‏ عن الأخبار به وكذا pple]‏ واستنظارهم 
يومد و[ما المحتاج إلى البيان عدم ففع ذلك الإيءان وعدم الإنظار كأنه قيل. 
لا تستعجلوا SCG‏ بك قد آمنتم فل Sat‏ واستنظرتمفل تنظر واوهذا علىالوجه. 
الأول ظاهر وأما على الأخيرين فالموصول عبارة عن المقتولين يومئذ لا عن. 
SK‏ الكفرة؟ فى الوجه الأول كيف لا وقد نفع الإمان الطلقاء يوم الفتح 
وناسا آمنوا اوم بدر لإ فأعرض ore‏ 4 ولا تيال بتلكذيهم ( والاظر € 
النصرة علييم وهلا كيم (ر إنهم منتظرون) قيل أى الغلبة Sle‏ كقرله تعالى 

فتربصوا li]‏ معكمتربصون)والأظبر أنيقال oS Mois Seine]‏ فقوله 
تعالى Ja)‏ ينظرون إلا أن pl,‏ الله فى ظللمن (ela‏ الآبة ويقرب منه ما قيل. 
واننظر عذابنا wp]‏ منتظروه فإن استعجاطم اذ كور وعكوفهم على ما هم عليه 
من الكفر والمداصى”© فى حك انتظارهم العذاب المترتب عليه لا عالة وقرىء 
على صيغة المفدول على Gan‏ أنهم أحقاء بأن ينتظر هلا كيم أو فإن I‏ 
sas‏ ونه » عن لانبى عليه الصلاة والسلام من قرأ ألم تيل وتبارك الذى بيده. 
الملك أعطى من الأ جر كا نما أوحى Ud‏ القدر وعندعليه الصلاة والسلام منقر أ 
bw it‏ فى daw‏ ردخله الشيطان ثلاثة أيام . 
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لإ يا lel‏ النبى GT‏ الت ) فى ندائه عليه الصلاة والسلام بنوان النبوة تنويه 
بشأنه وتنبيه على سمو مكانه والمراد بالتقوى المأمور به اثبات عليه والازدياد 
منه فإن له بابا واسما وعرضا عريضا لا نال مداه لإ ولا تطع الكافرين € 
أى oy ala‏ بالكفر y‏ والمنافقين € المضمرين له أى فيما Dom‏ بوهن في 
الددن وإعطاء دنة فيما بين المسلمين روى أن أبا سفيان بن حرب de Sey‏ 
ابن ol‏ جبل وأبا الأعور السلى قدموا عليه عليه اصلاة والسلام في الموادعة 
اى كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم وقام معهم عبد الله بن أف ومعتب 
ابن قشير ably‏ بن قيس فةالوا لرسول الله صل الله عليه وسل أرفض ذكر 
اتنا وقل إنها تشفع و نفع وندعك وربك فشق ذلك على النى عليه الصلاة 
pally‏ والمؤمنين وهموا بقتلبم فنزاتأى آتق الله فى نقض العبد و نبذ الموادعة 
.ولا تساعد الكافرين من أهل Se‏ والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك 
إن 'الله کان عليما حكيما ) lable‏ فى العم والحكة pad‏ جيع الأشباء من 
المصالح والمفاسد فلا يأمرك إلا با فيه مضلحة ولا يلباك LEY)‏ فيه مفسدة 
Yo.‏ حك إلا بما تقتضيه ASL‏ البالغة deb‏ تعليل للامر والنهىمؤ كدلوجوب 
الامتثال lop‏ ( وائبع 4 أى ىكل Jb‏ ونذر من أمور الدين > مايوحى 
لبك من ربك ) من MN‏ من جملتها هذه الاية الامرة بتقوى الله الناهية 
عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب 
«الإمتثال بالآمر لإ إن الله كان ا تعملون خبيرا ) قيل الخطاب للرسول عليه 
.لصلاة والعلام واجمع للتعظم وقيل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وقيل 
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لغائبين بطريق الإلتفات ولايخى Posy,‏ نعم جوز أن يكون الكل على ضرب 
من التغليب وأياما كان فالجملة تعليل للا”مر وتأ كيد لموجبه أما على الوجمين 
الأولينفبطريق الترغيب والترهيب كأبه قيل إن انتهخبیر عا نعملو نه م نالإمتثال 
S79‏ فيرتب عب ىكلمنهما جراءه ثوابا وعقابا وأما على‌الوجه الأخير فبطريق 
الترغيب فقط كآنه قيل إن الله خبير ما يعمله كلا الفريقين فيرشدك إلى ما فيه 
صلاح حالك وانتظام أك ويطلعك على ما يعماونه من المكايد والمفاسد 
ALL‏ بما يفيغى للك أن تعمله فى دفعها وردها فلا'بد من اتباع الوحى والغمل 
بمقتضاه حت ل وتوكل على Cal‏ أى فوض جميع أمورك إليه لإ وكنى بلله 
وكيلا ) حافظا موك ولا إليهكل الأمور . 


Ly‏ جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) شروع فى إلقاء الوحى الذى 
أ عليه الصلاة والسلام باتباعه وهذا مثل ضربه الله تعا ل ى تمبيدا لما يعقبه من 
قوله تعالى . 

لإ وما جعل أزواجم الای تظاهرون منہن Sill‏ وما جمل أدعياءم 
أبناء كم ) وتبا على أن كون المظاهر منها أما وكون الداعى أبنا أى بمنزلة 
منز لالام والإبن ف الآثار والأحكام المعبودة فيما بنهم ف الاستدالة اجتراع 
قلبين فى جوف واحد وقيل هو رد ما كانت العرب تزعم من أن call‏ 
الأريب له قلبان ولذلك قيل لى معمر أو لجميل بن أسيد الفبرى ذو القلبين 
أى ماجمع الله تعالى قلبين فى وجل وذ کر ال جوف ازيادة yal‏ کا فقو له تم الى 
) ولك ن تعمى القاوب الى فى الصدور) ولا زوجيةولا أمومة فى امرأة ولادعوة 
وبنوة فى شخص لكن لا بمعنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية والأمومة وافى 
الجمع بين حقيقة الدعوة والبنو ةا فى القلب ولا gat‏ نفى الجمع بين أحكام 
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الزوجية وأحكام الأمومة ونفى الجمع بين أحكام الدعوة وأحكام النبوة على 
DEY‏ بل معنى نن المع بين حقيقة الزوجية وأحكام الأمومة ونفى اح 
بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لإبطالما كانوا عليه من إجراء أحكام الأمومة 
على المظاهر منها و[جراء أحكام البنوة عل gang pall‏ الظهار أن بقول لزوجته 
أنت على كظر أنى مأخوذ من الظر باعتبار اللفظ كالتلبية من ابيك وتعديته 
يمن لتضمنه معنى التجنب iS‏ كان طلاقا فى الجاهلية وهو في الإسلام يقتضى 
الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة کا عدى ST‏ يها وهو بمعنى حلف وذكر 
الظرار للدكناية عن البطن الذى هو عموده فإن ذكره قريب من ذكر الفرج أو 
للتغليظ فى التحريم فإممكانو! يحرمون أتيان الزوجة وظبرها إلى السماء وقرى۔ 
اللاىقرىء اللاء وقرىءتظاهرون Vast egy ello] ids‏ هرون وتظاهرون 
بإدغام الثاء الثانية فى الظاء وتظمرونءن أظهر lat get‏ وتظورون منظبر بمعنى 
ظاهر كعقد gnc‏ عاقد ونظهرون منظاهر ظبوراو أدعياء جمع دعى وهو الذى 
يدعى وإدا على الشذوذ لإختصاص أفملاء fonds‏ بمعنى فاع لكتقى وأتقياء كأنه 
شبه به فى اللفظ مع جمعه كقتلاء وأسراء . 00 

١‏ ذلك € إشارة إلى ما يفهم ما ذكر من الظهار والدعاء أو إلى الآخير 
ألذى هو المقصود من مساق الكلام أى دعاء م بقولم هذا ay)‏ م قولكم 
بأفو اهم ) فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة فى gle‏ فإذن هو 
بمعزل من اسنتباع أحكام البنوة كا زعتتم لإ والله يقول الحق )المطابقللواقع 
لا وهو Stall se‏ € أى سبيل الحق لا غير فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله 
عز وجل لا ادعوم لابائهم ) أى أسبوم cell‏ وخصوم بهم وقوله تعالى : 
ل هو أقسط عند الله ) تعلیل له والضمير لمصدر ادعوا كا فى قوله تعالى . 
(اعدلوا هو أقرب للتقوى) وأقسط أفعل تفضيل قصديه الزيادة مطلقاءن القسط. 
ac‏ العدل أى الدعاء لأباتهم بالغ فى العدل والصدق فى حك الله تعالى وقضائه 
( فإن م توا باهم € فتسبوم Dell‏ فإخرانک ) فم [خوانک ( ف 
الدين ومواليكم ) وأولياؤم فيه أى فادعوم بالأخوة الديئية والمولوية لإوليس 
عليكم جناح ) أى إثم لإ فيما أخطأتم به € أى فيما فعلتموه من ذلك خطئين 
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dle‏ أو النسيان أو سيق اللسان > ولكن ما تعمدت قلر بک 4 ol‏ ولكن 
الجناح فيما تعمدت قاو بكم بعد النهى أو ما تعمدت قاو بكم فيه الجناح 
لإ وكان الله غفورا رحيما ) لعفوه عن الخطىء وحكم التبى بقوله هو a!‏ 
إذا كان عبد لقائل العتق على كل حال ولا ahs‏ نسبه منه إلا [ذا كان بول 
النسب وكان يرث dy‏ مدله yal ts est! Jat‏ قبله بفسيكه من غيره . 


}> الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 أى فى كل أمر من أمور الدين 
والدنيا کا يشد به الإطلاق فيجب عليهم أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب 
op]‏ هن quail‏ وحکه Sail‏ علهم من Ke‏ وحقه آثر لدم من حقوقا 
وشفقنهم عليه أقدم من شفقاهم عليها روى أنه عليه الصلاة والسلام أراد غروة 
تبوك فأمر الناس بالخرو ج فقال انس نستأذن آباءنا وأمباتننا فازلت وقریء 
وهو أب هم أى فى Sob oll‏ أب لآمته من حيث إنه أصل فما به 
الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمئون [*وة و وأزواجه أمباتهم ) أى منزلاته 
منزلة الأمبات فالتحريم واستحقاق التعظم وأمافيما عدا ذلك فهنكلا le‏ 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها اسنا أمبات النساء لإ وأولو الأرحام ) أى 
ذوو القرابات ل بعضهم أولى ببعض ) ف التوارث وهو نسخ لما كان صدر 
الإسلام من التوراث بالطجرة والموالاة فى الدين لإ فى كتاب الله ) فى اللوح 
أو فيما أزله وهو هذه الآبة أو آبة المواريث أو فيما فرض اله تعالى لإ من 
المؤمئين والمباجرين € يان لأولى الأرحام أو صلة لاولى أى أولو الأرحام 
ge‏ القرابة أو لى بالميراث من المؤمنين Ge‏ الدين ومن اأباجرين يق الهجرة 
2 إلا أن تفعلوا إلى SW}‏ معروفا ‏ استئناء من أعم ما تقدر الأولوية فيه 
من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع لإ كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا ) أى كان ما ذكر من الآيتين ثابتا فى اللوح أو القرآن وقيل فى 
pals‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) أى اذ كر وقت أخذنا من اانبييث 
كافة عبودم Goad‏ الرسالةوالدعاء إلى الدين y GET‏ وماك ومن نو حو[ راهم 


( ۲۹ عابو السعوةه سل رايم ) 
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و«وسى وعاسى أن “ريم € و تخصيصم Sah‏ مع اندراجہمفی النبيين| ندراجا 
law less‏ زنك مز م وفض لبم وکرم من مشأ هير أر بابالشرائع وأساطين 
أولى العرم من الرسل وتقديم نبينا علييم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجليل 
١‏ وأخذنا مم ميثاقا غليظا ) أى lie lay‏ الشأن أو ge‏ كدا بالمين وهذا 
هو الميئاق dns) Ja Vi‏ وأخذه هو آذه والعطف می عل تشز دل التعاير 
I pial‏ منزلة التغاير Shall‏ تفخيما لشأنه کا فى قوله تعالى (وتجينام من clic‏ 
غليظ) إثر قوله تعالى ( فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا) 
وقوله تعالى : 


} لسأل الصادقين عن صدقهم € متعلق مضمر مس ف مسو 3 ob‏ 
م هو داع إلى S3 le‏ من iol‏ الميثاق وغابة له لا Gael‏ فإن المقصود تذ كبر 
نفس StL‏ م ole‏ الغرض Gl, da‏ قصديا 3 as rl‏ تغيير اللأسلوب 
بالإلتفات إلى الغيبة أى فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياءووضعالصادقين 
aie ye‏ طمي رهم للإيذان من أول الآمر بأنهم صادقون فيما سئلوا عنه ونما 
السؤال ISL‏ تقتضيه أى ليسأل الآنبياء الذين صدقوا Boge‏ عما قالوه 
ari‏ أو عن تصديقبم بام OSS‏ هم کا فى قوله تعالى ( يوم ant‏ الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم ) أو المصدقين لمم عن تصديقبم فإن مصدق الصادق 
Gale‏ وتصديقه صدق وأما ما قيل من أن المعنى ليسأل المؤمئين الذين صدقوا 
عبدم حين أشيدم على أنفسهم عن صدقہم alld Pre‏ مقام تذكير Sle‏ 
النبيين وقوله تعالى لإ وأعد للكافرين عذابا أله 4 عطف على ما ذكر من 
. المضمر لاعلى أخذنا كا قيل والتوجيه بأن بعئة الرسل وأخذ الميثاق منهم 
لإثاية المؤمنين أو بأن gall‏ أن الله Star‏ أ كد على الآنبياء الدعوة إلى دينه 
لأجل AU]‏ المؤمنين تعسف ظاهر مع أنه مفض إلى كون بان إعداد العذاب 
الال للكافرين غير مقصود بالذات نعم جوز عطفه على ما دل عليهقولهتعالى 
لسأك الصادقين كأنه قيل فأثاب one gl‏ وأعد للكافرين !49 . 
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من نعم aul‏ عل المسلبين 

) يا أيها الذين آمنو! اذكروا نعمة الله عليكم ) إن جعل النعمة مصدرا 

خا جار متعلق بها وإلا فهو متعلق بمحذوف هؤ حال منها أى كائنة عليكم لإ إذ 
جاء تم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو Ue ye‏ لحم وقيل منصوب باذكروا 
على أنه بدل اشتيال من نعمة الله والمراد بال جدود الأحزاب وثم قريش 
.وغطفان وهود قريظة والاضير وكانوا زهاء إثنى LAT pte‏ فليا مع رسو ل الله 
صل الله عليه وسل بإقيالهم ضراب الندق على deal!‏ بإشارة سلبان الفارسى ثم 

حرج فى ثلاثة لاف من المسلبين فضرب معسكره والخندق diy‏ وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوا فى الأطام ؤاشتد الخوف وظن المؤمنون كل 

ob‏ ويم النفاق ف المنافقين حتى قال معتب بن قشي ركان محمد يعدنا كنوز 
كرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إل الغائط ومضى على الفريقين قريب من 
شر لاحرب ere‏ إلا أن فوارس من قريش منهم عرو بن عبدود وعكرمةبن 
uf‏ جبل وهبيرة بن أنى وهب ونوفل بن dae‏ وضرار بن الطاب ومرداس 

أخو بنى محارب قد ركبوا خيوطم وتيمموأ من الخندق مكانا مضيقا فضربوا 

-خيوطم فاقتحموا HE‏ بهم فى السبخة بين الخندق وسلع تفرج على بن أبى 
طالب رضى الله عنه فى تفر من المسلبين حى أخذ علهم all‏ الى اقتحموا منها 
فأقيلت الفرسان نحوم وكان عرو Lee‏ ليرى مكانه فقال له على رضى الله عنه 
با عرو إلى أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام قال لا حاجة لى إليه قال SH‏ 
أدعوك إلى النزال قال يا ابن أخى aly‏ إلى لا أحب أن أفتلك قال على لكنى 

واتهأحب أنأقتلك ad‏ عمرو عندذلك وكانغيوراً مشبورا بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب وجه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضر به على 
gy‏ الله عنه ضر به ذهيت فما نفسه فليا قتله انبزمت خيله حتى اقتحمت من 
الحندق هاربة وقتل مح رو رجلانمنبه بن عثان بنعبدالدار ونوفل بن عبدالله 
١ابن‏ المغيوة الخروى قتله أيضا على رضى الله عنه وقيل لم يكن بينهم إلا التراى 

بالنيل والحجارة حتى أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى : 





wl ye 8) £°§ 





2 فأرسلنا pple‏ رعا € عطف على جاءتك مسوق لبيان النعة Wer}‏ 
وسيأق بقيتها فى آخر القصة لإ وجنودا لم تروها ) وم SIM‏ علمومالسلام 
وكانوا ألفا بعت الله pple‏ صبا باردة فى ليلة شاتية فاخصرتهم وسفت الترابه 
فى وجوهبم وأمر اللاك فقلعت الأوتاد وقطعت GUE‏ وأطفأت Nl‏ 
وأكفأتالقدوروماجت الخيل بعضها فىبعض وقذف فى قاوبهم الرعبوكبرت 
SIM‏ ف جوانب عسكرم فال طليحة بن خو يلد الأسدى أما عمد فقد 
ar‏ بالسدر فالنجاء النجاء فان زموا من غير قنال لإ وكان الله با تمملون 6 
من حفر الخندق وترتيب مبادىء الحرب وقيل من التجانک إليه ورج کمن 
فضاه وقرىء بالياء أى ما يعمله الكفار أىمن التحرز والحاربة أو منالكفر 
والمعادى لإ بصير 1) ولذلك فعل ما فعل من نصرك ple‏ واجملة اعترا ضمقرر 
aL 1‏ ) إِذ جاوم € بدل من إذ جاءتم 3 من S53‏ € من del‏ الوادى 
من جبة المثشرق وم بنو غطفان ومن تابعبم من أهل نحد قائدم عيينة بن حصن 
وعاهر بن الطفيل فى هوازن وضامتهم اهود من قريظة والنضير لا ومن died‏ 
منک 4 أى من أسفل الوادى من قبل المغرب وم قريش ومن شا یع ٩‏ من 
الأحآبيش وبنى SUT‏ وأهل تهامة وقاندم أبو سفيان وكانوا عشرة SVT‏ 
3 وإذا زاغت الأ بصار 4 عطف على ما قبله داخل معه فى حم التذكير أى. 
حين مالت عن سنتها وا#رفتعن‌مستوى نظرها حيرة وشخو صا وقيل عدلت 
عن كل شىء فل coal‏ إلا إلى عدوها لشدة ار وع )2 بلغت القلوب lhl‏ جر 4 
لان الرئة تتتفخ من شدة الفرع فيرتفع القلب بارتفاعبا إل رأس المنجرة 
وهى منتهى الحلةوم وقيل هو مثل فى اضطراب القاوب ووجيما Obs‏ لم تبلغ, 
الحناجر حقيقة20 والخطاب فى قوله تعالى . 

لإ وتظنون بالله الظنونا ) لمن يظبر الإيمان على الإطلاق أى تظنون باه 
dle‏ أنواع gy lal‏ الختلفة حيبت ظن المخلصون الثبت القلوب أن الله تعالمه 





(۱) ف ١١‏ : وشام (؟) فى ١‏ على القيقة 
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بنجز وعده فى إعلاء دينه کا يعرب عنه ما سيحكق عنهم من قوشم (هذا Vas gs‏ 
الله ورسولهوصدق الله ورسوله) الآبة أويمتحنهمنفافوا الزلل وضعف الاحتهال 
والضعاف القلوب والمنافقون ما حى عنهم ما لا خير فيه Utly‏ معطوفة على 
زاغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار وقرىءه 
الظنون بغير cal‏ وهو القياس وزبادتها لمراعاة الفواصل كا تزاد فى القوافى 
} هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان ل بعده أى فى ذلك الزمان IBN‏ 
أو المكان الدحض > ابتلى المؤمنون ) أى عوملوا معاملة من #تبر فظهر 
المخاص من المنافق والراسخ من المزازل y‏ وزازلوا زلزالا شديدا € من 
الول والفرع وقرىء بفتح الزاى لإ وإذ يقول المنافقون ) عطف على إذ 
زاغت وصيغة المضارع لما مر من الدلالة على استمرار القول واسةتحضار 
صورته ل والذين فقاو بهم مرض) أىضعف اعتقاد لإماوعدنا التهورسوله), 
من De]‏ الدين والظفر لإ إلا غرورا ) أى وعد غرور eis‏ تولا باطلا 
lilly‏ معتب بن فشير وأضرابه راضون به قال بعدنا مد بفتح كنوز كسرى 
pais‏ وأحدنا لا يقدر أن ترز فرقا م هذا إلا وعد غرور . 


لإ وإذقالت طائفة منهم € م أوس بن قبظى وأتياعه Joy‏ عبد الله ابن 
so)‏ أشباعه ر با آهل به يرب ) هو اسم المدينة المطبرة وقيل امم بقعة وقمت 
المدبنة فى ناحية منها وقدنهى النى عليه الصلاة والسلام أن تسمى بها كراهة 
ها وتال هى طيبة أو طابة oll‏ ذكروها بذلك الام عخالفة له عليه ااصلاة 
والسلام ونداؤم PL)‏ بعنوان أهليتهم لا ترشيح لما بعده من الأمر بالرجوع 
إلما ل لا مقام لم € لا موضع [ 9 لک أو لا إقامة لكر be‏ ريدون 
Seal‏ وقری sch‏ ال لیم آی لاقيام أو لا موضع قيام لكم ا فارجعوا م 
ol‏ إلى مناز لد دة رادم الآس بالفرار لكتهم عبروا عنه بالرجوع 
ترويحا لمةالهم وإيذانا بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المعنى لاقيام للم 
فى درن محمد عليهالملاةوالسلام فار جعوا إلى ما كنتم عليه من الشرك أوفارجعوا 
عما بايستموه عليه وآسلموه إلى أعدائه أو لامقام لک ف يرب فارجمواكفارا 
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ليتسنى SI‏ المقام بها والآول هو الاانسب ا بعده فإن قوله تعالى لإ ويستأذن 
ud glans € ill cr a‏ على قالت وصيغة المضارع Lt‏ من استحضار 
الصورة وم بنو حارثة وبنو سلءة استأذنوه عليه الصلاة والسلام فى الرجوع, 
ممتثلين Aral‏ وقوله تعالى ور يقولون ) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استثناف مبنى على السؤال عن LAS‏ الاستئذان لإ إن بيوتنا عورة ) أى غير 
حصينةمعرضة للعدو والسراقفأذن لنا ge‏ نحصنها ثم نرجع إلى العسكروالعورة. 
فى الآصل الخلل أطلقت على المختل Whe‏ وقد جوز أن نكون فيف By ge‏ 
من عورت الدار إذا اختلت وقد قرىء مها Js ils‏ هو الآنسب بمقام الاعتذار 
كا يفصح عنه تصدير مقاهم حرف التحقيق لإ وما هى بعورة ) والحال Yl‏ 
ليست كذلك } إن يديدون € ما os»‏ بالاستئذان ( إلافرارا 6 من. 
القتال . 
لا ولو pple cles‏ ) أسند الدخول إلى بيوتهم isl‏ علهم لما أنالمراد 
فرض دخوطًا مطلقا ما هو المفيوم لو ل يذ كر الجار وانجرور ؤلا فرض. 
الدخول علييم مطلقاكا هو المفبوم أو أسند إلى الجار وامجرور لإمنأقطارها). 
أى من جميع جوانها لا من بعضباأ دون بعض فالمعنى لو كانت يوتهم مخئلة. 
بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة والفساد لإ ثم she‏ | ) من جبة 
طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجغة GIA)‏ لإ الفتنة ‏ أى الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سئلوا OW‏ من الإمان والطاعة لإ لأتوها ) لأعطوها 
غير le Callas‏ دهام من الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لاتوها بالقصر 
أى bo sla‏ وجاؤها لإ وما تلبثوا بها © بالفتنة أى ما ألبثوها وما أخروها 
( الايسيرا) ريثا يسع السؤال والجواب من الزهان فضلا عن التعلل باختلال. 
ايوت مع سلامتها كا فعاوا الآن وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد [لاسيرة 
والآول هو اللائق بالمقام هذا وأما خصيص فرض الدخول بتلك العساكر 
المتعتربة شع منافاته للعموم المستفاد من ad‏ الدخول عن الفاعل ففيه ضرب 
من فصاد الوضع لما عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم إذا دعوا لله 
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الحق تعلاو! بشىء يسير وإن دعو | إلى الباطل سارعوا إليه آثر ذى أثير من 
الم كو رة وإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى من 

أن العساكر م المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون 
عل الإعراض عن GH‏ الجدون فى الدعاء إلى الكفر والضلال بمعزل من 
التقر بب . 

لا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآديار € فإن بنى حارثة 
عاهدوا رسول الله صلل الله عليه ول يوم أحد حين فشلوا أن لا يعودوا لله 
وقيل ثم قوم فابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من dol SN‏ 
والفضيلة فقالوا لثن bagel‏ الله قنالا لنقاتان لإ وكان عود الله مسئولا € مطاو با 
مقنطى حتی Oy‏ به وقبل مسولا عن الوفاء به ومجازى ade‏ قل لن Patt‏ 
الفرار إن فرتم من الموت أو Call‏ فإ نه لابد لكل شخص من حتف أف 
أو قتل سيف فى وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه Pal‏ لإ وإذن لا تمتعون 
إلا تلبلا ) أى وإن Sadi‏ الفرار مثلا Gad‏ بالتأخير لم يكن ذلك المتبع إلا 
نيعا قليلا أو زمانا قليلا ([ قل من ذا الذى يمصمحم من الله إن أراد بک To ge‏ 
أو أراد 45% ) أى أو Sue‏ بسوء إن آراد بكم رحة فاختصر الكلام 
أو حمل الثانى على الأول لما فى العصمة من معنى المنع Ys}‏ يحدون فم من دون 
الله Ly‏ ) ينفعهم Ys)‏ نصیرا € يدفع age‏ الضرر لإ قد بعل الله off gall‏ 
472 أى abet‏ للناس عن رسول الله على الله عليه وسلم وم المنافقون 
١‏ والقائلين لإخوانهم € من منافق المدينة لإ هل LJ]‏ ) وهو صوت ”ھی ,4 
فعل متعد نو احضر أوقرب ويستوى فيه الواحد Robby‏ على لغة أهل المجاز 
Uy‏ بنو مم فيقولون هل يا وجل وهليوا يارجال أى قربوا أنفسم إلينا وهذا 
يدل على أ نهم عند هذا القول خخارجون منالمعسكر متوجبون نحو المدينة Ya}‏ 
اتون البأس ) أى الحراب والقتال > إلا قلبلا € أى إتيانا أو زمانا أو بأسا 
قليلا onl‏ بعتذرون ويثبطون ما أمكن لهم ويخرجون مع المؤمنين يوهمونهم 
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etl‏ معهم ولا AF‏ يبارزون ويقاتلون إلا Cat‏ قليلا ذا اضطروا إليه كقوله 
تعالى ( ما قاتلوا إلا قليلا ) وقيل إنه من تتمة كلامهم معناه ولا TU‏ أصحاب 
تمد حرب الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلا . 

لا أشحة عليك ) أى بخلاء Slo‏ بالمعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر 
والغنيمة جمع شحبح ونصبه على الحالية منفاعل يأتون من opi yell‏ أو على الذم 
لإ فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور Cope)‏ فى أحداقيم GAS}‏ 
يغثى عليه من الو ت( صفة مصدر بنظرون أو حال من فاعله أو ducal‏ تدور 
أو حال من أعينهم أى بنظرون Tbh‏ كائنا كنظر المغشى عليه من معام ة 
سكرات اموت حذرا وخورا ولوذاً بك أو بنظرونكائنين كالذى الخ أو تدور 
أعينهم دورانا كائنا كدوران عيئه أو تاور أعينهم lab > bias rh‏ ذهب 
الخوف ) وحيزت الغنائم لإ سلقوم € Sy pe‏ لإ بألسنة حداد ) وقالوا 
وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا م وقاتلتا مم وبمكاننا غلبتم عدوم وبنا نصرتم 
عليه والسلق البسط بقبر باليد أو باللسان وقرىء صلةوك لإ أشحة على الخير) 
فصب على الحالية أو الذم ويؤيده القراءة بالرفع لإ أولئك ) الموصوفون با 
ذكر من صفات Pend‏ لم يؤمنوا » بالإخلاص لإا فاحبط al‏ أعبالهم ) 
أى أظهر بطلاتم! إذ لم يثبت لحم أعبال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاتهم فلم ببق 
مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا لإ وكان ذلك ) الإحباط 7“ ذإ على الله يسيرا 
هينا وتخصبص يسره بالذ کر مع أنكل شیء عليه تعالى يسير ابيان أن bled‏ 
حقيقة بأن يظبر حبو Mle‏ لكال تعاضد الدواعى وعدم الصوارف بالكلية 
) سيول الاحراب ل يذهموأ 4 أى ert oY ja‏ يظنون أن الأحزاب ' 
ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ل وإن oh‏ الأحراب ‏ كرة ثانية لإ يودوا 
لو أنهم بادون فى الأعراب ) تمنوا أنهم خارجون إلى البدو حاصلون بين 
الاعراب وقرىء بدى جمع باد كغاز وغزى لإ يسألون )كل قادم من جانب 





. الوط‎ : 4۲۰ SCL 
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المدينة acs Jy‏ يساءلون أى يتساءلون ومعناه يقول بعضهم لبعض ماذا معت 
ماذا بلغك أو يتساءلون الأعراب )ا قال رأيت اطلال وتراءيناه فان صيغة 
التفاعل قل جرد عن معنى کون ما أسئدت إله فاعلامن وجه ومفعولا . 
وجه ویکتنی بتعدد الفاعل ک) فى المثال المذ كور ونظائره لإ عن Le ) Stal‏ 
جرى Sle‏ لا ولو كانوا فيكم ) هذه الكرة ولم يرجعوا إلى Hall‏ وكان قتال 
لإ ما sib‏ إلا قابلا ) رياء وخوفا من التعيير ( لقد كان لک فى رسول الله 
أسوة حسنة ) خصلة حسنة حقها أن يؤتمى بها كالثبات فى الحرب ومقاساة 
الشدائد أو هو فى نفسه قدوة عق التأسى به كقرلك ف البيضة عشرون منا 
حديدا أى هى فى نفسها هذا القدر من الحديد وقرىء بكسر الهمزة وهى لغة 
فا لإ من کان برجو الله واليوم الآخر € أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله 
واليوم الآخر خصوما وقيل هو مثل قولك أرجو زيدا وفضله فإن اليوم 
الآخر من أيام الله تعالى oly‏ كان صلة dad‏ أو صفة ها وقيل بدل من Se)‏ 
والاكثرون على أن ضمير الغا طب لا یدل منه لا وذ کر الله ) أى وقرن 
بالرجاء ذكر الله لإ كثيرا € أى ذكرا كيرا أو زمانا كثير! فإن المثابرة على 
ذكره تعالى تؤدى إلى ملازمة الطاعة وبها Gann‏ الإئقساء برسول الله he‏ 
الله عليه وسل . 

ل ولا رأى المؤمنون الأحزاب ) بيان لا صدر عن خاص المؤمنين عند 
اشتباه الشؤون واختلاف الظنون بعد حكاية ماصدرعن غيرم أى لما شاهدومم 
حسما وصفوا هم ل( قالوا هذا ) مشيرين إلى ما شاهدوه من حيث هو من غير 
أن ke‏ باهم لفظ يدل عليه فضلا عن تذ کیره وتأنيئه فإنهما من أحكام 
الف ظ کا مس فى قوله تعالى Wi)‏ رأى الشمس بازغة قال هذا رلى) وجعله إشارة 
إلى الطب أو البلاء من تانج النظر الجليل فتدير نعم يجوز التذكير باعتبارا بر 
الى مور ما وعدنا الله ورسوله ) فإن ذلك العنوان أول ماخطر ببالم عند 
المشاهدة ومرادم بذلك ما وعدوه بقوله تعالى ol)‏ حسام أن تدخاو | الجنة ولا 
Sh,‏ مثل الذين خلوا من قبلكم مبستهم البأساء والضراء) إلى قوله تعالى (ألا إن 
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نصر الله قريب ) وقوله عليه الصلاة والسلام سيشتد الس باجتماع الأحزاب 
عليم والعاقية لک torte‏ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الاحزاب سائرون 
الیک بعد تسم ليال أو عشر وقریء بكسر الراء وفتح الممزة لإ وصدق الله 
ورسوله ) أى ظبر صدق خبر الله تعالى ورسوله أو صدقا فى النصرة والثواب 
كا bas‏ فى البلاء وإظهار الاسم للتعظيم لإ وما زادم € Lol‏ رأوء( إلا 
ail € lite)‏ تعالى وبمواعيده لا تسلا ) لآوامره ومقاديره . 

} من المؤمنين ) أى المؤمنين بالإخلاص مطلقا لا الذين حكيت عحاسنهم 
خاصة لا رجال صدقوا ما عاهدوا dis}‏ عليه ) من الثبات مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام والمقاتلة لأعداء الدين وم رجال من الصحابة رضى الله عنهم 
نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ثبتوا وقاتلوا حتى 
سئةهدوا وم عثمان بن عمان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو 
ان تفيل وحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وغيرم رضوان الله تعالى 
علييم أجمعين ومعنى صدقوأ I sl‏ بالصدق من صدقنى إذا قال لك الصدق وعحل 
ما عاهدوا النصب إما بطر ح الخافض عنه وإيصال الفعل BAI]‏ قولحم صدقى 
سن بكره أى فى سنه وما يحل المعاهد عليه مصدوقا على المجاز كأنهم خاطبوه 
خطاب من قال لكرمائه : 

ه نحرتتى الاعداء إن 0 So‏ ه 

وقالوا له سنو Ey‏ وحيث وفوا به فقد صدقوه ولو كانوا نكثوه 
لكذبوه ولكان مكذوبا لإ فنهم من قضى نحبه ) تفصيل JL‏ الصادقين 
quits‏ طلم إلى قسمين والنحب النذر وهو أن يلتزم الإنسان Tat‏ من أعماله 
ويوجبه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به وعل MEI‏ وانجرور افع 
على الابتداء على أحد الو one‏ ا لمن كورين فى قوله تعای( ومن الئاس من قول 





ge ay OA)‏ به؛ 
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آمنابالله) AN‏ أى فبعضهم أو فبعض منم من خرج عن العهدة كمزة ومصعب. 
ابن عمير وأنس بن النضر عم نس بن مالك وغيرم رضوان ab‏ تعالى ere‏ 
أجمعين فإنهم قد قضوا نذورثم سواء کان النذر على حقيقته بأن يكون ما نذروه 
bbl‏ الاختيارية الى هى المقائلة المغياة ما ليس هنبا ولا يدخل نحت النذر 
وهو الموت شبيداً أو کان مستعار! لالتزامه على ما سيأنى . 

لإ ومهم ) أى و eran‏ أو وبعض منهم } من ينتظر) أى قضاء نيه 
لكو نه موقنا كمثان وطلحة وغيرها من استشمد بعد ذلك il gh yey‏ تعالى 
erie‏ أجمين فانم مستمرون على نذورثم قد قضوا بعضها وهو الثباتمعرسول 
لله صل الله عليه وسل والقتال إلى حين نزول de SHAW‏ ومنتظرون لقضاء 
بعضبا الباقى وهو القتال إلى الموت شبيداً هذا ويحوز أن يكون النحب مستعارا 
ol WY‏ الموت شبيدا إما بتغذيل الترام أسبابه الى هى أفعالختيارية للناذر منزلة 
التزام نفسه وإما بتنزيل نفسه متزلة أسبابه وإيراد الالترام عليه وهو ,ال نسب 
مقام الماح وأيا ماکان فى وصفيم بالا نتظار المنىء عن الرغية ف المنتظر شبادة 
حقة بكال اشتياقهم إلى الشبادة وأما ما قيل من أن النحب استعير للموت لاه 
كنذر لازم فى رقبة كل حيوان فمسخ للاستعارة وذهاب برونقما و[خراج 
النظم الكريم عن مقتضى المقام بالكلية لا وما بداوا 4 عطف على صدقوا 
deb dels,‏ أى وما بدلوا عبده وما غيروه لإ had‏ © أى تبديلا مالا أصلا 
ولاوصفا بل ale Lat‏ راغبين فيه مراعين لحةوته على أحسن ما يكون 
أما yall‏ قضو! فظاهر وأما الباقونفيشبد به اتتظارم أصدق شبادة وتعميم عدم 
اتبديل للفريق الآول مع ظبور حالم للايذان عساواة الفريق SO‏ طم فى 
الحم ويحوز أن oS‏ ضمير بدلوا للمنتظرين dole‏ بناء على أن اتاج إلى 
البيان حاهم وقد روى أن طاحة رضى الله عنه ثبت مع رسول اه صلى الله 
عليه وسل يوم أحد حى أصيبت: بده فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة 
dy Sh!‏ رواية أوجب طلحة وعله عليه shall‏ والسلام فى رواية جار رضى 
أله عنه من سرهأن fe‏ إلى شید بمثى عل الأارض فلينظار إلى doll‏ بن diac‏ 
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وف روأية tile‏ رضى الله عنها من سره أن بنظر إلمشبيد بمثى على الأرض 
.وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة وهذا يشير إلى أنه من الآولين حك . 
> ليجزى الله الصادقين بصدقم € متعلق عضر مستأنف مسوق بطريق 
الغذ لك لبيان ما هو داع إلوقوع ماحى من الأ حوال والآقوال عل التفصيل 
١‏ وغاية له کا مر فى قوله تعالى( ليسأل الصادقين عن صدقبم ) كأنه قيل وقع oF‏ 
L‏ وقع ليجزى الل؛ الصادقين le‏ صدر عنهم من الصدق والوفاء قولا وفعلا 
) ويعذب المتافقين € عا صدر Me‏ من الأعمال والأقوال المحكة بة ( إنش ols‏ 4 
تعذببهم لإ أو os‏ عليهم ) إن تابوا وقيل متعلق ما قبله من نفى التبديل 
المنطوق وإثماته المعرض به كأن المنافقين قصدوا بالتيديل ile‏ السوء کا قصد 
الخلصون ll‏ والوفاء العاقبة الحسنى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لا م 
عنقوله تعالم(وءا زادم إلا [يماناوتسلما) وقیل لا يستفاد منقولهتعالى Why)‏ رأى 
zo ght‏ ون الاحزاب) كأنه قبل Ade!‏ الله تعالى برؤية 4 ذلكالخطب ليجزى 441 
فتأمل وبالله التوفيق OL}‏ ن الله کان غفورا رحيما) أى لمن تاب 8 el jel‏ 
فيه ony‏ إلى التوبة وقوله تعالى } ورد الله الذين كفروا 4 رجو ع إلى Ke J‏ ,4 
بقية القصة وتفصيلتتمة النعمة المشار [ليها إجمالا بقوله تعالى (فأرسلناعلهم رعا 
Jo glory‏ لم تروها) معطوف Le]‏ على المضمر المقدر قبلقوله تعالى لجز ى الله كأ نه 
| قبل إثر حكاية الأمور المذكورة وقع ماوقع من الحوادث ورد الله الح 
وما على رس لذا وقد وسط بينهها بيان كون ما نزل بهم واقعة طامة حيرت يبا 
العقول والإفوام وداهية تامة تحاكت منها الركب وزلت الأقدام وتفصيلماصدر 
عن فريق أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الاحوال والاقوال MEY‏ 
عظم النعمة وإبانة خطرها الجليل ببيان وصوطا لاهم عند غاية احتتياجهم ليها 
أى فأرسلنا علهم رعاً وجنوداً لم تروها ورددنا بذلكالذين كفروا والالتفات 
إلى الاسم الجايل لتربية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى لإ بغيظهم ) حال 
من الموصول of‏ ملتبسين به وكذا قوله تعال لإ ل ينالوا Chae‏ بتداخل أو 
تعاقب أى غير ظافرين غير أو الثانية oly‏ للاول أو استئناف . 
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3 وكفى الله المؤمنين Stall‏ بما ذكر من إرسال الريح والجنود لإوكان 
لله قویا ) على [حداث كل ما بريد لإ عزیزا 6 غالبا على کل ثىء لإ وأنزل 
salle yal‏ ) أى عاونوا الأحزاب المردودة لإ من أهل الكتاب )وم 
بذو قريظة ر من صياصهم من حصونهم جميع صيصية وهی ما يتحصن به 
ولذلك يقال لقرن الثور والظى وشوكة الديك لإ وقذف ف قاويبم الرعب ‏ 
الخوف الشديد عيث أسلموا أنفسبم للقتل وأهلهم وأولادم للآسر حسما 
ينطق يه قوله تعالى lind}‏ تقتلون وتأسرون فريقا )) من غير أن يكون من 
جهتهم حراك فضلا عن الغالفة والاستعصاء روى أن جيديل عليه السلام ST‏ 
رسول الله صل الله عليه وسل صبيحة الليلة التى انهزم فيا الأحراب ورجع 
المسادون إلى المديئة ووضموا السلاح فقال أتنرع لآمتك والملائة ما وضعرا 
السلاح إن الله يأمرك أن تسير إلى بتى قريظة وأنا عامد [لبهم فأذن فى ااناس 
أن لا يصلوا العصر إلا بى قريظة خاصرومم إحدى وعشرين أو Lt‏ 
وعشر بن أيلة am‏ جهدم الحصار فقال لهم تنزلون على حكى فأبوا فقال عل 

سعد بن Slaw‏ فرضوأ به ê‏ سعد بقتل مقاتليهم وسبى ذرارجم ot lis‏ 
فكبر النبى عليه الصلاة والسلام وقال لقد حكنت يحم الله منفوق سبعة أرقعة. 
فقتل منهم ستهائة مقا لوقيل من نهانائة إلى Heed‏ وأسر سبعائة وقرىء تأسرون 
يضم السين كا قرىء الرعب يضم العين ولعل تأخير المفعرل DELS‏ النانية مع 
أنمساق الكلام لتفصيله وتقسيمه كا فقوله تعالى(ففريةا ais‏ وفريقا تقتلون) 
وقوله تعالى (فر.قا كذبوا وفريقا قتلون) مراعاة الفواصل . | 

gril تقودم‎ (Alley وديارتم) أى حصو م‎ ere) Mods} 
ومواشهم روى أن رسول اله صل الله عليه وسل جمل عقارم للماجرينه‎ 
دون الانصار فقالت الأنضار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنك: ف‎ 
hal فقالعمر رضى الله عنه أما تخس کا خمست يوم بدر فقال عليه‎ ZI مناز‎ 
جعلت هذه لى طعمة دون الناس قالوا رضينا ا صن الله ورسوله‎ MEY والسلام‎ 
م تقيضوها بعد‎ lod م تطؤوهام أى أو رثك فى عليه وتفديره‎ LJ و‎ 


1 
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كفارس والروم وقي لكل أرض تفتح إلى يوم القيامة وقيل te‏ لإوكان الله 


عل ىكل شیء قدیر! ‏ فقد شاهدتم بعض مقدوراته فى إيراث Bel‏ 
ت لتموها فقيسرا lp‏ ما عداها ليا أا النى قل لازواجك إن GS‏ تردن 
الحبوة الدنيا) أى السعة والتنعم فما لإ وذيتتها ) وزخارفها لإ فتعالين ) أى 
chil‏ بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين كا يقال أقبل مخأصمنى وذهب 
يكلمنى وقام يهدداق Seed}‏ ) بالجزم جوابا للأمر وكذا لإ وأسرحكن ) 
أى أعطيكن المتعة وأطلقن y‏ سراحا جميلا 14 طلاقا من غير ضرار وقرىء 
بالرفع على الاستئتاف روى أنهن سألنه عليه الصلاة والسلام ثياب الزيثة وزيادة 
النفقة فنزات فد بعائشة bed‏ فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم 


:اختارت الباقيات اختيارها فشتك رهن الله ذلك فنزل( لاحل لك الفساء من بعد) 
.واختلف فى أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إلهن حى بقع الطلاق 


«بنفس الاختيار أو لا فذهب الحسن وتتادة وأكثر أهل pall‏ إلى أنه لم يكن 
فويض الطلاق وإنما كان تخييراً هن بين الإرادتين على Gel‏ إن أردن Liall‏ 
فارقهن عليه الصلاة والسلا م کا ينىء عنهقولهتعالى (فتعالين أمتعكن وأسرحكن) 
.وذهب آخر ون إلى أنه كان تفويضا للطلاق إلہن حت لو آنهن اخترن أنفسبن 
كان ذلك طلاقا وكذا اختلف0)© فى حم التخيير فقال أبن عمر وأبن مسعود 
وأبن عباس رضى الله تعالى عم إذا خير رجل ام أنه فاختارت زوجها لابقع 
شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائئة عندنا ورجعية عند الشافعى 


.وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن ul‏ ایل وسفيان وروی عن زيد بن ثابت 


أنها إن اختارت زو جا بقع طلقة واحدة وإن اختارت {pau‏ شع ثلاث 
طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروی عن على رضى الله عنه أنها 
إن اختارت نفسبا فواحدة بائنة وروى عنه أا أنها إن اختارت زوجها 
os,‏ شىء أصلا وعليه إجماع فقهاء الأمصار وقد روى عن عائشة رضى asl‏ 





)+( فى 44 :اخشتلفوا. 
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عنها خير نأ رسول a‏ صل الله عليه وسل فاخترناه و يعده طلاقا وتقديم Cl‏ 
على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لمعاذيرهن من أول الام والمتعة فى 
المطلقة الیل يدخل مها veal‏ طا صداق عندالعقد واجية عند وفماعداهن 
مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن بكون نصف 
مبرهأ أقل من ذلك Sid‏ يحب ها الأقل منهما ولا ينقص عن خمسة ۾ درام 
ols}‏ كنتن ترحن أله ورسوله) ol‏ تردن رسوله وذ کر الله عروجل MAW‏ 
de dye‏ عليه الصلاة والسلام عنده تعالى لإ والدار الآخرة ) أى نعيمها 
الذى لا قدر عنده لادنيا وما فما جميعا (إفإن الله أعد (Ke hurd‏ مقا بلة 
Yorke]‏ جرا {che‏ لا يقادر قدره ولا ب بلغ غايته ومن للتبين لآن كلبن 
حستات ay‏ الشرطية الأول عن الوعيد WhU‏ فى تحقيق معن التخيير 
والاحراز عن dud Lt‏ الاكراه وهو السر S3 La‏ من تقديم العتيع عل النسريح 
وفى وصف | سراح hal‏ . 
خطاب إلى أمبات المؤمنين 

3 نساء cl al)‏ € تلوين للخطاب وتو جيه له إليبن لاظبار الاعتناء بنصحهن 
ونداؤهن ههذا و فا aa;‏ بالإضافة إليه عليه الصلاة و السلام لاا الى دور 
علا مأ برد ope‏ من الأحكام لإ من ,أ ت pene‏ بفاحشة ) بكبيرة (ine i‏ 
ظاهرة القبح من بين معنى تين وقرىء بفتح الياء والمر اد پا كل ما اقترفن من 
الكبائر وقيل هى عصيانهن ارسول الله Le‏ الله عليه وسم ونشوزهن وطليين 
die‏ مأ يشق عليه أوما يضيق به ذرعه cay‏ لأجله وفرىء تأت ib al,‏ 
(يطاعف ل العذاب ضعفين) أى Cray‏ ضعق عذاب غيرهن J‏ مثليه لان 
الذنب cl cope‏ فإن زيادة قبحه تا بعة لزبلدة فضل المذنب والتعمة عليه ولذلك 
جعل oe‏ الجر ضعف حد الرقيق وعوتب تب mee ola SE‏ الصلاة والسلام 
Le‏ لا يعاتب به الآمم وقرىء يضعف على البناء للمفعول ويضاعف ونضعف 
بنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب ل وكان ذلك على الله يسيرا ) 
لا بمنعه من التضعيف كونهن نساء النى عليه الصلاة والسلام بل يدعوه إليه 





£٦‏ سورة الأحزاب 





لمراعاة حقه لإ و من قشت منکن ) و قرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة 
y‏ لله ورسوله وتعمل Whe‏ نؤتها أجرها مرتين ) مرة على الطاعة والتقوى 
sel,‏ على طلبون رضا رسو لالله صلى الله عليه وسل بالقناعة وحسنالمعاشرة 
وقرىء يعمل بالياء حملا على لفظ من ويؤتها على أن فيه ضمير اسم الله تعالى 
y‏ وأعتدنا ا ) فى الجنة زيادة على أجرها المضاءف لإ رزقا كريما € مرضيا 
L}‏ نساء النى لسن كأحد من النساء) أصل أحد وحد معن الواحد ثم وضع 
ف النق مستويا فيه المذكر والمؤنت والواحد والكثير cally‏ لستن كجاعة 
واحدة من جماعات النساء فى الفضل والشرف لا إن اتقيتن ) عخالفة حك الله 
تءالى ورضا رسو له أو إن اتصفتن بالتقوى م Te‏ بحالكن فلا #ضعن 
بالقول) عند عخاطبة الناس أى لاتعين بقو لسكن غاضعا ليناعلى ly MU iota‏ 
والمومسات لآ فيطمع dell‏ قلبه مرض) أى جور وريبة وقرىء بالجز م عطفا 
على عل فعل النهى على أنه نهى مر يض القلبعنالطمع غقيبتميونعن الإطاع 
بالقول الخاضع كانه فيل فلا تخضعن بالقول فلا يطمع مريض القلب A}‏ 
قۆلا معروقا € بعيد| عن الرية والإطماع بد وخشونة من غير تخندث 
أو قولا حنا مع كونه خشنا لروقرن فى بیوتکن) أمى من قر يقر من باب 
le‏ وأصله اقررن غذفت الراء الأولى وألقيت lind‏ على ما قبلبا کا فى قولك 
ظلن » أو من قار يقار إذا اجتمع » وقرىء بكسر القاف من وقر يقر وقارا 
}3 ثبت واستقر وأصله أو قرن path‏ به مأ فعل بعدن من وعد أو ەن قر ار 
حذفت احدى رأىافررن ونقل تكسرتها إلى القاف كاتقول ole‏ ولا Corsi‏ 
أى لا تتبخترن فى مشيكن ١‏ تبرج الجاهلية الأولى 6 أى تبرجا مثل تبرج 
النساء فى الجاهلية القديمة وهى مأ بين آدم ونوح وقيل إدراإس ونوح عليهما 
السلام وقيل الزمان الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام كافت المرأة تلبس 
درعا من sl‏ )3 فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على اارجال وقيل زمن 
ذاود و سلبان علييما السلام والجاهاية الاخری ما بین عسى us‏ عليهما الصلاة 
والسلام وقيل الجاهلية Ls‏ إلكفر والجاهلية الأخرى الفسوق فى الإسلام 
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ويو رده قوله عليه الصلاة والسلام Jd‏ الدرداء إن فيك جاهلية AS‏ أو جاهلية 
إسلام قال بل جاهلية JS‏ } وأقن الصلوة وآتين الركوة ) أمرن بہما 
لإنافتهما على غيرجما وكونهما Jol‏ الطاعات البدنية والمالية لإ وأطمن الله 
ورسوله ) أى فى كل ohh‏ وانذرن لاسما فيا أدرتن به وتهيآن عنه ل Mi)‏ 
بريد الله ليذهبعنك الرجس) أى الذنب المدذس لعرضك وهو تعليل ALY‏ 
ونين على الاستئناف ولذلك عم الى esi‏ الخطاب لغيرهن وصرح 
بالمقصود حيث قل بطريق النداء أو الدج و( أهل ابیت ) مرادا ہم من 
حوام بيت النبوة لإ ويطبر 1 4 من أوضار الأوزار والمعاصى لا تطهيرا € 
بلبذا واستعارة الرجس dentinal)‏ والترشيح بالتطوير ازيد التنفير عنهأ ودذه 
کا ترى ey al‏ وحجة نيرة على كون نساء النى عليه الصلاة والسلام من أهل 
ay‏ قاضية يبطلان رأى الشيمة فى تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلى وابنبما 
رضوان اله علبهم وأما ماتمسكوا به من أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
wld co‏ غدوة وعليه مرط مرجل من شەر أسود وجاس فأنت فاطمة 
فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين نلدخليما فيه ثم 
قال Le}‏ بريد الله ليذهبي Melb eal Jal ur Jl fie‏ يدل على کو نهم عن أهل 1 
البيت Y‏ على أن من عدام لبوا كذلك ولو فرضت دلالته عل ذلك لما 
عند مما ps SSI‏ فى مقابلة النص . 1 


لإ واذ كرن مایت فى بيو تكن ) أى اذكرن lal‏ بطريق العظة والتذ كير 
م سل 3 بیونکن } من آيات ai‏ والحكة ) من الكتاب الجامع is On‏ 
آنات الله البينة الدالة على صدق النبوة بنظمه المعجر وكونه حكة منطوية على 
فنون العلوم والشرائع وهو تذكير يما wil‏ عليين حيث ger‏ أهل بيت النبوة 
ومببط الوجى وما شاهدن من برحاء الوحى مما بوجب قوة الايمان والحخرص 
على الطاعة حا على الاتباء والاثئار فا كلفنه والتعرض للتلاوة فى الببوت 
دون bed Dall‏ مع أنه الأنسب لكوما مببط. الوحى لعمومها يع UT‏ 


tals —_ > gant سد أبو‎ ۲۷ ( 
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ووقوعبا فى كل البيوت و ررهأ or ll‏ لشمكنهن من الذكر والدذ كير 
لاف ازول وعدم تعيين التالى wail‏ تلاوة جبريل وتلاوة النى عليهما الصلاة 
والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن نعليما bats‏ > إن اله كان لطيفا خبيرا 4 
يعم ويدبر ما يصلح فى الدين ولذلك فعل ما فعل من الآهر والنهى أو يعم من 
يصلح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من Jal‏ بيته لإ إن الاين والمسادات ) 
أى الداخلين فى dull‏ المنقادين لحك الله تعالى من الذ كور والإناث لإ والمؤمنين 
والمؤمنات)اللصدقين : ما يحب أن ,يصدق به من الف ريقين(إ والقا نين والقا تات ) 
المدأومين على الطاعات الغا" مين م } والصادقين والصادقات € فى القول والعمل 
} واأصابرين والصارات 4 على الطاعات وعن العام } والخاشءين 
والخاشعات 4 المتواضعين لله بقارم وجوارحهم sy‏ المتصدقينو المتصدقات )4 
le‏ وجب فى ماحم لإ والصائمين Cole Lally‏ الموم المفروض لا والحافظين 
فروج, م والحافظات »عن الحرام . 

ail a Sills}‏ كثيرا su,‏ ت( بقلوبهم وألستهم (أعدالةلهم) 
بب ما le‏ | من الحسنات المذ كورة لا مغفرة € لما اقترفوا من الصخائر 
لانن مكفر ات يما عبلوا من الاعمال pad bad‏ وأجرا عظيما ) على ماصدر 
ere‏ من celal‏ والآيات وعد طن و de cau‏ الطاعة والتدر عيهذهالحصال 
الجيدة روى أن أزواج النى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن قلن يارسول الله 
٠‏ ذکر لله الرجال Lala‏ تخیر فا فینا خير نذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة فنزلت ؤقيل السائلة أم Le‏ وروى أنه لما نزل فى نساء النى 
عليه الصلاة والسلام مأنزل قال ذساء المؤمنين فا نزل فينا شىء فازلت وعطاف 
الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الروجين 
على الروجين فلتئاير الوصفين فلا بون ضروريا ولذلك ترك فى قوله 
Jb‏ مسبلمات fo‏ منات وفا دته الدلالة عل أن مدار 7 ما أعد لم ۾ م 
بين هذه gall‏ اجميلة لإ وما ob‏ لمؤمن ولا مؤمنة ) أ ى ما سے وم أستقام 
لرجل ولا Tl‏ من المؤمنين والمؤمنات لإ إذا قضى الله ورسوله أمرا SIC‏ 
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إذا gat‏ رسو لالله و ذکر ألله تما لى لتعظم أمر 0 عليه Saal‏ و ااسلام أو ألا شعار 
بات جحش CF eh‏ أميمة بأت عبد امطاب خطها رسول aa)‏ صلى asl‏ 
عليه وسلم )5 يد بن حارثة cal‏ ھی la gels‏ عد الله وقيل فى أم کاو م oh‏ 
عقية إن Jl‏ معطو ست زفسها للنى عليه الصلاة 3 السلام 3 و جهأ هن زد 
فسخطت هى وأخوها وقالا ME]‏ أردنا رسول الله فر وجنا عله أن om‏ 
ل ot!‏ تھا لر أنه عليه الصلاة و السلام واختيارم تلوأ لاختہاره و val az‏ ميرين 
عليه الصلاة والسلام واجمع التعظم وقفرىء تکون بالتاء } ومن بحص أله 
ورسوله ) فى أمر من الأمور ويعمل فيه برأيه 2 فقد ضل 4 طريق احق 
} ضلالا مبينا € أى بين الانحراف عن سنن الصواب . 


لإ ولذ تقول ) أى واذكر وقت Pal J‏ لاذى pail‏ الله عليه did gif‏ 
للإسلام وتوفيقك ty Feud‏ ومراعاته لإ وأنعمت عليه ) Jal‏ بماوفقك 
الله له من فون الإحسان الى من جانا تربره وهو زيد بن حارثة وإيراده 
بالعنوان اذ كور لبيان منافاة <اله لما صدر عنهعليه ااصلاة والسلام من إظبار 
خلاف ما فى ضميره إذ هو Lai]‏ رقع عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما 
le‏ لا تصور فى حدق زرد 3 أمسك عليك زوجك € أى زطب وذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحرا ob]‏ فوقءت فى تفه حالة جبلية 
لا بكاد يسل منها البشر فقال سبحان الله مقاب القلوب وسمهت,زينببالتسبيحة 
i‏ كرتها لزيد ففطن لذلك وو قح ف نفسه £ i lps? ial‏ فى النبى عليه الصلاة 
والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبى فقال مالك أرابك منها شىء قال لا والله. 
ما رأيت منها إلا Le‏ واسكنها لشرفها تنعظم على فقال له أمسكعليكزوجك 
Cal Gils}‏ فى أمرها فلا تطلقها إضرارا وتعالا بتكبرها gs)‏ فى 
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نفك ما الله Cary‏ وهو نكاحبا إن طلقبا أو إرادة ay Ye‏ 
الناس ) تيرم إياك به زر al,‏ أحق أن تخشاه 14 إن کان فيه ما JN agit‏ 
للحال وليست المعاتبة على الإخفاء وحده بل على الإخفاء Odile‏ قالة wld‏ 
وإظبار ما GL‏ إضاره فإن الآولى فى أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الآمر 
إلى ربه لإ فلما قضى زيد lpm‏ وطرا € Least‏ يبق لفیا حا جة‌وطلقها وأنقضت. 
عدته! وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لاحاجة لى فيك لإ زوجنا AAG‏ 
وقرىء زوجتكبا وااراد الآمر hat ay‏ منه عليه الصلاة والسلام وقيل hor‏ 
زوجته بلا واسطة عقد ويؤيده أا كانت تقول fled‏ نساء النى عليه الصلاة 
واسلام إن الله نعالى تولى نكاحى ily‏ زوجكن أولياؤكن وقيل كان زيد 
السفير فى خطيتها وذلك ابتلاء عظى وشاهد عدل بقوة إيمانه لإا لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج ) Gre‏ وەشقة b>‏ أزواج أدعيائهم € أى ord‏ 
تزو جہن( إذا قضوأ منهن و طرا) فإن هم فى رسول اللهأسوة عدسنة diy‏ دلالة 
على أن حكه عليه الم لاة والسلاموحكم الامة سواء [لاماخصه الدليل IES}‏ 
أمر col 4 ab.‏ مابريد ds SS‏ من الأمور أو مأموره الحاصل بكن (gain)‏ 
مكو نا لاعالة اعتراض beat‏ مقرر ما yas‏ ما کان على sil‏ من حرج € 
أى ماصم وما استقام فى EARL‏ يكرن له ضيق لإ فيما فرض الله له )أى. 
قم له وقد رمن قرم عرض له فى الديوان كذا ومئه فروض العسا كر 
لإعطياتهم . 
( منة لله ) اسم مو ضوع موضع الصدر كقوهم تربا وسويدل 
مو كد UL‏ قله من نفى الحر ج أى سن الله ذلك سنة } فى الذين خلوا { 
دضو | > من قبل 4 من الآ نيياء Saal erie‏ و الام حيث وسع عام rE)‏ 
باب النكاح وغيره ولقدكلنت لدإود عليه السلام ائة امرأة وثلثمائة سرية 
واسليمان هليه النتلام ثلثمائة امرأة و ilar‏ سرية وقؤله تعالى pi‏ وکان أن 


a 





yet yo ath)? 
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الله قدرا مقدورا )أى قضاء مقضياوحكا مبتوتا dase sol fol‏ بين او صو این 
St cn shh‏ الواحد للمسارعة إلى تقرير cl vt‏ وتحقيقهلا الذين يباغون 
رسالات ail‏ { صفة للذن خلوا أو مد لم بالنصب أو بالرفع وقرى»ه 
alal.‏ ( وضشونه ) فی کل ما يأتون ويذرون لا سيما فى أمر تبليغ الرسالة 
Yer‏ يخرمون منها حرفا ولا Pitt‏ فى ذلك لومة لاثم لإ ولا خشون 
أحدا إلا الله ) فى وصفم بقصرم الاشية على الله تعالى تعريض le‏ صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن GLAD‏ بعد التصربح فى قوله تعالى : 
(وتخشى الناس والله أحق ol‏ شاه ) ath Ty}‏ حسيبا LIEK‏ اليخاوف 
فينبنى أن لا مخشى غيره أو Lele‏ على الصغيرة والكبيرة فيجب أن كون جق 
الؤشية die‏ تعالى . 
ماکان تمد vel Uf‏ من (Filles‏ أى على الحقيقة حيث رشبت dy‏ ونه 
ها رشبت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرةوغيرها ولا deg salty‏ بكونه 
عليه الصلاة والسلام أبا للطاهر والقامم pe? Dal ads‏ ل يبلغوا الحم ولو بلفوا 
لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لا لحم 0 ولكن رسول الله ) أى كان 
رسولالله وكل رسول أبو أمته لكن لا حفيقة بل sat‏ أنه شفيق ناصح الهم 
وسيب لیام م الأبدية وما زيد إلا واحدمن Salles‏ الذن لا ولاد بيهم و ببنه 
عليه الصلاة والسلام كمه حکمہم ولیس للتبنى والادعاء حکم سو ی التقر بب 
والاختصاص ( dey‏ النبيين € أى كان آخرم الذن ختموا بفوقرىء بكر 
oll‏ أى كان خاتمهم ويؤيده قراءة انه سعود ولكن Lyi‏ ختم النبيين رأياما كان 
فلو كان له ابن بالغ لكان نياً ول يكن هو عليه اأصلاة والسلام حاتم engl‏ 
كا روى أنه قال فى cals]‏ حين توف لو عاش لكان Ty‏ ولا يقدح فيه نزول 
(gui‏ بعده علهمأ السلام لان ene‏ کو aj‏ حاتم النيين أنه لا la‏ بده a‏ 
وعسى من نبىء قبله وحين ينزل UE]‏ ينل عاملا على شريعة مد صلى الله عليه 
وسل مصليا إلى قبانه كأنه بعض أمته لإ وكان الله بكل شىء lle‏ € ومن جملته 
هذه الأحكام والحك التى byt‏ لک وكتتم منها فى شك مريب ١‏ يا أما الذين 
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آمنوا اذ کر ally‏ € عا هو dal‏ من التهليل والتحميد والتمجيد وااتقديس 
) ذك رأ كثيرا ) يعم الآوقات My‏ حوال لإا وسبحوء )€ ونزهوه عا لا ليق 
+3 بكرة وأصيلا ) أى أول shell‏ وآخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس 
لقصر التسبيح عايهما دون fle‏ الأوقات بل لإبانة فضلمما على سائر الآوقات 
لكونهما مشوودين كأفراد التسبيح من بين ITSM‏ مع اندراجه فيا لكو نه. 
العمدة فيا وقيل كلا الفعلين متوجه [ليهما كقولك دم وصل يوع:اجمعة وقيل. 
الراد بالتسبيح ااصلاة لإ هو النىيصل Kode‏ ) الخ استئناف جار O45‏ 
التعليل لأ قبله من eel‏ بن فان صلا ته تعالى e‏ مع عدم استحقاقهم ld‏ وغناه. 
عن العالمين ما يو جب erie‏ المداومة على مايستوجبه تعالى عام من ذكره bla‏ 
وتسبيحه Sai‏ وملائكته 4 عطف على Gull‏ فى صل لمكان الفص[المغنى 
عن التأكيد بالمنفصل لكن لا على أن براد بااصلاة الرحة أولا والاستغفار. 
ثانيا فإناستعمال اللفظ الواحدفمعنبينهتغايرينما لامساغ له بل على أن يراد بهما. 
معنى مجأزى عام يكون كلا المعنيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء بما فيه خيرم 
وصلاح أمرم فإن كلا من الرحة والاستغفار فرد حقيقق له أو الترحم 
والانعطاف المعئوى المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانمعطاف الصورى الذى 
هو الركوع والسجود ولا ريب فى أن استغفار الملانكة ودعاءم للؤمنين. 
ترحم عليهم وأما أن ذلك سبب الرحة لكونهم مجان الدعوة کا قيل فاعتباره. 
ينزع إلى المع بين المعنيين Led‏ ين فتدبر لإا ليخرجكم من cll‏ 
إلى النور)متعاق بيصلى أىيعتنى بأموركم هو وملائكته لیخر Soe‏ بذلك من 
ظلبات المعصية إلى نور الطاعة وقوله نعالى }> وكان one hy‏ رحا )اعتراض 
مقرر لمضمون ٠١‏ قبله أى كان بكافة المؤمنين الذين أن من زمرتهم رحا 
ولذلك يفعل بكم ما يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات و بالواسطة ويهديكم 
إلى الإعان والطاعة أو كان بكم رحيما على أن المؤمنين مظبر وضع هوضع 


(1) فى ٠١‏ يجرى بحرى . 
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ا 
المضور مدحا م وإشعار! بعلةاار dm‏ وقوله تعالى }> ڪيتېم يوم يأقو نه سلام) 
بیان للاحکام الأجلةار حمة ابتهتعا لى يهم بعد بيان ثارها العاجلة التى هى الاعتناء 
Pal‏ وهدايتهم إلى الطاعة أى ما عيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله 
يوم لقائه عند الموت أو عند teal‏ من القبور أو عند دخول الجنة تسلم عابم 
من الله عز وجل تعظيما هم أو من ACID‏ بشارة لحم بالجنة أو تكرمة هم 

كا فى قوله تعالى Sy)‏ يدخلو نعليوم منكل باب سلام (Seale‏ أو [إخبار 
بالسلامة عن كل مكروه ITs‏ وقوله تعالى ور وأعد لهم أجرا كرا © بان 
UY‏ رحمته الفائضة عاييم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة 
لبم قبل ذلك ولعل إبثار J}‏ الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلما بأنيقال مثلا 

وأجرم أج ركري مأو وهم أج ر کرم LW‏ لغة فى الرغيب والتشويق إلى ا لموعود 
ببيان أن الجر الذى هو المقصد gat‏ من بين سائر آثار الرحمة موجود 
باافعل ميا هم مع مافيه من مر أعاة gill‏ اصل ( يأبباالنى إنا أرسلناكشاهدا) 
be‏ من بشت orl‏ تراقب أحواطم وتشاهد أعالهم وتتحمل منهم الشهادة با 
صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ما م عليه من الهدى والضلال 
وتؤديها يوم القيامة أداء مقبو لا فيما لهم وما pepe‏ وهو حالمقدرة(ومبشرا 
و نذيراً ) تبشر المؤمنين TLE‏ وتنذر الكافرين بالنار ا وداعيا إلى الله 4 
أى إلى الإقرار به وبوحدانته ونسائر ما يجب الإعان به من صفاته وأفعاله 
> بإذنه € أى بتسير ه أطلق عله Tye‏ لما أنه من أسبابه وقيد به الدعرة 
[رذانا بأنها أمر صعب المثال وخحطب فى غاية الإعضال TY‏ إلا بإمداد من 
lio‏ قدسه كيف لا وهو صرف للوجوه عن القبل المعيودةوإدخال للإعناق 
ف قلادة غير معهودة ) وسراجا مثيراً 14 إستضاء به فى ظليات الجهل وااغواية 
ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والمداية لإ وبشر المؤمنين 6 عطف على 
مدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قيل فراقب أحوال الناس وبشر 
cate Sh‏ منهم > بأن لهم .من الله فضلا (Sal‏ أى على مؤمنى سائر الام فى 
الر تبة والشرف أو زيادة على أنجور أعمالهم بطر يق التفضل والإحسان . 
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لإ ولا تطع الكافرين والمناققين © cot‏ عن مداراتهم ANG‏ الدعوة 
واستعمال لين الجا نب ف التبليغ والمسامحة فى الإنذار کی عن ذلك بالهى 
عن طاعتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن die ll‏ بنظمه فى سلكها وتصويره 
بصورتها ومن حمل الى عن التبييج 9 YN‏ فقد أبعد عن التحقيق مراحل 
١‏ ودع أذام ) أى لاتبال بأذيتهم للك بسبب تصلبك فى الدعوة والإنذار 
} وتوكل على الله ) فى ما تأتى وما تذر من الشئون التى من جملتها هذا الهأن 
فإنه تعالى يكفيكيم لإ وکنی بالله وكيلا ) موكولا إليه الأمور فى SNe NK‏ 
وإظهار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتعليل SA‏ وتأكيد استقلال 
الاعتراض النذييل ولا وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت خمسة قوبل كل 
عنها lla‏ ييناسبه خلا أنه لم يذ كر مقا بل الشاهد صريحا وهو الآمر بالمراقبة 
نقة بظهور دلالة مقابل tall‏ عليه وهو الأمر بالتبشير حسماذكر آ نفا وقوبل 
النذير بالنبى عن مداراة الكفار والمنافقين ELL,‏ فى إنذارم کا عققنه 
وقوبل الداعى إلى الله بإذنه بالامر بالتوكل عليه من حيث أنه عيارة عن 
الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقويل السراج المنير بالا كتفاء به تعالى 
فإن من أيده الله تمالى بالقوةالقدسية ورشحه للنبوة وجعله برهانا نيرا مدى 
الخلق من ظلمات الغى إلى نور الرشاد حقيق Ob‏ يكتفى به عن كل ماسواه . 


العلاقات الزوجية 


LiL}‏ الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ) أى تجامعوهن وقرىء تماسوهن بضع التاء لإ فمالكم عليين من 
عدة 4 بأيام لتر بصن فمأ pal‏ 2 تعتدونها 4 تستوفون عددها من عددت 
fl pl‏ فاعتدها وحقيقته عدها لنفسه وكذلك كلته فا كتاله والاسناد إلى 
الرجال للدلالة على أن العدة حق الأذواج کا أشعر به قوله Ula‏ لك وقرىء 
تغتسونها على بدأل [حدى الدااين بالثاء أو على أنه من الاعتداء gat‏ تعتدون 
فما والخلوة الصحيحةفى حك المس وتخصيص المؤمنات مع موم الحك 
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للكت بيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن رتخير لنطفته ولايدسكح إلامؤمنة 
وفائدة ثم إزاحة ما عمى يتوم أن تراخى الطلاق ريثا SE‏ الإصابة يؤثر فى 
العدة کا يؤثر فى النسب لإ فمتئوهن ) أى إن لم يكن مفروضا لحا فى all‏ فإن 
الواجب للدُر وض لها صف المفروض دون المتعة le‏ مستّحبة عند ناىرواية 
وف أخرى غير مستحبة )> Pm pd‏ € أخرجوهن من مناز لم إذ ليس 
لم ple‏ عدة لإ سراحا جميلا) من غير ضرار ولامنع حق ولامسا غ لنفسيره 
بالطلاق السنى لأنه Le]‏ يقسنى فى المدخول هن . 
يا أا النى إا أحللنا اك أزواجك SM‏ آثیت أجورهن)أى Aart‏ 
فإنها أجور الإبشاع وإيتاؤها إما [عطاؤها معجلة أو تسميتا فى ااعقد UL,‏ 
کان فتقبيد الإحلال له عليه الصلاة والسلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة 
أنه بصب العقد بلا تسمية وبحب مر المثل أو المتعة على تقدرى الدخول وعدمه 
بل لإيثار الأفضل SUN‏ عليه الملاة والسلام كتقييد إحلال Sul‏ 
بکو نا مسببة فى قوله تعالى Sy‏ ما ملكت thine‏ مما أفاء ail‏ عليك) فإنالمشترأة 
لايتحفق بده أمرها وما جرى ple‏ وكتقبيد القرائب بکو ہن مباجرات daa‏ 
فى قوله تعالى لإا وبنات cle‏ وبنات عماتك وبئات عالك وبنات خالاتك 
للاتى هاجرن معك ) وحتمل تقييد الحل بذاك فى حقه عليه الصلاة والسلام 
خاصة ويعضده قول آم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فاءتذرت al)‏ فعذرفى ثم أنزل الله هذه aM‏ أحل لہ لانی ل أهاجر 
محه كنت من الطلقاء لإا وامرأة مؤمنة € Contd‏ عطفا على مفعول أحللنا 
إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجن بل إعلام مطلق الاحلال المنتظى لا سبق 
ولحق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ بره ععذوف أى أ-للناها لك أيضاً ( إن 
وهيت فسا للنى € أى ملكته بضعبا بأى عبارة كانت بلا مبر إن اتفق ذلك 
کا be Sur aie ght‏ لكن لامطلقا بل عند إرادنه عليه الصلاة والسلام 
استنكاحبا كما نطق به قوله عر وجل لإ إن أراد النى أن يستتكحبا ) أىأن 
يتملك بضعبا كذلك أى بلا مبر فإن ذلك جار منه عليه الصلاة والسلام جرى 
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القبول وحيث ل يكن هذا نصا فى كون تماي-كما بافظ البة لم يصلح أن يكون 

مناطا الخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ اطبة إيحابا أو سلبا واختلف ف اتفاق 
هذا العقد فعن أبن عباس رضى الله عنهما کن عنده عليه الصلاة و السلام أأحد 
منبن بالمبة وقبل الموهوبات أربع ميمونة بنت الحرث وزيب de Pek‏ 
الأنصارية وأم شريك بنتجابر وخولة بنت حکم وإيرادهعليه لصلاةوالسلام 
فى الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط 
لثبوت الحم فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصها به كما ينطق 
به قوله تعالى لإ خالمة لك ) أى خلص لك إحلاطا غالصة أى خلوصا Old‏ 
الفاعلة فى المصادر غير عز بز العافية والكاذبة أو خاص لك إحلال ما أحالنا 
للك من المذكورات على القيود المذ كورة خااصة ومعنى قوله تعالى > دن دوه 
الؤمنين ‏ على الول أن الإحلال المذ كور فى الادة المعبودة غير متحقق فى ٠‏ 
حقبم ونما المتحقق هناك الإحلال بمبر الل وعلى الثانى أن إحلال ابميع على 
القيود المذ كورة غير متحقق فى حقهم بل gamed‏ فيه إحلال البعض المعدود 
على الوجه المعبود وقرىء خالصة بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ذلك 
خاو ص للك وخخصوص أو هى أى Me‏ أة أو الهبةخالصةلكلاتتجاوزالمؤمنين. 
حيث لاتحل هم بغير مبر ولا تصح الهبة بل يحب مور المثل وقوله تعالى : 

لإ قد be‏ ما فرضنا علمهم ) أى على المؤمنين ١‏ فى أزواجبم ) أى فى 
حقن اعتراض مقرر لما قبله من خلوص الإحلال SM‏ كور لرسول الله he‏ 
الله عليه وسل وعدم تجاوزه للبؤمنين Oly‏ أنه قد فرض pple‏ من شراط 
العقد وحقوقه مال يفرض عليه عليه الصلاة والسلام تكرمة له وتوسعة عليه 
أى قد We‏ ما يذبغى أن oa‏ علبهم فى <ق أزواجهم لإ وماملكت آعا نيم 
les‏ أى se‏ وأى صفة عق أن يغرض عليهم ففرضنا ما فرضةا على ذلك 
الوجه وخصصناك ببعض الخصائص WS}‏ يكون عليك حرج ) أى ضيق 
واللام متعلقة dalle‏ باعتبار ما را من معنى ثيوت الإحلال وحصوله له عليه 
إلصلاة والسلام لا.باعتبار اختصاصه به عليه الصلاة والسلام OY‏ مدار اثتفاء. 
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PtP!‏ الأول لا الثانى الذىهو عبارة عن عدم ثبو Yo sala‏ وكان الله غفو رآ 
ما يعسر التحرز عنه لإ رحم| BIE‏ وسع الآمر فى مواقع الحرج . 
ei)‏ من تشاء cpa‏ ) أى تؤخرها وئترك مضاجعتها لا وتؤوى AS)‏ 
من شاه 14 وتنم ايك من آشاء منبن وتضاجعها أو نطلق من تشاء من وتمسك. 
من تشاء وقرى” ترجى“ بالممزة والمعنى وأحد لإ ومن ابتغیت ‏ أى طلبت 
ae hed Cole gu)‏ فلا جناح عليك ) فى شىء مما ذكر 
وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض aS‏ أما أنيطلق أو مسك فإذا أمك ضاجعم 
أوترك ess‏ أو لم يقم وإذا طلق فإمأ أن de‏ المعزولة أو يغبأ وروى أنه 





رجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمولة وأم حبيبة فكان رقم ن ءاشام 
کا شاء وكانت هما آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأرجى خسا 
وآوى أربعا وروی أنه كان يسوى بنهن مع ما أطلق له وخير إلا سودة فإنها 
وهيت ايلتها Latha‏ رضى اله عنهن وقالت لا تطلقنى حتى أحشر فى زمرة 
نسائك لإ ذلك € أى ما ذكر من تفويض الآمر إلى مشيئتك Shy‏ أن تفر 
opel‏ ولا عرن ويرضين بما ofl‏ كلبن ) أى أقرب إلى قرة ott‏ 
ورضاهن جیما a‏ حك کېن فيه سواء ثم إن سويت بين وجدن ذلك 
تفضلا منك وإن رجحت بعضبن علمن أنه Ke‏ الله فتطمان به نفوسين GAS‏ 
تقر eat‏ التاء وفصب أعينون وثقر على البناء للمفعول وكلبن تأ كيد لنونيرضينه 
وقرى” بالنصب على أنه تأكيد لمن لإ والله بعل ما فى قاو يم 4 من الضمائر 
والخواطر فاجتبدوا فى helen]‏ لإ وكان الله Wha ) [de‏ فى العم فيعلم كل ما 
تبدونه وتخفونه lle}‏ ) لا Lele‏ بالعقوبة قلا تغتروا بتأخيرها فإنه إمبال 
لا إمال لإ لا يحل للك النساء ) بالياء لآن تأنيث المع غير حقيق ولوجود 
الفصل وقرىء Pal‏ من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقه CITE‏ ف 
حقنا وقال أبن عباس وقنادة من بعد هؤلاء النسع JU‏ خيرتبن فاحترنك 
وقيل من بعد اخشيارهن ail‏ رسوله ورضاهن ما تؤتيين من الوصل وأجران. 
Ys)‏ أن das‏ ) أى تنیدل aie‏ إحدى التاءين on)‏ ) أى بوؤلاء 
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القسع لإ من أزواج ) Ob‏ تطلق واحدة منهن وتنكح مكانما أأخرى ومن مزيدة 
لتا كيد الاستغراق أراد الله dl‏ هن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين 
تقصر رسوله ore‏ وهن التسع الاق توق عليه الصلاة والسلام Ore‏ وهن 
عائشة al ek‏ بكر وحفصة بنت عمر oly‏ حبية بنت Bf‏ سفيان وسودة بزت 
زمعه وأم UL‏ بنت أبى أبية وصفية بنت حي [ بن أخطب OP‏ الخييرية 
وميمونة بنت الحرث الملالية وزينب بشت حجش الآسدية وجويرية بنت 
الحرث المصطلفية وقال عكرمة المعنى لاحل لك النساء من بعد dy Tel VI‏ 
اللاتى أحللناهن لك بالصفة الى تقدم ذكرها من الأعرابيات والغرائب أو من 
الكتابيات أو من الإماء بالنكاح ويأباه قولهتءالى(ولا أن تبدل بهن) فإن معنى 
إحلال الاجناس المذكورة إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل جن 
إحلال نکاح غيرهن J‏ إحلال تكاحبن وذلك yan]‏ 5 بالنسخ الذى لاس 
من الوظائف البشرية لإ ولو oper Sel‏ ) أى حسن الآزواج المستبدلة 
.وهو حال من Jeb‏ تنبدل لا من مفعوله وهو من أزواج لتوغله ف التنكير فيل 
تقديره مفروضا bys]‏ بون وقد مس تحقيقه فى قوله تعالى (ولآمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم) وقيل هى أسماء بنتعيس اللتعمية امرأة جعف رين ألى 
طالب أى هى ممن أعجيه عليه الصلاة والسلام حسنهن واختلف فى أن UN‏ 
UKE.‏ أو مفسوخةقيل بقوله تعا مزترجى من تشاء منهن وتؤوى إليكمن تشاء) 
.وقيل بقوله تعالى alle TG]‏ للك Cai sty‏ النزول ليس على تريب المصحف وقيل 
بالسنة وعن عائشة رضى الله عنها ما مات رسول الله عليه وسلم حتى أحل 
له النساء وقال أنس رضى الله عنه مات عليه الصلاة والسلام على التحريم 
ل[ إلا ما ملكت يينك ) استثناء من GT clad‏ يتناول الأزواج والإماء 
۔وقیل منقطع لإ وکان ail‏ على كل شیء رقيبا 6 حافظا مبيمنا فاحذروا مجاوزة 
حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 





( ۹ )ستطمدمن الأصل. - 
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حقوق أمهات امومئين 

LLY‏ الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت اانى € شروع فى بان ما يحب 
مراعاته على الناس من حقوق نساء النى عليه الصلاة والسلام إثر بيان ما يجب 
مراعاته عليه الصلاة والسلام من الحقوق المتعلقة بن وقوله تعالى لإ إلا أن 
يؤذن لكر ) ا-تثناء .مفرغ من أعم الأحوال أى لا تدخلوها. فى حال من 
الأ<وال إلا حال كونك مأذونا لك وقيل من أعم الأوقات أى لا ندخاوها 
فى وقت من الأوفات إلا وقت أن يؤذن ل ورد عليه بأن النحاة نصوا على 
أن الوقوع موقع الظرف مختص stall,‏ الصريح دون المؤول لا يقال AT‏ 
أن يصيح الديك وإما يقال آنيك ضياح الديك وقوله تعالى لإ إلى طعام ) 
متعاق بوذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار «il‏ لا يفبغى أن os‏ | على الطعام 
بغير دعوة وأن تحقق الإذن کا يشعر به قوله تعالى ( غير bb‏ ن oli]‏ 4 
ol‏ غير منتظرين وقته أو دراک وهو حال من فاعل لا تدخلوا على أن 
الاستثناء واقع على الوقت le ID‏ عند من >وزه أو من المجرور فى SJ‏ 
وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جاريا على غير من هو له بلا إبراز الضمير 
ولا مساغ له عند البصبريين وقرىء بالإمالة لأنه مصدر ST‏ الطعام أى أدرك 
) ولكن إذا دعيتم فادخلوا € Ml satel‏ من النهبى عن الدخول بغير إذن وفيه 
دلالة ol Malye dey‏ بالإذن إل الطعام هو الدعوة al)‏ فإذا canbe‏ فا قشر 13{ 
فتفرقوا ولا تلبثوا لآنه خطاب gal‏ كانوا يتحينون امام النى عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراه خصو صةبہم وبأمثالهم وإلالما 
جاز لاحد أن يدخل بيوته عليه الصلاة والسلام بإذن sa!‏ الطعام ولا eel‏ 
يعد العام vy‏ ميم Ys}‏ مسأ نسين لحديث )€ أى east‏ بعضكم بعطا 
أو لحديث Jal‏ البيت بالتسمع له عولف على ناظرين أو مقدر بفعل أى 
ولا :دخلوا ولا كثوا مستانسين ٠١ BY‏ 

لإ إن ذلك ) gk‏ الاستثناس الذي OT‏ تفعلو نه .من قبل ل( کان يؤذى 
gil‏ ) لتضبيق Jill‏ عليه وعلى dal‏ وإيحابه للاشتغال Lg‏ لا يعنيه وصده 
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عن الاشتغال Le‏ يعنيه لإ فيستحى منكم ) أى من إخراجك لقوله تعالى 

aly >}‏ لا يستحى من الحق ) فإنه يستدعى أن يكون المستحى منه أمراً حقا 
متعلقا بهم لا أنفسهم وما ذاك إلا إخراجم فينبنى أن لا يترك حياء ولذلك 

dW Sib‏ وأمرم با روج والتعرير عنه بعدم الاستحياء Lt‏ كله وقرىء 
لا يستحى بحذف الاء الآولى وإلقاء حركتها إلى ما قبلبا لإ وإذا سألقوهن ) 

الضمير لفساء النبى المدلول Shy Spe‏ بيوته عليه الصلاة والسلام لإ متاعا ) 
أى شما يتمتع به من الماعون وغيره 2 فاسألوهن 4 أى المتاع wy‏ وراه 

حجاب ) أى ستر روى أن عمر رضى الله عنه قال يا رسول الله يدخل عليك 

البر والفاجر فاو أمرت أمبات المؤمنين بالححاب فنزلت وقيل إنه عليه الصلاة 
:واأسلام of‏ يطعم ومعه بعض أصابه lols‏ بت يد رجل ملهم يل عائشة 
.رطى الله عا فكره النبى ذلك فئزلت 2 ذلم 4 أىماد كر J eal ate‏ 
پر إذن وعدم الاسنئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء 

-حجاب لإ أطبر لقاو بك وقلوبون ) أى أ كثر تطبيرا من الواطر الشيطافية 
ls}‏ کان لک ) أى وما صح وما استقام لک لا أن تؤذوا رسول الله 

أى أن تفعلوا فى حياته فعلا ينكرهه ويتأذى به لإ ولا أن تنكدوا أزواجه 

من بعده أبدا ) أى بعد وفاته أو فراقه لإ إن ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من 

إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بمده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته فى الشر والفساد لإ كان عند الله عظيما ) أى al‏ | عظيما 

وخطا هائلا لا يقادر قدره وفيه من تعظيمه تعالى old‏ رسوله صلى الله عليه , 

وسل وإيحاب حرمته حيا وميتا ما لا خفى ولذلك بالغ تعالى فى الوعيد حيث 
قال لإ إن تبدوا شیا )ما لا خير فيه yr CaS‏ على ألسنتكم لإ أو iF‏ 0( 
فى ab} So ye‏ الله کان بكل شیء Clade‏ فيجازيم Le‏ صدر عنک من 
المعاصى البادية والخافية لاعالة وفىهذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد 

hoe‏ وتشديد ey‏ الوعيد لإا لا جناح ode‏ فى آبائون ولا أبنائمن 
ولا [إخواتهن ولا أبناء ole)‏ ولا أبناء أخواتون ) استئناف لبيان من 
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لا جب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء ly Ny‏ 
والأقارب يا رسول اله أو نكلمين Lal‏ من وراء الحجاب فتزلت و[ها ل 
يذ كر العم والخال لآنهما يمنزلة الوالدرن ولذلك سمى العم أبافى قوله تعالى : 
زوإله آبا Sleds pellet‏ وإسحق)أو لأنه اكتفوعن Loos‏ بذ كر أبثاء 
الإخوة وأبناء الأخوات فان مناط عدم لزوم الاحتجاب بهن وين الفريقين 
عين ما cpu‏ وبين العم والخال من العامة والخؤولة لما أن عات a‏ 
الإخخوة OVE,‏ الآبناء الأخوات وقيل لأنه كره ترك الاحتجاب مهما مخافة 
أن يصفاهن لآبنائهما . 

لإ ولا نسائهن ) أى نساء المؤمنات لإ ولا ما ملكت ple)‏ ) منالعبيد 
والإماء وقبل من الإماء عاصة وقد مر فى سورة النور لإ واتقين الله ) فكل 
ما ort‏ وما تذرن لاسيما فيما أمرتن cing sd‏ عنه ( إن الله كان لكل شي 
Vase ag‏ € لاتخفى عليه خافة ولا تتفاوت فى علمه الاحوال }1 ن الله 
C4 NOD ry)‏ وقرىء وملا “SC‏ بالرفع like‏ على عل إن واسمها عند 
ond‏ وحملا على حذف الخبر ثقة بدلالة ما بعده عليه على رأى البصريين 
لإ يصاون على النى ) قيل الصلاة من الله تمالى الرحمة ومن SIM‏ 
الاستغفار وقال ابن عباس رضى الله عنهما أراد أن الله يرحمه SIMs‏ 
يدعون له وعنه أيضاً يصلون يبركون وقال أبو العالية صلاة الله تعالى عليه 
ثناؤه عليه عند SIM‏ وصلاتهم دعام له فينبغى أن يراد .ما فى يصلون مع 
جازی عام يكو نكل واحد من المءانى المذ كورة فردا حقيقيا له أى بعتئون 
ما فيه خيره وصلاح أمره ومتمون بإظبار شرفه وتعظي شأنه وذلك من 
لله سبحانه بالرحمة ومن LSM‏ بالدعاء والاستغفار . 

لإ le‏ الذين آمنوا صلوا عليه ) اعتنوا ail‏ أيضا بذلك فإك أولى به 
لإ وسلموا تسليما ) قائلين poll‏ صل عل تمد وس أو نحو ذلك وقيل المراد. 
السام انقياد ٠ A‏ والابة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقا هن 
غير تعرض لوجوب ICSI‏ وعدمه وقيل يحب ذلا كلما جرى ذكرء لقوله 
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عليه الصلاة واأسلام رغم Li]‏ رجل ذ كرت عنده فل يصل على وقوله عليه 
أاصلاة وااسلام من os‏ عنده فم يصل على فدخل الثار فأبعده al‏ وروی 
أنه عليه الصلاة والسلام قال وکل الله تعالى فى ملكين فلا أذكر عند مسلم 
فيصل على إلا قال ذانك الملكان gad‏ الله للك وقال الله تعالى وملائكته 
جوابا لذينك الملكين آمين ولا أذكر عند سل فلا يصلى على إلا قال 
ذلك الملكان لاغفر الله لك ؛ وقال الله تعالى وملائكته جوابا Aad‏ 
الملكين آمين ومنهم من قال يحب فى كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره 
عليه الصلاة والسلام كا قيل STS‏ السجدة وتشميت العاطس وكذلك فى 
كل دعاء فى أوله وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى 
[ظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط ويمندعيه معرفة علو شأنه عليه 
الصلاة والسلام أن hay‏ عليه كلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى 
الصلاة بأن Me‏ الهم صل على د وعلى آل عمد کا صليت على إبراهيم وعلى 
آل ابراه [نك حميد مجيد فلست بشرط فى جواز الصلاة Wate‏ وعن ld‏ 
التخعى 5 de‏ الله أن الصحابة كانوا بكّدفون عن ذلك ما فى التشبد وهو اأسلام 
عليك Ld‏ النى وأما اأشافعى رحه dl‏ فقد جعلها شرطا وأما الصلاة على غير 
pple ARS]‏ إصلاة pel‏ فتجوز تبعأ وتک استقلالا gad‏ العرف 
شعار ذكر Ay Jo‏ كره أن يقال مد عر وجل مع کو نه عزيزا جليلا 
of}‏ الذين يؤذون الله ورسوا) أريد بالإيذاء إما Jad‏ ما بكر هانه من الكفر 
والمحاصى مجازا لاستسالة حقيةة التأذى فى حقه تعالى وقيل فى dG]‏ تعالى هو 
قول الود والنصارى والمشركين بد الله مغاولة وثالث BH‏ والمسيح ابن الله 
Sly‏ بنات الله والأصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علواً كيرا وقيل قول 
الذين يلحدون فى آياته وفى إيذاء الرسول عليه ااصلاة والسلام هو ob gb‏ شاءر 
ساحر كاهن ينون وقيل هو کسر رباعيته وشج وجهه الكريم وم آحد des‏ 
oth‏ ف كاح صفية ولاق هوالعموم فبما وأما إيناؤه عليه الصلاة والسلام 
خراضة oe‏ 4423-1 وذكر الله 3° وجل لتعظيمه ale ola Yl‏ مقداره 
عقده ”تع الى oh,‏ إيذانهعليه إلصلاة وااسلام يذاه له سبحا نه . 
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aged}‏ الله ) طردم وأبعدم من Jers‏ ف الي والآخرة ) عيث 

لا ose,‏ يثالون فما ths‏ مما > وأعدطم ) مع ذلك } عذابا igs‏ € 
رصم a‏ الآخرة خاصة ) والذين يؤذون المؤمئين ks gil,‏ 4 شعلون َ 
ما يتأذون به من قول أو فعل وتقييده بقوله تعالى JY‏ بغير ما اكتسبوا ) أى 
غير جناية يستحقون ما الآذية بعد إطلاته فا as‏ للإيذان بأن أذى الله 
ورسو له los‏ إلا غير <ق Wy‏ أذى هو ولاء فنه ومنه ل فقد احتملوا lig‏ 

Lely‏ ميينا € أى ظاهرا | بينا قبل 1 إنها نولت ف منافقين کا نوا ,يؤذون lle‏ رضى 
لله عنه ويسمعونه ما لا خير فيه وقيل فى أهل الإفك وقال الضحاك والسكلى 
فى زناة يتبعون النساء إذا برزن بالايل لقضاء حو ٠ orl‏ وکا وا لا ope,‏ 
إلا للإماء Sy‏ ريما كان يقع مم التعرض للحرائر أيضاً جلا أو تاملا 
لاتعاد الكل فى الزى واللباس والظاهر da yt‏ لكل ما ذكر ولما سيأ من 
أراجيف المر جفين . 





وأجيات أمهات المؤمنين 

2 يا أيها النى ) بعد ما بين وء حال الأؤذين زجرآ طم عن الإيذاء أمر 
الى عليه الصلاة والسلام ob‏ يأمر wan‏ المتأذين ١ or‏ يدفع إيذاءم ف 
ax}‏ من الستر والغيز عن مواقع الإيذاء فقيل )> فل لازواجك وباتك luis‏ 
care fll‏ ادبن عليون من جلا J pence € ony‏ أوسع AP oe‏ ر ودوك 
الرداء ټلو به if my‏ على رأسها وتبق مله ما ترسله على صدرما وقيل هى ا الحفة 

وكل Fudd:‏ 4 أى يغطين 5 Or yrs‏ وأبدائرن إذا رذن لداعية من الدواعى 
وهن Ll anal‏ ص هن أن I > yall‏ تلفح ببعض ما وا وإرخاء بعضيا وعن السدې 
sa} a‏ ص GAY Gally lepers‏ إلا Yor‏ ذلك ) أى ما ذ کر من 
a‏ أدني) أ قرب لإ أن ants Cota‏ عن الإماء والقيئات اللاتى هن 

37 تعر ضهم وإيذام فلا يؤذين € من جهة أهل ألربة بااتعرض of‏ 
obs }‏ اه غفورا € ا سلف or‏ من all‏ تفر بط > € at‏ حيثك 
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ely‏ من مصالحهم أمثال هاتيك الجر ئيات لإ لن لم ch‏ المنافقون) عما م عليه 
من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء لإ والذين فى قلوبهم مرض © عما مم عليه 
من التزازل وما يستتبعه ما لا خير فيه لإ والمرجفون فى المدينة ) من الفر يقين 
fle‏ عليه من نشر أخبار السوء عن سرارا المسلمين وغير ذلك من الاراجيف 
الملفقة المتقبعة للأذية وأصل الإرجاف التحر يك من الرجفة الى هى الزازلة 
وصفت به le SS ASKIN‏ متو Ty‏ غير JE‏ لنغريذك جم لنأمر نك 
بقتاهم و إجلا مم أو Le‏ يضطرم إلى الجلاء ولنحرضنك على ذلك (م 
لايحاورونك ) عطف على جواب القسم وم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
جوار الرسول عليه الصلاة.والسلام أعظم ما.يصييهم > فيها € أى فى المدينة 
١‏ إلا >( زمانا ٩”‏ أو جواراً قليلا ريما تين حاطم من الاتهاء وعدمه 
لإ ملعونين ) نصب على الشنم أو الحال على أن الاستثناء وارد عليه Val‏ على 
رأى من جوزه ”ا مر ف قوله تعالی غير bli‏ بن إناه ولا سبيل إلى انتصابه عن 
قوله تعالى Wl)‏ ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) لن مآ بعد aS‏ الشرط لا يعمل 
فيا قبلها . 

٠‏ لإ سنة الله فى الذين خلوا من قبل )€ أى سن اله ذلك فى الامم الماضية 
سنة وهى أن يقئل الذين نافقوا الأ نيياء عليهم الصلاة والسلام وسعؤا فى ترهين 
أمرمم بالإرجاف ونحوه آنا sit‏ (إولنتحد لسنة الله تبديلا) أصلا لا MLE‏ 
على أساس الحكة التى عليها يدور فلك etl‏ } يسألك الئاس عن الساعة 4 
أنى عن وقت قيامها كان المشركون يسألونه عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
استعجالا بطريق الاستهزاء واليهود امتحانا لىاأن الله تعالى عبى Ugg‏ ف التوزاة 
وسار الكتب J}‏ إنما عليها عند الله 6 لا يطلم عليه ملكا مقربا ولا lai‏ 
مرسلا وقو 4 dla‏ لو مايدريك) خخنطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير 
دالعل نحت الم مسبو ق ليان أنها مع کو nel:‏ معاومةللخاق HeLa gee‏ 





les? Vy في‎ (1) 
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قريب أى أى ثىء يعلمك بوقت قيامها أى لايعليك به شىء أصلالا dhl Jal‏ 
La tus ol Wi Ori‏ أو کون الساعة فى وقت قريب وانتصابه على 
الظرفية ووز أن يكون التذ كير باعتبار أن الساعة فى معنى اليوم أو الوقت وفيه 
تمديد للمستعجلين وتبكيت الءتعنتين والإظهار فى حيز الإضمار للم ويل وزيادة 
التقرير وتا كيد استقلال LAL‏ أشير إليه لإ إن الله لعن الكافرين ) على 
الإطلاق أى طردم وأبعدم من رحمته العاجلة والاجلة (ر وأعد هم ) مع 
ذلك لإ سعيرا ) نارآ شديدة الاتقاد يقاسونما فى الآخرة > خالدن Ga‏ أبدا 
لا دون ولا € edie‏ ) ولا نصيرأ 4 en) Ips orale‏ تقاب وجو "مم 
فی امار €ظرف لعدم الوجدان وقيل لخالدين وقيل لنصير! وقيل مفعول لاذ کر 
أى يوم تصرف وجوهوم فيا من جهة إلى جهة كلحم يشوى فى الثار أو يطبخ 
فى القدر فيدور به الغليان من جهة إلى جهة أو من حال إلى حال أو رطرحون 
فها مقلوبين منكوسين وقرىء تقلب بهذف إحدى اأتاءين من تتقاب ونقلب 
بإسناد الفعل إل نون العظمة ونصبوجوههم و تقلب بإسناده إل السعير وتخصيص 
الوجوه بالذكر لا أنها أكرم الأعضاء ففيهمزيد تفظيع AU‏ وتهويل للخطب 
و>وز أن تتكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى لإ يقر اون استثناف, 
ae‏ على س أل اا من K>‏ ,4 حاهم dn deal)‏ كأ نه فيل اذا إصنعو ن عند ذلك 
فقيل يقولون متحسرين على ما فام List Y‏ أطعنا الله وأطمنا الرنسولا ) 
فلا نبتلى بهذا العذاب أو جال من ضمير وجوهرم أو من نفسما أو هو العامل فى 
اوم JW, y‏ | 4 عطف على يشواون والعدول gel dane J}‏ للإشعار ol‏ 
قولحم هذا ليس مستمرا كقوطم السابق بل هو.ضرب اعتذاو أرادوا به ضربا” 
من jail‏ مضاعفة All lie‏ ألقوم فى تلك الورطة وإن علموا عدم قبوله . 
فى حق حلاصم منها ف( ربئا Ul‏ أطعنا ادتنا وكير اءنا ) يعنون قادتهم الذين . 
il‏ الكفر وقرىء ساداتنا للدلالة علي الكثرة والتعبير عنهم بمتؤان السيادة 
واللكبر لتقو ,4 الاعتذار و إلا فم في مهام nari]‏ و الإها نة لإ فأضلو ا السبيلا) 
le‏ زينوا لنا من الأباطيل والالف للإطلاق کا فى وأطعنا الرسولا لإربنا آتهم 
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ضعفين من العذاب) أى مث العذاب الذى آثيتناه لأنهم ضاوا وأضاو الإ والعنهم 
bal‏ كبيرا ) أى شديدا عظما وقرىء VAS‏ وآصدر الدعاء بالنداء مكرراً 
للبالغة فى الجؤار واستدعاء الإجابة لإ يا أا الذين آمنوا لا تكو نوا كالذين 
آذوا موسی) قل نزات فى شأن زيد وزيئب وما مع فيه من قالة الناس Nay‏ 
الله ما قالوا ) أى فأظبر براءته عليه الصلاة والسلام ما قالوا فى حقه أى من 
مضمونه ومؤداه الذى هو اللأمر المعيب وذاك أن قارون أغرى مومسة على 
قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسرا Ob‏ دفع Ll]‏ مالا عظيما فأظهر الله تعالى نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أقرت المومسة بالمصانعة الجارية بينها وبين 
قارون وفمل بقارون ما فعل كا فصل فى ورة القصص وقيل اتهمه ناس بقتل 
هارون عند خروجه معه إلى الطور فات هناك ached‏ الملا 0 ومروا به حى 





رأوه غير مقتول وقيل abel‏ الله تعالى فأخبرم ببراءته وقيل قدفوه بعيب فى 
بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعبم الله تمالی على براءته بأن فر 
الحجر بثوبه حين وضعه عليه عند اغتساله والقصة مشبورة . 
وکان عند الله وجا € ذا قربة ووجاهة وقرىء وكان عمد الله 
وجا ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ) أى فی کل ما تأتون وما تذرون لاسيما 
فى ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذى رسوله عليه الصلاة وااسلام CISA}‏ 
فى کل شأن من ااشئون لإ قولا سدیدا ‏ قاصدا إلى الحق من سد يسد سدادا 
قال سدد الم نحو الرمية إذا / يعدل به عن ”متا Le eet al hls‏ خاضوا 
فيه من ححديث زيفب الجائر عن العدل والقصد لإ يصلح دک Sai yf 5 lel‏ 
للأعمال الصالمة أو يصلحبا بالقبول والإثابة Phe‏ ويغفر دك ذنوبكم ) 
ويحعلبا مكفرة باستقاتكم فى القول والعمل لإ ومن يطع الله ورسوله ) فى 
الإوامر gal ally‏ التى من جملتها هذه التكليفات لإ فقد sb‏ ) فى الهارين 
فوذا عظيما ) لا يقادر قدره ولا db Aly‏ . 
١‏ إناعرضتا الآمانة على السموات والآرض والجال فأبين أن يحملها 
وأشفقن منها ) لما بين عنام شان طاعة الله ورسوله ببيان ST‏ الخارجين Wyo‏ 
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من العذاب الال ومنال nel Ul‏ لها من الفوز العظم عقب ذلك ببيان عظم 
شأن ما يو جما من التكاليف ااشرعية وصعوبة أهرها بطريق القثيل مع الإيذان 
of,‏ ما صدر ore‏ من الطاعة وتر IS‏ صدرعتهم بعد القيول والالتزام وعبر عا 
بالاما نة تنبما عل أنها حقوق de»‏ أودعها الله تعالی المكلفين وائتمنهم عليبا 
وأوجب علبم Lp‏ بحسن الطاعة abi Vly‏ وأمرم Uebel je‏ وأمحافظة علا 
وأدائها من غير خلال بثىء من Yi sd‏ وعبرعن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد 
ما ذ كر من أأسموات وغيرها بالعرض عليرن لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها 
والرغرة فى قبوطن لا وعن عدم استعدادهن LYS edd‏ والاشفاق منبا 
لويل أمرها وتر بية Leal‏ وعن قبوها بالخل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة 
.| جلها من قبيل الأأجسام الثقيلة انى يستعمل فير| القوى ال جسمانية الى أشدها 
وأعظمها ما فين من القوة والشدة والمعنى أن تلك الآمانة فى عظم Stl‏ عيث 
لو كاضت هاتيك الا جرام العظام التى هى مثل فى القوة وااشدة مراعانما وكانت 
ذات شعور وإدراك لابين bd‏ وأشفقن منها ولكن صرف الكلام عر 
سنته بتصويرالمفروض بصورة المحقق روما لزبادة تحقيق المعنى اأقصود بالعثيل 
وتوضيسه } وحملها الإنسان ) أى عند عرضها عليه إا باعتيارها بالإضافة 
إلى استعداده أو بتكليفه إياها بوم الميثاق أى (as‏ والتزمها مع مافيه من 
ضعف Lill‏ ورخاوة القوة وهو إه) عبارة عن قبوله ها موجب استعداده 
الفطرى أو عن اعترانه بقوله بلى ونوله تال لا [نه كان ظلوما جهولا C‏ 
اعتراض [ وسط OF‏ بين JA‏ وفايته للإيذان من أول الأمر pay‏ وفاله 
ما عبده dads‏ أى أنه كان مفرطا فى Ata‏ مبالغا فى الجبل أى بحسب غالب 
أفراده الذين لم بعملو! بموجب فطرتهم السليمة أو قراف مالسابق دون منعدامم 
من الذين / ببدلوا فطرة الله بدلا و إلى الفريق الأول أثير بقوله عر وجل 
لإ ليعذب اد المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 6 أى le‏ الإنسان 


Lb oe سقطلت‎ (\) 
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ليعذب الله بعض أفراده الذين لم براعوها ول يقابلوها بالطاعة على أن اللام 
للءاقبة فإن التعذيب ون لم بكن غرضا له من JA‏ للكن لما ترتب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراذه ترتب الاغراض عل الأفعال Mall‏ ها أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الإنسان ها أن يعذب الله تعالى مؤلاء من أفراده لخيانتهم 
الاما تة وخروجبم عن الطاعة بالكلية وإلى الفريق SU‏ أشير بقوله تعالى : 
oss}‏ الله على المؤمنين والمؤمنات ) أى كان عاقبة حمله لها أن يتوب 
لله تعالی عل هؤلاء من أفراده أى يقل توبتهم لعدم خلعهم ربقة اأطاءة عن 
op‏ بالمرة وتلافمم لما فرط منهم من فرطات فلما gle‏ عنها الإنسان عك 
جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجايل أولا لويل 
الخطب وتربية المهابة والإظبار فى موقع الإضمار ثانيا لإبران مزيد الاعتناء 
بأمر المؤمنين توفية لكل من مقاى الوعيد ve Jy‏ حقه والله تءالى Jel‏ وجعل 
الآمانة الى [ من] © شأنها أن تكون من جبته تعالى عبارة عن اطاعة التى 
هى من أفعال CL‏ النابعة للتدكليف بمعزل من التقريب وحمل الكلام 
علىتقرير الوعد الكر م الذى ash‏ عنهقوله تہالی(و هن بطع ab yy gail‏ فقد فاز 
فوزا wae‏ | )جحل ع شأن الطاءة 3 dn‏ ة إلىذلك Ob‏ من قام عقوق مثل هذا 
ul‏ العم الشأن وراعاها فهو جدير ,أن يوز خير الدارين all,‏ وصفه بالظل 
والجهل أولا وتعايل المل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانيا وقيل SU‏ 
SUV‏ مطلق الانقياد الشامل الطميعى والاخترارى وبعرضها استدعاؤها الذى 
بعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره وحملبا الخيانة فيا 
والامتناع عن ادام| فيسكون الإباء اءتناعا عن الخيانة وإتيانا بالمراد galls‏ 
أن هذه الأجرام مع عظم! وقوتها أبين الخيانة لآماتها وأتين ما أمرناهن 
به كقوله تعالى أتينا طائعين وغانها الإنسان حيث لم يأت عا أمرناه به نه 
کان ظلوما Vopr‏ وقيل ai]‏ تعالى لما gle‏ هذه اللأجرام خلق فيبا فبما وقال 


nie‏ ور س ا م سے 


)1( سقطت من Me‏ 
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لها dan Jens Ju]‏ وخخلقت جنة أن أطاعنى فيها ونارا أن Glace‏ فقلن 
نحن مسخرات انا خلقتنا لا تحتمل فر يضة ولا sai‏ ثوابا ولا blac‏ ولا 
خاق pal‏ عليه السلام عرض عليه مثل ذلك dad‏ وكان ظلوما لنفسه بتحمله 
ما يشق عليها جرولا بوخامة عاقيته وقيل المراد بالامانة العقل أو اكليف 
ele bows‏ اعتيارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائجن الإباء الطبيعى 
الذى هو عدم الليافة والاستعداد U‏ وحمل الانسان قابليته واستعداده ها 
وکو نه Lob‏ جرولا ا غلب عليه من القوة الغضبية وااشبوية هذا قريب من 
ااتدقيق فتأمل والله الموفق وقرىء ويتوب اه على GY‏ لإ وكان الله 
غفوراً رحيما ) Lilly‏ فى المففرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاهم 
GUT,‏ بالفوز على طاعانمم » قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة 
الأحزاب وعلما dal‏ وها ملكت ميئه أعطى OU‏ من Ne‏ القبر , 
bl aly‏ . 


ao ج‎ 
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er‏ سس ورة سا ا 
iS‏ ‘ وقيل :إلا (وبرى الذين أوتوا (Jal‏ الآية 


وهى خمس وأربعون آية 
سم al‏ الر ہن er‏ € 


لإ امد لته الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) أى له تعالى خلقا 
Bley‏ وتصرذا ala Yh‏ والإعدام والإحياء والإماتة ٣یع‏ ما وجد فيبما 
داخلا فى حقیقتہما أو خارجا عنبما متمكنا فيهما فكأنه قيل له جیما خاو قات 
کا مر فى آية الكرمى ووصفه تعالى بذلك لتقرير مأ أفاده تعليق الجد المعرف 
بلام الحقيقة بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى 
فاتحة GSCI‏ بيان تفرده تعالى واستقلاله »ا بوجب ذاك 9 نكل ماسواه 
من الموجودات التى من جملتها الإنسان تحت ملكوته تعالى ليس ها فى حد 
ذاتها استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل ذلك نعم فائضة عليها 
من جبته عز وجل فا هذا ails‏ فهو معز ل من استصقاق Gall st}‏ مداره 
الجيل الصادر عن القادر باختيار فظهر اختصاص جميع أفراده به تعالى 
وقوله تعالى : 


} وله الخد فى الآخرة © بيان لاختصاص الحمد الاخروى به تعالى إثر 
oly‏ اختصاص الدنيوى به على أن الجار متعلق إما بنفس الحمد أو ما تعاق به 
الخبر من الاستقرار وإطلافه عن ذكر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للا كتفاء 
بذ کر کو نه فى الآخيرةعن التعبين كما ١‏ كتفى فيما سبق بذ كر كرون المحمود عليه 
فى الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضا فما بل ليعم النعم الأخروية كا فى قوله 
تعالى ( جد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض, لتدوأ من الجئة ( وقوله 
تعالى ( الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) الآبة وما يكون ذريعة إلى نيلها من 
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انعم LT dull‏ فى قوله تعالى ( المد لله الذى هدانا لهذا ) أى لما جزاؤه هذا 
من gle Yl‏ وااعمل الصا والفرق بين الحدين مع OS‏ نمم الدنيا والأخرة 
بطريق التفضل أن الأول على نبج المرادةوالثانى على وجه التاذذ(© والاغتباط 
وقد ورد فى aH‏ أنهم يلهمون التسبيح كا يلبمون النفس لإ وهو C SH‏ 
الذى أحك أمور ill‏ ودبرها <سبما تقتضيه الحكمة Cad)‏ يواطن 
الأشراء ومكنوناتها وقوله تعالى لإا بعلم eile‏ ف الأرض NE‏ تقصيل لبعض 
ما حيط به عليه من الأمور الى نيطت يها مصالههم الدنيوية والدينية أى بعلم 
ما يدخل فما من الخيث والكنوز والدفائن والآمرات وأعوها لإ وما CH‏ 
ما Ly SEE‏ والنبات وماء العيون ونحوها لإوما day‏ من السماء املائ 
والكنب والمقادير la yey‏ وقرىء Usb lay‏ بالتشديد ونور daleall‏ 
bs}‏ يعرج نبا € SIME‏ وأعمال العباد ie,‏ والادخنة وهو 
go JI‏ € لاحامدين على ما ذ کر من dani‏ لإ الغفود € لليغرطين فى ذلك 
باطفه وکرمه . 
إنكار البعث 


Js}‏ الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) أرادوا بضمير المدكلم جاس 
لبشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط أرادوا بنفى إتيانما فى وجودها 
isl,‏ لا عدم lay pian‏ مع تحققم| فى نفس الام وإنما عبروا عله بذلك 
لانم كا نوأيو عدون بإتيانهاولآن وجود الأمور الزمانية المسشقبلة لاسماأجراء 
الزمان لا يكون إلا بالإنيانوالحضور وقيلهو استبطاء لإنيانما الموعودبطريق 
اطزء والسخربة كقوطم مى هذا الوعد J}‏ بل ) رد لكلابم وإثبات لا 
yi‏ + على gw‏ ليس الام إلا [تواليا وقوله تعالى لز ورف sald‏ 6 كيدله 
على أنم الوجره وأ كلها وقرىه Sal‏ على تأويل الساعة باليوم أو الوقت 





Hye) 
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وقوله تعالى } dle‏ الغيب € الخ shu]‏ للا کید وتسديد له اثر تسدید وکر 
أسورة اكير م واستبعادم فإنتعقيب القسم بحلائل اموت المقسم بهعلىالإطلاق 
يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقرةئيائه وصحته لما أن ذلك فى حك aati ll‏ 
على الأمر ولا ريب فى أن المستشہد به كلا كان أجل وأعلا كانت الشبادة 1 كد 
وأفوىوالمستشبد عليه God‏ بالثبوت وأولى لاسما إذا حص بالذكر من‌النعوت 
ماله تعلق خاص بالمقسم عليه كان فيه فإن وصفه بعل الغيب الذى أشبر أفراده 
وأدخلها فى abl‏ هو المقسم عليه تذبيه للم على SB de‏ وكونه ما لا عوم 
حوله شائبة ريب ما وفائدة الآمر ody,‏ المرتبة من الهين أن لايق للمعاندين 
عذر ما أصلا فإنهم كانوا يعرفون أمانته ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن 
العين الفاجرة و[ما : يصدقره مكارة وقرىء علام الغيب des‏ الغيب dlc,‏ 
الغيوب بالرفع.على call‏ لا لا عرب نه ) أى لا يبعد وقرىء بكسر الزاى 

مثقال ذرة 6 مقدار أصغر غملة لإ فى السموات ولا فى الأرض ) أىكائنة 
Ys} lagi‏ أصغر من ذلك ) أى من مثقال ذرة لإ ولا C5)‏ أى منه 
ورفعهما على الابتداءوالخبر قوله تعالی ( إلافى كتاب مبين ) هو اللوح الحفوظ 
dtl‏ مؤكدة لنفى العروب وقرىء ولا أصغر ولا أكير بفتح الراء على فى 
الجنس ولا وز أن يعطف المرفوع على ملأل ولا المفتوح على ذرة بأنه فتح 
فى خبر الجر لامتناع الصرف ا أن الاستثناء بمنعه إلا أن Jat‏ الضمير فىعنه 
للغيب ويجعل المثبت فى اللوح غارجا عنه لبروزه للمطالعين له فيكون المعنى 
لا ينفصل عن الغيب شىء إلى مسطورا فى الاوح . 

١ ٠‏ ايجزى الذين آمنواوماوا الصالحات ) de‏ لقوله تعالى لتأتينكم وبيان 
ما يقتضى إتيانها لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه ما فى حيز 
الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد منزلتهم فىالفضل والشرف LS hcl‏ 
الموصوفون باأصفات الجايلة 3 فم 4 يسبب ذلك 3 jana‏ 3 4 لما فرط er‏ 
من بعض فرطات قليا خاو عنها البشر ( ورزق کے € لا تعب فيه .ولا من 
عليه } والذين سعوا فى پاتا ) بالقدح bpd‏ وصد الئاس عن. التصديتي بها 





سورة سيأ ty‏ 





0 معا جزين € أىمسا بقين کبفو تو :ا وقریء معجزين أى منبطين عن الإمان 
من أراده لإ آولئك لهم عذاب ) الكلام فيه کالنی مر آ تفا ومن فى SAG‏ 
من رجز ) للبيان قال قتادة رضى al‏ عنه الرجز سوء Nall‏ وقوله تعالى 
a)‏ 6 بالرفع صفة عذاب أى أولك الساعون لهم عذاب من جاس سوء 
العذاب شديد الإيلام وقرىء ألم بالجرصفة رجز ( ويرى الذين أوتوا Cp)‏ 
أى بعل أوار dull‏ من أ صاب رسول اله صلى الله عليه و سل ومن شأبعهم من 
علماء OT‏ أومن ellen gel‏ أه ل الكتاب كمد opal‏ سلام وكعب وأضيرابهما 
رضى الله عنهم لإ الذى أنزل إليك من ربك ) أى Tal‏ لإ هو CH‏ 
بالنعسب عل أنه مفعرل ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الالى وهو 
ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر dels‏ هو المفعول الثانى ليرى 
وقوله a Sys dh‏ مستا زف مسوق الاستشباد dal,‏ الع على ddl‏ الساعين 
Sd‏ يات وقيل منصوب عطفا عل زى أى bad y‏ أولوا مل عند 6 delalle‏ 
معايئة أنه GE‏ حسما علموه الآن برها ويحتجوا به على المكذبين وقد جوز 
أن يراد بأو العم من لم يؤمن من الاحبار أى ليعلوا يويئذ أنه هو الحق 
فيز د أ دوا حسرة pe)‏ ومهدى 4 عطف على الحق عطف الفعل على الاسم 
لآنه فى Fash‏ فى فوله تعالى (صافات ويقبضن) أى وقا بضات كأنهفيل وبرى 
الذبن أوتوا لمم الذى أنزل إليك الحق وهاديا لإ إلى صراط العزيز اميد ) 
الذنى هو tar gill‏ والتدرع بلياس التقوى وقيل مستأاف وقيل حال من oll‏ 
Ji‏ على re}‏ ميتدأ أى وهو orp‏ فى قول من قال نيجوت رأرهنهم 
مالک . | 

لا وقال الذين كفروا ) ثم كفار قريشن قالوا خاطبا بعضهم لبعض لإا هل 
oi‏ على رجل 4 يعنون به الى عليه الصلاة والسلام وما قصدوا SGV‏ 
الطنن والسخرية قائليم الله تعالى لإا Sth‏ € أى يحد نكم بعجب NE‏ وقرىء 
بش os‏ الإنباء yy‏ مز قم كل مز {J‏ أىإذا متم zi yy‏ أجسادم كل كزيق 
وف رق کل hl‏ بحييث Fre‏ ترابا.ورقانا } إن لفى She‏ جد ید € أى 
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مستقر و نفيه عد ل إليه عن Tel‏ الفعليةالدالة على الحدوشمثل تبعثونأوتخلقون 
fa‏ ل ردا للإشباع فى الاستيعاد والتعجيب وكذلك تقديم ألظأرف والعامل 
فيه ما دل عليه المذكرر لا تفه UL‏ أن ما بعد إن لا يعمل فما قبلها وجديد فعيل 
gat‏ فأعل من جد فبو جدرد وقل فرو قال وتیل بعنى مفو ل من جد النساج 
ثوب إذا قطمه ثم شاع لإ أفترى على الله كذيا ) فيماقاله لإ أم به جنة ) أى 
جنون.بوهمه ذأك ويلقيه عل أسانه والاستدلالمذا Jar wll‏ على أن ببنالصدق 
والكذب واسطة هو مالا يكون من الإخبار عن بميرة بين الفساد لظبور 
کون الافتراء oer‏ من الكذب لإ بل الذين لا يؤمئون بالآخرة فى العذاب 
والضلال اابعيد 4 جواب من جبة الله تعالى عن ترديدم ot Jl‏ على طربقة 
الاستفرام بالإضر اب عن شقيه و[ بطالها وإثبات قسم ثالث GAB‏ عن حقيقة 
الحال ناع علييم سوه حالم وابئلاءم ا قالوا فى حقه عايه الصلاة والسلام 
كأنه قبل ليس آلامر كا زعموا بلم فى كال اختلال العقل وغابة الضلال عن 
eral‏ والإدراك الذى هو الجنون حقيقة 4J) $95, lends‏ ذلك دن العذاب 
ولذلك يقولون ما يقولون وتقديم العذاب على ما ,وجبه ويستتبعه لاسارءة إلى 
pale oly‏ ؤم ويفت ف أعضادم والإشعار بغاية سرعةترتبه عليه كأنه يسابقه 
فسبقه ووصف الضلال بالبعد الذى هو وصف اضال Talal‏ وو Nee‏ صول 
مو ضع ضميرهم لاله م فى <يز الصلة على أن علة ما أرتكبوه واجيرؤًا عليه 
من الشدناعة الفظيعة كفرهم بالآخخرة وما فما من فنون العقاب ولولاه ما فعاوا 
ذلك lb go>‏ »ن غائلته وقوله زمالى : 

BLT ) والارض‎ shell پروا إلى ما بين أيديهم وا خلفيم من‎ BY 
له تعالى واستعظام ما قالوا‎ ob) :ل ما اجتروا عليه من تكذيب‎ ag! مسوق‎ 
فىحقه عليهالصلاة والسلام وأنه من العظاءم الموجبة لنزول أشد العقاب و حلول‎ 
أفظع العذاب من غير رريث وتأخير والفاءللعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله‎ 
ob sill عنه ذكر إعاطتهما بهم من امحذور‎ gis تعالى لإ إن نشا ) الخ بیان لما‎ 
به أي‎ Mull من أجرثهما وفيه تلبيه على أنه ل يبق من أسباب وقرعه إلا تعلق‎ 
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فعلو! ما فعلوا من المسكر dl‏ المستقيع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم 
من تيع beh eri ger‏ لا مفر لم عنه ولا محيص إن نمأ جريا على موجب 
جنایاتہم hat)‏ بهم الأرض ) كا خسفناها بقارون لإ أو اسقط عليهم 
کسفا ) أى قطماً لإ من السباء كا أسقطناها على أصحاب اليك لاستيجابهم 
ذلك ا ارتكيوه من LAL‏ وقيل هر تذكير le‏ يعاينونه ما يدل على كال 
قدرته وما تمل فيه إزا حه لاسئحااتممالبعث حتىجءلوه افثراء وهزوًا وتهديدآ 
علما 1A] galls‏ فم ينظروا إلى ما أحاط pil ge‏ من السياء والأرض وم 
Alls Sas‏ أشد le‏ أم هى وإن ندأن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم 
كسما تكد يهم بالآيات بعد طبور البيذات فتأمل وكن على الحق الممين وقرىء 
خسف ويسقط بالياء لقوله تعالى AD‏ ی على الله وكسفا بسكون السين ( إن 
فى ذلك € أى فيما ذكر من الساء والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من 
جيع الجرانب أو فيما تلى من الوحى الناطق بما ذكر لإ لاية ) واضحة 
لإ لكل عبد منيب ) شأنه الإنابة إلى ربه فإنه إذا تأمل فيبما أو فى الوحى 
المذ كور re)‏ عن bla‏ القبائحج ولاب إليه تعالى وفيه حك بلبغ de‏ التوبة 
والإنابة وقد أكد ذلك بقرله تعالى : 
فضل الله على داود 

ولد آنا داود مئا فضلا 4 أى [ نيناه Ai) Gude‏ وصحة توبته فضلا 
على سار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أى نوعا من الفضل وهو ما ذكر بعد 
فإنه معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام أو على سائر الناس فيندزج فيهالنبوة 
والتكتاب CM y‏ والصوت الحسن فتنكيره لاتفخم ومنا لتأكيد aol‏ الذانية 
بفخامته الإضافية کا did‏ تعالى وآ تناه من We lied‏ وتقديمه على المفعول 
الصريح للاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر نبق 
النفس مترقبة له فإذا وردها يتمكن عندها فضل KE‏ } ياجبال أوبى معه € 
من التأوريب أى رجعى معه التسبيح أو النوحة على الذنب وذلك AL‏ يخلق 
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ااااااا pee‏ 
لله تعالى فما صوتا مثل ye‏ ته کا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك 
وقرىء أوبى من os‏ أى ارجعى معه فى التسبيح كلا رجع فيه وكان كلما 
سبح عليه الصلاة والسلام gon!‏ من الجمال ما إسمع من المسبح معجزة لدعليه 
الصلاة والسلام و قيل کان لوح على ذنيه بترجيع wots‏ وكانت الجبال تسعده 
على نوحه بأصدائها والطير بأصواتها وهو بدلمن آتينا بإضمار WG‏ أو من فضلا 
بإضمار قوانا lds}‏ € بالنصب عطفاً على فضلا got‏ وسخر نا له الطير لان 
lanl]‏ إباه عليه الصلاة والسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضماره كا نقل عن 
الكساق ولا إلى تقدير مضاف أى تسبيح الطير كا نقل عنه فى رواية وقيل 
عطفا على محل SILI‏ وفيه من التكلف لفظا ومعنى ما لا خفى وقرىء بالرفع 
عطفا على [edd‏ تشبما للح ركه البنائية العارضة بالحركة الإعرابية وقد جوز 
انتصابه على أله مفعول معه والأول هو الوجه وف :زيل الجبال وااطير منزلة 
العقلاء المطيعين لآمره تعالى المذعنين كه المشعر بأنه ما من حيوان وجاد 
وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة ll‏ بة 
عن ale‏ عظمة dla als‏ وکال كير ob‏ سلطانة ما لا فی على أولى الآلياب . 
١‏ وألنا له الحديد ) أى جعلناه لینا فى نفسه كالشمع يصرفه فى يده كيف 
oly‏ من غير إحاء بار ولا ضرب بمطرقة أو جعلناه بالفسبة إلى قوته الى 
T‏ تيناها إياء لينا كالشمع بالنسبة إلى سائر القوى البشرية ل أن اعمل) أمرناه أن 
gh at de Jel‏ مصدرية حذف عنها الياء وفى حملها على المفسرة ABS‏ لايخفى 
سا بغات © وأسعات وقریء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية وهو 
عليه ااصلاة.وااسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة 
والسلام حين ملك على بنى إسرائيل يخر ج متنكرا فيال الناس ما نقولون 
فى داود فيثئون عليه فقيض الله تعالى له ملكا فى صورة أدى فسأله على عادته 
فقال نهم الرجل لولا das‏ فيه فريع داود فساله عنها فقال لولا أن يطعم “Abe‏ 
من بدت المال sind‏ ذلك سأل ربه أن يسبب له ما يستغنى به عن بيت المالفعليه . 
JL‏ صنعة ال دورو وقیل كان ,يلجم الدرع بأريعة آ لاف فينفق, منها على نفسه 
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وعياله ويتصدق على الفقراء لإ وقدر فى السرد ‏ السرد نسج الدرو ع أىاقتصد 
فى نسجبا حيث تنناسب dle‏ وقبل قدر فى مساميرها فلا تعملها دقاقا و لاغلاظا 
ورد بأن دروعه عليه أصلاة والسلام لم تكن مسمرة كما فىء عله إلانة الحديد 
وقيل معنى قدر فى السرد لا تصرف جميع أوقاتك إليه بل مقدار ما.يحصل به 
القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة وهو الأنسب بقوله تعالى لإ واعلوا 
صالخا € عمم الخطاب حسب عموم الد-كليف له عليه الصلاة والسلام ولأهله 
ل[ le J)‏ تعملون بصير ) تعليل للآمر أو لوجوب الامتثال به لا ولسليمان 
ارج ) أى وسخرنا له الربح وقرىء برفع الريح أى ولسليمان الريح مسخرة 
وقریء الریاح ا غدرها pt‏ ورواحما شہر ) أى lee‏ بالغداة مسيرة شور 
وجريها بالمثى كذلك والملة إما مستأئفة أو حال من الريح وقرىء غدوتبها 
ورو تا وعن الحسن رخه الله کان عدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم 
روح فبسكون رواحه بكابل وقب لكان يتغذى بالرى ويتعثى sth pnt‏ وعکی 
أن بعضهم رأى مكتوبا فى منذل بناحية دجلة 425 بعض أصحاب سليمانعليه 
السلام حن نزلناء وما بئيتاه ومبنيا وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه وحن 
dia Oly‏ فبايتون lait‏ إن شاء الله dla‏ . 

وأسلنا له عين ail‏ أى النحاس OSL‏ أساله من معدنه کا ألان 
الحديد لداود علهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليفبوع ولذلك مى عينا 
وكان ذلك بالين وقيل كان يسيل فى الشر ثلاثة أيام وقوله تعالى لإ ومن الجن 
من يعمل بين يديه ) إما جملة من مبتدا وخبر أو من يعمل عطف على Ed)‏ 
ومن الجن حال متقدمة ( بإذن ربه € بأمره تعالى يا پنیء عنه قوله تعالى 
ل ومن يزغ ot‏ عن أمرنا 14 أى ومن يعدل le or"‏ أمرناه به من طاعة 
سلمان وقرىء بغ على البناء sata‏ من أزاغه لإ نذقه من عذاب السعير ) 
أى عذاب الثار فى الآخرة روى عن إاسدبى ad dey‏ كان ممه ملك بيده سوط 
من نار کل من استعصي عليه ضربه من يش :لاير أه الجنى ل[ يعملون لدمايشماء) 
تفصيل لما ذكر من عملهم وقوله مال ا من ازيب € الم بیان لما شاء 
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أى من قصور حصينة ومسا كن شر da, ol” diy‏ لاما يذب عنها وعارب 
عليها وقيل هى المساجد لإ وماثيل ) وصور Ty SW‏ نيياء عليهم الصلاة 
و السلام على ما اعتادوه فإسا كانت تعمل Stim‏ فى المساجب ايراها الئاس 
ويعبدوا مثل عباداتهم وحرمة التصاوير شرع جديد وروی أنهم عماوا أسلرين 
فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصمد بسط الاسدان ذراعيهما 
وإذا قعد ot nil dbl‏ بأجنحتهما ) وجفان ) جمع جفنة وهى الصحفة 
wl At }‏ ) كالخياض اللكبار جع جابية من الجباية لاجتاع الماء فيها 
وهى من الصفات الغالية كالداية وقریء lth‏ الياء قيل کان بقعد على dnad|‏ 
ألف رجل . 


( وقدور راسيات € ltl‏ على aly‏ لا بزل عنها لعظمبا } let‏ | 
آل داود شكرا) حكاية ا قبل هم وشكرا نصب علىأنه مفعول له أو مصدر 
لاعملوا OY‏ العمل للمنعم شكر له أو لفعله الحذوف أىاشكروا شكرا أو حال 
أى شاكرن أو مفعول به أى اععلوا شكرا } dais‏ من عيادى الشكور 4 
أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه ATT‏ أوقانه ومع ذلك 
لا by‏ حفه لآن التوفيق Call‏ نعمة نستدعى شكرا آخر لا إلى de‏ ولذلك 
قيل الشكور من يرى عجزه عن Call‏ وروى أنه عليه الصلاة. والسلام جر 
ساعات ull‏ وانهار على dal‏ فل تكن SE‏ ساعة من الساعات إلا وإنسان من 
JT‏ داود el‏ يصلى Vinca Ww)‏ عليه isl ) oll‏ على سان عليه السلام 
لإ هادهم ج أى الجن أو آله لإ على موته إلا ale‏ الأرض ) أى الأرضة 
أضيفت إلى Ud‏ وقرىء tly‏ الراء وهو تأثر الحشبة من فعلما يقال أرض 
الأرطة المشبة أرضا فأرضت أرضا مثل أ كات القوارح أسنانه أكلا فأكلت 
yw‏ تأكل مناه 4 أى عصاه من ساٹ البعير إذا طردته لامها يارد ما 
ما يطرد وقرئء متياته بالف سا كنة بدلا عن اطمرة وبهمزة ES Le‏ و بإخراجبا 
بيت بين عند الوقف ومنسناء ته عل" مقعالة Hal‏ فى thas‏ ومن the‏ من Bh‏ 





سورة سبأ 4۹ 





طرف عصاه من dle‏ القوس وفيه لغتان کا ف xsl dni‏ والفتح وقریء 
أكلت مساته . ١‏ 


فلا حر انبيأت الجن 4 هن میات الثىء ذا ade‏ بعد التمأسه عليك 
أى ede‏ الجن علا by‏ بعد التباس الأمر عليهم لإ أن لو كانوا يعلهون الغيب 
ما لبوا فى العذاب المبين © أى أثهم لوكا نوا يعلمون الغيب كا يزرون لعلموا 
موته عليه الصلاة والسلام kam‏ وقع فل يلبثوا بعده حولا فى تسخيره إلى أن 
خر أو من net‏ ااشیء إذا ظبر وجل أى ظبرت الجن وأن مع ما فى حيزها 
بدل اشتال من الجن أى ظبر أن الجن لو کا نوا يعليون الغيب الل وقرىء أنبينت 
الجن على البناء للمفعول على أن المتبين ف الحقيقة هو أن مع ما فى -يزها لآنه 
بدل وقریء تبیات الإنس والضمير فى Li‏ للجن فى قوله تعالى ( ومن الجن 
من (Jars‏ وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه تبينت الإنس أن الجن لوكا نوا 
يعلمون الفيب روى أن داود عليه السلام أسس بنيان بيت المفدس فى موضع 
فسطاط موسى فتوفى قبل تمامه فوصى به إلى سليهان عليهما السلام فاستعمل فيه 
الجن والشياطين فباشروه go‏ إذا حان أجله وعل به سأل ربه أن يعمى ord‏ 
موته go‏ يفرغوأ منه ولتبطل دعوام Je‏ الغيب فدعامم فينوا عليه صرحا 
من قوأرير ليس له باب فقام يصلى متكا على alas‏ فقبض روحه وهو متكىء 
علا فبق كذلك وم فيها أمروا به من الأعمال حى أ كلت الآرضة عصاه نقر 
مينا وكا نت الشياعاين يتمع حول عرابه آنا صلىعليه الصلاة والسلام fi‏ يكن 
ينظر إليه شيطان فى صلاته إلا احترق فر به یوما شيطان فنظر فإذا سليان 
عليه السلام قد حر ميتا ففتحوا عنه فاذا عصاء قد أكلتها Los‏ فآرادوا أن 
يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العمأ فأ كات مها فى يوم وليلة مقدارا 
خسوا على ذلك فوجدوه قد مات chin‏ سنة وكآن بره ثلاثا وخمسين سنة ملك 
' وهو ابن ثلاث عشرة سنة وبق فى ملك أربعين سنة وابتدأ بناء بيت المقدس 
لار بع مضين من ملک . 


(ply أبو السعوده س‎ - va) 
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أحوال سيأ 

> لقد كان سيأ ) بیان لإخبار بعض الكافرين on‏ الله تعالى إثر بیان 
أجوال الما كرين Ub‏ أى لأولاد Laan‏ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقرىء 
ase‏ الصرف على أنه اسم القبيلة وقرىء بقلب الهمرة ألفا واعله إخراج لها 
بين بين ل فى مسكلهم ) وقرىء بكسر الكاف كالمسجد وقرىء بلفظ امع 
أى مواضع pls.‏ وهی gel‏ يفال لما مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال >47( دالة بملاحظة أحواطا السابقة واللاحقة على وجود الصانع 
tt‏ القادر على كل ما يشاء من الأمور البديعة الجازى للمحسن والمسىء 
معاضدة لليرهان السابق کا فى قصتى داود وسلييان عليهما السلام ل جنتان ) 
بدل من أ أو lad a‏ عذوف lite eZ ol‏ وفيه معنى أل مد ح وژ ob‏ قرأءة 
لصب عل coll‏ والمراد ممأ جماعتان من on lal‏ 0 عن مين dc ler Sle s‏ 
عن عين بلدم وجماعة عن شماله كل وأحدة من تربك اجماعتين 3 تقار lay‏ 
وتضامهما كأنهما die‏ واحدة أو بستانا كل رجل منهم عن ين مسكنه وعن 
شماله ( کلوا من رزق ربک واشكر dl,‏ ) حكاية لما قيل هم على Sled‏ نيهم 
تكهيلا النعمة وتذ كيرا لحقوقما أو لما نطق به لسان الحا أو بيان ep)‏ 
أحقاء gh‏ يقال لهم ذلك لا بلدة طيبة ورب غفور ) altel‏ مبين لما يو جب 
الشكر المأمور به أى لدم بلدة طيبة وربكم الذى رزة۔ک ما فما من الطيبات 
وطلب مم الشكر رب غفور لفرطات من يشكره وقريء الكل بالخنصب على 
المدح قيل كان أطيب البلاد هواء وأخصها وكانت المرأة تخرج des‏ رأسبا 
المسكتل فتعمل بيدا وتسير فما بين الأشجار فيمتلىء المكتل مما يتساقط فيه 
من الثار ول يكن فيه من مؤذيات اطوام شىء لإ فأعرضوا ) عن الشكر بعد 
إبانة الآيات الداعية لهم إليه قبل أرسل لله إلهم ثلاثة pte‏ نبوا فدعوم إلى 
اه تعالى وذكروم بنعمه وأنذر وم عقابه فسكذيوم . 

لإ فأرسلنا علييم سيل العرم ) أى سيل الآمر العرم أى الصعب من عرم 
الرجل فهر عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعب أو المطر الشديد وقيل العرم 
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جمع عرمة وهى المجارة المركرمة وفيل هو السكر الذى حبس الماء وقيل هو 
لم لليناء الذى جعل سدا وقيل هو البناء الرصين all‏ بته الل بلقس بين 
الجيلين بالصخر والقار وححقنت به ماه العيون والأمطار.وتركت فيه خروقا 
على ما يحتاجون ليه فى سقمهم وقيل العرم الجرذ الذى تقب علييم ذلك السد 
.وهو الفأر eT!‏ الذى يقال له الخد del‏ الله تعالى على سدم فنقبه Gab‏ 
بلادم وقیل 2 العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكون الراء قالوا كان ذلك فى 
الفترة الى كانت بين عيسى والنى Lage‏ الصلاة والسلام (( وبدلنام حنم € 
أى أذهينا جنتهم وآتینام Pda‏ جنتين ذواتی أكل خمط ) أى مر ett‏ 
ob‏ الط كل نبت أذ طعا من مرارة حتى لا بمكن أكله وقيل هو الخامض 
.وا لمر م كل شىء وقيل هو مرة شجرة يقال لما فسوة الضبع على صورة 
الخشتخاش لا ينتفع بها وقيل هوالاراك أو كل شجر ذى شوك ST patty‏ 
أكل خط ish‏ المضاف وأقم المضاف ليه مقامه وقرىء أكل Lat‏ بالإضافة 
بتخفيف أكل لإ وأثل وشىء من سدر قليل ) معطوفان على أكل لا على خط 
فإن الآثل هو الطرفاء وقيل شجر يشبه أعظم منه ولا ثمر له وقرىء وأثلا 
Tat y‏ عطفا على جنتين قبل وصف السدر AMY‏ لما أن جثاه وهوالنبق ما بطيب 
أكله Ua,‏ يغرس ف البساتين والصحيح أن السدر صنفان صنف يؤكل من 
مره ait‏ بورقه لغسل اليد وصنف له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلا ولا ينتفع 
+ورقه وهو الضال ol My‏ هبنا هو GU‏ حدما وقال قتادة OF‏ شجرم خير 
اأشجر فصبره ألله تعالى wt‏ شر الشجر بأعمالهم وتسمية dal‏ جنتين 
Sop A Led‏ . 

} ذلك ) إشارة إلى مصدر قوله.تعالى لإ جريناهم ) أو إلى ما ذكر من 
#لتبديل وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعد" رتبته فى الفظاعة وعله على الأول 
اللصب على أله مصدر م a6‏ لامعل المذكور وعلى SUM‏ النصب على أنه J gate‏ 


)١(‏ فی٠‏ : قالوا. 
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ot‏ له أى ذلك الجراء الفظيع ply ge‏ لاجراء آخر أو ذلك التبديل جرينام 
لا غير )> ا كفروأ 4 ببب كفر انهم النعمة حيث تزعناهاأ متهم ووطعنا 
مكانها ضدها أو بسبب كفرم بالرسل ا وهل تجازى إلا الكفور € أى وما ' 
wild‏ هذا الجزاء إلا المبالغ فى الكفران أو الكفر وقرىء >اذ عل التاء 
للفاعل وهو الله عز وجل وهل يحازى على البتاء saad]‏ ورفع الكقور وهل 
ي>زئ على stall‏ للمفدول أيضاً وهذا بيان ما أوتوا من النعم ال لحاضرة فى 
مسا ord‏ وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تعالى 
3 وجعلنا بينم وبين اقرى gl‏ باركنا Cheb‏ حكاية لما أوتوا oe‏ التعم البادية 
فى Bylaw‏ ومتاجرم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم يسبب ذلك 
ofa IS‏ و ily‏ لعاقبتهم ونما لم يذ كر الكل مما ما فى التثنية والتسكريرمن 
aah 5‏ تنبيه وذ كير وهو عطف على كان لسبأ لا على ما بعده هن اج#ل الناطقة 
بأفعالحم أو ٻأجرتہا أى وجنا مع ما آنينام فى مسا كنهم من فنون العم بيهم 
أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فيها للعالمين لإ قرى ظاهرة € 
متواصلة ری بعضبا من بءعض لتقاريم| فوى ظاهرة لأعين أهلها أو راكية ore‏ 
الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكيم دی خی علوم 3 وقدرنا 15 
السير ( أى جعلناها فى dead‏ بعضما إلى بعض على مقدار معين يليق حال أبناء. 
السبيل قيل كان الغادى من قرية يقيل فى أخرى Elly‏ منها ببيت- فى أخرى. 
إلى أن ياغ“ الشام كل ذلك كان كيلا ما أوتوا من أنواع النعهاء وتوفيرا: 
ذا فى الحضر والسفر } Chalom‏ على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا ف. 
تلك القری > bls LW‏ ) أى می شام من lll‏ والآيام لإ آمنين ) منكل. 
ye Cal,‏ نه لا تاف الآمن فما باخنلاف الاوقات أوسيروا فا آمتين وإن 
تطاولت مدة سفرك وامتدت SU‏ وأياما كثيرة أو سيروا فیا ليالى أعمارم, 
وأبامها لا تلقون فيا إلا الأمن لكن لا على الحقيقة بل على abst‏ 





(۱) ف ١‏ :سلغوا. 
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#-كينهم من السير المذكور وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذ كور Din‏ 
أمرم بذلك . 

١‏ فقالوا ربنا sel‏ بين أسفارنا 4 وقرىء با ربنا بطروا النعمة وسئموا 
أطيب العيش وملوا العافية فطلبو! الكد والتعب ک) طلب ينو اسرائيل الوم 
والبصل مكان المن والسلوى وقالوا لو کان جنى جاتنا أبءد لكان أجدر أن 
نشتييه وسألوا أن ast‏ الله تعالى بينهم وبين الشأم مفاون وقفار! ليركبوا فيها 
الرواحل ويتزودرا الأزواد ويتطاولوا فيها على الفقراء فعجل اله تعالى لهم 
الإجابة بتخريب :لك القرى dbase ll‏ وجعلها بلقعا لا يسمع فیا داع ولا 
يجيب وقرىء بعد وربئا بعد ow‏ أسفارنا وبمد بين أسفار نا على النداء وإسناد 
Saal‏ إلى بين ورفعه به کا يقال سیر فرسخان وبوعد بين أسفارنا وقریء ربنا 
sel,‏ بين أسفارنا وبين سفر نا و بعد ,رفع ربنا على الابئداء والمعنى على خلاف 
الأول وهو استبعاد مسابرم مع قصرها أودنوها وسبولة LS so‏ لفرط prea‏ 
وغابة ترفبهم وعدم اعتدادم بذعم al‏ تعالى كأنهم يتشاجون عل الله تءالى 
ويتحازنون Jade‏ وظلبوا أنفسهم ) حيث عرضوها للسخط والعذاب حين 
بطروا النعمة أو غمطوها . . 

خجعلنام أحاديث 4 ol‏ جعلناهم حيث يتحدث الناس بهم متعجبين من 
أحواطم ومعتيرين بعاقبتهم ومام لإ و مزقناهم كل مزق ) أى فرقناتم كل 
asa‏ عل أن الممرق مصدر أو كل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان 
dy‏ عبارة القريق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تبويل الآمر والدلالة 
على شدة التأثير والإيلام gle VL‏ أى pli ye‏ تمزيقا MEY‏ وراءه بحيث 
ورب به الامثال فى كل Lp‏ ليس بعدها وصال حى لحقغسان بالشأم وأعار 
بيثرب وجذام تهامة والأزد بان وأضل قستهم على ما رواه الكلى عن أبى 
the‏ أن عرو بن عامر من أولاد سبأ وبينهما اثنا pte‏ أبا وهو الذى يقال له 
عزيقيا ابن ماء السماء أخبرته طريفة الكأهنة NA‏ سد مأرب وتفريق سيل 
العرم الجنتين وعن al‏ زيد الأنصارى أن عمرا رأى جرزا حفر السد فعل أنه 
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لا يقاء له بعد وقیل إنه کان كاسنا وقد de‏ بكبانته فراع ملاک وسار بقومه. 
وم ألوف من بلد إلى بلد حت انتهى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم وكانوا قروا 
الناس وحازو اولاية ابیت على ہنی Sense]‏ عليه السلام وغير é‏ فأر سل etl‏ 
تعلبة بن. مرو بن عامر باهم المقام ore‏ إلى أن er,‏ إليه رواده الذين, 
أرسلرم إلى أصقاع البلاد يطلبون له موضعا يسعه ومن معه من قومه Lyle‏ 
sila‏ ثلاثة أيام onl‏ مت جرهم ولم يفلت منهم إلا الشريد وأقام تعلبة بمكة 

وما حوطا فى قومه وعساکره حولا فأصابتهم at!‏ فاضظطرؤا إلى ال روج 
وقد رجع إليه رواده فافترقوا فرقتين فرقة توج نحو عمان وهم الأزدوكندة 

وير ومن ينلوهم وسار تعلبة نحو الشأم فنرل SN‏ والخررج ابنا حارثة 
ابن تعلبة بالمديئة وهم shai‏ ومضت غسان فزلو! sly Lal‏ عت خر del‏ 
مكة فأقام بها ريعة بن حارثة بن عرو بن عامر وهو سلى فوك أمر مكة 
وحجابة call‏ ثم جاءهم أو لاد أسمعيل عليه السلام فسألوهم السكنى مم 
وحوطم فأذنوا شم فى ذلك وروی غن أبن عباس رطی الله lege‏ أن فروة بن 

مسيك الخطيفى gil Ju‏ عليه الضلاة و السلام 2 عن سا فقال عليه Dial‏ 
و السلام هو رجل کان له عشر ة أولاد ete dna‏ سکنو | لون وم gale‏ وكندة 
والازد والاشءر يون ویر وأمار مم ers UA‏ وأربعة er‏ سكنوا 

الشأم وتم وجذام وعاملة وغسان ما هلكى Phyl‏ وخر بت بلادم Vga‏ 
gs‏ سيأ شذر مذر فزات طوائفت منم بالحجاز فنهم خراعة نزلوا بظاهر 

مكة وئزات الأوسوالخزرج بيثرتٍفكانوا أول من سكا ثم ازل‌عندم ao‏ 
قبائل من الهود بنو قينقاع وبنو قريظة والنهير خالفوا الأوس والخررج. 
ll,‏ | عندم ونولت طوائف أخر منهم بالشأم وم الذين تنصروا فما بعد وم, 
غسان وعاملة ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرم وسبأ تجمع هذه القبائل 

كلها واجمهور على أن agar‏ العرب سهان قسطائية وعدنانية والقحطانية شعبان 


. صلى اله عليه وسل‎ : ٠١ إفى‎ (i) 
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be‏ وحضرهوت والعدثائية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة فمختلف فيا 
pions‏ ينسبوما إلى قحطان و بعضيم إلى عدنان والله تعالى pel‏ . 

) إن فى ذلك ) أى فما ذكر من قصتهم > AY‏ © عظيمة لر لكل 
سبار شکور € أى ails‏ الصبر عن الشبوات ودواعى المهوى bes‏ مشاق 
الطاعات والشكر على العم و تخسيص هؤلاء بذلك لأنهم المنتفعون ما لر ولقد 
صدق علهم[بليس ظنه) أى حقق عليهم slab‏ وجده‌صادقا وقرىبالتخفيف 
of‏ مدق فظنه أو صدق بظن ظنهو تجوز تعدية الفغل إليه بنفسه لآنه زوع هن 
القول وقرىءبالتخفيف أى صدقفظنه أو صدق بظنظنه ويجوز تعدية الفعل 
إليه بنفسه لاله نو عمن القول وقرىء بنصب [بليسورفع الظنمعالتشديد Sat‏ 
وجدفظئههادقا وفع التخفيف ععنى قال له ادق fl #14 bene‏ وبرفعيما 
والتخفيف عل الإبدال وذلك be]‏ ظنه Lag‏ خين رأى انما کم فى الشروات 
أو ببنىآدمحين شاهد آدمعليه السلامقد أصغى إلىوسوستهقالإنذريته أضعف 
منه عزما وقيل ظن ذلك عند Ls]‏ الله تعالى الملا کا نهبجعل فيهامن يفسد فيه 
ويسفك الدماء وقال لأضلئهم ori, EVs‏ لإ فاتبعوه © أى أهل سبأ أو cll‏ 
١‏ إلافريقا من المؤمنين ) إلا فريقامم المؤمنون لم يتبعوه على أن من بانية 
وتقليليم بالإضافة إلى الكفار أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وم 
المخلصون (ر وما كان له علييم من سلطان € أى تسلط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء وقوله pls‏ إلا pad‏ من يؤمن بالآخرة من هو هنها فى شك € 
استثناء مفر غ من أعم العلل ومن موصولة أى وماکان تساطه عليهم |لاليتعلق 
lide‏ من يؤمن بالأخرة متميزا من هو فى شك منها تعلةا We‏ يترتب عليه 
الجراء أو إلا ليتميد المؤمن من الشاك أو إلا ليؤمن من قدر كانه ويشك ٠ن‏ 
قدر ضلاله والمراد من حول pal‏ حصول متعلقه idle‏ ) وربك على كل 
شیء حفيظ )€ أى عافظ عليه فإن فعيلا ومفاعلا صيغتان متاخيتان . 

3 قل ) أى للشركين إظباراً لبطلان ما م عليه Keay‏ لهم ١‏ ادعوا 
الذين زعم 4 أى زعمتموهم 7ة وهما pata‏ لا زعم لف الأول فنا 
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اطول الموصول بصلته والثانى لقيام صفته أعنى قوله تعالى ل من دون الله € 
مقامه ولا سييل إلى جعله مفعو لا ٿا نیا لاا نه لا eh‏ مع الضمي ركلاما وكذا 
للا يملكون لام لا yy‏ له والمحنى أدعوهم فا Ser‏ دن جلب تفع أو دفع 
ضر اعلہم يستجببون لک إن صح دعوا ک ثم أجاب عنهم إشعارا بتعين الجواب 
وأنه لا يقبل المكابرة فقال لا لا يملكون مثقال ذرة )من خير ور ونفع 
وضر لا فى السموات ولا فى الآرض © أى فى أمر ما من الآمور وذكرهما 
can‏ عرفا أو لآن آطتهم بعضها سماوية SIUC‏ والكراكب وبعضها 
أرضية كالأصنام أو لآن الأسباب dy a‏ لاخير والشر سماوية وأرضية Atl y‏ 
Old Par lever |‏ حالم } وما لم 4 أى yond‏ وفيهما من شرك 4 أى 
شركة لاخلقا ولا ملكا ولا تصرفا ل وماله ) أى لله تعالی لإ منهم ) من 
متهم } من ظبير ) يعينه فى تدبير PAA)‏ ولا تنفع الشفاعة عنده © أى 
لا توجد رأسا كا فى قوله : 


8 ولا ری األضب مهأ Hy),‏ 


لقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ونما علق الافى بنفعها 
لا بوقوعبا تصريحا بنفى ما هو غرضهم من وقوعبا وقوله تعالى AVES‏ 
أذن له ) استثناء مفرع من أعم الأحوال أى لا تقع الشفاعة فى حال من 
الأحوال إلا GIT‏ لمن أذن له فى الشفاءة من النبيين SIM‏ ونحوهم من 
المستأهلين لمقام الشفاعة فتبين حرمان الكفرة منها بالكلية أما من جب ةأصنامم 
فلظرور انتفاء الإذن ها ضرورة استسالة الإذن فى الشفاعة ماد لا يعقل 
ولا ينطق و Ll‏ من جهة من نعبدو نه من ef) OS LI‏ مقصور على 
الشفاعة للمستحقين ها لقوله تعالى زلا يتكلمرن إلامن أذن له الرحمنوقالصوابا) 
ومن البين أن الشفاعة للكفرة معزل من الصواب أو لا تنفع الشفاعة من 
الشفءاء المستأهلين لها فى حال من الأحوال إلا has‏ أذن له أى de‏ 
dy‏ شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم من غير المستحقين لها قلا 
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تنفعهم Mal‏ وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشفعاء إذ لم يؤذن لهم فى 
شفاعتهم بل فى شفاعة غيرهم فعل هذا ثبت حرمانهم من شفاعة هؤلاء بعبارة 
النص ومن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حيث حرموها من جبة القادرين على 
شفاعة بعض امحتاجين [ليها فان le geet‏ من جبة العجزة عنبا أولى as ba‏ 
أذن له bin‏ لللفعول . 

لإحتى إذا فرع عن قاو م ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع aed‏ المؤمنين 
Ul 5‏ الكفر é‏ فهم من موف الاستشفاع J pe‏ وعن التفز بع عن قلو بهم 
PU wil,‏ واتفريع إزالة الفزع م ترك ذكرالفزع وأسند الفعل إلى الجار 
وانجرور وحتى غاية لما ينىء عنه ما قبلها من الإشءار بوقوع الإذن من أذن 
d.‏ فا زه مسبوق ilo,‏ المستدعي لاترقب والاتظار للجواب كأنهسدّل كيف 
يؤذن ob‏ فقيل يتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على 
.وجل وفرع le‏ حتى إا أزيل الفرع عن قرم بعد ألاتيا chs‏ وظبرت لهم 
nel”‏ الإجا ,4 8 

١‏ قالوا ) أى المدفوع لم إذ م انحتاجون إلى الإذن والمبتمون بأمره 
١‏ ماذا قال ربک ) أى فى شأن الإذن لإ قالو! ‏ أى الشفعاء لأنهم المباشرون 
الاستئذان lal,‏ المترسطون بيهم dius‏ عر وجل بالشفاعة ل( الحق ) أى 
قال را القول الحق وهر الإذن فى الشفاعة للمستدقين le gb a ght ag sgl‏ 
أى ما قاله abl‏ وهو العلىاللكبير ‏ من مام كلام الشفعاء قالوه اعرافا بغاية 
-عظمة جناب ألمرة عزن وجل وقصور شأن کل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
Kelly.‏ راء لس لحد هن أشراف gol‏ أن شكلم إلا asl,‏ وقرىء فزع 
عفدا ast‏ فزع وقرىء فز ع على البناء لأفاعل وهو Shy aim ail‏ فرغ 
بالراء المهملة والغين المعجمة أى نفى الوجل عنما وأفى من فرغ الزاد إذا لم يق 
عله ثبىء وهو من الاس ناد امجازى لأن الفر اغ وهو اللو wed bb Sl‏ تقاده 


(1) فى ١‏ بألف معزل 
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فأسند إليه على عكس قوطم جرى uy‏ وعن الحسن تخفيف الراه وأصله فرغ 
الوجلعنها أىانتفىعنهاوفنى ثم حذ ف الفاعل و أسند إلى الجار وامجرور وبهيعرف 
حال التغفر ع وقریء أر تفع عن قلو بهم بمعنى wre)‏ عا Ji}‏ من إن زقم 
من السموات والآرض 6 أمر عليه الصلاة والسلام بتبكيت المشركين ماهم 
على الإقرار gh Tab‏ لا يمللكون مثقال ذرة lagi‏ وأن الرازق هو الله تعالى 
فإنهم لا يشكرونه کا ينطق به قوله تعالى زقل من يرز فك من السماء والارض. 
أم من Me‏ السمع Wy‏ بصار ومن خر ج الى من اميت ويخرج اليك »ن الحى 
ومن ,در الآمر فسيةولون الله) وحيث كا نوا بتلعثمون أحيانا فى الجواب 
dle‏ الإلزام قيل له عليه الصلاة والسلام ١‏ قل الله € إذ لا جواب 
سواه {al fase‏ . 

> ونا أوإيا 6 لعلى هدى أو فى ضلال one‏ € أى وإن أحد الفر يقين من 
الذين.وحدون المتو حد بالرزق والقدرةالذائ.ةو خصو a‏ بالعبادة OS erly‏ 
به فى العبادةابماد النازل فى أد ف المراتب الإمكانية لعلى أحد cy oN‏ من الطدى 
والضلال البينوهذا بعد ماسيقمن التقرير البليغالناطق بتعيين من هو على nga)‏ 
ومن هو ف الضلال أبلغمن التصريح بذاك جر يانه على سان الإنصاف المسكت 
can‏ الألد وقرئء وأنا أو لیا زما على هدى أو فى ضلال مبين واختلاف 
الجارين للإيذان wold Ob‏ كن استعلىمنارا jas‏ الآشياء ويقطلععليها والضال 
کاله منخمص ئی ظلام لا ری شيئاً أو حبوس فى مطمورة لا يستطيع CIE‏ 
منهالاقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل Le‏ تعماون)وهذا أبلغ الإنصاف 
وأبعد هن الجدل والاعتساف حيث tel‏ فيه الإجرام وأن أريد به الزلة وترك 
الآولى إلى أنفسمم ومطاق الممل إلى المخاطبين مع أن أعمالحم ATT‏ الكبائر 
aed JP)‏ بيننا ربا )يو م القيامة عند الحشر والحساب لاثم يفتح Cobh big‏ 
أى Set‏ بيننا ويفصل بعد sgh‏ حال كل منا King‏ بأن ,دغل الحقين الجنة 
والمبطلين النار لإ وهو اافتاح ) الام الفيصل فى القضايا المتعلقة لإ العلم ‏ 
يما a‏ أن يقضى به SID‏ أروق الذين الحقتى ) أى الحقتموم لإ به شركاء )ه 
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أريد بأمرم بإداءة الأصنام مع كونها رى مئه عليه الصلاة والستلام إظهار 
yao‏ العم وإطلاعم على بطلان رأيهم أىأرونها لأنظر بأىصفة الحقنموها 
gill ab‏ ليس كثله ثىء فى استحقاق Goll)‏ وفيه مزيد نبكيت لم بعد Al]‏ 
الجة علييم > كلا € ردع هم عن المشاركة بعت إبطال المقايسة , 

a}‏ الله العريز SA‏ )أىالموصو ف بالغلبة القااهرة KEL,‏ الباهرة 
فأين IG‏ فى أخس Lal‏ وأذطا من هذه“ الرتية العالية والضمير إمالله 
عر وعلا أو للشأن کا فى قل هو الله أحد لإ وما أرسلناك إلا Aull a‏ ) 
أى إلا إرسالة عابة >١‏ لهم فإنها إذا عنهم فقد كفتهم أن رج ka‏ أحد منهم 
أو إلا جامعا لحم فى الإبلاغ فبى حال من الكاف والتاء للببالغة ولا سبيل إلى 
جعلها دالا منألزاس لاستحالة تقدم اال Yolo fo‏ امجرور( Tat‏ ونذيرأ 
Ky‏ أكثر الناس لآ لبون ) ذلك فیح ملم جبلهم على ها ثم عليه من الغى 
والضلال ل( ويقولون) من فرظ جم eee diley‏ لإمق هذا الوعد 14 راق 
الاستهزاء يعئون به البشر به والمنذر عنه أو الموغود بقوله تعالى ( يجمع بيننا 
ربنا م يفت بيننا) OD}‏ كنم صادقین ) مخاطبين لر سول الله صل الله der stele‏ 
والمؤمنين TH‏ لک ميعاد يوم )أى عد يوم أو زمان وعد والإضافة للتبيين 
وقرىء ميعاد يوم منونين على البدل legs‏ بإضمار أعنى التعظم (( لاتستأخرون 
dis‏ € عند مفاغاته 2 deb.‏ ولا تستقدمون 4 صفة لميعاد وفى هذا الجواب. 
من المبالغة فى النهديد ما لخن حيث جعل الاستتخان فى الاستعالة كالاستقدام 
الممتنع عقلا aly‏ يانه مرارآ ويجوز أن يكون فق الاستئخار والاستقدام 
غير مقيد بالمةاجأة فيكون وصف المبعاد بذلك لتحقيقه وتقر Joy‏ وقال الذين 
كفروا لن تمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه C‏ أى من الك تب القديمة 
الدالة على البعث وقيل إن كفار مك سألوا أمل wel‏ عن رمول الله صل الله 
عليه Jury‏ فأخبروث أنهم يجدون نعته فى كقبهم فخضبوا فقالوا ذلك وقبلالذى 


()ئى ٠١‏ :إلا LBs]‏ اما . 
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بين يديه القيامة لإ ولو ترى إذ الظا مون ) المدكرو ن للبعث لإ موقوفون عند 
Cone‏ أى فى موقف الحاسبة لإ بر جع pent‏ إلى بعض القول)أى يتحاورون 
ويتراجعون القول oll J gn)‏ استضعفوا ) بدل من يرجع ال أى يقول 
الاتباع لإ للذين استكبرا € فى الدیا واستقبعومم فى النى والضلال لإ لولا 
أن ) sl‏ لولا إضلالک وصدم لنا عن الإيمان لإ لكنا مؤمنين © باتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام لقال الذين استكبر وا لاذين استضعفوا »استئناف 
هبنى على ااسؤال كأنه قيل فاذا قال الذين استكبروا فى الجواب فقيل قالوا 
ol}‏ صددةا م عن ادى بعد }3 Sole‏ بل كنم بر مين ) منكرين لكوم 
م الصادين لحم عن الإيعان مثبتين cel‏ م الصادون بأنفسهم بسبب کو نم ران 
فى الإجرام ل وقال الذين استضعفوا للذين استكير و41 إضرابا على rl el‏ 
Weds‏ له ( بل مكر الليل والنهار)أى بل صدنا مكرم ٹا باللیل والنهار غذف 
المضاف إليه وأقم مقامه الظرف اتساعا أو جعل ليليم ونهارهم ماكرين على 
الإسناد امجازى وقرىء بل مكر اليل والهار بالتنورن ونصب الظرفين أى بل 
دنا مكرك فى الليل والهار على أن التنو ن عوض عن المضاف إليه أو مكر 
ce‏ على أنه للنفخيم وقرىء بل مكر الليل bls‏ بالرفع والنصب أن تتكرون 
الإغواء مكرا دائبا لاتفترون عنه فالرفع عل الفاعلية أى بلصدنا مكرك الإغواء 
فى الليل واانهبار على ما سبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام المضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل تكرون الإغواء مكر اليل bells‏ أى مكرا 
lls‏ وقوله.تعالى لإ إذ تأمروننا € ظرف SV‏ أى بل مكرك الداثئم وقت 
أمرم لنا Ay‏ نكفر بالله وتجمل له أنداداً ) على ol Mal‏ يمكرثم إما نفس 
أمر م يما ذ کر كا فى قوله تعالى (ياقوم.اذكروا dani‏ اللهعليكم إذجعل فيكم أنبراء 
(Ce Sars‏ قإن الجعلين المذكورين نعمة من اللهتعالى وأى نعمة وإما أمور 
أخر مقارنة مرم داعية. إلى الامتثال به من الترغيب والثرهيب وغير ذلك 
3 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) أى أضمر الفريقان الندامة على ما Web‏ 
من الضلال والإضلال وأخفاها كل منهما عن ST‏ عافة التعيير أو أظبروها 
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فإنه من الضداد وهوالمناسب الهم( وجملنا الأغلال  Stel‏ الذن كفروا) 
أى فى أعناقهم والإظهار فى موضع الإضار للتنويه بذمهم والتنبيه على مو جب 
أغلالهم لهل بحزون إلا ماكانوا يعملون) أى لا بحرون إلا جزاء ماکانوا 
بعماون أو إلا le‏ كانوا يعملونه على زع الجار لإ وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ل من نذر إلا قال مترفوها إنا le‏ أرسلتم به كافرون ) تسلية ارسول 
الله صل الله عليه وسل Le‏ منى به من قومه من ASA‏ والكفر يما جاء به 
والمنافسة بكثرة الأموال والاولاد والمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفاوالتكر 
بذاك على المؤمنين abe Vy‏ بهم أجله وتوم (أى الفر بقين خير مقاما 
وأحسن نديا) بأنه لم برسل قط Jal]‏ قرية من نذير إلا قالمترفوثم مثل ماقال 
مترفوا Jal‏ مك فى حقه عليه الصلاة والسلام وكادوا به نحو ما كادوا به عليه 
الصلاة والسلام وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور 
الدنيا وزعموا peed‏ لولم يكرموا على الله تعالى لا oi‏ طيبات الدنيا ولولا أن 
المؤمنينهانوا عليه تعالى لما <رمبموها fey‏ ذلك ال رأىالركيك بنوا أحكامم. 

Lys)‏ تحن أكثر آموالا وأولادا وما نحن يمعذبين ) إما بناء على اثتفاء 
العذاب الاخروی رأسا أو على اعتقاد أنه تعالی أ كرمبم فى الدنيا فلا يوينهم فى 
الآخرة على تقدير وقوعبا لإ قل ) ردا cele‏ وحسما لمادة طمعهم الفارغ 
وتحقيقا للحقالذى عليه يدور أمر Jo, SO‏ إن رف يبسط الرزق لمن يشاء) 
أن بسطه له 3 Ja‏ € على من يشاء أن بقدره عليه من غير أن يكون 
لحد One yall‏ داع إلى ما فعل به من البسط والقدر فر يما لو ممع عل 
العاصى ويضيق على المطيع وريما Ka‏ الأمر وريا يوسع عايهما معا وقد 
يضيق عليهما وقد awe gh‏ على شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفعل كلا من 
ذلك حسما تقتضيه مشيشه الميفية على الك البالغة فلا يقاس على ذلك أمر 
الثواب والعذاب اللذين «ناطهما الطاعة وعدمباوقرىء ويقدر بالتش ديدلا ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) ذلك فيزعمؤن أن مدار البسط هو الشرف والكرامة 
ومدار القدر هوالموان ولايدرون أن الأو لكثيرا مايكون بطري قالاستدراج 
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SH,‏ بطريق الابتلاء ورفع الدرجات ل وما أمو الک ولا أولادكم بالى 
تقر بک عت دزا 35 € كلام مستأنف من جهئه عز وعلا خوطب به الفاس 
بطريق التلوين والالتفات Ale‏ فى تحقيق الحق وتقرير ما سبق أى وما جماعة 
آمو الك وأولادكم باجماعة gl‏ تقربك عندنا قربة فإن المع SM‏ عقلاؤه 
.وغير عفلاله سواء فى fo‏ ألتأ دف 3 بالخصلة الى تقر 8 وقرىء dh‏ أى 
بالٹیء الذى . 

لإ إلا من آمن وعبل صالخا 6 استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الآموال 
-والأولاد تقرب أحدا إلا ye sll‏ الصاح الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى 
des.‏ أولاده الخيرورباثم على ااصلاح ورشيم الطاعة وقيل م نأموالك5 وأولادكم 
على جذف المضاف أى إلا أموال من ال لإ فأولئك ) إشارة إلى من ably‏ 
باعتبار معناها كا أن ol SY‏ فى الفعلين باعتبار لفظا وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمثمار إليه للإيذان بعلو رتبتهم و بعد منزلتهم فالفضل أى فأو لك 
المنعوتون le Yh‏ والعمل الصاح لإ مم جزاء ااضعف ) أى ثابت لمم ذلك 
عل أن الجار oy Aly‏ خبر لما بعده والجلة خير للاولئك وفيه تأكيد لقكرر 
الإسناد أو شوت لم ذلك على أن اجار والججرور+بر fy‏ ومابعده مر تفع 
على الفا tile) sade‏ الجر اء [لىالضعفمن إضافة JS galled} steal!‏ أصلهفأوائك 
لمم أن >ازوا ااضعف ثم جزاء أأضعف ثم جز اء الضعف ومعناه أن تضاع ف طم 
حسئانهم الواحدة عثيراً فا فوقها وقرىء ججزاء الضعف على فأؤلئك طَوالضعف 
جزاء وجزاء الضمف عل أن يحازوا الضعف وجزاء الضعف بالرفع على أن 
الضعف بدل من جزاء lle le}‏ ون إلصالحات لإ وم ف الغرفات ) أى 
غرفات الجنة لإ آمنون) من جميع المكاره وقرىم بفتح الراء ws Bae Keng‏ 
فى الغرفة على إرادة ازس 3 والذين يسعون فى أياتنا 4 بالرد والطمن فيهأ 
guile ) cy pele}‏ ل نبيائنا أو زاعمين أنهم يفوتو ننا لإ أولئك فى العذاب 
ترون ) لا ديهم ما عولوا عليه نفعا . 

لإ قل إن رف doen‏ الرزق لن يشاء من عباده € أى يوسعه عليه تارة 
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( ويقدرله ) أى يضيقه عليه ثارة أخرى فلا تخشوا الفقر وأنققوا فى سبيل 
ألله وتعرضوا لنفجاته تعالى bs}‏ أنفقم من ثىء فهو يخلفه) عوضا ما عأجلا 
وإما أجلا لا وهو خير الرازقين ) فإن غيره واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة 
ل راذقيتهلويوم يحشرم جميعا)أى المستكبرين والمستضعفين وماكانوأ يعبدون 
من دون dil‏ ويوم Gb‏ لمضمر متأخر She‏ تقديره أو J yada‏ لمر مقدم 
نمو KPIS!‏ يقول SOW‏ أهؤلاء إيا كم كانو| يعبدون)ثقريعا oS pill‏ 
وتبكيتا جم على نهج قوله تعالى ill)‏ قلت للئاس اتخذوأى وأمى) الح وإقناطا لهم 
yale Le‏ | به أطاعهم الؤارغة من شفاعتهم وتخصص ory Sill‏ أشرف 
شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولان عبادهم مبدأ الشرك فبظيور تعمودم 
عن رتبة المعبودية وتنزههم عزعبادتهم ley‏ حال سائرشركاتهم بطريق الأواوبة 
٠‏ وقرىء الفعلان بالنون لإ قالوا )استئناف مينى على سوال نشأ من <كاية سؤال 
Stig isl‏ فقيل قر لون CHA seta‏ عن ذلك سيدأ wil Aj‏ و لينا من 
دوليم € والعدول إلى صيغة االماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى نواليه 
من دولوم لا موالاة orig lig‏ كأنهم بينوا بذلك evel‏ من الرضا ببدم 
ثم أضربوا عن ذلك ونفوا آم Pose‏ حقيقة بقرهم } بل كأنو! يعبدون 
Cot!‏ أى الشياطينحيث أطاعوم في عبادة غير الله بحانه وتعالى وقیل کا نوا 
مثاون لحم ويخيلون el we‏ الملائكة فيعبد و لهم وقيل يدخلو ن lel‏ 
ple St‏ إذا عبدت فيعبدون بعبادتها 3 PITT‏ بهم مؤمنون ) الضمير الأول 
vi‏ أو للمشركين وال كش معنى الكل والثانى rl‏ . 
لإفاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولاضرا) من جملة ما يقال لللائكة 
عند جو gril‏ التنزه Sally‏ عا نسب ea)‏ الكفرة خاطبون بذلك على رموس 
الاشباد إظباراً لعجزم وقصورثم عند عبدثهم وتنصيها على ما بوجب خي 
tikes‏ بالكلية والفاء ليست لترتيب ما ببدها من SU‏ على جواب اللائكة 
| فإنه حقق أجابوا بذلك أم لا بل LEY‏ به عليه ونسبة عدم call‏ 
وأاضر إلى يعض da} LU ert!‏ ف( هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملا 4 
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للعيدة بنظمه فىس لك عدم نفع العيدة طم كأن نفع SSID‏ لعبدتهم فىالاستحالة 
والانتفاء كتفع لعبدة م والتعرض لعدم pall‏ مع أنه لا بحث عنه أصلا 
إما لتعمم العجز أو لمل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على تقدير 
تركها أو لان مراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحم بذلك 
اليوم مع ثبوته على الاطلاق لانعقاد رجام على ae‏ الذفع Bay‏ وقوله عر 
وجل لإ ونقول للذين ظلموا ) عطف على نقول لللملانكة لا على لا ملاك © 
قيل فإنه Le‏ يقال يوم القيامة خطابا ALS‏ مترتيا على جوابهم SoA‏ وهذا 
4K‏ أرسول الله be‏ الله عليه و سل لما سيقال لاعمدة بو مذ ار حكاية 
ما سيقال للملائكة أى بوم حشرم جميما ثم نقول للملائكة كذا وكذا 
ويقولونكذاوكذا ونقول للش ركين لإ ذوقوا عذابالناراتى EF‏ بباتكذبون)4 
يكون من الأهوال والأ<وال ما لا عط به نطاق المقال وقوله تعالى : 

١‏ وإذا تتلى علهم UT‏ تنا بينات ) بیان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا 
تى عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياننا الناطقة dae‏ النوحيد 
و بطلان الشرك( قالوا ما هذا dyin‏ رسول الله صلى الله عليه وسل [لازجل 
بريد أن يصدكم LE‏ كان CS. 4h) last‏ قتع عأ يستدعيه من غير أن کو rs)‏ 
هناك دين إلى وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أأقسبم لتحريك عرق >١١‏ 
العصيية ll. we‏ تقر بر wilde é‏ ك وتنفير é‏ عن التو حيد لو قالوأ ماهذا) 
يعنون القرآن اللكريم لإ إلا di}‏ ) أى كلام مصروف عن وجهه لا مصداق 
له فى الواقع ر مفترى € بإسناده إلى الله pbs‏ وقال الذن كفروا الحق )4 
أى لمر النبوة أو الإسلام أو القرآن على أن العطف لاختلاف العنوان بأن 
براد بالآو ل معناه و بالثانى نظامه المعجر LY‏ جاءهم ) من غير تدبر ولا تأمل 
yas‏ إن هذا إلا حر مبين ) ظاهر 'خرينه Bs‏ كر ر الفعل والتصريح بذكر 
345 وما فى اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما فى لما من 





)1( فى 1۰ : عروق العصيدة . 
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المسارعة ef‏ بهذا القول الباطل glee Ki]‏ له وتعجيب بليغ Pate‏ وما نيتام 
من كتب bi mow‏ ) فما دايل على صمة.الإشراك م فى قوله تعالى ( أم Wf‏ 
ple‏ سلطانا فهو يتكلم LiKe‏ به يشركون) وقوله تعالى ( أم pla‏ كتابا من 
قبله فهم به مستمسكون) وقرىء يدرسونها ویدرسو نېا بتشديد الدال يفتعلون 
من الدرس . 

لإ وما أرسلنا إلهم قباك من نذر ‏ يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 
م پش رکو وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أن ذهبوا هذا 
المذهب الزائغ وهذاغاية تجبيل cb‏ وتسفيه ctl)‏ ثم هددهم بقوله تعالى 
لإ وكذب الذين من قبلهم ‏ من الآمم المنقدمة والقرون الخالية ما كذبوا. 
) وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) أى ما بلغ هؤلاء pte‏ ما آنينا أولثك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من 
البينات والمدى لإ فكذ بوا foes‏ 6عطف على كذب الذين ال بطر يق النفصيل 
pul‏ كقوله تعالى( كذبت قبلہم قوم نوح فکذ بوا عبدنا) الخ (فكيفكان 
نكير ) أى إنكارى طم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك لإ قل Me]‏ 
أعظم بواحدة € أى ما أرشد م وأنصح لك إلا dee‏ واحدة هى ما دل 
عليه قوله تعالى : لإ أن تقوموا لله ) على أنه بدل منها أو بيان ها أو خبر 
مبتدأ git‏ أىهى أن تقوموا منمجلس رسو ل الله صل الله عليه وسل أوتقتصبوا 
SU‏ خالصا لوجه الله تعالى معرضا عن الماراة والتقليد ل مثى وفرادى )أى 
متف رقين اثنين cnt‏ وواحدا واحدا فإن الازدحام يشوش الأفهام ويخاط 
الأفكار بالأوهام وى تقد مثنى ola)‏ بأنه أوثتق وأقرب إلى الاطمئنان 
2 تتفسكروا » فى أمره عليه الصلاة والسلام وما جاء به لتعلموا حقيقته 
وححدفيئه وقوله تعالى : 3 م بصاحبک من ج € اتناف مسوق من جبته 
تعالى التنبيه على طربقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الآمر ااعظم الذى نحته ملك 
الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا جنون MY‏ بافتضاحه عنده مطالبته 

yf — ۳۰ (‏ السعود س الرابع ) 
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wh‏ هان وظبور عجزه أو موؤٌبد من عند الله مرشح للنبوة als‏ حجتهوبرهانه 
وإذ قد foe‏ أنه عليه الملاة والسلام أرجح العالمين عقلاوأصدقبهمقولاوأنزههم 
نفسا وأفضلبم علءا وأحسنهم عملا وأجمعم للكالات البشرية وجب أن تصدقره 
فى دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر JUL gob‏ و>وز أن 
تعلق عا قبله على معنى م تتفكر وافتعلمواما بصا بک من جنة وقد جو زأن 
کون ما استفيامية على معنى م تتفكروا ol‏ شىء به من UT‏ الجنون . 

3 إن هو إلا نذير لم بين بدى عذاب شديد ‏ هو عذاب الآخرة فإنه 
عليه الصلاة والسلام مبعوث فى نسم الساعة (ر قل ما سالک من أجر ) أىأى 
شىء RAL‏ من أجر على الرسالة0© لإ فهو لحم ) والمراد نفى السؤال رأسا 
كقول منقال من لم رمطه شيا إن أعطيتنى Ut‏ نفذه وقيل ما موصولة أريد بها 
ما سام بقوله تعالى la)‏ أسالم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا) وقولهتعا مزلا أسالكعليه أجرا إلا المودةفى القربى) واعاذ السبيل إليه 
تعالى منفعتهم الكبرى وقرباه عليه الصلاة والسلام قر باهم DY‏ إن أجرى إلاعلى 
الله وهو على كل شیء شہید ) مطلع بعلم صدق وخلوص GH‏ وقرىء إن 
أجرى بسكون الياء لإ قل إن ربى يقذف بالحق ) أى يلقيه وينزله على من 
dies‏ من عباده أو برمی به الباطل فيدمغه أو برمى به فى أقطار الآفاق فيكون 
وعدا بإظبار الإسلام وإعلاء كللة الحق لا علام الغيوب ) صفة yt‏ على 
عل إن Lely‏ أو بدل من المسشكن فى يقذف أو خبر ثان لان أو خبر مبتداً 
عهذوف وقرىء بالنصبصفة ار بى أومقدرا بأعنى وقرىء بكسر الغين و بالفتح 
كصبور مبااغة فائب لا قل جاء الحق ) أى الإسلام والتوحيد لر وما يبدىء 
الباطل وما يعيد 4 أى زهق الشرك بحيث Ge. é‏ أثره أصلا مأخوذ من هلاك 
المى فإنه إذا هللف Gad‏ له slau]‏ ولا إعادة Jab‏ مثلا فى الحلاك ding GAL‏ 


قول عبيد : 





(۱) ف ٠‏ :على الداية . 
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أقفر من أهله Jon‏ فليس Shs‏ ولا بعيد 

وقيل الباطل cab}‏ أو الصنم والمعنى لا oti‏ خلقا ولا يعيد agit Vl‏ 
خيرا لآهله ولا يعيد وقيل ما استفبامية منصوبة بما بعدها ل قل إن ضلات € 
عن الطريق الحق لإ فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال ضلالى علا GY‏ يسيبما 
إذ هى الجاهلة بالذاتوالامارة بالسوء apg‏ الاعتبار قو بلااشرطية بقوله تعالى 
oly}‏ اهتديت eb‏ بوحى إلى ری € لان الاهتداء Aili‏ وتوفيقه وقرىء 
ربى بفتح الياء ‏ إنه سميع قريب ) يعلم قو لكل من sad‏ والضال dads‏ 
وإن بالغ فى إخفاتهما . 

)39 ترى إذ فزعوأ) عند الأوت أو البعث أو يوم يدر yes‏ أبن عباس 
رضى al‏ عنهما أن انين ألفا يغرون الكمبة ليخر بوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم وجواب لو حذوف أى لرأيت ما هائلا لإا فلا فوت ) فلا 
gi‏ تون الله عر وجل بهرب أو حصن لا وأخذوأ من مكان قريب ) من 
ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى فليا أو من مت 
أقدامهم إذا خسف بهم وابلة معطوفة على فزعوا وقيل على لافوت على معى 
إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف على عله أى 
فلا فوت هنا Shay‏ أخذ لإ وقالوا آمنا به € أى محمد عليه الصلاة والسلام 
وقد مر ذكره فى قوله تعالى ما بصاحيكم لإ و أنى لم التناو ش ) التناوش 
التناول السبل أى ومن أين لمم أن پتناولوا الإعان تناولا سملا ل من مكان 
بعيد ) فإنه فى حيز الہ کلف وهم J gat die‏ بعيد وهو Joe‏ حاطم فى 
الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم وبعد حال من يريد أن يتناول الشىء 
من غلوة تناوله من ذراع فى الاستحالة وقرىء بالحمز على قلب الواو اضمبا 
وهو من أشت الثىء إذا طلرته وعن OT‏ عمرو التناؤش بالطمر التناول من 
من بعد من قوشم ناشت إذا أبطأت وتأخرت diag‏ قول من قال : 

تمنى Lat‏ أن يكون أطاعنى وقدحدثت بعد الأمورأمور 
لإ وقد كفروا 4 أى محمد صل اه عليه وسل أو بالعذاب stl‏ 
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الذى أنذرم إياه لإ من قبل © أى من قبل ذلك فى أو ان اكليف( ويقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن Ray‏ بمالم tn‏ لهم فى حق الرسول عليه 
الصلاة وااسلام من المطاعن أو فى العذاب المذ كور من بت القول بثفيه لز من 
مكان يعيك € من جهة بعيدة من اله عليه الصلاة و السلام حيرث سيو له 
صلی الله عليه وسلم إلى zal‏ والسحر والكذب وأن أبعد ثىءما جاء بهالشعر 
والسحر وأبعد شىء من dale‏ المعروفة فما بين Sl‏ والقاصى الكدذب daly‏ 
تمثيل لخاطهم فى ذلك عال من VUE ey‏ يراه من مكان بعيد لا جال لاوم فى 
لوقه وقرىء ويقذفون على أن الشيطان pd) gh‏ ويلةنهم ذلك وهو معطوف 
على قد كفروا به عل حكابة الخال الماضية أو على قالوا فيسكون تيلا حا هم 
She‏ القاذف فى تحصيل ماضيعوه من ole YI‏ فى Lill‏ }> وحيل بهم وبين 
ما يشتهون © مع نفع الإمان والنجاة من انار وقرىه بإشمام الضم للحاء 
> كا فعل بأشياعهم من قبل 6 أى بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة لإا ool‏ 
كانوا فى شك مريب € أى موقع فى الرية أو ذى ربية والآول منقول من 
يصح أن يكون مريبا من الأعيان إلى المعنى والثانى من صاحب الشك إلى الشك 
کا يقال شعر شاعر وال lel‏ . عن رسول الله صل الله عليه وسلم: « من قرأ 
سورة سيا لم يبق رسول ولا نې إلا کان له يوم القيامة رفيقا ومصاخًا » 


on 2 
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مكية ؛ وهى خمس وأربعون آي 


eed 3‏ ألله ال رمن الرحم € 

adit Sle لله فاطر السموات والأآرض ) ميدعهماأ من غير‎ +l) 
وقيل الشق طولا كأنه شق العدم‎ Gall ولا قانون ينتحيه من الفطر وهو‎ 
الماضى فمو نعت للامم الجليل ومن‎ gnc بإخراجبما منه وإضافته عة لأنه‎ 
( اللا‎ Jol جعلها غير عضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق و‎ 
الكلام فى إضافته وکوئه نعتا أو بدلا ) قبله وقوله تعالى لإ رسلا ) منصوب‎ 
عند‎ MIT به على الوجه الثاتى من الإضافة بالاتفاق وأما على الوجه الأول‎ 
االكسائق وأما عند البصريين فبعضمر يدل هو عليه لآن اسم الفاءل إذا كان‎ 
eel Bl pall معنى الماضى لا يعمل عندم إلا معرفا باللام وقال أبو سعيد‎ 
بإضافته إلى الأول تعذرت‎ OY الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى‎ 
بالإضافة أشيه المعرف‎ ail, ذلك‎ eran, إضافته إلى الثانى فتعين نمه له وعلل‎ 
المدح وقرىء (الذى فطرالسموات‎ deeb Jt باللام فعمل عله وقرىء جاعل‎ 
أى جاعلهم وسائط ببندتعالى و بين أنبيائه والصالمين‎ (STM والأرض وجعل‎ 
رسالائه بالوحى والإلحام والرؤيا الصادقة أو بينهتءالى‎ pd) من عباده يبلغون‎ 
هذا على تقدير‎ datos آثار قدرته‎ eel) وبين خاقه أيضا حيث يوصلون‎ 
كون الجعل تصييريا أما على تقدير كونه إبداعيا فرسلا نصب على الالية‎ 
CF وقرىء رسلا بسكون السين لإ أولى أجنحة ) صفة لرسلا وأولو امم‎ 
المتمكنة انخاض‎ Leb جمع لذا ونظيرهما‎ el لذو أن أولاء‎ 
: له تعالى‎ ry, Pring و‎ 

) مني وثلاث ورباع) صفات لاجندة أي ذوى أجنسحة متعددة di glace‏ 
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ف العدد حسب تفاوت tole‏ من المرائب يزلون بها ويعرجون أو إسرعون 
بها والمعنى أن من الملاسكه خلةا لكل واحد منم جناحان وخلقا لكل واحد 
متهي ثلاثة وخلقاآخر لكل منم أربعة أجنحة وبروى أنصننفا من الملاتكةطم 
ستة أجئحة بجنا حين منهايلقون أجسادم وبآخرينعنها يطيرون فما أمروأ بهمن 
جبته تعالى وجناحان منها مر خان عل وجوهبم lm‏ من الله عز وجل وعن 
رسول الله صلى den stele‏ أنه رأى جبريلعليه السلام ليلة اعراج ولهستائة 
جناح وروی أنةسألهعلهما السلام أنيتراآى له فصورته فقال إنك Gai!‏ 
ذلكقال إنىأحب أنتفعل عفرجعليه الصلاة والسلام فليلة مقمرة فأتاه جير يل 
عاهما السلام فصورته فغشى عليه عليه الصلاةوالسلام ثم أفاق وجبر يل مسنده 
وإحدى بده على صدره والاخرى بين dat‏ فال سبحان الله ماكنت أرى 
أن شيا من GU‏ هسكذا فقال جيريل عليه السلام فكيف لو رأيت hil wel‏ 
له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناح ملا بالمغرب وإن العرش على 
كاهله وإنه ليتضاءل الاحايين لعظمة الله عز وجل حى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير . 


لإ رید فى الخلق ما يشاء 6 استئناف مقرر لما قبله من تفاوت أ<وال 
الملائكة فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته تعالى لا لامر 
راجع إلى ذوانہم بییان Se‏ كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلق كان كل 
ما oly‏ أن زرده gf‏ جب مشدتته ومفتعنى كته من الأمور الى لا حيط ا 
الوصف وما روىالنى عليه الصلاة والسلام من تخصيص بعض Sal‏ بالذ كر 
من الو جه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن فبيان لبعض مواد المعبودة 
بطزيق القثيل لا بطر يق الخصر فا وقوله تعالى y‏ إن ail‏ على كل ثىء قدير) 
تعليل بطر يق التحقيق للحم المذ کور فإن شمول قدرتهتعالىجميع الأشياء مما ہو جب 
قدرته تعالى على أن يزيد كل ما يشاؤه إيحايا بينا لإ مارفتح الله للناس من Cae‏ 
عير عن إرساطا بالفتح إيذانا بإنها أنفس الخزان الى يتنافس فما المتنافسرن 
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وأعزها منالا وتنكيرها للإشاعة والإبهام أى أى ثىء يفتم الله من خزائن 
ary‏ أية رحمةكانت من نعمة وصمة وأمن Jey‏ وحكة إلى غير ذلك مالاعاط 
بهل فلا سك لا € أى لا أحديقدر على lana‏ كبا } chat bs‏ ) أى أى 
شىء سك BY‏ مرسل له) أى لا أحد يقدر على [رساله واختلاف الضميرين 
لما أن مرجع الأول pada‏ بالرحمة ومرجع SU‏ مطاق يناوا وغيرها WIS‏ 
ماكان وفيه إشعار بأن رحته سبقت غضبه لإ من بعده ) أى من بعد امسا 5 
لإ وهو العزيز ) الغالب على كل ما يشاء من الأمور الى من جلا الفتح 
والإمساك etl)‏ € الذى يفعل كل ما رمعل حسما تقتضيه AL‏ والمصلحة 
واجخلة تذييل مقرر لما bled‏ ومعرب عن كون كل من الفتمم والإمساك يموجب 
le GAA‏ يدور أمر التكورن وبعد ما بين سبحاته أنه الموجد AN‏ 
والملكوت والمتصرف فبما بالقرض والبط من غير أن يكون لاحد فى ذلك 
دخل ما بوجبه من الوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مك خاصة بشكر 
زعمه فال : 


ry 5‏ أ لنعم 


لإ يأيها الناس أذ كروا dani‏ الله عليم ) أى إنعامه عليك إن جعات النعمة 
مصدرا أو كائنة Sale‏ إن جعلت أسما أى راعوها واحفظوها بمعرفة حقها 
والاعتراف ly‏ وتخصيص العبادة وأاطاعة مر لہا ولا كانت نعم ai!‏ تعالى مع 
تشعب |p gid‏ منحصرة فى نعمة ale Yl‏ ونعمة الإبقاء ننى أن يكون فى الوجود 
ثىء غيره تعالى يصدر عنه cam]‏ النعمتين بطريق الاستفهام الإ نکاری المنادى 
باستحالة أن يحاب die‏ بنعم فقال لإ هل من ME‏ غير الله ) أى هل خالق 
مغاير له تعالى موجود على أن خالق مبتدأ ذوف الخبر زبدت عليه كلبة من 
لتا کید العموم وغيرالله نعت له باعتبار af ae‏ نعت له فى قراءة الجر باعتبار 
لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وقوله DLs‏ لإ برزقك من السياء 
والأرض ) أى بالمطر واانبات كلام مبتدأ على التقادير لاعل له من الإعراب 





۲ سورة اللائ 





داخل فى حير الئؤو الإنكار ولا مساغ لما قيل من أنه صفة أخرى الق 
مرفوعة امحل أو جرورتهلان معناه أن وجود خالق موصوف بوصفى المغايرة 
والرازقية معا من غير تعر ض al‏ وجود ما اتيف المغايرة فقط ولا لأ Jal‏ 
من أنه ابر للبيتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر petal‏ ارتفع به قوله تعالى من 
خالق على الفاعلية أى هل رزقك من خالق الح لما أن معناهما نفى رازقية 
ple IE‏ له تعالى من غير تعرض لنفى وجوده رأسا مع أله المراد <ت) 
ألا برى إلى قوله تعالى لإ لا إله إلا هو ) فإنه استئئاف مسوق لتقرير النفى 
المستفاد منه قصد! وجار gt‏ الجواب LE‏ إوهمه الاستفهام صورة ليث OF‏ 
هذا ناطقا بنفى الوجود تعين أن يكون ذلك أبضاً كذلك قطعاً والفاء فى'قوله ٠‏ 
Bb dhe‏ تؤفكون © لترتيب إنكار عدوطم عن التوحيد إلى الإشراك 
على ما قبلها كأنه قيل وإذا تبين تفر ده تعالى بالألوهية والخالقية والرازقية 
فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى : 

لإ وإن يكذبوك فقد کذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
J]‏ رسول الله صلل الله عليه وسل بين خطافى الناس مسارعة إلى تسليته عليه 
الصلاة وااسلام بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانيا أى وإن 
استمروا على أن يك ذبوك فيما بلغت [لهم من GLI‏ المبين بعد ما أقمت عل 
الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل فى المصابرة على ما أصابهممن قبل 
قومهم فوضع مو ضعه ما ذكر اكتفاء بذ كر السبب عن ذكر المسبب وتشكير 
الرسل ol‏ ا موجب لمزيد النسلية والتوجه إلى المصابرة أى رسل أولو شأن 
خطير وذوو عدد كثير SLs}‏ الله ترجع sy‏ )لا إلى غيره فيجازى كلا 
منك ومنهم با أنتم عليه من الأحوال الى من bebe‏ صبرك وتكذيهم وفى 
الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع بالله تعالى مع [بهام الجزاء ثوابا وعقابا 
من المبالغة فى الوعد والوعيد ما لا خفى وقرىء ترجع بفتح التاء من الرجوع 
والأول أدخل فى التهويل لإ ll‏ الناس € رجوع إلى خطابهم وتسك ري رالنداء 
aS‏ المظة والتذ كير ا إن وعد الله ) المشار إليه برجع الأأمور [ليه تعالى 
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من البعث والجزاء لإ حق € ثابت لا حالة من غير خلف MY‏ تغر نكم 
الحيوة Lill‏ € بأن يذهلم المع بمتاعبا و يلبيكم التلبى بزخارفها عن تدارك 
ما يهمكم يوم حاول الیعاد والمراد نيهم عن الاغترار بها وإن توجه النهى 
صورة الہ اکا فى قو له تما AY)‏ مشک (Slat‏ لإ ولا بغر نكم با € وعفوه 
وكرمه تعالى ([الغرور) أى المبالغ فى الغرور وهو الشيطان بأن نيكم المنفرة 
مع الإصرار على المعاصى قائلا اعملوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذنوب 
جيعاً فإن ذلك وإن أمكن لمكن تعاطى الذنوب بهذا التوقع منقبيل تناول الم 
تمو يلا على دقع الطبيعة وتنك رير فعل النهى LY‏ فيه ولاختلاف الغرورين 
فى USN‏ وقرىء الغرور بالعنم على أنه مصدر أو جمع غار كقعود 
acl er‏ . 
( إن الشيطان ne‏ عدو عدأوة قديمة لا سکاد زول وتقديم ne)‏ 
للاهتمام به لا فاتضذوه عدوا € Sutil bee‏ له فى عفادم Salil‏ وکرنکم 
على حذر منه فى مجامع أحوالكم وقوله تعالى ل kt]‏ بدعو حز به ليكو نوا من 
أصحاب السعير ) تقر ير لعداوته وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه فى 
دعوة شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس عصيل مطالهم 
ومثافعهم الدنيرية کا هو مقصد المتحابين ف Lill‏ عند سعى بعضبم فى حاجة 
بعض بل هوتوريطبمو إلقاؤم فى العذاب المخلد من حيث لا نسيون (رالذين 
كفروا هم € يسبب كفرم وإجابتهم لدعرة الشيطان واتباعم A) gad‏ 
عذاب Jide‏ ملا بقادر قدره ملد لا بلغ مداه } والذين أمنوا د عملوا 
(beth Lal‏ بسبب ما ذكر من الإ مان والعمل الصا الذى من جملته عداوة 
الشيطان لإ مغفرة ) عظيمة ) وأجر كبر ) لاغاية هما لإ أفن زين لهسوء 
عله فرآه حسنا ‏ إما تقرير أ سبق من ناين البين بين داق الفريقين Oley‏ 
تباین حالهما المؤديين إلى تينك العافبتين والفاء لإنكار ترتيب ما بعدها على 
yal‏ أىأ بعد کون حاليهما كاذ كر OS‏ من زين له الكفر من جبة الشيطان 
clay ld‏ فيه كن استقبحه واجتذيه واختاز gle‏ والعمل الصالح<تى لاتسكون 





V4‏ سورة اللاك 


عاقبتهما ک) ذ كر فحذف ما حذف لدلالة ما سبق عليه وقوله تعالى ( فإن الله 
Sem‏ الج تقرير له وتحقيق لاحق ببيان أن الكل atte‏ تعالى أى فإنه تعالى 
يضل لإ من يشاء ) أن يضله لاستحسانه واستحبابه الضلال وصرف اختياره 
]4 فيرده أسفل سافلين لإ ويهدى من يشاء € أن يوديه بصرف اختياره إلى 
الحدى فيرقعه إلى أعلى علبين وإما تمهيد لما يعقبه من نيه عليه الصلاة والسلام 
عن التحسر والتحزن ple‏ لعدم إسلامهم ببيان أنهم ليسوا بأهل لذلك بل لان 
يضرب عنهم صفحا ولا يبالى بهم قطماً أى أبعد کون حاطم کا ذكر pT‏ 
erie‏ فحذف )ا دل عليه فو له تعالى 3 فلا تذهب erie Shuai‏ حسرات 4 
دلالة بينة وما بيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عا كان عليه من الخحرص 
الشديد على إسلامهم والبالغة فى دعوتهم إليه ببهاناست<الة تحويلهم ع نالكفر 
لكو ته فى غاية الحسن عندم أى أبعد ماذكرمن زين له الكفر من قبل الشيطان 
فرآه حسئا فانېمك فيه يقل ادا 4 حتى تطمع فى إسلامه وتتعب نفسك فى 
دعوته فحذف ما حذف لدلالة ما مر من قوله تعالى فان الله بضل من whats‏ الخ 
عل أنه of‏ شاء الله lai‏ أن بضله فن مهدى من أضل الله وما طم من pol‏ بن 
وقرىء فلا تذهب نفسك وقوله تعالى حسرات إما مفعول له أى فلا تهلك 
افك اسر أت و اع لاد لالة عل تضاعف اغتيامه عليه الصلاة و السلام عل 
bl yal‏ أو على كثرة قبائم bled‏ الموجبة للتأسف والتحسر وعليهم صلة 
تذهب كا يقال هلك عليه حيا ومات عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عله. 
ولا جوز أن يتعلق بحسرات لآن الصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال كان 
كلها صارت حسرات وقوله تعالى : 

لإ إن الله علي le‏ يصنعون ) أى من Bball‏ تعليل لما قبله على الوجوه 
الثلاثمة مع ما فيه من الوعيد . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها ترلت فى 
eral‏ ومشرکی مكة aly}‏ انی أرسل الرباح)مبتدأ وخبر وقرىء الريح 
وصيغةالمضارع فى قوله تعالى GEL Chie cd)‏ الحالالماضية استحضارا 
cle‏ الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحسكمة ol Uo‏ بيان أحدائما 
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لتلك الخاصية ولذلك أسند البها أو للدلالة على استمرار الإثارة لإ فسقناه إلى 
lly‏ ميت 4 وقرىء بالتخفيف y‏ فأحيينا 4 vel‏ 4 أى بالمطر النازل die‏ 
المدلول عليه بالسحاب فإن بينهما تلازما فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب 
فإنه سيب السبب لإ بعد موتها € أى pan‏ وإيراد الفعلين على صيغة الماضى 
للدلالة على التحقيق وإسنادها إلى نون العظمة المنىء عن اخختصاصهما به تعالى 
ما فما من مزيد الصنع ولسكميل BAU‏ بين إحياء الأرض وبين البعث الذى 
شبه به بقوله تعالى لإ كذلك النشور ) فى كال الاختصاص بالقدرة الريانية 
والكاف فى حيز الرفع على البرية أى مثل ذلك الإحياء الذى تشاهدونه 
إحياء الأموات فى عة المقدورية وسهولة TU‏ من غير تفاوت بينهما أصلا , 
سوى الألف فى الأول دون SY‏ وقيل فىكيفية الإحياء برسل الله تعالى من 
تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الغلق لإمن كان يريد العزة ) ثم المشركون 
الذين كانوا تعززون بعبأدة الأصنام كذوله تعالى )5 13.521 من دون الله ألة 
ليكونوا ob‏ عزا) والذي نكانوا يتعرزون بهممن الذين آمنوا بألستتهم کا فقوله 
تعالى ) الذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين gata!‏ عندم العزة) 
وأجمع بين کان ورد للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها . 

ali)‏ العرة (lage‏ أى له lat‏ وحده لا لغيره عزة الدنيا وعزة الأخرة 
أى lad‏ منه لامن غيره فاستغنی عن ذكره بذ کر دليله[يذانا بأن اختصاص 
العرة تعالى مو جب لتخصيص طليها به تعالى وقوله تعالى لإ إليه يصعد الكم 
الطيب والعمل الصالح برفعه) بان لما يطلب به العزة وهو التوحبد والعمل 
الصالح وصعودهما اليه از عن قبوله تعالى LAL!‏ أوصعود الكتبة بصحيفتهما 
وتقديم الجار وا رود عبارةعن كال الاعتداد بدكقوله تعالى (وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) أى إليه يصل الكل الطبب الذى به يطلب 
العرة لا إلى الملا سكة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو يعر صاحبه ويعطى طلبته 
بالذات والمستكن فى برفعه لكل فان مدار قبول العمل هو التوحيد ويؤيده 
bel wall‏ بصب العمل أو للعممل فإنه عقق الإيمان وقوه ولا ينال الدرجات 
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العالية إلا به وقرىء يصعد من الإصعاد على البتاء.ن والمصعد هو الله سبحا نه 
أو الكل به أو املك وقيل الكل الطيب ,يتناول الذكر والدعاء والاستغفار 
وقراءة القرآن وعنهعليه الصلاة والسلام أنه سبحان الله واححدلته ولا إلهإلا الله 
S| als‏ إذا قاطا العبد عرج بها اللات إلى السماء Lb‏ بها وجه الرحمن 
فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل وعن أن مسعو د رضى الله عنه ما من عبد مسل 
يقو ل خمس GUE‏ سبحان الله وال جد لله ولا اله الا الله OT aly‏ وتبارك الله 
إلا أخذهن ملك ؤعلبن حت جناحه ثم صعد من فا مر من على جمع من 
الملانكة إلا استغفروا oil‏ حتى عى بهن وجه رب المالمين ومصداقه قوله 
. عز وجل ASN‏ يصعد الكل الطيب) الح . 

} والذين يمكرون السيثات) بيان لال الكل الخبيث والعمل البىء 
وأعلبما بعد بيان حال الكل الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على 
أنها صفة للمصدر المحذوف أى عكر ون المكر أت السات وف مکر أت ut‏ 
بالنى عليه الصلاة والسلام فى دار الندوة وتداورم الرأى فى إحدى الثلاث 
انی ھی الإثبات والقتل والإخراج لهم ) بسبب مكراتهم Nie)‏ شديد ) 
olay‏ قدره ولا ژبه عنده لما يمكرون Ss}‏ أولئك ) وضع اسم 
الإشار 8 مو ضع ضميرم للإيذان ane JE‏ بم هم فيه من الشر والفساد عن 
سائر اللفسدين واشتهارهم بذاك وما فيه من معنى البعد للتلبيه على تراعى أمرهم 
فى الطغيان و بعد منر انهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا 
أن يمكروا به عليه اصلاة والسلام لهو يبور ) أى هو يهلك ويفسد غاصة 
لا من مكروا به ولقد بارهم الله تعالى بعد إبارة مكراتهم حيث أخر جهم من 
مكة وقتلہم وأثبتهم فى قليب بدر فجمع عللهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا 
فى حقه عليه الصلاة والصلام بواحدة ope‏ لإ والله خلقكم من تراب) دليل 
آخر على صمة البعث والنشور أى خلفكم ابتداء منه فى ضمن خلق آدم عليه 
السلام خلقا إجماليا کا مر تحقيقه مرارا لإ ثم من نطفة € أى ثم خلقكم منها 
خلقا تفصيليا . 
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لإ ثم جعلكم أزواجا ) أى أصنافا أو ذكرانا وإناثا وعن قتادة جعل 
بعضكم زوجا لبعض لإ وما حمل من il‏ ولا تضع إلا بعلبه ) إلا ماتبسة 
بعلمه تابعة اشيئته لاوما يعمر من معمر) أى من أحد Mey‏ ى معمر | باعتبار 
مصيره أى وما بمد فى عمر آحد لإ ولا ينقص من عمره ) أى من عمر أحد 
على طربقة قولحم LY‏ اله Taye‏ ولا يعاقبه إلا عق“ لكن لا على معنى 
لا ينص عمره بعد كو نه زائدا بل على معنى لا Jat‏ من الابتداء ناقصا وقیل 
الزبادة والنقص فى عمر واحد باعتبار أسباب de‏ أثبتت ف fac oll‏ أن 
يكتب فيه إن حج فلان فعمره ستون وإلا فأربعون وإليه أشار عليه الصلاة 
والسلام بقوله «الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى cle‏ وقيل المراد 
بالنقص ما »ر من عمره وينقص' فانه يكتب فالصحيفة عمره كذا وكذا 
سنة ثم يكتب نحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتى Jk‏ على آخره 
oN‏ ولا ean‏ على ola!‏ للفاعل ومن عهره بسكو نابم YW)‏ فى کتاب) 
عن ابن عباس رضى الله عنما أنه اللوح وقيل علم الله عز وجل وقيل صميفة 
كل إنسان لإ إن ذلك ) أى ما ذكر من الخلق وما بعده مع كونه ارا للعقول 
و الأفيام dil de}‏ لسر € lacey‏ عن الاسباب فكذلك dal‏ لو مايستوى 
البحران هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج ‏ مثل ضرب للمؤمن 
والكافر والفرات الذى يكسر العطش والسائغ الذى يسبل انحداره لعذوبته 
والاجاج الذى حرق din le‏ وقرىء سيغ كسيد وسيغ بالتخفيف وملح 
ككتف وقوله تعالى لإ ومن کل أى م نکل واحد منہما لإ تا کلون لها طر با 
وتستخرجون ) sl‏ من امال خاصة لإ حلية تلبسو نما) إما استطراد Mined‏ 
البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما تكملة للتمثيل والمعنى کا أنهما وإن 
اشتركا فى بعض Ys yall‏ يتساويان من حيث أنهما متفاوتان فما هو المقصود 





٠ GPL في كلة الا‎ )١( 
witty ١١ فی‎ )۲( 





EVA‏ سو رة اللائكة 


بالذات من الماء لما خالط أحدصاما أفسده وغيره عن کال فطرته لا يساوى 
الكافر المؤمن وإن شارك فى بعض الصفات كالشجاعة وااسخاوة وأعوها 
لتمايهما فما هو الخاصية العظمى لبقاء أحدها على فطرته الأصلية وحيازته 
aU‏ اللائق دون الآخر أو تفضيل للأجاج على الكافر من حيث أنه يشارك 
العذب فى منافع كثيرة والسكافر خاو من المنافع بالسكلية على طريقة قوله تعالى 
( ثم قست قاو بم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة لما 
يتفجر منه الانبار وإن منها لما يشقق فيخر ج منه الماء وإن منها لما بيبط من 
خشية الله) والمراد ALLE‏ الأؤاؤ والمرجان . 

لإ وترى الفلك فيه ) ol‏ فى كل sl iy ge‏ ضمير الخطاب مع جمعه فيا 
سبق وما لق لان الطاب اكل أحد Th‏ منه الرؤية دون اإنتفعين بالبحر بن 
فقط > مواخر 4 شواق ald‏ يحريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة 3 لتبتغوا من 
فضله ) من فضل الله تعالى باانقلة فا واللام متعلقة بمواخر وقد جوز تعلقها 
le‏ يدل عليه الآفعال المذكورة أى فمل ذلك لتبتغوا من فضله لإ ولعلكم 
تشكرون ) أى ولنشكروا على ذلك وحرف الترجى للإيذان بكونه مرضيا 
عند الله تعالى لإ by‏ الليل فى lll‏ ويو النهار فى الليل ) زبادة les}‏ 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر لإ وسخر الشمس 
والقمر) عطف de‏ يوب واختلافهما صيغة لما أنإيلاج أحد الملوين فالآخرة 
متجدد حيئا خينا وأما تسخير النيرن فأمر لا تعدد فيه le} y‏ المتعدد والمتجدد 
آثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وحركته القسربة على المدارات اليومية المتعددة حسب تعدد أيام السنة جريانا 
ستمرا لا لأجل مسمى ) قدره الله تعالى لجريائهما وهو يوم القيامةكا روى 
عن الحسن رحمه الله وقيل belle‏ عبارة عن حركثيهما الخاصتين مما فى 
فلكبهما والأجل المسمىهو منتهى دورتيهما ومدة الجريانالشمس سنة والقمر 
ort‏ وقد مر تفصيله فى سورة لقان لإ ذلك ) إشارة إلى Job‏ الافاعيل 


المذكورة وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية العظمة وهوميتدأً وما بعده أخبار 
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مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه الصنائع البديمة لإ الله ربك له 
الملك ) وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما يوجب ثبوت 
تلك الأخبار له ما لا ge‏ ويحوز أن يكون الأخير كلاما مبتداً فى مقابلة 
قوله تعالى ,۽ 

لإ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير  AYU‏ على تفرده 
تعالى do JIL‏ والر day‏ وقرىء بدعون WL‏ التحتانية والقطمير لفافة النواة 
وهو مدل فى القلة والحقارة لإ إن تدعوم لا يسمعوا دعاءم ) استئئاف مقرر 
لمضمون dil.‏ كاشف عن جلية حال ما يدعو نه بأنه جاد ليس من شأ نه السماع 
( ولو سمموا ) على الفرض والتقدير ل ما استجابوا لك ) لعجرم عن 
الأفمال بالمرة لا لما قبل من wed‏ متبرؤن Sim‏ وما تدعون لهم فإن ذلك مما لا 
يتصورمنهم ف الدنيا (ويومالقيامة يكفرؤن شركم) أى يححدون بإشرا كسم 
هم oh gis AL] Sisley‏ ما GY FS‏ تعبدون لإ ولا يفيك مثل خبير ) أى 
لا برك بالآمر مخبر مثل خبير أخبرك به وهو GET‏ سبحا نه فإنه الخبير بكنه 
الأمور دون fle‏ الخبرين ol ly‏ تحقيق ما أخبر به من حال Bs ph)‏ 
ما يدعون لمم من الإلهية لإ يا أبها الناس ZiT‏ الفقراء إلى الله) فى أنفسكم وفيا 
يعن لك من أمر مهم أو خطب مل وتعريف الفقراء للمبالغة فى فقرمم كأنهم 
لكثرة افتقارم وشدة احتياجهم ثم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق 
بالنسة إلى فقرهم algae‏ العدم ولذلك قال تعالى (وخلق الإنسان ضعيفا) لو الله 
هوالغنى البيد) أى المستغنى على الإطلاق المنعم على سائرالموجودات المستوجب 
soo‏ (( إن شأ يذهيكم ob y‏ علق جديد ) ليسوا على صفتم بل مستمرون 
على الطاعة أو بعالم آخر غير ما تعرفونه لإوماذلك) أىما ذكر من الإذهاب 
er:‏ والإتيان بآخرين 2 على الله بعزيز € يمتعذر ولا متعسر . 

لإ ولاتزروازدة € أى لا تحمل نفس ET‏ ) وزر أخرى 4 él‏ نفس 
أخرى بل إنما تحمل كل منہما وزرها وأما ما فى قولهتعالى (وليحملن آثقاهم) 
وأثقالا مع أثقاهم من حمل المضلين أثقالاغير أثقا همفهر حمل أثقا لإضلاط ممع 
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أثقالضلالم وكلاهما أوزارم ليس فبامن أوزار غيرم شىء Lay‏ تدعمثقلة) 
أى نفس أثقلها الأوزار ( إلى he‏ )مل بعض أوزارها > Jae‏ منهشىء )لم 
يحب بحمل شىء منه 0 ولو کان) أى المدعو المفهوم من الدعوة {a3 Is}‏ 
ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قرى وهذا نفى للحمل اختيارا والآول نفى له 
[جبارا لإ إنما تنذر ) استئناف مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر أى NE‏ تنذر 
بهذه الإنذارات لإ الذين شون ربهم بالغيب ) آی بشو نه تعالى غائبين عن 
عذابه أو عن الناس فى خاو ایم أو يخشون عذابه وهو Se‏ عنهم لإ وأقاموا 
الصلوة ) أى راعوها ک) ينيغى وجعلوها منارا منصوبا وعلها مرفوعا أى Le]‏ 
نفع [نذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عدامم من Bl Jal‏ 2 والعناد 
) ومن ترک ) أن طهر من أوض ار الأوزار والمعاصى ol,‏ من هذه 
الإنذارات لإ فإنما TH‏ لنفسه ) لاقتصار نفعه pe‏ كا أن من تدنس بها لا 
يدنس إلا علا وقرىء من ازکی Sy Eb‏ وهو أءتراض مقرر opt‏ 
وإقامتهم الصلاة لأنها من معظم مبادى Sy} Soil‏ الله المصير ) لا إلى أحد 
غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزاء . 

لإ وما يستوى الأعى والبصير ) أى الكافر والمؤمن لإ ولا الظلمات 
ولا Cas‏ أى ولاالباطل ولاالحق وجمع الظلمات مع أفراد النور لتعدد فنون 
الباطل واتعاد GH‏ لإ ولا الظل ولا الحرور ) أى ولا الثواب ولا العقاب 
وإدخال لا على المتقابلين لتذكير نفى الاستواء وتوسيطا بينهما للأ كيد 
والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم مايهب ارا والحرود 
ما يبب ليلا لإ وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) تمثيل آخر للمؤمئين 
والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وأوثر صيغة المع فى الطرفين 
تحقيقا للتباين بين أفراد الفريقين وقبل تمثيل للعلماء والجهلة لإ إن الله يسمع 
من تشاء ) أن إسمعه 9 9 dab‏ لفهم آياته والاتعاظ بعظاته لإ وما أنت مسح 
من فى القبور) ترشيح لقثيل المصرين على الكفر بالاموات وإشباع فى إقناطه 
عليه الصلاة والسلام من ole)‏ ( إن أنت إلا نذير » ما عليك إلا الإنذار 
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وأما الأسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فالمطبوع على قاوبهم 
لإ إنا أرسلناك بالحق ) أى حقين أو محتقا أنت أو إرسالا مصحويا OGLE‏ 
ويحوز أن ,تعلق بقوله لإ بشيرا ونذيرا » أى بشيرا بالوعد hI‏ واذيرا 
بالوعيد الحق لإ وإن من أمة ) أى ما من أمة من الآمم الدارجة فى الأزمنة 
الماضية . 

١‏ [لاخلا ‏ أى منى لإ فما نذير ) من نى أو de‏ ينذرم والاكتفاء 
بذ كر ob dalle‏ النذارة قرينة البشارة لاسما وقد افترنا آ نفا ولآن الإنذار هو 
wi S|‏ بالمقام 3S oly Y‏ 4( أى موا على تكذيبك فلا تيال بهم 
eras‏ ل فقد كذب الذين من قبلهم ) من الأآمم العاتية poole}‏ رسام 
بالبينات ) أى المعجرات الظاهرة الدالة على بوتهم لإ وبالزر ) كصحف 
إبراهم لإ وبالكتاب sell‏ ) كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل 
دون ath‏ ووز أن يراد Ley‏ واحد والعطف لتخاير العنوانين لإ ثم أخذت 
الذين كةروا) وضع الموصولموضع ضميرم لذمهم ا فىحيزالصلة والإشعار 
dy‏ الا خن ) فكيف کان كير 4 أى إنكارى بالمقوبة وفيه مزيد تشديد 
وتمويل ها لإ أل تر ) استئناف مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف أحوال 
الناس بيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد فى جميع الغلوقات من النبات 
والماد والحيوان والرؤية فلبية أى i‏ تمل ail dy‏ أنزل من السماءماء فأ خر جنا 
4( بذلك lll‏ والالتفات لإظهار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنعالبديع 
المنىء عن كال القدرة والحسكة لإ مرات مختلفا ألوانها © أى أجناسها أو 
أصنافها على أن كلا منها ذو أصناف مختلفة أو هيئاتها وأشكاها أو ألوائها من 
الصفرة والخصرة والمرة وغيرها وهو الأوفق لما فى قوله تعالى لا ومن الجبال 
جدد ) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة SIA‏ للخطة السوداء على 


. مساحبا احق‎ : 1١ فى‎ )١( 
) السعود س الرايم‎ ph — ۳۱ ( 
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rereneny‏ ا 


ظبره وقر یء جدد pill‏ جع جديدة ععنى الجدة وجدد بفتحتين وهو الطر.ق 
الواضح لإ بيض وحمر مخدلف ألو انها © بالشدة والضعف col Fs)‏ سود) 
عطف على بيض أو على ai Four‏ قبل ومن SLAY‏ مخطط ذو جدد وما ماهو 
على لو ن واحد غرابيب وهو تأ كيد حضمر Leo pad,‏ بعده فإن الغربيب تأ كيد 
الأسود كالفاقع للأصفر RW Silly‏ ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد 
ونظيره فى الصفة قول ألنا diy‏ : 
م والمؤمن العائذات الطير lg‏ 0 
وفى مثله مزيد تأ كيد لها فيه من التسكرار باعتبار الإضمار والإظهار ٠‏ 


ل( ومن اناس والدواب My‏ نعام حتاف ألوانه ) أى ومنهم بعض تلف 
ail‏ أو وبعضبم ختلف ألوانه على ما مر فى قوله تعالى (ومن الناس من يقول 
آمنا بالله) وإيراد اجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهمامن اجملة الفعلية فى 
الاستشهاد بمضمونهما على تباين الناس فى الأحوال الباطنة لما أن اختلاف 
الجبال والئاس والدواب pli Ms‏ فما ذكر من الآلوان أمر مستمر فعبر عنه 
lc‏ يدل على الاستمرار وأما [خراج القْرات المختلفة ليث كان أمرا Bole‏ 
عبر عنه le‏ يدل على الحدوث ثم لما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق 
الاستفهام التقريرى المنىء عن امل علا والترغيب فما sole‏ أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية alll ye‏ فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية 
فتدبر وقوله تعالى لا و كذلك € مصدر تشبهى لقوله تعالى تتاف أى صفة 
لمصدره المؤكد تقديره مختلف اختلافا كاثنا كذلك أى كاختلاف المار والجبال 
وقرىء ألوانا وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى المرب من التقاء السا كنين 
وقوله تعالى tie KJ}‏ الله من عباده العلباء €تكدلة لقوله تعالى Ue]‏ تنذر الذين 
يخشون دم بالغيب) بتعيين من مخشاه عر وجل من الناس بعد بیان اختلاف 
طبقاتهم وتباين مراتهم أما فى Glog‏ المعنوية فبطريق Jee)‏ وأما فى 
الأوصاف الصورية فبطريق التصريح :وفية لكل واحدة منهما حقا OU‏ بها 
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من البيان أى lel]‏ مخشاءةءالى بالخيب العا مون به عر وجل وما يليق بهمنصفاته 
الجليلة وأفعاله الجيلة لما أن مدار الحشية معرفة المخشى dally‏ بشئونه فن كان 
del‏ به تعالى كان أخشى منه عر وجل كا قال عليه الصلاة والسلام آنا أخشاكم 
ل larly‏ 1 له ولذلك عقب يذ كر أفماله الدالة على كال قدرته وحيث كان 
الكفرة بمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذارم بالمكلية وتقديم المفعول OY‏ 
المقصود <صر الفاعلية ولو أخر Gil‏ الامر وقرىء برفع الاسم الجليل 
و نصب العلباء على أن Lad]‏ مستعارة للتعظم فإن المعظم EL} lage OSS‏ الله 
ae‏ غفو ر) تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب pad‏ على طغيا نه 
غفور للتائب عن عصيانه . 
من فضائل yall‏ 

Grad إن الذينيتلون كناب ا ) أى ,داومو نعل قراءته أو متابعة ما‎ ١ 
٠ وقيل جنس كتب الله‎ ST all الله تعالى‎ AS لهم وعنوأنا زالمراد‎ de’ صارت‎ 
فيكون ثناء على المصدقين من الامم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس‎ 
فيه‎ le صيغة المضارع منادية باستمرار مشروعية تلاوته والعمل‎ Ob بذاك‎ 
re واستتباعهما لما سيأق من توفية الأجور وزيادة الفضل وجملها على‎ 
الحالالماضية مع كو نه تعسفا ظاهرا ما لاسبيل إليه كيف لا وااقصود“لترغيب‎ 
من الكتب فالتعرض‎ Man فى دين الإسلام والعمل بالقرآن الناسخ لما بين‎ 
لبيان حقيتها قبل انتساخها والإشباع فى ذكر استنياعها لما ذكر من الفوائد‎ 
العظيمة ما رورت الرغبةفىتلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوةبما لم‎ 
لکن لا منحيث أنه‎ USS منها باطل قطما لما أن الباق مشروعا ليس إلا‎ fs 
وأما تلاوتهافيمعز من المشروعية واسقتباع‎ ST al بل من حيث أنه حک‎ ye 
الأجر با مرة فقدبر ا وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية) كينها‎ 
من غير قصد إلمما وقيل السر فى المسنونة والعلائيةفى المفروضة لريرجون‎ Gil 


)1( فى 5 لاسيقه من ملكتب . 
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تجارة ) تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن وقوله تعالى ل لن نبور ) sol‏ 
تكد وان تبلك بالخسران أصلا صفة لتجارة جىء بها للدلالة على أنها ليست 
كسائر التجارات الدالرة بين الرم والخسران لته اشتراء باق بفان والإخبار 
بر جام من أكرم الا كرمين عدة قطعية حصول عر جوم وقوله idl‏ 
ليوفهم CPs)‏ متعلق بان تبور على معنى أنه ينتق عنها الكساد وتنفق 
عند الله lar‏ ليوفهم أجور أعاهم ودم من فضله ‏ على ذلك من ڪزان 
رحته ما يشاء وقبل بضمر دل عليه ما عد من أفعاهم المرضية أى فعلوا ذلك 
ليوفهم إل وقول بيرجون على أن اللام للعاقبة لإإنه غفور شكور» تعليل لا 
قبله من التوفية والزيادة أى غفور لفر طاتهم شكور لطاءاتهم أى مجازيهم عايما 
dis‏ هو خبر إن الذين ويرجون حال من وأو أنفقوا . 
bem shells)‏ [ليكمن الكتاب )وهو القرآن ومن للتبيي نأو الجذسومن 
التبعيض وقيل اللوح ومن للابتداء لاهو الحق مصدقا لما بين يديه ) أىأحقه 
مصدقا لما تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة Adm OY‏ نستلوم موافقته 
ياه فى العقائد وأصول الاحکام لإ إن الله بعباده ad‏ بصير € يط ببواطن 
أمورمم وظواهرها فلو كان فى أحوالك ما يناف النبوة لم يوح [ايك مثل هذا 
الحق المعجر الذىهو she‏ على سائر الكتب وتقديم الخبير للتنبيه على أن العمدة 
هى الأمور الروحانية لإُم أورثنا الكناب) أى قضينا بتوريثهمنك أو نورثه 
والتعبير ate‏ بالماضى لتقرره وتحققه وقيل أورثناه من الأمم السالفة أىآخر ناه 
عنم وأعطيناه gyal)‏ اصطفينا من عبادنا) وم علماء الآمة من الصحابة ومن 
بعدم من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرم فان الله تعالى اصطفام على سائر الأمم 
وجعلبم أمة وسطا ليكونوا شبداء على الناس واختصهم بكرامة الاتاء 
إلى أفضل رسله erie‏ الصلاة والسلام وليس من ضرورة وراثة الكتاب 
مراعاته حق رعابته لقوله تعالى wilds)‏ من بعدم خلف وروا الكتاب) الآية 
dl era)‏ لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ PY‏ ألله } وم 
مقتصد haf‏ يه ف أغاب الأوقات ولا GF‏ من als‏ السىء 3 وم سابق 
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بالخيرات بإذن Cail‏ قيل ثم السابقون اللأولون من المباجرين والأنصار وقل 
هم المداومون على إقامة مواجبه Me‏ وعملا وتعلما وفى قوله تعالى بإذن الله 
أى بتسيره وتوفيقه تلبيه على عزة مئال هذه ألر تة وصعو بة مأخذها و قل الظالم 
ا لجاهل والمقتصد المتعل والسابق العالم وقيل الظالم جرم والمقتمد الذى خاط 
الصاح بالسىء والسابق الذى ترجحت حسناته ميث صارت سيثاته مكفرة 
وهو gem‏ قوله عليه ااصلاة والسلام وأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون BLY‏ 
يرزقون فما بغي رحساب وأما المقتصد فأو لك بحاسبو نحسابا يسير! وأما الذين 
ظلموا أنفسهم فاولثك يحبسون فى طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته» وقد 
روى أن عمر ری ail‏ عنه قال وهو على Lal‏ قال رسول الله صلل ألله عليه 
وسل : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . 

لإذلك ) إشارة الى السبق بالخيرات وما فيه من معنى البعد مع قرب sell‏ 
با مشار إليه للإشعار بعلو رتبته وبعد «نزلته فى الشرف لإ هو الفضل الكبي ر) 
من الله عر وجل لا نال إلا بتوفيقه Jha‏ ل جنات عدن € Ll‏ بدل من الفضل 
الكبير بتنزيل السبب منزلة المسبب أو ميتدأ خبره ليدخلونما ) وعلى الأول 
هو مسأ نف وجمع الضمير oy‏ المراد بالسابق لجنس وتخصيص حال السا بقين 
ومآلهم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرما مما 
من دول الجنة مطلقا لكن فيه #ذير! لها من التقصير Lig Ay‏ على السعى 
فى إدراك شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل 
بفسره اأظاهر وقرىء يدلو نها على البناء للبفعول }34 Lo‏ € خير ثان 
أو حال مقدرة وقرىء عاو ن من حايت المرأة فبى حالية ا من Cll‏ فى 
جع أسورةجمعسوار on}‏ ذهب )من Aas‏ والثانيةبيانية أىيحلون 
بعض أساور من ذهب كأنه أفضل هن fle‏ أفر ادها )151515 بالتصب عطفا 
على محل من أساور وقرىء بالجر عطفا على ذهب أى هن ذهب هرصع بالاۇلۇ 
أو من ذهب فى صفاء الاؤاؤ لإ ولباسهم فبا حرير ) وتغيير الأسلوب قد مر 
سر Ge‏ سورة الحج . 
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لإ وقالوا ) أى يقولون وصيغة الماضى لدلالة على التحقق لإ المد لله 
اذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمهم من خوف سوء العاقبة وعن أبن عباس 
رضى lage di!‏ حزن الأعراض والآفات وعنه حزن المرت وعن الضحاك 
حزن وسوسة إبلدس وقيل ثم المءاش وقيل حزن زوال النعم والظاهر أنه 
الجنس المننظم جيم أحزان الدين والدنيا وقرىء الحزن وعن رسول الله صلى 
لله عليه وسل ليس على Jal‏ لا إله إلا الله وحشة فى قبورم ولا فى عشرم 
ولا فى مسیرم Jal Js‏ لا إله إلا الله خرجون من 95 Po‏ بنفضون التراب 
عن وجوههم ويقولون المد لله الذى أذهب be‏ الحزن لإ إن ربنا لغفور € 
أى للمذنبين لإ شكور) للمطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ‏ أى دار الإقامة 
الى لا اتتقال عنها Taf‏ 3 من فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه 
شیء من قبلنا ( لا سنا فيها نصب ) تعب لإ ولا يمسنا فيها لغوب © كلال 
والفرق lag‏ أن النصب pati‏ الشقة والكلفة واللغوب ماحدث منه من‌الفتور 
والتصريح بن الثاى مع استلرام gi‏ الأول له وتتكرير الفعل المنفى للمبالغة فى 
بیان اثتفاء كل منهما لإ والذين كفروا هم نار جبنم لا ple gels‏ ) لا يحم 
عام موت ٿان xe)‏ تو 4 ويسترحوا ونصبه بإضمار أن وقرىء فيموتون 
Like‏ على يقضى كقوله تعالى Vs)‏ يؤذن هم فيعتذرون) لإ ولا خفف عنهم هن 
عذاءها € بل كلما خبت زرد إسعارها لإ كذلاك ) أى مثل ذلك الجزاء الفظيع 
زی كل كفور ) مبالغ فى الكفر أو الكفران لا جزاء أخف وأدلى dia‏ 
وقرىء بجزی على البناء للبفعول وإسناده إلى الكل وقرىءه #ازى . 

ردم يصطرثون bed‏ ) يستغيثون والاصطراخ افتعال من الصراخ 
استعمل فى الاستغاثة لجبد المستغيث صوته لإ ربنا أخرجنا نعمل le‏ غير 
الذى كنا نعمل ) بإضمار J yall‏ وتقييد العمل الصاح بالوصف المذكور التحسر 
على ما عءلوه من غير الصا والاعتراف به والإشعار Ob‏ استخ راجهم اثلافيه 
وأنهم كانوا عسبونه he‏ والآن تبين خلافه وقوله تعالى ( is‏ نعم رك 
ما يتذكر فيه من Si‏ € جواب من aie‏ تعالى وتو بيخ مم والمزة JNM‏ 
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me 
والنفى والواو العطف علىمقدر يقتضيه المقام وما نكرة موصوفة أى أل مهل‎ 
فيه من تذ کر أى يتمكن فيه المتذ كر‎ Sia Le أو أل تؤخركم ول نعمركم‎ 
وعن ابن عباس رضى اله عنما‎ de من التذكر والتفكر قيل هو أربعون‎ 
وهر العمر الذى أعذر الله فيه‎ ate ail ستون سنة وروى ذلك عن على رضى‎ 
إلى ابن آدم قال عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حى بلغ‎ 
الاستفبامية لآنها‎ ath ستين سنة وقوله تعالى لإ و جاءكم النذير € عطف على‎ 
فى معن قد عمر ناكم يا فى قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ) اح‎ 
deg رسول اله صلى الله عليه‎ Qa لأنه فى معنى قد شرحنا الخ والمراد‎ 
أو ما معه من القرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الأقارب والاقتصار‎ 
) على ذكر النذير لآنه الذى يقتضيه المقام والفاء فى قوله تعالى لإ فذوقوا‎ 
لترتيب الآمر بالذوق على ما قبلها من التعمير وجىء النذير وف قوله تعالى‎ 
. للظالمين من نصير € لاتعليل‎ 3 
eth إن الله عام غيب السموات والارض 4 بالإضافة وقرىء‎ ( 
ونصب غيب على المفعو لية أى لاعخفى عليه خافية فيهما فلا تخفى عليه أحو الهم‎ 
لإا إنه علم بذات الصدور ) قبل إنه تعليل لما قبله لانه إذا على مضمرات‎ 
لإ هو الذی جعلكم خلائف فى‎ lags الصدور وهى أخفى ما يكون كان أعلم‎ 
الأرض ) يقال للمستخلف خليفة وخايف والأول بجمع خلائف واثاى‎ 
مقاليد التصرف‎ SI) خلقاء والمعنى أنه تعالى جعاكم خلفاءه فى أرضه وألق‎ 
فيها وساطكم على ما فما وأباح لكم مثافمبا أو جعلكم خلفاء من قبلكم‎ 
بالتوحيد والطاعة‎ oy Sad وأورتكم ما بأيدهم من متاع الدنيا‎ ood من‎ 
مثل هذه النعمة السنية وغبطرا ر فعليه كفره 6 أى و بال‎ Ki {iS oi) 
كفره لا يتعداه إلى غيره وقوله تعالى ل( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند‎ 
لوبال الكفر‎ oly ) ربجم إلامقنا ولا يزيد الكافرين كفرم إلا خسارا‎ 
SH وغائلته وهو مقت الله تعالى إيام أى بغضه الدديد الذى ليس وراءه‎ 
التقرير‎ sobs Peer شر وخسار‎ oda ما‎ call وصغار وخسار الآخرة‎ 
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والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين AUD‏ القبيحين 
بطريق الاستقلال والامالة . | 


LS 4 Ji >}‏ طم } Alsi‏ ش رکا هکم الذين تدعون من دون الله € أى 
SAT‏ والإضافة إليهم oD‏ جعاوم شركاء لله تعالى منغير أنيكون له أصل 
ما أصلا وقيل جعلوهم شركاء لا نفسېم فيا ملكو نه ويأباه سباق النظم السكريم 
وسیاقه لإ أروق ماذا خلقوا من الأرض ) بدل اشتال من أرأيتم كأنه قيل 
Jase‏ عن شركائكم أروق أى جزء خاقوا من الارض ١‏ أم هم شرك 
فى السموات ) أى آم للحم شركة مع الله سبحانه فى GLE‏ السموات ليستحقوا 
بذلك شركة فى الألوهية ذاتية ( أم CULE polis‏ ينطق بأنا اتخذ ناهم شركاء 
١‏ فم على ky‏ منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية 
55% أن OS‏ ضمير آنيناهم للمشركين کا فى قول تعالى ( آم Wa!‏ عليهم 
سلطا (li‏ الخ وقرىء على ببنات وفيه ole]‏ إلى أن الشرك أم رخطير لاد فى ail]‏ 
من تعاضد الدلائل لإ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضأ إلا غرورا ) لما نى 
أنواع الحجج فى ذلك أضرب عنه بذ كر ما gle‏ عليه وهو تغرير الأسلاف 
الأخلاف وإضلال الرؤساء للأتباع يأنهم شفعاء عند الله يشفعو نهم بالتقريب 
ليه لإ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) استئناف مسوق ليان 
غاية قبح الشرك وهو له أن Soe‏ كراهة زوالمما أو يمنعبما أن تزولا لان 
الامساك eu‏ 2 ولثن Wh‏ إن أمسكهما 4 أى ما أمسكهما ) من أحد من 
بعده © من بعد إمسا 5 تعالى أو من بعد الزوال واجملة سادة مسد الجوابين 
ومن الأولى مزيدة لتا كيد العموم واثانبة للابتداء ( إنه كان حليما غفورا ) 
غير معاجل بالعقوبة الى تستوجبها جفايا م حيث أمسكبما وکا نتا جدیر تین 
بان Lag‏ هدا حسبما قال تعالى ( تكاد السموات بتفطرن همه وتنشق اللارض) 
وقرىء وأو زالتا . 


) وأقسموا باه ote! pr‏ لثن جاءهم asi‏ ليكونن cual‏ من gl]‏ 
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الأمم ) بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسل أن أهل ASH‏ 
كذبوا رسلبم فقالوا لعن الله الهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوم فوالله 
cuales Kd J guy An on‏ من إحدىالآمم sell‏ 2 والتصارى bes‏ أو من 
الأمة gi‏ يقال لا [حدى الآمم تفصيلا Lb‏ على غيرها فى الهدى والاستقامة 
Csi Pole Wa)‏ وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادم) 
أى النذير أو te‏ ( إلا نفورا) تباعدا عن الحق ر استكبارا فى الأرض ) 
بدل من نورا أو مفعول له لإ ومكر المىء) أصله وأن مكروا cll‏ أى المكر 
السىء ثم ومكرا المىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكون الممزة ف الوصل واعله 
اختلاسظن سكونا أو وقفة خفيفة وقرىء مكر! Wee‏ ولاحيق esd SU‏ 
es Je dal,‏ و (i‏ أى م eth‏ و ن( الاسنة الأو لين )أىسنةالله dat) ond‏ الب 
لإ وان تد لسنة الله تحويلا ) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرم والفاء لتعليل 
م|يفيده الحم باتتظارم العذاب من جيه داق وجدان التيديل cb gulls‏ عبارة 
عن ry‏ وجودهها بالطر رق البرهاق وخصرص كل lay‏ بق مسثةل لتا کید 
lap Lai!‏ . 

€ thd يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من‎ it} 
يشاهدو نه‎ le على ما قبله من جريان سنته تعالى على تعذيب المكذبين‎ ol tin! 
فى مسارم إلى اشام والهن والعراق من آثار دما رالآمم الماضية العاتية والهمرة‎ 
للإنكار والئق والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام أى أقعدوا فى مساكنهم وم‎ 
. سيروا فى الأرض فينظروا كيف کان عاقية الذين من قبلبم‎ 

لإ وکانوا أشد منهم قوة 6 وأطول أعمارا فا تفعهم طول المدى وما GPT‏ 
ore‏ شدة القوى ويل اجخلة النصب على الحالية وقوله تعالى زر وما کان الله 


ليعجز ه من st‏ ) أى لسيقه وغوه لإ ف السموات ولا فى الأرض ) 
vel fel‏ مقرل 1ا ert‏ مما قله من eel Shatin!‏ السالفة وقوله تعالى لإ إنه 
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كان Ue‏ قديرا ) ol‏ مبالغا فى العم والقدرة ولذلك do‏ يجميع isa Atel‏ 
evils‏ بموجها تعليل لذلك ر ولو يواخذ الله الئاس 4 جیا )» ما I sea‏ 4 
من السيئات كا فعل بآولئك لإ ما ترك على ظرها € أى على ظبر الأرض 
oy‏ دابة) من نسمة :دب عليها من بنى آدم وقيل ومن عيرم (I‏ من شؤم 
معأاصيهم وهو ا مروى عن أن gama‏ > وأنس رضى lage ail‏ ويعضد Js Tl‏ 
قوله تعالى لإ ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة لإ فإذا جاء 
أجلبم فإن الله كان بعباده بصيرا ) فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر . عنالنى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة SEM‏ دعته ULE‏ 
أبواب ah‏ أن ادخل من أى باب شثت» aly‏ تعالى أعل . 


تالت 
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“8 سورة إس‎ Be 
مكيةء وعنه عليه الصلاة والسلام «تدعى المعمة تعمصاحم|خير الدارين ؛‎ 
» والدافمة والقاضية تدفع عله كل سوه » وتقضى له كل حاجة‎ 
ثلاث و افون‎ pls 


} بے الله الرحن الرحے ) 

ل يس ) إما مسرود على مط التعديد فلا حظ له من الإعراب أو اسم 
للسورة كا نص عليه الخليل وسيبويه وعليه الآ كثر فمحله الرفع على أنه حبر 
مبتدأ حذوف أو النصب على أله مفعول لفعل مضمر وعلمما مدار قراءة يس 
بالرفع والنصب أى هذه يس أو اقرأ يس ولامساغ nail‏ بإضار فمل القسم 
oy‏ ما pods oan‏ به وقد أبوا atl‏ بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الأول ولا جال للعماف لاختلافهما إعرابا وقيل هو مجرور بإضمار باء القسم 
مفتوح للكونه غير منصر FG‏ سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ما كانت 
من هذه Al gall‏ مفردة مثل صاد وقاف ونون أوكانت موازنة لمفرد عو علس 
وبس وحم الموازئة لقابيل وهابيل يتأ فيها الإعراب اللفظى ذكره سيبويه 
فى باب أسماء السور من كتابه وقیل هما حركةا بناء کا فى ححيث وأين حسما 
يشهد بذلك قراءة يس بالكسر كجير وقيل الفتح Ky‏ ريك للجد فى 
اهرب من التقاء الا eS‏ وعن ابن عباس رضى الله عنبما أن معناه يا إنسان 
فى لغة طىء قالوا المراد به رسول اله صلى الله عليه وسل ولعل أصله يا أنيسين 
فاقتصر على شطره کا قيل من اله فى أعن الله ( والقرآن ) Ab‏ على أنه 
مقسم به أبتداء وقد جون أن يكون عطفاً على يس على تقدير كونه جرورا 
sho‏ باء القسم لإ الحكيم ¢ أى المتضمن للحكمة أو الناطق بها بطريق 


الاستعارة أو المتصف بها على الإسناد المجازى وقد جوز أن يكون الأصل 
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SU‏ قائله ذف المضاف و PA‏ المضاف إليه نقامه فيائقلابه مرفوعا بعد 
الجر استكن فى الصفة امش ة كا مر فى صدر سورةلقمان ل ML]‏ رسلين) 
جواب UAL eal‏ ارد إنكار الكفرة بقوطم فى حقه عليه الصلاة والسلام 
أست مر سلا وهذه القبادة dia‏ عز وجل من جملة ما أشير إلءه بقوله la‏ فى 
جوابهم (قل كفى بالله شبيداً بينى (Ss‏ وفىتخصيص القرآن بالإقسام به أولا 
بو Kil dine‏ انیا تنو یه بشأنه وتقبيه على أنه كا رشمد رسالته عليه الصلاة 
والسلام من حيث أظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم یشہد ہا من هذه 
الحيثية أيضاً لما أن الإقسام بالثىء استشهاد به على تحقق مضمون اج+لةالقسمية 
وتقوية لثبوته فيكون شاهد! به ودليلا عليه قطعا وقوله تعالى لا على صراط 
مستقيم ) خير آخر للآن أو حال من المستكن فى الجار والمجرور على أنهعيارة 
عن الشربعة الشريفة UG‏ لا عن التوحيد فقط وفائدته بيان أن شريعته عليه 
الصلاة والسلام أقوى الشرائع وأعدها كا يعرب عنه التنكير التفخيمى 
والوصف إثر بيان أنه عليه الصلاة والسلام من جملة المرسلين بالشرائع . 
لإ تاريل العزيز الرحم € نصب على الماح وقرىء بالرفع على أنه خير 
مبتدأ sie‏ وبالجر على آنه بدل من القرآن وأياما كان فو مصدر gat‏ المفعول 
عبر به عن القرآن JE Gly‏ عر اقته فى کو نه Vou‏ من عند الله عر وج لكأنه 
نفس fll‏ وإظبار لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه AKL‏ 
وفى Gene‏ الاسمين الكر مين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حثك 
على الإعان به ترهيبا وترغيبا و[شعار Ob,‏ تنزيله ناشىء عن غاية الرحمة حسما 
نطق به قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقيل النصب على أنه مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى نزل تازيل المزيز الرحم على أنه استئناف مسوق 
old‏ م ذکر من نفامة ls‏ القرآن وعلى کل ##قدير ففيه فضل 5 کید لمضمون 
الملة القسمية ر لتنذر ) متعلق بتاذيل على الوجوه الأول و بعامله المضمر على 
ألوجه الاخير er jaca ol‏ فى صدر الأعراف وقيل هو chee‏ عم يدل عليه 
لمن المرسلين أى [نك مرسل لتنذر لإ قوما ما أنذر آباؤم ) أى لم ينذر آباؤم 
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الأقربون لتطاول مدة الفترة على أن ما نافية فتنكون صفةمينة لغاية احتيا جم 
إلى MY!‏ أو all‏ أزذره أو tht‏ أنذره آباؤهم الأبعدون على أنها موصولة 
أو موصوفة فيسكون مفعولا ثانيا لتنذر أوانذار آبامبم الأقدمين على أنها مصدرية 
gy SL‏ نعتا لمصدر م كد أى لتنذر إنذار! كائنا مثل إنذارهم oh}‏ غافلون) 
على الوجه الأول متعلق بنفى الإنذار مترتب عليه والضمير للفريقين أى لم 
تنذر oA SUT‏ فوم Lue‏ للأجله غافلون وعلى الوجوه الباقبة متعاق بقوله تمالى 
لتنذر أو عا شيده إنك لمن المرسلين وارد لتعليل [نذاره عليه السلامأو إرساله 
eit‏ الحو جة lag]‏ على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فبم غافلون has‏ 
عا أنذر آباؤهم الأقدمون لامتداد المدة واللام فى قوله تعالى : 

( لقد حق القول على أ كثرهم ) جواب eval‏ أى والله لقدثيت Fy‏ 
Sl erie‏ لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه بل 
بسبب إصرار هم الاختيارى على الكفر والإذكار وعدم تأثر هم من الت كير 
والإنذار وغلوهم ف العنو والطفيان وت ادم فى اتباع خطوات الشيطان 
بحيث لا يلويهم صارف ولا نمم عاطف كيف لا ke ol tl,‏ حق من J sill‏ 
قوله تعالى لإبليس عند قوله لاغ ينهم أجمعين OUT)‏ جبنم منك ومن تبعكمنهم 
أجمعين ) وهو ya: gall‏ 4 تعالى arr OY‏ من الجنةوالناس أجمعين) كايلو ح به 
تقديم الجنة عل الناس فإنه كا ترى قد أوقع فيه الحكم بإدعال جبنم علىمن تبع 
بلاس وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم 
| كثرهم إنا هو لكونهم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس أ بدا وإذ 
قد ترين أن مناط ثبوت القول وتعققه علييم إصرارهم على الكفر إل اموت 
ظبر أن قوله تعالى لإ فم لا يؤمنون ) متفرع فى الحقيقة على ذلك لاعلى 
بوت القول وقوله تعالى : 

}\ نا جعلنا فى أعنافهم أغلالا 14 تقرير لتصميمهم على Pid)‏ وعدم 
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ارعرائهم عنه بتمثيل ble‏ بحال الذين غلت أعناقهم > فبى إلى الآذقان € 
أى فالأغلال منتهية J}‏ أذقانهم فلا تدعيم يلتفتون إلى الحق ولا stan,‏ 
أعناقهم نحوه ولا يطاطئون رؤسهم له }> فهم مقمحون ©) رافعون رۇم 
فاضون أبصارهه0© et‏ لا يكادون يرون الحق أو ينظرون إلى جبته 
) وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفہم سدأ فأغشيناهم فيم لا ببصرون ) 
إما تتمة التمثيل وتکیل له أى تکیل أى وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سدا 
عظما ومنورأتهم سدا كذلك فغطيئا lage‏ أبصارهم فوم بسبب ذلك لايقدرون 
على بمار شىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ما ذكر من poplar‏ محصورين 
ببن سدين هائلين قد غطيا أبصارهم نحيث لا ta Oy pas‏ قطعا كاف فى 
الكشف عن كال فظاعة حاطم وكونهم حبوسين فى مطمورة الغى والجهالات 
حر ومبن‌عن النظر فىالآدلة والآياتوقرىء سدا بالعنم وهی لخةفيهوقيل ماکان 
من عمل الناس فهو بالفتح وما کان من خاق الله calla‏ وقرىء فأعشيناهم 
من العشا وقيل الآبتان فى بى مخزوم وذلك أن أباجبل حلف لأن رأى 
رسول الله صل الله عليه وسل يصلى ليرضخن رأسه فأتاه وهو عليه الصلاة 
ء والسلام يصلى deny‏ حجر ليدمغه فليا رفع يده انت يده إلى عنقه وازق 
الحجر بيده حتى فسكوه عنها بحبد فرجع الى قومه فأخبرهم بذلك فقالمخزوى 
oT‏ أنا أقتلة بهذا الحجر فذهب فأعى الله تعالى بصره . 
لإوسواء ple‏ أأنذرتهم آم ل تنذرم ) بيان لشأنهم بطريق التصريح إثر 
بيانه بطريق القثيل أى مستو عندم إنذارك إيأهم وعدمه حسما مر تحقيقه فى 
سورة ألبقرة وقوله تعالى VD‏ يؤءنون) اسنئناف موکد لما قبله مبين لما فيه من 
إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار 
عندم كعدمه عقب ببیان من ole,‏ منه فقيل ( LE]‏ تنذر € أى إنذارا مستبا 
AW‏ لإ من اتبع الذكر ) أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ. ولم يصر على 
اتباع خطوات ااشيطان ss)‏ الرمن بالغيب € أى عاف عقابه وهو 
)\( فى 1١‏ : رافعون الرؤس غاضون الأبصار . 
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غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سريرته ول يغتر 
برحمته فإنه منتقم قار کا أنه رحم غفا رك نطق به قوله تعالى (نىء عيادى JT‏ 
آنا لغفور co JI‏ وأن allie‏ هو العذاب الألم ) لإ فبشرة بمخفرة ) عظيمة 
cs ris}‏ € لايقادر قدره والفاء لترتيب اليشارة أو الآمر مها على ماقبلها 
من أتباع Sal‏ والحشية ل فبشره مغفرة ) عظيمة لإ وأجر كريم Pla’‏ 
قدره والفاء لترتيب البشارة أو الآمر بها على ما ld‏ من اتباع الذكر والحشية 
il)‏ ي CI‏ بيان bt‏ عظم ينطوى على الإنذار والتبشيرانطواء 
Whe]‏ أى نبعثهم بعد مماتهم وعن الحسن [حوازم [خراجبم من‌الشرك إلى الإعان 
فبو حينئذ عدة كريمة بتحقيق المبشر به لإ ونكتب ما قدموا ) أى ما أسلفوا 
من الأعمال الصالحة وغيرها لإ وآ ثارمم NE‏ أبقوها من الحسنات كمل عليره 
أوكتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بتاء بنوه من المساجد والرباطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه ll‏ ومن السيئات el‏ قوانين dial‏ 
والعدوان وترتيب sole‏ الثر والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون 
الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المفسدين وقيل هى آثار 
إلى oll‏ إلى المساجد ولعل المراد أنها من جلة الأثار وقرىء ويكتب على 
البناء للفعول ورفع آثارم . 

( وکل شىء ) من الآشياء كاثنا ما کان > أحصيناء فى إمام مبين SAAC‏ 
عظم oll‏ مظبر LOT tok‏ ما كان وماسيكون وهو اللوح الحفوظوقرىء 
كل شىء بالرفع لا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية € ضرب JL‏ يستعمل 
تارة فى تطبيق حالة غريبة dle‏ أخرى مثلھا کا فى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا 
الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط) وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانما 
لئاس منغير قصد إلى تطبية,! بنظيرة ها كا فى قوله تعالى(وضر بنا لك الآمثال) 
على أحد الوجبين أى يينا لك أحوالا بديمة هى فى الغرابة كالأمثال فالمعنى 
على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لحؤلاء فى الغلو فى الكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى tl Gb‏ عام على أن مثلا مفعول Ob‏ لاضرب 
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وأصحاب القرية مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شر حه dilys‏ وعلى 
SHU‏ وبين لهم قصة هى فى الغرابة كالمل وقرله تعالى أصحاب القرية 
بدل منه بتقدبر المضاف أو بيان له والقرية أنطاكية ,لإا إذ جاءها المرسلون ) 
بدل أشتهال من أصحاب القر رة وم رسل عيس عليه الام إلى (dal‏ ونسبة 
Ale]‏ إليه تعالى فى قوله : 

J‏ إذ أرسلنا [لهم اثنين ) بناء على أنه كان بأمسه تعالى JI‏ الئل 
esis‏ النسلية وها حى وبواس وقيل غيرها > فكذبوضا 4 أى als‏ 
فدعوام إلى الحق joi pale bey AKG‏ 5 ) أى قوينا يقال عززالمطر 
الأرض إذا load‏ وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غلبه وقبره وحذف المفعول 
لدلالة ما قبله عليه ولان المقصد ذكرالمعرز به } بثالث) هو شمعون( فقالوا) 
أى جمیما لآ إنا Sl)‏ مرسلون ) مؤكدين كلامم لسبق الإنكار لما أن 
تكذيهما تكذيب للات sle'Y‏ كلهم وذلك أنهم كا نو | عبدة أصئام فأرسل 
pl]‏ عبسى عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيات له 
وهو حبيب النجار صاحب يس فسأطم) فأخيراه قال أمعكا آية فقالا نشغى 
المريض ونبرىء الآ كه وال برص وكان له ولد مريض dite‏ سنتين فسحاهفقام 
وآمن Cae‏ ونشا abl‏ وشفى على Lapa!‏ عاق وبلغ حدما إلى اللاك وقال 
لا ألنا إله سوى آلهتنا قالا نعم من أوجدك EAT,‏ فقال حتى أنظر فى أمركا 
فتبعہما الناس وقيل ضر بوهما وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شعون 
فدجل متنسكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعوا خيره إلى الماك 
فانس به فقال له وما بلغنی نك حبست رجلين فېل معت ما يقولانه قال 
لاحال الغضب as‏ وبين ذلك فدعاها فقال شمعون من ELT‏ قالا الله الذى 
خلق كل شىء وليس له شريك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل ما يشاء وحم 
ما بريد قال وما aT‏ قالا ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا 
الله dle‏ حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصارةا مقلتين 
ينظر بهما فقال له-شمعون أرأيت لو سألت إلمك go‏ يصنع مثل هذا فيكون 
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لك وله الشرف قال ليس لى thie‏ سر إن YUL‏ يبصر ولا إسمع rays‏ 
ولا ينفع وكان شمعون يدخل ممعم على الصنم فيصلى ويتضرع By‏ بحسبون 
أنه منهم ثم قال إن قدر RA]‏ على [حياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من 
سبعة أيأم فقام وقال إقى أدخلت فى سبعة أود ية من النار وى أحذرك ما أت 
فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع طؤلاء 
اثلاثة قال اللاك من ثم قال شمعون وهذان فتعجب الملك فلما رأى شمعون أن 
قوله قل أثر فيه اصه Clb‏ وآمن قوم ومن م يؤعن صاح عام جيريل 
عليه السلام فهلكوا هكذا قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكريم حيث 
أقتصر فيه على = مادم فی العناد واللجاج ورکیم من المكابرة فى 
الحجاج وم Sa‏ فيه من AB‏ أحد سوى حباب ولو أن اللاك وقوما من 
حواشيه آمنوا لكا نالظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوم قبلوا ففذلك أوقتلوا 
كدأب النجار الشبيد ولكان لمم فيه ذكر ما وجه من الوجوه الم إلا أن 
کر ن لمان الماك بطريق PALI‏ على خوف .من عتاة athe‏ فيعتزل عنهم 
معتذرا بعذر من الأعذار . 

cil أنطا كية الذين لم يؤمنوا عناطبين للثلاثة لإ ما‎ Jal الوا ) أى‎ y 
cbt تدعو‎ le إلا بشر مثلنا 6 من غير مزية لكم علينا موجبة لاخته احكر‎ 
) المقتضى لإعال ما بإلا لإ وما أنزل الرحمن من شىء‎ gil بشر لانتقاض‎ 
إلا تكذبون ) فى دعوى رسالته‎ eal تدعوته من الوحى والرسالة ) إن‎ le 
استشودوا بعل الله تعالى وهو رى‎ (ste jb قالوا ربنا بعل إنا إلييكم‎ ١ 
الله تعالى وزادوا اللام الأؤكدة‎ fe مجرىء القسم مع مأ فيه من نحذيرم معارضة‎ 
EWN) ربنا‎ dr من شدة الإنكار لإ وما علينا ) أى من‎ fa لا شاهدوا‎ 
بالآيات الشاهدة بالمحة وقد‎ ly أى إلا تبليغ رسالته تبليغا ظاهر!‎ (cull 





)1( فى 14 بطريق الخفاء 


— 
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خر جنا عن عهدته فلا مؤاخذة لنا بعدذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء نطالب 
به من Sty‏ إلا felt‏ الرسالة على الوجه المذكور وقدفعلناه فأى ثىءتطلبون 
منا حتى تصدقوةا بذلك لإ قالوا ) لما ضاقت pple‏ الحيل وعيت بهم العلل 
١‏ ا تطيرنا بم € تشاءمنا بک جرا على ديدن الجبلة حيث کا نوا Sis steady‏ 
ما يوافق شروانهم وان کان مستجلبا لكل شر ووبال ويتشاءمون ما لا يوافقها 
وإنكان مسانتيعا doled‏ الدارين أو بثاء على أن الدعرة لا نحلو عن الوعيد le‏ 
بكر هوله من إصابة ضر Glas‏ بأنفسهم و onal‏ وأمو الهمإن م يؤمئوا فكانوا 
die Oy pit‏ وقد روى أنه حبس نهم القطر فقالوه ر do‏ تاتهوا € أى عن 
Killin‏ هذه لإ لترجمنكم) بالحجارة ل( ولهسنكم منا عذاب أليم) لا يقادر 
قدره لإ قالوا (Sib‏ أى سبب شؤمكم لإ معكم ) لا من قبلنا وهو سوم 
عقيدتكم وقبح أعالكم وقرىء oly fae‏ ذكرتم eles J‏ ا فيه 
سعادتكم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى easel‏ وتوعدثم 
بالرجم والتعذيب وقرىء بألف بين الهم تين وبفتح أن بمعنى أتطيرثم OF‏ 
ذكرتم وأن ذكرتموإن ذ کر تم بذير أستغبام و أينذ كرتم بمعنى طا ر معك حيث 
جرى ذكرك وهو Sell‏ بل ail‏ قوم مسرفون) ضراب عا تقتضيه الشرطية 
منكون التذ كيرسياً الشوم أو مصححا للتوعد أىليس الآمركذلك بل نم قوم 
عادد الإسراف ف العصيان ذلذلك أتاك الشوم أو فى الظل والمدوان ولذلك 
slay cae 5‏ من يحب [كر امه والتبرك yy‏ وجاء من أقصى المديئة رجل 
met‏ 4 هو حباب النجار وكان بحت أصنامهم وهو يمن أمن ر سول اللهصلى 
الله عليه Legis deny‏ سا ئةسنة کا آمن به CF‏ الا كير وورقة بننوفل وغيرهما 
وا يؤمن بنبى غيره عليه الصلاة والسلام أحد قبل مبعثه وقيل كان فى غار 
يعبد الله تعالى فليا بلغه خير الرسل عام الصلاة والسلام أظبر دينه . 


Jaall f وأعيت‎ ' 11 J(\) 
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لإ قال ) استثئاف وقع جواباً عن سؤال نأ من حكاية مجيئة ساعياً كأنه 
قول فاذا قال عند ate‏ فقيل قال ل ,ا قوم yal‏ المرسلين € تعرض لعنوان 
رسالتهم حا هل على اتباعبم 5 أن خطابهم بياقوم تاليف قاو مم وآستالتها نو 
قبول نصيحته وقوله تعالى لإ انيعوا من Lael SY‏ وم مبتدون )نكرير 
لتا کید وللتوسل به إلى وصفېم عا يرغبهم فى انباءبممن التئزه عنالغرض الدنيوى 
والاهتداء إلى خير -الدنيا والدءن }> وما لى sc}‏ ألذى فطر J‏ € تلطف 
فى Dal ph oles‏ ممرضنى المناصة لنفسه وإمحاض النصح حيث أرام أنه 
steel‏ طم ما ختار لنفسه والمراد تقر مم على تركعبادةخالقيم إلى عبادةغيره 
كا ينىء عنه HLF‏ وإليه ترجعون ) مبالغة ف التهديدثم عاد إلى المساق الأول 
ula‏ أأنخذ من دونه آلهة yy KC‏ لااد الآلمة على الاطلاق وقوله 
y‏ إنيردن الرحمن بضر لا تفن Mat polit ge‏ لا تنفعنى شيا من النفع 
Ys)‏ ينقذون € من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل 
انى المذكور وجعله صفة لال ةا ذهب إليه بعضهم ريما يوم أن هناك UT‏ 
ليست كذلك وقرىء إن يردن بفتح الياء على معنى إن يوردق ضرا أى he‏ 
موردا للضر لإ إنى CTY‏ أى إذا اتخذت من دونه BT‏ لإ نى ضلال مبين 6' 
ob‏ إشراك ما ايس من ails‏ النفع ولا eis‏ ااضر بالخالق المقتدر الذى لا قادر 
غيره ولا خير إلا خيرهضلال بين لا يغ على أحد من له تمييز فى اجلة ( إلى 
آمنت By‏ € خطاب منه لارسل بطريق التلوين قبل 1انصح قومه اذ كرهموأ 
برجمهفأسر عنحو الرسلقيل أنيةتلوه فقالذلك و إنها أ كده لإظبار صدوره عنه 
بكال الرغبة والنشاط وأضاف الرب إلى ضميرم روما زيادة التقرير وإظهارا 
للاختصاص والافتداء بهم كأنه قال پر ېک الذى أرسلكم أو ااذى تدعو ننا إلى 
الا مان يهلا oo‏ ن( أى acl‏ | إيمانى وأشبدوا لی بدعند الله تعالى وقيلالخطاب 
الكفرة gilt‏ بذلك إظهارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافةة 
الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتفبيه على بطلان ما gm‏ عليه من اذ الأصنام 
أربابا وقبل للناس جميما لإ قبل ادخلوا الجنة ) قبل له ذلك لما Jo gt‏ كراماله 





Al oy ous 


oo 


بدخو طاحنئذ SLI‏ رالشبداء وقيل 1| هموا بقتلهرفعه اللهتعالى إلى ا نة قالهالحسسن 
Gey‏ ثتادةأدخله الله hl‏ وهو فما حى يرزق وقيل معناه البشرى بدخول 
الجنةوأنه من al‏ وإما لم يقل له لأنالغرض بيان المقول لا المغول له لظبوره 
وللمبالفة فى المسارعة إلى بيانه daly‏ استثئاف وقع جوابا عن سؤال نشا 
من AK‏ حاله ومقاله كأنه قيل كيف كان لقاء ربه. بعد ذلك التصلب ف دينه 
geal‏ بروحه لوجهه تعالى فقيل قبل ادخلوا الجنة وكذلك قوله تعالى 
wl lı Jb}‏ قوى sales‏ م غفر لى دای وجعلنىهن المكرمين )فإلهجواب 
عن سؤال lai‏ من حكاءة حاله كآنه قيل فاذا قال i) Sel disc‏ السنة 
فقيل قال الح وإماتمنى عل قومه بحاله ايحملېم ذلك عن | كتساب مثله بالتوبة 
عن aS‏ والدخول ف الإعان والطاعة جريا على سان الأو لياء فى كظمالخيظ 
والنزحم على الأعداء او ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظم فى أمره وأنه كان 
على الحق وأن عداو or‏ 2 به إلا سعادة وقرىءمن one Sell‏ وما موصولة 
أو مصدرية والياء صلة يعلمون أو استفبامية وردت على الأصل والياء متعلقة 
بغفر أى بأى شىء غفر لی ربى يريد په تفخ شأن المباجرة عن ملم وا صابرة 
عل Wl ls} orl‏ على قومه من بعده € من بعل قله أو رفعه oy‏ جلد 
من أأسماء 4 لاهلا كيم والاتقام منم كا فعلناه يوم بدر والخندق بل كفينا 
أمرهم بصيحة ملك وفيه استحقارلهم ولإهلاكيم Mey‏ إلى تفخم شأن الرسول 
صل الله عليه وسلم لإ وما كنا متزلین ) وما صح فى حكمتنا أن تنزل لإهلاك 
قومه جندا من السماء لما آنا قدر نا لكل شیء سبياحيث آهل كنا بعضمن أهلكنا 
من الآمم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضم بالخيف وبعضمم بالإغراق 
وجعلنا إنزال الجزد من خسائسك ف الانتصار من قومك وقيل م موصولة 
معطوفة على جنل أى وما ک مز لين على من ng‏ من حجارة G3‏ وأمطار 
شديدة وغيرها ( إن كانت ) أى ماكانت الألحذة أو العقوبة لإ إلا صيحة 


a. 





۰ ت والسهاء ارو جا‎ ١١ )فى‎ i 
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وواحدة صاح بها be‏ عليه السلام وقرىء إلا صيحة بالرفع على أنكان 
تامة os fs‏ }4359 وأحدة من رقا الطائر إذا er} cle‏ خامدون 4 ميتون 
شبهو! WL‏ الخامدة رمزا إلا أن الى WE‏ الساطعة فى الحركة والالتواب 
ably‏ والرماديا قال Sed‏ : 

وما ol‏ إلا كالشهاب JF 4 ys‏ رمادا day‏ إذ هو ساطع 


لإ يا حسرة على العباد { dle‏ فبذه من الا حوال اتی Shim‏ ضرى 
فيهأ وهى la‏ دل bade‏ له تعالى هما wri‏ دن رسول إلاكانوا ;4 (is sped‏ 
spud! ob‏ ين بالناحين لذن نبطت نصا نهم سعادة cy shall‏ أحقاء ,أن by pu‏ 
ويتحسر عام المتحسر التحسرون أو قد تلهف على حالبم الملائتكةوالمؤمنون 
من الثقلين وقدجوز أن يكون نحسرا عليهم من جهة الله تمالى بطر يق الاستعارة 
clan‏ ما جندوه على أنفسهم ويؤيده قراءة با حسرتا لان المع ياحسرتى و نصا 
لطو لها ا تعلق مهامن الجار وقيل بإضمارفغلها والمنادى محذوف وثرى ياحسرة 
oll‏ بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ويا حسرة على العباد بإجراء الرصل 


جر ى ألوقف . 


dy‏ روا) Nd‏ بعلو وهو معاق عن العمل فى قوله Sar‏ لإ >أهلكنا 
قبلهم من القرون ) لان YE‏ بعمل فيها ما قيلبا وأن كانت خبرية لان أصلما 
الاستفهام علا أن معناه نافذ فى UAL‏ نفذ فى قولك ألم ترأن زيدا لمنطلق وإن 
لم يعمل فى لفظه ١‏ أنهم rll‏ لارجعون ) بدل من م أهلكنا على المعنى أى 
أل برواكثرة إلا كنا من als‏ من :اذ كورين آنفا ومن غيرهم كونهم غير 
راجعين etl)‏ وقرىء بالكسر على الاستئئاف وقرىء ألم روا من LS bal‏ 
de Sadly‏ بدل اشتال لإ وان كل Nt‏ جميع لدا Oy pak‏ 14 بيان لرجورع 
الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجو ع إلى الدنيا of,‏ نافيةوتئوين كل عوض 
عن المضاف اله ولا gut‏ إلا وجيع فعيل بمعنى مفعول ولدينا رف 4 3 Nt‏ 
بعده والمعني ما كلهم إلا lilly se‏ حضرون للحسأبوالجزاء Os pat Sly‏ 
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معذ بون فكل ( ذلك )2“ عبارة عن الكفرة وقرىء لا بالتخفيف على أن إن 
مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة لللأ كيد والمعنى أن كام بموعون الح . 

}3 آي et!‏ الأرض al)‏ 4 بالتخفيف وقرىء بالتشديد وقوله تعالى آ به 
خبر مقدم للاهتام به Ve Kaha‏ للتفخم ولهم إما متعلقة مها لآنها إمعنى العلامة 
أو عضمر هو صفة لها والأرض Tater‏ والميتة صفتها وقوله تعالى( أحييناها ) 
استئناف مين لكيفية TES‏ وقيل AT‏ مبتدأ ولهم خبر والأرض اليتة 
مبتدأ Gye ye‏ وأحييناها خبره Wel y‏ مفسرة BY‏ وقيل الأرض Nace‏ 
وأحيبناها خبره واجهلة خبر UY‏ وقيل الخبر لها هو الأرض وأحييناها صفتها 
لان المراد مها الجنس لا المعينة والآول هو الآولى لان مصب الفائدة هو كون 
الأرض آية لهم لا كون الاية هى الارض لإ وأخرجنا منها حبا ) جنس 
ا حب ل فنه يأكلون © تقد الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل 
ويعاش به . 

لإ وجعلنا yi‏ جنات من نخيل وأعناب ‏ أى من أنواع النخل والعنب 
ولذلك جعادون الحب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك 
الدال على الأنواع وذكر النخيل دون الور ليطابق الحب cle,‏ 
لاختصاص شج رها زد التنفع وآثار الصنع( و جر (ili‏ وفرىه بالتخفيف 
والفجر والتفجير كالفتح والنفتيح لفظا ومعنى لإ من العيون ) أى بعضا من 
العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدةعلى رأى 
الأخفش . 

لإ ليأ كلوا من مره ) متعلق يجملنا وتأخيزه عن تفجير العيو “do‏ من 
مبادىء الآثمار أى وجعلنا فها جنات من غيل ورتبنا ميادى Vale‏ ليأكاوا 
من مر ما ذ کر من الجنات والتخيل باجراء الضمير مجرى امم الإشارة وقيل 
الضمير لله تعالى بطر يق الالتفات إلى الغيبة والإضافة لان )8 عخلقه تعالى 
وقریء بضمتين وه لغة فيه أو مع ثمار وبضمة وسكون و ماعماته Creel‏ 
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عطف على of‏ وهو ما Joes‏ ماه من العصير والدإس و وها وقيل ما نافية 
والمعنى أن gle al‏ الله تعالى لابفعلهم Jey‏ اجملة النصب على الحالية py‏ كد 
الأول قراءة عملت بلا ole‏ فإن حذف اامائد من الصلة أحسن هن الحذف من 
غيرها لإ أفلا يشكرون ) أنكار واستقباح لعدم شكرم للنعم المعدودة والفاء 
لمعاف على مقدر يقتضيه المقام أى أرون هذه التعم أو أيتنعمون بها 
فلا يشكرونها لإ سبحان الذى خلق الآزواج كابا ) استئئاف مسوق لتازيبه 
تعالى عما فعلوه من ترك شكره على آلاثه المذ كورة واستعظام ما ذ كر فى حين 
del‏ من بدائع آثار قدرته وأسرار حكته وروائع نعائه الموجبة Seth‏ 
وتخصيص العبادة به والتعجيب من DWE)‏ بذلك والحالة هذه وسيحان عل 
للنسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتةادآ وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحكم 
به هن سبح فى الأرض والاء إذا أبعد فمما وأمعن ding‏ فرسسبوح أىواسع 
الجرى وانتصابه على المصدرية ولايكاديذكر ناصبه أىأسبم سبحانه أى أنزهه 
عما لايليق به عقدا وعملا lor‏ خاصا به حقيقا يشأنه'وفيه مبالغة من جهة 
الاشتقاق من البح ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول عن المصدر 
الدال على ال جنس إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسا العم المشير إلى المقيقة 
الحاضرة فى الذهن ومن جبة إفامته دقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر 
کغفر أن 3 ay‏ به ell ol)‏ و التباعد إلكلى عن السو ء فيه مالخة من جبه 
إستاد التنره إلى الذات المقدسة فالمعتى تزه بذاته عن كل مالا يليق به تنزها 
خاصا("به deb‏ على هذا [خبار من الله تعالى بتنرهه وبراءتهعن كلمالا يليق 
به مأ فعلوه وما تركوه وع الأول حم منه عز وجل بذلك وتلةين cag‏ 
أن يفعلوه ويعتقدوا مضو نه ولا يخلوا به ولا يغفاوا dic‏ والمراد بالأزواج 
hue‏ والآنواع لإ ما لوت الأرض ) بیان \b‏ والمراد به كل ما ينبت 
فما من الأشياء المذكورة وغيرها DY‏ ومن أتفسبم NO‏ خلق الآزواج من 





(۱) فى ٩١‏ . تزا خاصا 
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أنفسهم أى الذكر SIMs‏ لإ وما لاإيسملون ) أى والأزواج مالم يطلعهم الله 
lal‏ على خصوصياته لعدم قدرتهم على الاحاطة مما ولا لم يتعلق بذلك شیء من 
مصالحهم الدينية والدنيوية ونما أطلءيم على ذلك بطريق الإجمال على ماج 
قوله تعالى ( ويخلق مالاتعلءون ) لما نيط به وقوفهم على عظم قدرته وسعه ملسکه 
وسلطانه . 

ul, >‏ هم الليل 4 جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر © مر وقوله تعالى 
Gla}‏ منه النوار ) جلة مبيزة لكيفية كر نه AT‏ أى نزيله ونكشفه عن مكانه 
مستعار من السلخ وهو إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال والأغاب فى 
الاستهال تعليقه بال جلد يقال لخت الإهاب من الشاة وقد يمكس ومنه الشاة 
المسلوخة (إفإذا م مظلمون) أى داخلون ف الظلام مفاجأة وفيه رمز إلى أن 
Jo!‏ هو الظلام والنور عارض tly}‏ اشمس تجرى مستقر لا € cyan a‏ 
ينتبى إليه دورها فشبه بمستقر المسافر إذ قطع مسيره أو لكيد السماء فإن 
حركتها فيه توجد bat tal‏ رظن ع أن ها هناك وقفة قال : 

+ والشمس حيرى ها بالجو تدويم ه 
أولا استقرار Ub‏ على نبج خصوص أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق 
والمغارب فإن ها فى دورها SU‏ وستين مشرقا ومغر با تطلع كل بوم منمطلح 

وتغرب من مغرب ثم لاتعود إلما إلى العام القابل أو لمنقطع جرما عند 
خراب العالم وقرىء إلى مستقر Vb‏ وقرىء am‏ ها أى لاسكون lala ry‏ 
محر كا fle‏ وقریء لامستقر لبا على أن لا aac‏ لبس 

} ذلك )إشارة إلى جرما وما فيه من معني المد مع قرب العبد بالمشار 
إليه للإيذان بعلو رتبته و بعد glad ju‏ ذلك الجرى البديع المنطوى على الحم 
الرائعة الى حارف فبمها العقول والأأفهام لإ تقدير العريز ) الغالب بقدرته على 
كل مقدور atl ) lal}‏ عليه بكل معلوم . 

aie)‏ قدر ob‏ 4 بالخصب Neo‏ 7 يفسره الظاهر وقرى بالرفع على 
laa YI‏ أي قدرنا له ل منازل € وقيل قدرنا مسيره منازل وقبل قدرناءه ذا 
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Jali‏ وهى ثمانية وعشرون اشر طان اابطين ba‏ الدبران القعة الهنعة الذراغ 
النثرة الطرف الجهة الزيرة الصرفة العوا السماك الغفر الزبانى الأ كليل أقلب 
.الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو 
المقدم فرغ الدلو gl‏ جر الرشا وهو بطن الحوت ,ندل كل ليلة فى واحد منها 
لا يتخطاها ولا polit‏ عنها فإذا كان FTE‏ منازله وهو الذى يكون قبيل 
الاجتاع دق واستقوس ور > عاد كالعرجون ) كالشمراخ المعوج فعلون 
من الانعراج وهو الاع وجا gr NC's Jag‏ وهمالغتان كالازيونواابزيون 
cui}‏ ) العتيق وقيل وهو مامر عليه حول فم اعدا لإ لاالشمس يفبغى لبا 
أى يصح ويتسبل لإ أن تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك Jt‏ بتكون 
الثبات وتعيش المي وان أو فى الآثار والمنافع أو فى المكان بأن تثزل فى منزله 
أو فى سلطا نه فنطمس نوره وإبلاء حرف انى الشمس للدلالة على أا مسخرة 
لا پتیسر لبا إلاما قدر لبا لإ ولا اللیل سابق اها € أى يسبقه فيفوته ولكن 
بعاقبه وقيل ot Ul‏ مهما آبتاهما gall‏ ان و بالسبق سبق القمر إلى ساطان الشمس 
فيكون عكسا للاأول وإيراد Gaull‏ كان الإدراك لا نه لملائم اسرعة سيره 
ol 4 Ks}‏ وكلبم على أن uy yall‏ عوض عن المضاف إليه الذى هو |أضمير 
العائد إلى الشمس والقمر واجمع باعتبار التكاثر العارض لبما بتكاثر مطالعبما 
فان اختلاف الاح وال ہو جب تعدداً ما فى (اذات أو إلى الكو كب فإن ذكر هما 
مشعر بها ل فى فلك يسبحون ) يسيرون بانبساط وسېولة . 

لإ وآية هم UT‏ حلنا opis‏ ) أولادم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم 
thes‏ ونساءم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق علبهن لاسيما مع 
الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لا آن استقرارم فى السفن أشق واستمساكرم 
فها peal‏ فى الفلك اشحون ) أى المملوء وقيل هو فلك نوح عليه السلام 
وحمل ذرياتهم فما حمل آبائهم الأقدمين وف أصلابهم هؤلاء وذرياهم وتخصيص 
أعقابهم بالذكر دونم ل نه أبلغ فى الامتنان وأدخل فى ااتعجيب الذى عليه 
يدون کو نه آبة } وخدلةنا لحم من مثله € le‏ اٹل الفلك ) مار كيون )من 
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الابل Yili‏ سفائن البر أو fle Le‏ ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلبا 
dS Je‏ تعالى مع كونهامنمصنوعات العباد لوس نجرد کون صنعهم بأقدار الله 
تعالى واطامه بل ar gh‏ اختصاص أصلبا بقدرته تعالى وحکته حسيما عرب . 
عنه قوله عز وجل واصنع al‏ بأعيننا ووحينا والتعبير عن peas‏ ,هذه 
السفن بالركوب YY‏ باختيارم كا أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح 
عليه السلام بالحمل لكو نا بغير شعور منهم واختيار لإ وإن نشأ نغرقهم ) 
الح من هام UT‏ فإنهم معترفون عضمو نه كا ينطق به قوله تعالى ( وإذا غشيهم 
موج کا لظلل دعوا الله مخلصين له الدون ) وقرى* نغرقهم بالتشديد وفى تعليق 
الاغراق Gane‏ المشيئة إشعار بأنه قد تكامل ما يو جب [هلاكهم من معاصيهم 
ولم ببق إلا تعلق مشیثته تعالى به أى إن نشا نغرقهم فى all‏ مع ما حملناهم فيه من 
الفلك end‏ خلق الإبل A>‏ جىء به فى خلال AN‏ بطر بق الاستطراد 
لكل القائل بين JY‏ والفلك فكا نبا نوع منه أو مع ما يركيون من السفن 
والزوارق لإ فلا صريخ pb‏ أى فلا معيث ليم حرسم من الغرق ويدفعه 
عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة ليم من قوليم تام الصريخ لإ ولام 
ينقذون ) sl‏ ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالى لإ إلا رحمة منا ومناعا 6 
استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المنأخرة أى لا 
يغاثون ولا ينقذون اثىء من الآشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى 
الاغاثة والانقاذ وتمنيع بالحياة مترتب gle‏ و>وز أن يراد de Sh‏ ما يقارن 
القتيع من الرحمة الدنيوية فيكو نكلاهما غاية SEW‏ والانقاذ أى لنوع من 
الرحمة ee,‏ } إلى حين )أى J}‏ زمان قدر فيه أجالبم کا قيل : 
jul by‏ لک أبق Sls‏ سامت من الحمام إلى الحمام 

} وإذا قبل ob‏ اتقوا ) بيان لإعراضبم عن الآبات Lb sil‏ بعد بيان 
piel]‏ عن OLS‏ الأفاقية الى كانو! يشاهدونم! وعدم تأملهم فيها ى إذا قبل 
مہم بطريق الإنذار يما ازل SAN ge‏ بغيره اتقوالإمابين أيديكم وماخلفم ) 
من الآفات والنوازل فإنها حيطة بكم أو مایصیبک من المكاره من tage‏ تحتسبون 
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ومن حيث لاتحنسبون أو من الوقاائع النازلة على الآمم الخالية SAS‏ والمذاب 
امعد KS‏ فى الآخرة أو من نوازل السماء ونوائب‌الأرض أو من Lidl We‏ 
وعزاب الآخرة أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر SAVY‏ ترحمون) إما حال 
من واو واتقوا أو غاية له أى راجين أن تر ہوا أو کی ترحموا فتنجوا من ذلك 
إا عرفتم أن مناط النجاة ليس إلا رحة الله تعالى وجواب إذا عذوف ثقة 
بأنفهامه من blind i‏ 3 وما اتم من aT‏ من oll‏ دم إلا کا نرا عا 
معرضين ) انفهاما bey‏ أما إذا كان الإنذار EDL‏ الكريمة فيعبارة النص 
وأما إذاكان بغيرها فبدلالته لانہم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلن يعرضوأ 
عن غيرها بطر يقال ولو ية كأنه قيل وإذا قيل مم انقوا العذاب أعرضوا حسما 
اعتادوه وما Lili‏ وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددى © ومن 
الأولى مزيدة لتأكيد العموم UUs‏ تبعيضية واقعة مع مجرورها صفة لآية 
وإضافة الآيات إلى اسم الربالمضاف إلى ضميرم لتفخم شآما المستقبع لويل 
ما اجترءوا عليه فى حقها والمراد بها أما الآيات التنزيلية ذإتيانها نز وما والمعنى 
ما pd] ah‏ آية من الآبات NAT all‏ من جماتم! هذه TY‏ الناطقة بما فصل 
من بدائع صنع الله تمالى وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليها cle Ys‏ بها 
إلا كانوا عنها مع رضن عل وج التكذب ol sper Sls‏ وأما م يعمبأ وغيرها 
من الآبات انكو Li‏ الشاملة ol rod)‏ وغيرها من تعاجيب المصنوعات ألى 
من [ple‏ الآبات الثلاث المعدودة LAT‏ فالمراد Leib‏ مايعم نزو لالوحى وظبور 
تلك الأمور طم والمعنى ما يظور لحم آية م الآبإات الى من جماتها ما ذکر من 
ghd‏ نه الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلا كانوا عنها معرضين 
تاركين للنظر الصحيح فا المؤدى إلى الإمان به تعالى وإيثاره على أن قال 
إلا أعر ضواعنا کا وقع مثله فى قوله نعالى : ( وإن بروا a]‏ يعرضوا ويقواوأ 
محر مستمر ( لادلالة على استمرارم على vel el‏ حسب استمرار ls]‏ 


. التجده‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الآ يات وعن متعلقة cpio sat‏ قدمت عليه Joel yall del»‏ واجخلة ف walla‏ 
على أنها حال من مفعرل SG‏ أو من فاعله المتخصص بالوصف les‏ على 
ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ما تأنيهم من AY‏ من 
آنات بهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنها أو ما تأتيهم AT‏ منها 
فى حال من أحواطا إلا حال je]‏ اضهم عنها > وإذا قيل طم تفقوا ما رزةك 
الله € أى أعطا ك بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال عبر عنها بذاك 
تحةيقا للحق وترفيبا فى الإنفاق على منهاج قوله تعالى ( وأحسن ک) أحسن الله 
إايك ) lst‏ على عظم جنا نهم فى ترك الامتثال يا لاعس وكذلك من التبعيضية 
أى إذا قبل طم بطريق اانصيحة أنفةوا بعض ما Tle]‏ الله تعالى من فضله على 
الحتاجين فإن ذلك مما برد البلاء Jb} PB) Sa gies‏ الذين كفروا) بالصانع 
30 وجل وم زنادقة كانوا بمكة لإ للذين آمنوا € تك بهم وما كانوا عليه من 
تعليق الأمور Ate‏ الله تعالى لإ أنطعم € حسما gant‏ ننا به لإ من لو شاء الله 
أطعمه ) أى على زعمكم وعن أبن عباس رضی اله Lage‏ كان يمكة زنادقة إذا 
أمروا بالصدقة على المسا كين قالوا لا ails‏ أيفةره الله ونطعمه حن وقيل MG‏ 
مشركوا قرش حين استطعههم فقراء المؤمنين من bl yl‏ التى زعموا أنهم 
جعاو ها لله تعالى منالحرث وال نعام يرهمون أنه as‏ لما لم رشأ [طعاميم وهو 
قادرعليه فنحن أحق بذلك وماهو إلا لفرط جهالتهم فإنالله تعالى يطعم عباده 
بأسياب من جملتها حث الأغنياء على [طعام الفقراء وتوفيقم Wal‏ لإ إن al‏ 
إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروننا le‏ خالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن 
ييكون جوابا هم من جبته تعالى أو حكاية لجواب المؤمنين ee 9 981.9) ob‏ 
هذا الوعد إن كلتم صادقين 6 أى فيما تعدوننا به من قيام الساءة عخاطبين 
J ya}‏ الله صب Gl‏ عليه وسل والمؤمنين لما أنهم Lead‏ كانوا يتلون علہم cL‏ 
الوعيد بقياهبا ومعنى القرب فى هذا إما بطريق الاستهزاء وإما باعتبار قرب 
spall‏ أ أو ول » 

ل( ما ينظروت ) جواب'من جبته تعالى أى |e‏ بنتظرون لإ إلا صيحة 
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واحدة ) هى النفحة الآولى > pict‏ ) مفاجأة Py)‏ خصمون ‏ أى 
يتخاصرن فى متاجرم ومعاملاتهم لا يخطر bly‏ شیء من Wile‏ كةوله تعالى 
(فأخذتهمالصاعقة di‏ وملابشعرون) فلايغتروأبعدم ظهور edie‏ ولابزعموا 
أنها لا pili‏ وأصل #صمون يختصمون فسكنت التاء وأدغمت ف الصاد ثم 
كسرت الخاء لالتقاء السا ككئين وقرىء بكسر الياء للاتباع وبفتح الحاء على 
القاء حركة التاء عليه وقرىء على الاختلاس وبالإسكان على تجويز المع بين 
السا كنين إذا کان الثانى مدغا وإن ل يكن الأول حرف مد وقرىء بخصمون 
من خصمه إذا جادله (( فلا يستطيعون توصية ) فى ثىء من أمورم إن كانوا 
فما بين أملييم Ys)‏ إلى أهلهم برجعون ) إن كانوا فى عارج onl]‏ بل 
تبغهم الصيحة فيموتون حي كانوا ر ونفخ فى الصور )هى النفخة الثائية بين 
وبين الأولى أربعون سنة أى pat,‏ فيه وصيغة الماضى للدلالة على تحقق الوقوع 
(١‏ فإذا م من الأجداث € أى القبرر جمع جدث وقرىء بالفاء ( إل دبيم € 
مالك أمرم على الإطلاق لإ ينساون)يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار 
لقوله تعالى لديا يحض رون وقرىء eat‏ السين . 

١‏ قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور لإ يا ويلنا € احضر فبذا أوانك 
وقرىء بأ Ish‏ ( من بعثذأ من مرقدنا € ns ia‏ من baal‏ من هب من day‏ 
إذا dail‏ وقرىء من gar baw‏ أهبنا وقيل أصله هب بنا لخذف الجار وأوصل 
الفعل إلالضمير قيل فيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقوم بظنون 
أنهم كانوا نياما ءوعن sale‏ أن للكفار هجعة بجحدون فيها طعم النوم فإذا صيح 
Jal‏ القبور ,يقولون ذلك وعن أبن عاس وأى ابن كعب ؤقتادة رحمهم الله 
تعالى أن الله تعالى رفع عنم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة 
الثائية وشاهدوا من أهوال القيامة ما شاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذالك وقيل 
إذا عاينوا جهنم وما فيا من أنواع العذاب يصير عذاب القبر فيجنبها مثل اللوم 
فيقولون ذلك ؛ وقرىه ( من (Ly‏ ومن هنا بمن الجارة والمصدر والمرقد 
إما مصدر أي من رقادنا أو سم مكان أريد به الجنس فينتظم مراقد الكل( هذا 
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ما وعد أل رمن وصدق المرساون ) جلة من مبتدأ وخبر وما موصولة عذوفة 
العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو ene sll‏ عدل به عن مان 
سو الهم تذكيرا لكفرم وتقريعا هم عليه وتنبما على أن sll‏ يهمهم هوالسؤال 
عن نفس البعث ماذاءهو دون [ السؤال (ge‏ الباعث كام قالوا Sia‏ 
الرحمن الذى وعدكم ذلك فى كتبه وأرسل Sd}‏ الرسل فصدقوكم فيه ولوس 
yl‏ 3- تتوهمو نه دى تسألوا عن الباععث وقبل هو من كلام الكافر بن حيث 
يتذكر ون ماسمعوه من الرسل علبهمالصلاة والسلام فيجيرون به أنفسهم rian)‏ 
ion‏ وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعد الح خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
عذوف أى ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق لإ إن كانت 6 أى ما كانت 
النفخة الى حكيت آنا لإ إلا صيحة واحدة ) حصلت من فخ إسرافيل عليه 
السلام فى الصور لإ فإذا م جيع ) أى جموع badly‏ عضرون) من غير لبك 
ما طرفه عين ais‏ من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان باستغنائهما عن 
Yu lol‏ می 

لإ البوم لا نظلم نفس ) من النفوس برة كانت أو فاجرة ( شيا ) 
من pall‏ } ولا 0954 إلا ما كنتم تعملون ) أى الإجراء ما كنم head‏ نه 
فى Gl‏ على الاستمرار من 'الفكر والمعاصى على حذف المضاف Uli)‏ 
المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط بينهما كأنهما شىء واحد 
أو إلا ما كت تعملونه أى مقاپاته أو . إسببه وتعمي الخطاب لليؤمئين يرده 
أنه تعالى weds‏ أجو دم ونيدم من فضله أضمافا مضاعفة وهذه حكاية 
لما سيةال ah‏ حين يرون العذاب المعد له eae‏ للحق وتقريعا فم وقولهتعالى 
} إن أصحاب GH‏ اليوم فى شغل فا كبون ) من جملة ما سيقال لم Stay‏ 
زيادة للحسرتهم of palais‏ الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بیان سوء حالم 
Le‏ يريدم مساءة على مساءة By‏ هذه الحكاية مرجرة لهؤلاء الكفرة. 


1 )ما بين oO. al‏ سقطت هن ‘Jeol‏ , 
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é le‏ عليه ومدعاة إلى الاقتداء سيرة المؤمنين والشغل هر الشأن gil‏ اهل 
المره ويشغله LE‏ سواه من شو نه لكونه آم عنده من الكل إما لا يحابه کال 
المسرة والبيجة أوكال المساءة والغم والمراد ههنا هو الأول وما فيه من Seidl‏ 
والإيهام للإيذان بارتفاعه عن رتية البيان والمراد به é le‏ فيه من فنون SM‏ 
الى تلہم Le‏ عداها بالكاية وما أن الراد به افتصاض الأبكار أو السماع 
وضرب الأوتار أو التزوار أو ضيافة اه تعالى أو.شغلهم le‏ فيه أهل النار 
على الاطلاق أو alt‏ عن أهاليهم فى الثار لا همهم مرم ولا يبالون م 
كيلا يدخل عليهم تنغيص فى نعيمرم کا رو ىكل واحد منها عن واحد من أكابر 
السلف فليس مرادم بذلك حصر شغلبم Li‏ ذكروه فقط بل بیان أنه من جلة 
اشتغاطم وتخصیص کل منهم كلا من تلك الامور TAL‏ مول على افضاء مقام 
البيان إياه وهو مع جاره خبر لان وفاكبون خبرا آخر لها أى آم مستقرون 
ف شغل وأى شغل فى شغل عظيم شان متنعمون بنعير مقيم فائزون باك كبير 
والتعبير عن pelle‏ هذه باجملة الامعية قبل تحققها Soy‏ المرتقب المتوقع منزلة 
الواقع للإيذان بغاية سرعة عقا ووقوعها وازيادة مساءة المخاطيين بذاك 
قرىء فى شغل بسكون العين وف شغل بفتحتين وبفتحة وسكون والكل لغات 
وقرىء فكبون LY‏ وفكبون بم SEA‏ وهى لغة كنطس وفا کين 
وفكبين على الحال من المستسكن فى الظرف وقوله تعالى : 
2 وأزواجهم فى ظلال على الآرائك O grre‏ € استثناف سوق لبيان 
كيفية شغابم وتسم وتكميلبما ما بزيدهم بېجة وسرورا منشرة أزواجبم: 
م La‏ هم فيه هن الشغل والفكاهة على أن مدأ وأزواجبم عطف عليه 
ومتکئون خر والجاران dalle‏ قدمناعليه لمواعاة الفواصل أو هو وال جاران 
5 تعلقا به من الاستقرار أخبار مترتبة وقيل الخبز هو الظرف الأول Sy‏ 
مستأنف على أنه Glace‏ كمون وهو خبر Ted‏ حذوف وقيل على أنه خبر 
مقدم ومتكئون مبتدأ. مؤخر وقرىء_متمكين بلا همزة نصيا على الحال من. 
Coal‏ الظر فين أو أحدهما وقيل هم تا کید للستكن فى خب ر أن و«تكئون 
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خبر آخر لها وعلى الآرائك متعاق به وكذا فى ظلال أو هذا #ضمر هو حإل 
من المعطوفين والظلال جمع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظلة كقباب جمع 
قبة ويؤيده فى ظلل west,‏ أريكة وهىالسرير المز ين بالثياب والستور 
قال ثعلب لا OPT‏ أريكة حى : ون علا حجلة وقوله تعالى 
١ .‏ لهم فا فاكبة 6 الح بيان لما يتمتعون به فى الجة من المآ كل 
والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لبم فيا 
من جالس الآنس وعافل القدس ASE‏ لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل 
والببجة أى لهم US‏ فاكبة كثيرة من كل نوع من أنواع اغراگ ahs‏ 
وله تعالى beds)‏ بدعون € موصولة أو موصوفة عبر مهأ عن مدعو 
عظيم الششأن معين أو ail bla) ors‏ الحقيق بالدعاء دون ما alae‏ * شم ar ye‏ 
روا لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشويق ك) ستعرفه أو هى LiL‏ على عمومها 
قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة باذ كر uly‏ کان فبو ميدأ 
واهم خبره واجملة معطوفة على اجملة السابقة وعدم الاكتفاء بعطف ما يدعون 
على فا كهة ثلا توهم کون ما syle‏ عن ell‏ الفا كهة وتناتها والمعنى ولهم 
le‏ يدعون به لا بهم من ملعو عظيم الشأن أو كل م shay‏ به uk‏ ماکان 
من أسباب البيجة وموجبات السرور وأياما كان ففيه دلالة على أنهم فى أقصى 
غاية الليجة والغيطة ويدعون يفتعلون من الدعاء ما أشير dl]‏ مثلاشتوى واجتمل 
إذا شوى وجل انفسه وقيل معنى پتداعون gat LYE‏ الترامى وقيل بمعنى 
يتمنون من قوم أدع على ٠ا‏ شت معن die‏ على وقال الرجاج هو من الدعاء 
gull‏ به أل eri ahi‏ فيكو ن الافتعال معنى الفعل كا لاحتال ge‏ 
JH‏ والارتحال ععنى الرحلة ويعضده القراءة بالتخفيف کا ذكره اللكواشى 
وقوله تعالى : 
Cpe }‏ على التقدير الأول بدل من ما يدعون أو خبر لمبتدأ عذوف 
وقوله تعالى ١‏ قولا ) مصدر مو ٠د‏ لفعل jr‏ صبفة 4 لسلام وما بعده من الجار 
متعلق” sat‏ عضر هو صضفة له ay SHAS‏ م سلام أو مأ يعون سلام يقال لهم 
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قولاكائنا لإمن) جهة لإرب دحم ) أى Jos‏ عليهم من جهته تعالى بواسطة 
الاك أو بدونها مبالخة فى تعظيمبم قال ابن عباس رضى الله lage‏ والملائكة 
يدخلون علهم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانىفقد قيل إنه خبر 
لما يدعون وهم لبيان FAL‏ يقال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتداً 
ومتوفر خبره والجار وألجرور لبيان من له ذلك أى ما يدعون سال لمم valle‏ 
لاشوب فيه وقولا حينئذ مصدر مؤكد لمضمون UE‏ أى عدة من رب دحم 
والآو جه أن بنتصب عل الاختصاص وقيل هو مدأ عذوف abl‏ أى لهم 
سلام أى تسلم قولا من رب دحم أو سلامة من الآفات فيكون قو لامصدرا 
مؤكدا لمضمون AH‏ سيق وقيل تقديره لام عليهم فيكونحكاية لماسيقال 
لهم من جهته تعالى Stage‏ وقيل we‏ الفعل المقدر ناصيا لقو لا وقيل خيره من 
رب دحم وقرىء سلاما بالنصب على ALL‏ أى لهم مرادم سالا الما 
وقرىء سل وهو gat‏ السلام فى المعنيين . 
لإوامتازوا اليرم) عطف إما على الملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أهل 
الجنة لا عل أن المقصود عطف فعل الأمر de pat‏ حتى يتحمل له مشا کل 
rat‏ عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عام عل 
قصة حسن حال أولئك ووصف eel gh‏ کا مر فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا) 
الآية وكأن تغيير السبك لتخييل كال التباين بين الف ريقين وحاليهما وإما على 
مضمر تنساق إليه حكاية حال أهل الجنة كانه قيل إثر dle‏ كونهم فى شغل 
عظم الشأن وفوزم ants‏ مقيم يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عينا وامتازوا 
عنهم Conall}‏ إلى مصيركم وعن قتادة اعزلوا عن كل خير وعن 
الضحاك لكل كافر بت من lll‏ يكون فيه لا برى ولا يرى وأماما قيل من 
أن المضمر فليمتازوأ فبمعز ل من السداد لما أن RS‏ علهم لس مصيرم إلى 
ما ذكر من الال المرضية حتى ينسنى رتيب الآمر المذكور عليه بل [تما هو 
استقر ارم علبها بالفعل وكون ذلك بطريق تنزيل المترقب مازلة الواقع لايحدى 
نفعا لن مناط oY)‏ إنسياق الإفهام ay]‏ وانصباب نظم الكلام عليه فبعد 


vy )‏ — أبو السعود - رايم ( 
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ما نزلت تلك DU‏ منزلة الواقع بالفعل لما اقتضاه المقام من ESL‏ البارعة 
والحسكة الرائعة حسما مر بيانه وأسقط كو نها مترقبةعندرجة الاعتباربالكلية 
يكون التصدى لإضمار شىء يتعلق به [خراجا للنظم الكريم عن ال جرالة بالمرة. 

2 ألم أعبد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان 6 من جملة ما يقال لهم 
بطريق التقريع والإلزام والتبكيت بين الآمر بالامتياز وبين الآمر بدخول 
جنم بقوله تعالى ( أصلوها اليوم ) الخ والعبد[ هو ] “ الوصية والتقدم بأمر 
فيه خير ومنفعة والمراد ههنا ما pil‏ الله تعالى على ألسئة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من الأوامر alls‏ الى ص جملتها قوله lar‏ ) يابنى آدم للا Sita,‏ 
لشيطانكا أخرج Sol‏ مر الجنة) الآبة وقوله تعالى زولا تنبعوا خطوات 
الشيطان إنه لک عدو مبين) وغيرهما من الآآيات الكرعة الواردة فى هذا المعنى 
وقيل هو الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظبور بنى آدم وأشبدوا على 
أنفسهم وقيل هو ما نصب طم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته تعالى 
الزاجرة عن عبادة غيره والمراد بعبادة الشيطان طاعته فما يوسوس به wrt)‏ 
وبزينه لهم عبر lic‏ بالعيادة dob.)‏ التحذر والتنفير عنبا واوقوعبا فى مقابلة 
عبادته عر وجل وقرىء إعبد بكسر ألهمزة sels‏ بكسر الهاء sols‏ بالحاء 
مكان العين وأحد بالإدغام وهى لغة بنى میم لإ [نه لک عدو مبين SEC‏ ظاهر 
العداوة وهو تعليل لوجوب الانتباء عن المنبى عنه وقيل تعليل للنهى . 

د أن أعبدو 3{ عطف على أن لاتعبدواعلى أن أن فهمامفسر ة للعبد الذى 
فيه معنى القول بالہی والآمر أو مصدرية حذف عا الجار أى 1 أعبد الیک 
فى ترك عبادة الشيطان Dole dy‏ وتقديم النهى على الآمر لما أن حق التخلية 
کا فى كلمة التوحيد وليتصل به قوله تعالى لإ هذا صراط مستقم ) فإنه إشارة 
إلى dole‏ تعالى gl‏ هى عبارة عن ae sill‏ والإسلام وهوالمشار laid saad}‏ 
رهذا صراط علىمستقي ) والمقصود Slat git‏ ( لااقعدن م صراطك المستقے ) 


٠ 4b : سقطت من‎ )١( 
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والتندكير للتفخيم واللام فقول تعالى لإ ولقد أضل منک جبلاكثيرا € جواب 
قدم محذوف HH,‏ استئئاف مسوق لتشديد التو بيخ وتأ كيد التقربع بييان أن 
جناياتهم ليست بنقض العبد فقط بل به وبعدم الاتعاظ عاشاهدوا من العو بات 
النازلة على الآمم الخالية يسبب طاعتهم للشيطان فالخطاب لمتأخ رهم الذين من 
جملتهم كفارمكة خصوا بزيادة التوبيخوالتقريع لتضاعف جناياتهموالجيل بكر 
الجيم والياء وتشديد اللام الخلق وقرىء بضمتين وتشديد وبضمتين و فف 
وبضمة وسكون وبكسرتين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لغات وقرىء 
جبلا جمع جبلة كفطر وخلق فى جمع فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو 
الصف من الناس أى وبالله لقد أضل Ku‏ خلقا كثيرا أو صنفا كديرا عن 
ذلك الصراط المستقيم الذى أمر نكم بالثبات عليه فأصابهم ل جلذلك ما أصابهم 
من العقو بات اطائلة الى ما الآفاق أخبارها وبق مدى الدهر آ ثارها والفاء فى 
قوله تعالى لإ UT‏ تسكو نوا تعقلون ) للعطف على مقدر يقتضيه المقام اى 
أ كنتم تشاهدون 1 ثار عقوباتهم فلإتكونوا تعقلون Adil WT‏ أوفلتكونوا 
عقون bt‏ أصلا حى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العقاب 
وقوله تمالى : 

لا هذه جبنم التى كنتم توعدون ) استةئاف مخاطبون به بعد ole‏ التو بيخ 
والتقريع والإلزام والتبكيت عند [شرافهم على شفير جبنم أى كنتم توعدونها 
على ألسئة الرسل ope‏ الصلاة والسلام بمقابلة عبادة الشيطان مثل قوله تعالى 
SSL)‏ جبنم مناك ومن تبعك منهم أجمعين) وقول تعالى راذهب فن تبعك منهم 
غإن جبنم Slax‏ جزاء موفورا) وقوله تعالى ( قال اخرج منهامذؤما مدحورا 
لمن تبك منم OLY‏ جہنم من أجمعين ) وغير ذلك ما لا حصى وقوله تعالى 
} اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون ‏ أمر تنكيل وإهانة كقوله تمالى رذق 
أنك cil‏ العزيز) الح أى ادخلوها من فوق وقابسوا فنون عذابما اليوم بكفرم 
المستمر فى الدنيا وقوله تعالى لإ اليوم ختم على أفواههم © أى ختما بمنعها عن 
الكلام التفات إلى الغيية للإيذان oh‏ ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض 
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عنهم Sy‏ أحوالم الفظيعة لغيرم مع ما فيه من الإعاء إلى أن ذلك من 
مقتضيات bl‏ لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تختم 
}> وتكلمنا يدهم وتشېد أرجلبم بم کانوا .يكسبون )يدوى آم يتحدون 
و خاصمون فيشبدعليبم جيرأ نوم وأهالهم وعشائرم فيحلفون ما کا فوا مشركين 
pitt nd‏ على أفواههم وتكلم أيدييم وأرجليم وف الحديث يقو ل العبد يوم 
القيامة أب لإ أجيز على شاهدا إلا من نفسى فيختم على فيه ويقال ا رکا نه انطق 
ges‏ يأعماله ثم مخل بينه وبين الكلام فيقول بعدا لکن وسحةا قمدكن كنت 
أناضل وقيلتكليم الأركانوشهادتباعلى أفءاطا وظبور golall UT‏ علموا وقرىء 
وتتكلم يديهم وقرىء ولتكامنا يديهم والشهدك بلام 5 والنصب على Gao‏ ولذلك. 
تختم على أفواهبم وقرىء ولتكلمنا أيديهم ولتشبد بلامالآمر والجزم ل[ ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم ) ااطمس تعفية شق العين حى تعود مسو حة ومفعول 
المشيئة حذوف علىالقاعدة المستمرة BSF‏ وقوعباشرطا وكو ن مفعو لہا مضمون 
الجراء أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لفعلناه وإبثار صيغة الاستقيال وإن 
كان gall‏ على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة 
فإن المضارع gall‏ الواقع موقع الماضى ليس بنص ف إفادة انتفاء استمرار 
انتفائه بحسب المقام کا مر ف قوله تعالى ( ولو بعجل الله للناس الشر استعجا 

(abl‏ > فاستبقوا الصراط ) أى فارادوا أن ستبقوا إلى الطريق الذى 
اعتادو! سلو على أن انتصابه بزع الجار أو هو بتضمين الاستياق معن 
الابتدار أو بالظرفية }> Jl‏ لوسرو 4 tall‏ وجبة السا ولك 3 ولو نشاء 
لمسخنام ) بتغيير Pr ye‏ وإيطال قواهم ل على مکاتہم ‏ أى مکا نہم إلا أن 
المكانة أخص كالمقامة والمقام وقرىء على مكاتتهم أى لمسخنام مسخا جمدم 
مكالم لا يقدرون أن ربر حوم بإقيال ولا إدبار ولا رجوع AS,‏ قوله abla‏ 
لإ فا استتطاعو! مضيا ولا يرجعون ) أى ولا رجوعا فوضع مو ضعه الفعل 
لرلعاة الفاصلة عن wiley!‏ رضى الله عنهما قردة وخلازر وقيل -حجارة وعن 
قتادة للأقمدنام على أرجلهم وأزمتام وقرىء مضيا بكسر اليم وفتحها وليس, 
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مساق الشرطيتين نجرد بيان قدرته تعالى على ما ذ كر من عقوية الطمس والمسخ 
بل لبيان le oil‏ م عليه من الكفر ونقض العبد وعدم الاتعاظ le‏ شاهدوا 
من آ ثار دمار أمثالهم أحقاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فعل بهم 
فالآخرة عقوبة الحتم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق ااشيئة الإلبية 
كأنه قيل لو نشاء عقويئهم le‏ ذكر من الطمس والمسخ جريا على موجب 
جناياتهم المستدعية لبا لفعلناها ولكنا لم نشأها جريا على سنن الرحمة والحكة 
الداعيتين إلى إمرالبم لإ ومن نعمره ) أى نطل عمره لإ ننكسه فى BH‏ € 
أى نقلبه فبه ونخلقه على عكس ما خلقناه أولا فلا يرال زايد ضعفه وتتناقص 
قونه وتنتقص بنیته ويتغير شكله وصورته حى يعود DoS]‏ شببة Se‏ الصبى 
فى ضعف الجسد وقلة العقل والخلو عن الفبم والإدراك وقرىء نكسه من 
الثلاتى المجرد وننكسه من الإنكاس wl}‏ يعقلون ) أى أيرون ذلك فلا 
بعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم 
Lael}‏ لعدم تعلق atte‏ تعالى leg‏ وقرىء تعقلون بالتاء لجرى الخطاب قبله 

} وماعلىناه al‏ رد وإبطال طا کا نوا يقولونه فى حقهعليهأله لاةوالسلام 
من أنهشاعر وما يق ata‏ أى ما abode‏ الشعر بتعليم القرآن على أنالةرآن لیس 
بشعر فإن الشعر كلام متكلف موضوع ومقال مز خرف مصنو ع منسوج عل 
هنو ال الوزن والقافية مب على خبالات وأوهام واهية فأينذلك sill gn‏ يل الجليل 
الخطر geo yl‏ ماثلة كلام البشر المشحون بفنون SOL‏ والأحكام الباهرة 
الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ومن أين اشتبه عليهم الشؤن واختلط بهم 
الظنون قاتلهم الله TT‏ يؤفنكون لإ وما ينبغى له ) وما رصح له الشعر ولا SE‏ 
له لو طلبه أى جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له كا جعلناء Mal‏ 
لا cure‏ لاخط لتكون الحجة أثبت والشيبة أدحض وأما قوله عليه الضْلاهُ 
والسلام أنا النى لا كنب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلام هل 
olf‏ إلا أصبع دميث By‏ سبيل أله ما لقيت فمن led‏ الاتفاقات الواردة من 
غيز قصد bpd]‏ وعزم على رتيا وقيل الضمير فى al‏ للش رآن أى وها aa‏ للقرآن 
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أن يكون شعرا لإ إن هو ) أى ما للقرآن (o‏ أى عظة من الله 
عز وجل وإرشاد للثقاينكا قالتعالى (إن هو لاذ كر للعالمين) لإ وقرآن {cree‏ 
أى كتاب سماوى بين كونه كذلك أو فارق بين att‏ والباطل يقرأ فى ماريب 
Jos‏ فى المعابد Slay‏ بتلاوته والعمل عا فيه فوز الدارين فک dey‏ وبين ماقالوا 
لإ لينذر ) أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده القراءة بالتاء 
وقرىء لينذر من نذر به ol‏ عليه J gated laine Jubal y‏ من الإنذار ل من كانه 
حيا ) أى عاقلا متأملا فإن الغافل Ape‏ ايت أو مؤمنا فى عل الله تعالى فإنه 
الحياة الا بدية بالإيمان وتخصيص الإنذار به لآنه المنتفع به لإ وعق القول € 
أى تعب كلة العذاب Jo}‏ الكافرين ) المصرين على الكفر وف Poly}‏ مقابلة. 
من كان be‏ إشعار بأنهم لوم عن1 ثار الحياة وأحكامها الى هى المعرفة. 
أموات فى الحقيقة . 

لإ أولم يبروا ) الحمزة للإنكار وااتعجيب والواو للعطف على جملة منفية 
. مقدرة مستتبعة للمعطوف أى ألم تضكر وا أو ألم يلاحظوا ول يعلموا Wo‏ يقينيا 
متاخ المعاينة لإ أنا خاقناطم ) أى لا جلہم وانتفاعہم لإ مما عملت أبدينا )4 
أى ما تولينا إحداثه بالذات وذ كر الايدى وإسناد العمل إابها استعارة فيد 
مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالأحداث والاعتناء به لإ أنعاما € مفعول 
حلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن dim‏ التقدم علهمأ لما مر مرارا 
من الاعتناء pul‏ والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبق 
النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده ple‏ فضل تمكن لاسما عند كون المقدم 
Ce‏ عن كون المؤخر أمرا نافما خطيرا كا فى النظم الكريم فإن الجار الأول 
المعرب عن كون ol‏ من منأفعيم quail Jldl,‏ عن کو زه من الأمور 
الخطيرة Slay‏ النفس شوقا إليه ورغبة فيه ولآن فى تأخيره جمعا بينه وبين. 
أحكامه المتفرعة عليه بقوله تعالى لإ فهم طا مالكون ) AT‏ اثلاث أى. 
lol‏ إيام وإيثار اللة الاسمية على ذلك لادلالة على استق رار مالكيتهم لها 
واستمرارها والالام متعلقة بمااسكونمقوية لعمله أئفهم مالكون ها بتمليكنا 
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lab‏ هم متصرفون فما بالاستقلال مختصون بالانتفاع بها لا يزاحهم فى ذلك 
غيرم أو قادرون على ضبطبا متمكنون من التصرف فا بأقدارنا وتمكيتنا 
وتسخيرنا bal]‏ لهم کا فى قول من قال : 1 

أصبحت لا أل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نقرا 

والأول هو الأظبر SI‏ قوله تعالى لإ ودللناها هم تأسيسا لنعمة على 
Ul‏ لا تتمة لما قبلبا أى صير ناها منقادة لمم حيث لا تستعسى علوم فى شىء 
مأ بريدون بها حت Gill‏ حسما ينطق به قوله تعالى ١‏ فنها ee So‏ ) الخ فإن 
الفاء فيه لتفر بع أحكام التذليل عليه وتفصيلما أىفبعض منها ركو بهم SAS‏ 
أى معظم متأفعبأ الركوب وعدم التعرض للحم ل لكو نه من تهات ال ر کوب وقریء 
رکو نهم وهی بمعناه كا لوب وا حاوبة وقيل الركو بة امم II SIF‏ 
أى ذودكوبهم لإ ومنها يأ كلون ) أى وبعض منها يأ كلون جه لومم فيا) 
أى فى الأنمام بكلا قسميها لإ متافع € آخر غير الركوب Ny‏ كل كالجلود 
والأصواف والأوبار وغيرها BAK‏ بالثيران لإ ومشارب ) من الان 
جمع مشرب وهذا جمل ما فصل فى سورة التحل WY‏ يشكرون ) أى 
أشاهدو ن هذه العم أو أيتنعمون بها فلا يشكر ون المنعم بها ء 

١‏ واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا تفرده 
dy‏ القدرة الباهرة وتفضله علهم بهائيك النعم المنظاهرة CUTS‏ من 
الأصنام وأشر کوها به تعالى فى العبادة ) لعلهم ينصرون ) رجاء أن ينصروا 
من جبتهم فيا حز بهم من الآمور أو يشفعوا طم فى الآخرة وقوله تعالى 
2 لايستطيعون نصرم ) الخ استثناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم 
وانعكاس تدبيرم أى لاتقدر pb‏ على نصرم Cs)‏ أى المشركون لالم ) 
apd ol‏ لإ جند حضرون ) يشيعونهم عند مساقبم إلى النار وقيل معدون 
فى الدنيا lad‏ وخدمتهم والذب عنهم ولا يساعده مساق النظم الكريم فإن 
الفاء فى قوله تعالى لإ فلا بحر نك pbs‏ ) لترتيب النبى على ما قبله فلا بد أن 
OM‏ عبارة عن خسرانہم وحرمانهم عما silo‏ | به أطاعبم الفارغة وانمكاس 
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الآمر ple‏ بترتب الشر على ما رتبوه لرجاء الخبر فإن ذلك ما يبون الخطب 
ويورث السلوة وأما كرنهم معدين pad‏ وحفظيم فبمعزل من ذلك والنهى 
وإن كان بحسب الظاهر متوجبا إلى قوم لكنه فى الحقيقة متوجه Syed]‏ 
ait‏ صلى اله عليه وسل gps‏ له عليه السلام عن JH‏ منه بطريق الكناية على 
أبلغ وجه وآ كده فإن النبى عن أسباب الثىء ومبادئه المؤدية إليه cop‏ عنه 
بالطريق البرهاتى و[ بطال للسببية وقد يوجه النهى إلى المسبب وراد النهى عن 
السبب کا فى قوله لا أرينك هنا بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد 
ash le ob sts‏ عنه ما ذكر من انخاذم الأصنام آلمة فإن ذلك مما لا خلو عن 
التفوه بقوطم هؤلاء آ هتنا وأنهم شركاء لله سبحانه فى المعبودية وغير ذلك ما 
يورث المزن وقرىء زنك ga‏ الياء وكسر الزاى من أحزن المنقول من 
حزن اللازم وقوله تعالى : 

( انا نعل ما یسرون وما يعلنون ) تعليل صريم للنبى بطر یق الاستگناف 
بعد تعليله بطريق الإشعار فإن العم le‏ ذ كر مستاوم للمجازاة قطعا أى إنا 
جازييم جميع جناياتهم الخافية والبادية الى لا يعرب عن علينا شىء منها وفيه 
فضل تسلية لرسول اله صلى اله عايه وسل وتقديم السر على العلن La]‏ للمبالغة 
ف بیان شمول dele‏ تعالى یع المعلومات کان علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه 
بها يعلنونه مع lap sind‏ فى الحقيقة فإن علمه تعالى بمعاوماته ليس بطريق 
حصول صورها بل وجود كل age‏ فى نفسه عل بالنسة إليه تعالى وف هذا 
gall‏ لايختلف الخال بين الآشياء البارزة والكامنة وإما SY‏ مرتبة pall‏ متقدمة 
على مرتبة العلن إذ ما من شىء بعلن إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق علمه تعالى dle‏ الأولى متقدم على تعلقه عالته الثانية حقيقة . 

(١‏ أولم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) كلام مستأقف مسوق لبيان 
بطلان إنكارم البعث بعد ما شاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان شرا کہم بالله تعالى بعد ماعاينو! فيما بأيدييم 
ها :وجب التوحيد والإسلام وأما ماقيل من أنه تسلية ثانية لرسول الله صل الله 
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عليه وسل بتهوين مايقولونه بالنسبة إلى إنكارم الحشر فكلا والممرة للإنكار 
والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتبعة للمعطوفك مر فى HAN‏ 
الإنكارية السابقة أى ألم يتفسكر الإنسان Me day dy‏ يقينيا أنا خلقناء من 
نطفة الح أو هىعين اجملة السابقة أعيدت تأ كيدا SOD‏ السابق وتمبيدا لإنكار 
ها هو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن SCAU‏ هناك عدم علمهم le‏ يتعلق 
Gl‏ أسباب ممایشہم وههنا عدم علمهم يما ,تعلق بخلق أتفسهم ولا ريب فى أن 
ع الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسبل وأ كل فالإنكار والتعجيب 
من الإخلال بذلك أدخل كأنه قبل أل يعلموا خلقه تعالى لآسباب معايشهم ولم 
يعلموا خلقه تعالى لأنفسبم أيضأ مع كون الم بذلك فى غاية الظبور ونجاية 
الأهمية على معنى أن SL‏ الأول بعيد قبييح Jil,‏ أبعد وأقبحم ووز أن 
تكون الواو لمطف A‏ الإنكاربة الثانية على الأول على أنبا متقدمة فى 
الاعتبار وأن تقدم الحمزة عليها لاقتضائها الصدارة فىالكلام ا هو رأىاجمبود 
وإبراد الإنسان مورد الضمير لآن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو 
إنسان كا فى قوله تعالى ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك (at‏ 
وقوله تعالى : 

( فإذا هر خصيم مرين 4 أى شد رد الخصومة والجدال بالباطل عطف على 
ala!‏ المنفية داخل فى حير الإنكار والتعجيبكأنه قيل أولم ير أنا خلقناه من 
أخس Lt)‏ وأمينها ففاجأ خصوهتنا فى أمر يشبد بصحته وتحققه مبدأ فطرته 
du sole‏ وإيراد dbl‏ الاسمية لادلالة على استقراره فى الخصومة واستمراره 
علها روى أن جماعة من كفار قريش منم أف بن خلف الححى وأبو جبل 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة #كلموا فى ذلك فقال هم yal‏ خاف 
الاترون إلى J al‏ عمد إن اه ربعت الاموات Jie‏ واللات Sally‏ لااصيرن 
al]‏ ولأخصمنه UL (be itl,‏ لجعل يفته ببده ويقول يا مد أترى الله حى 
هذا بعد ما رم © قال صلى الله عليه وسل نعم وبيعئك ويدخلك جهنم فنزلت 


(1) فى 1١‏ : بعد ما آرم . ومثله في سيرة ابن هشام . 
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وقيل معنى قوله تعالى (فإذا هو خصيم مبين) فإذا هو بعد ما كان lige ob‏ رجل 
مين منطرق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصيح فهو BOR‏ معطوف 
على bile‏ غير داخل عت الإنكار والتعجيب بل هو من lets‏ شو اهد Je?‏ 
البعث فقوله تعالى ل وضرب لنا مثلا) معطوف حينئذ على AA‏ المتغية داخل 
فى حير الإنكار والتقييح Ll,‏ على التقدير الأول فهو عطف على UAT)‏ الفجائية 
والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلا أى أورد فىشأننا قصة ية فى نفس 
الأمر هى فى الغرابة والبعد عن العقول كالمل وهى إنكار tothe]‏ العظام أو 
قصة عجيبة فى زعمه واستبعدها وعدها من قبيل الل وأنكرها شد الإنكار 
وهى [حياؤنا lal]‏ وجعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس Lad‏ عل قدرتهم 
Gis‏ الكل على العموم وقوله تعالى ل( ونسى خلقه ‏ أى خلقنا ياه على الوجه 
المذكور الدال على بطلان ماضر به إما عطف على ضرب داخل فى ديز الإنكار 
والتعجيب أو حال من deb‏ بإضمار قد أو بدو نه وقوله bla‏ : 

3 قال ) استئناف وقع جواباعن سؤال نشأ من حكاية ضر به المثل كأنه 
قيل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال لإ من بحى العظام € منسكرآ له أشد 
SC‏ مؤكدا له بقوله plat‏ وهى رم ¢ أى بالية أشد البلى بحي ةمن المياة 
غاية البعد فالمثل على الأول هو إنكار إحيائه تعالى للعظام فإفه أهر عجيب 
فى نفس الآمر حقيق لغرابته وبعده من العقول Ob‏ يعد مئلا ضر ورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نهكالإنشاء بل cs gal‏ منهفقياس 
العقل bey‏ الثاتى هو إحياؤه تعالى alld‏ أمر Cane‏ فى زعه قد س قبعده‌وعده 
من قبيل امثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه فى نفس الآمر أقرب شیء من 
الوقوع لما سبق من كونه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثا لمث فلا فرق 
بين أن يكون المثل هو الإنكارأو المنكر وعدم تأنيث الرميم مع و_قوعه خيرا 
لۇت aT‏ اسم U‏ بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد مسك بظاهر )43 
الكريمة من أثبت للعظم حياة وبنى عليه SL‏ بنجاسة عظم الميتة و آما أصمابنا 
فلا يقولون بحياته كالشعر ويقولون المراد باحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه 
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من الخضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس لإ قل ) تيكيتا له بتذكير ما نسيه. 
من فطرته الدالة على حقيقة الال وإرشاده إلى طريقة الاستشباد مما }> pe‏ 
الذى أنشأها أول مرة) فإن قدرته كا هى لاستحالة التغير فا والمادة على Able‏ 
لإوهو بكل خلق عليم ) مبالغ ف الع بتفاصيل كيفيات الاق والإيحاد إنشاء. 
وإعادة das‏ جميع الأجزاء اللمتفتتة المددة لكل شخص من الاشخاص 
أصوطا وفروعبا وأوضاع بعضما من بعضمن الاتصال والانفصال والاجتماع. 
والافتراق فيعيد كلا من ذلك على الفط السابق مع القوى الى كأ نت قبل daly‏ 
إها Jodi sol gol‏ مقرر لمضمون الجواب أو معطوفة على الصلة والعدول إلى 
Le! atl‏ للتنبيه على أن علمه تعالى بماذ كر أمر مستمر لس ؟إنشائهللمنشات. 
وقوله تعالى : 

sill}‏ جمل لم من الشجر الأخضر نارا € بدل من الموصول الأول 
وعدم الاكتفاء بعطف صلته على صلنه لتا كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة 
أى Sle gle‏ ومنفعتك منه نارا على أن الجمل إيداعى والجاران متعلقان. 
به قدما على مفعوله الصرريح مع تأخرهما عنه dj)‏ لمامرمن الاعتناء بالمقدم, 
والنشويق إلى المؤخر ووصف الشجر بالأاخضر نظراً إلى اللفظ وقد قرىء. 
الخضراء نظرا إلى المعنى وهو امرخ والعفار يقطع الرجل منبما عصيتين مثل 
السوأ كين وهما خض راوان Lega dat‏ الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار 
وهو أثثىفتنقدح النار باذنالته تعالى وذلك قوله تعالى ( فاذا أنتم منه توقدون) 
فن قدر على إحداث tll‏ من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة ها 
بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان غضا فطرأ عليه de gull‏ واليل 
وقوله تعالى ‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض )الح استئتاف موق 
من جبته عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى أمر عليه الصلاة والسلام 
بان عاطم بذلك ويازمبم الحجة والممزة للإنكار والئق والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى ألبس الذى أنشأها أول مرة وليس الذى جعل لهم 
من الشجر Pl‏ ارا ولس الذى خخلقالسموات والأرض مع كبر جرهبما 





o4‏ سورة بس 


وعظم شأنهما y‏ بقادر على أن gle‏ مثلبم ) ف الصغر والقهاءة بالنسبة [ليهما 
فإن بديهة العقل قاضية Ob‏ من قدر على خلقهما فمو على خلق الأأناسى أقدر كا 
قال GL) SLI‏ السموات والأرض أ كبر من الناس) وقرىء بقدر وقوله تعالى 
بل € جواب هنجبته تعالى وتصريم le‏ أفاده الاستفمام اللإفكارى من تقرير 
ما بعد النق و[يذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله 
تعالى لإ وهو GLI‏ العليم 6 عطف على ما يفيده le‏ أى بلى هو قادر 
على ذلك وهو المبالغ فى الخلق pally‏ كينا وكا Co pl LEY}‏ أىثأنه (إذا أراد 
Che‏ من الآشياء ( أن بقول له كن ) أى أن علق به قدرته ل فيكون ) 
فيحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فا 
أر أده vy vi‏ المطاع المأمو ر المطيع ف سر ع حصول المأمو ر به من غير 
توقف على شىء ما وقرىء Kb‏ بالنصب عطفا على يقول لإ فسبحان الذى 
بيده ملكوت کل شیء ) تنزبه له عز وعلا عما وصفوه تعالى به وتعجيب Le‏ 
قالوا فى شأنه تعالى وقد مر تحقيق معنى سبحان والفاء للإشارة إلى أن ما فصل 
من شو نه تعالى موجبة ap iy da sel‏ أ كل le]‏ أن وصفه تعالى بالمالكية 
الكلية المطلقة للإشعار بأنها مقتضية لذلك أتم اقتضاء وال ملكوتمبالغة ف الملك 
كال رحموت والرهبوت وقرىء ملكة كل شىء وملكة كل شیء وملك كلثىء 
( وإليه ترجعون ) لا إلى غيره وقرىء ترجعون بفتح التاء من الرجو ع وفيه 
من الوعد والوعيد ما لا نی . عن أبن عبأس رضى الله lege‏ كنت WY‏ 
ها روى فى فضائل يس وقراءتها BA ener US‏ فإذا أنه ذه الأب قال 
رسول الله il be‏ عليه وسل إن لكل شیء قلبا وإن قاب القرآن يس منقرأها 
بريد بها وجه الله تعالى غفر الله له وأعطى من الاجر UT‏ قرأ القرآن اثلتين 
وعشرين مرة وأيما مسل قرىء عنده إذا نزل به ملك ا موت سورة يس JF‏ بكل 
حرف منا عشرة أملاك يقومون بين بديه صفوفا يصلون عليه ورستغفرون له 
ويشېدون غسله dy gaudy‏ جنازته ويصلون عليه ويشبدون دفنه وأا عسل قرأ 
لعو وهو فى سكرات الموت لم قيض ملك الوت روحه حى بحيئه رضوان 





سورة الصافات هاه 


عازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ما اموت 
روحه وهو ريان ويمكث فىقبره وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض 
الأنياء حتى يدخل الجنة وهو ريأن . وقال صل الله تعالى عليه وسل إن ف 
القرآن سورة تشفع لقارمّا وتستغفر لمستمعها ألا وهى سورة بس . 


u #28 


AGE سورة الصافات‎ Bs 


4) أون‎ les وآما مائة وإحدى أو انان‎ ‘ iG 


3 سم الله اأرحمن الرحے 4 

لإوالصافات pul] Clive‏ من الله عر وجل بطوائف ASCII‏ ماعلات 
للصفوف عل أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أوالصافات. 
أنفسبا أى الناظيات أنفسبا أىالناظات لها فى سلك الصفوف بقيامها فى مقاماتها 
المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) وعلى هذين. 
المعنيين مدار قوله تعالى (وإنا لنحن الصافون) وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة. 
وقيل أجنحتها فى البواء و فالراجرات زجرا ) أى الفاعلات للزجر 
أو الزاجرات لما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها عل 
وجه بليق با مز جور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين. 
عن الوسوسة والاغواء وعن استراق السمع كنا سيأق وصفا وز جرامصدران 
ge‏ كدان لما قہلہما أى صفا بديما وزجرا بليغا وأما ذ کرا فى قوله تعالى , 
لإ فالتاليات ذ کرا ) ففعول التاليات ذكرا عظم otal‏ من al AT‏ تعالى. 
وكتبه المنزلة على الآنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها من النسييح والتقديس 
والتحميد والقجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد لما قبله فإن التلاوة من باب. 
الذكر ثم إن هذه الصفات إن أجريت على الدكل فمطفها بالفاء لادلالة على 





ort‏ سورة الصافات 





Kal ف الفضل إما بكون الفضل لاصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو على‎ Lif 
على طوائف معيئة فهو للدلالة على ترتب‎ oye .وإن أجر بت كل واحدة‎ 
أن طوائف الصافاتذوات فضلو الزاجرات‎ gat الموصوفات فى مراتب‌الفضل‎ 
أفضل والتاليات أمور فضلا أو على العكس وقيل المراد بالمذ كورات نفوس‎ 
العلماء المال الصافات أنفسبا فى صفوف اجماعات وأقداما فى الصلوات‎ 
الزاجرات بالمواعظ والاصاتم التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه‎ 
er وأحكامه وقيل طوائف الغراة الصافات أنفسبم فى مواطن الحروب‎ 
shoal م صوص أو طوائف قوادثم الصافات لبم فيها الراجرات الخيل‎ his 
آبات الله تعالى وذ کره وتسبيسه فى‎ oll سوقا والعدو فى المعارك طرداً‎ 
تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل‎ 
أو ترتب موصوفاتما فيه كالذى سلف وأما الدلالة على الترتب فى الوجود‎ 
کا فى قوله‎ 
ياليف زبانة للحرث الماح فالغائم فالايب‎ 
فذير ظاهرة فى شىء من الطوائف المذكورة فإنه لو سل تقدم الصف على‎ 
والغراة فتأخر التلاوة عنالزجر غيرظاهر وقيل الصافات‎ SOU الرجر فى‎ 
الطير من قولهتعالى والطيرصافات والزاجرات كلما زجر عن المعاصى والتاليات‎ 
"كل من يتلو كتاب الله تعالى وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرىه بادام‎ 
. .التاء فى الصاد والزاى والذال‎ 
لواحد) جواب للقسم واجلة حقيتق الحق الذى هو التوحيد‎ SAL ol) 
بما هو المألوة ف ف كلاميم من التأ كيد القسمى وتمبيد لما يعقبه من البرهان‎ 
ورب المشارق)‎ lagules به أعنىقوله تعالى إرب السموات والارض‎ sell. 
فإن وجودها وانتظامبا على هذا الفط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع‎ 
ab) وحدته ما مر ف قوله تعالى ( لو کان فيهما‎ sal, وعلمه وقدرته وأعدل د‎ 
.إلا الله لفسدتا) ورب خبر ثان لان أو خبر للبتدأ عذوف اىمالك السموات‎ 
والمراد بالمشارق‎ LV! والأرضومايينهها منالموجودات ومربها ومبلغها‎ 





سورة الصافات oyy‏ 





مشارق الشمس وإعادة الرب فما لغاية ظرور آثار الربوبية فها وتجددها كل 
يوم فإنها TE‏ وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها وبحسبها ALE‏ 
المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 
المغر بين ) فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغر باصا ل إنا bas‏ السماء الدنيا € أى 
القرف منك لإ (dey‏ محببة بديعة ESV)‏ بالجر بدل من زيئة على أن 
المراد بها الاسم أى ما يزان به لا المصدر ob‏ الكواكب بأنفسها وأوضاع 
بعضها من بعض زيئة وأى زيئة وقرىء بالإضافة على أنها يانية لما أن الزينة 
مببمة صادقة على كل ما يزان به فتقع الكوا كب Gly‏ ل ووز أن راد زينة 
الكوا كب ما زيفت هی به وهو ضوۇها وروی عن أبن ail seule‏ عنهما 
زيئة الكواكب بضوء الكواكب هذا وإما على تقدير كون الزيئة مصدرا 
فالمعنى على تقدير Yale)‏ الى الفاعل ob‏ زانت الكواكب إياها وأصله بزينة 
الكواكب Joy‏ تقدير إضافبها الى المفعول ob‏ زان الله الكواكب وحسها 
وأصله بن de,‏ الکوا كب والمراد هوالتزيين OG‏ العين فإن جميعالكوا كب 
من الثوابت والسيارات تبدو للناظرين LET‏ جواهر متلالثة فى سطح سماء 
الدنيا بصور بديعة وأشكال رائعة ولا يقدح فى ذلك ارتكاز الثوابت فى الفلك 
الثأمن وما عدا ألقمر فى الستة المتوسيطة إن ثبت ذلك . 

(وحفظام منصوب إما بعطفه على زيئة slick‏ المعنى كا“ نه قيل انا خلقنا 
الكوا كب زينة للمماء وحفظا لإ من كل شيطان مارد ) أى خارج عن الطاعة 
ey‏ الشهب lly‏ باضار فمله وما بتقدير go Jed‏ خر معلل به كا نه قبل وحفظا 
من كل شيطان مارد زيئاها SL‏ ا كب كقوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا 
بعصا ييح وجعلناها رجوما الشياطين) وقوله تعالى ((لايسمعون CSET SUS‏ 
كلام مبتدأً مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية 
الحفظ وما يعتريهم فى أثناء ذلك من العذاب ولا سبيل الى جنعله صفة لكل 





)1( فى ١١‏ ؛ مرأى المين . 





oYA‏ سورة الصافات 


شيطان ولا جوابا عن سبال مقدر لعدم استقاءة gall‏ ولاعلة للحفظ على أن 
يكون pel‏ لثلا green)‏ | كذفت Foal‏ حلفت من فولك جف أن ws‏ 
* ألا lad‏ الزاجرى أحضر الوغى a‏ 


لما أن كل واحد من ذينك الحذفين Send‏ بانفراده فأما اجتماعبما 
فمن Gl‏ المنكرات الى يحب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثالها وأصل 
رسمعون يتسمعون والملا” الأعلى الملائكة وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
م الكتبة وعنه أشراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام أى لايتطلبون السماع 
والإصغاء orl]‏ وقرىء يسمعون بالتخفيف لإا ويقذفون ) يرمون ل من كل 
جانب )من جميع جوا نب السماء إذا قصدوا الصعود الما ادحو ر١)علة‏ للقذ ف أى 
sonal‏ وهو الطرد أو حال بممنى مدحورين أو مصدر مؤكد له lag‏ من واد 
واحد وقرىء دحورا بفتح الدال أى قذقا دحورا lalla‏ فى الطرد وقد جوز 
ool‏ مصدراکالقبول والولوع ics}‏ واصب) أى وشم فالآأخرة 
غير ما فى الدنيا من عذاب J)‏ جم بالشهب عذاب شدرد دائم غير منقطع كقوله 
تعالى (وأعتدنا لبم عذاب السعير) YY‏ من خطف الخطفة) استثناء من وأو 
يسمعون ومن بدل منه والخطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام اللاك ة 
مسارقه کا يعرب عنه تعريف الخطفة وقرىء بكس الخاء والطاء المشددة وبفتح . 
الخاء وكشر الطاء وتشديدها وأصلہما اختطف ل فأتبعه شهاب) أى تبعه وخقه. 
وقرىء فاتبعه والشہاب ما og‏ منقضا من shell‏ ثاقب) مضىء فى الغاية كا”نه 
يثقب الجوبضوئه برجم بهالشمياطينإذا صعدوا لاستراق‌السمع فيقتلهم أويحرقهم 
أو خبلهم قالوا Edy‏ يعود من يسل منهم حيا طمعا فى السلامة ونيل المراد 
كرا كب السفينة ا فاستفتهم) فاستخير Ste‏ مكة sal ay‏ خحلقا) أى أقوى 
خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقا وأشق tale)‏ (أم من (bale‏ من ASS‏ 
والسماء والأرض وما lags‏ والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ومن 





سورة الصأفات شاه 


لتغليب العقلاء على غير م ويدل عليه إطلاته tary‏ بعد ذلك لاسيما قراءة 
من قرأ أم من lisse‏ وقوله تعالى : 
hy‏ خلقنام من طين لازب) فا نه الفارق بيهم وبنا لا يدهم وبين من 
ons‏ من الآمم كعاد وتمود ولان المراد eld}‏ المعاد ورد استحالتهم والآمر 
فيه بالإضافة pl‏ وإلى من قبلہم سواء وقرىء لازم ولاتب لإ بل بت( أى 
من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإكارهم dal‏ ( وسخرون) 
من تعجبك وتقريرك للبعث وقرىء بضم التاء على ممنی أنه بلغ كال قدرتی 
وكثرة Se‏ إلى du‏ يحت lps‏ وهؤلاء ېلېم وسخرون ما أو يحت 
من أن Ly Sy‏ الث عن هزه أفاع. له<1) وسخروا من #وزه والعجب من الله 
تعالى إما على الفرض واتخبيل أو على معنى الاستمظام اللازم له فإنه روعة 
Sai‏ ی الإنسان عند استعظام الشىء وقيل إنه مقدر بالقول أى قل يا جمد بل 
عجبت لإوإذا ذکرو!) أى ودأبهم المستمر آم إذا وعظوا بشىء من‌الو اعظ. 
١‏ لا .يذ كرون ) لا يتعظون وإذاذكر لهم ما يدل على de?‏ البعث لا ينتفعون 
به لغاية بلادئهم وقصور فكرهم لإ وإذا رأواآية ) أى معجزة تدل على 
ضدق القائل به لا يستسخرون ) يالغون فى السخرية ويقولون إنه سحن 
و إستدعى بعطهم من بعض أن يسخر ee‏ لإ وقالوا إن هذا € أ ما ,رو نه 
من الآيات الباهرة (( إلا سحر مبين 4 ظاهر سحر يته لإ أنذا متنا وكنا 
ترابا وعظافا ) أىكان بعض أجرائنا ترابا وبعضما عظاما وتقديم التراب 
لآنه منقلب Ge‏ الا جزاء Gol‏ واعامل فى إذا ٠١‏ دل عليه مبعوثون فى 
قوله تعالى : 
rere why‏ تبعث لا OY dati‏ دونه خطوبا لو تفرد واحد 
منها لكفى ف المنع وتقديم الظارف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيبه إلى حالة 








)1( فى 19 : أقاله , 
TE ١‏ س yt‏ السود س رايم ) 





ام دور ة الصافات 





منافية له غابةالمنافاة وكذا تكرير الممزة فأئنا للمبالغة والتشديد فى ذلكوكذا 
تحلية dad‏ بأن واللام لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأ كيد كايو همه ظاهر النظم 
el‏ فإن تقد امز ة لاقتضائها الصدارة کا فى مثل قوله تعالى (أفلا تعقلون) 
على رأى الجهور فإن gall‏ عندم تعقيب الإذكار لا إنكار التعقیب کا هو 
المشبور وقرىء بطر a able‏ الأ ولىو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا (os‏ 
رفع على الابتداء وخيره عذوف عند gi‏ 4 ای وأباؤنا الأولون (a)‏ 
مبعوثون وقيل عطف على عل إن وامها وقيل على الضمير فى مبعوثون للفصل 
مجمزة الإنكار الجارية بحرىح<رف النفی فى قوله تعالى (ما أشركنا ولا آباؤنا) 
Wi,‏ ماکان فرادم زيادة الاستبعاد بناء على أنهم أقدم pad‏ أبعد على 
زعمهم وقریء أو آباؤنا . 

2 30 تيكيتا لم لإ نعم ) والخطاب فى قوله تعالى aly}‏ تم داخرون) 
لهم ولابائهم بطريق التغليب واجهلة حال من فاءل ما دل Oe‏ نعم أى SK‏ 
مبعوثون والحال أنكم صاغرون أذلاء وقریء نعم بكسر العين وهى dal‏ فيه 
لإ فإنما هى زجرة واحدة ) هى إما ضمير مهم يفسره خيره أو ضمير البعثة 
واجملة cl ge‏ شرط مضمر أو irr‏ لنهى sate‏ أى إذاكان كذلك فإنما.هى الم 
أو لا تستصعبو ه فإ ما هى الح والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح 
عليها وهى النفخة اثانية لإ فإذا هم ) قائمون من مراقدم (٠ ‘let‏ ينظرون € 
ببصرون 5م كانوأ أو Os Jats‏ ما إفعل بهم } وقالوا 4 أى البعوثون وصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق والتقرر y‏ ياويلنا 4 أى هلا كنا احتضر فهذا أوان 
حضورك وقوله تعالى ( هذا لوم الدين € تعليل ادعام الويل ole‏ 
الاستئناف أ ى اليوم الذى نجازى فيه بأعالنا وإ نما Lyte‏ ذلك لانم کا نوا 
يسمعون فى Lal‏ ام ييعثون ويحاسبون ويحزون بأعمالهم فلا andl yal‏ 
ينوا ما بعده 56 له ie 2 Jha‏ يوم الفصل rail‏ په تكذبو ن( 
كلام ST‏ جرابا لحم بطريق التوبيخ والتقريع وقيل مر al‏ من كلام 
and prams‏ والافصل ‘bal‏ أو الفرق بين فرق ادى والضلال وقوله تعالى 
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ل( احشروا الذين ظلدوا € خطاب من الله عر وجل للهلا أو من بعضبم 
لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموقف إلى الجحيم 
لإ وأزواجہم ) أى أشباهبم ونظراءم من العصاة عابد pall‏ مع عبدته وعابد 
الكوكب مع عبدته كقوله تعالى ( وكتتم أزواجا ثلاثة ) وقيل قرناءم هن 
الشياطين وقيل نساءم الاق على ديم . 

'الزوماكانو! يعبدون من دون اله من الآصنام begets‏ زيادة فى ت#سيرم 
noe,‏ قيل هدرو pat ele‏ ص بقوله تعالى ol)‏ ألذين سوقت لم lin‏ الحسنى) 
الآية الكر مة وأنت خبير بأن الموصول عبارة عن المشركين خاصة جىء به 
لتعايل الحم م فى حيز صلته فلا عوم ولا نخصيص ) فاهدوم إلى صراط 
en!‏ 4 أى عرفوثم طريقها ووجبوهم إلبها وفيه et: fee?‏ ) وقفو هم 4 
احبسوهم فى الموقف كأن الملائنكة سارعوا إلى ما أمروا به من حشرهم إلى 
الجحم فأمروا بذلك وعلل بقوله تعالى ( och‏ مسئولون ) إيذانا من أول 
الآمر بأن ذلك ليس للعفو عنهم ولا ليسترعوا بتأخير العذاب فى اجلة بل 
ليسألوا لكن لا عن عقائدهم و عاطم كا قيل فإن ذلك قد وقع قبل الأمر بهم 
إلى الحم بل le‏ ينطق به قوله تعالى لإ ما اک لا تناصرون € بطريق 
ce sal‏ والتقريع وال أى لا pais‏ بعضكم بعضا کا as‏ تزعون ف الدنيا 
وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت iY‏ وقت saat‏ العذاب وشدة الحاجة 
إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكاية فالتو بيخ والتقريع حينئذ أشد 
Lily lady‏ قرىء لا Oy polit‏ ولا تناصرون بالإدغام } بل فم اليوم 
مستسلدون ( منقادون خاضعون لظو ر عجزهم واتسداد باب ال عليهم 
أو أسر leew eran‏ وخذله عن عجز فكليم غير منتصر . 

( آنل ) He‏ ل بعضهم على بعض) م الاتباع والرؤساء أو الكفرة 
والقرناء ر يتساءلون € يسأل بعضبم بعضا. سال توبيخ بطريق الخصومة 


)0( فى ١١‏ : تاجيز العذاب ٠‏ 
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والجدال لإ قالوا ) استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من <كاية تساؤطهم 
كأنه قيل كيف تساءلون فقيل قالوا أى اتبا ع لارؤساء أوالكل للقر ناء [نكم 
ls ili as‏ 4 ف الد نا لاعن اين ) عن أقرى الوجوه وأمتنها أو عن الدين 
أو عن الخير SILT‏ تنفعوننا تفع الاح linc‏ كم فهاكنا مستعار من مین 





الإنسان الذى هو أشرف الجا بين وأقواعما وأنفعبما ولذلك مى ينا ويتيعن 
EY‏ أو عن القوة والقسر فتقسروننا على call‏ وهو الآوفق للجواب أو عن 
الحاف حيثكانوا يحافون ol‏ على الحق . 

لإ قلا ) استئناف كا سبق أى قال الرؤساء أو القرناء لإ بل لم تكو نوا 
مؤمنين 4 أى : Sai‏ من الإيمان بل لم Vga‏ باختيار 3 وأعر ضتم عله مع 
مكنم منه وآثرتم الكفر عله ر وماکان لنا عليك من سلطان ) من قهر 
وتساط سلب په أختيار 3 بل كنتم قوما طاغين) مختارين للطغيان مصر ين 
عليه لإ فحق علينا € أى ازمنا وثبت علینا ( قول ربنا 6 وهو قوله تعالى 
( لاملان er‏ منك ومن تبعك منهم أجمين ( 3 إنا لذائقون 4 أى العذاب 
اذى ورد بهالوعيد (Fy PUY‏ فدعو نا كر إلى الغى دعوة غير ملجئةفاستجبتم 
لنا باخشيارم واستحبا بم الغى على الرشد لا إنا كنا غاوين ) فلا عتب عاينا 
فى تعرضنا لإغوائم بتلك Lat‏ من الدعوة لتكونوا أمثالنا فى الغواية 
etl}‏ أى الأتباع والمتبوعين لإ يومثئذ فى العذاب مشتركون ) حسما 
کا نوا مشتركين فى الغواية لإ إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع sll‏ 
تقتضيه I‏ التشريعية }> نفعل بامجر مين € المتناهين فى الإجرام وم 
الم رکون کا يعرب عنه الثعليل بقوله تعالى ( [نهمكانوا إذا قيل لهم ) بطر يق 
الدعوة والتلقين > لا إله إلا الله يستكرون ) عن القبول ور وبقواون أثنا 
GATS W‏ لشاعر دون بل جاء بالحق وصدق المر>لين ) رد علييم 
di,‏ لهم ببيان أن ما جاء به من التوحيد هو الحق الذى قام به البرهان 
وأجمع عليه كافة الرسل علهم الصلاة والسلام فأين الشءر والجنون من ساحته 
الرفيعة لإ إنك ) با فعلتم من الإشراك وتتكذيب الرسول عليه الصلاة 








ole Ll) os se‏ م 


والسلام والاستکبار ait}‏ | العذاب ou‏ ¢ والالتفات لإظبار کال 
الغضب عام وقرىه بنصب العذاب على تقدر النون كقوله ولا ذا كر الله 
WY]‏ وقرىء لذائقون العذاب على الأصل } وما تجزون إلاما كنم 
تعماون ) أى الإجزاء ما aS‏ تعملونه من السيئات أو إلا بها ay‏ 
تعملوله منها . 

( إلا ail abe‏ الخلسين ) استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما lagi‏ 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوتهم العذاب ليس إلا 
من جبتهم لامن جبة غير ثم أصلا وجعله استثاء من ضمير ##زون على ممنى أن 
الكفرة لايحزون إلا بقدر أعماهم دون ole‏ الله الخاصين of‏ رون 
أضعافا مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسما جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب 
فى تجرون يع المكلفين فإنه ليس فى حير الاحتمال Si] gall‏ لذائقون 
العذاب الألم لكن ole‏ الله المخلمين المرحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى 
eld Ny‏ ) إشارة إلهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من الإخلاص 
فى dole‏ الله تعالى' عن fluc‏ امتيارآ Wt‏ منتظمون إسبه فى سلك الأمرر 
المشاهدة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد با مشار 4S)‏ للإشعار بعلو pedal‏ 
وبعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى لإ طحم لما خبر له وقوله تعالى 
)33 € مرتفع على الفاعلية le‏ فيه من الاستقرار أو مبتدأ وم خير مقدم 
del,‏ خير CNY‏ واجخلة الكبرى استئئاف مبين لما أفاده الاستثناء إجالا 
bly‏ تفصيليا وقيل هى خير للاستثناء المنقطع على أنه متأول با يندأ وقوله 
تعالى ل معاوم ) أى معلوم الخصائص من حسن المنظر واذة الطمم وطيب 
الرائحة ونخوها من نعوت SEM‏ وقيل معلوم الوقت كقوله تعالى (ولهم od)‏ 
فما رة وعشيا ) وقوله pds‏ نوا ) bel‏ بدل من رذق أو ae‏ میتداً 
مضمر أى ذلك الرزق فوا ك وتخصيصبا بالذكر لأ أرزاق dal‏ 





٠ hal, مؤول‎ : ٠١ ()ف‎ 
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الجنة كلبا فوا 5 أى ما يؤكل نجرد اتلذذ دون الاقتيات oT‏ مستغنون عن 
القوت US)‏ خلفتهم tb git 1X‏ من التحلل امحوج إلى Joel‏ وقيل OT‏ 
الموا 5 من أتباع سائر الأطعمة فذ كرها مغن عن ذ كرها لإ وم مكرمون ) 
عند al‏ عز وجل orto Y‏ هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأو الممم 
وقيل boy‏ نيله حيث ord) Jaa‏ بغير تعب وسؤال ک) هو شأن أرزاق 
الدنيا وقرىء مكرمون بالتشدید ( فى جنات النعيم € أى فى جنات ليس فيا 
إلا انعم وهو ظرف أو حال من all‏ فى مكرمون أو خير ثان لاو كك 
وقوله تعالى لإ على سرر ) محتمل للحالية والخبرية فقوله تعالى لإ متقابلين ) 
حال مر المستكن فيه أو فى مكرمون وقوله تعالى } يطاف عليم € ما 
اسئئناف ae‏ على سوال La‏ من حكاية تكامن dle‏ نسم أو حال من 
الضمير فى مدقا بين أو 3 al‏ الجارين وقد جوز كونه daw‏ لمكرمون 
CK, }‏ بإثاء فيه خمر أو خمر فان KL‏ تطلق عن نفس الجر کا فى 
قول من قال : 
| واس شربت على al‏ وأخرى تدو ایت منها پا 

لإمن Comme‏ متعلق عضمر هو صفة لكأس أى كائنة من شراب مين 
أو من نهر معين وهو الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من 
العيون من عان alld‏ إذا بع وطف به الذر وهو الماء لآنها بجرى فى الجنة فى 
أنمار ما بحرىالماء قال تعآلى وأنمار من نمر لإ بيضاء إذة للشار بين ) صفتان أيضا 
لكأس ووصفها بلذة إما للمبالغة كأنها نفس اللذة أو لآنها تأنيث اللذ معنى 
اللذيذ ووزنه فعل قال : 

ولذ oS”‏ الصرخدى تركته بأرض العدا من خيفة الحدثان 

بريد النوم لا فما غول) أى فائلة کا فى مور الدنيا من غاله إذا أفده 
Sal‏ ومنه Pd sill‏ ولام Yo‏ ينذفون ) يسكرون من ازف ااشارب فهو 
نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للمطعون ازف فات ]13 جرح دمه كله 
آفرد هذا بالننى مع اندراجه فا قبله من gi‏ الغول عنها لما أنه من معظم مفاسد 
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الجر كأنه جنسبرأسه والمعنى لافها نوع من أنواع الفساد من مص أوصداع 
أو خمار أو عربدة أو لغو أو Ab‏ ولا م يسكرون وقرىء ينذفون بكسرالؤاى 
من از ف ااشارب إذا نفد die‏ أوشرابه وقرىء ينذفون بضم shy‏ من نرف 
ينذف بضم الزاى فهما لإ وعندم تاصرات الطرف ) قصرن أبصارهن على 
أزواجهن لا مددن طرفا إلى غيرم Cone}‏ أجل العيون جمع عيناء والنجل سعة 
العين oF IT}‏ بيض مكنون) شبن بييض النعام المصون من الغبار ووه ف 
الصفاء والبياض المخلوط Daly‏ صفرة فإن ذلك أحسن ألوان Sale} ola‏ 
بعضبم على بعض ,تساء‌لون ) معطو ف على رطاف أى يشر بون فيتحادثون على 
الشراب كا هو عادة الشراب قال : 

٠‏ وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الفضائل والمعارف Oy‏ جرى لم 
وعلمم فى Lill‏ فالتعبير عنه بصيغة الماضى لاتا كيد والدلالة على تحقق الوقوع 
حت قال قائل Cepia‏ فی تضاعیف عاوراتهم نی کان لى) ف الدنيا CAF‏ 
مصاحب SC si}‏ على طريقة التوبيخ le‏ كنت عليه من الإيمان والتصديق 
بالبعث 3 أننك أن المصدقين) أ tall‏ وقرىء بتشديد الصاد من التصدق 
والأول هو الأوفق لقوله ١ dlr‏ أبذا متنا وکنا ترابا وعظاما lal‏ لمديتون € 
أى لمبعوثون ومز يون من الدين cant‏ الجزاء أو لمسوسون يقال دانه أىساسه 
ومنه الحديث «العاقل من دان نفسه» وقیل كان رجل تصدق عاله لر جه Saath‏ 
فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال أبن مالك قال تصدقت به ليعوضن أله 
تعالى فى الآخرة خيرا منه فقال أثنك لن المصدقين بيوم الدين أو المتصدقين 
لطلب الثواب والله لا أعطبك شيثاً فيكون التعرض SA‏ موتهم وكونهم ترابا 
وعظاما Stim‏ لتا كيد نكاد الجزاء gall‏ على [نكار البعث CID‏ أى ذلك 
lal‏ بعد ما حكى لجلسائه مقال قزينه فى الدنيا al mp‏ مطلعون ) أى الى 
Yu jal‏ 3 ذلك القر ن س Ad‏ بيان صدقه La‏ حكاه وقيل القائل هو 
FS al‏ بعض اللاتكةيفول ل هل.تحيون أرن تطاموا على أهل النار 





لأريكم ذلك القرين فتعلموا أبن منزلتكم من منزلتهم قيل إن فى الجنة كوى ينظر 
منها أهلبا الى Jal‏ النار فاطلع) أى عليهم IAC TY‏ > فى سواء 
ot!‏ )€ أى فى وسطبا وقرىء فاطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء 
مطلعون فأطلع وفأطلع بالتخفيف Jo‏ لفظ الماضى والمضارع المنصوب يقال 
طلع علينا فلان وأطلع وبمعتى واحد ally‏ هلأتتم مطلعون إلى القرين فأطلع 
أنا أيضاً أو عرض علهم الإطلاع فقبلوا ما عرضه فاطلع هو بعد ذلك وإن 
جعل الاطلاع متعديا فالمعنى أنه لما شرط فى إطلاعه [طلاعبم ک) هو ديدن 
الجاضاء فكأنهم مطلعوه وقيل الطاب على هذا للملائكة وقرىء مطلعون 
بكسر النون أراده مطلعون sh]‏ فوضع المتصل موضع المتفصل كقوله ثم 
الفاءلون الخير والآمرونه أو شبه اسم الفاعل بالمضارع لما بينهما من gE‏ 

لإقال) أ القائل عخاطبآ لقرينه abt)‏ إن كدت لتردين ) أى Khel‏ 
بالإغواء وقرىء لتغوبن والتاء فيه معنى التعجب وإن هى الخففة من أن وير 
lal‏ الذى ja‏ اها عذوف واللام فارقة أى al‏ أن الشآن كدت لتردن 
لإولولا نعمة رى) بالهداية والعصمة eI}‏ من المحضرين) أى من الذين 
أحضروا العذاب؟ أحضرته أنت وأضرابك وقوله تعالى لإ أفا نحن Coes‏ 
رجو ع By shun]‏ جلسائه بعد [تمامالكلام مع قرينه تبجدا وا بتهاجا جا تاح 
الله عر وجل طم من الفضل العظم والنعيم المقيم واطمزة للتقدير وفها معنى 
التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم OK‏ أىأعن مخلدون منعمون 
فما نحن بميتين أى oll alt ge‏ وقرىء بمائتين لإ إلا موتننا الأولى ) الى 
كانت فى الدنيا وهى متناولة لما فى القبر بعد الإحياء للسؤال قاله تصديقا اقوله 
تعالى (لا gigs‏ فما الموت SLY]‏ الآولى) وقيل إن أهلالجنة أولمادخاوا 
الجنة لا يعلمون أنهم لا عوتون فإذا جىء ' بالموت على صورة كبش أملح فذح 
ونودى يا أهل الجثة خلود فلا موت ويا Jal‏ الثار خلودء فلا موت يعلمونه 
فيقو لون ذلك Bad‏ بئعمة:اقهتعالمواغتباظا بها لإوما من NEVE Ce dal‏ 
فإ!الزجاة ge‏ العذاب أيضاً ندوة جليلة yin‏ جبة التحصت هال إن هذا ) أى 
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الأمر العظيم الذى تمن فيه( هو الفوز العظيم ) وقيل هو من قول الله عز 
وجل oo yal lat‏ وتصديقا له وقرىء لهو الرزق العظيم وهو ما رزقوه 
من السعادة العظمى ل( مثل هذا فليعمل العاملون © أى لثيل هذا المرام الجليل 
بجحب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة الانضرام المشوبة بفذون 
الآلام وهذا أيضا يحتمل أن يكون من كلام رب العزة لإ أذلك خير نزلا آم 
شجرة الزقرم ) أصل Sill‏ الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فا نتصا به 
على القييز أى أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم 
شجرة الزقوم انى حاصلبا الال والغم ويقال النذل لما يقام bs‏ من الطعام 
الحاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل Jal‏ الجنة 
وأهل النار نهم شجرة الزقوم فأيما خير فى كونه نزلا والزقوم أءم شجرة 
صغيرة الورق دفرةمرة كريهة الرانحة تكون فى تبهامةسميت به الشجرةالموصوفة 
3 نا جعلناها فتنة للظالمين) محنة وعذابا لحم فى الآخرة وابتلاء فى الدنيا فإنهم 
لما سمعوا أنها فى الثار قالوا كيف Ke‏ ذلك والنار تحرق الشجر dy‏ يعلموا أن 
أن من قدر على خلق حیوان يعيش فى alll‏ ويتلذذ بها أقدر على خلق الشجر 
3 الثار وحفظه من الاحتراق'. 

ll)‏ شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) منبتها فى قعر جبنم وأغصانما ترتفع 
إلى دركاتها وقرىء نابتة فى أصل الجحيم > طلعبا 6 أى Mdm‏ الذى مخرج منها 
مستعار فيطلع النخلة لمشداركته لامن الشكل والطلو عمن الشجر قالوا أول القر 
طلع ثم خلال ثم بلح ثم رطب ثم مر ذإ كانه رؤوس الشیاطین ) فى تناهى 
القبح والمول وهو تشيبه By‏ كتشبيه الفائق فى الحسن CUM,‏ وقي ل الشسياطين 
الحيات AHA)‏ القبيحة المنظر Ub‏ أعراف وقيل إن شجرا يقال له الآستن خشنا 
at‏ مرا منكر ااصورة يسمى مره رؤس Verb) alee‏ كلون منها) أى 
من الشجرة أو من طلعرا فالتأنيث مكتسب من المضاف إليه ا فمالئون مبا 











)9( فى ط : الإحراق 





البعاون ) لغلبة الجوع أو للقسر على أكما lone Sails‏ ليكون ذلك بابا 
من العذاب . 

3 إن م lye‏ ) على الشجرة الى ملأوا منها بطونهم بعد ما شبعوا منها 
وغلبهم العطش وطال استسقاؤم كا ينىء عنه كللة ثم ووز أن تكون لما فى 
شرابهم هن مزيد الكراهة والبشاعة لإ لشوبا من حم ) لشرابا من غساق أو 
صديد مشو با بماء er‏ يقطع أمعاءهم وقریء بالضم وهو اسم لما شاب به 
والآأول مصدر می به ١‏ ثم إن مجعهم ) أى مصيرثم وقد قرىء NIST‏ 
SY J‏ الجحيم ‏ لإلى دركاتها أو إلى نفسما فإن الزقوم والجيم ازل يقدم cr)‏ 
قبل Dyes‏ وقيل اجيم حارج عنها لقو له تعالى ( هذه جهنم الى يكذب ا 
gh sleds yo‏ بها وبين حميم أن ) يذهب بهم عن مقارم ومنازهم فيالجحيم 
إلى ثجرة الزقوم فيا كلون منها إلى أن thee‏ 1 يسقون من اجيم ثم يردون إلى 
الجحيم ويؤيده أنه قرىء ثم إن منقلهم > [نهم ألفوا آباءم ضالين ) تعليل 
لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء فى الدين من غير أن يكون 
لهم ولا لآبائهم شىء يتمسك به أصلا أى وجدوم ضالين فى نفس الآمر ليس 
لم مأ chat‏ شبة فضلا عن صلا حية الد ايل 3 فهم على آثارثم OF or‏ 4 من 
غير أن يتدبروا eel‏ على ght‏ أولا مع ظهور one‏ على الباطل بأدى تأمل 
والإهراع الإسراع اأشديد onl‏ يزعجون opty‏ حثا على الإسراع على 
آثارم Poe ny‏ اع فيه شبه رعدة . 

لإ ولقد ضل قبلهم ) أى قبل قومك قريش ITT)‏ الآولين ) من الام 
السالفة وهوجواب قسم #ذوف وكذا قوله تعالىلإ ولقد أرسلنا فم منذرين) 
أى أنياء أولى عده كثير وذوىشأن خطير بينوا لهم بطلان مام عليه وأنذرومم 
عاقبته الوخيمة x Sy‏ القسم لإبراز كال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من 
الملنين وو فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) من الحول والفظاعة لما ل يلتفتوا 
إلى الإنذار ولم يرفعوا له رأسا والخطاب إما لرسول الله he‏ الله عليه وسل أو 
لكل sol‏ من aa‏ منمشاهدة é tT‏ وحيث کان ١ al eth gall‏ ملا 6 
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فظيعا استثنى منهم المخلصون بقوله تعالى لإ إلا عباد الله المخلصين) أى الذين 
أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان وااءمل بموجب الإنذار وقرىء المخلصين 
بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله SLT‏ ولقد نادانا نوح )نوع تفصيل 
دا أجل فيا قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم متضمن لبيان 
سوءعاقبة عض المنذ رين حسم أشير ليه بقو له تعالى(فا نظ ركيف كان عاقبة (cp sitll‏ 
كقوم اوج وآل فرعون وقوم لوط وقوم لياس ولبيان um‏ عاقبة eran‏ 
الذين أخلصهم ail‏ تعالى ووفقهم للإيمان كا أشار إليه الاستثناء كقوم يونس 
عليه السلام ووجه تقديم قصة اوح Js‏ سائر القصص غنى عن الميان و اللام 
جواب قسم #ذوف وكذا ما فى قوله تعالى لإ فلنعم crt‏ ) أى dhs‏ لقد 
دعائا نوح حین پس من SE}‏ قومه بعد مادعاهم إليه أحقابا ودهورا di‏ بزدهم 
دعاؤه إلا فرارا ونفورا فأجبناه أحسن الإجابة فوالته نعم الجيبون نحن ذف 
ما حذف dat‏ بدلالة ما ذكر علبه atl‏ دليل العظمة والكبرياء . 

} ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ) أى من الغرق وقيل من أذية قومه 
ل وجعلنا ذريته هم الباقين 4 سب حيث أهلكنا الكفرة cor gh,‏ دعائه 
(رب oY‏ على vel‏ من الكافرين (luis‏ وقد روى أنه مات كل من کان 
معه فىالسفيئة غير أبنائه وأزواجهم أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة 
قال قتادة الناس كلهم منذرية نوح عليه السلام وكان له ثلاثة أولاد سام وحام 
ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب ويافث أبو الترك corks‏ ومأجوج لإا وتركنا عليه فى الآخرين ) 
من endl‏ سلام عل وح )أى هذا الكلام بعينه وهو وارد على الحكاية 
كقولك ترأت سورة أز lal‏ والمعنىيسلون عليه تسلما ويدعونله على الدوام 
أمة بعد أمة وفيل LE‏ قول مقدر أى فقلئا وفيل ضمن تركنا معنى قلنا وقوله 
تعالى ) فى العالمين 4 متعلق: بالجار والجرور: ومعناه الدعاء lat,‏ هذه التحية 
واستمرارها أبدا فى العالمين من SO‏ والثقلين جميعا وقوله تعالى( إنا كذلك 
يحزى الحسنين) تعليل لما فمل بهبعليه الصلاة والسلام من السكرمة السفية من 








إجابة دعائه أحسن إجابة وإبقاء ذريته وتبقية ذكره اليل وتسليم الغا مين عليه 
إلى آخر الدهر بكونه من زمرة المعروفين بالإحسان الراعنين فيه وأن ذلك 
من قبيل بجازاة الإحسان بالإحسان وذلك إشارة إلى ما ذ كر من الكرامات 
السفية التى وقعت جزاء له عليه الصلاة و السلام وما فيه من معنى [أيعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل والشرف والكاف 
متعلقة Le‏ بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل نحرى الكاملين فى الإحسان 
لا جزاء Sal‏ منه وقوله تعالى ا إنه من she‏ المؤمئين 6 تعليل لكوثه من 
pau |‏ الوص عبوديته وکال le]‏ زه وفيه من الدلالة على جلالة قدرهماما لاق 
ey‏ أغرقنا الآخرين ) أى المغايرين لنوح وأهله وهم كفار da gb‏ أجعين 
لإوإن من شيعته) أى عن شايعه فى أصول الدين ل( لإبراهيم) وان اختافت 
فرع شرائعبما ويحوز أن يكون بين شريعتيهها اتفاق كلى أو ATT‏ وعن أبن 
عباس رضى lege dil‏ من أهل دينه ai des‏ أو من شايعه على التصلب فى 
دين الله ومصابرة المكذيين وما كان lagu‏ إلا نبيان هي| ( 2" مود tles‏ 
عليهم (الصلاة) والسلام وكانبين نوح وإبراهيم ألفان وستئائة وأربعونسنة 
((إذ جاء ربهمنصوب باذ كر أو متعلق با فى الشيعة من معنى المشايعة لإ بقلب 
ليم )أى من آفات القلوب أو من العلائق الشاغلة عن التبتل إلى الله عر وجل 
gas‏ الجىء به ربه [خلاصه له كأنه جاء به متحفا [یاه بطريق SL} Jot‏ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الآولى أو ظارف لجاء أو لسليم أى أى 
ثىء gest‏ نه is] Kal}‏ دون الله ترويدون) أى أتريدون TAT‏ من دون الله 
إفكا أى للإذك فقدم J yall‏ على الفعل للعثاية ثم المفعول له على المفعول به 
. لان gall‏ مكاختهم بأنهم على إفك وباطل فى شركيم ويحوذ أن يكون إفكا 
مفعولا به إمعنى أتريدون إفكا ثم يفسر الإفك gay‏ آلحة من دون الله دلالة 
على أنها إفك فى نفسما للمبالغة أو يراد بها عبادتبه عذف المضاف ويجحوز أن 





:)4( طت من الأصل ve‏ (؟) سقطت من الأصبل , 
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يكرن gee YE‏ آفكين li)‏ ظنک برب العالمين) أى يمن هو حقيق بالعبادة 
6 ربا للعالمين Ge‏ تركتم عبادته عاصة وأشركتم به أحس ase‏ أو 
فا ظنک به أى شىء هو من الأشياء حتی جعانم الأصنام له آندادآً أو فا Sib‏ به 
ماذا a Jets‏ كيف Kile‏ بعد مافعاتم من الإش راك بها فنظر نظرة فى النجوم ) 
قيل كانت له عليه الصلاة والسلام حى ها نوبة معيئة فى بعض ساعات Sad‏ 
فنظار أيعرف هل هى :للك ااساعة فإذا هى قد حضرت lay‏ ل [ف سقے )ركان 
صادنا ففذلك عله عذرا فتخامه عن عيدم وقيل أراد إن سق القلبلكفرم 
وقيل نظر ف علمہا أو فى كتبها أو فى heel‏ ولامنع من ذلك حيث کان قصده 
عليه الصلاة والسلام إيوامهم حين أرادوا أن خرجوا به عليه الصلاة والسلام 
إلى معيدم ليتركره فإن القوم كانو! نجامين فأوهمهم أنه قد استدل بأمارة فى عل 
النجوم على أنه سقم ol‏ مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الأسقام 
عليهم وکا نوا افون العدوى ایتفرقرا عنه فهر بوا منه [لىمعيدم وتركره في بيت 
الأصنام وذلك قوله تعالى لإ فتولوا عنه مدبرين ) أى هاربين Tile‏ العدوى 
لإ فراغ إلى الهتهم ) أى ذهب إليها فى خفية وأصله اليل عيلة Cdl}‏ 
للأصنام استوزاء لإ آلا تأكلون ) أى من الطعام اذى كا نوا يصنعو نه عندها 
لتبرك عليه لإ مالك لا تنطقون ) أى Jolt‏ فراغ عليهم € فال مستعليا 
rie‏ وقوله Lo) dla‏ بامين) مصدر aS pe‏ لرأ غ علمم فإنه on? ure‏ 
أو لفعل مضمر هو حال من فاعله أى فراغ عليهم يضربهمضربا أو هو الحال 
منه على أنه مصدر بمعنی الفاعل أى قراغ عليهم ضاربا cath‏ آی ضربا شديداً 
قوياً وذلك OF‏ المين أقوى الجارحتين وأشدهها وقوة IV‏ تقتضى قوة الفعل 
وشدته وقيل بالقوة والمتانة يا فى قوله : 
إذاما راية رفت جد تلقاها عرابة بالين 

أى بالقوة fey‏ ذلك مدار نسمية الحانببالهين لا نه يقوىالبكلام ويؤكده 

وقيل إسیپ الحلف وهو ‘ji‏ تال ) aly‏ ل کین Salil‏ ( - 
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ad] Lh ١‏ ) أى الأمورون بإحضاره عليه الصلاة pally‏ بعد 
مارجعوا من عيدم إلى بيت الأصنام فوجدوها مكسورة فسألوا عن الفاعل 
فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام فعله فقيل فأتوا به لإ يزفون ) حال من وأو 
أقبلوا أى يسرعون من aids‏ النعام وقرىء زفون مر أزف إذا دخل فى 
الزفيف أو من أزفه أى dim‏ على الزفيئف أى بزف eran‏ بعضا ويزفون على 
البناء للمفعول أى #ماون على الزفيف ويزفون هن وزف .زف لذا أسرع . 
ويزفون من زفاه ]13 حداه كن بعضبم يزفو بعضا لتسارعيم ليه عليه الصلاة 
والسلام لإ قال ) أى بعد ما أنوا به عليه الصلاة والسلام وجرى بينه صلى الله 
عليه وس وبينهم من المحاورات ما نطق به قوله تعالى ( قالوا أأنت فعلت هذا 
بالحتنا يا pal!‏ ) إلى قوله تعالى ( لقد علمت ما هؤلاء ,ينطقون ) > أتعيدون 
ما تنحتون ) ما تنحتونه من الاصنام وقوله تعالى : ۰ 

ISIN خلقم وما تعماون ) حال من فاعل تعبدون مؤكدة‎ ails} 
وخلق ما تعماونه فإن جواهر أصناميم‎ Kale والتوبيخ أى وال مال أنه تعالى‎ 
عليه‎ Pb) تعالى وشكلبا وإن کان بفعلبم لكنه بإقداره تعالى‎ alle ومادتها‎ 
وخلقه ما يتوقف عليه فعلوم من الدواعى والعدد والأسياب وما تعملون إما‎ 
بأن عفلوقيتها لله‎ NAW عبارة عن الأصنام فوضعه موضع ضمير ماتنحتون‎ 
لها فقط بل من ححيث سار أعماطم أيضاً من‎ ore عز وجل ليس من حيث‎ 
ونحوها وإما علىعمومه فيننظم الأصنام انتظاما أوليا‎ cp ally التصوير والتحلية‎ 
له‎ Gs مع ما فيه من تعقیق الحق ببيان أن جميع ما يعماونه كائنا ما کان‎ 
سبحانه وقيل ما مصدرية أى عمل على أنه يمعنى المفعول وقيل بمعئاه فإن فع لهي‎ 
تعالى كان مفع و لهم المتوقف على فعلبم أولى بذاك لإ قالوا‎ ail gle إذا کان‎ 
ابنوا له بنيانا فألقره فى اليم ) أى فى النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى‎ 
شدة التأجج الام عوض من المضاف إليه أى جحيم ذلك البنيان وقد ذ کر‎ 
عليه الصلاة والسلام‎ ails فأرادوا به كيدا‎ pl له فى سوارة‎ ef, كيفية‎ 
يظبر العامة وم‎ Mh الجر قصدوا ما قصدوا‎ gaily ما قبرهم بالحجة‎ 
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لإ alld‏ الأسفاين € الأذلين بإبطال كيدم وجعله bles‏ نیرا علو على شأنه 
عليه الصلاة والسلام ll Jat‏ عليه ردا وسلاما Shs}‏ إلى ذاهب إل ر ف) 
أى مم اجر إلى حيث Jl‏ رف كا قال إنى ele‏ إلى رى وهو الشام أو J}‏ 
حيث أتجرد فيه لعبادته تعالى لا سهدين € أى إلى ath‏ صلاح دين أو إلى 
مقصدى, وبت القول بذلك لسبق الوعد أو لفرط :وكلهأو لليناء على عادتهتعالى 
dae‏ وم يكن كذلك جال موسی عليه السلام aad‏ قال ( عبى دبى أن ise‏ 
سواء السبيل ( ولذلك أنى بصيغة التوقع . 

3 رب هب لى من bball‏ € أى بعض cad Lal‏ يعيننى على الدعوة 
والطاعة ged yy‏ فى الغر بة يعنى الولد لآن لفظ البة على الإطلاق خاص به 
وإن کان قد ورد مقيدا بالأخوة فى قوله تعالى ( ووهيئا له من رحتنا أخاه 
هرون نیا ) ولقوله تعالى لإ فبشرناء بغلام حلم € Ape ail‏ فى أن المبشربه 
عين ما استوهبه عليه الصلاة والسلام ولقد جمع فيه بشارات ثلاث بشارة أنه 
غلام وأنه يبلغ أوان الحم وأنه يكو ن حليما وأى حل يعادل <لمه عليهالصلاة 
والسلام حين عرض عليه أبوه اذبح فقال (يا أبت افعل ما a fi‏ ستجدنى إن 
شاء ail‏ من (cy Lal‏ وقيل مانعت الله الأانبياء عليهم الصلاة والسلام بأقل مما 
نعتهم بالحل لعزة وجوده غير راهيم وابنه فإنه تعالى نعتهما به و-دالحا ASA‏ 
بعد أعدل dey‏ بذلك . 

قصة الذ ب 

والفاء فى قوله تعالى لإ فلما بلغ معه السعى ) فصيحة معربة-عن مقدر قد 
حذف تعويلا على شبادة الحال وإيذانا بعدم الحاجة إلى cw pall‏ به لاستحالة 
Cadel‏ والتأخر بعد البشارة كا مر فى قولهتعالى (فلما رأيئه أكبر نه) وفى قول 
تعالى( فلما-رآه مستقر| عنده) أى فوهيئاه له فنشأ فليا بلغ 455 أن يسعى معه 
فى أشغاله وح Al‏ ومعه متعلق vig cei pdt‏ عنه السعى لا بنفسه As NY‏ 
المصدر لاتتقدمه ولا بلغ ape shee‏ لم يكن معا كأنه لما ذ كر النعى قيمع 
من فقيل معه وتخصيصه ATL MEY‏ :فءالرة ately‏ ج خلا يميتسيغه 





. سورة الصافات‎ oi 


قبل أوانه أو لانه استوهبه لذلك وكان له يومد ثلاث pte‏ سنة . 

) أى إبراهيم عليه السلام (ياينى نى أرى ف المنام نى آذك‎ (Jb) 
رأى ليلة‎ ai) الصورة بعيتبا أوما هله عبارته وتأويله وقيل‎ eda أرى‎ ol 
لتزوية كأن قائلا يقول له إن اه يأمرك بذبح ابنك هذا فليا أصيح روى فى‎ 
من الشيطان فن نة مى يوم‎ ol ذلك من الصباح إلى الراوح أمن الله هذا الحم‎ 
رأى مثل ذلك فمرف أنه من الله تعالى فن مة مى يوم عرفة‎ gol Ugh 
STM فى الليلة الثالثة فيم بنحره فسمى اليوم يوم النحروقيل إن‎ alte ْم رأى‎ 
هو ذبيح الله فلما ولد وبلغ حد السعى معه قيل‎ a بعلام حلم قال‎ 4 ped دين‎ 
sill ya 3} له أوف بنذرك. والأظير الأشبر أن المخاطب إسمعيل عليه السلام‎ 
وهب أثر المباجرة ولآن البشارة باسحق بعده معطوف على البشارة .هذا الغلام‎ 
عليه السلام‎ fons] ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيدين فأحدهماجده‎ 
والآخر أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا أن سبل الله تعالى له‎ 
على عبد الله‎ pall حفر بن زمزم أو بلغ بنوه عشرة فليا حصل ذلك وخرج‎ 
فداه بمائة من الإبل ولذلك سنت الدبة مائة ولآن ذلك كان بمكة وكان قرنا‎ 
dE الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا فى أيام ابن الزبير ولم يكن اسحق‎ 
My ولان بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا بناسيه الآمر‎ 
مراهقا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل أى السب أشرف فقال‎ 
الله أبن راهيم‎ cn الله ابن أسحق‎ JS) pw) gin بوسف صديق الله ابن‎ 
بن. راهيم‎ nw] فإلصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال وس بن‎ i) خليل‎ 
١ والزوائك من الراوى وما روى من أن يعقوب كب إلى يوسف مثل ذلك‎ 
. بفتح الياء فيهما‎ J) پشبت وقرىء‎ 

ily ..‏ ماذا ترى ) من الرأى ely‏ شاوره فيه وهو A‏ محتوم ليع 
ما عنده فما برل من بلاء الله تعالى cued‏ قدمه .إن جرع ويأمن عليه ‘or‏ 
ليد wl‏ نفيسه عليه فهون ويكتسب اة عليه بالانقياد له قبلى نز وله وقرىء! 
AC alle pt ll‏ الراء ويفتحبا Lee‏ المفعول .> قال يا أبي .أقيل. 
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ما تؤمر € أى تؤمر به غذف ال جار أولا على القاعدة المطردة م حذق العائد 
إلى الموصول بعد انقلابه منصو با بايصاله الى اافعل أو<ذذا دفعة أو افعل أمرك 
على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية الأمور به أمرأ وقرىء ما تؤمر به 
وصيغة المضار ع للدلالة على أن الأمر متعلق به.متوجه إليه مستمر إلى حين 
الامتثال به . 

0 ستجدى إن شاء الله من الصابرين € على yall‏ أو على قضاء ail‏ تعالى 
Wd)‏ أسلما) أى استسلما لأمر الله تعالى وانقادا وختضعا له يقال سل لأمر 
ail‏ وأ واسسلم مەی واحد وقرىء On‏ جیما وأصلبا من قولك jw‏ ولأ 
لفلان إذا خاص له ومعناه سل من أن نازع فيه وقوطهم سل pS‏ الله jal‏ 
shed‏ لان منه.وممئاهما أخاص نفسة لله وجعلبا سالمة له-وكذلك gas‏ استسلم 
استخلص نفسه له تعالى وعن قتادة رضي الله عنه فى أسلما سل ابراهيم ابنه 
وأ«ماعيل نفسه زد تله للجبين € صرعه على شقه فوقع جبينه على Oo‏ 
وهو أحد جأنى الجببة وقيل كبه عل وجبه باشارته كيلا برى منه ما يورث 
رقة ول بينه بين أمر الله تعالى وكان ذلك عند الصخرة من مق وقيل فى 
الموضع المشرف على مسجد منى وقيل فالمتحر الذى ينحر اليو م SPAT‏ ثاذيناه | 
أن يا إبراهيم قد صدقت CUS)‏ بالعزم على OW‏ -بالمأمور به وترتيب 
مقدمائه وقد روى أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا قم يقطع ثم وطنع 
السكين على قفاه فانقلب السكين فعند ذلك وقع النداء وجواب.لمأ توف 
إيذانا بعدم وفاء التعبير بتفاصيله كأنه قيل كان ماکان ما لاحيط به نطاقالبيان 
من استيشارهما low St,‏ لله تمالى على ما أنعم به bape‏ هن دفع أأيلاء بعد 
خلوله والتوفيق لما لم يوفق أحد لله وإظبار فضلهما” بذاك على العالمين مع 
[إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك ALIS UL)‏ جز opal‏ تعايل لتفريج 





ريف ١١‏ : فوقع على جبينه . 
° .ةم ا أب Spl‏ عت Cals‏ 





تلك الكربة عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع المأمور 
به فإنه عليه الصلاة والسلامكان مأمورا بالذبح لقوله تعالى ( افعل ما تؤمر) وم 
عصل (إنهذا البلاء المبين )الذى يتميز فيه one ye pall‏ أو المحنة din)‏ 
الصعوية إذ لا شىء أصعب متهأ }> وفديناه بذ بح € مأ sash‏ بدله فيتم به الفعل 
pate}‏ ) أى عظيم الجثة سمين أو عظيم القدر لآنه يفدى به الله نیا أبن تى 
عن Ahead‏ سيد المرسلين قي لكان ذلك كمشا من الجنة عن ابن عباس رطى الله 
Lage‏ أنه الكبش الدى قربه هابيل فتقيل منه وكان يرعى فال جنة حتى فدى به 
سماعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل أهيط عليه منثبير وروی أنه هرب من 
pel]‏ عليه السلام عند apt‏ فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فب سنة فى 
الرى وروى أنه ري الشيطان<ين تعر ضله بالوسوسة عند ذبح ولده وروى 
أنه لما ذعه قال جبريل عليه السلام الله أكير الله أكير فقال الذييح ALY‏ 
إلا الله aly‏ أكير فقال إبراهيم الله ST‏ ولله امد فب سئة والفادى ف الحقيقة 
هو إبراهيم ونما قبل وفديناه لآنه She‏ هو المعطى له Vy‏ به على التجوز 
فى الفداء أو الإسناد (وتركنا عليه فى الآخرينسلام على ابراهيم) قد ساف 
aily‏ فى dele‏ قصة نوح عليه السلا م كذلك 654 لمحسنين ) ذلك إشارة 
J‏ إبقاء ذكره الجميل فما بين الآمم لا إلى ما أشير إليه فما سيق فلا تكرار 
وعدم تصدير الجملة GL‏ اللا ple lS‏ أنفا 3 ai}‏ من isle‏ المومنين!/) 
الراعنين فى الإعان على ders‏ الإيقان والاطمئئات . 
١‏ سلالة els!‏ 
ل( وبشرناه بإععق نبيا من الصا لين ) أى مقضيا بنبوته مقدرا PAS‏ 
الصالحين وبهذا الاعتيار وقعا calle‏ ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت 
البشارة فإن.وجوه ذى الحال ليس بشرط وإمما الشرط مقار نة تعلق الفمل به 
لاعتيار معنى الحال فلا حاجة إلى تقدير مضاف fast‏ عاملا فما مثل وبشر ناه 
بوجود إسحق Ob‏ يوجد إسحق lad‏ من الصالحين ومع ذلك لا يصير نظير 


قولو تيال le prob)‏ خالدين) فإنْالداخلين كانوا مقدرين خاودم وقتالدخول 





سيو bay,‏ الصافات 5ه 


Grady.‏ عليه السلام م يكن ae‏ | نوة نفسه Lm Dey‏ حين م يوجد ومن 
pal‏ الغلام باسحق جعل المقصو دمن اإرشارة ږو ته عليه أصلاة و السلام da‏ 
«ذكر الصلاح بعد تعظيم ail‏ وإعاء الى أنه الذاية لا لتضمنها معنى الكال 
JSG‏ بالفعل على الإطلاق . 

لا وبارکنا عليه )€ على ابراهيم فى أولاده ( des‏ اسحق € بان آخر جنا 
حن صلبه أنبياء بنى إسرائيل وغيرم كايوب وشعيب pple‏ السلام أو أفشنا 
lale.‏ رات eral‏ والدنيا وقرىء ورکنا ( ومن ذريتهما سن فى عمله 
أو لنفسه بالإعان والطاعة لإ وظال لنفسه 6 بالكفر رالعاصى ( مبين € 
alls‏ ظلمه وفيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له فى الحداية والضلال وأن الظل 
فى أعقابمما لايعود عليما بتقيصة ولا عيب لا ولقد منتاعلى موسى وهرون € 
أى أنعمنا gle‏ بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية لا ونجيناهما 
وتومبما ) وم sh‏ إسرائيل (ر من الكرب العظيم )هو ملكة آل فرعون 
وتساطبم علیہم بألوان Nally tll‏ كا فى قوله تعالى ( ولذ أنجينا كم من JT‏ 
خرعون) وقبل هو الغرق وهو بعيد ل نه لإ يكن عليهم كربا ومشقة , 

pl pais )‏ ) أى Wb)‏ وقرههما على عدوم (.فكانوا € بسبب ذلك 
9م الغاليين ) عليهم غلبة.لاغاية وراءها بعد أنكان قو مما فى أمر موقر م 
مقرو رين تحت أيديهم العادية يسومونبم سوء العذاب وهل التنجية وإن كا نف 
.بحسب الوجود مقارئة لما ذكر من النصر والغلية US‏ لا كات بحسب 
المفبوم عبارة عنالتخليص منالمكروه بدىء بها ثم بالنصرالذي Glow,‏ مدلوله 
Gane,‏ تنجية المنصور من عدوه من غير تغليبه "dade‏ م بالغلية “لتو A‏ مقام 
«الامتنان حقه باظبار أن كل مرتية: من هذه المراتب الثلاث نعمة جليلة على 
ble‏ لإ وآتيناهما ) بعد ذلك kK}‏ المستبين 6 أى البليغ فى البيان 
والتفصيل وهو التواراة ل وهديناهيا © بذلك Ll pall}‏ المستقيم ) الموصل 
إلى الحق والصواب ما فيه من #ماصيل اشرائع وتفاديع phe‏ بإ وتركنا 
حلهما فالآخرين سلام على موسى وهرون)أى أبقيئا فما بين الآ.م الآخرين 
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هذا الذكر الجميل والثناء الجزيل لإا إنا كذلك © الجزاء الكامل SFY‏ 
الجسنين )الذين ها من جلتهم لاجزاء قاصرأ عله( lai)‏ من عبادنا (ca SM‏ 
سبق بيانه لإ وإن إلياس لن المرسلين )هو إلياس بن ياسين من سبط هرون 
أخى موسى علهم السلام بعث بعده وقيل [دريس لانه قریء مکانه [دريس, 
وإدراس وقرىء pal‏ وقرىء [لياس بذ ف الحم ز ةل إذ قال لقومه ألااتقون) 
أى عذاب الله dla‏ . 

Ary صلم کان‎ rl بعلا أتعبدو نهو تطلمو ن الاير منه وهو‎ rs) pail} 
بك فن الشأم وهو البلد المعروف اليوم يعلبك قيل كان من ذهب طوله‎ 
به وعظموه حّىأخدموه أر بعمائة ادن‎ | sith عدر ون ذراعا' وله أربمة أو جه‎ 
أنياء فكان الشيطان يدحل جوفه فيتكلم بشريعة الضلالة والسدنة‎ Biba 
يحفظونما ويعلموتما الثاس وقيل البعلالرب بلغة الهن أى أتعبدون بعض البعول‎ 

ؤتذرون اخسن ol allt‏ وتتركون.عمادته وقد أشير إلى المقتضى, 
roe byl gall LW‏ ح به بقوله تعالى( الله ريم ورب آبائكم الاو لین 
بالنصب على البدلية من gaol‏ الخالقين وقرىء بالرفع على الابتداء والتعرض 
لذكر din gs‏ تعالى لأبائهم Wy‏ كيد FSi}‏ کہم dale‏ تعالى والإشعار Oma.‏ 
aT‏ آباثهم أيضا لإ فكذبوه فإنيم € بسبب تكذيهم ذلك ل( محضرون © 
أى العذات والاطلاق للا كثفاء بالقرائن على أن الإحضار المطاق مخصوصن 
بالشر عرفا ) إلا ale‏ لله المخلصين € استئئاء من ضمير D9 pest‏ 3 وتركنا 
de‏ فى الآخرين سلام على الياسين ) هو لغة فى الياس كسيناء فى سينين ويل 
هو أجمع له أريد به هو وأتباعه كا ملين والخبدين وفيه أن العم إذا جمع جب 
تغر ng iy tla‏ بإضافة آل إن باسين لآنهما فى المصدف مفصولان 
iy Ki‏ انلك أب اياس ١‏ إنا كذلك تمرى الحشنين ته من عبادنا المؤمنين ) 
مر تفسیزه < وان لؤطالمن المرشلين إذ Caled‏ أى اذكر:وقت تتجيتنا إيام 
عا daly‏ أجممين إلا هجوز ا فى Lgl‏ للباقين فى العذاب أذ المماضين. 
re.‏ 








2 دنا الأخر (i‏ فإن فى ذلك sal yt‏ عل de‏ اسه وکو نه من de‏ 
cre!‏ لإ ولم Sal LC‏ مك لإ رون عليهم) على مناز طم فى متاجرم إلى 
الشأم وتشاهدون آثار هلا کہم فإن سدوم فطريق الشأم( مصبحين)داخلين 
فى الصباح (وباليل)أى ومساء gl‏ نہارا وليلا ولعلبا وقعت بقرب هنزل عر 
يا المرتجل ace‏ صياحا والقاصد له مساء لإ أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك 
فلا تعقلون حى تعتيروا به وتخافو ا أن سیک مدل ما أصا (re‏ )3 إن يونس أن 
Code tt‏ وقرىء بكسر النون لإ إذ أبق ) أى هرب وأصله المرب من saad)‏ 
لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن [طلاقه عليه 0 إلى ela]‏ 
المشحون ) أى المملوء > فساهم ) فقارع dal‏ ل( فكان من cpar all‏ ) 
غصار من‌المغاو بين بالقرعة وأصله المرلق عن مقام الظفر روى أنه عليه ااصلاة 
والسلام لما وعد قومه بالمذاب خرج من بيهم قبل أن يمره الله تعالى به 
غركب السفينة فوقفت فقال فما عبد بى فاقترعوا فخر جت القرعة عليه فقال 
آنا al‏ وري جه ف لاء لاف لتقمه الحرت) فابتلعه من اللقمةلوهو_ 
عام داخل فى الملامة أو آت le‏ يلام عليه أو مل نفسه وقریء ملم بالفتح 
Lie‏ من ليم کشیب ف مشوب ١‏ فلولا أنه كان من المسبحين € الذا oy‏ 
الله كثيرا بالتسبيح مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله ( لا إله إلا أنت 
سبحا نك إلى كنت من الظالمين) وقيلمن المصلين فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
كثير الصلاة فى الرخاء ر للبت ف بطنة إل يوم Gate Jot Cosa‏ 
حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن Jl‏ عليه فى السراء ial‏ بيده عند 
الضراء لإفتيذناه بالعراء)بآن حملنا الحوت علىلفظه بالمكان الخالى be‏ يخطيه 
منشجر أو نيت روى J‏ الخو ت سار مع السفيئة رافعار أسه يلافس فيه dg)‏ 
عليه السلام ويسبح ولم يغارقهم ge‏ انوا إلى البر فلفظه سالما لم تغیرمنه ثىء 
فأساءوا وروى أن الحرت قذفه إساحل قرية منالموصل واختلف فمقدار Al‏ 





(1) فی ۱١‏ ور نفسه . 
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ففيل أربعون يوما وقيل عشرون وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل لم يلبث إلا قليلا 
م أخرج من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حين ابتلعه أوحى. 
الله تعالى إلى الحوت إلى جعلت بطتك له eer‏ ول أجعله لك طعاما لإ وهو 
سقيم € Le‏ ناله قيل she‏ بدنه كبدن الطفل حين يولد لإ وأنبتنا عليه € أى. 
فوقه مظلة علية لإشجرة من يقطين ) وهو كل ما ينيط على الأرض ولا يقوم. 
على ساق كشجر البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام, 
به وال كثرون على أنه الدياء غطنه بأوراقها عن الذباب فإنه لاقع عليه ويدله 
عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل di]‏ تعب القر ع قال أجل هىشجرة 
أخى يونس ؤقيل هى التين وقيل اأوز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر 
على ثماره وقي لكان يستظل بالشجرة وكانت dey‏ تختلف إليه فيشرب من ad‏ 

لإ وأرسلناه إلى مائة آلف ) م قومه الذين هرب منهم وم أهل نينوى. 
والمراد به-إددالة السابق أخبر أولا.بأنه من المرسلين على الاطلاق مم أخبر 
بأنه قد أرسل إلى أمة جمة وكأن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعدم 
بينهما لتذكير سببه وهو ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذارم 
ایام عذاب الله تعالى وتعيينه لوقت dle‏ وتعللېم وتعليقيم لإعانهم 398 
أماراته کا س تفصيله فى سورة يونس dod‏ أن sll ile)‏ سیحکی بعد لم يكن, 
dha Yate‏ عو المتبادر من رتيب الإعان علية بالفاء بعد اللتيأ والى 
وقيل هو idle)‏ لبهم وقيل إلى عيرم ولس بظاهر 3 أو ol € Oy‏ 
فى TL‏ الناظر فإنه إذا نظر إليهم قال إنهم th‏ ألف أو يزيدون والمراد هو 
الوصف بالكثر ة وقرىء بالواو لإ فآمنوا ) أى بعد ما شاهدوا علاثم حاول 
العذاب إيمانا خالطا 9 فتنام 6 أى ltt‏ ادنا لإ إلى حين ) قدره الله 
هبحا زه لم قيل ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط gi Le‏ به سائرالقصص, 
للتفرقة lege‏ وبين hol‏ الشرائع وأو لى العزم من الر سل أو اكتفاء بالتسليم 
الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخر السورة . 
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أكاذب قرش 

لإ فاستفتهم ) أمر الله عر وجل فيصدر السورة الكريمة رسوله صلى الله 
عليه وسل بنبكيت قريش وإبطال مذهبهم فى ISG]‏ البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لا حالة وبين وقوعه وما سيلةو نه عند 
ذلك من فنون tidy Mall‏ منهم عباده المخلصين وفصل ما م من النعيم 
لمهم ثم ذكرأنه قد ضل من قبلهم onl STASI‏ وأنه تعالىأرسل pl]‏ منذرين 
على وجه الإجمال ثم أورد قصص كل وأحد منهم على وجه التفصيل»بينا فی کل 
قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفا طم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم 
أمره عليه الصلاة والسلام هبنا ef Sel‏ بطريق الاستفتاء عن وجه أمر Kris‏ 
Ge aka‏ العقول LIL‏ وهى القسمة الباطلة اللازمة لا Ade iS‏ من 
الاعتقاد الرائغ حيث كانوا يقولون كبعض أجناس المرب جبينة -وبنى سلية 
وخزاعة وپنی ملیح : الملانتكةبنات الله والفاء لتر تيب الآمر على ما سيق من 
كون أولئك الرسل الذبن م أعلام الخلق ple‏ الصلاة والسلام عباده تعالى فإنْ 
ذلك Sh Le‏ التبکیت ويظبر بطلان ope‏ الفاسد ثم gop Sel‏ با يتضصنه 
كفرم المذكور من الاستبانة بالملائكة ملم [ناثا م أبطل Jol‏ كفرم 
المنطوى ey do fe‏ الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عنذلك عاوأ 

LS‏ ولم بنظمه فى سللك التبكيت اشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخير 
(ألربك البنات) SM‏ هن أو ضع اجنين لوطم البنون) الذين م أيغعبما 
ob‏ ذلك ما لا قول ,4 من له Bal‏ شیء من العقل وةوله تعالى لإ أم tale‏ 
لملائكة Uh]‏ € إضراب واتقال من التبكيت بالاستفتاء الس بق إلى Sell‏ 
بهذا أشير ad]‏ أى بل أخلقنا الملائئكة gill‏ م من ET‏ ف الخلائق وأبندهم 
من صفات الأجسام ورذائل الطبائع Uli]‏ والااوثة من اخ صفات المحيوان 
وقوله تعالى لإ وهم شاهدون ) استهزاء بهم و تجبيل طم كقوله Slat‏ (أشبدوا 
خلةهم) وقوله تعالى ( ما أشهدتهم لق اإسموانت ىالا رض ولا BH‏ أنفسهم ( 
فإن oda tal‏ الأمور لا تعل إلا بالمشاجدة إن لا سبول ال عرفا بطر يق العقل 
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وانتفاء النقل Le‏ لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأ نوثنهم شاهداً عند gral‏ 
وأجملة إما حال من فاعل خلقنا أى بل pale]‏ إناثا والحال أنهم حاضرون. 
حينئذ أو عطف على خلةنا أى بل al‏ شاهدون وقوله تعالى : 

Wy‏ انهم من oS]‏ ليقولون ولد الله 4 استئناف من جېته غير داخل 
ed‏ الاس بالاستفتاء مسوق لإ بطال أصل مذٍهبهم الفاسد ببيان أن ميناه ليس 
إلا الإفك الصربح والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل أو شيبة قطما 
١‏ دانم لکاذبون ) فى قوطم ذلك كذبا by‏ لا ریب فيه وقرىء ولد الله 
على أنه خبر مبتدأعذوف Std‏ ولده تعالى عن ذلك علوا كبير! فان 
الولد مل يمعنى مفعول يستوى فيه الواحد وابمع والمذكر والمؤنث لإ أصطق 
oot!‏ على البنين ) إثبات لافكيم وتقرير gtr TOT onl‏ استايامو 

مر_ ow‏ الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات على البنين والاصطفاء أخذ 

صفوة الثىء لنفسه وقرىء بكسر الهمزة على<ذ ف حرف الاستفرام ثقة بدلالة 
ألةرائن عليه وجعله بدلا من ولد الله ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى 
قرلهم اصطى الح تعسف بعيد ل ما لكم كيف تحكمون ) بهذا الك الذى 
قفى aie,‏ بدمهة العقل wl}‏ آذ أرى ن( ide‏ إحدى التاء Sad py‏ ون 
وقرىه تذ كرون من ذ کر alas‏ للعطاف على مقدر أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا a‏ كرون بطلانه فانه مركوز فى Jae‏ كل 53 وغى 

) أم لک أسلطان مبين € إضر أب وانتقال من تو ييخهم Soke otis‏ 
إلى تبكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا أى بل ألك حجة واضحة 
نولت Sle‏ من السماء بأن الملائكة ناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له 
من ساك حسی أو عقيل وحيث أنتفى LE‏ فلايد من سمل Ss‏ فاو LSI‏ 2 
Gell‏ بصحة دعوا 6 ( إن كنتم صادقين ) فا وفى هذه الآآبات من الإنباء 
عن |لشخط العظيم والإنكار الفظيع ol HY‏ والاستبعاد الشديد ل باطيليم 
وقسفيه orto!‏ وتركيك عقوطم وأفرامبم مع استهزاء بهم وتعجيب من جېلېم 
مالا gti‏ على من تأمل فها وقوله تعالى : 
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3 وجعلوا ببنه وبين الجنة نسبا ) التفات إلى الغيبة للايذان با نقطاع معن 
الجواب وسقو طبهم عن درجة الخطاب واقتضاء حاطم أن st‏ عتم وفى 
جناياتهم لآخرين والمراد AFM GLU‏ قالوا الجنس واحد Sol y‏ من خيف 
من الجن ومرد وكان شرا كله فبو شيطان ومن طور pia‏ ونك وكان خيراً 
كله فهو ملاك وما عبر ere‏ بذلك الاسم وضعاً er‏ وتقصيراً بهم مع عظم 
شأنهم فما بين الخلق أن يبلخوا منزلة المناسبة التى أضافوها ايم pled‏ هذا 
عبارة عن قوم الملالكة بنات الله وإتما أعيد ذكره تمبيدا لما يعقبه من قوله 
تعالى لإ ولقد ede‏ الجنة ee]‏ غضرون ) أى وبالله لقد ete‏ ال جنة انى 
عظموها بأن جءلوا ينها وبيئه تعالى نسبا وم الملائكة أن الكفرة محضرون 
oll‏ معذبون د لكذبهم وافترائهم فقوم ذلك والمر . به SGA‏ 
Oley‏ أن ad oY} ke‏ تلك 7 .4 ويعلدون أ نهم dias as‏ 
ل کنب فى ذلك زعکون er’‏ معذبون T‏ = : 
إن قوما من الزنادقة يقولون الله تعالى ely‏ أخران فألله هو a‏ 2 
و[ بيس هو الشر اللثيم وهو المراد بقوله تعالى ( وجعلو! بينه وبين الجنة 9 
قال الإمام J yall 01 sl Jt‏ عندى أقرب الأقاريل وهو مذهب الجورس 
القائلين يزدان. واهرمن وقال جامد قالت قريش اللاتكة بئات الله فقال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فن أمهانهم تيكيتا م فقالوا سروات الجن وقبل 
معنى جملو! diy‏ وبين الجنة فسا جعلوا بينهما مئاسية حيث Saf‏ | به Slat‏ 
odd‏ فى استحقاق العبادة فعلى هذه الأقاويل تجوز أن يكون:الضمير ف [نهم 
ded yy past‏ فالمعنى لقد ele‏ الشياطين أن الله تعالى ضرم النار ويعذبهم 
بها ولو کا نوا مناسبين له تعالى أو شركاء فى استحقاق العبادة لما عنم والوجه 
هو الآول فان قوله } سبحان الله عا يصفون € حكاية لتنزيه الملائكة ab)‏ 
Ane 4 be Slr‏ 3 شركون به بعد bb ops iG‏ ذلك بتقدر قول معطوف 
على علمت وقوله تعالى }1 .إلا عاد أله pane)‏ 4 شهادة ere‏ ببراءة المخاصين 
عن أن يصفوه تحال بذلك متضهنة ete nil WF die pri)‏ في زمرة 
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الخلصين على أبلغ وجه وآ كده على أنه استثناء منقطع من واو يصفون كأنه 
قيل واقد علمت AKI‏ أن المشركين ob gal Oy dal‏ ذلك وقالوا سيحان الله 
عا ya‏ نه به لكن عياد oll dil)‏ أن منجملتهم ly‏ من ذلك الوصفوةوله 
dle‏ لا فانک وما تعبدون ما أتتر عليه بفاتنين) تعليل وتحقيق ابراءة الخلصين 
مما ذ کر ببيان جرم عن إغوائهم وإضلالهم' والإلتفات إلى الخظاب لإظهار 
كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون عبارة عن الشياطين الذين 
أغووم وفيه إيذان ort‏ علوم وعن عبادتهم كقوط, بل کانوا يعبدون الجن 
وما نافية وأنتم خطاب طم ولمعبوديهم نغليبا وعلىمتعلقة بفاتنين يقال فتنفلان 
على فلان ail ja}‏ أى أفسدها عليه والمعنى فإنك ومعبوديكر Nel‏ المشركون لستم 
بغاتنين عليه تعالى بافساد عباده و oP ee]‏ . 

abe الجحيم ) منهم أى داخلبا لعلمه تعالى بأنه يصير‎ dle إلامن هو‎ ١ 
بسوة بسوء اختياره ويصير من أهل النار لإعالة وأما المخلصون منهم‎ aS 
وإضلاطم فہم لاجرم براء من أنيفتقنوا بكىوسلكوا‎ Balai) بمعزل من‎ al 
ail مسلکک فى وضفه تعالى عا وصفتموه به وقریء صال بم لام على‎ 
: جع مول على معنى من قد سقط وأوه لإلتقاء الا كنين وقوله تعالى‎ 
ii فى‎ erat إلا له مقام معلوم € نبيين لجلية أمرمم وثعيين‎ le bs} 
العبودبة بعد ما ذكر من 'نكذيب الكفرة فما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك‎ 
وقاءتهم أى ومامنا أحد إلا له‎ ppl وتبرئة المخلصين عنه وإظبار لقصور‎ 
مقام معلوم فى العبادة والىنتهاء إلى أمر الله تعالى مقصور عليه لا يتجاوزه‎ 
ولا يستطيع أن ,زل عنه خضوعا اعظمته وخشوعا طبيته وتواضعا لجلاله ا‎ 
صلبه وساجد لا رفع رأسه قال ابن عباس رضى‎ ai روى فنهم راكع لا‎ 
أو سبح وروى‎ hear, ها فى السموات موضع شبر إلا وعليه ملك‎ lage dis} 
أنه عليه الصلاة والسلام قال أطت الساء وحق طا أن تثط والذى نضى بيده‎ 
وقال‎ Mba ما فيها موضع أربع أصايع إلا.وفيه ملك واضع جېېته ساجد لله‎ 
الصافون ) فى‎ cool إلا له مقام معلوم فى القربة والمناهدة لإ وإنا‎ otal 
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مواقف الطاعة ومواطن الحدمة ر وإنا لنحن المسبحون ) المقدسون لله سيحانه 
عن كل مالا يليق يحناب كبريائه وتحلية کلامم بفنون التأ كيد لإبراذ أن 
صدوره عم بكال الرغبة والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التزيل وقد 
ذكر فى تفسير الآيات الكر de‏ وإعرابمها وجوه أخر فتأمل Gly‏ الموفق . 

}> وإن كانوا ليقولون ) إن هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن #ذوف 
واللام هى الفارقة أى إن at‏ كانت قريش تقول لا لو أن عندنا ذكرا من 
الأولين ) أى WIS‏ من كتب الأولين من التوراة والإنجيل لإ لكنا عباد 
لله المخلصين ) أى لأخلصنا العبادة لله تعالى ولما غالفنا كا خالفوا وهذا 
(كقرلم) Gt‏ جاءنا نذير of Sal‏ أهدى من إحدى الآمم والفاء فى قولهتعالى. 
فكفرو | به ) فصيحة كا فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى خاءهم ذ روأى ذكر سوك sy!‏ كار وكتاب مبيمن على سار 
الكتب والأسفار فكفروا به ور فسوف يعلءون ) أى حلت ةكفرهم وغاثلته 
Con Se as (١‏ لعبادنا المر سلين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره 
بالقسم لغاية الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى dil y‏ قد سبق وعدنا نهم بالنصرة 
والغلبة وهو قوله تعالى لا إنهم لبم المنصورون وإن جندنا € وهم eal‏ 
المرسلين لإا لم الغالبون ) على أعدائهم فى الدنيا والآخرة ولا يقدح فى 
ذلك انهز اميم فى بعض المشاهد ob‏ قاعدة أمرهم وأساسه ااظفر والنصرة 
وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من آلا بتلاء ‘Al,‏ والحم للغالب وعن 
ابن عباس رطى الله عنهما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى الآخرة وآریء 
على عادنا بتضمين سيقت معنى حققت و تسميتها is‏ مع آنا ole‏ لانتظامبا 
فى معنى واحد وقرىء WE‏ . 

لإ فتول عنہم ‏ فأعرض عنهم وأصبر 2 حى حين ) إلى مدة يسيرة 
وهى مدة الكف عن القتال وقيل يوم بدر وقيل يوم الفتح > وأبصرم € 
على أسوأ حال وأفظع نكال حل. هم مق القتل وا لاسر al tly‏ بالآمر بأيضارمم 


الإبذان بناية قر به كأنه بين يديه } فسوف يبصرون € ما بقع حيلف من 
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الأمور وسوف للوعيد دون sal]‏ أفيعذابنا إستعجاون 4 روى أنه لمانزل 
غسوف ,بصرون قالوا مى هذا فنزل ل فإذا نزل.بساحتهم © أى فإذا نزل 
lial‏ اللوءعود or be‏ كأنه جاش قد ھجم oer bat cll‏ بغتة فشن erie‏ 
الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله صلى الله عليه وسل 
اوم call‏ وقرىء ore buy JF‏ على إسناده إلى الجار والمجرور وقرىء JF‏ 
عبنيا Dl‏ من التازيل أى نزل العذاب لإا فساء صباح اانذرين ) فيئس 
عسباح المنذرين صباحبم واللام للجنس والصباح مستعار من صياح الجيش 
بيت لوقت نزول العذاب Uy‏ كشت منهم الغارة فى الصباح سموها صباحا 
وإن وقعت ليلا روى أن رسول الله صل asl‏ عليه وسل 5 Jl‏ رر وکا نوا 
ار جين إلى weal‏ ومعم المساحى قالوا مد والجخيس ورجعوا إلى حم 
فقال عليه الصلاة والسلام الله أ كبر حربت aoe‏ آنا إذا Wy‏ بساحة قوم 
ots‏ صا المننرين ل وتول ote‏ حتى حين وأبصر فسوف پبصرون ) 
تسلية ارسول أنه صلى الله عليه وسل إثر تسلية ونا "كيد أوقوع الميعاد غب 
أ كيد مع Gl‏ إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما ببصره عليه 
#اصلاة والسلام حينئذ من فنون المسار وما ييصرونه من أنواع المضار لاحيط 
به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب Wall‏ وبالثاتى عذاب الآخرة 
} سيحان ربك رب المزة عما يصفون ) تنزيه لله سيدانه عن كل ما يصفه 
٣امش‏ رکون به ما لا Gh‏ جناب HLS‏ وجبروته ما ذكر فى السورة de SH‏ 
وما لم يذ كر من الآمور التى من جملتها ترك she]‏ الموعود على موجب كلمته 
ااسابقة لاسا فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل 3 ينىء عنه التعرض 
العنوان الربوبية المعربة عن التريية وااتسكميل والمالكية الكلية مع الإضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة انيا كأنه قيل سبحان, من 
هو مس بيك ومكدلك ومالك العزة والغلية على الإطلاق عا يصفه المشترتكيين به 
من الاشياء التى منها ترك نصرتك pple‏ كا يدل عليه استعبالهم بالعذاب 
وقوله dhe‏ : 


— . 








سورة الصافات ooY‏ 


لإ وسلام على المرسلين شر يف لهم عليهم السلام بعد تثزيبه تعالى عا 
ذكر وثنويه aly‏ وإبذان بأ نهم سامون ع نکل SEM‏ فائزون جميع الآرب 
وقوله تعالى } واد لله رب al‏ € إشارة إلى وصفه عز وجل Lanes‏ ته 
الكر dc‏ الو dj‏ بعد التنبيهة على اتصافه تعالى بجميع صفاته السلبية و إيذان. 
باستتباعها للأفمال AH!‏ التى من جلما إفاضته ae‏ من فئون الكرامات. 
السئية duis all oe,‏ والدنبوية وإسباغه ore‏ وعلى م تبعهم من. 
صنوف النعاء الظاهرة وااياط:ة الموجية cab‏ تعالى و[شعار بأن ما وعده عليه 
الصلاة والسلام من النصرة والغلبة قد تحققت ol My‏ تنبيه المؤمنين على كيفية 
تسبيده تعالى وتحميده والتسلم على رسله الذين ثم وسایط opt‏ وبينه عزوعلا 
فى فيضان ادكالات الدبنية والدنيوية pple‏ ولعل توسيط التسليم على المرسلين 
ين نسبيحه تعالى وتميبه نتم السورة الكريمة بحمده تعالى مع ما قيه من 
الإشعار بأن توفيقه تعالى للقسليم ale‏ من جملة نعمه الموجبة للحمد . عن 
على رضى الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الاجر يوم القيامة 
فايكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عا يصفون 
وملام على المرسلين والحمد لله رب المالمين , وعن رسول atl‏ صل ait‏ عليه 
وسل من قرأ والمافات أعطى من الاجر عشر حسنات بعددكل جتى وشيطان 
وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وشبد له حافظاه اوم القيامة- 
أنه كان مؤمنا بالمرسلين . 
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مكية 0 وأما ست 6 cle sf‏ وكانون آبة 


) سے ألله الرحمن الر-يم ) 


لاص ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء الساكنين 

و يوز أن يكو ن الفتح shel‏ حرف القسم فى موضع الجر كةوهم الله لافعلن 
بالجر وأن يكون ذلك bei‏ بإضمار اذكر أو Lal‏ لافتحا کا س فى فاتحة 

سورة البقرة وامتناع الصرف للتءريف والتأنيث لامها Je‏ للسورة.وقد Hi pe‏ 
من قرأ صاد بالتنوين على أنه اسم الكتاب أو التنزيل وقيل هو فى قراءة 
pS‏ أمر من المصاداة وهى المعارضة والمقابلة وما الصدى الذى Xa,‏ 

من الأأجسام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناه عارض القرآن بعتمللك فاعمل بأوإمره 

وأنته عن نوأهيه وتلق بأخلاقه 2 إن جعل أسما للحرف فسرودا على منباج 

cul‏ أو الرمز إلى کلام مثل صدق الله أو صدق مد کا نقل عن کا رالسلف 
و سما للسورة خيرا ابتدأ محذوف أو نصيا على إضمار اذكر أو اقراً 
أو أمرا من المصاذاة فالواو فى قول تعالى : لإ والقرآن ذى الذكر ) القسم 

.وإن جعل مقسما به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغارة lege‏ 
حقيقية وإن أريد عين السورة فبى اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجلالكريم 

و بالنسمة المباركة وأياما كان ففى SS‏ بر مزيد تأ كيد لمضمون HY‏ المقسم 

عليها والذكر الشرف والنباهة كا فى قوله تعالى ( وإنه Sal‏ لك ولقومك ) أو 

-الذ كرى والموعظة أو ذ كر ما يحتاج ليه فى أمر الدين من الشرائع وال حكام 
.وغيرها من أقاصيص الا ae oles‏ الصلاة والسلام وأخبار الامم الدارجة 
والوعد والوعيد وجواب القسم على الوجه الأول والرابع والخامس عذوف 

تبهو ما ينىء عنه التحدى والآمر والأقسام به من کون المتحدى به معجزا 
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وكون المأمور به واجبا وكون المقسم به حقيةا بالإعظام أى أقسم بالقرآن 
أو بصاد وبه إنه لمعجز أو لواجب العمل به أو لحقيق بالإعظام وأما على 
الوجبين الياقيين فهو الكلام المرموز إليه ونفس اجملة المد كورة قبل القسم 
of‏ القسمية تنويه بشأن المسمى وتنبيه على عظم خطره أى إنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الح على طريقة 
قوم هذا حاتم والله ولا كا نكل واحد من هذه الأجوبة منيئًا عن انتفاء 
الريب عن مضمونه بالكلية أبناء OT bay‏ قوله تعالى : 

y‏ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق € اضرابا عن ذلك كأنه قيل لاريب 
فيه قطما وليس عدم اذعان الكقرة له لشائبة ريب ما فيه بل هم فى اسشكبار 
وحمية شديدة وشقاق day‏ تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له وقيل الجواب 
ما دل عليه dt‏ الإضرابية أى ما كفر به من كفر ال وجده فيه بل الذين 
Ay aS‏ وقریء فى غرة أى فى غفلة Le‏ يحب عليهم التنيه له من مبادىء 
dle Yb‏ ودواعيه . 


وعد الكفار 


1 أهلكنا من قبلهم من قرن ) وعيد لهم على PAS‏ واستكيارمم 
ببيان ما أصاب من raed‏ من oy Kiel‏ و 3 معو ل أهلكنا ومن فرن ييز 
والمعنى وقرنا كثيرا أهلكنا من القرون الخالية لإ فتادوا € عند نزول بأسنا 
وحاول نقمتنا اسئؤاثة وتو dy‏ لينجوا من ذلك وقوله dla‏ : 2 ولات cam‏ 
مناص € حال من ضمير نادوا واستذاثوا طليا للنجاة والجال أن .ليس الحين 
جين مناص أى tld yoy‏ من dali‏ أى فاته لا من ناص معنی تأخر . ولاهى 
الم بلس زيدت ol Ide‏ الا نف th‏ كيد کا بدت على رب ف لق هت 
بنق الأحيان ول يبرز إلا أحد gone‏ لہا وال کش حذف اما وقيل هی 
Ugh‏ للجنس زيدت علما التاء.وخصت gis‏ الآحيان وحين مناص منصرب 
على أنه اها أى ولا حين مناص وقرىء #الرفع.فبو على الأول اسمها وايخبر 
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ee, 


حذوف أى ولیس حين مناص حاصلا لهم SUM fos‏ مبتدأ محذوف الخبر 
أى ولا أرى <ين منا صكائن طم وقرىء بالك سرك فى قوله : 
lindo | yall‏ ولات أو ان فا جنا أن لات ol Cae‏ 
أما لآن لات تمر Pole‏ أن لولا تجر الضمائر فى نو قوله : 
لولاك هذا العام لم أحجج 

أو لآن أوان at‏ بإذفى قوله : 

بيتك عن طلابك أم عمرو 2 بعافية وأنت إذ كيح 

فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض الننون لان أصله أوان صلح 
ْم حمل عليه حين مناص :ايلا لقطع Glial‏ إليه من مناص إذ أصله ين 
pole‏ منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الإتحاد م a‏ الین لإضافته 
إلى غير متمكن وقرىء لات باللكسر كجير وبقف الكوفيون علا بااء 
كالأسماء والبصريون بالتاء كالأفعال وما قيل هن أن التاء مزيدة على حين 
لإتماطا به فى الإمام ما لا وجه له فإن خط الممحف Gale‏ عن القاس 
) وعجيوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لأباطيلبم المتفرعة على ما حكى من 
اسشكيار مو شقاقهم أى عجبو امن أن جاءثم رسول من جنسهم بل أدون 
هنهم فى الررياسة الدنيوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك LAT‏ عجيبا خارجا 
عن احتمال الوقوع وأذكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا.وفوعه وتعجبؤا 
منه > وقال الكافرون € وضع فيه الظاهر aie yo‏ الضمير غضبا علييم 
وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه إلا المتوغلون فى الكفر واافسوق 
لإ هذا ساحر ) فيما يظبره من الخوارق لإ کذاب ) Lad‏ يسنده إلى الله 
تعالى من الإرسال والإنزال لإ أجمل الآلة إلما واحدا ‏ بأن. ننى الألوهية 
عنهم وقصرها على واحد (إن.هذا لثىء عجإب ) بليخ فى العجب وذلك لاه 
حلاف ها ألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ووأظبوا على عبادتهم 
ا را عن كابر فإن عدار كل مأ يأتوون وما يذرون من أموز ديهم هو الاقليد 


ف 


والاعتياب.فيعدوق le le‏ فب" م1 اعتادوهتعجها بل سسالا و dd‏ جعل. slate‏ لعج 
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عدم وفاء Jo‏ الواحد وقدرته LAT‏ الكثيرة فلا وجه له لما coil‏ لايدعون 
أن لام علا وقدرة ومدخلا فى جدوث شىء من الاشياء ea) or‏ من نفى 
ألو هيتهم بقاء الآثار بلا fe‏ وقرىء عجاب بالتشديد وهو ALT‏ ككرام 
وكرام روى أنه لما jul‏ عر رضى الله ac‏ شق ذلك على فريش فاجتمع 
خمسة وعشرون من صنادیدم فأتوا أبا طالب فقالوا أنت شيخنا وكييرنا وقد 
ede‏ مافعل هو لاء السفهاء وقد جئناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر 
رسول الله صل الله عليه وسل وقال يا ابن أخى هۇلاء قومك Shy‏ نكالسۇال 
فلا مل كل الميل على قومك فقال صلى الله عليه وسل ماذا تسألوننى قالوا ارفضنا 
وارفض ذكر آطتنا وندعك وإلمك فقال على الله عليه وسل all‏ إن 
أعطيتك ما سألتم أمعطى تتم كامة واحدة تملكون بها المرب وتدين لك بها 
العجم قالوا نعم وعشرا فقال قولوا لإ إله إلا لله فقاموا وقالوا ذلك . 

لإ وانطلق الملا" منهم ) أى وانطلق الآشراف من قريش عن مجاس 
أنى طالب بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسل بالجوابالعتيدوشاهدوا 
تصليه عليه الصلاة و السلام 2 الدن وعز مته على أن بره عل ادن ک4 
Leh guy‏ كانوا برجو نه بتوسط. أ عااابُ من المصامة على الوجه ألمب كور 
I}‏ امشوا) أى قائلين بعضهم لبعض عل وجه'النضيحة yl satel‏ واعتيروا ' 
على Sad‏ € أى وأثيتوا على عبادتها متملين LE‏ لسم و ته Cah je Lamb‏ 
وأن هى المفسزة لآن الانطلاق عن مجلس" الثقاول لا gle‏ عن القول وقيل 
SLU‏ بالإنظلاق الاندفاع فى القول وامشوا هن مشت الم As} al‏ كرت 
ؤلادتها ومنه الماشية SEY gle‏ اجتمعوا وا كثرو! وقرئء أمشوا. بفير ان 
على إضانالقول وقرئء opts‏ أن اسبروا ١‏ إن ناا لثقء diet Col,‏ 
للأمر' بالصبر أو SUEY i ge‏ به أى هذا الذي شتاهدناه من مد صلل الله 
عليه oe ley‏ أمر”التوحيد ونفى ty UT‏ مها لشى١‏ برألا ich‏ من de‏ 
عليه Baal‏ زالسنلام '[قضاژه وتنفيذه.لامحالة من ”غي ضار فاو يه ولأعاطفف 


) 1" — أبو الود ع كرابم ¢ 
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ach‏ لاقول يقال من طرف اللسان أو أمر يرجى فيه المساعة بشفاءة أوامتنان 
pail‏ | أطاءم عن استنزاله من رأيه بوساطة أنى طالب وشفاعته Kory‏ 
أى لا تمنعوا من عبادة الحتدم بالكلية فاصيروا علها ونحماو! ماتسمعونه 
فى حقها من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الآمر لشىء بريد الله تعالى 
وحم يإمضائه وما أراد الله كونه فلا مرد له ولا يتمع فيه إلا الصبر وقيل إن 
هذا الأامر شىء من نوائب الدهر براد بنا فلا انف كاك لنا منه وقيل إن دنم 
لشىء ,راد أى يطلب ليؤخذ منک وتغلبوا عليه وقیل إن هذا الذى يدعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشىء يشمنى ويريده 
كل أحد فتأمل فى هذه ا لفاو بل واختر منها ما يساعده النطمم الجليل 3 least le‏ 
بهذا € الذى يقوله لإا فى اللة الآخرة ) أى اللة النصرائية التى هى آخر الملل 
فإنهم مثلثة أو فى الله انى أدركنا عليها آباءنا ويحوز أن يكون الجار والجرور 
حالا من هذا أي ما معنا هذا من أهل االكتاب ولااللكبان SE‏ الملة المترقبة 
ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كاذب فإن حديث البعثة والتوحيدكان أشهر الأمور 
قبل الظبور ١‏ إن هذا ) أى ما هذ( ( إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه . 
JAN‏ عليه الذكر ) أى القرآن لإ من بیننا € وحن رؤساء الناس 
وآشرافھم كقوهم لولا ازل هذا القرآن على رجل من Pls lie on Al‏ 
نكار كو نه ذكراً مئزلا من عند geil‏ وجل oh oT‏ (لو کان خيرا ما سبقونا 
إليه) وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط نك ديهم ليس إلا الحسد 
وقصر النظر على الحطام الدئيوى لإ بل م فى شك من ond ) SIS‏ القرآن 
أو الوحى ليلهم إلى التقليد و[عراضيم عن النظر ف الأدلة المؤدية إلى العلر 
بحقيته وليس فى عقيدتهم ما يبتون به فهم مذيفؤيون بين الأوهام ينسبونه تارة 
إل الجر ely‏ ى إلى الاختلاق ب بل لم يذوقوا عذاب ) أى بل لم يذوقوا 
يمد عذابى زا ذاقوه دين هي حقيقة الحال ds‏ لأدلالة على أن ذوقوم عل 
شرف الوقیع وای أبهم لا ac dpe,‏ حت يسيم العذاب وقيل لم_بذوقوا 
ahs‏ الموعود فى القرآن ولنلك شمكوافيه ل أم pase‏ خرائن رحمة ربك 
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العزيز الوهاب ) بل patel‏ خزائن رحمته تعالی يتصرفون فما Lam‏ يشاءون 
حتى يصببوا ما من VSN‏ ويصرفوها عمن شاوؤًا وتحكوا فا orl) gaat‏ 
فيتخيروا للنبوة بعض صناديدم والمعنى أن النبوة عطية من الله عز وجليتفضل 
بها على من يشاء من عباده المصطفين لا مانع له فإنه العزيز أى الغالب الذى 
لا غالب الوهاب الذى له أن يبب كل ما يشاء لکل من يشاء وفى إضافة اسم 
الرب المنىء عن all‏ والتبايغ إلى الكال إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من 
تشريفه واللطف به ما لا مخ وقوله تعالى لإ أم م ملك السموات والأرض 
وما lap‏ ) تر شيح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حى 
يشكلموا فى الأمور الربانية ويتحكوا ف التدابير الإلطية اى يستأئر بها رب 
العزة والكبر باء وقوله تعالى 1 


لإ فليرتقوا فى الاسباب € جواب شرط محذوف أى إن کان لهم ماذ كر 
من الملك فليصمدوا 3 المعارج والمناهج cs!‏ توصل le‏ إل العرش حى يستووأ 
عليه ويدبروا آم العالم وينزلوا الوحى إلى من تارون ويستصو بون وفيه من 
الهم م مأ Y‏ غابة oal ys‏ والسبب في الاصل هو الوضلة وقيل المراد بال سياب 
السموات clad Wy‏ الحوادث السيفلية, وقيل dam y lel gil‏ م Ne‏ زوم 
عماقريب فلا تيال le‏ يقولون ولا تكترث بامهذون ومامزيدة للتقليلوالتحقير 
نحو قولك أكلت شيآ ما وقيل للتعظم على الهزء وهنالك إشارة إلى حيث 
وضعوا فيه pall‏ من الانتداب مثل ذلك القول العظيم وقوله تعالى . 

فن أحوال الكفار 


ل كلذبت قبلهم قوم نوح وعاد.وفرعون ذو الآوثاد ) EV‏ استتنلف, 
مقرر لمضمون ما قبله ok,‏ أحو ال العتاة الطفاة الذين go‏ اجند مء PS shes‏ 
dele‏ | من النكلذيب ope gobs,‏ من. العقاب وذو الوت إجستاه- Yas‏ 
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will‏ أصله من ld‏ ألييت المطنب بأو تأده فاستعير old‏ املك ورسوخ 
السلطنة واستقامة الآمر قال yu TE‏ ن يعفر : 
ولقد pe‏ افها بأنعم عشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد 

أو ذو ot!‏ الک ثيرة “موا بذلك pany ST‏ يشد بعضاً كالوتد يشد البناء 
ay‏ نصب أر ربع سوار وکان يمد بدى المعذب ورجليه إلا وضرب علا 
أوتاداً Sins‏ حی مرت وقيل کان مده بين أربعة أوتاد a‏ الأرض eos‏ 
ate‏ العقارب A}‏ بات وليل كانت ا وتاد وحمال يلعب مما بين يديه ل وود 
وقوم لوط eS! eels‏ أصعاب الفيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله 
تعالى لإ أولثك الأحراب ) إما بدل من الطوائف Fe FM‏ أن ذلك 
الكتاب بدل من af‏ على wel‏ الو جوه day‏ فضل تا كيد وتلبيه على J‏ م الذين 
Jor‏ الجند er sell‏ منهم وقوله تعالى لإ إن کل إلا كذب الر س اماف 
جىء به تقريرا لتسكذيجم وبيانا لكيفيته وتمهيدا لما بعقبه أى مأ كل أحد من 
آحاد أولئك الأحزاب أوما كل حرب منهم إلا كذب الرسل لان تكذيب 
واحد منهم كديب لم tee‏ لاتفاق الكل عل الحق bis‏ ما كل حزب 
إلا dT‏ رسوله على نمج مقابلة sche BY‏ وأيا ماکان فالاستثناء مفر غ من 
أعم العام فى خبر المبتدأ أىما كل 5 منهم be SF‏ عليه يحم SY]‏ م عليه بأنه 
كذب الرسلوقیل ما کل واحد ae‏ عله ضير we]‏ عنه ,أن هكذب اارسل 
وفبإسناد النسكذيب atl ahd}‏ المد كورةعلى وجه الإببام أولا والإيذان بأن 
كلا منم حزب على حياله عرزب على رسوله ثانياً وبين فة لكذيوم deh‏ 
الاستثنائية ثا لثأفنو gad‏ امب لغةمسجلة علهم باستحقاق أشد العذاب وأنظهر لذلك 
رتبعليه قوله تعالى AC lie HY‏ ثبت ووقع على كلمنهم عق الى الذى كانت 
توجبه جناياتهم من أصناف العقو بات المفصلة byl gad‏ وإما مبتدأ وقوله تعالى 
( إن كك إلا كذب“الرسل ( خبوه حذف العائد أى إن كل م: wwe‏ الم dal,‏ 
استئافى مقرو ل قبله مؤكد لمضمو di‏ مع مافيه عن يبان كيفية كا بم والتليبه 
tly‏ الذين جعل ايند امير ومسي ذكر وقيل جو مبتدأ و خبر ly‏ 
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اا کا 
أنالأحزاب الذين جمل الجندالممزوممنهم م م وأنهم الذين وجد منهمااتكذيب 
فتدير وأما ما قبل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى ( وعاد ) ال أو قوله ( وقوم 
لوط ) الح فيا يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله . 
لإ وما ينظر هؤلاء € شروع فى oly‏ عقا ب كفار مک إثر aly‏ عقاب 
أضرابهم من الأحزاب الذين أخبر فا سبق بأنهم جند حقير منهم مهزوم عن 
قريب فإن ذلك ما يوجب انتظار السامع وترقبة إلى بيانه Vai‏ وف الإشارة 
pd]‏ ببؤلاء تحقير لشأنهم وتبوين لامرم وأماجعلهإشارة إلى الأحزاب باعتبار 
حضورم حسب Sal‏ أو حطورم ded‏ الله عر وجل فليس فى حيز الا حال 
أصلا كيف لا والانثظار سواءكان حقيقة أو استوزاء Ue]‏ يتصور فى حق من 
م يقرتب على bells allel‏ بعد و بعد ما بين عقاب الا جز ا بواستتصاطم باارة 
ببق ما أريد يانه هن عقو باتهم أمر منتظر Ue] ys‏ الذين فى مرصد الا نتظار 
كفار مكة حيث ارتكيوا من elle‏ الجراتم SLL SS,‏ الموجبة لاشد 
العقو بات مثل ما ارتكب الاحزاب أو أشد منه ولا يلاقوا بعدشيئامن غوائاها 
أى وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين ثم أمثال أولئك الطوائف المهلك فى 
الكفر والتكذيب لإ إلا صيحةواحدة ) هى اانفخة الثانية لابمعنى أن plac‏ 
نفسبها ما فا من الشدة J bly‏ فإنها داهية لم cai Ub ya‏ الهم برهاوفاجرها 
بل عمنى أنه ليس بينهم وبين حاول ما أعد طم من المقاب الفظيع AM]‏ حي 
أخرت عقوبتهم إلى الآخرة لما أنتعذرمم بالاستنصال حسما يست-قونه والني 
عليه اصلاة والسلام بين أظب رهم CIE‏ عن السنة الإلهية المبنية على الك الباهرة 
يا نطق به قوله تعالى ( وماکان الله ليعذبهم وأنت فيهم ( وأما ما قيل من أنها 
النفخة الأول فم لا وجه له أصلا لما أنه لا شاهد هوا ولا يصعق بها إلا هن 
كان Le‏ عند .وقوعبا وليس elie‏ الموعود واقعا عقيببا ولا العذاب Mal‏ 
lel ley‏ بل عمل بهم من جن موتهم لإ ما لها من قراق ) أى من توقف 
مقدار فواق .وهو ما بين الخلبتين وقړېء بعلم إلفاء بوهما لغتان وقوله تسالى 
وقالرا by‏ عجل )| عظمنًا ,قسج sh‏ ساب 4 Lake,‏ بقالوه عند م 
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بتأخير عقابهم إلى الآخرة أى قالوا بطري الاستوراء والسخرية عجل W‏ 
قطنا من ااءذاب الذى توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذى ميدؤه 
الصيحة لن كورة والقط ااقطعة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة 
الجائرة قط انها قطءة من القرطاس وقد فسر بها أى عجل نا صحيفة أعمالنا 
لننظر فیا وقيل ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسل وعد الله تعالى المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل المزء به عجل انأ نصينا منها وتصدير دعائهم بالنداء 
المذكور للإمءان فى الاستبزاء كأ نهم يدعون ذلك بجال الرغبة والابتبال . 
م أصبر عل le‏ ةولول )من أمثال هذه المقاللات dbl}‏ 3 واذكر) لم 
لإ عبدنا داود ) أى قصته تهويلا لمر المعصية فى أعينهم وتفبيها لمم على كال 
قبح ما اجتروًا عليه من المعاصى فإنه عليه الصلاة و السلام مع علو شأنه 
واختصاصه lan‏ م النعم والكرامات لا 1 بصذيرة نل عن dd su‏ ووخته 
الملائكة بالمثيل والتءربض حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب ووجد منه ماحى 
من بكائه الدائب ay‏ الواصب وندمه الدائم فا الظن Ys,‏ المكفرة الا ذلين 
من كل ذليل المرتكبين ل كر الكبائر المصرين على أعظم المعاصى SGN‏ 
قصته عليه إلصلاة والسلام وصن نفسك أن ترل فما كلفت من مصابرتهم 
وحمل أذينهم كيلا يلقاك ما اقيه من المءاتبة لإ ذا الايد ) أى ذا القوة يقال 
فلان أيد وذو os oly wf‏ واباد کل شیء le‏ قوی +3 انه أواب جاع 
إلى مرضاة الله تعالى وهو تعليل ,لكو نه ذا الايد ودليل على أن المراد به 
القوة فى الدين فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوماً ويفطر Log‏ 
ويقوم نصف اليل ر إنا سخيرنا الجبال معه ) استئناف سيق لتعليل قوته 
فى oll‏ وأوابنته إلى مرضاته تعالى ومن متعلقة بالتسخير lastly‏ على الام 
nal‏ إليه فى سورة الأنبياء من أن تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام 
لم يكن بطريق #فويض التصرف الكلى فيها إليه عليه الصلاة والسلام كتسخير 
الريح وغيرها لسلمان عليه السلام بل.بطريق التيمية له عليه الصلاة والسلام 
وللاقتداء.به فرغنادة ايه Slat‏ وقيل dade‏ ا بعدها .وهو أقرب بالنسبة إلي 
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إلى ما فى سورة ال نياء علييم الصلاة والسلام لإ يسبحن) أى يقدسن الله عز 
وجل بصوت نمثل له أو gle‏ الله تعالى فيها الكلام أو بلسان الخال وقيل 
يسرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع موضح مسحات لاد لالة 
على تحدد التسييح Ye‏ بعد حال أو استئناف مبين لكيفية النسخير لإ بالعثى 
والإشراق ) أى وق الإشراق وهو حين تشرق الشمس أى تضىء ويصفو 
leks‏ وهو وقت الضحى وأما شروق! فطلوعبا يقال شرقت االشمس ولا تشرق 
وعن ol‏ هاف رضى الله Yo‏ أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة ااضحى وقال 
هذه الإشراق وعن ابن عباس رضى أله bye‏ ما عرفت صملاة الضحى 
إلا ذه الاية . 1 
wis € sally}‏ على الجبال } حشورة € حال من الطير والعامل سخ ر نأ 

أى وسخرنا الطير حال كوتها dy pte‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما کان إذا 
سبح جاوبته الججال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها 
وقرىء والطير محشورة بالرفع على الابتداء والخيرية لإكل له أواب ) 
استئناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح با فهم منه Wher]‏ من تسبح الطير. أى 
كل واحد من الجبال والطير لاج ل تسبيحه رجاع إلى التسبيح يو ضع. لواب 
موضع المسبح la‏ لما كانت ors‏ التسيح والمرجع رجاع ers ay‏ إلى 
فمله رجوعا بعد رجوع وإما لأ نالآواب هو التواب الدكثير الرجوع [ل الله ٠‏ 
dle‏ ومن دأبه tS]‏ الذكر وإدامة التسبيح والنقديس وقيل الضمير لله عر 
وجل أى كل من داود والجبال والطير لله أواب أى مسبح مرجع اتسبيح 
} وشددنا مل -€ قويناه باهيبة والنمئرة وكثرة الجنود وقرىء بالتشديد 
LW‏ قيل كان يبيت حول محرابه أريمون 'ألف Alia‏ وفيل ادعى.رجل 
على eT‏ بقرة وير عن Ub]‏ البينة «فأوسى الله تعالى إلبه فى المنام أن اقتل 
المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى اليقظة. shade bs‏ جل Slab.‏ إن الله الى 
Sach 1‏ بهذا الذنبة ولكن als SL‏ أبااهذارغيلة.فقال النا سأن أذنب خد 
ذا أظبره الله تعالى عليه فقال ,فھا ATS} wh pce roqlics ay‏ 
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4X14‏ 4 الثبوة.وكال العم وإتقان العمل وقيل الز بور وعلم el i‏ وقيل كل 
كلام وافق الحق.فبو حكة لا وفصل الطاب ) أى فصل الخام بتميين الحق 
عن الباطل أو الكلام الملخص اذى ينه الخاطب على المرام من غير التباس 
لا قد دوعي فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإظبار 
والإضاد و الحذف والتكرار ولا acer‏ أما بعد لأنه يفصل المقصود Gall‏ 
بيدا له كالح Bally‏ وقيل هو الخطاب الفصل call‏ ليس فيه [>ان تخل 
ولا إطناب مل ک) جاء فى نمت كلام bse‏ فصل لا زر ولا هند ر وهل أتاك 
eat] ۴‏ 4 استفرام معناه التعجيب والتشويق إلى أسماع ما فى حيزه لإيذانه 
ail‏ من ال نباء البديمة الى حقها أن تشيع فيما بين كل حاضر و باد والخصم فى 
الأصلءصدر ولذالك يطاقعلى الو احد وما فوقه كا لضيف ومعنى همان فر يقان. 

} إذ تسوروا Al‏ إذ تصعدوا سوره 399 إليه والسور الحائظ | 
المرتضع ونظير م تسمه إذا علا سلا نامه وكذزاه إذا علا ذروته وإذ متحلقة 
بمحذرف lid‏ تاك الخصم إذ تموزوا أو Lat‏ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود dle‏ السلام وأن إسناد ols!‏ إايه على حذف مضاف أى G 4a‏ 
gail‏ أو بالخضم لما فيه من معنى الخصوءة لا SW‏ لآنإتيانه ارول صل الله 
عليه وسل لم يكن" حيائذ dla dis‏ } إن دخاوا Js‏ داوذ € بدل ما قله 
أو ظرف لتسورو! si}‏ منهم) روي أنه dla‏ بعت إليه ملكين فوصودة 
[نسائين تیل هما جبر بل وميكائيل عليهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه 
ف يوم ake‏ فتعبما امرس فتسوروا عليه المحراب يمن معهما من SIM‏ 
فل يشعر إلا وهما بين يديه جالسان فرع منهم الأنهم نزلوأ عليه :من فوق على 
خلاف العادة والحرس حوله فى غير يوم BSL‏ والقضاء قال ol‏ عباس 
رطوالله عنما إنداود عليه السلام Lee‏ زمانه أربعة أجراء .يرما للعبادة be gy‏ 
إلقضاء last dW Udy»‏ عخاصة نفسهءويوما للوعظ Sly‏ لقاو )استثئاف 
وقح جوابا عن منؤال lil‏ من حكاية فزعه عليه الصلاة وااسلام كأنه قبل 
ASD! als‏ جندحيها مدتيلم لمفرعه فقيل BW‏ إيالة الفزعه ( لا قف 
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حصان )€ ol‏ >ن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خضمال بش 
بعضنا على بعض ) هو على الف رض وقصد التعر بض فلا كذب فيه 3 
bey‏ بالحق ولا تشطاط) أى لا تحر فىالحسكومة وقرىء ولا تشماط أى لاتبعد 
عنالحق وقرىء ولا طط“ ولا تشاطط وكلبا من معنى اأشطط وهو يجاوزة 
al‏ وتضخطى oA‏ واهدنا إلى سواء Ll pall‏ ) إلى وسط طر FY, BG‏ 
الباغي عما Sele‏ من طريق الجور وإرشاده إلى منهاج العدل . 

ol}‏ هذا أ خی( اتناف ل بيان ما فيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى 
الصحية والتعرض لذلك بيد لبان كال قبح ما فعل به صاحيه )4 end‏ 
ونسعون نعجة ولى نعجة وأحدة )فى gil‏ من الضأن وقد يكنى بها عن المرأة 
والكناية والنعريض أبلغ فى المقصود وقرىء نسع وتسعون بفتح التاء ونعجة 
بكس النون وقرىء ولى نمجة Sy‏ الياء لإ فقال أكفائيها 4 أى ملكنيها 
و-قيقته اجعلنی UST‏ کا أكفل ما تحت يدى وتیل أجعلبا كفل أى نصبى 
Jes}‏ ف gle al € ll‏ فى dele ch] able‏ بأن جاه عجاج | 
أقدر على رده فمغالبته إبا ىأو فالخطية يقالخطيت المرأة وخطبهاهو تفاطبنى 
las.‏ با أى غالينى فى الخطية فغلبی حيث زو جیا دوى وقريء وعازنی أى Glo‏ 
inary D503‏ الزاى طليا dial‏ وهو تخفيف غريب كأنه قوس على edb‏ 
ومست بر قال لقد ظلبك وال ىجك إلى Carbs‏ جواب قم ذوف 
قصد به عليه sual‏ و السلام الميالغة فى } ذكار فعل صاحبه ومهجين لمعه ف 
نءجة من ليس له غيره| مع أن له قطيعا منها واعله عليه الصلاة والبلام قال 
ells‏ بعد اعتراف 53 عا لدعاه عليه أو oly‏ .على تقدير صبدق Pill‏ 
JI 5 Sully‏ مصدر مضاف ِل A yin‏ وتعديته إلى مفعول آخن إلى لتضمنه معني 
الإضافة والضم > وإن كثيرآ من الخلطاء ) أي الشركاء الذبن أخلطو All‏ 
ad)‏ ) لبتعدي ag Js‏ بفتح الياء ع ll yall‏ الخفيفة و a Wise‏ 
الباء اكتفاء بالكسرة (أبعضهم على بعضى € غير مراع ليق الصحية ily‏ 


penn 
وط‎ Vet )ی‎ 





( إلا yall‏ آمنوا وعلوا الصالحات € ere‏ فانم يتحامون عن الب 
والعدوان لإ وقليل ما م ) أى وهم قايل وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم 
dtl‏ اعتراض obs)‏ داود أ4ا فتناه) الظن مستعار لعل الاستدلالى لا بينهما 
من المشاءبة الظاهرة أى Jo‏ ا جرى فى مجلس الحكومة وقيل لما قضى ينهم 
نظر Leas]‏ إلى صاحبه فضيحك ثم صعدا إلى shell‏ خيال وجبه Job‏ عليه الصلاة 
وأسلام أنه تعالى ابتلاه'وليس المعنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة والسلام 
دون غيره بتو جيه القصر المستفاد من كلة LET‏ إلى المفءول بالقياس إلى مفعول 
آخر کا هو الاستعال الشائع الوارد على توجبه القصر إلى متعلقات الفعل وقيوده 
باعتبار gal‏ فيه والإثيات فہا كا فى مثل JUS‏ ضمربت زيدا ونما ضربته 
Walt‏ بل على تخصيص dle‏ عليه الصلاة والسلام بالفتنة بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالقياس إلى ما فا ره من الافعال لکن لا باعتبار النفى والإثيات 
معا: فى خصوصية الفعل فإنه غير سكن قطعاً بل باعتبار النفى فما فيه من معنى 
مطلق الفعل واعتيار الإ ت فیا بقار نه من gall‏ المخصوص فإن Ay‏ فمل من 
الآفمال الخصوصة ينحل عند التحقيق إلى معنى مطاق هو مدلول لف ظالفعلو إلى 
معنى مخصوص بقارنه ويقيده وهو أثره فى الحقيقة فإن معنى نصر Sid Wa‏ 
النصر برشدك إلى ذلك قرم معنى فلان يعطى ويمنع يفعل الإعطاء eal,‏ 
فمورد القصر فى الحقيفة ما يتعلق بالفعل باعتبار النفى فيه والإثرات فما يتعلق 
به فالمعنى وعل داود عليه السلام أنما فعلنا به الفتنة لا غير قيل ابتليناه بامرأة 
أوريا وقيل امتحناه بلك الحسكومة هل det,‏ بها لماقصد منها وإيثار طاريق المثيل 
لآنه أبلغ sled‏ بيخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور le‏ هو الغرض كان أوقع 
ف نفسه وأعظا تأثيرا فى قلبه وأدعى إلى التنبه للخطأ مع مافيه من مر أعاةحر مته 
عليه الصلاة والسلام بترك امجاهرة والإشعار بأنه أمر يستحى من التصريح به 
وتصويزه بصورة الحا كم لإلجائه عليه الصلاة والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه 
إلى الظل تبه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا يصدد الخصام . 
( فاستغفر ربه ) إثر ما عل أن ما صدر de‏ ذنب لإ وخر NEW‏ 
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ساجدا على تسمية الو جود ركو عا aid‏ مىدۇە وخر لاسجود LST;‏ أى مصلا 
كأنه أحر م BSD,‏ الاستغفار لإ وأناب ) أى رجع إلى الله تعالى بالتوبة . 
وأصل القصة أن داود علبه السلام رآى امرأة رجل يقال له أوريا فال قلبهإلمها 
فسأله أن (allen‏ فاستحى أن رده ففعل فتزوجها وهى أم سليمان عليه السلام 
وكان ذلك جائرا فى 2 Main‏ مءتادا فيما بين مته غير مخل. بالمروءة حيث کان 
يسأل بعضهم بعضا أنينزل له عن امر أتهفير وجبا إذا أعجبته وقد NOE‏ نصار 
فى صدر الإسلام يواسون المباجرين ثل ذلك من غير نكير خلا أنه عليه 
الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو آنه نبه بالقثيل على أنه لم 
يكن يفبغى له أن تعاطی ما يتعاطاء آحاد أمته وبسأل رجلا ليس له إلا امرأة 
واحدة أن ينزل عنها said‏ جا مع كثرة نسائه بل كان يحب عليه أن يغالب 
هواه ويقهر نفسه وبصبرعل ما امتحن به وقيل لیکن أورياتزوجها بل کان llr‏ 
أمخطها داود عليه|اسلام فآ ثر عليه السلام أهلهافكان ذنبهعليه الصلاةوالسلام 
أن خطب على خطبة أخيه المسلهذا وأما ما وذ كر من أنه عليه الصلاة والسلام 
Joe‏ ذات وم حر ابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور فبينها هو VIS‏ 
إذ جاءه أشيطان فى صورة حامة من ذهبفمد يده ليأخذها لابن صغير لله 
فطارت فامتد |p]‏ فطارت فوقعت فى كوة فتبعها فأ بصر A pt‏ جميلة قد نقضت 
شعرها فغطى بدئها وهى امرأة أوريا وهومن غزاة البلقاء فكتب إلى أيوب بن 
by gue‏ وهو صاحب بعث البلقاء أن أبعت أوريا وقدمه على التا بوت وكان من 
يتقدم على التابوت.لا عل له أن برجع حى يفت ail‏ على ديه أو يستشبدففتح 
الله تعالى على يده وسل فأمر بزده مرة أخرى وثالثة JS go‏ وأثاه ge‏ قتله فلم 
حزن كان بحر نعل الشمبداء وتزوجامر أنه dil‏ مبتد ع مكروه ومكر مخترع 
بشما مكروه مجه الأسماع وتنفر عنه الطباع ويل.أن ابتدعه وأشاعه وتيا مخ 


a3, يلجأ‎ bay لل عليه وسلم‎ So بل إن ذلك من خصائص ألنى مد‎ (x) 
٠ء أنقار لماص اللي لابن ,للقن‎ 
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اخترعه وأذاعه ولذلك قال على رضى الله عنه من حدث عدیث داود عليه 
إلسلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الآ نبياء 
she‏ ات ابته تعالى وسلامه عليهم هذا وقد قيل إن قوما قصدوا أن يقتلوه عليه 
الصلاة والسلام قنسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا 
بهذا التحا كر فمل عليه الصلاة والسلام غرضهم فهم lt OU‏ منهم فظن أنذلك 
ابتلاء له من ابله عر وجل فاستغفر ربه ما هم به وأئاب لإ فنفرنا له ذلك ) 
أى ما استغفر منه وروى أله عليه الصلاة واسلام بق ساجدا أربعين بوما 
وايلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو ا لا بد منه ولا برقأ دمعه حتى نبت 
منه العشب إلى رأسه وم یشرب ماء إلاثلثاه دمعوجبد نفسه راغبا إلى اللهتعالى 
ف العفو عنه حتى كاد بلك واشتغل tay‏ عن الملك حى وثب أبن له يقال له 
ايشا على Sle‏ ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الززيخ من نى إسرائيل فلماغضر 
له حار به فبزمه لإ وإن له عندنا لزلفى ) لقربة وكرامة بعد المجفرة Garay‏ 
ماب )€ حمسن مرجع فى الجنة } ياداود إنا Alike‏ خطيفة فى الأرض ) 
إما حكاية لما خوطب به عليه الصلاة والسلام مبينة ازلفاه عنده عز وجل 
وإما مقول قول مقدر هو معطوف على غفرنا أو حال من فاعله أى وقلنا له 
أو alot‏ ياداود الخ أى استخافناك على الاك فما والحكم فيما بين أهلها 
أو جعلناك خليفة من كان قبلك من الا نبياء القائمين GEL‏ وفيه دليل بين على 
أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلها لم تتخير قط . 

Aol}‏ بين ألناس بالحق) $4 الله تعالى فإن الخلافة بكلا معنييه مقئضية 
له حها زولا تنيع ال موى) أى هوی النفس فى الحكومات وغيرها من أمور 
للدين والد نيال فيضلك عن سيل الله بالنصب على أنه جواب النهى وقيل 
هو مجزوم. بالعطف على النبى مفتوح.لالتقاء السا كنين أى فيكون الطوى أو 
اتباعه Law‏ لضلالك عن دلاثله انی نصببا على الحق lr‏ وتشريعاً وقوله 
٠‏ تایا إن إلذين بضلون عن سبيل الله ) Uda‏ ما قيله ly‏ غائلته وإظبار 
سبيل الله فى موقع الإضار ازيادة التقرير والايذان بعلي شناعة الضلال عنه 
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لم عذاب شدید ) جملة من خبر وهبتداً وقعت خبرا لآن أو الظرف خبرأ 
oY‏ وعذاب تفع على الفاعلية le‏ فيه من معنى الاستقرار (ا ما نسوا © 
ببب نسيانهم وقوله تعالى (ر يوم الحساب ) إما مفعول لنسو! فيكون تعليلا 
le po‏ لثبرت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية 
ما يستتبعه و يستلزمه أعنى الضلال عن سايل الله تعالى فإنه مستازم لنسيان يوم 
الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أو ظرف لقوله تعالى لحم أى طم عذاب 
شديد يوم القيامة بسبب por lend‏ الذى هو عبارة عن لاهم ومن ضرورآه أن 
يكون مفعوله سبل الله فيسكون التعليل المصر ح به Stine‏ عين التعليل المشعر به 
بالذات غيره بالعنوان ومن لم بتفبه هذا اسر السرى قال بسيب سانيم وهی 
ضلالهم عن ااسبيل فإن تذ كره يقتضى ملازمة الحق وخالفة الحوى فتدبر 
0 وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا © كلام مستا ف مقرر لما قبله 
من أس البعث والحساب وال جزاء أى وما خلةناهما وما بينهما من الخلو قات على 
هذا النظام البديع الذى تار فى فهمه العقول خحلقا باطلا أى We‏ عن الغاية 
الجليلة والمكة الباهرة بل منطو يا على الحق المبين وال مىك البالغة حيث خلقنا 
من بين ما خلقنا نفوسا أودعناها Jaa)‏ والقيير بين الحق والباطل والنافغ 
والضار ومكناها من الترفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعها واستدفاع 
مطارها ونصبنا للحق دلائل آفاقية وأنفسية ومنجناها القدرةعل الاستشهاديا 
Le‏ نقتم على ذلك المقدار من الالطاف بل أرسلنا إللها رسلا وأنولنا' عيبا 
کہا بينا فیا كل دقيق وجليل ,31 عللها بالكلة wih bole jes‏ 
للمنافع المظيمة وأعددنا ها عاقبة وجراء على حسب Ube‏ لإ ذلك € إشارة 
إلى ما نفى من خلق ما ذكر باطلا ( ظن الذين. كفروا ‏ أئ pop sie‏ فإن 
جحودم Al‏ البعث والجزاء الذى. عليه يدور فلا نكوي العالم فول ove‏ 
پبطلان خلق ما ذكر وخلوه عن المسكةسيخانه وتغالى هما يتقولون عاو اكبيرا 
١‏ فويل للذين كفروا ) مبتداً وخبر والغاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على 
‘ad‏ للباطل كا "أن وضع الموصول موضع عير ظ للإشعار ' ye Sle‏ الصلة 
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بعلية كفرم له ولا تنافى بينهما OF‏ ظنهم من باب كفرم ومن فى قوله تغالى 
لإمن CU‏ تعليليةكا فى قوله تعالى (فويلطهم ما كتبت أيديهم )و نظائره مفيدة 
لعلية النار لثبوت الويل لهم صرحا بعد الإشعار بعلية ما يؤدى إليها من ظنهم 
و کفرم أى فويل لهم بسبب النار المترئبة على ظنهم و on iS,‏ . 

لإ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض ) أم 
منقطعة وما فا من بل للاضراب الا نتقالى عن تقرير أس البعثك والحساب 
وال راء le‏ م من فى خلق العالم خاليا عن الحم والمصالح إلىتقريره وتحقيقه 
بما فى الهمرة من إنكار النسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآ كده أى 
بل انجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين فى أقطار الأأرض ؟ يقتضيه 
عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين فى المتع بالحياة الدنيا 
بل الكفرة أوفر حظا منها من المؤمنين لكن ذلك الجعل عمال فتعين endl‏ 
والجراء حتا لرفع الآولين إلىأعلىعليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين وقول 
تغالن لا أم ind‏ ل تين (ni‏ اضراب وانتقال عن old]‏ ما ذكر easy‏ 
الحال الذى هو النسوية بين الفر يقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم 
ما هو أظبر منه استحالة وهو النسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة 
وجل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام ووز أن يراد ide‏ 
الف ر يقي عين ens‏ ويكون me)‏ باعتبار وصفين آخر كت le‏ أدخل J‏ 
kid‏ النسوية من الو dee‏ الأو لين وقيل قال کار قريش للمؤمئين Ui)‏ نعطى 
فى الآخرة من الخير ما تعطون فنزات CTP‏ خبر مبئدأ محذوف هو 
عبارة عن القوآن أو السورة وقوله تعالى لإ أنزلناه إليك ) صفته وقوله dla‏ 
لإ مارك ) خب ان لليتدأ أو صفة لكتاب عند من #وز ' تأخير wine gh‏ 
ca call‏ عن غير Chal‏ وقرىء , مبارکا على أنه حال من مفعول أولنا und‏ 
لباوك gill iS‏ الدينية. و الدثيو, 4 dy‏ تهالى إ ليديروا آياته € Ghee‏ 
0 لنام أى أنزلناه ليتفكروا gl ae‏ من جملتها هذه LT‏ المعربة عن 
day ytily ak ag!‏ | | اباد laalb‏ | منا ماني Talal‏ والتأم يلوت 





سورةٌ فى ولاة 


اللائقة وقوىء ليتدبروا' على الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت eles‏ 
أمتك صذف إحدى الثاءين Seb}‏ كر أولو CW‏ أى وليتعظ به ذوو 
العقول السليمة أو ليستحضروا ما هو كالمركوز فى عقوم من فرط كم 
من معرفته ا نصب عليه من الدلائل فان الكتب الإلطية مبينة لأ لا يعرف 
إلا بالشرع وصشدة Yeo}‏ سبيل للعقل إليه (ووهبنالداود سلمان نعم العبد) 
وكرىء عم العمد ol‏ سلمان 3- dc rl‏ 7أ یره عن دأود .مع كو له مفعولاا 
صر be Sle‏ ولان قوله تال ا إنه أواب € أى رجاع إلى الله تعالى بالتوبة 
أو الى التسبيح مرجع له تعليل للمدح وهو من حاله لما أن الضمير الجرور فى 
قوله تمالا إذ عر ضعلیه) ر اجح إلمهعليه الصلاة و السسلام تطعا وإذ منصوب 
باذكر أى اذكر ما صدر عنه إذ عرض Pale‏ بالعثى) هو من dll‏ الى PV‏ 
shy‏ (الصافنات) al‏ رشمد ail‏ أواب وقيل لنعم tls‏ الصافنات ن 
الظرفين لما مر مرارا'من tell‏ بق الى المؤخر والصافن من الخيل الذى :يقوم 
على طرف chin‏ يد أو رجل وهو من المفات الحمودة فى الخيل لا يكاد 
يتفق إلا فى العراب الخاص زقيل هو الذى جمع يديه ويسويهما وأما الذي 
يقف على سلبکه فهو المحم (الجياد) مح جو اد وجود وهو الذى .سرع re)‏ 
جر به وقيل الذى جود عند اكش وقيل وصفت بالصفون والجودة لبيان 
جمعبا بين الوصفين المجهودين واقفة وجارية ol‏ إذا وقفت كانت aL‏ 
مطمئة فى مواقفبا وإذا جرت كانت سراط خوفافا فى جربا وفيل هو جح جيد 
روى أنه عليه الصلاة والسلام غرا أهل دمشق ونصيين وأصاب ألف فرس 
وقيل label‏ أبوه من العمالقة فور ثيا منه وقيل رجت من البحر devised Ub‏ 
فقعد بوما بعد ما صل الظبر على کرسیه فاستعرضبا فل تزل تمض عليه حی 
عر بثك الشمس وغفل عن peal‏ أو عن ورد كان له من الذكر وقتكذ وتويبوه 
فل يعلمره cob‏ لمافانه فاستردها فعقر ها ثقر SL‏ تعالى وبق ماله فما فى أيدى 
الناس من الجياد فمن نسلبا وقيل لما عقرها أبدله الله خيرا منبا وهي COIN‏ 


تحرى بأمره . 
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لإفقال a}‏ أحبرث حب ell‏ على ذ ار ر ف( قاله عليه الصلاة و السلام 
عند غروب أشمس اعترافا ما صدر dic‏ من الاشتغال بها عن الصلاة وندما 
عليه وتمبيدا ل ايعقيه منالأمر بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواحرالءعرض 
المستمر دون ابتدائه والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن يميم القلب 
لا لتحقيق مضمون الخير و أصل أحيبت أن os a de Sa,‏ آثر لمكن 
ما أتيب ماب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفعوله كأنه قيل أنبت حب 
الخير عن ذكر ولى ووضعته موضعه والخيرالمال الكثير at Uy‏ به الخيل 
التى شغلته عليه الملاة والسلام وعتمل أنه سماها خير لتعلق الخير بها قال 
عليه الصلاة والسلام الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة وقرىء أف 
Ge)‏ توارت بالحجاب) متعاق بقوله أحبيت باغتباراستمرار المحبة ودواما 
حسب استمرار العرض أى أنيت حب الخير عن ذكر رلى واستمر ذلك 
حتى ol se‏ أى غر بت الشءس اشوا لغروبها فى bn‏ بتوارى المخيأة 
بحجاما وإضمارها من غير ذكر لدلالة العثى عليها وقيل الضمير لله افئات 
أى تو ارت بحجاب الليل أى بظلامه > ردوها Je‏ € من تام مقالة سامان علية 
السلام وهرى غرضه من تقديم مأ قدمه ومن لم dah‏ له مع ظبوره توه أنه 
متصل عضمر هو جواب لضمر آخر کان سائلا قال فاذا قال سلمان عليه 
السلام فقيل قال ردوها فتأمل والفاء فى قوله تعالى > فطفق مسحا ) فصنيسة 
مفصحة عن dar‏ قه حذفت ثقة بدلاله الال Wh] y Yo‏ بعاية سرعة الامتثاى 
بالأمر أى فردرها عليه فأخذ nt‏ السيف مسسا لإ بالسوّق SCS)‏ 
Likely UB goat‏ قلعا من قو casted‏ علاوته tedious pel‏ و قبل جعل cen,‏ 
بيده أعقاقر| ومبؤقباسجبا ها ويجابا بها ولیس بذاكباقرىء بالسؤق على همر 
الولى ادما فى أدؤر وقرىه بال قوق deal wt‏ المتينمئزلة ضمة الولو 
وقریٰء ابالساق | كتفاء بالوتاحد عن wl Vb ge. etl‏ 
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لإ ولقد فتنا سلبان وألقبنا على كرسيه جسدا ثم أناب € أظهر ما قيل فى 
فتنته عليه الم اة والسلام ما روى مرفوعا أنه قال لأطوفن ML‏ على سبعين 
امرأة' تأنى كل واحدة بفارس يحاهد فى سيل الله تعالى ول يقل إن شاء الله 
تعالى فطاف عليين فل تحمل إلا أمرأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى 
بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سيل الله فرسانا أجمءون وقيل ولد له ابن 
فاجتمعت الشياطين على قتله Jad‏ ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أن ألق على كرسيه lige‏ فتنيه لخطئه حيث لم يشوكل على الله عز وعلا وقبل ai}‏ 
غرا صيدون من الجزائر فقتل ملكبا وأصاب بنتا له تسمى جرادة من أحسن 
الناس فاصطفاها لنفسه وأسليت Np Dg‏ وكان لا برقأ دمعبا جزعا على أببها ذأمر 
الشياطين فمثلوا Lb‏ صورته وكانت تغدو LS}‏ وتروح مع ولائدها سجدن Ub‏ 
opal”‏ فى ملك فأخبره آصف بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج 
وحده الى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تابا إلى الله تعالى باكرا متضرعا 
وكانت له أم ولد بقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أولإضابة امرأة Lydon‏ خاعه 
وكان ماک فيه فأعطاها bay‏ فتمثل ها بصورته شیطان اسمه صخر و أخذالخاتم 
oi‏ به وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخاق ونفذ حكنه فی کل شیء إلا فی 
نساثه وغير سلييان عنهيئته فأتى أمينة لطاب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف 
أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال أنا سلمان 
خثوا عليه الثراب وسبوه ثم عد الى السما كين ينقل لهم السمك فيعطونه كل 
يوم ممكتين فمك على ذلك أربعين blue‏ عدد ما عبد ur gl‏ فى بيته فانكر 
آصف وعظاء بی اسر ايل حك الشيطانثم طار الامين وقذف الخاتم فى البحرفابتلعته 
سمكة فوقعت فى ید سلمان فبقر بطنها فإذا هو بالخام فتختم به وخر ساجدا 
واد إليه ملك وجاب صخرة لصخر فجعله فما وسد عليه بأخرى ثم أوثقهما ” 


( سأرو اأسعود ب رابع‎ vv) 
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والخحديد والرصاص وقذفه فى البحر des‏ هذا فاد Ble‏ عن صخر می به 
وهو جسم لا روح فيه ل نه تمثل بمالم يكن كذلك والخطيئة تغافله عليه اصلاة 
عن حال أهله لن انخاذ JS‏ لم يكن محظورا Step‏ وسجود الصورة بغير 
Jo‏ منه لا «Oo pial‏ 
(١‏ قال ) بدل من أناب وتفسيره له( رب اغفر لی ) أى ما صدر عنى 
من الزلة ل وهب لی ملكا لا gh‏ لأحد من بعدى ) لا يتسبل له ولا يكون 
ليسكون معجزة لى مناسبة JL‏ فإنه عليه الصلاة وااسلام لما نأ فى بيت الملك 
والنيوة وورثهما معا استدعي من ربه معجرة جامعة الحككهما أولايذبغى لأحد 
أن يسلبه منى بعد هذه السلية أو لا راصح لحد من بعدى لعظمته كقو لك لفلان 
ما ليس لحد من الفضل وامال على إرادة وصف اللات بالعظمة لا أن لابعطى 
أحد مثله فيكون منافسة وقيل كان ملكا عظما GE‏ أن يعطى مثله أحد فلا 
يحافظ على حدود الله تعالى وتقديم الاستنفار على Clyde‏ هريد اهتيامه بأمر 
الدين جر يا على سنن الا نبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين وكون ذلك 
أدخل فى الإجابة وقرىء لى بفتح الياء لإ i)‏ أنت الوهاب ) تعليل للدعاء 
بالمخفرة واطبة مما لا بالآخيرة فقط فإن المغفرة أيضا من أحكام وصف 
الوهابية فقط . 
لإ فسخرنا له الريح ) أى فذللناها لطاعته إجابة لدعوته فعاد أمره عليه 
الصلاة واسلام إلى ما کان عليه قبل الفدنة وقرىء الرباح ر Sot‏ بأمره 4 
Oly‏ لتسخيرها له ( رخاء ) أى did‏ من الرخاوة طيبة لا تزعزع وقيل طبعة 
لا aie‏ عليه کا مور المنقاد ل حيث أصاب ) أى حيث قصد وأراد Sm‏ 
الأصمعى عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب لإ والشياطين € vile‏ 
على الريج oly J}‏ وغواص 4 بدل من الشياطين ) وآخرين مقرنين فى 
الأصفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البدل كأنه عليه الصلاة والسلام 


GAY (4)‏ ما فى هذه الأقراك من خرافة وبطلان . 
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فصل الشياطين إلى عملة استعملهم فى la TLE‏ من البناء والغوص ونحو 
ذلك وإلى مردة قرن يعصهم مع بعض فى ااسلاسل لكف عن الشر والفساد 
Wy‏ أجسامهم شفافة فلا ترى صلبة فيمكن تقييدها ويقدرون على Shel‏ 
الصعية وقد جوز OS Sl‏ الإقران ق sla Sl‏ عبأرة عن كقهم عن الشرور 
بطريق المثيل والصفد القيد وسمى به المطاء ل نه برتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين 
pled‏ ما Slab‏ | صفده قيده , sacl‏ أعطاه على عذس وعد وأوعد وقو lid‏ 
} هنا 4 الخ Ld‏ حكاية wb yo dt‏ يدس لمان عليه dann ip dal!‏ لعظم ol‏ 
ما أو من اللات وأنه مفوض إلبه LS Lies git‏ وإما مقول للقول مقددر هو 
معطوف على سخرنا أو حال من فاعله کا مو فى خانمة قصة داود عليه السلام 
أى وقلناله أو قائلين له هذا الآمر الذى أعطينا ك من اللات العظے والبسطة 
والتسلط عل مام يسلط عليه غيرك لإعطاؤنا) الخاص بك Fuld}‏ أوأمسك م 
heels‏ من شثت وامئع من شئت لآ بثير حساب ) حال من المستكن فى الآمر 
أى غير ماسب على منه وإمساك لتفويض الاصرف فيه إليك على الإطلاق 
أو من اأعطاء أى هذا عطاق نا ملترسا .بغير حساب AU)‏ كثرته أو صلة له وما 
lagu‏ اعتراض على التقديرين. وقيل.الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن 
والإمساك الإطلاق والتقييد لإ وإن له عندنا لزلنى )ف الآخرة مع ما له 
من الماك المظيم فى الدنيا ا وحسن مآب ) هو GL‏ قيل فتن سلمان عليه 
السلام بعالك ما ملك عشربن Baw‏ وملك بعد الفتنة عشرين سنة وذكر الفقيه 
أبو حنيفة أحد بن دلود الدينورى U.S‏ أن سليمان عليه ااسلام ورث 
ولاك أبيه فى عصر gpa‏ بن سياوش وسار من الشام إلى العراق فبلغ oe‏ 
كيخسرو فهرب إلى خر اسان فل يلبث حتی هلات م سار سليمان عليه السلام 
إلى مرو 6 إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جاز بلاد الصين ثم عطف إلى أن وافه 
بلاد فارس فنز ما أياما م عاد إل الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلا فرغ منه 
سار إلى tele‏ م إلى صنعاء وكان من حديثه مع صاحيتها ما ذكره bea‏ 
وغرا بلاد all‏ الاندلس وطنجة br ses‏ والله تعالى أعل . 
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ذكر Lut‏ والعيرة فى حياتهم 


) واذكر عبد نا يوب عمف عد أذكر aslo line‏ وعدم تد ر Quad‏ 
سليمان بهذا العنوان SEI‏ الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام وأيوبه 
هو أبن عيص بن أسدق عليه السلام ( إذ نادى ربه ) بدل أشتمال من عبد ناا 
وأيوب عطف بیان له PUL € SV}‏ مسن الشیطان) بفتح :اء مسنى وقری۔ 
بإسكانها olin)‏ 9 بنصب) أى تعب وقرىء بفتح الاون و بفتحتينو بضمتينه 
Jit‏ ) وعذاب ) أى ألم ووصب يريد مرضه وما کان يقاسيه من فنون. 
الشدائد وهو المراد بالضر فى قوله إلى مسنى pall‏ وهو حكاية لكلامه الذى 
sali‏ به بعبارته وإلا لقيل نه مسه اللخ والإسناد إلى الشبطان إما لانه تعالمه 
مسه بذلك لما Jab‏ بو سوسته کا قيل إنه أعجب بكثرة ماله أو استغاثه مظلوم فل: 
ati‏ أو كانت مواشيه فى ناحية ملك كافر فداهنه ولم يخزه أو لامتحان صبره 
فيكون Gael‏ بالذنب أو ءراهاة للا'دب أو لأنه وسوس إلى أتباعه حى 
رفطوه وأخرجو ومن Pala‏ أو لن [أراد بالنصب والعذاب ما كان بو سوس. 
به إأيه فى عرضه ءن cas‏ ما نزل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه he‏ 
على الكر del‏ والجرع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو 
بالتوفق لدفمه ورده بالصبر اجميل وليس هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام. 
بل من جملته قوله oils)‏ أرحمالراحمين) فا كتفى هينا عن ذكره بما فى سورة. 
الأنبياء كا ترك هناك ذكر الشيطان ثقة Le‏ ذكر lye‏ وقوله تعالى SN}‏ 
برجلك ) الح إما حكارة لما قرل له أو مقول لقول مقدر معطوف على نادى. 
أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب بها الأرض وكذا قوله تعالى لإ هذا 
مغنسل بارد وشراب ) فإنه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله Ty‏ 
وبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر يفساق إليه الكلام كأنه 
قل فضر |p‏ فنيعت عين فةلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك. 
وباطنك وقيل تبعت عينان حارة للاغتسال وباردة للشرب ol,‏ ظاهر النظم» 
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الكريم وقوله تعالى لإ ووهبنا له {dal‏ معطرف على مقدر مترتب على مقدر 
خر acta‏ القول المقدر آ نما كانه قبل فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به 
من ضيركا فى سورة oli‏ ووهبنا له أيضا dal‏ إما بإحيائهم بعدهلا كبم وهو 
اأروى عن الحسن أو م بعد تفر رمك فيل و ove‏ معهم € wile‏ على 
أهله فكان له من YN‏ ضعف ما كان له قبل لإ رحة منا 6 أى im)‏ 
عظيمة عليه من LS‏ ( وذكر لاولی الالاب) ولتد es‏ بذلك ليصيروا على 
الشدائد کا صبر وياجأوا إلى الله عز وجل فا يحيق بهم € +أ ليفءل بهم 
مأ قعل به من -حسن العاقية > وخذ بيدك sara ) Vase‏ ف عل اركض أو على 
lam‏ بتقدير قلنا أى وقلنا خن بيدك الخ والاول أقرب لفظا وهنا أنسب 
عمنى فإن الحاجة إلى هذا الآمر لا تمس إلا بعد ااصحة فإن امرأته رحمة بنت 
افرايم بن يوسف وقيل ايا بنت يعقوب وتیل ماصر بنت مشأ بن پو سف 
عليه السلام ذهيت lla del‏ كلف إن برىء ليضر بنها ithe‏ ضربة oli‏ 
لله تعالى أ خد |اضث والضغث ال حر مةااصغيرة من الحشيش ونحوه وعنأبنعياس 
gy‏ الله lage‏ قبضة من الشجر وقال لا ذاضرب به € أى ذلك الضغث 
و لا Co‏ ف ماك Hols‏ يتحقق به ولد شرع Ai onan ai‏ هلءارخصة 
iny‏ عليه ples‏ لحن خود تما ob)‏ ورضاه عنها وهى dil‏ وبحب أن إصيب 
المضر وب كل واحد من الماثة[ما بأطرافها قائمة أو بأعر اضما مبسوطة على هيئة 
a al‏ إنا وجدناه صابرا 6 فيا أصابه فى النفس والأمل والمال ولس 
فى شكراء [لى الله تعالى خلال بذلك فإنه لا يسمى جرعا ؟تمنى العافية وطلاب 
Last‏ على أنه قال ذلك خيفة الفتئة فى الدرن حي ث كان الشيطان ,وسوس إلى 
aa‏ بأنه لو کان تيا لما ابتلى مثل ما ابتلى به وإرادة sya‏ على الطاعة فقد 
بلغ أهنه إلى أن ف aie‏ إلا القاب واللسان 639 j‏ نه عليه الصلاةوالسلام 
تال فى مناجاته Bl‏ قد عليت أنه لم alle‏ لسانى قلى ولم ob‏ قلى بصرى وم 
be a‏ ملكت ge‏ ول آ کل إلا ومعى يديم ول أبت شيعان ولا كاسيا ومعى 
athe‏ أو dbo‏ فكشف الله تعالى عنه لإ نعم العبد € أى أيرب لإ إنه 
اواب ) تعلبل eal‏ أى رجاع إلى الله تعالى : 
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١‏ واذكر bole‏ إبراهم وإسحق ويعقوب € عطف بيان لعبادنا وقرىم 
عیدنا le]‏ على أن cal]‏ وحده ازيد شرفه عطف بیان وقيل بدل.وقيل نصبه 
بإضمار أعنى والباقيان عطف على bane‏ وإما على أن عبدنا اسم جنس وضع 
موضع المع (أولى الأيدى والأبصار) أولى القوة ف الطاعة والبصيرة NG‏ 
أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فمبر بالآيدى عن SOT‏ لان كثرها 
تباشر بها وبال بصار عن المعارف UES‏ أقوى مباديها وفيه :ريض بالجهلة 
البطالين أنهم كالزمنى والعاة وتو بيخ على تركيم الجاهدة والتأمل مع GSE‏ 
منهما وقرىء أولى اليد بطر ح الياء والاكتفاء بالكسر وقرىء أولى es‏ 
على جمع المع UY‏ أخلصنام Challe‏ تعليل لما وصفوا به من شرف العبودية 
وعلو الرتبة فى العم والعمل أى جعلنام خالصين لنا خصلة خالصة عظيمة lal‏ 
كا ينىء عنه التنكير التفخيمى وقوله تعالى لاذ كرى CNM‏ بيان للخالصة بعد 
oul lal)‏ أى تذكر للدار الآخرة دتما فإن خلوصهم فى الطاعة يسبب 
تذكرم لها وذلك لان مطمح أنظارم ومطرح أفكارمم فى كل ما يأتون. 
وما بذرون جوار الله عر وجل والفوز بلقائه ولا ينسنى ذلك إلا فى الأخرة 
وقيل أخلصنامم بتوفيقهم لا واللطف بهم فى اختيارها ويعضد الأول قراءة من 
قرأ يخالصتهم وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار فى الحقيقة ونما الدنيا معبر 
وقرىء بإضافة خالصة إلى ذ کری أى ما خخاص من ذكرى الدار على معنى tl‏ 
لا يشو بون ذكراها بهم آخ el‏ أو تذكيرم الآخرة وترغيهم فما وتزهيدم 
فى الدنيا ا هو شأن الأذبياء phe‏ الصلاة والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء 
اجميل فى الدنيا واسان الصدق الذى ليس لغيرم . ' 

(١‏ وإنهم عندنا لمن المططفين Cole‏ لن المخنارين من أمثاطم المصطفين 
pple‏ فى hl‏ وال يار جمع خير کشر وأشرار وفيل جع خير أو خير عخفف. 
منه كأموات فى جمع ميت ومبت Chole] SIs}‏ فصل ذكره عن ذ كر 
أبيه als‏ للإشعار بعراقته فى sl gall‏ هو المقصود بالتذ كير < واليسع). 
هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه الياس علي بى [سراثيل ثم استنىء واللام 
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فيه حرف تعريف دخل على يسع فى قول من قال ه رأيت الوليد بن اليذيد 
ماركا » وقریء واللبسع US‏ أصله eo‏ فيعل من اللسع دخل dle‏ حرفب 
التعريف وفيل هو على القراءتين عل أعجمى دخل عليه اللام وقيل هو يوشع 
إوذا الكفل) هو ابن عم يسع أو بشر بن بوب واختلف فى نبوته ولقبه 
فقيل فر إليه Ble‏ نى من بنى إسرائيل منالقتل فآوام وكفلهم وقيل كفل بعمل 
رجل the‏ كان يصلى كل يوم مائة صلاة وکل ) أى وكلبم PY‏ الأخيارم 
المشبورين بالخيرية Cin)‏ إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاستوم 
(ذكر) أى شرف هم وذكر جيل يذكرون Hale‏ نوع من الذ كر الذى 
هو القرآن وباب منه مشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام وعن أبن عباس 
رضى الله عنهما هذا ذكر منمضى من LY‏ وقوله تهالى I}‏ إن للمتقين لسن 
ماب ) شروع فى oly‏ أجرم الجزيل فى الآجل بعد بيان ذكرم اجميل فى 
الماجل وهو باب آخر من أبواب التنزيل والمراد بالمتقين إما الجنس وهم 
داخلون فى الحم دخولا أوليا وإما نفس المد كورين عبرعنهم بذلك سبحا لهم 
بالتقوى الى هى الغاية القاصية من SRM‏ }> جنات غدن € wiles‏ زان god‏ 
مآب عندمن يجوز تخالفبما تعريفا وتشكير! فإن Tse‏ معرفة لقوله تعالى (جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده ) أو بدل منه أو صب على المدح وقوله تعالى 
مفتحة لمم الأبواب ) حال من جنات عدن والعامل فيها ما فى للمتةين من 
معنى الفعل والابواب مرتفعة باسم المفعول واارابط بين الخال وصاحبا 
]| ضمير مقد رکا هو رأى البصربين أى الا بواب منها أو الآلف واللام القاتمة 
مقامدكا هو رأى الكوفيين إذ الأصل أبوابها وقرئنا مرفوعتين على الابتداء 
والخبر أو de‏ أنهما خبران wb git‏ أى ھی جنات عدن هی مفتحة ٠‏ 
مشكئين ld‏ 6 حال من Ses?‏ فم والعامل bad‏ مفتحة وقوله تعالى 
dou}‏ فيا بذاكبة كثيرة وش ر أب ) استئناف لبيان حالم فيا وقيل هو 
أيضا حال ما ذكر أو من ضمير متكثين والاقتصار على دعاء الفا كبة NM‏ 
بان مطا ۶م لمحض التفك Salty‏ دون التغذى فإ لتحصيل بدل المتحلل 
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ولا تحلل iE‏ لإ وعندم قاصرات الطرف ) أى على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غرم oll Col Ay‏ فإن التحاب بين II‏ أرسخ أو بعضين لبعض 
Y‏ عجوز فيين ولا Lue‏ واشتقاقه من التراب ali‏ يمسهم فى وقت واحد ١‏ هذا 
ها توعدون ليوم الحساب ) أى لأجله فإن الحساب علة للوصول إلى SAY‏ 
وقرىء Wh‏ ليوافق ما قببله والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم 
ol}‏ هذام أى ما ذكر من أنواع النعم والكرامات لإ لرزقئا 6 أعطينا كوه 
لإماله من نناد) انقطاع أبدا {lie}‏ أى الم هذا أو هذا کا ذكر أو هذا 
ذكر وقوله تمالی لإ وإن الطاغين لشر مآب £ شروع فى بان أضداد الفريق 
السابق جهنم ) ale]‏ کا سلف و Ie sa‏ )€ أى يدخاونها حال من جهنم 
لإفيئس المهاد) وهو المهد والمفرش مستعار من فراش /لنائم والمخصوص بالذم 
حذوف وهو جهن لقوله تعالى هم من جهنم مباد) Vin)‏ فليذوقوه) أى ليذزقوا 
هذا فليذوقوه كقوله تعالى (وإياى فارهبون) أو المذاب هذا فليذوقوه أو هذا 
مبتدأ خبره لإ ميم وغساق) وما بينبما اعتراض وهو عل NS‏ حبر ميتدأ 
sie‏ أى هو حيم والغساق ما يغسق من صديد أهل الثار من غسقت العين 
إذا سال دمعها وقيل اليم حرق بحره والفساق حرق ببرده وقيل لو قطرت 
منه قطرة فى المشرق Mei)‏ أهل المغرب ولو قطرت قطرة فى المغرب 
Ocal‏ أهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا مله إلا الله تعالى وقرىء 
بتخفيف السين (وآخر من شک( أى و مذوق آخر أو عذاب آخر من مثل 
هذا sill‏ أو المذاب ف الشدة والفظاعة وفرىء و i‏ أى ومذوقات آخر 
أو أنواع عذاب أخر وتوحيد مير شكله بتأويل ما ذكر أو الشراب الشامل 
للحميم والغساق أو هو راجع إلى Ghat‏ لإ أزواج ) أى أجئاس وهو خر 
لآخر ad‏ جوز أن يكون ضروبا أوصفة له أو للثلاثة أو مرتفع بال جار ably‏ 
عذوف مثل مم . 


)1( ف ٠١‏ : لأنشت أهل الشرق ٠ ٠‏ والمغرب . 
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lin}‏ فوج مقتحم Rae‏ ) حكاءة مأ يقال من جهة اهز نة لرؤساء الطاغين 
إذا دخلوا النار واقتحمما معبم فوج كا نوأ esc‏ فى الكفر والضلالة 
والاقتحام الدخول ف الثىء بشدة قال الراغب الاقتحام توسط شدة Ae‏ 
وقوله تعال 3 لا مرحبا بهم € من [تمام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج 
أو صفة للفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لا مرحبا بم أى 
لا أتوا مرحبا أو لا رحبت بهم الدار مرحبا لإ إنهم صالوا النار 6 تعليل من 
جهة الخرنة لاستحقاقهم الدعاء cde‏ أو وصفهم le‏ ذكر وقيل لا مرحبا بهم 
إلى هنا كلام الرؤساء فى حق أنباعهم عند خطاب di dt‏ لهم باقتحام الفوج 
معهم تضج رأ من مقار نهم airy‏ | من مصاحبتهم وقيل كل ذلك كلام الرؤساء 
erent‏ مع بعض فى حدق الأتباع CUM TCI SG)‏ عند pele‏ ما قيل فى 
erie‏ ووجه خطابيم للرؤساء فى قوم لإ بل أنتم لا مرحبا بک الخ على 
الوجهين الأخيرين ظاهر وأما على الوجه الآول le} glad‏ خاطبو م مع أن 
الظاه أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى الخزنة بل م لامرحبا بهم الح قصدا هنهم 
إلى إظبار صدقبم بالخاطبة مع الرؤساء والتحام إلى الخرئة طمعا فى قضائهم 
بتخفيف be‏ بهم أوتضعيف عذاب خهمائهم أى gel Als‏ با قيلءلنا أوقلتم 
.وقوله تعالى قر al‏ قدمتموه CUS‏ تعليل لأاحقيتهم بذلك أى al‏ قدمتم العذاب 
أو الملى لنا وأوقعتمونا فيه بتقديم ما بؤدى ad]‏ من العقائد الزائتة والاعال 
'السيئة وتزيينها فى biel‏ وإغرائنا عليها لا آنا th‏ تاها من تلقاء أنفسنا A)‏ 
القرار )ى فباس all‏ جبنم قصدوا بذمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم لا CN‏ 
أى Leal eles‏ وتوسيطه بي نكلامبهم لما بيهما من التباين البين ذاتا وخطابا 
أى قالوا معرضين عن oa ar‏ متضرعين إلى اله تعالى (إرْبنا من قدم لنا هذا 
«فرده عذابا ضعفا فی by, od AS Cle‏ هؤلاء أضاو نا فآتهم عذابا ضعفا من 
(still‏ أى عذابا مضاعفا أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله ويكونضعفين 
کقوله (ر بنا wT‏ ضعفين من العذاب) وقيل LI‏ }3 بالضعيف old}‏ والأفاعى. 

(1,25 وقالوا ) أى اطاغون لما لنا لا ثرى رجالا كنا نعدم من‎ ١ 





e۸٦‏ سورة ص 


يعنون فقراء المسلمين الذين كا نوا يسترذلونهم ويسخرون منه م( أتخذ نام ريا 
. بهمزة استفهام سقطت لأجلبا همزة الوصل واملة استئناف لا عل لما من 
الإعراب قالوه إنكارا على أنفسهم وتأنيياً ها فى الاستسخار منهم لإ أم زاغت 
عنهم (ilar‏ متصل بانخذ نام على أن أم متصلة والمعنى أى الأآمرين فعلنا بهم 
الاستسخار متهم أم الازدراء بهم وتحقيرم وإن أبصارنا كانت تريغ عنهم 
وتقتحمهم على معنى [ نكا ر كل واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخا لما أو عل 
أا منقطعة والمعنى أتخذناهم Lge‏ بل أزاغت عنهم أبصارناكقولك أزيد Hace‏ 
ol‏ عندك عرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الا آسخار ثم الإضراب والانتقال 
منه إلى التو بيخ على الازدراء والتحقير وقرىء اقخذنام بغير همرة على أنه صفة. 
أخرى a ar Vir)‏ تعالى أم زاغت متصل بقوله ما لنا لا Gaal cee‏ ما لنا 
لا نرام فى النار yall‏ فيا ذلذلك لاثرام ol‏ زاغت عنهم أبصارن! وم فيها وقد 
جوز أن تكون yall‏ 3 مقدرة على هذه del all‏ وقرىء ترا iat‏ ااسين ل إن 
ذلك ) أى للذى Se‏ من أحو الحم ق( لا بد من وقوعة dial]‏ بوقواله تعالى. 
لإ تخاصم آهل lth‏ خبر مبتدأ حذوف واللة بيان لذلك وف الإبهام أولا 
والتبئن ا ايا J yd My‏ له وقيل Jar‏ من حل ذلك عقيل بدل من حدق أو 
wiles‏ ان له وقرىء بالامب عل أنه يدل من ذلك وما قيل من أنه dine‏ له 
فقد قبل عليه أن اسم الإشارة لا بوصف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل. 
ولا a‏ سنا ee‏ ألأرجل . 
وظيفة الرسول 
لإ قل ) أمر لرسول الله صل الله عليه وسيم أن قول للش ركين LAL)‏ 
آنا منذر) من جهته تعالى أنذرم عذابه لإ[ وما من إله € فى الوجود لإ إلا الله 
الواحد ) الذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا لإ القبار SIE‏ شیء سواه 
لإرب السموات والأارض وما بيني ما) من المخاوقات فمكيف توم أن IS‏ 
له th pt‏ منها لإ العزيز ) الذى لا یغاب فى أمر من أموره ل الغفار ) المبالغ 
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tus dalla‏ مايشاء من يشاءوفىهذه النءوت من تغر بر التو<يدوالوعدللموحدرين. 
والوعيد للمشركين ما لا بخنى bh,‏ يشعر بالوعيد من yea‏ القبر والمزة 
وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه لإ قل ) تكرير PM‏ 
للإبذان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرا واتبارَا 
SMCs}‏ م باتع به من ألى منذر هن جهثه تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك. 
له وأنه متصف le‏ ذ كر منالصفات الجليلة واللأظبر أنه القرآن وما ذكر داخل. 
فيه دخولا أوليا ا يشبد به gull oT‏ )5 الكريمة وهو قول أبن عباس وجاهد 
وقتادة (( نبأ عظيم ) وارد من جبته تعالى وقوله تعالى ANY‏ عنه معرضون ) 
استئئاف ناع عليهم سوء صنيعيم به Slay‏ أنهم لا يقدرون قدره الجليل tem‏ 
يع رضون عنه مع عظمته وکو نه موجبا للإقيال الكلى عليه وتلقيه بحسن القبول 
وقبل صفة أ خرى لنبأ وقوله تعالى لآ ما کان لی من be‏ باللا الأعلى ج U‏ 
استئناى مسوق لتحقيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نا من lil‏ 
على النفصيل من غير مأ بقة معرفة به ولا مباشرة سيب من أسبابها المعتادة فإن. 
ذلك حجة diy‏ دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر 
أنبيائه أيضاً كذلك واللا الأعلى م املانكة وآدم عليهم السلام وإبليس عليه 
اللعئة وقوله تعالى (إذ #تصمون 4 متعلق بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد 
ن علبه عليه الصلاة والسلام عام لا بذواتهم والتقدير ما كان لى فيما سبق 
عل ما بوجه من الوجوه SU Sle‏ الأعلى وقت اختصاهبم وتقدير الكلام 15 
اختاره المبور تعجير للواسع فإن de‏ عليه الصلاة والسلام غير مقصور على 
ماجرى بينهم من الآقوال فقط بل عام Ub‏ وللأفمال أيضاً من سجود ASIN‏ 
واستكيار [بليس وكفره حسبما ينطق به الوحی فلا بد من اعتبار العموم فى 
نفيه أيضاً لا ithe‏ وقوله تعالى : 

Sle] اعتراض وسط بين‎ Cone إلا أنما أن نذير‎ See إن‎ ١ 
اختصامهم وتفصيله تقريراً لثوت علبه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسببه إلا‎ 
الآن ومن البين عدم ملابسته‎ ai yd عن‎ Ute انتفائه فيما سبق لما كان‎ Oly أن‎ 
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عليه الصلاة والسلام بشىء من مباديه المعبودة تعين أنه ليس إلا بطريق الوحى 
Jad (co‏ ذلك أمر | مسل الثبوت غنيا ع نالإخيار به قصدأ وجعل مصب الفائدة 
والمقصود [خبار ما هو داع إلى الوحى ومصحح له تحقيقا لقوله تعالى( [ا 
أنا منذر ) فى ضمن تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا" الأعلى فالقائم 
عقام الفاعل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فا معنى 
ها يو حى إلى حال الملا" الأعلى أو ما يوحى إلى ما يوحى من الأآمور الغيبية الى 
من جلها حالم إلا لاما آنا نذير مبين من جرته تعالى فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام كذلك من دواعى الو حی إليه ومن مو جباته حتا وأما أن lal‏ مقام 
الفاعل هو ال جار وانجرور أو هو آنا أنا نذير مبين بلا تقدير الجار وأن المعنى 
ما يوحى إلى إلا للإنذار أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فىذلاك 
“م قبل شع ما فيه من الاضطرار إلى BAS‏ توجيه قصر الوحى على كونه 
للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلايساعده سباق النظم الكريم 
.وسياقه كيف لا والاعتراض ite‏ يكون أجنيا Le‏ توسط بينبما من dae]‏ 
بالاختصام وتفصيله فتأمل ably‏ المرشد وقرىء Le}‏ بالكسر على الحكاية 
وتوله dha‏ : 

١‏ إذةال ربك لللائكة) شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى 
هو ما جرى بيهم من التقاول وحيث كان :-كليمه تعالى AL]‏ بواسطة الملك 
صح إسناذ الاختصام إلى ST‏ وإذ بدل من إذ الآولى وليس من ضرورة 
البدلية دخوطا على نفس الاختصام بل aS‏ اشتال مافى lage‏ عليه فإن 
القصة ناطقة بذلك تفصيلا والتعرض لعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بان وحى هذا النبأ ad)‏ تريبة وتأبيد 
له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتيار حال الآمر لكونه أدل على 
le i I‏ منز لا من عنده تعالى SE‏ قوله تعالى قل ( walsh‏ الذين أسرفوا 
على أنفسهم) اڄ دون حال المأمور وإلا Bo Jed‏ لآنه Jel‏ فى حيز الآمر 
GP}‏ عالق ) أى فا Tle‏ وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من AY‏ على 
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أنه تعالى فاعل Edd‏ من غير صارف Oa gh‏ ولا عاطف eth‏ لإ بشراً 4 
قل أى ee‏ كثيفاً يلاف the‏ وقيل خلقا بادى البشرة بلا صوف ولا شەر 
ولعل ما جرى عند وقوع Sel‏ ليس هذا الاسم الذى لم GE‏ ميمه حيلال 
فضلا عن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله le) y‏ عبر عنه بهذا الاسم عند 
الحكاية ل من طين ) لم يتعرض لاوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية 
| كتفاء Ue‏ ذ كر فى مواقع أخر لإفإذا سويته ) أى صورته بالصورةالإنسانية 
والخلقة البشرية أو سويت أجراء بدنه بتعديل طبائعه > ونفخت فيه من 
دوحى ) النفخ إجراء ارج إلى يجويف جسم صا لإمساكها والامتلاء بها 
وليس نة نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به Abd‏ بالفعل على الماد 
القابلة لا أى فإذا كلت استعداده وأفضت عليه ما حى به من الروح الى هى 
من آمرى لإ فقعوا له ) أمر من وقع وفيه دليل على أن asl‏ به ليس جرد 
FLAY‏ قيل أى اسقطوا له لإ ساجدين ) تحية له وتكر يما . 

لإ فسجد (SI‏ أى ald‏ فسواه فنفخ فيه الروح فسجد SSMS‏ 
(كبم ) بحيث | یق ميم أحد إلا سجد {opel}‏ أى بطريق المية 
ek i On‏ فى ذلك أحد ef‏ عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا . 
المعنى بالحالية بل يفيده التأكيد أيضا وقيل أ کد بت كيدين مبالغة فى التعمنم 
هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ما حكى من الأمر التعليق كا تفتضيه 
هذه الآآبة الكربمة والتى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترتبه عليه من 
غير أن يتوسط بينهما شىء غير ما يصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والتسوية 
ونفخ الروح أو على الآمر التنجيزى كما يقنضيه مافى سورة البقرة وماؤسورة 
الأعراف وما فى سورة بنى إسرائيل وما فى سورة ASN‏ وما فى سورة طه, 
من الآبات الكريمة فقد م رتحقيقه بتوفيق الله عروجل فى yo‏ البقرةوسورة 
الأعراف لإ إلا [بليس ) استثناء متصل أنه كان جنيا مفردا مغمورابألوفه 





(۱) فی ۱۹ : ره . 
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من SID‏ موصوفا بصفاتهم فغابوا عليه ثم استثنى استثناء واحد منهم أولان 
.من الملائكة جنسا پتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى Sal}‏ ) 
على الأول استثتاف مبين لكيفية ترك السجود المفبوم من الاستثناء فإن SF‏ 
face‏ أن بكون للتأمل والتروى وبه يتحقق أنه للإباء والاستكار SW fey‏ 
وز اتصاله بماقبله آی لکن[ بليس استكير ل وکان من الكافرين ) أىو صار 
منهم بمخالفته لاس واستكباره عن الطاعة أوكان منهم فى عل الله تعالى 
عز وجل لإ قال يا إبليس ما منعك أن قسجد لما خلقت بيدى ) أى خلقته 
بالذات من غير توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة 
.والسلام المستدعى لإجلاله وإعظامه قصدا إلى ih‏ كيد الإنكار وتشديد ti!‏ 
3 أستكرت { yep‏ 3 الإذكار وطرح هزم الوصل أى كبرت من غين 
استدقاق ly‏ كنت من العالين € المستحقين للتفوق وقبل أستكرت OW‏ 
أم لم ترل منذ كنت من المستكبرين وقرىء بحذف همرة الاستفرام ثقة بدلالة 
ol‏ علها وقوله تعالى لإ قال آنا خير منه 6 ادعاء منه لثثىء مسنلزم dal‏ 
.من السجود على زعمه وإشعار بأنه لا Gab‏ أن يسجد الفاضل للمفضول كنا 
,يعرب عنه قوله (ل أكن لأسجد لشر خلقته من صاصال من حم مسنون) 
.وقوله تعالى : 
} خلقتى من نار وخاقته من طين 4 تعليل lest lt‏ من فضله عليه عليه 
الصلاة والسلام ولقد أخطأ اللعين حيث par‏ الفضل إا منجبة اللادةوالعنصر 
diy‏ عنه ما من جبة الفاعل كا LT‏ عنه قوله تعالى(1ا خلقت بيدى)وما منجبة 
أأصورة کا به عليه قوله تعالى ( وتغخت فيه مقروحى ) وما هن جرة الغايةوهو 
ملاك الاس ولذلك أمر اللا يسجوده علهم السلام حين ظبر لم أنه أعل 
-منهم Le‏ يدور عليه من أمر الخلافة فى الأرض وأن. له خواص ليمت لغيره 
قال فاخرج منها) الفام لقرتيب الأمر على ما ظور من اللعين من الخالفة لامر 
-الجليل وتعليلها بالآباطيل أى فاخرج من الجنة أو من زمرة KIM‏ وهو - 
«المراد بالآمر بالمبوط لا bg bl‏ من السماء كنا قيل فإن وسوسته لآدم عليه 
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السلام كانت بعد هذا الطرد وقدبين AAS‏ وسوسته فىسورة البقرة وقيل اخرج 
من الخلقة الى كنت فما وانسلخ ما فإنه كان يفتخر طفلقته pad‏ الله خلقته 
فاسود بعد ما كان أبرض وقبخ بعد ما کان حسناوأظل بعد ماکان نورافياوقوله 
تعالى لا فإنك رجہ ) تعليل للڈمر cath‏ أى مطرود من کل خیر وكرامة 
فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشبب لإ وأن عليك go)‏ ) 
Lot‏ بعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها فى قوله تعالى (و أن Aube‏ 
اللمنة) ما أن لعنة اللاعنين من الملانكة والثقلين أيضا من جبته تعالى وأنهم 
يدعون عليه بلعئة الله تعالى وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين € أى بوم 
الجراء والمقوبة وفيه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاعتها ليست جراء لجنايته 
بل ھی انمو ذج لما سيلقاه مستمرا إلى ذلك اليوم لكن لا على أنبا تنقطع oy‏ 
كا يوهمه ظاهر النوقيت بل على أنه سيلق ita‏ من ألوان العذاب وأفا ين 
العقاب ما يذسى عنده اللعنة وتصي ر كالزاثل ألا رى إلى قوله تعالى ( فأذن مؤذن 
ينهم أن لعنة الله على الظالمين) وقوله تعالى ( ويلعن بعضهم بعضا ) . 
قال رب فأنظرق ) أى أمبلنى وأخرىء والفاء متعلقة ying‏ 

باسحب عليه الكلام أى [ذ جعلتتى del bes‏ ولا متی لإ إلى يوم بعثون) 
ul‏ آهم وذريته للجزاء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يد فسحة ofl ey‏ ويأخذن 
منهم ثأره وينجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعك . 

لإ قال فإنك من المنظرين ) ورود الجواب باجملة الاسمية مع التعرض 
لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكو ن السائل تبعا هم فى ذلك دليل 
واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر هم أزلالا إنشاء لإنظار عاص به وقد 
ais‏ إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طلبا لتأخير اموت إذ به يتحفق كو نه 
منهم لا لتأخير العقوبة كما قيل فإن ذلك معلوم من إضاقة اليوم إلى الدين أى 
نك من جلة الذرن أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكة التكوين ( إلى 
بوم الوقت eal‏ الذى قدره الله وعينه لفناء الخلائق وهو وقت النفخة 
الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسثول فالفاء ليست تربط نفس الانظار 
بالاستنظار بل اربط LEW‏ المد کور به کا فى قول من قال : 
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فانه لا إمكان لمعل الفاء فيه لربط ماله تعالى من الآهلية القدرمة لارحة 
الحادثة بل مى ار بط الإخبار بتلك الآهلية للرحمة بوقوعهاء هذا وقد ترك 
التوقبت فى سورة eS‏ ترك النداء والفاء فى الاستنظار Dy gai Mas Dy‏ 
على ما ذكر ههنا وفى سورة الحجر وإن خطر يالك أن كل وجه من وجوه 
النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير pla‏ غيره وأن ما SH‏ من 
اللعين إنما صدر عنه مرة وكذاجوابهلم يقع [لادفعة فقام الاستنظار والإنظار 
إن اقتضى أحد الوجوه الحكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الخال والبالخ, 
إلى رتبة البلاغة ودرجة الإعجاز وأما ما alc‏ من الوجوه فهو بمعزل من بلو غ 
طبقة البلاغة فضلا عن العروج إلى معار ج الإعجاز فقد ساف حقيقه فسورة 
الأعراف بفضل اله تعالى وتوفيقه لإ قال فبعرتك ) الباء للقسم والفاء لترتهب 
مضمون UAL‏ على الإنظار ولا aly‏ قوله تعالى فما أغويتنى وقوله رب يما 
أغويتنى فإن إغواءه تعالى لياه أثر من آ ثار قدرته تعالى وعزته وحكمن أحكام 
قبره وسلطنته فآ ل الإقسام هما واحد ولعل اللعين ly eal‏ جيعاً جک 
تارة قسمه بأحدها وأخرى بالآخر أى cil‏ بعزتك لإ og go)‏ أجمعمين )4 
أى 453 آدم بتزيين المعاصى لهم . | 

١‏ إلا عبادك ope‏ الخلصين ) وم الذين أخلصهم اله تعالى لطاعته 
وعصمهم من الذواية وقرىء الخلصين على صينة أفاعل أى الذين أخلصوا 
ep sl‏ وأعبالهم لله تعالى لإا قال ) أى الله عر وجل BW}‏ 'والحق CIA‏ 
برفع الأول على أنه مبتداً حذوف الخبر أو خبر محذوف البتدأ ونصبٍ 
Gill‏ على أنه مفعول لما بعده قدم عايه للقصر أى SY‏ ل إلا الحق والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما YL‏ أى فالحق قسمی لإ لأملآن جبنم ) على أن الحق 
إما اسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإق امه به أوفآنا الح قأوفقول. 
GH‏ وقوله تعالى ( لأملآن جبنم ) ابل he‏ جواب لقسم محذوف أى ly‏ 
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me 
الح وقول تعالى : ( والحق أقول ) على كل تقدير اعتراض مقرر‎ oS 
القسمية وعلى الوجه الثالث اضمون اخلة‎ BH على الوجهين الأولين لمضمون‎ 
فقولى الحق وقرئا منص بين على أن الأول مقسم به كقولك أله‎ gel المتقدمة‎ 
وجرابه للأملآن وما بينهما اعتراض وترما مجرورين على أن الأول‎ glad 
أفول على حكابة‎ by obi مقسم به قد أضمر حرف قشسمه كقواك الله‎ 
كيد وااتشديد وقرىء‎ UW المقسم به على تقدير کو نه نقيض الباطل ومعناء‎ ظفل٬‎ 
) جر الأول على [ضمار حرف القسم وتصب الما فر على المفمولية لإ منك‎ 
€ أى من جنسك من الشباطين لا ومن تبعك © فى الغواية والضلال لا مم‎ 
وما عطف عليه أى لأملاما من‎ GEMS من ذرية آدم لا أجممين ) تا‎ 
Rea جبنم‎ OST والأتباع أجمين كقرله تعالى ( من بعك منهم‎ oye yl 
أجعين) وهلا القو لهو ارادم قول تعالى (ولکن حق القول من لآملا ن جهنم‎ 
Cat هن الجنة والئاس أجعين) وحيث كان مناط الك ههنا اتباع الشيطان‎ 
CN لآتينا كل نفس هداها)‎ bts أن مدار عدم الثشبثة فى قوله تعالى ( ولو‎ 
اختياره لا تحقق القول فليس فى ذلك شائية. الجبر‎ eget الكفرة اشبطان‎ 
عليه ) على القرآن أو على تبليغ ما وحى إلى لا هن‎ SILL لإ قل‎ yas 
dal وما أنا قن التكلفين ) أى التصنعين ما لبسو[ من‎ Jussi ) أجر‎ 
ىرأ تسل النبوة وأنقول القرآن ور إن هو ) أى ماهو ل إلا ذ کر € بن‎ 
wa tf 5 أى‎ Clb ولتعلن‎ ( OS لاثقابن‎ ol € calla 0 عز وجل‎ ail 
€ وأنه الحق والصدق ل .بعد جين‎ spo الؤعد والوعيد وغيرهما أو صحة‎ 
بعد الموت أو يدم القيامة أو عند ظنوبو الإسلام بوفشوه وقيل من بق عل بلك‎ 
+ لبر أمرء وملا ومن ,مات عليه بعد الوت وفيه من التهديد مالا فى‎ i 





1 tr AR: 

عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ ستورة ص كان له بوذن كل 

جبل سخره الله لداود عشر حسنات وعم أن يصر pice CaS fe‏ وكير 
و وکا با gh‏ امود س Waly‏ 
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وقال أبو أما مة عصمه الله تعالى من كل wid‏ صعير أو OS‏ وألله أعلم 


eo + 


سوق viii»‏ 46 
مكية إلاقوله ( قل wale‏ ( الاآبة 


( بم الله الرحمن الرحم 14 

bw ١‏ الكتاب ) خبر Jaze‏ محذوف هو اسم إشارة أشير به إلى 
إلى السورة تنزيلا لحا مئزلة الحاضر المشار إليه UES‏ على شرف SM‏ 
والحضور کا مر مرارا وقد قيل هو ضمير عائد إلى الذ کر فى قوله تعالى ( إن 
هو إلا ذ كر للعالمين) وقوله تعالى لإ من الله العزرير الحكم ¢ al de‏ 
أو خبر ثان أو حال من التنزيل عاملهآ معنى الإشارة أو من الكتاب الذى هو 
مفعول معنى عاملبا المضاف وقيل هو خجر لتنزيل الكتاب والوجه الأول 
أو فى يمقتضى المقام الذى هو بيان أن السورة أو القرآن تاريل الكتاب من 
الله تعالى لا بیان أن تنز یل الكتاب منه تعالى لاهن غيره كما يفيده الوجه 
ge‏ وقرىء تنزيل الكتاب بالخصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم 
والتعرض لوصفى العزة والمكة للإيذان بظبور أثريهما فى الكتاب يحريان 
أحكامه ونفاذ أوامره وتواهيه من غير مدافع ولا مانم وبابقناء جميع ما فيه 
على أساس الحم الباهرة وقوله تعالى ‏ إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) 
شروع فى بیان شأن المنرل إليه وما يحب عليه إثر aly‏ شأن المنرل وکو نه 


(1) فيه diel]‏ بن عياش وقد تسكام فيه ۰ 
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من عند الله تعالى والمراد GEOL‏ هو القرآن وإظهاره عل تقدير كونه هو 
المراد بالأول Lal‏ لتعظيمه ومزيد الاعتئاء بشأنه والباء إما متعلقة بالإنزال 
ol‏ يسبب الحقوإثياته وإظباره أو بداعية الحقواقتضاثه للإنزال وما محذوف 
هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه إليك محقين فى ذلك 
أو أنزلناه ملنبسا بالحق والصواب أى كل مافيه حق لاريب فيه مو جب للعمل 
به حتما والفاء فى قوله تعالى : 3 فاعيد الله مخلما له الدين ) لترتيب الآمر 
بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام GLY‏ أى فاعيده تعالى 
ممحضا له الدين من شوائب الشرك والرياء حسما بينفى تضاعيف ما Ji‏ إليك 
وقرىء برفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم عليه لتا كيدالاختصاص 
المستفاد من للام dtl,‏ استئناف وقع تعليلا Py‏ بإخلاص العمادة وقوله 
تعالى : لإ ألالله الدين الخالص € استئئاف مقرر لما قبله من الآمر بإخلااص 
الدين له تعالى » ووجو ب الامتثال به وعلى القراءة الأخيرة م ؤكد لاختصاص 
الذين به تعالى أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة له aS‏ المتفرد 
بضفات الألوهية gil‏ من جماتها الاطلاع على الشرائر والضمائر ؤقوله تعالى: 


(١‏ والذين ba!‏ من دونه ial gid € wd‏ ما ذكر من إخلاص 
yall‏ الذى هو عبارة عن ll‏ شد Oly‏ بطلان الشرك الذي هو عبارةعن ترك 
إخلاصه والموصول عبأرة عن of pill‏ و عله الرفع على الابتداء Sheds oe‏ 
هن dt‏ المصدرة OL‏ والاولاء ٠‏ عن LIU‏ وعسى erie‏ السلام والاصئام 
وقوله تعالى لما Pasi‏ إلا يقر بوا إلى أله ذلق 4 حال بتقدر skye J gall‏ 
اتخذوا dive‏ لكيفية إشرا oo‏ وعدم خاو ص pss‏ والاستثناء مف رغ من أعم 
العال 55 مصدر م كد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المعنى أى والذين لم 
ali‏ | العبادة لله تعالى بل شا بوها daly‏ غيره قائلين مانعيدم لشىء منالاشراء 
إلا ليقربونا إلى اله تعالى تقريبا لإ إن الله يحم بينهم ) أى وبين خصمائهم 
الذين مم المخلصون لادين وقدحذف لدلالة الحال عليه کا فىقوله تعالى (لانفرق» 
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ران أحد من رسله ) على a>}‏ الوجبين أى on a>] on‏ وبين غيره وعليه 
فول dull‏ : 
اکان بين الخير لو جاء سالا أبو حجر إلا ,ليال قلاثل 

أى بين ates ob)‏ وقيلضمير بينهم للفر يقينجميعا لإ فماه فيه يختلفون OME‏ 
call gy oll‏ اشتلفوا فيه بالتوحيد والإشراك وأدعىكل فريق م صمة ما انتحله 
AG,‏ تعالى فى ذلك إدخال الموحدين الجنة والمشركين‌الدار فالضمير للفر يقين 
هذا هو Soll‏ ستدعيه مساق النظم الكر 9 وأما جوز أن deel oS‏ 
عبارة عن المعبودين على حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير ذكر 
Wega!‏ على دلالة المساق عليهم ويكون النقدير والذين اتخذم المشركون أولياء 
قائلین ما Based‏ إلا ليقر بو نا GIL]‏ إن الله Se‏ بينهم أى بين Bacall‏ والمعبودين 
فا ثم فيه مختلفون حيث برجو العبدة شفاءتهم وم بلعو لمم فبعد الإغضاء عما 
فيه من التعسفات Syne‏ من السداد كيف لا ولس lead‏ ذ كر من طلب الشفاعة 
واللمن مادة يختلف فما الف ر يان اختلافا محوجا إلى الحم والفصل eh y‏ ذاك 
ما بين فريق الموحدين والمشركين فى الدنيا من الاختلاف فى الدين الباق إلى 
يوم القيامة وقرىء قالوا ما تعيدثم فهو بدل من الصلة لا خير ES gue gl‏ قيل 
إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مؤية وقرىم ما تعبدم إلا لتقر by‏ حكاية 
نا حاطبوا به انهم وقرىء نعيدم اتباعا للباء (إإن الله لايهدى) أىلايوفق 
للاهتداء إلى الحق الذنى هو طر بق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب ٠‏ 

wy)‏ ه و كاذب كفا ر) أى راسخ فى الكذب مبالغ فى الكف ريا عرب 

عنه قراءة GIS‏ وكذوب فإنهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء لتغييرهها: 
الفطرة الأصلية بالقرن فى الضلالة والقادى فى الغى 'وابخلة تعليل SUL‏ من 
جكمه dur‏ لإ لو أراد a‏ أن يتخذ ولدا ) الح استئناف مسوق لتحقيق BBN‏ 
وإبطال القول بان الملائكة بنات الله وعسى ابنه تعالي عن ذلك علوا كيرا 
hy‏ استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق لينسؤج. فيه استحالة : 
ble‏ لنوراجا أوليا. أفى لوأ راد :الله gt‏ نین ودا (: BLE. gle)‏ لا تین 
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لاما Cale‏ أى من جلة ما يخلقه أو من جنس ما a) ait‏ يشاء) أن يتخذه 
eS‏ سواه الا وهو لوق أل تال لامتناع تعدد الواجب ووجوب 
امس تأدجميعما عداه [ليهومن gull‏ أن اتخاذ الولدمئوط بالمماثلة بين المتخذوالمتخذ 
وأن المخلوق لا بماثل خالقه oy‏ يمكن اتخاذه ولدا فما فرضناه اتخاذ ولد ل 
کن اتخاذ ولد بل اصطفاء عبد و[ليه أشير حيث وضع الاصطفاء ٠‏ وضع 
الاتخاذ الذى تقةضيه الشرطية تنبا علىاستحالة مقدمها لاستازام فر ضوقوعه 
sad‏ إرادة وقوعه انتقاءه jul‏ أراد الله تعالى أن پتل ولدا لفعل tas‏ 

س هو من اتخاذ الولد فى ثيء أصلا بل إ نما هواصطفاء عبد ولا د فى أن 
: يستازم فرض وقوعه التفاءه فو عتفع تطعا فكأنه قيل لو أراد ail‏ أن Jess‏ 
ولدا لامتنع ول يصح لكن لا على أن الامتناغ منوط بتحقق الإدادة بل على 
أنه متحقق عند عدمما بطريق الأ ولو ية على مثوال لو ل خف لله J‏ بمصه وقوله 
تعالى لا سيحانه) تقريرلما ذكر هن أستحالة اتخاذ الولد فىحقه تعالى وتأ كيد 
له ببيان رهه تعالى غنه أى eit‏ بالذات عن ذلك تدز هه الخاص به على أن 
لحان مصبدر من سبح ذا بعل أوأسيحه تسبيحا لائقا به على أنه Je‏ التسبيح 
J sia‏ على ألسنة العياد أو سبحوه تسبيدأ دقيقا بشأنه وقوله Julai‏ هو الله 
dot Jl‏ القبان.) استئناق rte‏ لزه يماك كسب المغات 5 dp 535 gla‏ 
تعالى عنه بحسب الذات فان صفة الأآلوهيةالمستتبعة لسائر صفات الكل النافية 
لسمات النقصان والوحدة الذاتية'الموجبة لافشناع الممائلة والمشاركة بينه تعالى 
وبين غيرهعلى الإطلاق ما et‏ بتنزهه Le Slat‏ قالوا قضاء متقئا.وكذا وصف 
القبارية لما أن اتخاذ الواد ole‏ هن يكون تحت pallor Ke‏ عرضة bal‏ 
ليقوم ولده مقامه عند Ald‏ ومن هو مستحيل الفتاء قبار لكل الكاثنات كيف 
yaad‏ أن بتخذ من الأشياء الغا نة ما يقوم مقامه وقوله تعالى : 

لإ خلق السموات والأرض بالحق € تفصيل لبعضن أفناله تعالى الدالة 
على تفرده : ما ذكر من الصفات ال جللة 'أى خلقبها وما بينيما من الموجودات 
ملئبسنة GAL‏ وااصراب مشتملة على الحم و المصالح وقوله تعالى لز يكور ز اليل 
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على النهار ويكور النبار على اللبل ) بيان لكيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان 
خلقبما فإن حدوث الل والنهار فى الار ض منوط بتحريأك السموات أى 
يغشى كل واحد lage‏ الآخر كأنه aah,‏ عليه لف اللباس على اللابس أو يغيبه 
به کا يغيب الملفوف باللفافة أو ae‏ كارا Sele‏ ورا متتابعا تتتابع أكوار 
العمامة وصيغة المضارع للدلالة على التجدد Jy‏ سخر الشمس والقمر) جعلبما 
منقادين لأمره تعالى وقوله تعالى لإ كل بجرى لجل مسعى © بيان لكيفية 
تسخيرهما Ks!‏ منهما يحرى لمنتهى دورته أومنةطح حر کته وقد مر تفصيله 
غير مرة W‏ هو {xsl‏ الغالب القادر على كل شىء من الاشياء الى منجملتها 
عقاب العصاة ل الغفار) المبالغ فى المغفرة ولذلك لا يعاجل بالعقوية وسلب 
ما فى هذه الصنائع البديعة من آثار الرحمة وتصدير اجملة حرف ded‏ لإظبار 
آل الاعتناء عضمونها (إخلةك من نفس واحدة) بیان لبعض آآخر من Mai‏ 
الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله ف الدلالة 
ولتعلقه بالعالم السفل واابداءة gle‏ الانسان لعراقته فى الدلالة لمأ فيه من 
تعاجيب UT‏ القدرة وأسرار LCL‏ وأصالته فى المعرفة فإن الإنسان She‏ 
نفسه أعرف والراد بالنفس نفس آدم عليه السلام وقوله : 

م جعل منها bers‏ € عطف على محذوف هو صفة لنفس أى من 
نفس خلقها ثم جعل مها زوجها أو على معنى واحدة أى من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها فشفعبا أو على خلةك اتفاوت ما بينبما فى الدلالة فإنهما وإن 
كانتا بين دالتين على ما ذكر لكن الاولى لاستمرارها صارت معتادة وأما 
الثانية ليث لم تسكن معتادة خارجة عن قياس الآولى كا يشعر به التعبير عنها 
بالجعل دون GL‏ کا نت a tal‏ كونها آية وأجلب للتعجب من السامع فعطفت , 
على الآولى بر دلالة على مباينتها ها فضلا dyes‏ وتراخها عا فا ary‏ الى 
زيادة كوم آية gb‏ من ااتراخى فالحال والمنزلةوقيلأخرجذرية آدم منظهره 
كالذر ثم لق منه حواء ففيه ثلاث آيات مترتبة خخلق آدم عليه السلام بلا أب 
وأم ley‏ حواء من قصير أه 3 شعيب lal gl‏ تي للحصرينهما وقوله تعالي 
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gly‏ ل ل5) بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر أى قضى أوقسم 
لك فإن قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث نكتب ف الوح 
المحفوظ أو أحدث لك بأسباب نازلة منالسماء كالأمطار وأشعة الكواكب 
لمن الأنعام GE‏ أزواج) ذكرا وأثى هى الإبل والبقروااضأن والمعر وقيل 
خلقها فى الجنة ثم gl‏ وتقديم الظرفين على ا مغءول pall‏ لما مر مرارا من 
الاعتناء با قدم والتشويق الى ما أخر فإن كون الإنزال لمنافمهم وكونه من 
الجبة العالية من الأمور dag‏ الشوفة إلى ما أنزللامحالة وقوله تعالى ا Hales‏ 
فى بطون أمباتك ) استئئاف مسوق لبيان LAS‏ خلقيم وأطواره الختلفة الدالة 
على القدرة الباهرة وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد وقوله تعالى 
(١‏ خلقا من بعد خلق ) مھ در مؤكد أى Ke‏ فبا Klis‏ من بعد خلق 
أى خلا مدرجا حيوانا سو با من بعد عظام مكسوة لجا من بعد عظام عارية من 
بعد مضع مخلقة من بعد مضخ غير مشخلقة من بعد dale‏ من بعد نطفة ( فى 
ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقم وهى Ub‏ البطن وظلءة الرحم Abby‏ المشيمة 
أوظلءة الصلب والبطن والرحم . 

> ذلك ) إشارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعد منزلته تعالى فى العظنة والكبرياء وعله الرفع على الابئداء أى 
ذلك العظم الشأن الذى عددث أفعاله Cal}‏ وقوله تعالى Chis}‏ خبر آخر 
Sy pl‏ فا ذكر من الأطوار وفيا بعدها وما لكك المستحق لتخصيص 
لعبادة به لإ له الك ) على الإطلاق فى Lill‏ والآخرة ليس لغيره شركة فى 
ذلك بوجه من الوجوه dA,‏ خبر آخر وكذنا قوله تعالى > لا إله إلاهو) 
والفاء فى قوله تعالی لإ Jb‏ تصرفون ) لترتيب مابعدها على ما ذ كر من ash‏ 
تعالى أى فكيف تصرفون عن dole‏ تعا ممع وفورموجاتها ودزاعها وأنتفاء 
الصارف عنها بالكلية doled)‏ غيره منغير داع إليها مع كثزة الصوارف عنبا 
لإ إن تكفروا ) به تعالى بعد مشاهدة ما ذ كر هن فنون نعمائه ومعرفة شمونه 
العظيمة الموجبة للإعان والشكر . 





ان سورة الزمر 


al ob)‏ غنى Ke‏ ) أى فاعلموا أنه تعالى ge‏ عن Sila]‏ وشكرم غير 
te‏ من انتفاتهما 2 ولا يرضى لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده 
لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رة pyle‏ لا لتضرره تعالى به لإ وان تشكروا 
de‏ لم ) أى برض الشكر Sle T‏ ومنفعتكم لأنه سبب لفوزم يسعادة 
الدارين لا لانتفاعه تعالي به و[ نا قيللعباده لا لك لتعميم الحم وتعليله re‏ 
عباده تعالى وقریء بإسكان الحاء (ر ولا oF‏ وازرة وزر أخرى ) بيان لعدم 
سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى 2 إلى رام مر جک 4 بالبعث بعد اموت فیک 4 عند ذلك 
ا oS‏ تعملون ) أى كنم تعملونه فى Lill‏ من أعمال اللكفر والإعان 
أى يجازيم بذلك ثوابا وعهابا } ]4 عليم بذات الصدور € ol‏ عضمر أت 
القلوب فكيف JET‏ الظاهرة وهو تعليل للتنبيهلا وإذا مس الإفسان ie‏ ) 
من مرض وغيره لا دا ربه منیا [ليه ) راجعا إليه OF Le‏ بدعوه فى حالة 
الرخاء لعليه ail‏ معز ل من القدرة :على كشف ضره وهذا وصف للجئس محال 
بعض أفراده كقوله تعالى ( إن الإنسان لظلوم كغار ) لا ثم إذا خوله dani‏ 
(ia‏ أى أعطاه نعمة عظيمة من ail‏ تعالى من التخول وهوالتعهد أى جعله 
خائل مال من قوطي فلان خخائل مال إذا کان متعهدا له حسن القيام به أو من 
الحول وهو الافتخار أى جعله IA‏ أى يختال ويفتخر لإا سی ما كان يدعو 
)4( أي سى الضر oll‏ كان يدعو الله تعالى فما سيق إلى كشفه CSF}‏ 
أى من قبل التخويل' أو.نسى ربه الذى. كان يدعوه ويتضرع إليه إما بناء على 
أن مارمعني من کا فى قوله تعالی (وما جلق Sal‏ والآثى) Sd ig‏ ولا pA‏ 
عابدون ما أعبد ) UIA) Ly‏ بأن نسيانه بلغ إلى حيث لايعرف مدعوه ما هو 
فضلاعن أن يجرفه منه وك مب فقو لهتمالى (عيا أرضمت)لإوجعل لله آندادا) 
شركاء فى العبادة dah}‏ 4 النابس Bay‏ > عن سبيلة € الذى هو التو جد 
cone‏ متسس aa‏ 1 


(۱) ف الأصل من dike‏ . 
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22 لال 
aus jis‏ ليضل بفتح oli‏ أى olay‏ ضلالا أو رشبت عليه وإلا فأصل الضلال غير 
متأ خر عن الجمل المذكور واللام لام الحاقة كا فى قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون 
ليكو oo‏ عدوا وحزنا) خلا أن هذا قرب إلى الحقيقة لأن الجاعل ههنا قاصد 
يجعله المن كور حقيقة الإضلالوالضلال وإنم عرف هله أن ما إضلالوضلال 
وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم المداوة أصلا CY‏ تهديد! لذاك 
الضال المضل وبيانا اله PAT,‏ تع بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا 
قليلا di}‏ من أععاب النار ) أى ملازميها والمعذبين فيا على الدوام وهو 
تعليل لقلة onl‏ وفيه من الإقناط من النجاة ما لا als ot‏ قيل إِذ قد أبنت 
قبول ها أمرت به منالإ مان والطاءة فنحقك أن تؤمر بتر ك لتذوق عقو بته . 

> أمن هو انت 1 ناء الليل ) الخ من ole‏ الكلام gall‏ به وأم إما متصلة 

قد حذف معادطا dat‏ بدلالة ماق الكلام عليه كأنه قيل Ga‏ كيدا لانہد یدو کا 
will‏ احسن حالا وما لا أمن هو co‏ بمواجب الطاعات ودائم على أداء 

وظائف العيادات فى ساعات الليل حالتى السراء والضراء لا عند مساس الضر 

فقط كدأبك حال كوله قي ساجدا وقائما ) أى جامعا بين الوصفين الحمودين 
cae‏ النسجود على القيام لنكونه:أدخخل فى معنى العبادة وقرىء كلاهما بالرفع 
عل oe al‏ بعد خير JHE)‏ الآخرة Jeg‏ أخرى عل الترادف أوالتداخل 
أو استثتاف وقع'جو ابا Lis Le‏ من حكاية حاله من القنزت والسجود والقيام 

كأنه قيل ما dl‏ يفعل ذلك فقيل sit‏ عذاب الآخرة ا ويرجو رحمة زبه) 

فینجو بذلك ما خذره ويفوز ما پرجوه کا يفىء عنه التعرض لعنوان الربوبية 
المنيئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه يحذى ضز 
الدنيا ويرجو خيرها فقط وأما متقطعة وما فما من الإضراب للاتتقال من 
Uy asl‏ التبكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف le‏ بيج ما من التبابن 

cel‏ كأنه قيل بل أمن هو قانت ال أفضل أمن هو كافر مثلك کا اهو المعنى عل 
قراءة التخفيف Ji}‏ بيانا للحق laity‏ على شرف الع والعمل لإ هل يستوى 
اين يعون € قائق الا حوال فيعماون بموجب عابم کالقائت الد كود 
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} والذن لا يعلبون ) أى ماذكر أو شيا فيعملون عقتضى جبايم وضلالهم 
كد أبك والاستفبام للتنبيه على أن كون الأولين فى أعلى معارج الخير وكون 
الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظبور ere‏ لا يكاد يخ على أحد من 
صف ومکار وفيل هو وارد على سيول النشبيه أى يا لا يستوى العالمون 
والجاهلون لا يستوى القاتتون والعاصون وقوله تعالى لإ ما يتذكر أولو 
الألباب )كلام مستقل غير داخل فى الكلام المأمور به وارد منجبته Sal‏ بعد 
الأمر بما ذ كر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها 
فى قلوب الكفرة لاختلال عقوطهم؟ فى قول من قال : 

عوجوا ليوا لتعمى دمنة الدار هاذا يون من وى وأحجار 

أى le}‏ تعظ ody,‏ البيانات الواضحه أصحاب العقول الخالصة عن شوائب 
الخلل وهؤلاء بمعزل من ذلك وقرىء le)‏ بذ كر بالإدغام y‏ قل «اعيادى الذين 
آمنوا اتقوا ربكم ) أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين وحملوم 
على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذكر بأولى الآلباب إيذانا بأنهم مم کا 
سيصرح به أى فل ob‏ قولى هذا بعبهو فيه تشريف طم بإضافتهم إلى ضمير 
الجلالة ومزد اعتناء بشأن المأمور به فان نقل عبن أمر الله أدخل فى le]‏ 
الامتثال به وقوله تعالى لإ لاذين أحسنوا ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به و[براد الإحسان فى حيز الملة دون التقوى للإإيذان ail‏ من باب الإحسان 
وأنبما متلازمان وكذا الصبر كما مر فى قوله مال : ( إن الله مع الذين اتقرا 
والذين هم حسنون ) وفى قوله تعالى ( إنه منيتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر 
المحسنين ) وقوله تعالى : لإ فى هذه (Lill‏ متعلق بأحسنوا أى عملوا 
ULES‏ الحسنة فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبر die‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسل حين سل عن الإحسان بقوله عليه السلام أن تعيد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لإ حسنة 6 أى حسنة عظيمة 
لا يكتئه کنبا وهى GLI‏ وقيل هو متعلق حسنة على أنه بيان لمكانها أو حال 
من ضميرها فى الظرف فالراد بها حينئذ الصحة والعافية لإ وأرض ان واسعة) 
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فن تعسر عليه التوفر عل النقوى والإحسان فى وطنه فلهاجر إلىحيث يتمكن 
فيه Felling‏ هو سئة الأ نبياء والصالهين فإنه لاعذر لهف التغر بط أصلا وقوله 
تعالى اغا by‏ الصابرون) ال ترغيب فالتقوى المأمور بها وإيثار الصابرين 
على المتقين للإيذان بأنهم ائزون لفضيلة الصبر كحيازتبم لفضيلة الإحسان لا 
a‏ إلبه من استلزام التقوى لما مع ما فيه من زيادة حث عل المصابرة 
والمجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى إنما يوفى الذين صبروا عللدينهم 
وحافظوا على حدوده ول رفرطوا فى مراعاة حقوقه لما اعترامم ذلك منفنون 
الالام وابلايا الى من bebe‏ مباجرة الأهل ومفارقة ales‏ لإ أجرم ) 
إعقابلة ما كابدوا من الصبر > بعير حساب )€ أى gat’ and‏ ولا حصر عن 
أبن عراس رطى ail‏ عنهما لا بتدى إلبه حساب الحساب ولا يعرف وف 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة hl sally‏ فيؤتون 
با أجورهم ولا تنصب لهل البلاء بل يصب عليهم الاجر صبا حتى يتمنى 
أهل العافية فى Lill‏ أن أجسادهم تقرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاء 
من الفضل . 

لاقل oA‏ أن أعبد الله Abele‏ الدين 4 أى من كل ما ينافيه من 
الشرك oh Ny‏ وغير ذلك أمر رهفول الله صل اله عليه وسل Sky‏ ما أمر به 
زفسه yore Vy‏ فعيادة الله r ll‏ عبارة yl le‏ به المؤمنون من التقوى 
مبالغة فى حثهم على الإنيان le‏ كلفوه وتمبيدا لما يقبه مما خوطب به المشركون 
لإ وآمرت لان أكون أول المسلبين ) أى وأمرت بذلك لاجل أن أكون 
مقدمهم فى الدنيا والآخرة لآن [حراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه 
والعطف SU ay lal‏ الأول بتقبيده بالعلة والإشعار بأن المبادة المذكورة يا 
تقنضى الأمر ببا لذاتها تقتضيه لما Gogh‏ من السبق فى الدين و جوز أن تحمل 
اللام مريدة GEO‏ أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى (أمرت أن أ كون أول 
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من | ) فال معتى وأمرت أن أكون أول دن أل من Bh Jal‏ أومنقوى أو 
أكون أول من ont les‏ إلى مادعا إليه نفسه }> قل }3 أغاف إن عصيت 
Cs‏ بترك الإخلاص واايل إلى ما al‏ عليه من الشر كل عذاب يوم عظم) 
هو يوم القيامة وصف بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهى والآهوال 2 قل الله 
أعبد ) لا غيره لا استقلالا ولا اشتراکا ل مخلالله دينى ) من كل شوب 
ade yf‏ الصلاة والسلام أو لا بیان کو نه مأمورا بعبادة الظهتءالى وخلاص الدين 
ed‏ بالإخبار يخوفه من العذاب عل تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثاله بالامر 
على أ بلغ وجه وآ كده إظبارا لتصلبه فىالدين وحسما ME alge lab Y‏ و ميدأ 
لتبديدهم بقوله تعالى لا فاعبدوا ما شتم € أن تعبدوه لإ من دونه 6 تعالى 
وفيه من الدلاله على شدة الفنضبعلمم ما لاض on lS‏ لالم ينتهوا عما Nog‏ عنه 
أمروا St‏ عل بهم العقاب . 

y‏ قل إن الخاسرين ) أى الكاملين فى الحسر ان الذى هو عبارة عنإضاعة 
ما ېمه وإتلاف ما لا بد منه 3 الذين خسروا أنفسبم وأهلهم € باختيارهم 
الكفر لا أى أضاعوهما وأتلفوهما oy)‏ القيامة) حين يدخلون الثار حيث 
عرضوهما liad‏ السرمدى وأوقموهها فى ملك لا هلكة وراءها وقيل 
خسروا أهلييم لأنهم إنكانوا من Jal‏ النار فقد خسر وهم کا خسروا أفسم 
ون كا نوا من Jal‏ الجئة فقد ذهبوا bles erie‏ لا [باب بعده وفيه أن المحذور 
ذهاب ها لو PT‏ لا تفع به الخاسر وذلك غير متصور فى الثق الاخين وقيل 
خسزوهم لآنهم ل يدخاوا مدخل الذين هم Jal‏ فى الجنة وخسروا eral‏ 
الذي نكانوا يتمتعون بهم لوآمنوا Uy‏ ما كان فليسامراد جر د تعريف الكاملين 
فى الخسران le‏ ذكر بل بیان أنهم ثم إما Jost‏ الموصول عبارة عنهم أو عا هم 
منډرجون فبه اندراجا أوليا وما فى قوله تعالى ١‏ ألاذلك هوال+سران المبين) 
من استئاف الجملة وتصديرها عرف اتنبيه والإشارة بذلك إلى بعد مبرلة 


ale Sle إ١ ف‎ (4) 
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المشار إليه فى الشر وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين 
من الدلالة عل کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءه ما GAY‏ وقوله تعالى 
}>> هن فوقبم ظال من النار 4 الح نوع oly‏ سرا نېم بعد مويله بطر یق 
clay‏ على أن م حبر اظلل ومن فرقم متعلق بمحذوف قل هو حال من 
ظلل والأظبر أنه حال من الضمير فى Sis‏ المقدم ومن الثار صفه لظلل أ 
لم aia ait‏ ظال 1S‏ 5برة aS | fa‏ يعضبأ فوق بعض IE‏ من النار ons)‏ 
pie‏ ) أيضا لإ ظلل U‏ 4 أى أطباق كثيرة بعضبا تحت بعض ظلل OFS‏ بن 
بل هم Ae Lal‏ ترديهم ق ی درکاتما . 
nes‏ الفظيع هر الذى ( خوف أله به ماد )ورم 
oh]‏ بآيات الوعيد ليجتنبو! ما orale,‏ فيه ر يا she‏ فاتقون © ولا تتعرضوأ 
لا رو جب سخطىوهذه عظة من الله تعالى بالخة منطو بة على غابة اللطف وأا رحمة 
وقرىء با عبادى لا والذين aie!‏ الطاغوت ) أى البالخ أقصى غاية الطفيان 
فعاوت du‏ بتقديم اللام على Ll tg! cnall‏ لعة re)‏ المصدر كال eels oe‏ 
وف 4 للبالغة فى النعت والمراد به هو الشيطان y‏ أن sans‏ ھا ) بدل 
mie)‏ مله فإن عبادة غير الله تعالمعبادة لأشيطان إذ هو الآمى بها Uo ls‏ 
CSI, (‏ وأقبلوا إليه ممرضين عا سواه [قبالاكيا . 
eb}‏ البشرى ) بالشواب على ألسنة الرسل أو SIU‏ عند حضور. 
الوت ودين 2شرون و بعد ذلك لإ فبشر عباد الذين إستعمون القول فيشبعون 
أحسنه )مم الموصوفون بالاجتئاب والإنابة Sel opel‏ وضع وضع 
ضميرم الظاهر تشريفا م بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافهم بالوصفين 
الجلياين کون م نقادا فی yall‏ بميزون الحق من الباطل ويؤثرون ن الافضل 
فالأفضل لإ أولئك ) إشارة إلهم باعتبار اتصافهم يما ذ كر من gall‏ الجليلة: 
وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعلو erty‏ وبعد منزلتهم فى الفضل وعله eo‏ 
على الابتداء خبره ما بعده من الموصول أى أولئك المنعوتون بالعاسن WA)‏ 
oll)‏ هدام لله € للدين at st) el‏ م أولوا J CUS)‏ ۾ أصواب* 
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العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الموى المستحقون للهداية لا غرم 
وفيه دلالة على أن الهدابة تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها ( أفن حق 
عليهكابة العذاب أفانت تنقذ منف Coll‏ بيان لأحوال أضداد المذ كورين على 
طريقة الإجمال وتسجيل عليم رمان الطداية وم عبدة الطاغوت ومتيعوا 
خطواتها كا يلوح به التعبير عنهم عن حدق عليه كلمة العذاب فإن المراد با قوله 
Ji‏ لإبليس ) ey‏ جهم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) وقوله تعالى 
( من تبعك منهم GET‏ جهنم منك أجمعين ) وأصل الكلام أمن حق عليه AK‏ 
العذاب فأنت تلقذه على أنها شرطية دحل علا اطمزة لإنكار مضموها م 
الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لما مقدرة بعد الهمزة ليتعلق الإنكار والننى 
Leys pacar‏ معا أى أأنت مالك اس الناس فن حق عليه كابة العذاب فأنت 
تنقذه ثم كروت الهمزة فى الجراء لتأكيد الإنكار وتذ كيره لما طال الكلام ٠‏ 
م وضع مو ضيع الضمير من ف النار زرد Jt‏ رد الإنكار والاستبعاد والتنبيه 
على أن امحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع فى النار وأن اجتباده عليه الصلاة 
والسلام فى دعاتهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذمم منالنار و>وز أن يكون الجزاء 
محذوفا وقوله تعالى أفأنت الخ جملة مستقلة مسوقة لتق y‏ مضمون أغلة السابقة 
وتعيين ما ذف ما Ae Jey! dy Stig‏ من استدق العذاب مبزلة من 
دخل النار وتصو ر الاجتهاد فى دعائه إلى الإيمان بصورة الإنقاذ من النار كأنه 
قيل أولا أفن حق عليه العذاب ib‏ تخلصه منه ثم شدد النكير فقيل أفأنت 
تنقذ منف lll‏ وفيه تلويج ail,‏ تعالى هو الذى يقد رعلى الإنقاذ لاغيره وحيث 
کان المراد يمن فى النار الذين قبل فى حقبم wh)‏ من فوقهم ظلل من النار ومن 
تحنهم ظلل) استدرك منهم بقوله تعالى: 
HY‏ الذين اتقوأ ربهم لهم غرفءن فوتها غرف) وثم الذين خو طبوا 
بقولهتعالى ياعباد فاتقو نووصفوا بماعددمن الصفات الفاضلةوثم الا طب ونيا 
فيما L) Sard sip em‏ عبادىالذين آمنوا (No | gail‏ الأيةوبين أنهمدرجات 
اليه فى جنات النعم يمقابلة ما للكفرة من دركات Glo‏ فى الجحم أى لمم 
عا leant‏ فوق بعض لإ مبنية € بناء المنازل EAM‏ المؤسسة على الأرض في . 
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الرصانة والإحكام لا تحرى من id‏ € من تحت تلك الغرف لإ الأغار ) 
من غير تفاوت بين stall‏ والسفل لا وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم 
غرف الخ فإنه وعد وأى وعد eV)‏ الله المیماد) لاستحالته عليه سبحانه . 


مل اليا 


Ny‏ تر أن الله أ ل هن السماء Cole‏ استئناف وارد إما لقثيل الحيأة الدنيا 
فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال Le‏ ذكر من أحوال الزرع ترغيبا عن 
زخارفا lpi‏ وتحذيرأ من الاغترار زھر تما کا فى نظار قوله تعالى ke}‏ مثل 
الحياة الدنيا) الآية أو للاستشهاد على تحقق الموعود من et NES‏ تحت 
الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما يترتب عليه من آثار قدرته 
تعالى وأحكام OS‏ ورحمته والمراد بالماء Nell‏ وقيل كل ماء فى الأرض فهو 
من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم بقسمه al‏ تعالى بين ela‏ ل SLs‏ € 
فأدخله و نظمه 3 ينأ بيع ف الارض) ol‏ عيو نا ومجارى كالعروق فى الأجساد 
وقيل مياها نابعة فها فإن الينبوع aller‏ على المنبع والنابع فنصها على الحال 
. وعلى :الأول بنع الجار أى فى ينابيع لإ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه 6 
أصنافه من بن وشمير وغيرهما أو كيفياته من الآلوان والطعوم وغيرهما وكلية 
ثم ela‏ فى الرتبة أو الرمان وصيخة المضارع لاستحضار الصورة ( ثم 
ميج € أى ينم جفافه ويشرف على أن ثور من منابته لر فتراه مصفرا ) من 
بعد خضرته و نضرته وقرىء مصفارا لإ ثم يجعله حطاما ) فتانا Kia‏ كأن 
م ow‏ الأمس ولكون هذه الحالة من US‏ القوبة علقت Jat‏ الله تمالى 
كالإخراج لإ إن فى ذلك € إشارة إلى ما ذ كز تفصيلا وما فيه من معنى البعسد 
للإيذان يعد مئزلته فى الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه ١‏ لذكرى ) لتذكيرا 
عظيما ل لأوك الألباب) لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وتنبما 
لمم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا فى سرعة التقعنى 
والانصرا ما إشاهدونه من حال الحظام كل عام فلایغترون بيبجتها ولابفتقترن 
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بفتتها أو يحزمون بان من قدر على إنزال الماء من الساء وإجرائه فى Cat‏ 
الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف هذا وأما ما قيلإن فى ذلك 
LS sl‏ وتنبها على أنه لابد من صانح ا وأنه کان عن gaat‏ وتدبير لا 
عن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير AN‏ الكر de‏ وإنما يليق ذلك مما لوذكر 
ما ذكر من الآثار الجليلة والأفعال الجميلة من غير إسناد طا إلى مؤثر ما ليث 
ذكرت مسئدة إلى اله عر وجل تعين أنْ Ky‏ متعلق النذ كير والتذبيه شو نه 
تعالى أو شئون آثاره حسما بين لا وجوده تعالى وقوله تعالى : 

oil}‏ شرح الله صدره للإسلام 6 الح استثناف جار مجرى التعليل لا 
قله من تخصيص الذكرى بأولى الآلياب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن 
نكيل الاستعداد له فإنه محل للقلب الذى هو منبع (اروح SW‏ تتعلق بها النفس 
القابلة للإسلام فانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنوره فإنه روی 
أنه عليه الصلاة والسلام.قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقيل فا 
علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا نابة. إلى دار sh‏ والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للموت قبل نزوله والكلام فى الحمزة والفاء كالذى م ف قوله 
تغالى ) gm Gail‏ عليه UF‏ العذاب) وخبرمن GS gh‏ لدلالة ما بده عليهوالتقدير 
أكل الئاس سواء فمن شرح الله صدرء أى خلقه متسع الصدرمستعدا للإسلام 
فبق على الفطرة الأصلية وم بتغرر بالعوارض المكتسبة القادحة فيها لإ فهو € 
بموجب ذلك مستقر لإ على ور 6 عظم لإ من ربه ) وهو اللطف الإ 
الفائض عليه عند مشاهدة الا بات الكو ينية AL sells‏ والتوفيق,للاهتداء ا 
إلى الح ق كن فسا قله وحرج صدره يسبب تبديل فطرة الله بسوء اختياره 
واستولى عليه ظلات الى والضلالة فأعرض عن تلك bY‏ بالكلية جى 
SG‏ بها ولا يغتتمبا Lola esd)‏ قلىببنهءبمن SS‏ الله € ى من أجل 
1 ء الذع نحقه أن تنشرح لهالصدور وتطمئن به القاوب أى إذا ذكن الله 
pe bhi‏ أو aT‏ اشمآزوا من أجله وباد ادت cpr‏ قلناوة ASS‏ لوشعالق 
ازاچ ر جندا fia‏ ئ heh‏ کر اله gh‏ ' عن Bet st 55 dsb‏ اسا 
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الموصوفون ما ذكر هن قساوة القاوب ذا فى ضلال ) بعد عن الحق لإ مبين) 
ظاهر كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآبة فى حمرة dey‏ رضى Lge ail‏ 
وأبى لحب وواده Sy‏ فى عار بن ياسر رضى اله عنه وألى er‏ وذويه . 

) الله Jy‏ أحسن add‏ 4 هو القرآن اکر روى أن ll‏ رسول 
لله صل ail‏ عليه-وسل ملوا ملة فقالوا له عليه الملاة والسلام حدثنا Khim‏ 
وعن أبن مسعود وان عياس رضى ore al‏ قالوا لو حودثقنا clad‏ والمعى 
أن فيه مندؤحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتدأ و obi‏ نزل 





عليه من aot‏ ا حن اليد بث ور فع عله والاستشباد على حسنه وت كيد استناده 
إليه al, Slat‏ من عنده لا کن صدوره عن غيره والتنييه على أنه وحى معجز 
ما لا Cues >} ge‏ بدل من أحسن الحديث أو حال منه سواء اكتسب 
من المضاف إليه تعريفا أولا فإن مساغ جىء الحال من النكرة المضافة اتفاقى 
de gigs -‏ حالا مع کو نه lel‏ لا صفة le}‏ لاتصافه بقوله تعالى ( متشا 4 
أو لكونه فى قوة مكتوبا ومعنى كونه منشابها تشمابه معانيه فى ألصحة والأاحكام 
والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافم الخلق فى العأد والمعاش وتناسب 
0 ب نظمه 53 se‏ ا € فة أخرى لكتاباً 
أو حال reas et‏ جم نئي فد مردود PUTS‏ نْقماصه stil,‏ 
وأحكامه وأوامره ونواهية ووعذه ووعيده ومو LGN I TB‏ فى التلاوة 
وقيل هر جمع مثنى مفعل من التثئية بمعنى x‏ بر والإعادة کا فى قولة تعالى 
(فارجع البصر كرتين) أى كرة بعد كرة ووقوعه صفة لكتاب! باعتبار تفاصيله 
كا بقال القرآن سور وآيات ووز أن ينتصب على القيين من متشابها كا يقال 
رأيت رجلا حسنا ثهائل أى شمائله ally‏ م#شابمة مثانيه لإ تقشعر منه جاود 
الذين خشون ربهم ) قيلصفة لكتابا أو حال منه لتخصطه بالصفة وإلا طهر 
أنه استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعیه بعد بیان أوصافه فى نفسه 
ولتق رير كونه أحسن الحديث والاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجا إذا تقض 
ayaa nlm ۳۸ (‏ س الرليم ) , 
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تقمضا شديداً وتركيبه هن اقشع وهو الاد ايابس قد ضم إأءه الرأء أب ون 
رباعيا ودالا على adil Slay, Jl; an‏ جاده وقف شعره إذا عرض له خوف 
شد ید من منکر هائل دهمه بغتة والمراد إما بان إفراط شم بطر يق اليل 
وااتصؤير أو بيان حصول تلك MILI‏ وعروضها هم بطريق التحقيق galls‏ أنهم 
إذا سمعوا القرآنوقوارع آياتوعيده أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منهاجاودم 
وإذا ذكروا رحمة اله تعالى تبدلتخشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قول تعالى 
ey‏ تلين جلودثم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى سا كنة معامئنة إلى ذ كر 
رحته تعالى ونا لم يصرح بها إيذانا بأنها أول ما عخطر باليال عند ذ کرہ تعالى 
١‏ ذلك ) أى الكتاب الذى شرح أحواله لإ هدى الله يبدى به من يشاء € 
أن يهديه بصرف مقدوره إلى الاهتداء daly‏ فيا فى تضاعيفه من شواهد 
الحقية )0 ودلاال as‏ من عند الله تعالى ( ومن يضال الله أى gle‏ فيه 
الضلالة سرف قدرته poland)‏ وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم 
oy i‏ بوعياه ووعده أصلا أو ومن يذل }> فاله من داد 4 uals‏ من و ae‏ 
الضلال وقيل ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدى بذالك 
الاثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن م بۇر فيه لطفه لقسوة قليه 
وإصراره على وره فاله من هاد من مؤثر فيه بثىء قط لإ فمن يتتى بوجبه) 
الح استئناف جار مجرى التعليق لما قبله من تبان حالى المبتدى والضال والكلام 
فى الممزة والفاء وحذف الخبر كالذى مر فى نظيريه والتقدير أكل الناس سواء 
فمن شأنه أنه يق نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه لإ سوه العذاب ) 
أى العذاب السىء الششديد لإ يوم القيامة ) لكون يده الى بها كان يتق المكاره 
والخاوف ٠ذلولة‏ إلى عنقه كن هو آمن لابعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء 
بوجه من الوجوه وقيل نزلت فى ul‏ جهل . 
1 ( وقيل للظالمين € عطف على يتقى أى ويقال طم من dye‏ خر نة النار 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق و التقرر وقيل هو حال من ضمير PY‏ 
مسسنست ساس سو 


. ٠ فى 1ل دمن شواهد الق‎ (A) 
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بإضار قد ووضع gall‏ فى مقام المضمر للت.جيل DY pple‏ والإشعار بعلة 
الأمر فى قوله تعالى ل ذوقوا ما کنر تکسہون ) أى وبال ما 2S‏ تكسبوته 
فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصى لإ كذب الذين من قبلم 6 استئناف 
مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يموب 
الكل من العذاب الأخروى أى كذب الذين من قبلهم من el‏ السالفة 
لإ فاتام العذاب ) المقدر لكل أمة منهم لإ من حيث لا يشعرون ) من الجبة 
الى لا يحتسبون ولا عخطر بباطم إتيان الشر منها iS}‏ اله Al‏ ) أى 
الذل والصغار لإ فى الحيوة Lill‏ ) كالمسخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
ونكو ذلك من فنون الدكال لإ ولعذاب الآخرة ) الممد لهم CAT)‏ لشدته 
وسرمديته لإ لوكانوا يعلمون ) أى لو كان من شأنهم أن يعلدوا شيدًا لعلدوا 
ذلك واعتبروا به لإ ولقد ضربنا لئاس فى هذا القرآن من كل مثل € gle‏ 
إليه الناظر فى أمور دينه لإ لعلهم يتذ كرون € کی یذ کروا به ويتعظوا 
{ly WA}‏ حال مؤكدة من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوصف كقولك 
جاء فى زيد رجلا le‏ أو مدح له ل غير ذى عوج 6 GENE‏ أيه بوجه 
منية الوجوء فهو أ بلخ.من المستقم وأخص بالمعاىوقيل اراد بالع نج "الك 
as!)‏ يقوف ) de‏ أخرى is je‏ على dT‏ لإ ضرت اق ثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون SEP‏ لمثل عن الأمثال so AFT Ad‏ بيان .أن ال BAS‏ 
ضرما هو all‏ كر والاتعاظ با ؤعصيل التقوى والمراد بضرب الال ههنا 
تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها «ثلها كا مر فى سورة يس ومثلا مفعول 
ثان لضرب ورجلا مفعوله الأول أخر عنالثا ى للتشويقإليه وليتصل به ماهو 
من Gadi‏ ای ھی العمدة فى eal‏ وفيه ليس إصلة لشر 14ص فيل بل هو خير 
له وبيان أنه فى Jo‏ كذلك ما لا حاجة إليه DHL,‏ فى حير النصب على أنه 
وصف ارجلا أو الوصف هو الجار ro tls‏ وشركاء, مرتفع به على الفاعلية 
لاغاده على الموصرف all‏ جعل a!‏ تعالى مثلا tal)‏ ك“ حسما يقود لبه 


mtn 
٠ ا( فى و رمثلا اشرك‎ 
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مذهبه من أدعاء كل من معيوديه dis pe‏ عدا يتشارك فيه جماعة يتجاذبو نه 
ویتعاورونه فى مبماتهم المتباينة فى تحيره وتوزع قلبه لإ ورجلا 6 أى وجعل 
للموحد مثلا رجلا لإ سلما أى غالصا لإ لرجل ) فرد ليس لغيه عليه 
سبيل صلا وقرىء سلما بفتح السين وكسرها مع سكون اللام والكيل مصادر 
من سل له كذا أى خاص نعت ا مبالغة أو حذف ما ذو وقرىء سالما 
Ley‏ أى وهناك رجل الم وتخصيص الرجل لآنه أفطن لما بجرى عليه من 
الفضر والتضع > هل يستويان مثلا 6 [إنكار واستبعاد لاستواتمما gis‏ له على 
أبلغ وجه وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور يحيث لا يقدر أحد 
أن يتفوه باستوائهما أو يتلم فى الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى del‏ 
عليين والآخر فى أسفل سافلين وهوالسر فى هام الفاضل والمفضولوانتصاب 
We‏ على القييز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهما والاقتصار فى nl‏ غل 
الواحد ليان لجنس وقريء مثلين كقوله تعالى رأ كار أموالا وأولادا) للإشعار 
باخختلاف النوع أذ لآن المراد هل يستويان فى الوصفين على أنالضمير للمثلين 
لان اانقدير te‏ رجل فيه الخ Stas‏ رجل الخ وقوله تعالى با امد لله ) تقرير 
لما قبله من نفى الاستواء. بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما هم 
مزي المزربة بتوفيق الله تعالى وأنم| نعمة جليلة موجبة pple‏ أن يداوموا على مده 
وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب الل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل 
السوه صنع جيل ولطف تام din‏ عر وجل مستوجب مده وعبادته 
وقوله تعالى : 

لإ بل أ كثرم لا يعليزن ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء 
على الوجه المد كور إلى يان أن آ كش الناس وم OS Al‏ لا يعليون 
ذلك مع SE‏ ظبوره فييقون فى ورطة الشرك والضلال وقوله تعالى لإ [نك 
میت وأنهم ميتون ‏ تمبيد لما يعفبه مئ الاختضام يوم القيامة 'وقرىء othe‏ 
وعايتو نه قي لكانوا تر بصون بر سول الله صل اه علية وشل 'موته. أى لع 
جیما بصدد الموت Kile}‏ يوم القيامة عند ربكي ). أي مالل آمو 6“ 
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( تختصمون ) فتحتج أنت pple‏ بآنك بلفتهم ما أرسلت به من الاحكام 
والمراعظ الى من جملتها ما 3 Wigs Lai‏ هذه الآنات واجتهدت فى الدعرة إل 
الق حق الاجتهاد وم قد gb‏ فى المكابرة والعناد وقيل المراد به الاختصام 
العام الجارى فى الدنيا بين الآنام والآول هو الأظور الأنسب بقوله تعالى : 
لإ فن أظل من كذب على لله ) فإنه إلى آخره مسوق لبيان حال كل عن 
طرف الاختصام الجارى فى ole‏ الكفر Yoke Ys‏ غير أى أظلم من كل 
tb‏ من cil‏ على اله سبحانه وتعالى gh‏ أضاف إليه by ch pall‏ 
ل وكذب بالصدق ) أی پالامر ill‏ هو عين GE)‏ ونفس الصدق وهوماجاء 
به النى صلی الله عليه وسلم لإ إذ جاءه ) أى فى أول مجيته من غير #دبر فيه 
ysis‏ ألس ف جهنم مثوى oy Ab‏ ) أى لاء الذن sel‏ وا عل 
الله سبحا نه وسارعوا إلى التكذيب بالصدق من أو J‏ الآمر ably‏ باعتبار 
معنى من ا أن الإفراد فى shall‏ السابقة باعتيار لفظبا أو لجنس الكفرة 
وم داخلون فى الحم Wl‏ ' | 
لإ والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله صلی 
لقیاتلی ول ومن تبعه کا أن المراد فى قول Has‏ (ولقد كتين مسي الكتاب 
ol‏ ممندون )هو وليه الصلاة والسلام وقومه وقيل عن اجان المتثاول لارسل 
CHAZ‏ بهم AHI‏ مسعود رضق الله Mb‏ (والذين جاءو! بالصدق 
وصدةوا به) وقيل هوصفة لموصرف محلاؤف هو الغو alec‏ الفريق( أولئك) 
ا موصوفون م 3 من ألجىء بالصدق والتصديق 4 3 مقون OF WE‏ 
بالتقوى التى هى أجل الرغائب وقرىء وضدق به بالتخفيف أى صدق به 
li‏ فأداه إلهم كما زل عليه من غير تغيير وقيل وصار صادقا به أى بسيبه 
لان ما جاء به من القرآن معجزة als‏ على صدقه عليه ells all‏ وفرىءه 
صدق به على البناء J gail‏ } ہما شاو ن عند رهم € بيان لما لحم فى 
الآخرة من حسن CLL‏ بعد بیان ماهم فى الدنيأ من مان الأعمال أى لم 
كل aight ١‏ من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا فى الجنة فقط لما 
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أن بعض ما يشاؤ نه من نك فير السيئات والآمن من الفرع Nah flag FS‏ 
القيامة lel)‏ يقع قبل دخول الجنة (( ذلك ) اذى ذكر من حصو لكل مايشاؤٌ نه 
لإا جراء الحسنين ) أى الذين أحسنوا bled‏ وقد مر تفسير الإحسان غير 
مرة وقوله تعالى ALLY‏ الله عنهم أسوأ الذى عماوا) الح متعلق بةوله تعالى 
طم ما يشاؤن لكن لا باعتبار منطوقه ضرورة أن التفكير المذ كور لا يتصور 
کو نه غاية لثبوت ما يشاؤن لهم فى الآخرة كيف لا وهو بعض ما سيثبت هم 
فها بل باعتبار واه فإنه حيث لى يكن Le lobe)‏ ثبت طم فيا معنى بل با 
othe‏ طم فا سيأ کان فى معنى الوعد به ا هر فى قوله تعالى وعد الله فنه 
مصدر موکد لما di‏ من قوله تعالى رهم غرف من فوقهاغرف) فإنه فى معنى 
وعدم الله غرفا asl‏ به وعد الله كأنه قيل وعدم لله جبيع ما يشمامونه0© 
من زوال الاضار وحصول السار ليكفر عنهم يموجب ذلك الوعد أسوأ الذى 
عملوا دفعا لمضار ' 
(١‏ ويجزيهم أجرم بأحسن الذىكا نوا يعملون ) إعطاء pile‏ وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لإبرا نكال الاعتناء مضمون الكلام وإضافة 
الأسوأوالاً<سن إلى ما بعدهما ليست من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه 
بل من إضافة الثىء إلى بعضه -للقصد إلى التحقيق وااتوضيح من غير اعتبار 
تفضيله عليه و ke]‏ المعتبر فما مطلق الفضل والويادة لا على المضاف إليه المعين 
بمخصوصهكا في قولحم الناقص والاشج أعدلابنى مروان خلا أن الزيادة المعتبرة 
هما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى الأول بالنظر إلى ما يليق عام من 
استعظام سبئاتهم و إن قلت واستصغار حسناتهم وإن جات والثانى بالنظر الى 
اطف أكرم الا كرمين من استكثار السنة اليسيرة ومقابلتها بامثوبات 
الكثيرة وحمل الرياد على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص 
الأسوأ بالذكر لبيان تكفير مادونه بطريق الأولوية ضرورةاسةلزام ASS‏ 





ب( 31 ؟ إشاموة ٠.‏ 
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الأسواً لتكفير السىء لكن لما لم يكن ذلك فى الاحسن كان الأ<سن Lapel‏ 
فى سلك واحد من الاعتبار ably‏ بين صيختى المساضى والمستقبل فى صلة 
الموصول Ut‏ دون الأول NW‏ باستمرارم على الأعمال الصالحة 
لاف السيئة . 
الس الله بكاف عبده ) إنكار ونق لعدم كفايته تعالى على أبلخوجه 
وآ كده كان GUSH‏ من التحقق والظرور حيث لا يقدر أحد على أن بتفوه 
بعدمها أو قلعم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسول Gl‏ صلى الله 
عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أوليا ويؤيده قراءة من 
قرأ عباده وفسر بالأنياء عليهم الصلاة والسلام وكذا قراءة منقرا بكافعياده 
على صيغة المغالبة إما من الكفاية لإفادة LU‏ فيا وإما من المكافأة Gat‏ 
الجازاة وهذه نسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا قالت له قريش إن 
نخاف أن hha’‏ هتنا ويصدبك مضرتها لمييك إياها By‏ رواية قالوا AKI‏ 
عن شم TdT‏ ليصيبنك منرم خبل أو جنون كا قال قوم هود ( إن نقول 
إلا اعتراك بعض هتنا بسوء) وذلك قوله تعالى ل( وضوفونك بالذين»٠ندونه)‏ 
أى الآوثان الى اتذوها ABT‏ من دونه تعالى GL daly‏ وقيل: Sle‏ 4 
}> ومن بطلل fai‏ حتى غفل عن Jl an WS‏ وعصمتّه له علي هالصلاةو السلام 
وخوفه ما لا ai‏ ولا يضر yd]‏ فا ob ad‏ ) ديه إلى خير ما 
) ومن Je‏ الله فما له من مضل »4 pas‏ عن مقّصده أو إصنبه إسوء ل 
بساو5 ]3 Y‏ راد لفعله ولا معارض لإرادته کا ينطق به قوله تعال ally‏ 
لله بعزيز € غالب لا alley ete lly‏ ولا نازع( ذئ اتقام ) لتقم 
من أعدائه لأولبائه وإظبار الاسم الجليل فىموقع الإضمار لتحقيق مضمون 
الكلام dns vs‏ المبابة } oy‏ سألتهم من cl‏ السمو Shad ass cl‏ 
الله € لوضوح الدليل وسنوح السبيل se‏ | 
لإ قل ) تبكيتا هم MY‏ م ما تدعؤن ن دون الله.إن أرادك اله بضر 
هل هن كاشفات ضره © أى بعد ما aie‏ أن الق القالم العلوى diel?‏ 
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هو الله عر وجل فاخیرولی أن AT‏ 3 1 أزادق الله بعر هل بکشفن عنى 
ذلاك pall‏ 3 .أو ا رادلی رحة 0 أىأو وأن Jat‏ بنفع (ur sont ale}‏ 
[pated‏ عنى وقریء کاشفات ضره وفسكات رحته git‏ بن slapd‏ تھب ضره 
ورحته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه الصلاة والسلام للرد فنعو رم 
em‏ كا نوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الايذان باعاضص النصيحة 
لا قل حسبى الله ) أى فى جميع.أمورى من إصابة الخير ودفع اشر دوى 
أنه عليه الصلاة والبسلام LL‏ سأطم سكتوا فنزل ذلك (إعليه,توكل المتوكاون) 
لا على غيره أصلا للبم 2 ما سواه نحت ملكوته تعالى لإ قل ياقوم 
lel‏ | على Rabe‏ ) على حالتكم الى أنتم عليها من العداوة التى تمكنتم 
فيا فإن المكانة تستعار من العين للمعنى کا نستعار هنا وحيث للر مان مع كو lag:‏ 
للسكان وقرىء على مكاناتكم لإ[ عامل ) أى على مكانتى.فذف للاختصار 
والمبالغة فى الوعيد والإشعار Valle gh‏ تزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
وتأبيده ولذلك توءدم بكونه منصورا عليهم فى الدارين بقوله تعالى : 

} فسوف تعلمون من th‏ عذاب يخزيه 4 oe db‏ أعدائه ليل 
غلبته عليه ااضلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخرام يوم بدر لإ وعل 
علييم عذاب مقيم ) أى clo‏ هو We‏ النار > إا أنرانا عليك الكتاب 
لناس ) لأجلبم فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والعاد BY}‏ ) حال. 
من فاعل أنرلنا أو من مفعو له ab}‏ اهتدي € بأن عمل le‏ فيه } فلنفسه ) 
أى le]‏ تفع به نفسه لإ ومن ضل ) بأن لم يعمل LEWD der se‏ يضل Close‏ 
لما أن No‏ ضلاله مقصور عليبا . 

will, y‏ عام بوكيل € 2 fe!‏ على المدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت ىت أى بلاغ } أله شرف ال ps Chora pad‏ والى ل : مت فى من Lele‏ 4 
أى يقبضما من الأبدان بأن يقطع تعلقها عنمأ وتصرفها فما لما ظاهر! وباطنا 
3 چنل اموت أو dais: We‏ 3 عارك النوم 3 ye 3 Aun‏ علما ا موت 
ولإ يدها ts da gall‏ قضى على lid‏ لللفعول وفع الوت لإ ويرسل 
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الآخرى ) أى النائمة إلى بدنها عند النبةظ لإ إلى أجل مسمى ) هو الوقت 
oy wall‏ لموته وهو غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فان 
ذلك ما لا امتداد فيه ولا كية وماروى عن ابن عباس رض الله Lge‏ أن فى 
ابن آدم la‏ وروحا ببنهما مثل شعاع الشمس فالنفس هى انى بها الدقل والقْبين 
والروح هي الى مما النفس والّحرك قنتوفيان عند الوت وتنوف النفس وحدها 
عند النوم قريب ما ذكر ا إن فى ذلك ) أى فا ذ ر من التوفى على الوجهين 
والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر لإ لآيات ) عجيبة دالة على IE‏ 
قدرته تعالموحكته وشو لر die‏ 3 قوم بتفكرو (i‏ فى LS‏ تعلقها بالابدان. 

وتوفيبا Yo‏ تارة بالكلية كا عند الموت وإمساكبا باقية لا تفن Wilde‏ 
وما يمتريها من السعادة والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كأ عند النوم 

وإرساطا حينا بعد حين إلى ؛ نقضاء إجاطا ) أم توا ) أى بل أذ قريش 
رمن دون (al‏ من دون إذنه nisi 4 lacy Slat‏ ل م عنده تعالى , 

١‏ قل أولو كانوا لا بملكون tat‏ ولا يعقلون ) soll‏ لإنكار الواقع 
واستقباحه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم شفعاء ولىء كانزا لا يملكون شيا 
من الأشياء ولا يعقاو نه فطلا عن Kk Sh‏ | الشفاعة عند الله dla‏ أو هی 
لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بيان أن ما فملوا ليس من اتا الشفغاء ى 
شىء لآنه فرع oS‏ الآوثان شفعاء وذلك أظهر الحالاتالقدر Sig‏ غير 
ما قدر Vol‏ وعلى أى تقدر كان فالواو للعطف على شرطية ab‏ حلفت لدلالة' 
المذكورة ple‏ أى أيشفعون لو كانوا يماسكون شيا ولو کانوا لا Ade‏ الله 
- اب لو ذوف AY‏ ال كور عليه وقد مر #قيقه مر ازا ا € بعد 

بک م cleats‏ م ذكر ق فقا ay ed‏ الشفاعة vel € lagers‏ مالکا 
لا يستطيبع أحد شفاعة ما إلا أن يكون sith‏ ع له مر تعنى والشفيع مأذونا له 
LAK,‏ منقود iyo‏ وقرله. تعال لماك cil paul‏ والأدض ) تقر له 
وتا کید أى له ملكبما وما فهما من Joell‏ قات لا cle‏ أحد أن ن تکل 3 me‏ 
من أمو ره بدون ASS‏ رضاه م saad]‏ جحو bo‏ وم م لاقيام il}‏ أحذ 6h gab am‏ 
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لا استقلالا ولا اشترا كا فيفعل يومئذ ما بريد ( وإذا ذكر الله وحده) دون 
آم اثمأزت قارب الذن لا يؤمئون بالآخرة 4 أى أنقيضت وقفرت 
کا ف قوله تعالى (وإذا ذكرت ربك فی القرآن وحده ولوا عل Pabst‏ نفورا) 
لإولذا ذ کر الذين من‌دونه) فر ادی أومع ذكرالله تعالى ل( إذا ۾ يستبشرون) 
افرط bbl‏ ہم با ونسيانهم حق الله تعالی ولقد بولغ فى بیان حالهم القبيحتين 
حيث بين الغاية فيهما فإن الاستبشار هو أن «fee‏ القلبسرورا حى ينسط له 
إشرة الوجه والاثمتراز أن عتلىء غيظا وغما ينقبض منه أديم الوجه والعامل 
فى إذا الآولى اثمأزت وف الثانية ما هر العامل فى إذا oy Jai slelall‏ وقت 
ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستيشار . 

JI}‏ اللهم فاطر السموات والأارض مال الغيب والشبادة) أى التجىء إليه 
تعالى بالدهاء لما حيرت فى أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم فى المكابرة 
والعناد فإنه القادر على plat Ls‏ والعالم بالأحوال برمتها لإ آنت تک 
بين عبادك فيما كآنوا فيه يختلفرن) أى حكا يسليه كل مكابر معاد و مخضع 
له كل عات مارد وهو العذاب الدنيوى أو الأخروى وقوله تعالى لإ ولو أن 
لذن ظلموا ما فى OM‏ ض (lege‏ الح كلام مستأنف مسوق لبپان SBT‏ الحم 
الذى استدعاه النى صب الله عايه وسل وغاية شدته وفظاعته أى لو أن هم یع 
ما فى الدنيا من الآموال والذخائر لا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب ,يوم 
اقرامة € أى لجعلو! كل ذلك فدية ped‏ من العذاب الشديد وهيبات ولات 
حين مناص وھذا کا ترى وعيد شدید وإقناط كلى هم هن اللاص )3 بدا طم 
من asl‏ ما کا فو أ نسيون 4 أى ظهر لم من فون العو wh‏ م / يكن 3 
حسابوم وهذه Gb‏ من الوعيد لا غاية وراءها ونظيره فى الوعد AS‏ تعالى 
(فلا تمل نفس ما أخق لم منقرة أعين) لو بدا لهم سيئات ما کسبوا) سيئّات 
dle]‏ أو کیم حين ترعش ple‏ صما ئفهم لإ وحاق بهم ما كانوابهيسهزئون ) 
أي biol‏ بهم جراؤه ISR}‏ مس الإنسان ضر Liles‏ [خبار عن الجنس le‏ 
dais‏ غالب أفراده والفاء لترتيب ما بعدها من المناقضة والتعكيس على مامر من 
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حالتهم القبيحتين وما بينهما sol fel‏ مؤوكد للإذكار علوم أى أنهم يشمتزون 
عن is! S3‏ تعالى وحله ويساءشرؤزن یذ کر الآلمة فإذا مسيم ضر دعوا من 
اشمأزوا عن ذكره دون من استبشروا بذكره لإا ثم إذا خو لناه تعمة منا ) 
أعطيناه lab]‏ تفضلا فإن التخويل ete‏ به لا يطلق على ما أعطى جزاء لقال 
3 أوتيته على عل € أ على عل منى بوجوه کسه أو بای سأعطاه لا لی من 
الاستحقاق أو على عل من الله SLi‏ فو باستحقاق واطاء لما أن جعلت موصولة 
وإلا فلئعمة والتذكير لما أن المراد ثىء من الاعمة لإ بل هى فتنة 6 أى de‏ 
وابتلاء له أيشكر أم بكفر وهو رد لما AG‏ وتغيير السبك had‏ فيه والإيذان 
بأن ذلك ليس من باب الإبتاء المنىء عن السك ر امة Le] y‏ هؤأمر مباين له بالكلية 
وتأنيث الضمير باعتبار لفظ النعمة أو باعتبار الخبر وقرىء بالنذ كبر . 
Sy}‏ أ كثرم لا Coyle‏ أن الآمر كذلك وفيه دلالة على أن المراد 
بالإنسان هو الجنس AG BY‏ الذن من قبلهم ) الطاء لقوله Ue]‏ أوتيته على de‏ 
لآنها كلمة أو جملة وقرىء بالتذ كير والموصول عبارة عن قارون وقومه حيث 
قال إما أوتيته defo‏ عندى وم راضون به WB)‏ أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فأصابهم سيئات .ما كسوا ) al ye‏ سيئات 
Abel‏ أو أجزيةما كسبوا deeds‏ سيئات لما فى مقابلة سيئاتهم وجزاء 
سيئة سبئة مثلها لإ والذين ظلموا من هؤلاء) المشركين ومن البيأن أو للتبعيض 
أى أفرطوا فى الظل والعتو (إسيصيبهم سيئات ما کسہوا) منالكفر والمماصى 
كا أصاب Lg)‏ والسين للتأ كيد وقد أصابهم أى Le]‏ حوث قحطوا سبع 
سنين وقتل صناديدهم يوم بدر لاوما هم بمعجرين) أى فائنين لا أو لم بعلمو 
أى أفالوا ذلك ول يعلموا أو أغفارا ول يعلموا (إ أن الله يبسطالرزق لن يشاء) 
أن يبسطه له لإ ويقدر ) لمن يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لأحد مدعل 
ما فى ذلك eam‏ حبس عم الرزق سبعا ثم بسطه لحم منبعا لإ إن فى ذلك © 
الذى ذكر لإ لآيات ) دالة على أن الحوادث BE‏ من الله عز وجل لإ لقوم 
يؤمنون ) إذ م المستدلون بها على مداو لاما ل قل ياعنياجتىي: الذين أسرفو!. على 








أنفسهم € أى أفرطوا فى الجناية علها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد 
تخصصه بالمؤمنين على ما عرف القرآن الكريم . 

لإ لا تقنطوا من رحمة الله ) أى لا تيأسوا من مغفرته أولا ولا تفضله 
pat‏ إن a‏ يغفر الذنوب جیعا ) عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى 
اجخلة بغيره حسما يشاء وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لا وقوله تعالى 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويذفر ما دون ذلك لمن يشاء) ظاهر فى الإطلاق 
فما عدا الشرك ley‏ يدل عليه التعليل بقوله تعالى لإ إنه هو الغفور الرحيم € 
de‏ المبالغة وإفادة الخصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم ما إستدعى عموم 
المغفرة ما 3 عبادى من الدلالة على الذلة والاختصاص امین للقرحم 
وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم ops‏ عن القنوط مطلقا عن اارحة فضلا 
عن المغفرة وإطلاقها وتعليله بأن اللهيغفر الذثوبووضع الاسم الجليل موضع 
الضمير لدلااته على ail‏ المستغنى و المنعم على الإطلاق و انأ كيد بأجميع وماروى 
من أسياب الأول الدالة على ورود الآية فيمن تاب لا يقتضى اختصاص الم 
بم ووجوب حمل المطلق على المقيد فى كلام واحد مثل أكر م الكاملين غير 
مسل GSS‏ فيما هو بمنزلة كلام واحد ولاؤل بذلك الآمر بالتو SA‏ والإخلاص 
فى قوله تعالى :. - : 

) العذاب ثم لا تنضرون‎ Sal, ربک وأسلموا له من قبل أن‎ Lal} 
المغفرة لكل أحد من غير تو بة وسبق‎ yam تدلعلى‎ ST إذ ليس المدعى أن‎ 
تعذيب لتغنى عن الأمر بهما وتنافى الؤعيد بالعذاب لإ واتتعوا أ<سن ما أنزل‎ 
من ربكم € أى القرآن أو المأمور به دون المنهى عنه أو العزائم دون‎ Sl 
الرخص أو الناسخ دون !لوخ وله ما هو أنجى و اسل كالإنابة والمواظية‎ 
لاتشعرون ) مجيئه لتتداركوا‎ sil gti Ahab عل الطلاعة-لإمن قبل أن‎ 
للتكثير يا فى‎ Sally تقل نفس © أى كراهة أن تقول‎ gh وتتأهبوا له‎ 
ASA قولهتعالى ( عابت .نفس ما أسضرت) فإنه مسلك ذما يلك عند إرادة‎ 
وقد مر حقيقه فى مطلغ سوزة الحجر لإ ياحسرتا ) بالالف بد لامن.‎ aay 
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ياء الإضافة وقرىء پاحسرتاہ بهاء السكت وقفا وقرىء باحسرتای CFL‏ بين 
العوضبن وقرىء باحر على الأصل أى احضرى Nigh‏ أوان حضورك 
de)‏ ما فرطت ) أى على تفریطی وتقصيرى لر فى جنب ai‏ ) أى جانبه 
وف حقه وطاعته وعليه قول من قال : 

أما gar‏ الله فى جنب Sls‏ له كبد حرى وعين ترقرق 

وهو كناية فبا مبالئة وقيل فى ذات الله على تقدتر مضاف كالطاعة وقيل 
فيقر به منقوله تعالى (والصاحب بالجنب) وقرىء فى ذكر الله (إوإن كنت لمن 
الساخر بن € أى المستهزئين بدين الله تعالى وأهله ول اجملة النصب على SAY‏ 
أى فرطت وأنا ساخر . 

> أو تقول لو أن الله Sle‏ ) بالإرشاد إلى الحق SY‏ منالمتقين) 
الشرك والمعاصى زر أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة ) رجعة إل الدنيا 
7 ف کو ن من ال#سنين ) فى العقيدة والعمل وأو للدلالة على أا لا ناو عن 
هزه الأقوال تحسرأ lastly‏ وتعللا le‏ لا طائل نه Hh} dl 4 i,‏ جاءتك 
seeds SLT‏ ما واستكيرت وكنت من الكافرين 4 رد من الله تعالى Ade‏ 
لا dina)‏ قواله لو الله هدای من aha‏ وفصله Lae‏ أن,تقديته فرق 
القر ان وتأخير المردود ذل Soh‏ جو دی لاا نه punts‏ بالتفر رط Jase‏ 
بفقد ge, 6 RY‏ ار جعة وهو لا Al aie‏ قيرة :لله iat 3 dh‏ العيك 
ولا ما فيه من lin]‏ الفعل Fad‏ عرفت وتذ كير الخطاب باعتبار gall‏ وقرىء 
poll‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اليه ) Ob‏ وصفوه با لا یلبق 
aly‏ كاتخاذ الوأد ل وجوهبم مسودة € bls Le‏ من الشدة أو مايتخيل Kyle‏ 
من Ub‏ الجبل MAL,‏ حال قد اكت فما بالضمير عن الوأو على ASM)‏ 
بصرية أو مفعول ثان لها على أنها عرفانية:(( ليس ف جم Ls se‏ أى مقام. 

للمتكيرين ) عن الإعان والطاعة. وبي تقرير ليا قبل من نر يقبن QUIS.‏ 

ld ہنا لا‎ cat ns Asser الذين انقوا) الشرك والمعاصىأىمن‎ dl my} 
متعلق قعجذوف‎ labs, ظفر‎ shy sll مصدر ميمى إمامن فاز‎ (ef slie 
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هو حال من الموصول مفيدة لمقارئة تنجيت م٠‏ من العذاب لنيل الأواب أى 
pot‏ الله تعالى من مثوى المتكيرين ملتبسين بفوذهم بمطلوبهم الذى هو الجنة 
وقوله تعالى : 

VY‏ يمسهم السوء ولا م يحزنون UC‏ حال أخرى من الموصول أومن 
ضمير مفازتهم مفيدة لكون تجاتهم أو فوزم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب 
والحزن وإما من فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لا مسيم إلى 
آخره تفسير hss‏ لمفازتهم أى pants‏ الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم 
أى بن السوء والحرن عنهم أو للسيبة إما على حذف المضاف أى ينجهم 
سبب مفازتهم ll‏ ھی تقوام کا يشعر به [براده فى حيز الصلة وإما على SMe}‏ 
المفازة على سبما الذى هو التقوى وليس المراد نى دوام المساس والحرن بل 
دوام Flags‏ مر pale‏ الله خالق كل شیء ) من خير وشر ومان وكفر 
لکن لا ath‏ بل مباشرة الكاسب لأسبابها لإ وهو على كل شیء وکیل ) 
يتولى النصرف فيه كينا يشاء لإ له مقاليد السموات والأرض YE‏ يماك أمرها 
ولا يتمكن من التصرف yd‏ غيره وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه lb‏ وفبا 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستيداد لآن الخرائن لا يدخلها ولا Gyan‏ 
فها إلا من بيده مفاتيحها وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع adi]‏ معرب كليد على ااشذوذ کا لمذا كير وعن عثهان رضى الله عنه أنه سأل 
انى صلى الله عليه وسل عن المقاليد فقال عليه الصلاة والسلام تفسير هالا إله إلا 
الله ST aly‏ وسبحان الله وعمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلل العظيم هر الأول ely‏ والظاهر والباطن ده الخير ى وکت وهو 
على كل شىء قدير والمعنى de‏ هذا أن لله هذه الكلياث ‘ny‏ بها ويمجد وهى 
مفاتیح خير السمواب والآرض من تكلم بها أصابه لإ والذين كفروا بياث 
الله أولثك م الخاسرون) متصل dale‏ والمعنى أن الله تعالى خالقبفيع الأشياء 


Sere N: ou) te 
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ومتصرف فباكيفما ياء بالإحياء والإماتة بيده مقاليد العام العلوى telly‏ 
والذين كفرو | آباته Cal‏ بنية المنصوبة فى الأفاق والآنفس والتتزيلية التى من 
[le‏ هاتيك ob!‏ الناطقة بذلك ثم الخاسرون خسرانا لاخسار وراءه هذا 
Pry‏ متصل بقوله تعالى وينجى il‏ وما logy‏ اعتراض فتدبر لز قل أفغير 
اله تأمروف أعيد أا الماهلون 4 أى أبعد مشاهدة هذه الأ بات غير asl al‏ 
Js yl,‏ اعتراض لادلالة على أنهم أمروه به عقيس ذلك وقالوا an fel‏ 
آ متنا تومن بذك لفرط erste‏ ووز أن ينتصب غير le‏ يدل عليه تأمروق 
sc]‏ انه يمحنى تعبدو ننى وتقولون لى اعبد على أن أصله تأمروتى أن أعيد 
فحذف أن ورفع ما بعدها كا فى قوله : 
ألا Jaf‏ الراأجرى أحضر الرغى stl oly‏ اللذات هل أنت ole‏ 
ور يده قراءة scl‏ باانصب وقرىء تأمروثنى بإظبار النونين على اللاصل 
ie,‏ آثانية > ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل 
عليهم السلام ر oi‏ أشركت ليحيطن عاك ولتكونن من Corral‏ كلام 
وارد على طريقة الفرض Geet!‏ الرسل وإقناط الكفرة والإيذان٠بغاية‏ شناعة 
الاشزاك aay‏ وكونه عیٹ ينبى عنه من لایکاد SE‏ أن يباشره فمكيف من 
عداه وإقر اد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأول موطئة لاقس Ob FT‏ 
للجواب وإطلاق الإحياط يحتمل أن يكون من خصائصهم عند الإشراك منهم 
لان الإإشراك منهم as]‏ وأقبح وأن يكون aa‏ بالموت کا صرح به فى قوله 
dlr‏ ) ومن برتدد من عن دبنه فيمت وهو كافر che J sb‏ أعماهم ) 
وعطاف اران عليه من عطف المسبب على السيب ae‏ 
بل الله فاعبد 6 رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصر لم يكن 
كذلك ١‏ وکن من الشاكرين 6 إتعامه عليك وفيه إشارة إلى ما يوجب 
gm‏ قدره € م قدروا عفلمته dla‏ 


الاختصاص وشتضيه 3 وما قدروا الله 
فى أنفسهم ق alee‏ حيرش gla‏ | َه شريكا ووصفوه با لا يلوق بشو له 
الجليلة وفرىءه sill,‏ بد ( والارض جمیعا فرضته وم القيامة والسموات 
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sas‏ یات بيمينه) تنبيه عل غابة عظمته وكال قدرته وحةارة الا فعال العظام الى 
تحير فما الأو هام بالنسبةإلىقدرته تعا لى ودلالة على أن تر بب العالمأهو ن شىء 
عليه على طر رقةالهئرل والتخييل هن lel ab‏ راقبضة والوين“حقيقة ولا مجازا 
كقو طم شا بت لة الليل والقبضة رة هن القرض أطلقت بمعنى القبضةوهى المقدار 
المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير old‏ قبضة وقرىء nat‏ على 
ltt Gl‏ للإوقت با لمم وتا كيد الأرض باجميع لان المراد بها الأرضون 
السبع أو جميع أبعاضما البادية والغائرة وقرىمطوبات على أنها حال والسموات 
معطوفة على الآرض منظومة فى حكما ل سبحانه وتعالی عنا یش رکون ) 
ما أبعد وما Jel‏ من هذه قدرته وعظمته عن ]| کم أو le‏ بش رکو نه من 
الشركاء > ونفخ ف الصور ) هى النفشة الأول ١‏ فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض ) أى خروا أمواتا أو مغشيا علهم ( إلا من شاء الله ) 
قبل é‏ جبر یل وميكائيل وإسرافيل eel‏ لا يموتون بعد وقيل dm‏ العرش 
aii}‏ فيه أخرى ) نفخة أغرى هى النفخة الثانية وأخرى عتمل 
النصب والرفع > فإذا م قيام C‏ قائمون مر قبوره .أو متوقمون وقرىء 
wall,‏ على أن الخير } ينظرون € وهو حال من ضميره والمعنى golds‏ 
مارم فى ا جیا نب كالمروتين أو يلنظرون ما يفعل بهم. (ر وأشرقت الأرض 
بنور ربها لا بم أقام فما من العدل استعير له النور لانه يزين البقاع ating‏ 
الحقوق كا يسمى الظل ظلية وفي الحديث الظل ظلمات يوم القيامة Maly‏ 
أضيف ee!‏ الجليل إلى ضمير الأرض أو بنور خلقه فها بلا توسط أجسام 
«ضيثة ولذلك أضيف إلى الاسم الجليل لا ووضع الكتاب © الحسناب 
والجزاء من وضعالجاسب كتاب المحاسية بين يديه أو صماتف SUES‏ فى أيدى 
العدال وا كتفي fal‏ الجنس عن المع وقيل اللو ج المحفوظ يقابل بهالصحائف 
لاو جیء.. بالنيؤيئ, وااشبداء ) الآمم وعلييم من اللاك والمؤمنين فقيل 





. مق ”الا صل‎ Cee tty 
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المستشبدون }> sais‏ بيهم € oy‏ العباد لا بالحق وم لا يظلبون € بنقص 
ثواب أو زيادة clic‏ على ما جرى به الوعد . 1 

2 ووفيث كل نفس ما عملت © أى جزاءه ور وهو del‏ يما يفعلون € 
فلا يفوته ثىء من Abi‏ وقوله تعالى ل وسيق لذن كفروا إلى جهنم زمرا) 
الح تفصيل Ll‏ وبيان لكيفيتها أى سيةوا إلا بالعنف والإهاءة أنواجا 
متفرقة بعضبأ فى اثر بعض مترتبة حسب AF‏ طبقاتهم فى الضلالة والشرارة 
والز مر جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو لصوت 'إذ اجماعة لا تلو dic‏ 

حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها ) ليد خلوها وحتى هى الى SE‏ بعدها Mi)‏ 
وقرىء بالتشديد لإوقال ۵ خر ما( تقر la‏ وتوبيخا al Ay‏ رسل fie‏ € 
من Sader‏ وقریء نذر منک } يتاون عليك أيات زر ola Sissies‏ يومک 
| هذا) أى وتک هذا وهو وقت دخو 3م النار aay‏ دليل على أنه لا تكليف قبل 
الشر ع من ean‏ آم sie‏ | أو abil ers‏ الرسل وتبليغ الكتب( قالوا بل 
قد أثونا وأنذرونا > ولكن حقت WS‏ العذاب على الكافرين € حيث قال 
lia!‏ لا بليس er oy)‏ مزاك و؛نتبعك er‏ أجعين) وقد كنا عن dad‏ 
وكذبنا الر سل وقلنا ما نزل الله من شىء إن oil‏ إلا تكذبون لا قيل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فا( أى Lode‏ خاو دك فيا وام القائل لتهويل المقول 
Kall og gt uid)‏ بن )الام للجنس والمخصوص بالذم محذوق ثقة بذكره 
LUT‏ أى فاس مثوام rer‏ ولايقدح ما فيه من الإشعار بأن کون مثوامم جبنم 
لتكبرم عن Gel‏ فى أن دحوم النار لسبق كابة العذاب عليهم فإنها Le]‏ حقت 
علييم ناء على BSS‏ وكفرم وقد مر تحقيقه فى سورة الم اأسجدة + 

) وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 6 مساق إعزان وتشريف للإسراع 
بهم إلى دار الكرامة وقيل سيق مرا كم 3 لابذهب بهم إلا راكبين ( زمرا) 
متفاو أبن حسب تفاوت مر | ere‏ فى الفضل وعاو da dal‏ } حى إذا la jl‏ 
وفتحت ]4 ابيا )و قرىء بالتشديد وجواب إذا عنوف للإيذان OY‏ لهم حينئذ 
من فاون الكر امات ما لا عدق به نطاق العبار ات كأنه قبل حتى إذا جاؤها 


1٠ (‏ عمسم أبو اأسعود ب الرابم ) 
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وقد فتحت أبو أبها لا وقال لحم خر تتا سلام عليكم) من جميع المكاره والالام 
( طبتم € طبرثم من دنس المعاصى أو طبتم نفسا ما أتيح ادك من النعيم 
la Leal}‏ خالدين) كان ما كان ما يقصر عنه البيان لإ وقالوا المد لله الذى 
صدقنا وعده ) بالبعث والثواب لإ وأورثنا الأرض ) يريدون المكان الذى 
استقروا فيه على الاستمارة وإيرائها CLE‏ خلفة عليهم من أعباطهم أو مسكينيم 
من التصرف فيها تمسكين الوارث فبا يرئه لإ نلبوا من BA‏ حيث نشاء ) أى 
Tks‏ كل واحد منئا فى أى مكان أراده هن جئته الواسعة على أن فيا مقامات 
معنوية لا يتا نع وأردها لإفنعم أجر العاملين) الجنة (إوترى الملائكة حافين ) 
#دقين لإ من حول العرش ) أى حوله ومن مزيدة أو لابتداء الحفوف 
} سبحون ot dat‏ € أى سزهونه تعالى LP‏ لا يليق به ملتبسين حمده 
والجلةحالثا نية أومقيدة للأولىوالمعنى SV‏ بن له تعالى بوصف جلاله و[ كر امه 
تلذذا به وفيه slat]‏ بأن أقصى درجات العليين وأعلى لذائذم هو الاستغراق 
فى شؤنه عز وجل ل وقضی بينهم بالحق ) أى بين الخلق بإدغال بعضهم النار 
و بعضهم الجنة أو بين StU‏ بإقامتهم فمنازلهم على حسب تفاضاهم لوقيل 
المد لله رب العالمين 6 أى على ما قضى بيننا بالحق وأنرل كلا منا منزلته SN‏ 
هی حقه والقائلو نام ul‏ منون من قضى er‏ أو KM‏ وطى ذكر م 
لتعينهم وتعظيمهم . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الزمر لم يقطع 
لله تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن عائشة رضى الله علا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقر أكل ليلة بنى إسرائيل والزمر . 





ثم الجزء الرابع من تفسير العلامة أبى السعود 
«Bl ayy‏ الخامس وأوله سورة on‏ 





فورس هو ضوعى 
أبو السعود بن مد الهادى BP‏ 


Converted by Tiff Combine 





فبرس هوضوعى 
ص الوضوع 


om سورة‎ ¥ 

deat! 5‏ منكرى المعث 

١١‏ الراسخون فى الكفر والذبذ بون فيه 

٠١‏ الله يفصل بين الئاس فى الأ خرة 

aly ۲۰‏ وتشریع الحج 

.م تسليةلرسولاىقەصلىاتەعليە وسل 
عم إلقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 

3 سورة المؤمنون 

ole YI من دلائل‎ 

١ه‏ عاق الإنسان 

oV‏ إهمال الأمم da Lull‏ للاعتبار 

۷٩‏ توبيخ الكفار 

م سورة النور 

,4 أحكام الونا 

4 قذففى الووجات 

i 44‏ الإفك 

1¥ أحكام اجماعية 

۲۳ من أحكام النكاح 

١١‏ من طرا'ق معرفة الله 

4 إشعار #نزلة sil‏ صلى الله عليه و م 

.مل أحوال غير المهديين 


Jog‏ سورة الفرقان 








’1 فبرس موضوعی 


۸ من أباطيل الكفار 

۳ مات الخلصين من che‏ الله 

Yoe‏ سورة الشعراء 
تسلية النى صل أله Ade‏ وس 

٤‏ إعراض الكفار عن الا نيياء 

۹ [بطال مزا م عن القرآن 

.  لفلاةروس‎ ver 

ce vey‏ أحوال الكفار 

Yeg‏ سلمان وباس 

\¥4 سورة القصص 
(police‏ کفر فرعو a)‏ 

14" مؤسى وقارون 

. سورة العدكبوت‎ vrs 

andl og Sosa الرد على‎ yyy 


A‏ سورة الروم 
۷Y‏ سورة لقان 
“ال من مواعظ لقان 

۹ توبيخ المشركين 

A6‏ سو رة السجدة 
۳۹۸ سورةالاحزاب 


۹ العلاقات الروجية 

٤٠١‏ خطاب إلى أمبات sll‏ مين 
4 العلاقة بين الأنواج 
۳ واجبات أمبات cal‏ 


1 سورة سيأ 


we‏ هر ضوعى 


١‏ }5 البعث 

40{ فضل ail‏ على دأود 

Loe‏ أحوال سا 

4 سورة الملا 
۷١‏ تل كير بالئعم 

۴ من فضائلالةرآن 

\£4 سورة بس 
ولاه سورة الصافات 
۳ه قصة الذبييم 

ela) سلالة‎ o£ 

٥۱‏ أ كاذب قريش 

ofA‏ سورة ص 
00% وعيك الكفار 

بده من أحوال الكفار 
vy‏ فتنة oll‏ 

NS ۰‏ ناء والعيرة فى etl‏ 
1 وظيفة الرسول 

044 ة ال 

۷ هثل الدنيا shee‏ 


ثم تحمد asl‏ وتوفيقه 





۹۳۱ 


Combine - (no stamps are d by registered version 








Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





I 
a 


4 
0 


cuge tetas‏ يا 

oe 

ll 
a 


aa 


ay Prete 


Ee 
fe 


ice aaa 
Hea 
GREEK 
00 A 
ih 





0 
EE 


at 
RAN 
Hip 
00 
Hout i 1 
1 1 HHH 

A 
N 
01 


frre 


un 








3 
sy 


































































































